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محمد المقريي 


هذا الكتاب 


يسط الاديخ والمياسة والحرب ين ديك ويصدانك بمنف ودفشة. 

آفالت تشوب الس مع سقراط وتعبشي لسدظلة موثه ابعليء خطوة خطوة. 
وفبجا تشم نيا روما تشتمل حولك ونرو يتلهى بمساخر» الشهيرة؛ ذم تبكي 
المن أكلت رضيعها في مسار الندس؛ وينهال فرقك بركان فيزوف بقورت. 
الرادة امل إلى العشا الساحر مع ابلا اهوني» خا المفول العطيم ٠‏ وتقرق 
في للضحك على الحمار الممثل في شوفر] القامرة؛ وتصرح في رعب الحظة. 
إعدام ماري مذكة اسكوتلتدة بينم نايك الدهشة لرباطة الى الجشوسة. 
ماتتاري* ساعة إمداهاء وتبيش ممركة انو بسظها وقسوئها ثم يسوه الم 
عن ذلك الجن البشوي المتسلط حين تفوأ العيودية في الرريكاة: وتغرق قي 
اأعملق المحيط مع السفينة الشهيرة الينابك» لسلالة السخرية بها حين شي 
مع اجورج برناردشوة الحظة وفاة د واميش بدايات الحرمن العاليتين وتكتوي 
متراقةممصايهاء وثرى أل خواصة حربية وتتايع أول دبإبة قدال قي معركة 
وتمضي مع الجبوش الني اجتاحت خط #ناجينوا المظيم؛ التمتليء بالرعب 
والدعشة يع الجا التبلة الشية قوق انجااكي؛ الا ثم تدغل مع جيرش 
الحلفاد مدن برلين بحد لا دمرتها نيا الحرب الغرية المتوحشة؛ وتصمد إلى 
القمر مع أول من صعدوا إليد التسقط من أملى الانساني إلى اذى وحشية. 
معاصرة في مذفح صبرا وشائبلا. هكذا بطوف بك الكتاب الجديد من نوعه بين 
سحي اليو 








لوجم عمد اورمد 


قبل تحير أي كناب من «التحفيقات عليك أن تفرر معنى كلمة اتحفيقة. . 
وكيف يمكنك أن تميز بين الصحيح واقسيء كي تخبر عنه. ولقد قردت ميكراً. 
.بهذا اشأاء أن التحقيزة بجب أن يكتبه شاهد عيان؛ وهو ما النزمت به ممظم 
٠‏ بالرضم من تي أحيانً حددت تعا لم يكبه شاهد عي بضه وها كني 
با علي ررلية شاهد هيلا آنخر. - وا على قد قصة فويليام لوف تبريويج 
التي تدور حول طقلين لونهما أخضر هيطا إلى الأرض من أحد اباد الفضائية 
الخارجية في منتصف الفرن الثاني مشر» رهذا النص مثل ماقي الاستناات 
الأخرى لقامدة شاهدي العيان» التي تبدر ملائمة كي تجنبها هذه القاعفة؛ ريجب 
أن نبنى على بعض الحقاق ذاث الوعية لمي مهما كانت متقاة, 








هناك مزة في الإصرار على الاعتماد على دليل شاهد العيان إذ إن ذلك يجعل 
المرضرع غير قابل للجدال في حقيقه؛ فكل المعارف المتحصلة من الماضيء' 
والتي ليست مسجرد اتراضات» مستقة بشكل مطلق من الالى: اين يمكتهم أن 
يقولرا: «إنثي كنث هناكة. مثل توكيدات الذين حضروا مصادفة أر الوحالة: أو 
المجاست» أ القلاء أ, الفساناء ل حص كاي التحقاقات المحترقت الثمن 
يمكن النول: إنهم كائوا هاك. . كم أن هت ميزة أخرى نمطية؛ فقديرات شاع 
الملا تحمل مشاعر الحفيذ لأنها سربعة؛ وذتية» وغير مكتمنة. . مكس الروة. 
المعادبناها أو المرضوعية التي تكرن مرهقة ولا حا فها. 
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ومن أجل التركيز الحاد قضَلتُ أن نكون الأحداث التي يمكن تأريضها باليوم. 
والشهر والسنة؛ وأحيانا في المصور المبكرة والثي لم نع التاريخ جيداً كاذ علي 
كمية هذا المطلب. وحتى في لفترات الالية ثركت النص الغريب اللي يطل غير 
واشمح بالشسية لتاريخ حفوثه إذا كا مؤكدأ بطرق أخرى مثل نص امذكرات 
».ه. هفسوث حول احانة على ساعل نا قرلك؟. »على أنة حال فا القامدة. 
.العامة بشأن تريغ تبقى كما هي وكاتب التحقين هو امخبرة يعمل في منطقة عام 
ويجب أن يكون موضوع تحفيته فير بال أر مختلق.. وإنما يجب أن يتعلق 
متحتقا بزمن الرالع. 

ولا يني هذا أن 'التحقيق» يجب أن بدرر حول الأحداث الهانةء ققد كان 
علي أن أختار ‏ في البداية . بين مبدا الاختيار الذي يضع أولوية على ماد 
الموضوع هوبا إذا كان هذا الحدث ل أهمية تازيشية؟» والميد الذي يعتمد على 
أرلوية جودة الكابة ومرقي الملاحظات: وقد اخثرث المبدأً لثنتي على أساس 
أله لا ليه يد حاياً أو غير مام إلا من طلا راكد 

اببالطيع فإن لكثير من التصوص المتقاة هنا ليست | بالرخم من ذلك سخاممة 
بالأحداث التاريضية القضمة» لأنها من توع الأحدات التي يمل الثلي إلى 
تسجيلها حال رقرعها إذ تصادف وجودهم حولها. . ولكن كيماتعلي مثالا ترج 
الآخرء فمن النصوص التي يجب أن أدائع عنها بشدةإذاما ترح علي احد أن 
ألدهها جاتب المدخل ليومبات جو يكرلي» التي تدور حول الطروج في رحلة. 
الصيد الأرقب برفقة صبي صغير فات مسساء. ومن الراضيح آنه حدث قافه في 
عضمرن» ولكن لآل بخيرنا عن الكيفي التي يتكيف بها صبي صغمر مع عملي 
القعل» فهو حدث هام يسجل فقدن البراة التي لاحطتها عدسات المكرلية. 
اللماحة, وهي مرتطة بكل المذايع وظدآسي التي بحفل بها هذا الكتاب. 

وبعض تعريقات «التحقين» ُصر على 3 يجب أن ُكتب في عنقوان لحلة 
الحدث عاكساً الاندفاع والتركيز والججهل بما ستسفر عنه الأحداث فيما بعد وكل. 
ا تعر لك كبو اتحليقات. 





هناك كثير من هله التحفيقات ارثيدة لحظتهاء في هذه المجمرعة» وبعضها 
يحظى بالأهمية من خلال المكان اللي حدث فيه مكل المجالة جيكسيووج الي 
كنبها صامويل ويلكثسرت بجوار جة اك؛ ولكن أن تكضي بجمع القصص ذلت 
الاستجابات الغررية فقط بهدو برأ مستعصي لذا مررت يفا على الشير اذائية 
«كتب الرحلات: «التي ‏ قالم ‏ ما كرة قد تبت بعد اللحنث رقتية طريلة. 
وعندما يتوة نا كاتياا مشل "ريتشاره مارطج دافيز؟ و #ويب ميللر» تقريرين. 
مختلقين لحادث واحد: تقرير في صمود من أعمدة الصحيفة: والآخر في 
مذكراتها التي تستغرق جهدا أكثرء فقني أعمد إلى ابار الأخير. 


ما الذي يجمل «لتحقين» اليد جيا؟. . إنا تجد المساعدة في الاجاية عل 
الس قي نص #ستيتدالة «أمينة المحتوظات لمدينة يارم» ويدور حول تجرية 
الابرير» في 'واثزلو»؛ فهر إنسان بري»؛ ولم مشهد ممركة من ثبل؛ وقد لزعي 
القوضى الضارية أطتابها حوله؛ وحيث هلم تكن لدبه أدنى فكرة عما يجب أن 
.يفعل؛ فد قام نفس حركات من هم حرله؛ وقد املا ذهنه - لبرهة - بالخيالات 
الووماتسية حول المارشال «ني؛ الذي رآ يسير قربا منه وحوثه حراصه» وفجاة 
.تحركوا جميعاً في هروثة سريعة. وبعد دق قلبلة وأ افبرزيرا» وعلى جمد 
عشرين مغطرا أامه؛ قطمة من الأرض المعدة وقد حولت جهذا بطريقة معيزة: 
كما كانت قيمان مجاريها متنة بالمء؛ وكانت الثرية الم . التي كانت تشكل 
حواق هذه القنوات ‏ تتطاير في كل صغيرة سرداء تعلو ثلا لو أربعة أقدام في 
الهنه: ولاحظ ابرنيوة هلا تير الغرب ناه مروره؛ وحيع. عاد فحت للحلم 
بالمارشال ومجده؛ ذم سمع صرخة حادة بجوارء؛ كانت صمادرة عن النين من 
الخالة سقطا مصايين بطلقات الرصاص» رعندما نظ إليهما كانا على بعد عشرين 
امأ خلف الحرس . 

أننا تحت الثراق فاه لنفسه مستطراً لقد رأيت إطلاق 
الثبرات ‏ كررها بشمور من الراحة الآ أنا جتني 
الحرس يعدر في -خطرات مغطرية» وقد أحرك بطلنا أنه قد أصبيب من الأسلحة. 
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التي كاقت تجعل الأرض تطاير حالياً في كل كان حول 

صتيتدال؛ هنا أعد نصه اليتجنب العلاقات المعتادة بين الئثة والوقع وقد 
أرضيع لناما يرل قابريو؟ بالفعل فقط اكثلً سرماء صغير متطابرة في الها 
وبمد لحظات بمطينا المصطلح النضري الذي برمز لذلك «إنني تحت التبرقاة 
ولك في نتدهشن سحن و #فارويرة من .إلى حد ما باتشاف ما يحدت. ويم 
الوسيفة يذكرنا إلى أي مدي؛ نبتعد مثل هذه التراكبب اللغرية عن الواقع* ويكرر. 
طابرزير هذه التركيية اللغوية ثتفسه بارتباح» الأنها طريقة اللغة في تسمين 
الاستحقاق لما مو بصدده وهي أبضاًطريقة اللنة في استقبال مفسموت لا 
الاستحقاق وضسمه إلى مجموعة ضمة من المعلرمات والخبرات المتينة؛ وقد 
تتعمت وأضحث بلا ملامع ثنيجة الاستعمال المتواصل الذي يشكل قال ملم 
مسجريات الي 

إن قوة الفقة كي تواجهنا بم يعتليه سيان الو بما هو مرعب أو يقير لمعا 
غتوازن- قفط ‏ قاش ذلك: أي يقرة النا في حجب مثل هله المنيهات؛ حتى 
كانت ثلك القوة متاحة لمستخدمي اللئة؛ لكن التحفي السيء يميل بثبات نر 
جاح المعاطة الثقي. ولي إنسا قوم يجيع سخارات أدية من هذا الع ل بد 
ال أذ يمر خلال ذلك. وكمقال على هذاه منات من صقحاك المعارق تمل . 
بعبارات من فيل إن حصان قد أوقع بالجناح الآبمن للعدو وما فادسأء لو إن 
السريةالابة قد نفدت أحكام [عنا مردعة بالسوتكي؛ تلك الإيمادات التسهدة. 
التي باستشدامها الشاذ قصيفة لمر كبديل لصيفة الجمعى ويحلقها لأي 
كلمة تعن الفثل في حفر غير بوره قد صُعمت لتحيير وإخفاء خبرات يرى فيه 
الكاتب أنها جد مخيفةء أو أنها غير ملائمة ل أنها معتسقة المستقيل النظام 
الصميحء أو الاتضباط المسكري إذاماتحبت مباشرة؛ من هذه «الكثايات» تبرق 
وظيفة رئيسية للغة آلا ومي أن تقى الحققة راكنة قوق الرصيف . 

ومن الملامح الّميزة للتحقيق الجيد؛ أن يغائل هذا التحقيق الانسحاب 
.المخطط له والتغري . بعيدً عن الحقيفة مهما كان جيدً. 
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فالتحقيق الجيد لا.يستطيع بطبيعة الحال أن يتشطى الفة أنه لفة في حد 
فته ومن بدبهيات نظرية قدية حديثة تقول بأه لا توجد حقائ يمكن الوصرل 
إليهاء لكن توجد فقط تصرصص ثرتيط يعلها البعضى في علاقات متداحلة؛ وح 
الو كان الكتب يعتقد أن سعيه الدؤوب لفعمل لالتفردات» الني سوف تجعل من 
عمله حققة لعا الرء؛ لس محرد شرء مكتوب؛ «إقما هر شيء برعدء أ 
على الكانب الجيد أن يذل وسعد كي يمع قلك. 





وهلا الكتاب بمتلىه ارقد قصنذا نه أن يكو كلللئة بالعديد من الصرر 
غير المتادة وغير المقبولة واطارنة ولثي تطح نفسها بألم على عين العقل 
كانسفير الذي يملق في مقدمة أسفل رداء الملكة إلمزاييت الأولى متأملا 
التجاميد؛ رقتسنا أنف ابموئويس» اصيد مزفوجة الملسورةء 
ونماتاماري؟ ترسم على جوريها الشفاف صباح يوم تنفية حكم الأمدام يها 











وذاهب التأميل ينمي مشاهد فيلم كرتوني حول كرات تنس السلازنجر» الللجية 
وفك لحظة سقوط كوالالميوو» ورتشارد هيلاري يفلق مثا واحد ليرى شفنية 
مثل إطلرات المحرك» والرجال في «جايولي؟ يصر طوف لأنهم كاتا مسحلين» 





والصلب قير املف في ابالاكلاث» يشبه #مودة أسراب الماكريل»» والقائل 
"برث» وقد علق كعب حذاله بالأقمشة حول صندوق لتكولن؛ و ابليني؟ يشا 
الناس بأغطية حول دؤوسهم تحميهم من الوماد الساقط من بركا ائرء ى همادي» 
ملكة سكوئنها انجأة وفد علتها الشيخرخة في للموث؟ وكلبها فزع يين ردائها. 
ورأسها معلق بقطعة ششروفية واحنة تمردث على القطع» والإبرلتديوة اللي 
يتمورونة جوعاً أنواههم الخغبراه بسب خلاهم المقتصر على الحشاش. 
إن هله الأممال تقلم تاريشاء لكك تاريخ شبعد من التعميمات: فالكتاب 
شري ام الممرقة للاتاية» وقد لان مرق الفسمرات حتى بمكتنا روية لبش 
يوضوحء كما كنا في الأم ل - يحسلقون مدهشة فيما كا يحدث في هله 
اللحظة؛ التي يقع فها أكثر الأحداث حدا أمامهم. ولتحقيق عا التاثيره فا 
بد أذ يستعيد في خبراقه 











يمتلكه بعدق» ولتي تحارل الله القشرية أن تسرقه؛ وقد دل «لينشهه على أن 
شلغة قد تطورث أساساً لتحجب الإنسان عن ذلك الشفيم الذي لا يمكن تنخيله. 
أواقع ما قبل الغةه وني فيه كل شيء؛ كل شجرة رحجرء ونسمة هواء كانت 
متطردة. واتبسيط هذه المتغارات العقليا المخططة إن الل نوفر نا أ نف 
مثل+ حجره شحياه بيجء اتسمج للإنساة أذ بعممماء ».قم نا اشرتا ذلك 
نكسا ققد جر وراده الخسارة الآ الفني التي يسلكها كل كان بالقعل أضحث 
خيرم الآن تحت هباءة الكلمات لماي 


رالكاتب الجيد يجب أن يقارم هذاء ويقارم القة التحقيقت التي تتزئق إلى 
التشابه» ونتائج هلا الانزلاق نبز ملامحها في رواية «ميشيل فرابان؛ «صائع 
الزنك» وتصف الرولية معهدا للبحوث حيث تتم برمجة عقل آلي لإصدار صحف 
بومية تحوي كل ألواع المرضوعات: ويحنري العثل الداسة الصحفية بح الما 
التفوقة الكنها لا تحمل أبة علانة مع الأحناث التي تقع بالفعل» وقد نظم 
مبرمسجو العقل الآلي استقراعات جماعية اتحديد التصعى الإغبارية التي يفضلها 
الناس» وكيف بريدوتها أن تتكرر» رأي التفاصيل يتضلرن أن تشملها هذه 
الأخبار. وهل يجب أن نتكون هنال نصة تسطم طائرة كى شهرء أو أكثر قليلا؟ 
عل من الأنقل أن توجد العا الأعل ين اللا م0 وق أن حامة اال 
يجب أن تكو الضحية ‏ تنصيلاً فتاة صقيرة؛ لم سيدة جوز أم 
فمرأة صغيرة حملت سقاسا؛ وهل يجب أن تكو الجن عارية أم ترتدي ملايسها. 
الداطلية؟ وعنها يجمع العف الآلي تلليات الثراء ويحثلها؛ بصب يلمكات. 
إخراج صحف يومية وشعبية بلا حدود دون المضايقات والثنقات الأساسية في 
الصلبات المتيقية لجمع الأخار. 














مسشريةاقايائه قسلط اليه على الصمريات التي بياحيها لكاي 
فالراكمات المتاية من اللة المؤطرة وف لمستويات مثلى والخطرط القمصية 
الجادزة تقيع في لاتنظاره مستمدة لكي لتغز من بين أصلبعه إلى صفحات 
الطباهة: وبممشض من المعاتي: تلك مي مشكلة كل كاتب» كنا أو تسب 
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الكاتب التحقيق» لأنه يجب أن ييفى صادقاً مع الوائع فبالرهم من استمرارية. 
كريد عن خذا القع . يجب هليه أن براه» ويشيرنا عنه؛ كما لو كانت هله هي 
المرة الأولى. وهذا يثبر مصموبة أخرى: إذ حلى الكاتب الجيد أن يزيع عبن 
يريلة؛ الك هو نفسه يجب الآ يكون بو فمانا يمكن أن تشيه لبا في كي 
التحقشفات؟ ذلك ما تستطج أذ تقد من طلا صف #لرلستري». في قصت. 
«لحرب والسلاب؟» لرد نعل اناك الني دخلت . لأول مرة في حياتها ‏ عرضاً. 
مسرحيا وشمرت بالخجل الحقبودها شيئا يمل هله القرلية: الوحات خديية 
نامدا شكلت مركز خشية المسرح وعلى الجائب ترتقع لوحات من النسيع 
المشفرل المفود؛ ندعل أشجاراً؛ وفي خلفية المسوح ثدٌ نيج قماشي مل 
الوحات -لشية» وفي منتصف المسرح: جلست يعض الفتيات يقمصان #بلوزاتة. 
حمراه وتنورات لجوثلاتة بيضاء: وكانت هناك فتلا ضضمة في رده حريري 
أبيش تجلس وحدها على مقعد منخنض ألصقت على ظهره ودقة كرتونية. 
-خفبره؛ ون كلهن بين ذبن ماء رطنما هين ضادمن الجمامي ؛ تقدمي انف 
ذات الرداء الابيضى نحو صتدرق السلئنء وجاء إليها رجبل له أندام ممدلثة. 
وعلقوف بأربطة حريرية» ديشة مثبنة على قبعنه؛ وخنجر على وسطه» وبنأ يفني 
محركاً ذراعيه حوله؛. وعلى الكاتب الجيد آن يحرز بعضاً من الحُرْفية المترابية. 
التي تملكها ناذا ويجب أن برى ملهاء ما بوجد 

وجودهاء ولكن ما قامت به ناقاكا لن يفوم - يوضوح . مظام لي مقابلة أويراية. 
هي جاهلة؛ وكاتب التحقيق لا يمكن أن بكرن كذالك؛ فمن مهام عمل أن 
يعرف ه وهر يجب أن يكو الخبرةالمسربة بلبراط» كما كان ثولستوي؟ عندما 
جمعهما معا في عفل ظاتاشاة.. 
























الملا تحتاح إلى التسقي؟ من الاج أثنا قعل نحتاحه؛ الأ هتلك مثلت 
الآلاف من الكلمات بهل اتحقيقات تتج يوا لتشيع نهم هذا العالم» وبالرهم 
من أن ما زات هذه تطورا حديعا سيأ لكها أضحت ممكنة يفضل الثية الحدبة. 
وتعليم الجمامير» وأخطر هله المستحدئات تقوانين التعليم التي ظهرت أواظر 
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الفرنالناسع عشرء وبتكا المرقة الكهرفية» التي أستخدمت الأول مرة بواسطة 
المراسلين الأمريكيين أثناء الحرب الأملية؛ وعندما جازوا إلى أرررها لنقطية 
الحرب البروسية - الفنسية؛ قاموا بالابراق لعسحفهم حال الوطن» بالعديد من. 
قسس الممارك وسرعن ما تبتهم لصحف الشمية البيطائية. 

رفي سبتمير/ اقائح هام 18/9 مرنجي سافر #ويليام شوارة روسيل؟ بعلب 
وهو المراسل المتطرع إلى اكريميا؟ من ميدان المعركة في فسيدلاة حتى وصل 
ميدان #برتيع هارسر»؛ وظل يكثب طوال الليل؛ لدكرث قصته المأساوية حول 
المليحة جاهزة لجريلة التايمزة؛ لكن صحف لندن الأخرى مستخدمة الميرقق. 
كانت ند نشرت أعباراً عن النصر الألماني قبل يومين مضياء وفي الستوات التي 
أعقبت ذلك أستتخدمت تائج هلا لدم بوامعة جمامر لقره بشكل متزليد. 

ليما بين عام 3800 فرئجي رعام 1908 رجي تضاف عدد الصحف» بيكل 
الدلاتل فإ ظهور رسائل الاتصال الجسمي بمثل أعظم تغيى في الرعي الإنساني 
حدث في تاريخ المدو؛ فالتطور خلا أحقاب تليلة من موقف كان يغلي 
اسكاة لكرة الأرضية لا مملكوة معرفة كيف بحها الآطر يرما بوم» إلى موقف 
اتمتلىء فيه كل فراغات عقل الإنسان العادي . ويجب أن يعاد مزها يميا أو كل 
ساعة» مالم يسيع ذلك شمر بالاشطراب . بتحقيقات دقيقة حول الأنمال كل 
الغرلية؛ يُمثل ثررة في النشاط المقل, لايمكن حصر تأياتها. وبالنسبة للإنسان 
في بداية هنا المصره يصبح الموقف الحالي غير مقهوم. قفي مسوحية بن 
جونسوة اباد الأيار؛ تتمحور استحالة البرنة الذائية في جمغ الأطبار كنشاط 
إلساني: لكن التاريخ لم بعضد أحكام بن جونسوث» إذ من الصعب على إنسان. 
عصر الأتصالات أن يتخيل ما كان يذكر قي إنسا ما قبل عصر الاتصالات» لكت 
إذا ما تساطنا عن البديل الي كان يل محل التحليق قبل أن يصرح مناسا الجميع. 
الملادين المستغيدة مه. قإن الجاة انث تمثل بلا نك في أ. . الين. 

ولا دعي . لطع أن سان صصر نا يل الاتصالات كان تفي عمق - علي 
وجه العمرم . إذ هناك عديد من البرامي التي تفترضى أله لم يكن كذلك: لكن 
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الدن كان هو السو ادام لوجوده: ملم شكل التحفيق ذلك من جابه المصري» 
فالتحقيق يمد إنسات المصر بسامة ثات ومؤكدة لللاحداث تتخطى ما وراه ألق. 
الآني. #رهي ممع حت أو بخاصة. مندما تكو الأحداث نلسها مفزعةة 
طالما نناقض مع الأمن المفترض للقاروه فتدقعه للازتياح اكما يمد التحقيق». 
الانساك المصرى, أنضاً بالطلاقة من نظم حباق المشوائرة «اللر تنبة» المنافسةء. 
ووهم الاتمال ليمي الممتد الاق أكثر من ذات الانسان تقسهه ويكل هل 
المعاتي؛ قلدين يفرض نفسه بدهلا لي دكن أن يتوئى لإنسان ما قبل هذا 
العصر في كل معدلات الغرب. 

ومندما نرى التحفين تابعا طبيميً للدين» نإن ذلك يساعدنا أن تقهم لماذا 
يجب أن يتداول التحفيق موضوع الموت بممقء في جميع أشكاله: اغتيالء. 
متايع؛ حوااثه كوارث طبيعية؛ حروب إلى آخره؛ رهو الموضع الذي 





الترع؛ هي إيناف هله التحفيقات عن أن تصبح نيط من الشايح» والدين قي 
الإجابة الترائية للجنس البشري حول المرت؛ يسمح للإنسان بالاعنفاة في وجو 
أواع منطفة من الديمومة تجمل من وجرهه القاتي احدالاً أكثر لعمية يتفي حخوف. 
من قلك الفتاء كله. والمسيسي الذي يمن بخلود القرد مثال واضح ومطلق 
الذلك» والتحفيق بديلً عن الدين أخذ يمد لقلرىم بأسباب المرث عند الآخرينء. 
لهذا يضمه باستمرار في مكاث الذي يحياء كواحد بهرب من العنف أو لتهلياك 
المرعية اثي تحدث لأطرين. إن التحنيق يبه يعي الانسا بحيوية؛ وبهذا الطريق 
بمنح التحقيق الفرد إحساساً مرياً ببخلوده مثلما يقمل الدين!. 

ولو أنجز التسقيق مهامه السخدلفة كاملة يصبح راضحا أله سيستظى ب 
الاحتماة مفاءن يما نظي به الدن من قل الأأن فسنت الثقانة أصبحت مد 
مما يمكن تجاهله عموما: ‏ باستتادات قليلة محيبة مثل دا كته مارك توين؟ 
بعناا: «البيكون في الخارج» التي عت من باب الب لأن كانها أخرج لني 
أدية جيدة. والسوال مما إذا كان التحقيق بعد أدبا أم لا هو سال ممتع في فاه 











أو حتى هو صؤال له معنى» والآدب ‏ تحن تعمل الآن ‏ ليس إطاراً موضوعياً. 
مؤكداً يمكن أن تصف خلال أعمال بحيتها بشكل طيمي» لكنه مجود مصطلح. 
تتقدمه الموسسات والمعام والجمامات المستحوقة على القافة» وفك لكريم 
نصوص يربدون أن يُضفى علبها الكثير من الأممية لسيب أو لآخر والسؤال. 
القع تسل أن شال ذلك هر لس ماقا كل التحقة. لا أ لاء لكت 
عو: الم يصر المققون والمداهد القائية والأدية عمومً على كار حق الحقيق. 
في هلا الوصف؟. ولا مالا الجساه الن يوون مشادير التقيق ٠.‏ عامل 
ارامح في تمية هذا الحكم المتسف؛ رالمسطلحات التي تمنظام اتير عن 
الي ما تكن ممطللحات اجتماعة تي تفقتها 


يفولون الثقاف» تسابز عن «القجاجا؛ بأنها عالبة: رذلك كي بمكن توصيف 
ين والكن الاستخقاف بالتحنين يمكس رغبة في تنضيل الخيال على #راقع ٠‏ 
وأعمال الخيال تعد متفرقة الوراث . كما يشيع . وها قيمة روحية تغتقدها 
الصحافة» والفنان المبدع يكن على علاقة بحفاق لبعد من الوئع تفسع له 
مدخلا اغرادا إلى دوج الإنسان. ومل هذه الدانات تمل بقلي الذكير انخوائي» 
راث مسين الأخيلة التعالية الي توضح ترجهاتهاء كالاكبد على الطهارة وتجنب. 
الدتى الأرضي: والميل نحو الإيمان بالإهام» كلها عرد للمحيطالتزائي المرلة. 
الرهبة والطفوس الغية. 


ورلتك اللين يحملون مثل وجهات النظر هله حول الأمب؛ يميلوث كذلك 
إلى تحقير المحاولات التفدية التي تريط بين أعمال الكائب رحياته؛ ويقال أن 
اترجه الأب للسيرة الفتية بحط من قيته بربطه بالراع المجرد» إذ علينا أن | 
نطلق النصوص الابية من فيد مؤلفيها ولتأملها ثقية وغير مجسلة؛ أو بأية 
معدلات أغرء»؛ لتآملما بصحبة تصرص أغرة, تتسادء؛ معنا في القاء د 
التجسد والهيمة اقية لني تفيع ورا مل هل الات مثية باعبارها ملامع. 
اللثافة ابدائية» لكن يصبح من الخطأ إعطازها عثلية جلدة كأدلة حجية» والمزها. 
لني ينع بها التحقيق فوق الدب المتخيل ‏ على الجائب الآ مي الوضوح» 











في حين يعنمد الدب الخيالي على «النعلق المرغوب في عدم الاعتقانه ني 
إحناث أثره في تفرس مشاهلهه أو قراك؛ وهذايجر بالضرورة متصراً من عناص 
اللمب أو اليل أو خداع النفس. أما التحقيق ‏ قعلى التقيض ‏ يضع دعوله 
مباشرة على قوة الوظع» الذي يستطيع الآمب المدخيل أ يققرب منه فقط من 
خلال العام 

وقد يصصيح من الحمق أن لصغر من قيمة الآدب المتخيل بالطبع في هذا 
النجال» لكن الحقيقي أن لمي من الواع اعبار الأحزات والحب والموت» كلها 
ادعاءات لسيب واحد - هو لمظا يمك أن يتحمانا ها الاع؟ نه حلم يكنا أن 
نفيق منه حندما نشاه» وهكذا مدنا من ين الرورات الراسشة للحياة الرقمية 
بوهم ثمون حول الحرهةه ويسمح لنا أل نستخلم للتمهير من للفعالات المتعة. 
والتعاطف ألفاط مثل النب؛ رالخوف والشفقة إلع لني قد تظهر في الظروف. 
الطيمية فقط في مواقف الألم أو التمب وبهذا المنحى يحور حيانا لاتفمالية 
ويمتد بها ربيدى من المسثمل إلن التحفبق يقرأ كما لو كان خيالاً بواسطة غالبية. 
أرائه؛ فاضطر لباه وكوارئه لا تزثر فيهم مثل الاق » وإنما ياتباء تمي لعللم 
ظل عي من اهتماماتهم النخاصة؛ وينوذ واقعهم المتضاغط» ولهذا السيب 
لالسليق يمك أ يحل بولا لهب المننبل في حي أغلب انس . قهم يقولون 
السحف بدلا من الكثب. بل وصحمف قد ثككوت خهالية أيضا مكل تلك التي 
ابتدهها افرليان» في رواي» «صانع از 


ومهما كان ذلك ممتعا» فهر يشل بلطي ٠‏ هروي من الوع كما يقعل الأب 
المتخيل» والتحقيق الجيد ممم بحيث يجعل هذا الهروب مستميلاً. هر يفينا 
من عاقم لهال إلى أرف الحقيقة: فجميع اب الراتية المظلم في الفرن لسع 
عش : بلذلك ‏ ددكتز «ترلسترو» امل 3لا اقتده! نتقسات التحقنا.» ‏ الال 
المبنية على شهود عبان والنمعى الصحقي» وأدخلرها في أعمالهم الخيلية» 
وذلك لإعطاتها مسحة الواقمية الُكبرة؛ لكن الهدف الذي ناضلوا من أجبله ظل. 
بعيدا عن منناولهم؛ فاستطاعوا ‏ على انل التغديرات ‏ إنتاج تحقيقات تقلخ 














تتقصها أكثر محنريات التحقبق حيوية ومي الحقيقة البسيطة التي يعلم القارىء أنها. 
تحت بالتمل. 

ولكي تخار مال بارا لذلك: عنتما تقر عمال حن كارلة كبها لباقو على 
قبد لحي أر المشاهدرن: (ربعشها قد ضمله كتابي هل)» فنحن لا يمكن أن 
تعلمئن انفسنا كما تفمل مندما نضطرب يقرا الأصمال المؤلمة في الرويات 
الواقعية ‏ يكير أنفسنا آها ‏ بعد كل هذا مجرد قصة؛ فالحفائق المقدمة 
اتستوجب إدراكنا وتنطلب الاستجابة؛ رهم أن لا تعرف كيف» ونحن تقر 
التفاصيل؟.. وقد سيطر علينا عدم لعرازن» ويرفية ساخرة في. المساعداء 
بالشفقة التي لا تشفع رلا تنقع» وريما لا تكون عديمة القع كلية؛ لأثه عند هذا 
المستوى *وهذا ما بأمكه الإنسانة يخي اتحفيق من قرك؛ فظريم يي عراطفهم» 
أو ريما يمد في كلا ااتجامين - أتكارمم حول ما يجب أن بكرن الإنسان» وقد 
يحد من استعداداتهم كي بصبحرا 9 آيين». وده المكاسب قد لسيث . رقا 
اللمتراضعات ‏ للادب المتخيل. الكن طالما أن للتحفيق . ضلاناً لادب - برقع 
النشارة عن الواقع: قدروسه تكون - ريجب أن تكو -إخبارا أكثر. وطالما هر 
يصل للملايين التي لم يلمسها الأدب فهو يملك إمكانات متماظمة لا يمكن. 
حصرها. 

وعبر السنرات الأري الماضية» ضالقت باتظا) أسدقاء لي ومعارف» ويعقي 
الغرباء الذين فضلت أن أنلم عدة منالشات معهم؛ كاقتراحات لما يجب أن 
بشمله هذا الكتاب . آمل أن لوا مني شكرا عام وإن كان من القلب ‏ لصبرهم. 
وساعداتهم» وباكرضم من ذلك يجب علي فنا لبر اكريج رايين» لشكر مخاص» 
الأن الكتاب كان أساسا كرته: وقد كلا ريج قيمة ل تدر في جميع مونل 
لكات منة فلك الصادء 





جين كاري اكسفررة 


اير ل 1807 لونم 


الوياء في أقينا 
نام 30 ق. السعء 


«تدرعد 

لوه في ينا لم يمكن تشخيصه بأي مرض معررف: إل ل يحمل بعضاً 
عن أعواشن جني اقوس 

.. بدأ الموض ‏ كما يقال في أثبوبيا ما وراء مصرء ثم عبط إلى مصر 
ولييياء ويعد ذلك انتشر فرق معظم أرائسي الملك؛ ثم الى فجأة على مدينة. 
أثيناء رقد هاجم أولاً سكان مدينة لبيري وسوف آصف مجراء القعلي؛ شارحا. 
أعراضه» من خلال الدرامة التي يصيح بها المرء أفضل قدرة على التعرف على 
هذا المرض - بعدما خبرته بنفسي . لو أنه ظهر مرة أخرى» لأنني أصيت بهذا 
المرض» نفس كما رأيث آخرين يمرضوف به 

اتصادف أن ذلك لمم كما تفن على فلك ايع كال ل من المرض 
إناما أخلتا بين لاا الأمراضى الأخرى» لكن لو سقط أي حفص مريضء 
>1 من الدع ني لمرون قم وني لاب لخر يعر عاة وعبات 
وإنما فجاة ‏ وهو في نمام صحه يصصاب الإنسات بحرارة مرتفمة في الرأس 
واحمرار والتهاب في العيئين ويتحول كلأ مين اللسان والحق داخل القم إلى اللون 
الأحمر الدموي ريزقو أنفاساً غير طبيعية وكريهة. رفي المرحلة النالية بيدأ في 
إصدار شخير واصوات مرعجة من أثنه؛ وفي وثت قلبل يبيط الخفل إلى صدرءة. 
مصسيياً يسعال اكحة؛ حاد وعتنما بصل إلى المعنقه يكيث هذا الاضطراب لذ 
يقيء السوائل الممدية الصفراء من ججميع الأنواع التي صتفها الأطباء وتكرن 
مصحوية بألم هظيم» وفي أغلب الحالات ينيع ذلك قيء فار يسبب تقلصاث 
تخي أحبانا على الفور وقد تسنمر لفترة طويلة. ومن الخارج لا يكونا. 











الجسم دان لدرجة يصعب ليها لمسه ولا يكون شاب لكه يميل إلى الخمرة كما 
يعثليه بلبغور والتقرحاث: وهو داخلياً يكاد يولك من حوارة لا بتحمل ممه 
المريض أن يقطى بي قطاء وإ خف؛ بل إن بعض المرضى قفسلوا أن يوا بلا 
اغطاء ويتمتون لو قو انفسهم في الماء البارده وبالفعل فإ عا ممن الم يحظوا 
بالرعاة ألقوا بأنقسهم في ختانات المرلده ققد أضتافم الما الذي لا ممكن 
إروللء» لكن كان كل شنيء بظل كما هر سواه أشربوا كثرا أم قليلاً. 


رقد أصهبرا بلآرق رعدم اراحة ظللين لم ينتهيا ليدأ رضم عدم برل 
جسامهم والمرفى في أعلى دوجاقه؛ للا كائوا يقارموق . بصورة منهفة -. 
عجمات المرض المدمرة؛ حلي إنه ندا يمت المريض - كما يحدث لقاليتهم . 
في ليم الساع أو الناسع من شدة اسرارة الاخلية» يكن ما زال لديه من قرقه 
أ إذا موا بالأزة؛ ينتقل المرض إلى منطقة المحوض السقل الجسم» تتحدقً 
تفرحات عنيقة وإسهالا شديداً في الوقت نفسه حتى إنه في هله المرحلة الأخيرة. 
عن المرض يمرت معظم المرضى من الضعف الذي يُحدقه هذا الإسهال. 
وبائشبة للم الذي بيدأ م الر حيث بتمركز في ابنبة مر إلى أسقل حت 
ييتشر خلال أجزاء الجسمه ولو أن شضهاً ما اجتاز مرسلة الخطره فهو يستصوة. 
على الأطراف حيث يثراك علامته حناك في التهاية: لنه هاجم أعفء الجسم 
والاصابع والأنامل» والكثي أفلت بعد أن فقد هذه. برضم من أن بمضهم ققد 
عوك فيضا 


رفي بعض الحالات بعساب المري بفقدا الذاكرة فور شقائه» الذي يمثد. 
إلى كل الأشياء المألوقة حتى إنهم يفشلون في التعرف علي أصدقاتهم رعلى 
أقسهم. والأكثر رحب بشأن هذا المرش؛ لمن فقط الابيار اللي يصب الشحاي. 
سسحرد أن طمرا آهب أصمرا المرضى ل عقرامم تستسلم قروا لأ » مركي 
أنقسهم للضياع بدلاً من المقارمة: كن أيضاً حقيقة هم فد حملوا السنوى 
بتمويض يعضهم البعض والمرت مثل النثم؛ كن علارة على الاضطرايات التي 
كان يعمل في ظلها الألنيون» فقد حاترا أيضا من صعويات أخرى ترجع إلى 
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تكس المدين بالناس القادمين من مقاطمات الريف. وهذا أثر على الفادمين 
الجند خاصة. حيث لم نكن تتوائر مساكن لهم ووجب خليهم أن بعبشرا في 
أكراغ خاتقة في قصل الحره وكاتوا بموثرت في قوضى وحشية. 

أجساه الموثى قوق بعضها؛ راشي الموتى بتدحرجرت في الشواي: 
ولشيقهم الشديد لماه يتجممية وحور بجمي التقورات: رفي المماية أ 
حيث وطنرا أنفسهم . امات ساحانها يجلث من مات فيهاء لان للنكية التي 
تفل كاملهم كانت أكثر من احتمالهم لدرجة أن الرجال - لأنهم لم يعرفرا من 
سيحنث لهم . أصيحوا غير مبالين بالنوقين» المقدس منها أو البشري. انا 
العاات التي التزموا بها حنى الك الحين في الدذن: فقد ضاعت كلها في 
الوشى؛ ودقتوا موتاهم كل يقدر استطاصه؛ وعدهد متها كل يندى له الجبين 
ثاء دفن لان ثرا عديدين من الأقارب ماترابافمل: الكن كان هناك جز في 
أدرات الحنازة السليعة. وبالاتء إلى محرقات أناس ماء فاليمض يتمجقرن 
عزلاء الم بتوا الشحرقة. يضعون ميتهم ويشعلون النارء والبمقى الآخر يفتغون 
بالج التي يحملنها فرق أرى تكو قد احترقت بالفعل وتائرت هبد 


الإغريق يسيرون نعو البحر 
امام 401ق. السيعة 





بعد هزيدة سابروس «الفارسي» الذي كان يساعده» قاد زينوفون جيشه من 
المتزق الأغريق صاعفاً ادي تهر دجلة وغبر أحراش منطقة كردستان نحو لبر 
الأسود في تراجع ملحمي. وكانت مسيرة ايوم الثالث هي الاصعب؛ رياح 
الشمالية تلفح وجوههم وتقطع كل ما يسادنها تفرياً كالسكين» ونجمد البشر 
الداحة اليسي. حيتظ لتر أحد المتجمين أذ يقدمرا أضحية من أحل بباح 
وسرعان ما تقل اتراحه: وقد ان الجسيم على أنه كات هناك هبوط واضيح في 
عنف الرياح» بعدئط كلا عمن الجليد سنة أندم دفن فيه العديد من الحيرانات. 
والعيد ومعهم حواى ثلاثين من الجنوة. 
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فد الوا على نرقهم مشتعلة طرال اليل حيث تقر الكثبر من الخشب 
في لمكا الاي حيموافيه. بالرهم من أن هؤلاء الذي آثا متأحرين لم سملو 
على إيةأخشاب؛ وما كا لين نوا بكرين وأشملوانوتهم ليسمحوا للمتاخرين 
متهم بالاثتراب من نيرائهم ما لم يعلهم هؤلاء تعيب من قمسهم ومواد غذائية. 
أي لنيمم: يفكلا شلك كل طرق الأطر ما سلكك: ٠‏ هندما تأححت الترا. 
تكونت ثقوب كبيرة تصل إلى سطح الأرض حال انصهار الجليد. ويذلك لمكن 
قباس ممق الجليد. 

إن الجنه لين تدرا اقدرة على اريةتيجة امس الجليده أو اللي تقو 
أطراق أصابعهم ثنيجة «قرصة البردة د نركوا في المؤطرة. الكن كان أمر مريسا. 
العمين ضد عمى الجليد لو آذ مره تيع شين أسرد اللو باه كنم اسيرع 
وكللك كان مفيدا للقدام أن يستمر المرء في التحرل ولا يقف ساكنا أأ مع 
خلع الأحقية أنه اليل. إذ لو نام افر متذيا فاه؛ فإن سيور الحلا سرف 
تخوص قي الحم القدمين» وتيهمد ثمال الحقاء يع القدمين . وقد كان مفرقعاً أن 
يحدث ذلك إذ إته طائما أن لعذيتهم القديمة قد تدزقت ققد صتعرا لأنقسهم 
أحلية من جلد فير مفبوغ من جلو ثوا تم سلضها حدي. 

وفد بدا أنه من الأكثر أمناً قات أن تقيم نكتاتها في القرى؛ إلآ ان 
كريسوفوس بقي في مكاته؛ بينما سحنب الضياط الآخرون جتوداً عدهلين نحو 
الفرى التي كانت على مرمى اليصر. وذهب كل برجا إلى القوية التي حصل 
عليها. رقي هذه الأثاء؛ طلب بوليكرائس - وو قاك أي أل غادر ومستمر في 
تقدمه مستقلاً عن الآخرين رقد أسرع إلى الفربة التي خصصت لزينوفون آخذأ ممه 
أكثر الرجال سرعة على أثدامهم وفاجأ القرويين ومعهم رنيسهم داخل الاسوار. 
ومعهم سبعة عشر هرا كاتا تفلو بها كجزية للملكء إضافة لابنة رئيس 
القرية التي كانت قد تزوجت منذ لسعة يام فقط وخرج زوجها الصيد الآرائب قم 
لرسر في القرية.. 

والمتازل هنا بيت تحت الأرظى وقد بدت مداطلها مثل الآبار؛ لكتها تيع 
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كلما انفهنا لآسثل: كما كانت هنك فاق حفرت من أجل الحيقات؛ بينم 
هبط لجال بواسطة سلالم. وتجد داخل المنازل بعضاً من الماعز والغنام 
والبقر والدجاج وصخارها. وكل هف الحيوقات كانت تتخلى على طعام كاتو. 
يحتضظون به في منازلهم» وكاق هناك أينضأ قميح وشعير وفول وسخمر الشميو في 
أعراض شتفم وقد قت على سطح الأخراقي حبرب القع حش حافتما" 
وفي الأحواض توجد عدة أحجام مختلق من البرص بدوث شل تسدهاء وحينما. 
عطس الحرء» عليه أن بتاول بوصة من هذه ثم يمس الخمر إلى فمهه القد كانت 
هله فية جدأ ا لم يخالطها التمات بالمه» وطدما تدعا يجدها مشروي متا 


قد دما زيرفرة ئيس القرية اول العهاء معه وطلب منه أذ يكو طب 
القلب طالما أن لم بحرم من أطفاه؛ كا ساه عما إذا كا بوى في نفسه الثدرة 
على إقائة شجيش حنى يصلوا إلى قيلة أخرى* رلسوف يعيدونا ل» مخزوة في 
المتزل بالمواد القلئية متدما بحلون فوعده رئيس القربة بالتعاون. ولكي ينبت 
الهم صنق تراه كشف لهم عن أناكن عنس الطمور الباق 

ني هلء الليلة كان كل الجنرد قد استقروا في القرى وناموا هناك وكل أنويع. 
الغناء حولهم وقد خصصوا حمارسا لرئيس القربة وراقبوا بعثاية أطفاله اليضا. . 
وفي البوم لتالي؛ قام زينوفون يزيارة كريسوقرس وأخل ممه رئيس القوية» وكا 
كلما عر قرية يعر يمن قطنوها من اجنود فيرى الجميع يحضلوت في كل مكاة 
وبمرحواء ويرنفون بأصرار أن بدهوء يقاد قبل أن يعطره شين للفطارء دفي 
كل حالة على حلة» يجذ نفس المائلة؛ حمل» ماعو صقيره خنزيرء الحم 
عجل» ودجاج وعد من الأرضفة من الشير والقمح: وعدا بريد لي إنسان أل 
يشرب نشب صدمة صليقه كتمبير عن الصداقة: عليه أن يسحب صديقه إلى 
احورقي شتفم حب أ بتعني فرق ملسا الطمر إلى قم مثل لشي + دق دعا 
رتيس القرية كي يأخل ما يريد» لكته رفض دعراتهم؛ لكنه كان كلما رأى بعضاً. 
من أقازيه بأخلهم معد فقطء وعندما ثثوا كريسوقوس» رجدرا رجال ليضا. 
يحتغلون بعقود من القشى حول رؤوسه؛ والصببية الأرميتيون بالعلابس الوطنية. 


كه 


بقوموف بضدمتهم» وقد توا تعليعهم ما يجب أن يفملوه بواسلة الإشارات كما 
الو كتوا ضما بكداً. 

وبمد أن حيا كلاهما اآخر؛ قام زينوقون وكويسوقوس باستجراب رئيس 
القرية بواسطة المشرجم الذي كا يتحدث القارسية؛ وقد سأله أية يلدة هقد؟. 
فاجبه بأنها امنيا وسألوه هن لك الأحمسته لمن ذفوا يحتشطوك يها؟ فاجايهم 
بأنها جزية كانت تدفع للملك» وقد قال هم إن البلد الالبة لهم هي بلاد لكايس 
ودلهم على الطريل إليها. سيت ذهب زينوقون وأضل معد رقي القرية هالا إلى 
شميه وآعاهإليه الحصان [المجوذ إلى حد ما الذي أخذء من وطلب منه أن يتل . 
الغفيته ثم ضحي بهء وذلك لأ سمع أ هذا الحصان قد وُعب للشمس؛ وقد 
خشي أنه ريما يمرت. ومن الأمهر السغيرة أعطى ثهرً لكل رحد من قات 
ونسباطه» والجباد في هذا الجزه من العالم كانت أمصخر من اباد الفارسية لكنها 
جياه أكثر أصالة. 

رفد أخير رئيس القرية الأفريق أن برطرا كياسآ صغيرة حول أقدام الجياد 
والحيواات لني تحمل الأشمة حيثا مررا سنطقة بليدية؛ إذ بدرن هذ اأكيئي 
سرف يفوصون في الجليد حتى بطونهم؛ لم لسشمرت مسيرة سبعة ليام يطول مك 
وخسين ميلا عب بلاه الكاليس» وقد بدا هليه أنها بل محترية خلاق لتبكل 
الأخرى على طول طريقهم. وقد حاريوا لايق فيا من مناطق سكتهم» وكاتت 
النههم مررع للجسم منسوجة من الكاك صل إلى ألشاتمم؛ ومدلاً من ارثا 
التنورة فالجوئلة» القصيرة مع هذه النروع كاتا برتدونة حبالاً سميكة ملتوية 
ريرتدرت ‏ كذلك ‏ خوذات رواقيات ذقن ريحملون في أحزمتهم سكاكين من 
حجم الخنجر الاسبرطي. ويهله السكاكين بنبحوث أرلتك اللين بشمكنوظ من 
انغلب عليهم ثم بقطمون وؤوسهم ويحملوتا ناه سيرهم وهم يغتوق وبرتصوق 
حيثما يتواجد عددهم حنى يواهم 

وهم يحملون كذلك رسم ذا طرف راحد طوك 38 تقدمء وقد اعتادرا أن 
ييقوا داخل مأواعم وحيتما يعبر الإغريق يتبعوثهم من الخلف وداتماً ما يكونون 
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على استعداد للقتال. وهم بقيمون ييونهم في أماكن محصنة ويحضرون موادهم. 
الائة داخل تلك التمصيئات . رهلى فلك لم يشسكن الإطري من الحصول هل 
اشيء منهم. الكن الإخري عاشوا على المزن التي استولوا عليه من التاوكي . 

ورصل الإفرقيون بعد ذلك إلى نهر مارياسوس. الذي كان عرضه؛ 40 
.هم ساروا ع راسي السيير) سسورة ريمة ليم تقموا ها سني ميل 
افوق مستوى سطح الأرفض حنى وصلوا لبفى القرى . حيث مكثواالمدة ثلاث 
أيام رجدحوا مخزوتهم من المواد الغذالية؛ ثم أريعة أيام أخرى من المسير ليتطموا. 
فيها ستين ميل أخرى وصلوا يعدها إلى مدينة غسمة مزدهرة وأملة بالسكلاء. 
كانت تسمى جبميناس. رقد أرسل حائم الإقليم هليلاً مع الاقريقيين من هل 
المدبنة» موحي إليه أن تادهم عير لاد كانت في حرب مع قومه. 

وعندما وصل الدليل أخبرهم بأنه في خلال سخمسة أيام سيقودهم إلى مكالا. 
يستطيمون مثه ية البحرء وأبدى استعداده أن ينف فيه اقثل ا فشل في هله 
المهسة . هذا لرشدمم مير الطريق رصنديا ميرو السفوه ماخل أرشض مدر 
حرضهم على حرق البلاد وتخربيهاء موضحا له ثهذا الخرقي وجده جاء الهم 
ولس لخي الإغريق. 

وأتى الجميع إلى الجبل في اليوم الخاسى وكا نسم الجبيل الليكس» وعندما. 
وصل رجال المقامة إلى قمة الب ولمحموا منظر البحر اتطلق صباح عظيع. 
وسممه زهنوفون وحراس المؤخرة واعتقدرا أن هناك مزيداً من الأعداء بهاجمرت. 
.القدمة؛ لأثه كان هناك وطبوث من اللا لني خريوها ييعونهم في الخلف قد 
قتل حراس المؤخرة بعضاً منهم وسجنوا البعض الآخر في أحد المضابى». 
وغتمرا عشرين درعاً من جارد لثرا الخام وعلبها شعرها. على أبة حال عندما. 
تعالت حدة الياح وازداد ره وعولاء الذي كانوا تقدموت باستمرثر بدارا. 
يجروة نحو رجال المقدمة القين ظلوا على سياسهم وكلما لإنفوا سيدا كلما 
زداه صباحهم؛ وين أن لآمر أصبح فا سمي ا 
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رمك انلى زيتوفوث جوانه وأخه ليكرس رالخياك معه وثقدم كي يدعم 
الأخرين؛ وحالاً سممرا اجنود يتصابحر: البحر؛ ابجر. ٠‏ مرت الكلمة عبر 
الصفوف. وحيظذ بدأ الجميع في العو حراس المؤخرة واللجميع» والقادر 
حيواقات حمل الأمعة اليا بص سرعة» وعندما وصل الجميع اللقمة فق 
الحترد تعظيم البنقي «الدمرع تملا أأنمم: ٠‏ عالقا امم + قساطمم. في 
الحظة» وفور اراح شخص عا جمدوا الأحجار وجعلوا متها كومة ضخمة وضموا. 
على قمتها جلود الثبران غبر المدبوغة البراميل المشبية والدررع التي غتموها. 
وقا الدثيل بغسه بقطع الدروع إلى قطع ودما الآطرين ليعملوا مث فيضا ويد 
فلك نرك الاغريق الدليل كي يعرد وأعطره حصاتاً كهدية من السخزن العام وكاساً. 
فضية ورداء فارسياً وهشر داريكاث. وماكان يريده فعلاً هو الخوائم التي يحملها 
الجنوده وقد حصل منهم على عند مهاء وقد حند لهم قربة يمكتهم الامة 
معسكرهم بها وأرامم الطريق التي من ضلالها يمكتهم أن يذهبرا إلى مدهنة. 
المكروتزء وحيتد كان المساء وذهب مرتلا مع حلرل اليل 
موت سقراط 
امام 399 ق. المسيعة. 
» اللاطرن 
#شكم على سقراط بالمرث» ينهم لإفضاد الشيابة ر "إهمال الآلهةة رق 
بني في السجن لمدة شهر بعد الحكم؛ حتى علدت السخينة امقدسة من الوب 
إذ لا يمكن أثناه فيابها ننفية أي حكم بالإصدام؛ ارزاتيتبي» كانت زوجة 
السقراط. . وله منها ثلاثة أولاد. ولم يكن أفلاطونن شاهد عياث لموثه؛ ولكن كان 
قربا جنا من خاميرا ذلكة. 
سوف أحاول إخبارك بككل شييه من البداية: في الآيام السابقة كنت أن 
والآخرون نداوم على عادة زيارتا لسقرط» رقد امعد أن لقي في الفجر في 
لع المستكعة» أنه كانت قربي من اله ولم يكن يفوع ميكرأء رفون قيس 
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مقط يقرب لم 


اذهب إلى سقراط وتقضي معد ممم نهار» وفي فلك ايوم جثنا مما مبكرين.. 
لأن قي بوم الساب» مندما غامرنا الجن في المساء؛ سمعنا أن السفينة تقد 
وصلت من اديلوس»؛ ولهذا نقنا أن تحشر إلى المكفة المعتا ميككرين يقدر 
الإمكات» وإنيناء رجاه حارس الباب» الذي كا هادط ما يجيب على الآنين على 
الباب. اليشبرنا بأن تتتظرء وآلا تدخل حتى يخطرنا ذلك الآن. ضاف 
الحارس ‏ لجنة الأحد حشر يفكون قيود سقراط؛ وملوثه التعليمات حول كينية 
مرن البوم». 

وهكذا بد أن تأخر قثا أنى وسح لنا بالدخول» ودخلنا حينتة ورجدنا 
اسقراط فد تحور من فيره» تذً.وقاليتي ‏ الني تعرفونهل مع ابنه الصخير على 
فراعيها جالسة بجواره وعثدما رأنا يكت بشدة؛ وقالت م تقو به العراة في حالة 
كهله: فيا سفراط» هله آخر مرة سوف يتحدث فيها أصنقازك إليك أو كحك 
للسرا. . تظر سقراط إلى كرشر دقل له: اكريشرة: فوع أحد ناخقها الى المتزلة. 
فأخذها بعض من أصدقاء كرينو بعيداً ومي تعول وتلطم صدرهاء لكن سفراط 
جلس على أريكته وثلى قدمه وها بيده» وبينما كان يسا قال: «بالك من 
شيه حجيب أيها الأصدقاء: ذلك الذي يدعره التنى «اللفلة ركم عو رائع لله 














متملق بذلك الذي بيدر تبضا له الأل». رفي ظلك: فإهما مما لا يجتممان 
إنسان في وق واحدء ورم ذلك لإ لو تيع واحداً منهما وحصل عليهه لهو 
شط بشكل مام إلى ل يحل الآخر أيشاً. كما و كا اانا مرثبطين معأ في 
رأس واحدة» واعتفد. . لو أن #أيسوبا ذكر فبهماء لعمل متهما أسطووة تخبرنا. 
كاف كنا يستمملا في الجربء «العن أرب أث يُصلج متمماء «عندما لم مستطع 
أن يفمل ذنك؛ ربط رأسيهما معء ولهذا السبب فعنديا بتي أحدهما أي إقان 
قاثاتي يبعده. 

ما إلى حديه حثى قال كرير: دحسنً ا سقواط. ‏ ترد أن و معنا 
ليا لمليمات بشان اطفانك: أو أي شيء آخر. . أي شي؛ في إمكانتا كي 
اتدمك: أجاب سقراط: اما أقوله نما كويثو لا شيء جلي لو نكم 
ترصوة فواتكم؛ سوف للخددرثني ونخددوث لالسكم ولشددوت تفسي؛ مهما 
فعلتمه حنى لو لم تعدوني الآ لكن لر أهملتم قواتكم: ولا ترغرن في الحياة 
متتبعيتها خطرة فخطرة كما تكونا؛ فلن تحققوا ديثاء ولا يهم كم أر كيف 
تعدرني بشوق الآن. فأجابه كريتر: السوف نحاول جهدنا ‏ باتأكيد ‏ لتقمل كما 
تقول رلكن كيف سنقوم بدفاك؟» أجبه سفراط ! اكيفما تشاء. لو أمكتك أن 
اتمسكتي ولا معرب منك. 


ضسحك بنفقة ونظر نحونا قال: نا لا مستطيع أن قنع كريتو با أصدقاتية. 
ذلك أن قراط الذي يتحدث الآن ويب تفاصيل محاررته؛ هو حقيقةأناء هو 
يمنقد أثتي ذلك الشخص الذي سوف يرء حالً مجرد جلةء ويسأل كيف سيقوم. 
بدقني» ورغم أثثي دابت على القول لفترة ملويفة: إنتي بعد أن أثناول السم سوف 
لا أكرث بعد قلك بينكم لكني وف أنهب بعيذا إلى لمسرات المبارك الذي 
اتعرقينه؛ ويد عله آنه نقد أن فلك حديث عليث» أطله لتشحيمكم وتقمي» 
وهنا . ماف سقراط . أعطي الأمان لكريئر من أجلي ٠‏ وهو التفيف لذلك التي 
أمطاء كريتر للقضاة أثناء مساكمتي لأ أعطى الضمات بأنني قد أيقى» لكتكم 
يجب أن تؤكدوا بأثتي لن إبقى عندما أموتك؛ وني سرف أذعب بعيداء كي" 








يستطيع أن بنحمل كريتو ذلك بسهولة» وكي لا يضطرب إذا ما رأى جنمائي 
حر أو يدهن أر ينهد أنتي سوف أعثي من مماملة بشمة. وكي ل يقول اا 
الجنازة» إنه يعد سقواط للادفن» أن إن بتيعه إلى القبرء أو يدفته لأنك بها 
الزيز كرهتوه ريما تكون متأكناً أن هلء الكلمات الخطأ ليست فقط غير مرفوب. 
قهالثاتها كنم ا تقل العدءء لوح بالشره لا. . حب عليك أ كر 
صاحب شجاعة جيئة؛ وتفول إنك سوف تدفن جسدي وتداكه كما تعتقد أنه 
الأفضل» ركم ييدو الك أكثر ماما لي؟. 


عندما قال علاء نهضى رذعب إلى حجرة أخرى ليستسيء وتعه كيدو لكت 
طلب من أن نتظرء فالتظرناء تتحدث مما وثخائش في الخوار الذي سمعناء» 
وتتحدث عن المأساة الكيرة لني أوقمت بنا؛ لأنا شعرن أله مثل الود لناء وت 
عنددا بحرم مندء يجب علينا أن فقضي لقية عمرنا يتانى» وعندما أنه حمامهء 
وأحضررا أطفالهأماه لآن كان لذيه طقلا صغيران وخر كيير. كما خضرت 
نا العائلة نتحاث إليهم في حضرر كرتو وأعطاهم ترجيهته كما تحب قم 
طلب من النساء أن ولحين؛ رأنى إلياء وقد قارب الوقت الآن الغروب» لأن كا 
قد ققى رقنا طريلاً الناخلء وجاء لبجل وهو منتمش من الاستسماو» ويد 
فلك لم تعمدث تقر 

جا حلم «الأحد عشرة ورقف وريه لا ميا قراط ني لا أجد خلا 
معك؛ كما حدث لي مع الآخرين الذين غيوا مني ولعنوني . عنيما كنت أطلب 
.يأمر السلطة ‏ أن يشريرا السم؛ لا لقذ وجاتتك طوال الوقت وبشتى الطرققء. 
أأنضل الوجال اللمن أنوا هنا دما وتلا والآن أعلم أن غضيك قد وجهته نحو 
الأخرين لك تعرف من يستحق الذوم» والآن لأنك تعلم الرسالة التي نيت 
الأبلقيا له ألا لك وداعاء ,صاراء أن تتحمل ما سحب عليك بق ما ممكتك 
عن ابساطةة» ثم اتفجر في البكادء واستار وخرج؛ وتظر إله سقراطظة الم 
رناما لك أيتًء سوف أكمل ما أشرت ب عليّ». ثم قال لنا! كم هو جناب 
هذا الرجل» فمنذ جنت إلى هنا كلا باثي إل ويتحدث معي من كن لآخرء وكا 
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من لفل الرجال؛ والآنا كم هو بين أن ييكي من أجلي؟... لكن نمال يا كريتو 
وهيا تطمه. ولندع أحداً بتي بالسم إذا كات جاهزً. وإذا لم يكن كذلك قليمدة. 
- 

قال كريتر: الكتي أمتقد ها سقراط أن الشمس ما زالت فوق الجيال ولم 
اتعرب بعد» وا ألم أن عاك آخررن اولوا اسم احا جندً: بعدما جاسم 
الأمر للك دفي الوقت نفسه أكلوا وشربوا وبعضهم تمتع من المجتمع يمن 
يحب» لا تتعجل فها ذال هناك وقت؛. لقال سقراط: ايا كريق إن اللين ذكرتهم 
لهم الحق فيما فعلوه» لأنهم يعتقدون أنهم يكسبون بللك؛ وسرف أكون على 
حن أي في عدم لعل ما فملرء لاني عد لني ل أكسب شبن اولي السم 
متاخر فلل إذ أجمل تفمي نيام عبني ل تي تمسكت بالحية وأبيت 
عليهاء حيثما لا فائدة ترجى متها تعال . أضاف سقرط - وافمل كما أطلب ولا 
تن 

على ذلك» لون ترير لفت الذي كان بقف ارب فخرج الفتى ومكث قثرة. 
طويلة؛ ثم حضر ومعه الرجل المخصص لإعداد السمء والذي أحفيره معه في 
أكاس جاهزاً للاستخفام؛ وعندما رآ سقواط قال: #سسا لها الرجل الطبب» إتلك 
تعلم هله الأشياء» فماقا يجب علي أن أثعل؟».. أجاب الرجل: الا شيء علا 
أن تشرب هذا السم. وأن تسير حتى تشعر بقدميك وقد ُقلتاء حينئلٍ استلق 
انا؛ رسوف يقوم السم بدوردا. . وفي الوقت تفسه رفع الكأس لسقراط الذي 
تتاولها وير شدهد يا عزيزي لطيكرتس ‏ ريدو أن يرتعد أو يتغير لون أ 
دتعابير وجههء فقد كان يتطلع للرجل بعبنين واسحنين مفتوحتين - كعادت دقماً-. 
ليقول؛ هما وأيك أن تسكب بحقى قطرات من الرحيق المقندس لبعض الآلهة في 
هنا الكلس؛ أيمكشي فك لم 250 

أجاه الرجل: هيا سقراط» إنا أند قط ما نراء كل 

قال سقراط: اإتتي أنهم ذلك لكن هل يمكتني ‏ ب ليد أن أصلي للاهة 
حتى يكوث رحيلي؛ رحيلا مالناء وثهذا أندم هله الصلاة وربما ثقيل. ربهله 
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الكلمات رفع الكأس إلى شفتيه ويمستهى الهدوء والمرح ممبها في جوقه؛ وحتى 
ذلك الرقت استطاع أغليتا أن حيس خمرعه جيداً:الكننا يتما شاهدناء يشرب. 
ورانا أنه قد تجوع السمء ثم عد تستطيع أن تحكم في ممرمنا كثر من لكا 
ورضعاً عن نفسيه فاث دموعي سيولا حنى إنني أطفيت وجهي في للعياة 
كيت مع تفسيء الأني لم لاك من أجله كن لأخل سوه حاظي لذ أحرم من 
مثل هذا الصدين. ونهفى كريتو ذهب بعيدأ حنى قبل أن لعل أناقلك؛ لآنه قم 
يستطع أن يحكم دمرعهء لكن أبرئلو دبروس الذي كان ييكي طوال الوقت من 
قبل؛ تحب يصوت مال من آلنه وجعلنا لتهار جديعاً؛ ما عدا مقراط لقسهء' 
الذي قال: «نا هلا السلرك» لها الرجال الخريه؛ لقد أرسلت النساء يمنا لهذا 
السيب أأساسأء ولريما لم يتصرفوا بمثل هذ السلوك غير المعقول: لأني سمعت 
أله من الأنضل أن تموت في سكو قلتداوا ولتكرنوا شجعا». 

عند ذلك تحكمنا في «موعنا؛ ثم مشى سقراط فيل وعهما قال إن قدي قد 
ثقلتاء رفد على ظهره» فهله كانت تصبحة المسؤول عن العمل؛ ثم إن الرجل 
الذي أعد السم وضع ينبه على سقواط عد قثرة فحص قدميه ورجليه» قم مد 
اقلميه يششونة ساكل ف ما كان يشمر بمللك. فقال سقراط: «لا0 ثم قحص بعد 
فلك نشذيه ومو إلى أعلى بنشى طريقة النحص؛ والاحظنا آنه بدأ يرد ويتصلب 
ولمسه الرجل مرة أخرى وقال إه متدما صل إلى قلبه بوكو قد الهس . 


وصلت البرومة الآن حنى حقويه؛ ورفع سقراط الفطاه عن وجهه . الذي كان 
قد تغط يه - وقال: "كويثره تحن مديثون لأسكولابيوس بدين افع ذلك رلا 
اتهمل». وكانت تلك آخر كلمائه؛ فأجاب كريتو: #سرف أثمل؛ تكن هل هناك 
ليه أغر قود قولة». ولع جب سكرلط من هذا السؤال لكه بع برمة قليلة 
اتحرلاه + كشف المساوءاء الخطاء قرحدنا نيه مشتين» وعتفما هما كرتي أظلق 
عيب وفمه؛ وهكذا كانت النهايا . مزيزي أخيكرتس ‏ لصديقنا الذي كان من بين 
رجال مسر الدين عرنتاهمء أنضل وأحكم رأكثر الرجال الذين على حق. . ريما 
لقول قا 


قيصر يغزو بريطانيا 
رلبوس فيصم 

واجه للرومان صمويات خطيرة فأحجام السفن جعلت من المستحيل هلها أن 
تحملهم حتى الأرض» عدا أن يكون متاك حمق كاف للماء. والجتود. غير 
المعتادين على مثل هذه الأرض ‏ بأبدههم الممتلنة والمتقلة بأحمال كبر من 
أسلحتهمء عليهم في الوقت تفسه أن يفزوا من السفن ويسيروا وسط الأمواج 
ريحاريوا العدو؛ الذي . وهر واقف على أرضى جافة ريدم مساقة في المأ 
بحارب بكل أطرائه التي لا بعيفها شيء وهو معتاد على الأرضء يقلف لاله 
يتراسة وبعدو يجيا التي ثربت على عثل هذا انوع من العمل . 

وقد أرميت هلله المخاطر ججنوفاء اللين لم يتمودوا معارك من هذا تيع 
وقد تنج حن ذلك أنهم لم بظهروا توليهم رحماسهم» كما اعنادوا أن يقعلوا ني 
مماركهم على الأراضي الجافة. 

ما لت رأى فيصر فلك حتى أمر سفته الحربي التي كانت أسرع وأسهل. 
في العمل من الات - والرغية في اتير على أل البلا بمظهر له السفن غير 
قلبلً من بعضها لبم؛ ثم يجدغرث بقرة تدقع إلى الشاطي». 
على الجناح الأبمن للعدر من الوضع الذي من خلاه يمكن استخدام المققوفات 
والأقراس والأسلحة بواسطة الرجال على ظهر السقيئة حتى يدقعرن العدو 
اللخلف» وقد تجح هذا العمل تماما؛إذ نوئف الأهاني وتراجمرا قلبلً لخوفهم 
عن الشكل الغريب للسفن الحربية وحركةالمجاديف؛ والآلات التي لم يمهدوهاء. 
ولكن ببنما ل الررماتيوك مغرددين أساسا آخقين في امتبارهم عمق الماء صاح. 
الرجل الي يحمل ثسر الفوق العارة ‏ بعد أن صلى للاهة كي تجلب ما صيفمك. 
الحظ الحسن لفرت - في صرت حمي م:: اللقزء1 أبما رقا .ما لم قرنعرة. 
تسليم نسرنا اعدو وأنا ‏ بأبة معاير لد اتعويت أن أزدي ولجبي تحمو وطن 
وقائدي. وبهذه الكلمات تفز من السفبنة وتقدم نحو العدر والنسر في يديه 
وعتدائذ حرض الجتود بعضهم بعش لأ يلحقهم مثل هذا العار وتفزوا وحدة. 
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واحدة من السنينة وعندما رآهم الرجال في السقن المجاورة تبعرهم وتقدموا عد 
5 
روما تعترق 
امام ان دصي 
تايكوس 
حلول تبرية آنل أن يظهر رونا على ثنها موطنه المففمل رسمع. 
.بالاحتقالات في اأماكن المامة؛ كما لو كانت المدينة كلها ينه الخاصص؛ الككن 
أكثر لتيب شهرة وبلحا كانت تلك التي لامها تيجليتوس» 
ركبما أتجنب تكرار عد مظاهر البئخ؛ سوف أصف مظهراً واحدآ منها 
كمثال, كان الحفل قد بدأ فوق طوف يني على بحيرة اركوس أجربي»» وكا 
مشدودا للقوازب الأخرى بأجزاء من الذهب والعاج؛ وكان القئمو بالتجديف 
من المهجتين وقد ترا ونقأً للسن وللتقمى الججلقي. كما قام نيجبليترس بجمع 
الطهور والحيوانات من بلاد بعينةء وحتى متتجات المحيط. وعلى الرصيف 
تتكدست دور الدهارة بسيئاث من الطبقات العالية؛ وأبلمهن تماا جد الماهرك 
العازيات يقمن بالحركات واللميحات يلا حياه. 
ومند هبط الليل تتعالى أعصداء اناه في المنازل القربي والقابات وتبرق 
.بالأضواه- وقد أضحى نيرون قاسداً حتى آخر درجات الشهواتية الطبيمية وغير 
الطبمية. لكته كلب كل احتمالات عدم تواجد لية اتحطاطات أخرى ممككة له 
إذ إن بعد يم ليلة تاليةء أقام حقل زواج رسمي فواحد ‏ من العصابات قتي أساء 
استشدانها ‏ أسس هيثاجوراس؟؛ وق الابراطور في حضور الشهود يردا خمار 
المروس» وكانت اندلا فراش الرومية وسفاسل النات كلجا حو جومة. سلا 
كل شيء كان مشهوفةء حتى في الج ليمي الذي يحجيه اليل . 





0 ركان قل اريس لورجها. 


ثم جادت الكانة؛ سر كانت بالمصادفة أو بسيب فعل عرشي من جاتب 
الامبراطور نهر شيء غير مؤكد» فلكلا الاتجامين مؤيدره: 3 بدأت الآ أكثر 
نرف التي مرت بها وما مير ورعأء طوال تريخهاء بدأت من معطقة اسيرة. 
لي بريط بين ثلال بالتيني/ و اكالياةة واشطرنت في محلات بيع المراد 
المقهية وقد أحتها بيع » قط الحريق قات سرع على كل السافء ملم 
تن حوائط المابد أو امازل الضصخمة أ أية عوائق يمكن أن تحد من اتشارها 
واتتهوت النيرا أولً قوق الأراضي السعوية ثم بعد ذلك ملت اللال. لكنها 
حادت لتددر الأراشي المنخقفة مرة أطرى. وقد أحاطت يكل بقعة من الأرضيء. 
وساعد على زياة تاها شوارع المدية الشيقة والملوية وميه غب المظمة. 


المرعيوث» والنساء النزمات؛ والأطقال والشبرخ غير القادرين» والذين ل 
يريدوك سوى سلامتهم؛ رالذين يساعدرث المسجزة أ بننظروتهم في تضحمية 
وإيثاره والهارب وأشباءالمترهدين» كلهم رفموا من حدة الفوضى» وعندما بن 
اناس طلفهم تنطع تحوهم ألسنة لهب المهددة من الام أو تختفي أثارهم من 
الخلف» ومندما يهريرت إلى منطقة سكنية مجاورة: تتبعهم التبرلا؛ وحثى 
المائمات التي نوها بعيدة شملتها البرلا. وأغراً ودرن ذكرة عن أن أو يما 
يهربوت؟ تجممرا على الطرق الريفية؛ ورقدوا وسط الحقو» وبعضى من اللين 
فقدوا كل شيء حلى طمام برمهم كان بأنكاتهم ابروب؛ لكنهم قصلو المريت» 
وهكذا فمل البحضي ممن فشاو في إنقا من يحبون» ولم يجر أحد على مقاومة. 
النرلا» الأن المحارلات قتي لات من أجل فلك نعتها تهدينات المصايات: 
وحتى المشاعل كانت تُقذف علانية؛ براسعلة وجال يدحون أنهم يفعلرن ذلك 
.بأرامره ودبسا يكونون قد تسلموا لوسر أو ويما أرادا أن يهيوا دون أن يموقهم. 
أده 

وكا نيرون في لأتبوم؛ وقد عاد للمنبنة عندما التربت النراة من القصر 
الذي بنا لوبط يين حدائل مابسينا وثل بالاتني . ولم تتوقف ألسنة الهب عن 
اتهام منطقة لاني بم فها القصر» ومن أجل راحة جموع اهارين والمشرمين 








فج لهم حفل الإل «مارس» وعباني أجريا العمومية؛ وحتى حدالقه الخاصة» وقد 
بشى تهروة مأو هاجلا لبجموع المتاجة» وكان الطمام يأني من للرستياة 
والمنخ الثربيةء وقد توقف سعر القم لآل من 4/' ريع سيسترسة للارقية؛ إل 
أن هاءالاباراث؛ رهم كلل مظاهرما الشمبية» ثم تجد عرق بالجميل» لأ 
اشامة نذأت تسري بأئه خلال الجربة الث التسم المدينة طعب نسيءت الى 
عسرحه الخا: ومقانا الكوارت الحارة بالقديمة منهاء بدأ يفني نشيد تدمير 
طرراة. 

وعند الهوم السادس راجه اراب الكبير السنة لنلر المدمرة بأرض عارية. 
وسماء مفتوحة؛ وتوققت النوان خا ند أقدام ل الأسكويلين؛ والكن قبل أن 
يزو الاضطراب ويحيا الأمل شبث البران نحجأة في أكثر مناطق المدينة» هنا 
كانت الخسائر أتل؛ تكن تدمير المعابد ومناطق المنعة كان أكثر سوءأء وسلب 
ها الحريق الجديد إسباط) زا لآ بدا من منطقة تيجيليتوس في مقاطعة. 
ليمبلياقء ولاك نس امتقدوا أن تيروق كفن يطمح لأسي مفيئة بجليعة سمي 
ومن مقاطمات روما الأريع شرة لم بق إل أريع فقط سليمة: وقلات 
سويت بسطح الأرض؛ والسيع الأخريات تحرلت إلى أثار محترقة ومشرهة. 














حصار أورشليم القدس 
امام 79 رجي 
بوميفوس 
الستصلمت أورشايم بعد الحصار»الجيش الروماني يتياه تيوس «يوسيفوس 
وكاذ يهرقاً ذهب رسأ إلى الروماقة. .. 





افي كال مناطة. المدسنة» كا الناس مموئرة من ليع بأمفاد كممية. 
ويتحمئرت معان لا توصف» وفي كل منزل كان أقل قطعة من القذاء تشمل 
الفتانء ونملرك أقرب الأقارب» وبتتزع كل من الآخر اقل مسبيات الحياة؛ ولا 
احد يعطي آية اتارات حتى ثمن بشرف على الموت. 


5 


كا المتطرقوث - المتعصبون غمد الروماك - يفنشوث المونى بذ مما إقا كتوا 
يثرن الطمام في مك م من ملابسهم أو أهم يذعون أقهم على وشك الموت» 
مسعررين بالجوع . مثل الكلاب المجنونة. أخلث المصاباث بلا قانون تفثل 
وتور في الشرلرع يريو الأبراب كالسكارى؛ مضطررين لدرجة أنهم تتحمون. 
انفس المتزل مقن أء ثلاث قي خلال الساعة» فالحاحة تدقع من بدت جوعاً 
الأذ يعهى لي شيء؛ والنفلات التي ترفها حتى لاقت جمعوها وسولرها 
إلى طمام؛ دفي التهاة كار كلو الأجزية والأحلية والجلود مزقوها من فرق 
دروعهمء وحزم الأعشاب الجانة التهمث» وبيعت في ربطات صغيرة مقابل أريع. 
فراضنات90. 

نكن السب الذي جعل اناس يسكترف في مكلا تجميع القماعة التي أجير 
الجوصى على أن يعتمدرا في غلاتهم عليها. جملثي أعيد تقدهره كعمل غير مواق 
ام تاي الإريق ول بربة» ومن المخيف أذ نه بالك» ومن المستحيل أن 
السععه؟ ومن جابي كان يجب عي أن أحلف تلك المأساة وآنا معيد حشية أ 
أنه بمالقة فسنم لكن كات مثالا شهره عي كثيرين من المعاصرين لي 
بالاضافة إلى أنني يجب أن أزدي خدمة بسيعة لبلدي لو أثي أمك أن أنهي 
زتها ني مرت بها 

ركانت بين أعالي المتطقة التي تقع خلف الأردن امرقة اسمها ماري» ابنة. 
البعقابء من قري بيت زوية» اعني منزل هيسوب» كانت جيدة ومن بيت لهب 
وقد هريث إلى أورشليم «القدسس؟ مع يها حيث شملهما الحصار؛ وعم نا 
تملك والذي أحضرئه معها من ابيريهه يد نهب بوسلة الطغاة؛ سيموق وجوق 
سممان ويوحنا) ريسا لجنة جهوه الحرب البهودية» ويئية ما تملكه مثل الطعام. 
كلما استطامت توثيره كان أنباعهما مستولرن عليه في خاراهم البوبية 

رفي جالتها ت المرل وسنت هؤلاء المختصيين ومن رليم 








3 اراضة سنا بلي ازاك تسل عن اوم فسا ار مرا 


- 


فدهاء وعلى أي حال لم يقتلها أح سواء يسبب ترمد ل الشفقةء وقد زد 
قلفها لتوفير الام لأثاريها. وعلى كل أصيح من المسشجيل الآ الحصول على 
أي شيء من الطعام أينها تحاول؛ والمجاعة تمقى كل الحبواثات» وتار القغب 
١أصبحث‏ أكثر شراسة من المجاعة: وهكذا مدفوعة بالنضب والحاجة» ارتكيث 
أجرية ند ليان 


أمسكت بطفلهاء ركان رضيعاً على مسدرهاء وصرخت: ديا طقلي 
المسكين» لمان أبقيك حي في مالم الحرب والمجاءة هذا؟ فحتى لو عشنا حت 
يأثي الرومان قسوف يأخقوتنا عييدًء وعلى أبة حال سوف تلسننا المجاعة قبل أن 
تلسفنا العبودية: رالمتمرهون أكثر شرا من الجرع والاستعبادء هياء لتكن طعامً. 
الي» رغضباً متتقماً من المتمردين» وحكنية رعب للمالم كي يكثمل الزن الكبير 
الذي يعيشه البهره!:» ويهله الكلمات تقلت طقلهاء وق يسنم وابتلعث 
انفده واختزنت لباقي في مكلذ مين 








الكن المتمردين ظهررا أمامها في الحاله وهم يتشممون رائحة الهم 
المشري وهددرا يفلها قرا إن لم تقديه تهم؛ كدت لهم الما أها ليقت لهم 
نصيبهم وكشفت لهم عن بقايا طفلهاء فتهضرا وقد الجبهم الرعب رفظدرا 
الإحساس؛ واصطفوا حول المنظر» لكتها ثالت: «هذا طذلي وعمل يدي 
الوحيدء كلواء لأثني أكلت فعلا؛ ولا تظهروا كم أضعف من لمرلة: أر أكثر 
ارحمة من أو لى أن بكم أي تردد أخلاني أر ديني» أو تتراجمرن أمام لاحي 
البشرية فماأكلته يمكن أن تعتره تصييكم» وسوف أكل ما لبقيه كذللشة. خند 
قروا ماين وهم برتعدو ولم يجرؤوا على تناو اللعاو» رغم لهم تردهوا في 
فرق حى مذ اشام للم 





ونجيزت المدينة كلها بهذا العمل الشائن» وعندما سيع التالن يه 
أبداتهم كما لى كوا هم الذين تعلو 
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بلي الصفير 
انه ذلك الاتشجدر الذي حطم ودين ميتي بوي وعيرا لاوم 

تمركز خاي في مدينة مبسينا ضمن قباد الأسطول» ويوم 34 من أقسطسء. 
في بداية المساء» لفت آمي نظرء نحو سحابة لها حجمم ومظهر غير طيميينة 
ركان بعد أن اخ حملا بارا قد خرج إلى الشمس ولول غلا تاه قاد على 
الأرق ثم طفق يعمل في كتبه: فطلب حطاده؛ وصعد إلى مكان يسم له برلية 
هله الظاهرة أفضل» ولم يكن واضحاً خلال هل المساقة من أي جيل كانت 
السصابة تتصاعد» #علسن بعد ذلك أله جبل تيزف ونظر السحابة العام يمكن 
وصفه بمظلة شجرة الأراك» لأنهاارنفمت إلى شامق فيما يشبه المخرظوم قم 
انفسمت إلى فررع: وآمنقد أن ذلك لأنه فقت إلى أعلى بأول افجار قم تلاش 
نفع تتيجة لدمرب الضخط أو لسبب آخر. ها ئتامت يظلها ماني حلى اتنشرت 
ثم تناثرت بالندريج وفي بعس الأماكن بدث بيضاء؛ وأمائن أخرى يدت مبقعة. 
وظلرة» تبعا لكبة الرماد واثراب التي تحملها. 

لكن خالي رأى بيصيرته المدرية في الحال لله من المهم أن يفحص الأثر عن 
قرب وأمر بتجهيز قارب» وأخيرني بأنني يمكتني مرلظته إقا ما رظيت» وأجبته 
بتي أنضل أن أواصل حراسني» وكما حدث فإنه أصلائي بعض الكتايات لإتجازها. 
ويشها هو يقادر تزه تسلم رسالة من كته" زوجة تلسكوس الذي يقبع منزله 
أسفل الجيل» حتى إن الهرب كان مستحيلاً إلا يواسطة قارب؛ وقد فزعت من 
الخط الذور كاك بمددفاء «توسلت اله ل نظلها من مصسرعاء قثي تخططه: وما 
بدأه كبحث واستفساو»ء أكمله كبطل؛ ثم أصدر أرامره بانطلاق السفن: واعثلى. 
بنفسه سطلح السقين ره ينوي مساعدة مدهد من الناس بالإضانة الريكتيا»» لان 
هذا لاد البديع من الساحل كل مزدحما بالسكان؛ وأسرع إلى المكلة اللي 




















. 


يغادره الآخرون بسرعة؛ موجهاً طريقه بباشرة نحو منطقة للخطر» لقد كان بلا 
لوف تعاأ» فا كل خطرة جديدة أو مرحلة من عمل ف ويسجلها تعن كما 
لاله يضيه. 

كان لماه يساق فعلا» أكثر سحفونة وشمكا كلما اريت اسفن 
باحجبار بركائية وصور سوهاء؛ وقد اصابعها الخدوش والحريق من السئة 
اللهب. رقجأة أضحوا في مياه حلاء وقد سدث الساحل كدل منهارة من 
الجيل: واللحظة تسامل خالي إذا ما كان يجب أن يعود لكن عندما تصحه ماسك 
لدف بالمردة رفقي» وآخبرء أذ الحظ يتف مع الشجاع؛ وأنهم يجب أن علو 
من أجل مسديقهم بومبونياتوس في ستاياي؛ حيث حوصر هناك بسبب مْرْضٍ 
الخلي؛ اذ ينحني الشاطىء تدريجيا ول حوض مملوء يما البجر؟» وحتى 
الآن لا ُعتبر في خطره رضم آنه كان وغسا أن المخطر سياني قربي طالما هو 
يتشر» ولهذا قل وموفاتوس يوضع جميع متعقاه على قهر سنية: هازها عل 
الهروب ثور هيث الريح المكدبية؛ والريح بالطيع كانث تهب مع طريق طائي 
واستطاع بذلك أن بصل لسفيته: وقام باق صديقه المفزوع: وشجعه رشد من 
أزره» ومعتداً أنه سيتمكن من تهدلة مخارف صدينه باطهار هدر الشخصي» 
آمر بأن يحمل إلى الحمام؛ وبعد الحمام رقد على الأرض وتثاول المشاء. كان 
ميته جدأء أر على أا مقليس تظاهر يذنك؛ الذي لم يكن أل شجامة. 


بعد لحظات على جبل يزوف توهسجت أشرطة عريضة من النيران وألسنة. 
الههب المنائزة في عد تقاط» وقد زاد ساتها في سراد اليل وقد حاول الي 
أن يه مخاوف رفاته بكرار لصريحه أن هذه لست سوى نيران السمر التي تركها 
الفلاحوت أثناء فزمهم: أر منازل خالبة النتملت فيها التيران بعد أن تركها 
ساكترهاء ثم ذهب لمركلج + بالتايد ثاب لاله كا :حلا سمنا صرت تتلس. 
مرتقع وثقيل؛ أمكن للمارين بجوار باب أن بسمعره؛ وإلى هذه اللحظةء امثل 
الفناء الملحق بقرفتهء بالرياه والحجارةالركانة إلى درجة أن سطحه قد لرتقع 
بحيث لو أنه بفي في غرفته فترة أطول ما كان خرج متها أبدأء استيقظ خالي 





ولحق برقيقه بوبونيقوس وبقية انعا البين لوا ساهرين طرال اللبلء وتباحثرا 
افيا ذا كانوا ييقون داخل حجراتهم أم يأخذون فرصتهم في الخارج» حيث اذ 
المباني - ان تهتز بصدمات عنيقة؛ وبا أنه تمايل للايام ولليئف؛ كما لو 
كانت لوعت من أساسائهاء وبالمقاب فإ الخلرج مملرء يخطر الأحجار لبركائية 
المتسائطة حي ل كانت لق ومسابيةء على أن حا عد مرلان المقاط. 
اخارواالرأي الأخيره وفي حال خالي فإن سيا واحد قد يقاضل الآخره لكن 
.بالتسبة للآخرين فهو اخثيار الخوف» وكحماية لهم من الأشاء المتساقطة ربظرا 
وسائد على رلوسهم بقطع من القماش. 

ني لمان مخرى يزغ شمره اهار لي هذا الوفت لكنهم ما الوا في ظلام أكثر 
اسواناً وقامة من أي ثيل عادية» فخففرا حدة ظلامها بيقاه المشاعل والمصابيح 
الأخرى. وفرر خاني أن يهبط إلى الشاطىء وييحث على الطييمة أي (مكانية. 
للتجاة عبر البحر» لكنه وجد الأمواج ما الت -خطيرة وهائجة» ففرشوا له علامة 
كي يقد علبهاء وترر سواه عن مياه يرد لبشريهاء سيت دقعت ألسنة لهب 
- ورائح الكيريت الداة على التاب اران الآخرين إلى الهرب» وأجيرت على 
الوقوف» فوقف مستنداً على النين من العبيد؛ نم نجأة اتهارء وأظن ذلك يسبب 
لدان الكثيف الذي منع تفسه حين سد القصبة الهرئة التي كانت . على سبل 
الوق تسميفة ونضيقة وغالبا ما كانت ملتهبة؛ وعندما ماد ثهار يوم السادس. 
والعشرين 1250 بعد يون من آخر مرا شرهد فيها. ؤجدات جه سليمة ولم 
تتجرح ويملابسه كاملا وييدو عليه الوم أكثر من الموث. 

في هله اله كنت أنا وأمي في لبن ميسينا.. وبعد رحيل حالي؛ نشيت 
يي ايوم مع كتبي فهذا كان مبر يقتي حر اللهاب مع 

اح استحدعث تملست ثم قفرت باستفرقة, برهة. + لعن أنام صرت ملا 
كانت هناك هزات أرضية وإذ لم تكن مزعبة بشكل خاص لأنها ممناتة في هل 
كمباتها. ولكن في تلك الليلة كانت الهزات عنيفة لدرجة أن كل نيء شمرنا ». 
لبس فقط يهتز وما مقلربء واندنمت أبي إلى حجرني توجداتي مستقظا جاهزً 


< 


الللحاب إلبها لإيقاقها ناما كلت لازال نائمة. وجلستا في الغناء الأماني 
اللتزل بين الماني . والبحو قوهب بجوارنا. ولا أعرف إذا ما كنت أصف فلل 
اشجاعة أم حمق من جاني (كنت في السابعة مشرة من عمري في ذلك الوقت». 
ولكتي طليث جزم من كتاب (ليفي) رمضيت في القاءة كما و أنني ليس لدي ما 
اقم حى اث اسشيث بع الرااث الي كنت لقم با 





هنالك بجاء صديق لخالي - وصل ثوأ من أسباتيا لين به وعندما رآنا 
جالسين هناك وأنا أقرأ نهرنا كلينا ‏ إنا لحمقى» رأمي لسماحها الي بلك -. 
وبالوغم من هذا بقيت منهمكاً في كتابي وحتى هذه الدمظة هبط الفجره ولكن. 
الره ما زال خافثاً رضحي ولمباني حرلنا كانت كلها بالفمل تترئح» والمنطقة. 
القواغ أمامنا كانت صغيرة جدا بدرجة نبنيا في الشطر الحقيقي لو انهار المتزله. 
وهلا ما جما نقرر مقادرة المدينة وكنا منبومين بخليط من البشر اللين اتعلهم 
الاضطراب وبريدوت أن يتصرفوا وفقأ لفرار أي إنسان آخر بدلاً من قرارهم (نفطة. 
يبلو الخوف فبها شبوها بالنبوط) مما داعا في طريقتا بالتضاغط في الزدحام 
مكثف» وذات مرة فيما وراء المبانيء نوققناء حيث رُجهْتا بنجرية غير عادية. 
أزصبها يشدة» إذ إن العرات التي أمرنا بحظارها طارج المدية بات تجري في 
نلف الاتجامات رضم أن الأرض مسنوية ثمارا وما كان ممكتا أن قيقى ايقة. 
حنى لر وضعنا خلف عجلائها أحجاراً. رايا لبحر أضا رقد غاض بعيداً وكا 
وافضعاً أنه تراجع يفمل الزلزال» وبي «قياس فقد تراجع عن الشاطيء حني إذ 
عجموعات من مخلوقات البحر قد ثركث بلا حول ولا قرة على الرمال الجاظة. 
ارقي اتجاه الأرض كانت سحابة صوداه مرعبة ملحرقة بقذفات من السنة اللهب 
المتراقصة قد النشمت لتكشف ألسنة ضضم من التبرقة مكل ومضبات البرق 
لخم 

عند هله الحظة تحدث صليق خاي بشيء من التحريض : ال أن اد 
ولو أ خالك ما زال حب لسوف يرفب أن أنتذا كلاكما ولو أنه ميتء ترغب أن 
فيا ذكرد فللا توجلان مرويكما؟؛ فأجينء نا لم نضع في اناا أتا طلا 














كنا غير متكدين من أن حالي . وبذرن ار أكثر من ذلك ادقع صصديقنا ولسيع. 
يعدأ من الشر بأقسى ما دكت ويعد لمات قبل حيطت السحلية إلى اأرف 
رضت البحر وقد صبقث مدية كابري وأخفت مرقعات مدن مسينا عن الرية» 
توسلت أمي ورجتي بل وأمري أ أهرب قدر استطاعني. 

- فاسان الى هد يهرب ينها مي سجوز ويطينة ويكدها أن فموب عي 
سلام طائما لم فكن سبها في مولي يشا لكتني رفضت إتقاذ نفسي يلوتم 
رأنسكث بيدها داعا إياها كي تسرع اطي واستجابث وهي مترددة تلوم تقسنها. 
أرما ياي 

كلا الوم بنساقط بالقعل لكن لبس كثيفً بعد؛ ونظرث حولي كانت هنف 
اسحاة كثيفة سودا آنية خقناء نعشر على الأرض مثل الفيضاة فقلت لأني هديا 
ترك الطرين حيث ما نا نتطع الرية إل سوف نرنطم ونقلب على أفقانا في 
القلام لازدام الي ءا 

جلسنا بصعوبة كي نرتاح عنددا عبط الام ليس ظلاماً كلام لبلة بلا قمر أ 
تمتليء باسحب لكن كظلام حجرة أقفىء فيها المصباح ومي مغلقة. كان 
بإمكائك أن تسمع تحيب النساء وهريل الأطفال» وصصرخاث الوجال. امم 
يناد والدهه والمعض أطفاله أ زرجائه محاولين التعرف عليهم من طلال. 
أصراتهم؛ أفاس يتنبو مصيرهم أ معير لابه المحترم كد كان ها لعفي 
اللين ظليرا اموت بسبب قرّعهم من المرت ثلسه. واستتجد العديد بمعونة 
الألته لكن ظل هناك أناس أكثر يعتقدون أنه لم تبن هناك آلهة بعد وأ الكو 
قد قرق في ظلام أزلي للأبد. 

كان هناك أناس ليشا قد زادراالكية السقيفية بابتكار لخطار مدخيلة» فيعضهم. 
أقد بأد جزم من مدمتة سنا قد اما لم حزن آخر قد ادتملت فيه التق 
وبالرهم من أن روايتهم كانث زائقة إل أنيم وجدوا من بصدئهاء وعادت التماعة 
موء» لكا أخلثاها كتطير من أل لهب المنتية من أن تكو ضموء التهارء 
على ية حال بقيت ليرا عبد إلى حد ما وجيت هبط القلام مرة أخرى ويا 














- 


الرماد في التسائط من جديد هذه المرة لي رشاشات ثقيلة؛ ونهضنا من وقت 
لآخر كي تقض الرمد عنا إلا نا تحت الرماد وتحطمنا تحث تقلهء ويمكتتي 
أن أيه بأن ل صرخة رعب أو أل ألم قد صدرك عني خلال هل التكياث: كني 
أعرف بأنني د استخلصت مواساة بسبخة لموتي من الإيمان بأن العلم كلد كا 
مسي بتي ,لا ن. 

رأخيراً خف الظلام: واتقشع مثل سخا لو سحابة» لم جاء وه النهار 
المظهم. وأشرقت الشمس بالفمل لكن يصفرة» كما لو كانت في كسوف. وقد 
أزمنا حين رأا كل شيء قد غير ون لي باطن الرماد مثل لذت الجليد. وعدت 
إلى ميسيتا حيث انهمكنا في سد حاجانا الطيعية بقدر ما تستطيع وحيت نينا 
الل قلقة مراوحين ين الخوف والرجاءه وسيطر الخوف لان الزلازل استمرث 
ولان بعض الأقراد المصابين بالصدمة المصيية جملوا كوارثهم وكوارث الآخرين 
تيدو محكة بالمقارة مع تبزاتهم المخيفة: ولكن حتى ذلك الوقت وبالرقم من 
السخاط التي اجتزئلها وما نا ترق المزود» في آنا وأمي بلا وغبة في الرحيل 
ما لم تق أخبارأ عن الي دبالطيع قهاءالتفاصيل ليست هامة يما فيه الكفاية. 
تاريخ وأنت سرف تفرآما دون أي ذكرة من تسجيلها وإذا كانت تبدو غير 
مستحق أ توضع في حخطاب فأنت الوحيد لني تلام لطلبك ليا 


تأليه الامبراطور مسبتيموس سفيروس» 
هام قث ري 





ميرويا 
سبتيموس سليروس في بريطقياد وكات عيرونيفة مؤر خا هها يميش 
في رونا تقاق, 
قبل أن يفعلا أي شي»» أكمل كاائولا وجيت مراسم الجنازة لرالدهم؛ انها 
اليد ارومانة التي تمنح قداسة لهؤلاء الأباطرة اللين بموتون وقد خلفوا أعمالاً. 
تمجدهم؛ وهذا للحفل يسدونه للتالبا. حزن عام مع طقس احتقالي وديثي» 
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يُعان عته عبر المدينة» دقن 
اجثة الميث يطريقة عاههة مع 
جنازة تكلفة» لم يقوموث بسمل 
انسفة مشلهة ليت من الشيعء 
عن الوه مفلى بملانات ذل 
خيرط تلعبة» ومرقوعا إلى 
أعلى مكان قي المدخل؛ هل 
الصورة؛ شحوب الموت» بائية 
ا 7 
جالبي السرير يانيهما الدلس . “ “الي محة لد مار اللي 
تلم فوقت. . فجبى لعفي 

عجلس الشبيخ يجلسوت على ايساو ملضين بالسواد؛ في حين يكون على لين 
كل التسوةاللاتي يحظين بمكاة بيلة من مناصب أزواجمين وآيتهن» ولا واحفة 
متهن يمكن رؤيتها ترتدي ذهباً لو تزين بالعقود؛ لكنهن جميع بليسن الأردية 
المرسلة البيضاء؛ نتبدو مسحة الشكالى عليهن» ريستمر ذلك السبعة أيام٠‏ بأني 
خلالها الأطبا ويقتريرث من السرير؛ ريلقرن نظرة على «المفترفس رحيله؟. 
ويلتوة تأخراًمستمرة في حالته الصحية يبي إلى أن يصرعوا به مات الغيرا. 
لم يُحمل السرير أو التابوث على أكتاف أكثر أعضاء مجموعة الفرساق لبلا 
وأعضاء مجلس انشباب عبر الطريق المقدس ثم يوضع في قامة 
المجلس الروماتي؛ حيث يعقد المسؤرئرة الرومان دراويتهم عانة؛ وترص 
عسقرف من المقامد على كلا الجانبين» وتقف جماعة من أطفا النبلاه على 
جائب مراجه مجموعه محتاره من السيدات فوات الحسبء ونمثي كل مجمرفة 
ترئيمات واغاتي شكر علي شرف الإمبراطرر الميت على لحن جنائزي: بعد لك 
برقع الثابوت وحمل حخاوج إلى أسوار الملية إلى «كامبرس مارئيوس؟» حي - 
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على أكبر بذعة منيسطة هنك . ينوم مبنى مويع كالمنزل مصنوع من أضخم الكل 
المشية المربوطة ببمضها. وممتلى؟ الئل كله بالحطب المعد للنبرا» بيش 
الخارج مقط بألمشة ذعية وزخارف حاجية وصور ملوقة وفوق قمة ذلك يس 
بناء آخر مشابه في تصميمه وتركييه لساب لكنه صخر بأبواب وتوف مفترحة. 
ريشيو شه ريج جد دلاك في سج نل: يماود ليد خقدى لترنة 


نههمء وشكلها جميعً بمكن مقارته بالمنارات التي تسمى عادة فاروس20. 











وعندها يؤطذ النابوث إلى الطايق لاني ويوضع بناضل: يُحضرون الأعشاب 
العطرية والبضور من كل نرع بأثي على سطح الأرض مع الزهور والحشائش. 
والمصائر التي يجممت لرحتهاء ويصيرنها في أكوام» وكل قومء وكل مدينةء 
وكل شخص وهون لعبيز في المكاة أ المنصب» فالجميع بتنائسوت في جلي 
هله الهاث الأخيرة على شرف إمبراطورهم» وعنفها تعلو كومة الماد المعطرة 
جدا رتملا كل الفرؤه بيدأ مرضى حول البناء نكل جماعة الفرسان تدور وتفف 
في دوئر متتظمة في رقص النر. وتدور لعريات أبضاً بنفس التشكيلات وقائدو 
العرهات برتدوث ملابس قرمزية. ويحملوث صورا رأقتمة للاباطرة رالقادة 
الروائين المشهودين . وبتهي العرض ورقرم وديث العرش فيحيل مشعلا ويشعه. 
على الا ويتجيع المشاعدرن أنام ولف الباق 


ويصبح كل شيء بيساطة وبسرء نبا الراك بسبب كتل الحطب والبور 
المرجوفة في الداخل» ومن أعلى وأصتر طليق ‏ كما لو كان من خلف ساتر ماد 
أطلق نسر حاملاً ممه ألسنة اللهب إلى السماء. ويؤمن الرومان بأ هذا الطائر 
يبحمل روح [مبراطورهم من الأرض إلى السماء وقيما يعد. يعد الإمبراطور مع 
يقي لآل 
0 فبيى؟ زر كانت في ماج مي الشكدرة؛ بل مها سروف كدمد أل مر بية 
ألما اها ليث جمي لمات قم بده ات وقد إحدى مجات ابن يعن 
#لترعية. 


و 


العشاء مع أتيلا الهوني 
رسي 
«برسكوس 


«لصبيح فبلا مموط الإله ملكا على تبائل الوونا حلم مه مرجي وقد عب 
بريسكوس في سفارة إليه ممثلاً الامبراطورية الشرقيقة, 

دما ثلا كلا الجاتبين من لمشاء سه حواى الساعة الال الك المساء وقد 
اننظرنا اتعراب موعد الدعوة؛ وحيتدذ اجتممنا كلناء ورسل الرومات الغريين. 
كللك» ومتلنا أمام الممر المواجه لأني: ووفقاً اليد الوطنية» فا حاسلي. 
الكورس» أعطرنا كما لني لأنفنا مشروب الظدمة» قبل أن نأض مقاسدفا 
ومندما أنممنا ذلك وارتشفنا خمرناء توجهنا إلى مفاهدنا حيث ستتاول العشاء.. 
كانث جميع المقاعد فد صُفت إلى أسق. على جقبي الحجرة ثم إلى أعلى. 
نحو الجفراة» وني المنتصف كا نيلا جائسا على فريكة ورادها أخرى للقة 
تمامء وخلف ذلك خطوات قليلة تقود إلى سريره؛ اللي الأسباب جمالية قد 
لخطي بستائر مزينة مصترعة من الماش الرقيق» مثل تلك التي يعدها الرومان. 
والإفرين لحفلات الزواج» وأمتد أن أكثر الضبوف تميزً كتوا على يمين لبلا 
ينما ذوو المرئةاثثية انا على اليسار حيث كنا نواد ومعنا بريكوس؛ وهر 
رجل له بعض الشهرة بين السيعيين" وكان جالسأً أنامناء في حين كان 
أوبخيسيوس على يمين أريكة أيلا في مقايله جلس انان من أبناء الملك على 
مقاعدهم» والابن الأكبر كان جالسا على أقصى الحللة المني لأريكة ثلا 
وعيناء منبتان على الأرض عنوفاً من أبيه.. 

سيدا ئس البجسيع صساداً في نظلا. جد سامل الكووس اليقهم لاهلا وساة. 
من الخشب مملوما بالتبيل فأخله أنلا وشرب نشب أول جالس في الصف 




















لين هم الو رن ساك م حال ليع الود امرجم 
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الأمامي» الذي بدرره ‏ بعد تشريفه مكنا . وئف على قدميه ولم يمد بإمكاته أن 
يجلس ثتية لآ يعد أن شوب أتيلا يعض أو كل الخمر ثم تقول الوعاء مرة أخرى 
اللخادم» وكرمه الضيرف بنضس الطريفة فتاوثرا كزرسهمء ثم شربوا الخمر تخب 
الرجل: وار خادم حول الرجال في نظام ثابث بعد أن خوج حامل الكؤوس 
الخاص. بألا عنما تم تك يم الشف الال وماي. الجسيع كلل في هددء» حت 
آيلا في أسلوب محيب لظامنا في الجلوس.. 

بعد أن تبردت الأنغاب بين الجميع» حرج الثقاة» ثم ثدت مائدة نم يلا 
ثم موائد أخرى لمجموعات ما بين ثلاث إلى أربعة رجال في مجموعة؛ وساعد 
ذلك كل ضيف في تار ما رضع على السالدة دوث مغادرة متعلة. 

دخل خادم أنلا ولا اطبا ممتائة لحم أماالآخرون اللين يخدموت. 
البئقين فرضعوا الخيز والطعام المطبوخ على الموائد» رجبة باذطة لي أطياق من 
القضة أعدت لنا ولبارة الآخرين» لكن أنيل تارل فقط بعضآ من الحم في ليق 
من الخشب لآنا ذلك كان مظهر من نظلمه الخاصس؛ ولي الحال؛ قدمت كؤوس 
من اللحب والقضة إلى الضيوق الآخرينء بينما كأسه صتع من لشب وكانت 
ملاب ليفاً بسيطة ولاماضل علبها سوي أنها يجب أن ُقسل والسيف المعل, 
إلى جنبه؛ وأيطة حذك البربري» وأجام حصاتهء كانت كلها خالية م اللعب 
أر الأحجار الكريمة أرأية محلبات قبما ثرا بالسيثيين الآخرين؛ وصندما فرغ 
الطعام من اميق الأول: تهضنا جمياً ولا أحد طالما نهض على قدميه» يعو إلى 
مقعده إلا إذا ثناول . كما فعل من قيل . كسا معلوءة بالخمر يتناولها نخياً لي 
أصحة أيلا 

ربعد تقديم هذا الشريف له؛ جلسنا من جدهد» ووضمت أطباق الدرر لاقي 
على المرائد بطماء آخد هذا أنشا اتنس لمق كل «احد مدة آل »» شا 
تخي آخره ثم يستأئف الجلوس من جديد. وعتدما بزغ ضوء الفجر أضيتت 
المشاعل ودخل اثان من البابة أام أي لينشدا بعضى الأخاني لني لحنوها دور 
حول انتصارائه وشجاعته في الحرب. وأولى الشيوف اعتماماً خاصاً بهما ويعض 





. 


الشيرف استمتموا باأغتي؛ بينها تمل الآخرون عندما لذكروا الحروب» لكن 
العف الآخر نهار ويكى حيث إ3 لجسامهم قد ضبعقت بقمل الكير يرت 
أرواحهم المحارية على أن تفي ساكة 

بعد اأغاني دخل رجل سيني كان فيا مجتون خرن بلكثير من الحكايات 
هيه والمزين ‏ لوجد فيها كلمة حقبي واحدده جعلت الجميع يصحكونا. 
وه زيوكون المورياتي ٠‏ فوضوي لقي والملابى والصوت رالكلمات وعنديا 
اخلط الغة الإطلية بالغة الهويةوبالقرطية» شد الجميع وجعلهم يغرفرت في 
ضحك لارلي عدا ليلا فد بقي ساك دون تغير في تميرات وجوه وف أي 
كلمة أر إشارة وم يد علب المشاركة في المرح إلا حينم جاء ناس انه الأصثر 
ووقف أمله» إذ جلب الصبي شحوه ونظر إل بأصين وهوعة. وقد مهفت لأ لم 
يم امتماما أله الآخرين في حون بجد رقا ابه هذا فقط. الكن البريري 
يجبي - والذي كان يقهم الإبطالبة وم قلك بشأق الصبي - حلرني بال انكلم 
واخبرني بأن السدمسين أنادوا أثيلا بان أسرت سرف ننى نكن ابئه هذا سوف 





يترد التكم. 
بعد أن فضينا غلب الليل في الحفل» قادرتاء ولم تعد لديا أية رغية في 
عتايعة الشرب أكثر من هذا 
اجتازة أحد رجال الفايكنج 
سام 2و رييء 





"قم بها تجار اسكندتائبون على نهر افولا ولاحظها م 
بارا 


أخبروتي إن أقل شيء يفعلوته لرؤسائهم حبن بمرتون هو إهلاكهم بالثار 
وعناما علمت أخيرا بموت واحد من كبارهم؛ سعيت لمشاهدة ما يحدث : 


. 


ولا قاموا بوضعه قي المقيرة» التي رضعوأ عليها سنفاً ولمدة عشرة أيام حتى 
يستكملوة تفصيل وخياطة ملابسه؛ وفي حالة الرجل الفقير هم ونون ه قط 
قاريأ حيث يضمونه فيه ومشملوته بالثار. وعند مرت رجل ثري لاتهم يجمعرن 
ثروته وقسموته ثلاثة أقسام» أرل قسم منها مخصص لأسرت؛ واثاني بنقق على 
الملابس التي مصتعوتماء «بالقسم اثالث مشترون خمراً قوب من أحل الوم ال 
تكرس ليه إحدى الفثيات نفسها للمرث وتحرق مع سيدهاء لأنه باستخدام 
الخمر يتركرن ألفسهم لحالة جنونية؛ بطريون فيل وتهرأ؛ وليس تادر ما يمويت 
أحدعم رفي يده كا" 


وعندما يموت راحد من رزساتهم: تسال العائلة فته وتيميه. همن منكم 
سوف يموت معه7» حيت يبيب واحد نهم [أن؛ رمن اللحظة التي يتطق فيه 
هله الكلمة؛ لا يصيح بعدها حرأء وإنا ا رطب في الاتسحاب لا يسمح له. 
والغلبية متهم . على آية حال - هن الفتات اللاي يقدمن أنسين. والهذا فلرجل 
اللي اأحلث عنه؛ عنذما ماث؛ سأئرا ثياه: لمن منكن سوف تموت معا؟ة 
فاجابت واحدة متهن []. رفي الحال الزموها يغاتين» كان عليهما مر 
ومصاسيتها حيثها ذهيت يل وحنى في بعض الأحيا يخسلا قدميها. ويذا الثن 
الآن يشخلون نفسهم بالرجل الميت. يقصرن له الملاسى ويعدوث كل ما هم في 
حاجة إليه وخلال هذه الفترة أغرفت النتثة نفسها في الشراب والغنه وأصبحت 
مرحة وميتهجة وعندما أن اليوم الذي سيقدم فيه الرجل الميت والقدة لتر 
فعبث إلى التهر حيث توجد سفيته» لكتي وجدتها قد سحيث إلى الشاطىء وقد 
جهزت لها ربعة فركان من الكل الخثية الناعمة وبعض الاحخداب الأخرى بينم 
أقيمت حولها أشكال خشبية تسخمة ثمثل البشرء وفوق هذا كله وضمعوا السقية. 
على هذه الأخشاب المذكورة كلها. في لوقت تق بدأ الى متحيوف ويجيتوق» 
وينفتوة كلدات لم ألهمها؛ وفي تنس لومت يرط الرجل البيت في مفبوه علي 
مسانة بية حيث الم يتتوجره منها بعد 




















بعد ذلك أحضروا سوير ووضعوه في السفينة وغطره بالقماش الاخريقي 
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الملب المحشر والمطر؛ وبالرسائد من نفس القماش. حيتت جادت عجوز 
اشمطاء؛ يدعوتها سلا الموش»؛ وثرث الأشيا التي ذكرتها على السريرء لد 
كانث هي التي أنجزت حخياطة الملابس والتزمت بإنهاء كل التجهيزات؛ وهي يفا 
الع كان عليها أن تيح الفدة. لفد رأبتهاء كالث سمراء بجلد سميك وظه 
سيره 
رعنتما ثرا للميرة: أزفرا سقف الخشبي ووضعوء جات وأخرجرا الرجل 
الميت بلفاه الواسم التي مات فيه . ورأنه حين فاك ششيد السواد بسبب برودة 
هله البلاة؛ ويجواره في المقيرة كارا فد وضعوا خمراً قوية؛ وذاكهة راكة 
موسيقية: وهله أخلوها آيضاً. والرجل الميت لم بتثير فيه شي». ثم البسرء 
قات من القماش وواقيات الأرجلل المصنوعة من الجلد والأحذية الطويلة عياط 
من القماش النعبي بأزوار ذهبية واضعين على رأسه قبعة من القمائى الذهبي, 
بحاقة من الفرو الأسود» وحي حعلره إلى سخيمة منصوبة علي السفية وأبتلسوة 
على الأغطية المطرزة والمحشوة وأسندر؛ بالوسادد ووضعوا بجواره الضمر 
والقواكه والأعشاب العطرية؛ ثم أحغمرو كابأ شطروء تصفين: وألقوا يلحم إلى . 
السقينة وكللك ثورين؛ قطموهما إلى قط صغيرة وقلفوها داخل السفينة؛ وأغخيراً 
أحررا ميك ردجاجة تلرهما قرا بهم إلى اسن ايها 

كاقت الفناة التي كرست نقسها للمرت نمشي جينة وذهاب في الوقت نفسه. 
وتدخل خيمة وراء الأخرى من التي تصبرها هناك فيضاجيها صاحب الخيمة 
قال لها حيري سيدك ني فعلت ذلك بن أجل 

وندما أصيح اليوم الججمعة مساةء اقشادرا الفناة إلى شيء بنوه وهشيه إطار 
اباب حيتل وضعت قدمبها على أبدي الرجال الممئدة فرقعوها هايا نرق ذلك 
الاطاده وتلفظت يشريه بأختما. د.أ ذلك ث كدها تسطء لم دقس ما ثائنة. 
اقفعلت مثل أرل مرة؛ ومرة أخرى تركرها تهبط ثم بعد ذلك رقعرها للمرة 
الثالثة؛ في حين فملت ما سبق أن قامث به فنارلوها دجاجة؛ قامت بقصل 
راسهاء وقذفه بعيدأء لكن الدجاجة نفسها ألنوا بها في السقية. 














2. 


استفسرت من المترجم عما قامت بدعل؛ فأجابني: في المرة الأولى قالت: 
«انظررا إتي أرى هن ادي وأبي» وفي الثاة قالت: «اتظررا اآن أرى كل تابي 
الراحين بملسود»؛ دفي اثالة: «تظررا. ٠‏ ماكم سيدي الذي يجلس في الل 
والجتة تجميلة جدأء وطضراء: ودف رجاله وصييائه إله يتاميعي: ولهذ 
حشري له. .»سيط لقاديه! إلى السفيظ. يعن لمت لسوانتيوة وأصامو 1 
اللمرة السجوز التي يسمونها املا المرث»؛ وخلعث أيضا خلخالها وأعطتها 
اللخاستين الثين كانا بتي المدعرة «ملاك الموت»» رحيتظ رقمرها إلى السفيق:. 
الكن لم يصوحوا لها بالدخول إلى الخيمة بعد وحضر الرجال الآ بالشريع. 
والقسي: ولاولوها كأساً من الخمر؛ لأخلئه رفنت وعي تشربه حتى أقرغته» 
«بهذا - كما أخرني المترجم - «هي تبدأ مشارة الأعزاء فيه ثم تاولرها كلس 
آخر فاخلت بدورها وينات اغنية طويلة: فتصحها العجوز بأ تجرع الكئس مرف 
اتسويف: رلتدضل الخيعة حيث برقد سينها. 

في هله اللحظة نا لي أن الفنة أصبحث مضطرية؛ فتحركت كما لو كانت 
استدخل الخيمة ووضعت رأسها أماما بين الحخيمة والسفيتة: عندما أمسككت 
الشمطاء برأسها وسسييها للناخل» ومثد هله اللمظة بدأ الرجال يريو مررضهم 
بالقسي كي يطو على الفوضاء الصادرة من صرخاته التي ريما تخيف الفنيات 
الأخريات وتمنعهن من طلب المت مع أسيادمن في المستقبل؛ وبعد ذلك تبمها 
استة رجال إلى داخل الخيمة وكل ونحد قام بمضاجعتها ثم أرقدوها جور 
ميقفاء 

رفي حين لمسكها رجلان من مدميهاء وآخران من يديها؛ ربطت المراة 
المعروفة بملاك البوت حبلاً حول رقبتها وأسلمت الطرفين للرجلين الآخرين 
المجذياه: وحتظة ويختجم عر يق النصأ, طمنتها بد: قل صهاء وسحيت التصية. 
يقوة» بينما بختنا الرجلان بالحبل حتى مانت واقثرب الآ أول وبا العيت». 
وعندما أل قطدة من الخشب» أرقدهاء ثم عاد نحو السفية» حاملاً العصا بيده 
وبالأخرى يغطي أسفله» حيث كان عاريأء حتى اشتعل الخشب المكؤم أسفل 
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السفية» لم جا الأطرون بالعصي والحطب كل واحد يحمل مصأ مشتعلة تايا 
عند طرفهاء والقوا بها جميعاً إلى المحرنة: والتهمت التبرات الكرم بسرغة» وبعد 
ذلك أنت على السقبنة وأخيرا الخيمة رالرجل والقعاة وكل شيء على ظهرهاء 
رهبت حاصقة مليقة؛ فالهيث التبرفة: وشحت الأبنا أجدحة 


الأطفال ذوو للون الأخضر 


عام 0 ارييف 
« بل فد يي 
لا بيدو من الصحيع أن يهمل الانسن خارقة غير مسموعة» كفلك اي - كما 
هر معروف ‏ حالت في إنجلترا أثناه حكم الملك ستيقن: ورم أن العديد من 
لانن قد أكترهاء إلا أشي ظللت أشك طريلا يما يتلق بالآمر واهجرت أنه من 
السنف آن أطي ثقة في غوف ل يعد على لسلس عقلي» أو على الل أله 
من التماؤج الفايشة جذا» إلآأنه؛ وبع فثرة؛ تراجعت تحت ضقط مثل هذا 
الع العنول من الشهود لدرجة أثتي أرشمت على الاعقل بل والتعجب من 
الآبر؛ الي كنت غير قار على فهمه؛ أرفك رموزه؛ بأية وسائط عفاي 
توجد في إيست لفجلي”) نري نكية؛ كما يقال على مسا أرمة أو خسة. 
أماك من دير الملك الشهيد المرحوب؛ إدموثد . وبالقرب من هذا المكا يمكن 
رقية بعنى المغارات تسمى «ولف بيتز لي أوكار انناب رالتي أعطت اسمها. 
اللقرية المجاررة #روليث؟: رأثنا الحصلة بيتما كان يجتمع الحاصدرن. 
المسعشدمون في جمع ما تعجه الحقول: ظهر قاذ طقلانه صبي وفقة» لوهم 
أأخضر تعامأ وبرنذيان ملابس قوب الوذه ومئ مولة غير معروفة؛ وخر جا من 
عل لمات . 
واه تجوالهم بين الحقرل في دمشة: للسكهما للحاضررن» واتظدوهم إلى 








).ست اجا بسي ها تدكلان ماطة نرروسوا في إنلرا شال هوي » لل جما 


القرية؛ وجا كثير من الأشخخاصى فيررا ملا المشهد العجيب: وقد يقياعدة يام 
دون مامه وعندما أجهنهما الجرع» ولم يستطيا أي نرع من الخفاء الذي كم 
الهماء تصادف أن البعضى أحضر كمية من الفول من الحتول فقاما بإنساكها 
وقحصا الأعوف بحل عن حجاقهاء وعندما ثم يجدا ذلك في فراغ الأعوادء 
مكنا بشدةء قاو احد من الاققنه ماخراج الحمرب من ظلائها قدمما للقن 
لبن أمسكاها ماشرة؛ والتهماها بلة؛ وهنا الطمام ماشا لأشهر عديلة؛ حت 
تعلما نظام 

على المدى؛ «بالتدريجء تقهر لرنهما الاصلي بسبب التأير الطبيعي 
الطعامناء وأصبحا يشبهاا بل وتعلما لفنتاء ريد بع الحكماء من الأشخاصس 
أنه من المناسب أن يكسلما أسرثر انعسي" الذي كان مفروضا بناة على قلك. 
وعاشى انصبي . الذي كان هو الأصغر .تر قلبل بعد التعميد. لم مات مبكر 
يتما عاد أخته في صحة جيدة ولم لخنلف في كثير عن تاه بام 

وليما بعد» ككما ضرح لناه تزوجت في الين» وعاضت سين ليلة بعد ذلك 
على الأقل؛ مكذا قائراء وعلارة على فلك بمدما تعلما لخنناء كانا عندما. 
يُسألاة من هما ومن أبن جادا؟؛ يقال أنهم كان يجبيان: انحن من سكا ار 
القديس "ماين" الذي ننظر به باحترام عميق خاص في بلا لني ولا بهاة. 
وعنديا ُسألان أكثر عن مكان هله الأرض» ركيف جانا؟ حيط يجييان على ذلك 
نحن نجهل كلا الظرفين» فقط نعذكر أنه في بوم ماء عندما كنا نرعى ماشية أبينا. 
في الحقول» سمعنا صونً عظيما؛ مثلم تعدا الآن على سماع ذلك في كنيسة. 
القديس إدموئد عتدما تُقرع الأجراس» ريتما نستمع للصرت في [عجاب: أصيحنا 
في حالة لارعي . كما بدأ ذلك ثم وجدنا لفسنا بينكم في الحقول حيث كنت 
0 

وعندها كنا يسآلان 

















إذاهم في ثلك الارض يمرن بالمسيح» رعما ا 


1 اتسميد أحد افوس السعة لت مسحل بها لفقل إل المسيحية وفيا يذل اسه المسيحي» 
- 
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كاقت الشمس تشرق مندهمء يجييان با بلادهم مسيحية؛ وها كناقس؛ لكن 
- يجيا - الشمس لا تشرق على مواطيناء لأرضنا يتهج قليلًبلشمتهاء ونحن 
.ثرتاح لهذا الشفن اللي ونحئ ييتكم . يسبق الشروق ويتيع الغروب» وعللارة. 
على ذلك كنا ثرى عدينة لامعة ما ليست بعيلة مديتتا تتفصل عنها 
بباسطة ثهر هليم للك «أشل أغرع.. أكثر سنا سكن خصما بالذك . قالدها 
الإشباع فول المستفسرين؛ ولتدع كل راحد يقول ما بشاءء ويفسر هله الأشياة 
فق لفدرته» أما نافلا أشمر بأي ندم لنسجيقي حدثا بهذا القدر بن الامجاز 
والغاية. 











اغتيال نوماس بيكيت 
في كاتدرائية كانتريري بأوامر من الملك هتري اثثاني. 
293 ميسميرلكاترن 1170 الرنجي» 

© إعارد جريم 
لهذا فالأشخاص المزعومين» لم يكونوا فرسانً نما يؤساء ومساكين» 
بمجرد أن هبطوا سبدحون موظني الملك» اللي سبل أن فصلهم من الكتية. 
رئيس القساوسة . وباعلاتهم - كفب ألهم يعملرن بأوامر من الملك وياسمه» فقد 
بيشئر مناه لبي يماع جا فق مغ يمل سكا فلو عل سرد 
وفي اليوم الخامس يمد ذكرى ميلاد المسيح: كان هذا في اليوم التالي لميد 
الأبرياء المقدسين)!© اجتمموا ضد البرئيه» فبعدما انتهت ساعة المشاء خرج 
القديس مع بعض رثاقه من وسط الازتحام إلى غرئة داخلية لمؤدي يعض 
الأعمال: تاركاً بنية الجموعة تتظر في الصالة خارجً» ودخل أربعة فرسا 
وأ الخدم» وقد فسقلو يكل الاسوا ايارم في خدسة املك ٠‏ وممروي 
جيداء وقد دعاهم هولا» ‏ لمن كان يقومون ببخدعة ماكدة كبير القسلوسة .إلى 








3 ذكرى المبحة ل أعدها جره رشي للق نوق ل من ميسمر/ لكو لحرا 


المشاء لأنهم هم أفسهم كانوا قد بدلا يتاولون عشامهم. 


الكن الفرسان الأرمة وفضرا الطمام بازراء؛ نهم متمطشوت للدم ققطء 
وبطريفتهم غلم كير النساوسة بن الرجال الأربعة يرغيوت في الحديث معه من 
قبل املك فأفك لهم ودطلراه جلسر مدة طوية في صمت؛ وام يقوعوا تحية. 
ير القساوسه ول الحنيث معه؛ ول يفم صاحب كمه بتحيتهم فور دطولهم 
الله وق الكتاب المقدس لبكلامك: ثدلاه رلريما يكتشف نولياهم من تتهم» 
وعلى لية حال فيمد بوهةء التطت إليهم ومركزاً على وجعه كل واحد منهم بعثاية:. 
قام بتحيتهم في سلوك ودي لكن الأعساء؛ اللين مقدوا معاهدة مع المونت 
هرا تحيه باللمنات وصلوا ل - بستريا ‏ ديك أن يقل.. 


عند هذا الحديث المرير واقحاقد تير لون رجل النين بشنةء ورأى الآ 
أنهم أنوا من أجل إيذاقه» وعلى ذلك انفجر فيتزورس . الذي يبدر أنه كبيرهم 
والأكر تشوقاًللجريمة ينهم - لي كلمات فاضبة: «لدنا ما نقوه لك بوم م 
الملك. أخينا إناما كت تريدنا أن وله منا نام الجميع» لكن رئيس القسارسة. 
أدرك ما سيقولوته» فأجاب: همثل هذء المسائل يجب الأ قال في جلسة حخامة. 
أو داخل غرقة وإتما في العلنه. والآن أصبح مؤلاء لبرساء متحرقين اللملبحة. 
الدرجة لهم تمتوا لو يقتلوه لرلا أن حارس الباب نادى الكتبة كي يعودواء لأنا 
رئيس القساوسة كان قد أمرهم جميعاً بالخووج؛ وقد احترفرا بذلك؛ أمام حصا 
الصليب الموجردة قرا منهم. 

وعندما ها أولئك اللي خرجرا من قيل؛ قال الذي أعان كبير الفساوسة م 
الحظات: "إن الملك» مندما أام السلام بيتكماء داتهث كل الملاقات امال 
حرا إلى مكاتتك» كما طليت» لكنك بايذ الأخرى أفمفت إهانات إلى أخطاك 
السايقة قوشت السلام» ثممت الشر قي تفسك غد ملمكك». الآ قال 
السفاحوة ٠‏ هذه هي أومر الملك؛ أن ترحل يكل رجالك من المملكة ومن 
جميع الأراضي التي تخضع له لآ من البو لا يمكن أن يكرن هناك سلام مك 
ولامع أي من رجالك: طائما قوفت السلام؟... فاجابه عندفط: «فلتتوقف 
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تهديداتك؛ وليثبت عراكك: إنني أثق ني ليك السموات» الذي من أجله تألم 
فرق الصليب ولأنه مثذ اليوم» لن يرى أحد البحر بيني وبين كئيستي» لقد 
أنيت. . لا لأدرب؛ فهنا من ييحث عني سيجدني» كما أنه ليس من اللا بلك 
أن آم بهذا» لقد كانت الاعانات الني لحقت بي ويخاصتي كافية من القئمين 
ابخدمة الملك. درث الزيد من التدينات؟. 

الفرسان عند هذه الكلمات التي أثارتهم» إذ لم يعودوا يتحملوث صلابته. 
أكثر من ذلك وافتريوا منه قائلين : انحن تُممكَ بأنك تفوهت بما يساوي سقوط 
رأسك». فأجابهم 'مل تاتون لقتلي؟ لقد رفعت فضيثي الحاكم الكل؛ حيثما ل 
أنحرك بالتهديدات» ولا سيوفكم ستكوث أكثر استعدادً للقعل من استعدادي 
اللشهادة» ابحثو عمن يهرب متكم» أما أنا فسوف تجدرنئي قدما بقدم في معركة. 
الم 

ربيئما هم يشرجون بالإهانات والرضياء. مباح َلك الملقب أررسوس [أي. 
'دب] في صوت وحشي لباسم الملك؛ تطالبكم» كتية ورهباتاً أن تأخلرا 
رتمسكوا ذلك الرجل كي لا يهرب عبر أحد الممرات: فقد أسدر الملك كما 
على جسدهة؛ وبيثما هم بخرجو بهذه الكلماث» تبعهم رجل الدين إلى اباب 
وصام: هعناء هنا سوف. تجدرنتي» وائماً يفيه على عظه كما ثر كا يريهم 
المكان الذي سوف يضريوت فيه؛ ثم عاد بعدلة إلى المكان الذي كا يملس في 
عن قبل قف من كتبته وحتهم على أل يخاو وكما. بذ نا تحن الحاضرين» 
اتظر بلا أي توتى_ رض أنه فقط وحده. من جازو لله كما ل كاوا قد جار 
الدعوته لحفل زفاق وقبل مرور فعرة طريلة عاد القعلة بالسيوف والفؤرس 
والمناجل وينية الأسلحة الملائمة لاتكاب الجريمة افثي استقرث عليها عفرلهم. 
وحينما رجدرا الأبواب مغلقة بالقضبان ولم تفتح الطرقاتهم» التفوا جابا من طريق/ 
خاص عبر ممشى الحديقة إلى جزه علشبي: قاموا بقطعه وتخطيمه حنى الهار. 
عند هله القسجة السخينة لتعب الخدم والكتبة» ومثل القتم أام التي 
اثنائروا هنا وهناك» أما الذين يقرا تقد طليرا من كبير القساوسة أن هرب إلى 

















الكتيسة» لكنه لم يلس وعده له بال يهرب من قائايه خشية الموت» ورقض أن 
يذهب وعتدما لم يقنع بالجدا أ بالرجاء أ يلجأ للكتيسة» أمسك به اهبا 
رضم مقاومته. وسحيوه وجلبوه؛ ودتعرء درن اعتبار لترسلاق بأن يتركودن 
وأحضرده إلى الكنيسة؛ لكن لباب الذي من طلاه يؤدي الطريق إلى صوعة. 
اليا كلا د فل بماة منذ نشم ألم مقت الكن *احد من الرماة افع 
اللامام» وأنسك بالقفل» ولدعشة الجميع فتحه بسهولة كما لى كان ملصرقاً 
بالصمع على الاب 

ومنهما دغل الرهبان الكتيسة قبههم الفرسان الأزبعة بنخطوات صويعة. 
يصحبهم بعضض الشمائسة المسلحين بالحفد مثل كبيرهم المدعر "هرق» رالذي. 
ابه امركثيرك! ملائم تعاما لشره؛ حيث لم يظهر التوثير له وللقديسين» كما 
اسيتضيح» وعندما دضل كبير الأساققة القدس الكنيسة» أرقف الرعيان ترئيماتهم 
التعبدية!) تي كانوا قد بدأرهاء وهرعر إليه» يمجدون الربء أن روا اهم 
انق شعو لب د سنج ساكل مها معلفي نزحا لصتم باصدو م 
الملبحة» ظامرا باغلا مزاليج الأبراب؛ ان البطل لنت إليهم» آمر بان تع 
أبواب الكنيسة على مصراعيها :ليس من المقبول أن تجمل من دار اميادة 
حصتاء إن كنيسة المسبح مع أنها يجب الأ تفق» فانها قادرة على أن بحسي ما 
الهاء ولسوف تتتصر على المدر بالألم بدهلا عن القال» لأا أينا كي تلم لا 
القاوم؟. ٠.‏ ودطلرا مباشرة بيت السلام والونا بسيرقهم تشرعة تك حرمت 
سبيين الذمر للحاضرين بأشكالهم وقرقعات أسلحتهم. 

وأصاب الذمر والاقسطراب جميع الماضرين وأما هزلاء الذي كانوا يتشدرن 
ترلياتهم قد هربوا هنا من المشهد المرعب . 

لوبينما هر يعبط الدرجات تحر اليابه بحث جر أوف باليسبورى والكنية. 











)في الأصل سنن تمي الماك الست اللمتصصة الدرامة وتسمع الات الية بوي 
لوا لجدد من بن مي ساك تبه لكية كاتركيةالسادات لاون الكرسة الما 
الي ا 





-ما مدا رويرت القانوني» دوليم فيترستيفن وإدرفره جريم» الذي جاء حدين. 
إليه عن ملحجا بعضهم عند الطاولات؛ والبمفى في أماكن مسقغية وتركوى وحقيقة. 
و أل أراد فقد كان يمكنه أن بنذ تفسه بالغرر» لأذ كلمن الرقت رالمكاة 
يليحاذ القرصة لفلك, فالوقت كان مسااء وهنك ليل طويل مقب؛ والقي كان 
قا حث بمتلى» بالاءانا المظلمةء «كلا هناك فقا ماب حبث بوجد نصلاء لم 
ااي يقود إلى الصالة اطبا" وسطع الكيسة؛ لكت لم يق باخبار أي متها». 


رستفوعين بالنضب» صاح الفرسا: أبن ثرماس ييكيت؟» العائن للملك 
وللملكة؟. ولما لم يجبهم صرخرا ينقب أكثر: «لبن كبير الفساوسة؟ عند 
لك هيط لهم بشجاعة ويلا خوف؛ كنا هو مككرب لاله مثل سد جسورة. 
سوف يكون بلا خوف» من أعلى السلالم حيث كان الرهبان قد جنبوه من قبل 
خوفا من الفرسلاء وبصرت راح لجايم: فنا هناء نمست خالا للملك: راثم 
عجرد راهبء لمانا تبحنون عني؟» وينه فال لهم ذلك لم بعد يخشاهم فاق : 
«#ولهذا تنا على استعداد لفنالم من أجل اسمه الذي خلضني بدمه؛ فليكن بعيناً. 
عني الهرب من سيوقكم أ الاإتماد عن المدالة». 


وما إد قال ذلك» حنى استنار إلى الجبين؛ تحت عمود على أححد جالبيه. 
الرحة لام الرب المباركة #ماري العذراء لبدأء وعلى الجائب الآخر لوحة للقديس 
ينبركت الُمشرفء التي بمثاله وصلواك حين مسح بالصليب العالم وشهوقه 
:تحمل كل ما بسكن أن يقمله القلة برج ثابتة كما لو كان قد خوج من سهد 
.وتبعه السفاحونه وصاحرا به: «أملن ففرلتك؛ وأعد لمجتمع الكنيسة هؤلاة 
الذين طردتهم منهاء وأعد القة لهزلاء لذن منعتها عتهمة. فأجابهم: هلم يكن 
هناك تكفيرء ولن أعفو عتهم؛. قصاحوا: "إن قسوف تموت. ونال ما تستحز» 
أجابهم: «إنى مسعمد أن أبوث من أجا, ربي,؛ قلريما تجد الكنيسة حريعها 

















)اكاب صم «لسرميء 
6 السقرة؛ «الترجيةا 
لقره قمسمورا ين الو مما كه وا رين امراف 
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وسلامها في دمي ؛ والكن باس له اعم »يكم أن تذوا آحدا من شعبي صو 
أكات كابأ بالكتيسة أم إنساناً عادي». هكذا طلب يطهارة رإمعان الشهيد اليل ا 
وى أحد يجنبه أ يتعرضى الابريءللتل» وحيث حان حقوت مجلم» إة أسرع. 
للمسيح» هكذا أصيح الشبيد ‏ القارس متيما خطرات قاتشه وسخلص57, الذي 
أحبن حث نه الشرر قال: لو ألك تحث عنيء قاتراك هولاء تفعرث السالمي». 


ياف وضعرا ينهم المتكة للحرمات؛ يجليرن ويسحيوت قعين في تله 
خارج لكئيسة» أر يحملون أسر» كما افو فيا بعده يكن ندم لم يليو 
إجباره على الخروج بعناً عن العمرده ضغط عله واحد متهم وقد التصق به عن 
قرب فدقمه رجل الدن بعد عه داعا يه ب «الشريرة قال «لا للمسني» يا 
ريجيتالد؛ فانت مدين لي بالولا» رالخضيع وأنت وتابعوك تتصرقون 
كالمجانينة. . . فاشتمل الغشب المري] في صدر الفارس عند هذا الرد الحاد. 
ولج بسيفه فوق الرئس المقدسة وصرخ: الا إخلاص ولا خضرع أن لك به 
اد ولاثي لسيدي المالدة. 


وعندما رأى الشهيد الذي لا قهر أن ساعة الخلاص قد فنث» ولتي يب 
أن تقبع نهاية هله الحياة البائمة: رتمنحه مباشرة تاج الخلود اللي أعطى ب 
الرب وعفء أحنى رقبته كإنسان يصلي؛ ورقع يديه الي بعد أن مقدهما معأء 
وأردع قضيته وئضية كنيسته بين بدي لله وللقديسة اماريا" وللشهيد المبارك. 
#دينيس»» ومأ كاد ينطق الكلمات؛ حنى إن الفاوس الشرير ‏ وخشية أن يقوم. 
اناس تقل ويهرب حي قز فوقه فج رجرح . هذا الحمل الذي دم أسحية 
له- في رأمه» محطماً قمةالكليل الذي يكرس في الزيث المقدسن له. ونس 
الضرية جرع ذراع الذي يطيركم بذلك الآ لأنه؛ عندما هرب كل من الكبة 
والرسياة. اق مو بلجل المقنسي» وأسك ب بون غراميه: إلى أن رست 
أراعه لني واجيت الضرب. 











00 يقسد يسيع السيع هل فلاب رجي . 


رعدرك لوام الحمامة وحكمة العا في الشهي الذي عرض جسده لللين 
ضوبوه ظائين أنه سيقي على حياته . أي ووحه والكنيسة- لم يسا وما كال 
اليستخدم أي تدهيرات غمد مؤلا الذين حطموا جمسئهه يمكنه بواسطتها أن 
يهرب؛ با بها الرامي المستحق التقدير؛ الذي أسلم نفسه بجرأة للذئاب لنلا 
يم قطيعه» لأنه رفض العالم» ذلك العالم الذي من خلال رغيت فى تحطيمه» 

درن أن يدري. حبتل تقفى ضوية ثنية على رأ . لكته وقف تابنا وها 
.الضرية الثالة وقع على ركبنيه وكظيهه راهب ننسه ضصحية حبة» قل في صويت 
خافت: «باسم ميج وحماية الكتية؛ ألا جاهز لقا امونت». 

عند ذلك وجه الفارس اثالث ضري ماي له وهو راق الكسر له السيف على 
الممر رالإكليل الذي كان كيرا أصل عن رأسه الدرجة أن الدم استسال قو بيش 
3 اخخلط بالمخ؛ والمخع استحال أحمر (احتلاطه بالدم؛ رقا 
الم العلراء بحية وموت المعترف والشهيد في الوان زء 
افادس الرايع قد منع يأ كان من التدخل حتى يعد الآخوون جر يمتهم سسهوقة. 
وبلنسبة للخائس» الذي كان من غير الفوسان وإنها من الك لكنسيون وقد دخل 
عمهم» قلم تكن هناك حاجة لضربة خاسة للشهيد الذي كان غبيهاً بلسي في 
اعدة أرورء فقد وضع قدمه على رقية الرلهب المقدسي والشهيد الجليل؛ - ومن 
السنيف القول» أن مه ودمه ثنئوا على الممر- مني الآخرين: «فلتم لبي 
القوساده ظلن يقوم بعد الآ 


الملك ريتشارد الأول 
يدبح المساجين بعد الاستيلاء على 
20-20 أفسطس/ مايال 1191 افرتجي» 
*رؤية حربية للحملة الصليبية 











«بهاء لين 
في تنس ايوم خرج حسام اين ين بازق» وهو مرجم يعمل مع الاجليزء 





2. 


من مدبنة هكا معسحوبآ بضابطين من رجال الملك ريتشارد الول ملك إنجلتراء. 
وجلب معه أخباراً بأن ملك قرنسا قد توجه نحو مديتة مور وأتهم قد أثوا لمناقشة. 
مسألة إسكات تبادل المساجين وثرؤية الصليب اللحقيفي الذي مسلب عليه السيد 
المسيح. وعما إذا كان لا يزال في معسكر المسلمين آر للتأكد إذا ما كان أُرسل 
بالقمل إلى مشدادء «أر؛ لمم الصليب الحقيقي: دما أ كاعدرة: حت لينما ل 
.توقيراً عميقاً» وألفوا بأنفسهم على الأرض حتى تغطوا بالثراب» وتصافروا. 
بأنفسهم في عيارات الولاء» وأخيرنا المبعوثون أن لأماء اأررويين قد قيلوا 
الترام السلطان صلاح الدن اللي بتص على توذيع كل ما مين في الافائية عل 
ثلاث مراحل خلال نويات في الشهره وأرسل السلطا ‏ حبتط . مبعوثاً إلى مدينة. 
صور بهدايا قمة؛ وكميات من العطرر: والأقمشة الفا كلها من أجل 
املك فونا. 

.رفي سباح اليوم العاشر من رجب [المواتق 3 أغسطس] عاد ابن بارق 
ورفيقء إلى ملك إنجلنرا في ين خادر السلطان وحرسه وأصدقاق الحقريون. 
.المكان إلى العل الذي يشوف على شفا همرو ولم يتوقف المبعرثرن عن الاتتقال. 
من جائب لآخرء على أمل إرساء أسس سلام ثايشه وهله المفاوضات استمرت 
حثى تحضل رجالنا على عدد المساججين رالأموال لشي سوف يسلمونها للمسيحمن 
قي نهاية الفرة الآرلى طبقاً للاتقاتية, وكانت المرحلة الأول تشمل الصليب 
المقدس» 1998090 در ر 1,660 سجيناً من الذي عم تحديدهم الاسم 

ورجد الرجال الموتمون الثن أرسلهم الجائب المسيحي كل شيء ثعدا عدا 
المساجين فقط القين طُليوابالاسم واللين لم يعم مهم معآ بعده ركذا 
استمرت المفاوضات ترحف حتى تهاية القترة الأرلى» وفي هذا ايوم الثامن عشر 
من وجب [31 سطس أرسل العدر يطلب تفيل ما يجب" 

أجاب اللطان بم بلي: «#تاررا راسد من انين» ا أن تدرا نا رقنا 
وتتسلمون الغدية المقررة في هذا الشرط: في الشالة هل لثتي ستعطي فيها رهاقن 
تاكبد التيذ الكامل للشروط لني بقيت؛ أل تقبلواما سف فرسك لكم البوع». 
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ويدرركم تمطونا رهائن نحغظ بهم حنى تسترد رفققا اللين تحقظون بهم سجناء 
وحصل المبعوثرن ذلك على الإجاية لثالية؛ ٠لا‏ ليس كقلك» أرسلوا ناما 
يجب في هذا الشرط وبالمقابل سوف نعطيكم مبثااً خليظً بأنكم موف ته 
أفرادكم؟- فرفض السلطان هذا الاقتراح رهر يعرف جيدا أنه لو قام يتسليم العالء. 
والصليب والسستاء يتما رجالا بظرة أسرة, لنهء المسحين» فسوف لا تكو 
اديه فسان ضد الخياتة من جاتب المدر. وذلك سيكوذ كارئة كبرى على 
الإملوم 

حي عندما نمس ملك إنجاترا كل لتأجيلات الني وضعها سلطا لمم تطية 
الاثفائية: قصرف بشأن سجناله من المسلمين ناقضاً عهكء 3 عند تسلبمهم ملينة 
اصور ارتبط بأن يبقى على حياتهم؛ أضف إلى ذلك لو أن السملطان قام بتغية 
المساومة لكان هليه أن يشحهم حريهم ويسمح لهم بمرور زوجاتهم وأقالهم. 
ولو لم يف السنطان بالتزاماته. قلسوف يصبحون عبيفا؛ والآن نقض الملك 
.ومودمه وأظهر علنا ما كا سنى ال يفيه في قله يتفهل ما اتوي فمله حن 
بعدما يتسلم قود والسجناء المسيحين فهذا ما صرح به اناس من أت لخر 

في ساء لاله 27 من رجب [20 من أغسطس] حوالى الساعة الايعة» جا 
على ظهر حصاق» ومعد كل الجيشش المسيحي؛ والفرسان والمشاقة 
*رهم جنود خفيفر التسليح من مجموما انديس بون في القدسس». 
الأخاديد التابعة عند دام ل العياضية إلى ذات المكا الذي أرسل خيمة ليه 
فعلاء وعندما وصل المسيحيوث إلى منتصف السهل للممتد يمن هذا الثل رتل 
كيسان قري من المكاا الذي انسحب إليه حرس السلطاة المتقدم» لمر جميع. 
السجناه المسلمين» النين كتب عليه لله الشهادة في هذا البرع» بأن ييحشريا. 
أنامه ركان صددهم يزيد على ثلا آلا؛ جميعهم مقيد بالحبال؛ حبتظ التي 
المسيسيرة باهم عليهم جلمة واحدةء رفبحوجم بالسيف والرمح بتعا يارفة. 

وأخير حارسنا المندم السلطان بجميع تحركات المدر؛ وتد أرسل هذا ل 
بعف التعزيزات: لكن بعد وترع المفبحة وبعددا وأ المسلموث ما يحدث 
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اللسجاه» انشمرا نحو المسيحيين رفي الممركة التي استمرت حتى هبوط لير 
قبع وبر العديد من كلا الجانبين» وفي صباح اليو الثالي» اجتمع أتران في 
المكان روجدوا المسلمين ممندين على الأرقى» شهداء من أجل الإيمان. وحن 
إنهم تعزفوا على يعضى من الموتى؛ وكا المتظر لكية كيرة اهمه م ثيق لدو 
الآ على الأقراد المُسيزين أ, الأثرياء نما فيه الكفانة تحمل العمل 

إن دوائع عله الملبحة قد رويت بصور منتلقة» خطيفاًللبمض» أله قد قم 
قيع الأسرى ربا على موت المسيحبين اللي فبحهم المسلمو: بيدا يفول 
الآخرون» إن ملك إتجلترا عندما قرر محاوك غزو «مسقلان» رأى أنه ليس من 
التكمة أن يتلا عل هذا المدد الكير من السجناد لي المديت بعد رحيه» وله 
رحد يعم مان كلا الب الحتيني ‏ 








منتزه كوملاي خان 
9 رشي 

* باركو بولقو 

يلاي نان 206 اق رسي كان الإسراطررالفولي الذي أكعل غزى 





الصين؛ وقد فض ماركر بولو سنوات عليدة في خدعة. 

في هذه المنينة #شاتج ‏ توه بنى كوبلاي خا قعصراً ضخماً من الرخام 
وأحجار الزية الأخرى؛ صالاته وحجرقه كلها مطلة بالذهب» والبنى قم تجمية. 
بصصودة رالعة وزيئة مترفة؛ عند أحد طرقيه؛ يمثد إلى منتصف المدهنة وت 
الطرف الآخر شرف على سور المنينة؛ وعند هذا الطرف يمرج من سور 
الملية. سور آخر في الاتجاء المقبل للقصره يشمل ويحيط ستين ميل من رض 
المنتيفات المرءية حيدا بالمبرة + المجاري. المائية: متمائزة يأ في متبسطة 
مؤروعة وثقسمةء وليس هناك مدخل لهذا المزه إل عبر طريق القصر» نهنا 
يحتفظ الغان العظيم بحبوانات الصيد من كل الأنواع مثل الظبي والغزال» وذكر 
حبوا الرنة لترثر الطعام للصقرر الابسلئدية وغبرها من الصقور التي برها ني 
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قنص؛ ويصل علد الممقور الايسلندبة وحدها إلى أكثر من 200 صقرء ويأتي, 
بنفسه مرة في الأسبوع ليشحصها في قفصهاء وغالباً أيضا ما يدخل إلى المتتزة. 
ومعه فهد على سوج حصاه. 

ارعندما يشمر بميل لذلك: يطلق الفهد وهكذا يصيد له يأر زا ل ذكرً. 
امن هزلان الرنة» ايعطها فلصغور التي يخعط با في الننس» ويفمل هذا لزه 
وارياضة» وف وسط هذا المتز»المسيوره حيث ترجد غاب صغيرة جميلة؛ بن 
الخان المظيم قصصرً كبر آخرء مبني كله من الُصي؛ لكن الداخل كله مطلي 
بالذهب» وعزين بعمور الحيرانات والطيرو بصنعة شديلة المهارة وهو عثبت على 
أعمدة مطلية بالذهب ولاممة؛ على كل منها يقف تثينء ملف حول المموة 
ليلهه ويد السقف على أطرافه الممتنة» والسقف ايشا مصنرع من القصي 
المطلية جدً» وعقاوم لماه تام ولد أمر الخان العظيم بتصمهم مكل ليمكن 
له عندها شاد ولأله لبت في مك بتر من 300 حبل من الحرير. 


العبة في الطريق إلى المدرسة 
ااانا فرسيية 

يوم ااانه[ مولور؟ كا رينشاء ابن جو لومازوق ذا الشماتي سترات» 
يمشي قور تناول المشاء؛ عبر كريري لننء إلى المدوسة وكي مقع نفسهه حال 
أن يتملن بيديه في كمرة» على جاتب اكويري لكن بدك ضاقنا لم سقط في 
الماه وغرق؛ وبسؤال من حفمروا الوتعا؛ قال المحلفر إن جمامة كبيرة كانت 
تسير بالقرب» وأسماؤهم ليست معررقا؛ لكنهم لا مشكُون بأحد تسيب في الرفةة 

إلا الصدقة اسية. 








اللعيب على كوم الطاب 
لقا ارنجيء 
في يوم الأحد قبل عيد القمهس مونستاة» كال رويرت ابن جرث دو ساقت 
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يوتولف (عمره سبع ستوات) وريتاره بن جوت هو شيستونت مع ولدين آخرين». 
أسمالاهما غير معررفة. ملعبون مسيم على بعض قطع من الخشب في حارة 
تسمى اكبروت لين» في انجاء فينتري» نوقعت قطعة متها على رويرت وكسرث 
رجله لليمئى» وبمرور الوقث» أنث جوهانا «أمده وأبعدث الخشب عنه وحملئه 
إلى السمل. سيك ل باتع الأ معي يرم الرمسماء قبل ميد الخية 
عالخزياكب سنا مات في أرل امات بره ينبب وله الكستزية وى 
يسيب جريمة متمسلة» ولا حثى المحلفرف يشكون في أحد تسيب في الوق لكن 
قلط الصدلة والكمر. 


حوادث في الطفولة من 13010 1357 لرنبية 
.اللعب في الطريق .. 
1301 تزنيية 
عقو امه 
في يوم الثلاثاء الموائق لعي القديسين فيليب وجيمس (4 مابرا» من المؤكد 
أن هرف بجكارد كان يقوه حصان أبيفي بعد ساعاث الصلاة؛ مندما كانت 
نيلا بن #ويليام در ونتونيا قات اثلاة أعوام؛ ثلمب في الشارعء وسرعان 
ما حمل الحصان صاحيه حوف . لأن كا فوا . وضد إراعة صاحيه؛ مار قوق 
بتروتيلاء حنى إنه ضمريها على جانبها الايمن بقدمه الأمامية اليمنىي؛ وظلت. 
بتروتيلا تعاني التزع حتى الهوم التالي؛ عندما مانت ساعة الصلاقه من أثر 
الرية؛ ويسؤال الذين حضروا الحادث؛ علم المحلفون بالمعلومات الثي ذكرتها 
عا قاء تمت متادة الحثة, ‏ الائب الآنمت الود نذا شد لا قا »ترم 
بلكدات بصورة سيئة؛ ولا توجد إصابات أخرى» وتحدد الحصا بعلامة سيقو 
الشريف ريتشارد دو كومبس بالإجابة على ذالك. وهرب هوف وليس له منقولات. 
يملكياء لكنه سلم نفسه بعد قلبل لجوث بويفررة» المأمور 











الصبي النص 
1330 اترنيي 
في يوم انين في أريل.) في وقت الصلاته كان بوث ابن رليم هي بيج 

- صبي اله من العمر خمس سنوات . في منزل ريتشارة لو انر فاخذ لذ 
الصرق وضعها في البمتده ومن جل سافبا؛ أقاست فبما زرجة 
بيده اليش تحث أذنه اليسرى حنى يك؛ وعتدما سمعث لزاعلا . أ بلك 
عمرضت وحملت إلى بيتهاء وظل يعني حنى ساعة الغروب في ثات لليوم: حينم 
مات من أثر الربة وليس من أي جرم آخر» ولاذت إيما بالقرار؛ ولكن أبن 
ذعيث ومن استقهلهاء أمور لم يعرقها المحلفرن» فيما بعد سالمث تفسها لسن 
رجت 






-كرة شالعة 
0ق مرنجيء 
في يوم الثلاء من التكوصت وبلدها. حيط جون ين وملام يه تلا 
بائع الشموع: من تائلة في منزل مستغجر من جوة «ريتتو؛ ربعمل الشاماء 
السنود كرة ضائمة سقطت في بلوعة شاع نا بده فاتزق رسقط؛ رمكلا 
جرح نفسه حنى مات في السبت اللي اقوط . 
معركة كريشي 
26 سبشبي رأ القائج 1346 افرنجي؟. 
* سيوجون فووسار 
سويت ههه كويضي * حددسا عام الك إمروء الدائلت - يمد لهنياتت 
للورمقتي ‏ بترنجع نحو الساحل. . مبرهاًافرنين تحت قيادة يليب النامس 





)عي الحصلد ني اليل يري لاد اليا «لتر وان 
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وير وي لمكو في النن هو ويد الأمير اليا فيا بعد لبن الكير 
الإدوارد الثالث». 


في تلك الليلة تسامر ملك نونسا عند المشاء» في مدينة أيغيل مع كل الأمرام 
وقوله جيشه» وكات هناك حوار كثير متعلق بالحرب وبعد المشاء؛ رجاهم الملك 
أ بيقوا دما امدق بعضهم لبعضن؛ ولا يكوثرا انقاة با غيرة؛ ومتوظمين 
بلا ريده ولم تصل بعد جميع القوك الفنسية» الأن الملك كان ل يا يعر 
وصول اإيرل أوف سائوي»!') ومعد ألف حوية؛ ححيث دقع ثمنها كاملا في مدينة. 
#تروي» في مقاطعة شعبائياء لثلاثة أشهر مقدماء وفي نفس المساء: قدم ملك 
إنجلترا عشاء لقادة جيشه: وعندما إتتهى العشاء اتشحى جانباً في ممحرابه يصلي 4 
جانيا على ريه أما السحراب راجيا أن فز بالمسجد إذا ما قال دوه قي ال 
وعند منتصف الفيل اعتزل الجصميع ليستريح وعند اسنيقاظه ميكرأ في اليرم النائي 
سيع هو واثير ويفز جبهرة وندلنات. 

ركللك لعل الجزء الأكبر من الجيش. وبعد التجمع أمر الملك رجا أن 
يتسلحوا وآ يتجمعرا على الأرظن كما سيق. وأن حند لهم وكالة هنلا متزة 
كير بالقرب من فاية عند مزغرة الجيشى كان الملك إدوارد قد سؤرها ورضيع فيه 
كل الأنتعة» كالعريات والجياد؛ لآ رجاله المسلحين وحاملي الأنرضي» كا 
عليهم أن يحاربوا مُشاة. ويعد ذلك أمر الجيش من لال هاور قائد جيشه: أن 
ينقسم إلى ثلاث فرق ؛ في الفوقةالأولى وضيع امير الصخير (أمر ويقز) ومع 
أبرل أرويك رلبرل [كسغوره والسير” جرد فري دورها ركورت واللورد اسنافوره 
واللورد مولي والثورد ثور والسير جو شاتدوس واللورد بازلوميو بورجيرش 
واللورد رويرت تبقيل واللورد توماس كليفوره واللورد يوشيه والذوره لاتيمر 
والعنهد من الفرسات وملاك الأرض اللو لا أطيع أن أجتدمم. 











الاوك ةين لمكي ولتيكات, مع ليئ بود جنر أن مناطة ممة التو جه؟. 
6 سد لب ينع لملكليعني اق لقعب الين يؤدرة لمالا جثةللسجمع ريعي قسيد 
ترم 


ريما كان يوجد في القسم الأول هذا حوائى 800 مسلح ر 2008 من ضاريي 
الأفواس و 1000 من رجا مقاطعة ويز ارا كلهم مظدمين في تشكيل متظم إلى 
مناطهم وكل قا تمت علمه وشماره ولي متصف رجاه. أن الفرفة اتية مك 
جد إهرل أرف توقاميكون وقيرل أرف أروتدل واللورفاته روس» ورلويي. 
وناست سالت المئرة السب لويس لالتدشة +الله,د مرلفين «اللودة لال 
وعديد من الآخرين يصلون في مجمرثهم إلى حوالى 800 رجل مسلع و 300 
عساوب قوس» وكانت الفرقة لثالثة تحت فيادة الملك نفسه وكانت مكونة من 
حوالى 780 رجل ملح و 2060 غارب فوس . 


امتطى الملك فرسه رفي بدد عصا الملك البيضاء ويلحق به قائذا الجيش 
بهذا الشكل سار على مهل متفقدا كل الرتب ومشجعاً الجيش راجيا متهم أن 
يحرسوا شرفه ريناقمرا عن ملكه وقد تحدث معهم برفة وبمرحالدرجة أن كل 
الفن ند أحبطوا من قبل هدأوا مباشرة نسماع قل وبمرور لوقت كان قد زا 
كل الفوق وكانت الساعة قارب العاضرة؛ فاستراح في فرقته يعدما مر وجالة 
بتسلية أنقسهم؛ ويعد قلك عاد الجميع إلى قرقهم طبفاً لتعليمات قادة الجيش 
وجلسوا على الأرض واضعين خونائهم وأقواسهم أمامهم كي يكرثوا مستعدين 
عنتما يصل العلو. 

في يوم السبت هذا لهف ملك فرنا مبكرً وهو يسبع جلبة الجموع في هبر 
القديس بيثر في مدية يفيل حيث تمركز يقرك؛ ربعدما أمر جيشه بأ يقوم بثل. 
فلك غادووا المئة يمد الشروق وبعدما قطلموا مسافة تقدر ب 6 أميال من 
مدينة بيظيل كانوا يقعربون من المدو» لصح بأن يضع جيشه في تشكيل المعركة. 
وأ بع المشاة يظدموث ححى لا تدوسهم الخيرل. 

ايسا عم تلك الرسل أريسة خسان حم القورء سولان أرفد باسيطيرج والفور 
نولي واللورد يوجر واللورد لوني الذن تكويرا من الإنجليز حتى تمكثرة من تميز 
7 في لأس 3سا ركل اليج ساري ا ابا الوم. المرم. 
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مواقعهم بوضوح وقد أدرك الإنجليز أن مولاء الفرسان قد أنرا للاستطلاع.. وعلى. 
لي حال لم يهتمو بالموضرع وتركوهم مودو در أذ وعندما رآهم ملك قرسا 
عائنين أرقف ببيشه وشق الفرسان طريتهم وسط الجموع حتى اثثيرا من الماك 
الذي خاطيهم متسائلً: هما هي الأخبار يا سادني؟ لم يرب أي منهم في الإجلية. 
الما 

خاطب الملك بتفسه شخص اللورد مرلياف اللي قال "ميدي سرف أتحدث 
طالما يسرك أن تأمرني ذلك والكن مع تصصريب رفاقي لي. القد تقدمنا ما يفي 
الاستطل حدرناء فعلمنا حيت أ اتقسم إلى ثلاث فرقا» وهم في التظارك. ومن 
جاتبي أود أن ألص تارك الآمر على آبة حال لحكمتكم الجليلة؛ بأن توقف 
جيشك هنا ونقيمون هذه الليلة حيث (نه قبل أن تصل المؤخرة ويعاد نتلوم 
الجيش سبكون الوقت قد تأخر ورجالكك سيكونوذ مرهقين» وفي حالة فوظى» 
في حين سيجدوق أعداءة مستعدين ومنتظمين جيذاً. ألما في القد فقد مكل 
جيهك بسر أكثرء وقد تسصليع تحديد أ الآمائن ميكوت أكثر فاده لناء لباب 
الهجوم ولي ناكد الهم ميعظروتلنة. 

:نامر الملك بأن يفعقوا ذلك وتقنم قائدا الجيش واحدٌ للمقدمة والثاني 
اللمزخرة صاتححين: #فليترقف حملة الأعلام باسم لله ويسم القديس فقيس 
فتوقف اللين كائوا في المقدمةء أما الذي كانوا في الطلف ققد قالوا نهم بن 
يتوقفوا حتى يصلرا المادية؛ ومندما لاحظت المقدمة أذ رجال المؤخرة. 
يشغطون علجهم؛ تداقع رجال المقدمة للأمام» ولم يستطع المك ولا القادة 
إقاقهم؛ وواصلوااسير بدن أرافرء حى وصرلوة ثمرأي أعداتهم؛ رجائما راق 
الجنره المتقددرن الإتجلوز أمامهم» تراجعرا في الحال في فرضى عظيمة: 
أزعجت الذبن في المؤسخرة إذ اعتقدرا أنهم في قتال. 

وقد نغطت كل طرق يفيل وكريشي بالناس العانبين اللين أنوا على بعد 
تسعة أبيال من مدرهم شاهرين سيوفهم ويتصايحون لاقت . العل؟ وكان مهم 
العديد من البلا والمتشوقين لاستعراض شجاعتهم. 
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ولا يمكن لي إنسان. مينا من حفر ذلك . أن يصف أو يتخيل القوظي 
الحقيقية في هذا اليرج» خاصة لظم والفوضى السيئةاللفرنين» اللين كانت 
قواتهم كثيرة العدد. وما أعلمه رما سوف أقصه في هذا لكاب علدت ساسا من 
الإنجليز» ومن هؤلاءالذين التحقوا بخدمة المهر جو أرف هينولت . 

كان الإنجليز اين كما سبي ان ذكرت فد القسموا إلى ثلاة اقسامه وكاو 
جالسين على الأرغس؛ وحالما وا عدرهم بنظدمه نهضوا بلا إيطاءه واتظموا في 
صفرفهم؛ وكانت فرقة اأير .التي أخذ ضاريو الوا فيها شكل معبر القلمة 
الحصين وفي للخلف أني المقاار من المكلة 

كانت أول فرقة تام إلى الال وتمركز ابول نوثايتون والإيرل لروتدل 
قائنا لفرقة لائية .نظام يد على جماح فرق الم المسامدله عند الضرورة 
ويجب أن تعلموا ا قوت الفرنسية لم تقدم في أي تشكيل نظامي» وحالما 
وصل ملكهم إلى مرأي الإتجليز» خُلى الدم في عروقه وصرخ في قادته: اميا 
الجنوين”) لبتدمواء وابدوا المعركة اسم له وياسم اليس ديس كان ال 
حوالى 15990 جندي جنوي من حاملي الأقونس . لكتهم كانوا مرهقين تعلمأء 
.وقد ساروا على أثدانهم ذلك اليوم حوالن 19 ميلا بأسلحتهم الكاسلة ويم 
وعلى ثلث أخطريا يلور الملك بأنهم لبموا في حالة تسمح لهم بقعل شيء متليم 
في المعركةء وعندما سم [يرل أوف الينسوت ذلك قل: «هذا ما يحصل علي 
الإنسان يعشغيل مهل هؤلاء الأشرار؛ الذن يعساقطوت عند الحاجة الهم 

رخلال ذلك الوقت هبطت أمطا غزيرة: مصحربة بصاعقة وخسوف مفزع. 
اللشمس؛ وقبل ذلك المطره حلق سرب من الغرين في الهواء فوق جمع الفرقا 
حدثا صرضاء كبيرة» دبعد فترة بسيطة صفا كل شيء ولشرقت الشمس بترهجء. 
تكن الفنسيون كانو يواجوولها بينم الإجلير يسطونها وورسم» وسننما سحاد 
الجتويون بعض نظامهم اقديرا من الإنجليز؛ وأطلقوا صرحخة حظيمة لانزاههم» 
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الكن بقي الإتجليز هادلين تماما ول بد علههم أن لعتمرا بذلك» فاطلقوا صرحة 
قنية رتتدمر قلي للأعاو» ولم يتحرك الإتجليزأبدآء وما زاك الجنويوت يصرخون 
اللمرة ثاة» وتقدمو بأقواسهم مشرعة وبدأرا الاطلاق. 

حيتا تقدم ضارمر الأقاس الانجليز خطرة واحدة؛ وأطفقوا سهامهم بسوعة 
وفرة كا و كانت اسماه تر جليذا» رعتما لمي الجثويون هذه السهام» التي 
أخترقت دروعهم؛ وقطع بعضها حبال أقراسهم» وبعضها الآخر القاهم أرضء 
احادوا جميعهم وثراجمرا بلا نظام 

وكا لدى الفرنسين مجمرعة كير من المسلحين على طهرر الخيل لدعم 
الجنوبين» وعندما رآهم الملك يتراجعرن هكذا صرخ فبهم: «لقتظرا من أجلي 
حؤلاء الأشرئر» لأنهم يموقون طريقا با مبرر . وواصل الإشجيز إطلاقهم وسنطه 
ايحن من سهاعهم بين داكي الجثيل؛ «الميتهم فرق الجدومين» ولما لصبموا في 
مثل هذه الفوضي؛ لم يدكتوا من المسي ثاية أذ 

رفي الجيش الإتجليزي» جد بعض الكردتوالين والويلزين”9 مشلف: كاتوا 
قد سلحوا أنفسهم بمدق طويلة» فتقدم هولاء خلال غوف المقائلين المشاة 
وضاربي السهام» الين أنسحوا طريقً لهم؛ وهجمرا على الفرنسيين» في مأزقهم 
المخطير هذا؛ وانقضوا على الإبرلات البارونات والفرسات وملاكي الأرض» 
قابحين الكثيرين متهم؛ هملك بوهيميا الشجاع بح هناك. وكان يدعى تشارئز 
أوف لوكسمبورج» لأنه كاذ لين الإمبراطور والملك المحبوب هثري لرف 
الوكسمبررج» إذ بعدها سبع عن مجريات المعركة» تسامل عن مكات بن اللو 
اتشارئز» أجايه خاصت بأهم لا يعلمون؛ لكنهم بمظدرن أ يقات» وعلى هذا قال 
الهم: التكم ججميعاً شعبي: وأصدقائي؛ وأخرئي في السلاج هذا يوم ولهذاء 
لأسي لا ري آسل سنتكم أن تعمامرئي إلى إبسداسا بستحن سل السسركة اسع 
أرب ولو ضمرية واحدة بسيفي» قاطاعه الفرسا» ولكي لا يفقدوه في الزحام» 











9 كباواا د دي مناشتة في لوا 


ربطرا كل لجم”؟ خيولهم بعضها ببعض؛ راضعين الملك في المقدمة؛ حتى 
يمكن أن ييحقق أمنيه؛ وبهلء الطريقة تقدم نحو العدو. 


اركات اللوره تشاولز أوف بوهيمياء الذي رسم نفسه ملكا على المنياء يمل 
ممه الإسلحة؛ وقد أثى في نظام جيد إلى المعركة لكنه مندما برك أن النئرة. 
ستدور على الفرنسبون رحل» بينما قل الملك هوهو أبرءة حصان بين العدو 
وحارب هو ورفاق بشججاعة . على أي حال تقدمرا كثر حلى علو جميمهم» 
وفي القد وُجدوا على الأرض رقد ريعوا أنفسهم بميولهم؛ تقدم يرل أرق 
لمينسونا في تشكيل متتظم نسو الإتجلبز لمحارينهم كما فمل ذلك هرك أوف 
فلاتدرس في مكان آخره هلان اللورناك بجتودهما الحدررا ونوا يضاربي 
الأقواس نحو فرقةالأمير» حيث حاربوا بشجاءة لفدرة طويلة. وكات ملك فرنس" 
متشوفاً كي يذعب حيث هري أعلامهم مرفوعة لكن كان هناك سررٌ من حملة 
الأقواس أمامهء وقد سيق له في هنا اليوم أن قدم حصائا رشيقا أسود كهدية للسير 
جون أوف مبنولت الذي بدوده أوكب عليه فارسا من وجاله بدعى السير جوف 
خوفرسيل فحمل علمه؛ وأسوع الحصان بفارسه» وقد شق طويقه عير الجيشي 
الإتجليزي. وحال عودته تعثر وسقط في ختدق مصابا جروج خطيرة وعلى آي 
حال فهر لم يمرب مناعب أأخرى غير التي من جراده: الأ الإنجليز لم يدر 
جتودهم يأسرون أحدا في ذلك اليوم ويذلك أغميتت صقحته ورقعه هذا الموقف 
عي 





الكن الفارس الفرنسي» لم يعد بس الطريق الذي أثى بده لأله وجد ذلك 
صما لشدة الازدحام؛ وقد كنك هذه المعرك التي نشيث يوم السيث بين مديلة. 
الابرواي وكرشي دموية وعنيفة» وقد برزت أعمال فتالية باهرة عديدة لم تكن 
ممروقة. ويماول المساء د اليد م الفرسا وقنيلا” رسيي سابههم» وق 
تجولرا فوق السهل هنا رهناك بهاجمون الإنجليز في مجمومات قلبلة؛ لكتهم. 





0 المر: جع لل وم قو اليل برجم .ا 


تحطموا بسرعة؛ لان الإنجليز قد مسمموا في ذلك اليوم على الأمتركوا ملق 
ألا يسموا عن لني من أي شنخصس. 

وكان بعض الفرنسيين والألمان والاثريين3 ند شقرا صفرف القراضين بفرقة. 
الأمير في بداية البوم. وثلاحموا مع المقائلين المشاةء وعلى ذلك هيّت الفرقة. 
انيه لمساعدن؛ وكا التوفيت ماسب لهذا لفل وإلا تعرصض لضغط لاني » 
وعندما رأث الفرقة الأول الخطر المحدق بهاء أرسلت فارساً بسرعة كبرة إلى 
ملك إنجلتراء الذي تمركز فوق ريوة بالقرب من طاعونة عواء. 

وعند وصول الغارس تال: «سيدي» إذ إيرله أرويك واللورد ستافوردة. 
واللورد ريجينالد كويهام؛ والآخرين اللغين حول نك؛ قد ُوجموا بعنف من 
قبل الفرتسيين» ويرجونك أن تمد لهم يد المساعدة يغرقتك» إذ لو تزليدت. 
الأعناد فده قهم يخشرن أن يكوث أاه جين كيرأ. قاجابه الملك! مهل يني 
ميته أر بلا جوادء أو مصاب يشدة حثى لا يستطيع مسائدة تفه؟», 

واصل الغارس توله: «لا شيء من ذلك الحمد لله . - لكنه في تلاحم. 
عنيف» الدرجة أنه يحتاج لمعاوتكك»؛ أجابه الملك : ١عد‏ الآنايا سيد توماس إلى 
من أرسلك» وأخيرهم عني الأ برسلرا مرة أخرى لي في هلا اليم ولا يتوقمر 
أنتي سوف آثي: ولتقع ما يحدث يحدك؛ طالما ظل ابثي حيآء وأخبرهم أني. 
آمرهم بن يدموا الود يب فروسيت» لأثي قورت لو رضي الد؛ أن أعلي كل 
مجد هذا ايوم له ولكل الذين أردعه في عنايتهم؛ظعادالفارس إلى قابته وسرد 
عليهم ما أجاب به الملك» الذي شجعهم بثوة؛ وجعلهم يندموث على أتهم عثرا. 
بعل تلك الرسالا 

إنها حفيقية مؤكدة أن السيد جود فري مهار ككورت الذي كان في فرقة الأمير 
بحسا حلم بواسطة بحن الجطيز أنهم رآوا مجحوسة لني قد انيكت بالممرعة. 
غمدءء كان شديد القلق لإنقائ لكته تأخر جداً إذ رُجد ميعاً على أرضص المعركة. 
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وكاالك كان لبن أنهه إيرل أرف أومرل. وعلى الجائب الآخر كان يرل أوف. 
ألبنسون بإيرل أرف فلاتدرس يقاتلون بشراسة في ظل حمفة الأعلام ررسط 
رجالهم لكتهم لم يستطيعرا مقاومة القرة الإنجليزية لبوا عناك مثل العديد من 
اسان والرجال الأخرين اللين كاتوا يعملون في -خدمتهم أر يصاحبونهم» وقد 
.قدم زيرل أوف يفو اين أخر, ملك قونساء وهوت اللورين . شقيقه بالتبنى ‏ بقراتهم 
دناما رادم لكنهم أحيطوا بالقوات الإتجليزية والوبلزية ومبحوا بالرغم من 
اشجاحتهم وقد قثل أيضاً مول أوف سانت بول وأيرل أوف أوكسر رعدهد آخريق. 
وفي وقت متأخر جد بعد أوقات العبائة لم يعد حول ملك فرنسا أكثر من ستين 
رجلا معدرهين, وقد أركب السير جو أرف هيشولت ‏ الي كان واحداً من 
.الباقين ‏ الملك لأن حصاته قد قعل وهو بركبه بسهم. وعندما رأى الحالة القي كان 
يها الملك قال له اسيني لتسحب حيث لنيك فرصة؛ ولا تعرض تقسك بهذم 
البساطة وإذا كنت قد خسرت هله المدركةء قسرف تكون المتتصر في معركة 
أخرى». ويسدما قال قلك أخذ بفجام حصان الملك» ولاه بمداً بالقرة لان كان 
د ترجاء من فيل. رواصل الملك. حتى وصل إلى فلعة لابروئي حيث وجد 
بوباتها ملقةء لأن لظلا كان شديدا فأ باستدحاء حاكمهاء الذي أتى بد قلي 
من التأخيرء إلى آسوار الحسصسن؛ وسأل من الذي ينادي في مثل هده الساعة' 
فلجاب الملك: «التع أبهاالحاكم إنه كنز فرنسا؛ وما إذ سمع الحاكم صورت 
الملك» حتى هبط بسرعة وقتح البوابةه رأثزل المعبر قدخل المنك وصحيته. 
القلعة؛ لكن لم يكن معه سري خخسة بلرونات”؟ هم السهر جود أرف هيتولت» 
اللورد تشاراز أرف موتتمورينس» واللورد أوف يوجو؛ والثوره أوف أو بيني». 
واللوره أوف موتتغورت ولم يكن في نيه على لية حال؛ أن يدقن نفسه في مثل 
اهلا المكا. لكن بعد أن أ فسا من لراحة مرج مرة أطى مع رفقتة. في. 
حوالى منتصف الليل؛ وواصل انسير بارشادات الأدلة النين يعرفون اللاد جيداً 
إلى أل وصل إلى مذين «آبين» مرب طلوع التهار حيت توقفه. 





9 لازو لقب متحه الملك لمن يقر يضما مسكرية أر مهمة جليئة وم أ يلتبا 
رمه 


لي هنا السبت لم بثرك الإتجليز جنودهم يطاردون أحداً؛ لكنهم بقوا في 
المينات يحرسون موقعهم» ريدائمون عن أنفسهم؛ هد كل اللين يهاجموتهم. 
قد تهت الممركة عند أوقات للبلدة"؟ عا تاق ملك جيرا مع ولد قلف 
«ابني الحبيب» لد وهبك الله النقاءء أنت ابني ولأنك قد كرست نفسك بأقصى. 
اخلاصهء قائك لستحذ. أن تكوث حاكماً: فائجي الاس. بشدة مُرجماً كل الشرف 
إلى والده الملك- وأقام النجليز خلال اليل حفلات شكر ملك على ننج ذلك 
اليوم السميد ولم تكن بهله الاحتفالات أي فوضى لان الملك قد عير عن منعه. 
اللفوقى والشوضاء. 

رفي اليوم اثالي ديم الأحذا كانك هنا بمضش المساجلات مع القوات. 
الفرنسية لكنها على أية حال» لم نصمد آمام الإتجليزه وسرعان ما تواجعت لو 
ككل بعضها. رعندما أكدرا للملك ادوارد بأنه لا ييدر أن الفرنسيين يجمعرث جيشاً. 
آطرء أرسل لاحصاء عد ورتب الفتلى . وقد أوكل بهذه المهمة اللوره ريجيتالد. 
كريها واللوره استاقوره. ويساعدهم ثلالة ضباط لقحص الأسلحة: ائتن من 
السكرئارية لتسجيل الأسماء» وقد قضرا اليوم كله على أرفض المعركة وأعدوا. 
عكر تصيليا وافية عن كل ما هدر 

وطيقا لتقريرهم ظهر أن: 80 من ملة الأعلام وأجساد 11 أميرا ر 1200 
قرسا وحوالى 20800 من عام نس وجدوا قلى في المينان. 


الموت الأسود (الطاعون) 
138 افرنيي» 
»هري ينون 


كدر لغ بوب السرم عد تل يج سدم سكا لريواء أي 88 ليون .ا 
وهال جدل عام حول طيعة المرض؛ ولرا كان لوه بوني 





() ا مجك ميق عرض لدع معلها. وتوي حال الل يد طهر ال جر 


- 


. في ها العام كانت هناك وفبات عامة بين الناس في أرجاء العالم 
ربدت أولآ في الهند ثم ظهرت بمد ذلك في تارسيس ثم بين عرب شما 
الجزيرة العربية. ثم في التهاية بين المسيحيين واليهو. حعى [نه في خلال مام 
راحد» وبالتحنيد من هيد القبلمة7) إلى ذاث الميد من العام لاقي مات 5000 
محمرعة من النشره ذلك فق ارات الشالعة المنقرة في باد :دماء قل 
انوا في تلك الأقاليم البعيدة بالإضافة للمسبحيين؛ وعتدها أى ملك تارسيس. 
عل هله الوفيات القجالية وغير المسبوقا ين شعبه؛ خرج مع مجموعة كيرة من 
التبلاء عازماً على الوصول إلى الباب؛ في أليتبو» ويتعمد كمسيحي» معطداً أن 
ذلك الاتام الإلهي يحيق بشعبه يسبب متقداتهم الخاطتة» لكته بعنما حل مدة 
عثشرين يومأء سمع في الطرين؛ أ اليه قد اتنشر في سقف المسبيحيين مثلهم 
شل بقية الأمم» ولهذا عاد دراب نسو بن لكن المسيمين قامرا - رهم يتيعون 
اتارسنين ‏ مهاجنتهم من المؤغرة ريع 2000 متهم 


ترقد ترق الوياءالمرعب ساعل الجر عند ساوثاميتون روصل حث 
بريستوله وهناك ققد كل سكا المين حياتهم تقريا: كما لو كنت قد عست 
بموت مفاي»؛ إذ إن قله هم من ليوا أمرهم لأكث من ومين أ ثلاة» أ 
احتى نصف يرمء الم دشر لك المرث الشوير في كل مكاك؛ متيعآ مور 
الشمى» وهناك في اي سنوي الع شعي كية انديس يتاه الصغيرة 
امات أكر من 380 شسخصاء رقي مطقة كئيسة الصليب المقدمس 400 

ومنطقة القديسة مارجريت: في ليشسفره 706 شخص؛ رهكذا في كل متلقة. 
مجمومات كبيرة تموث حينئ أرسل آسقف لندن خطابا إلى كل كتائس شعيه. 
مائحا القة لكل راهب» عرشم كان أو طالا» أن يستمع للاعثراقات وأ يهب 
لفقا للجميع يكل سلطات الكيسة؛ هذا حالة الامشاتاء قي علء الحلة عل 
المدين ات يسن ديه لو كل قادراء لاه حياه؛ اد يفي الاخرون تاماه م 














0 نين .ميد تيم المسيع عليه السلاع» مني بعد أول كمال لقم لي مر ا مقر . 
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.يملك بعد وفاته» وأكثر من ذلك كفل لبلا خلاص كابل من كل نطلا لأ 
نس يتلقى الغقران أثاء مواجهة خطر المرث» وضمن أن تيقى هله القوة حش 
عبد اقياة القادم. وأ لكل ششخص أن ينتار من سيترف لماه كما ورغب. 

في للنس الغاب التشر ويا كبير بين الأقطم في سائر أنساد الممالكة ختي 
جد لي مرحى واسد شي ات لمكا أثر من 200 ول خعم مينة» وقد عت 
الدرجة أن لا طبر ولا حيوا يمكنه الاقتراب منها. كما هيطت لسعار كل شيء. 
خشية عدوى انموت» لأن الفلبل من الناس من كان بهتم بالثروة أو المئكية من 
أي نوع. كات الفرد يستطيع أ يحصل على حصا يساوي 40 لت بتصف مارك 
61 شلنات ر 8 بتساتل وثور سمين أزيمة شلنات كما يحصل على بقرا التي 
عشر يسا وأطرى صغيرة وبكر مقايل سن بشدات؛ وجدي مين بأبعة ينات 
وخووف مقايل ثلالة ينسات» والحمل ينسين والختزير الكبير بخمسة بنسات 

امن الصوف 3- 24 رطلة) كان يساوي 9 بنسات: وقد تدفقت الماشية 

عبر لاحقول وبين المحاصبل» ولم يرجد من مقردهم أو يرعلهم: 
ولنقص الرعلية, تفقت بأعداد لا حصر لها في الترع وعند أسوار التبائات في 
أنحاء ايلا ولا أحد يعرف ما يجب فعله؛ إذ ليست هناك كرى عن موت بهذم 
القسوة والوحشية مل ههد قورتيجيرث» لك البايتوقز: لني في أيه الم يوجد 
عن الأحياء ما يكلي لدفن المرتى» كما بزكد بييه؟ في هاده 

وفي الخريف الالي» لم بعد بالإمكا توقير وجال اللحصاد بأجر ألى من 9 
بنسات لكل حاصد مع الوجبات الغقائية: ولا رجال لدرس الفمح وخهره بأقل من 
16 بنسات للدارس بوجيان؛ مما أنىالشياع العدبد من السحاصيل في حقولها 
النقص الحشّادين» والكن في سنة اربا؛ كما سبق أن تكرت كان هناك هجر 
عظيم لجميع أنواع الحبرب حتى إن لم بعد أحد بيتم بها 

وعندما سمع الاسكوقلاتديون بالوياءالمفزع بين التجليزه وقد اتابوا نا 








() لمن 8350 عمل نة الجيزة - أن لجيه اإنجلزي والخصاري 8 رئيس بيصا 
عمة بوني جلي (٠‏ من شان واتصار.4. الترجر». 


يكن انام من اله وطيقً لما يشاح مالة» إن الاسكرئلاتيين قد اعتادوا جين 
يقسموة على القرل «للتحل علي لعة مرت الإنجليزه معقدين أن النضب الإلفي 
قد حاق بالانجليز» وتجيع الاسكرتلاتدون في غاهة سيلكيرك ينية غزو المملكة 
في حين اننشر يينهم الموث الوحشي وباث 9000 منهم في وقت قعدير» وبيندا 
يستعيد الاقون افيسفهم وقويهم؟ للمولة لبلدهم؛ تحهم الاتجليز وهاجمرهم 
وفبحوا متهم أعداا لإ نحصي. كا السيد توماس أرف براد وارمين قد رسئة 
الله اكبير أسائفة كاتربري؛ راهب وهندما ع إلى إنجلتراء وصل إلى لنددء. 
وماك خلال يون 


٠‏ في للك الأتده أصدر الملك بعلا يجميع البلادء أن على الحشافين 
وقعمال الآخرين آلآ ناقضوا أجورا أكثر من الممتاد؛ وال تمرضوا المقوية. 
المنصرص عليها لي القاترن» لكن العمل كانوا قد ارتظموا وتغددرا لدرجة أنهم 
لا مستمعر لأوامر الملك؛ وإذا رقب أي إنسان قي تشخيلهم كان عليه أن يدقع. 
الهم ما بريدرته فإما قد محاسيله وفواكهه: أر يلبي طمع ومذالاة رظهات 
العمالء وعندما عثم الملك بأئهم لم يراعوا أرامره وآن العمال يتقاضرن أجررةً. 
أعلى» وضع غرامات ثقيلة على رؤساء الكقس؛ والثبلاء: والفرسان: كبيرهم 
وبغيرهم» والجماعات للكبيرة والصغيرة في مملكته ترارح هله القرامات بين 
0 شلن للبعضى» و هه شلا لبضي الأخر و 29 شل في الأنى؛ من كل را 
الما يمكن أن بعطيه؛ وفيما بعد تجمع لدى الملك كثير من الممال المقبوض 
عليهم؛ فارسلهم إلى السجن» ومنيد نهم سحيرا أنفسهم ولجارا لشيات» أن 
عؤلاء اللين يض عليهم فلد ملمرا غراعة كورة؛ وأجبر رؤساء الطوائف على آن. 
يقسموا أنهمثن بنقاضوا أجرا يرما كث من المقق علب قديساً: وحيتة أطق 
سراحهم» ويتفس الأسلوب لمت معاملة بقية أصحاب الحرف في القرى 
+ المقة» .. عد اليه لمتكي قصراء مدي من امات الكيرة لصفي لل 
خطاع في كل مدبنة» ومركز» وقرية؛ لنقص من يسكنها الاضال إلى الكير من 
القرى والكفور قد جرت ؛ ولم يتاك هاي متل فجميعها مات أصحليهاء وكا 
من المححمل أن هله لثرى النينة لن شكن فنأ 
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نساء يقلدن الرجال 
هذا نبي 





# دري 
في هذه اليام سرث أقاني وارتقعت شكاوى ين النلى بأنه حير: لمق 
العررض الاحضابة في كل مكات» تظهر جموعة من السبدات؛ مثل المؤدين فيما 
بين الاستراحات» في ملايس ررجال متتومة ومدهشة؛ يصل هددهن أحيانا حوالى 
الأريعين آر الخمسين» من أكثر السينات آناقة وجمالآء ولسن من ألضلهن 
.بالطع؛ من جميع أنحاه الماك يرتنين قمصانً واسعة مُحؤّمة عند الوط 
وثقسمة» بحيث يمكن القولء إنها جزء من توع وجزء ملها مئ توع لطر وططة 
رأس صغير تندلي منه ضفائر تتطاير حول الرأس كالحبال وملفرفة جيدا بالذهب 
والقفة؛ ويسملن . كذلك ‏ سكاكينا تحت المعدة أسفل وسطهن بسديها العامة 
خناجرء يضعنها في جيوب من أعلى: عكذا يأثين على ظهر جباد ماهرة أو أنواع. 
أخرى نه ثزة بسورة جميلة. يدان مكل لاطا وبل الطريفة مط 
خرف ثرواتين ويمرضن أجسادمن للاتهاك ولتيرات الرغية السنفة: لدرجة 
أن صيحات الرأي العام تصاعدت: وهكذا فلا من احترمن الوب ولا من خجان 
أمام صيحات الشحب المتواضعة. بعلما حيرت ألقسهن من قمود الطهارة 
الزروجية؛ .. لكن الله د هؤلاء مثلما هر ضد كل ما بشبه قلك» تجملى بلاج 
رائع: جاملاً سفاماتهن مدحورة؛ إذ ني الوثت والمكان المخصصين لهل 
الغرور» هزمهم لله يمواصك ممطرة غزرة؛ وصرامق» وبروق؛ وبالنضب الأتي 

امن المراصف غير المايةء بسخظف أنواعها. 

الإستيلاء على جوين 
اير 1358 لزني 

* جبوفري لواكر أزف سوييروة. 
ترقت مدبةكاليد يد لإتجليز لاد حكم الملك ادوارد الث مام 14 الرنجي» 








في بداية شهر يناهر تفريبآ» وبينما الشغل الفرنسيون بإصلاح أسوار مدهنة. 
دمرها الانجفيز» مخطط بعض الرجال في كاليه ‏ وهم يقهمو ما 
يفملته. الإقشال العمل كله. وهل هي المكابة 

كان يوجد في سجن قلمة جوين ضارب قوس لسمه بجو داتكشتر» قم 
يدن يملت نعوداً ليدع فديتة؛ فاطلق سراحه يشرط أن يعمل مع الفوسيين» 
وتصاف أن ضاجع غسالة: عامرة وعلم متها أنه يرجد قيما ورا قا الما 
الرئيسية ومن فاعها» سور عرضه قدمان؛ مد من ممشى الحصئ عبر حال لقا 
كي يقطى بالماء فلا باه أده ورضم أله ليس بارزأء لكن الشخص القي يسير 
على طول صطحه فلن ببتل إلى ما بعد وكيتيه؛ وقد نع من أجبل استطلام 
ميادي الأسماك» ولقلك ففي المتصف ترجد هزة اناعها خطرنان . 

ام جون ‏ يعدها أدرئه عشيقته المكان بقيئس ارافاع السور بخيطه يعدا 
علم هذه الأشياه» لتزلق - ذا يوم . من فو السوره وعبر القناة قوق السور 
المختبي»؛ وظل مختنيا في الأحراشي حتى المساءه واترب في الليل من مدينة. 
كايه؛ حيث بعد أن اتظر ضرء الصياح» دخل إلى المدية 

هنا أخبر مؤلاء - المنعاشين للفرسة والملهنين للق اقلم بكيية دخولها. 
فصتموا سلالم بالطرل الذي ذكره جون بانكاستره ثلائون رجلا يتآموون معأء 
آلبوا أنفسهم دروساً سرداء لا تلمعء وفعبوا إلى القلعة برشدعم المزعوم جون:. 
وما إن تسلقوا الأموئر بسلالمهم حتى بجوا حرامها وأفرا بجنتهم إلى جوار 
السور؛ ويعد لك؛ فبحوا كثيرين معن رجدوهم غير مسئحين يامبرن الشطرئج 
والثرد؛ ولتدغمرا إلى الحجرات والأجدحة مهاجمين السيدات والفرسات الالمين». 
وهكذا صاروا سادة لكل من يفاطل القلمة؛ ثم حيسوا كل سجنائهم في غرفة. 
محاكمة »استرلو! على أسلحتسم» ‏ أطلقا سراح الاتصدر لقم »قعرا في الأسس 
العام السايق وبقوا قي السجنء وجملرهم حراس . بعد أن أرنحوهم بالطمام 
والشواب . على أرئتك الذين ألقوا بهم في السجن؛ ربذلك فازوا يكل حصون 


للع 








راتى إيرل أرف جوين إلى القلمة. وسال من بداخلهاء كما يفعل في 
الأرقات الأخرى» باسم من يحتظرة باللعة» وما إن أكدرا له نهم يحتظونا ها 
اياسم جرف داتكاستره حلى سألهم فا ما كان هذا «الجو تابما نمك إتجلترا لو 
مطيعا له وعندما أجابه جون المؤعوم بأن ل يعرف أي معنى كانت عليه كلمة. 
مساك فير الجلد!.. قدم ل الا ل. بحائب الذ وات للقي و جد ما آلا 
الكراونات0© والممتلكات في مقابل استرداد القلعة بالإضافة إلى سلام متيادل مع 
ملك فرنسا. 

وقد أجاب المداقعرت عن القلعة على ذلك بقولهم؛ إتهم قبل الاستيلاء على 
القلمة كانوا إنجليز بقومهم» ولكن بأخطاتهم تم نفههم من أجل سلام ملك 
إنجلتراء ببحيث إن المكان الذي استولوا عليه ويرضبون في بعه أو مبادلته سيكو 
أولً تملكهم الطيميء ملك إنجاراء اللي سييمرنه القلة مقيل سلامهم: لكت 
إن كم يشترهاء فسوف ييعرنها لملك فرنسا لو لمن يدقع أكثر. وبهذا تراجع 
اإبرل» واشعراها ملك إشجاترا فملاً ‏ ردكا تملك فلك الحكان اللي رشب في 
بش 





لسري الزائيف 
«اكتوير/ التمور 1380 لنزتجيء 
من مدينة لندن 
في الوم الرايع والعشرين من أكتريره من العام الايع كم الملك ريتشارة 
الثاني ثم إحضار جون وارد من مقاطمة يررك يريتشارد لينهام من مقاطعة. 
سوموست؛ وهما من المحثالين؛ أما العمدة جون هاطي؛ وأعقاء مجلس 
المقاطة. ‏ رجا الفط التقائ.؛ وم اسم اهما ع لآ 


بما يكفي للعمل من أجل رقهم وعيشهم؛ ولهما 








اغي حمين هما ويا 


(0 اكررلا- حسة علت.. الزعر؟. 


لسانان يمكن التحدث بهماء إلا هما وبشخصيهما اجون واردا و اريتشارد 
ينهامة؛ ادعيا أنهما إبكمات» وقد تزع نما لساتهماء وتقلا في هاه مغرقة من 
المديتة المذكورة عاليه» يحملان في أبلبهما مقياسين إيليين7؟ وشعياً حديدياً 
وكمائة مع قطمة من اجقد ثليه اسان باطار من ففة وحوله كتابات قرأ هلا 
الا وق +1 د. 

ريهله الآدرات ويسختلف الأشارات أنهماالنلى بأنهما من اتجاره دبالرعوز 
التي منها أنهما يحملان المقاييس المذكورة وأنهما قد لهها بواسطة اللصوص 
مزه من كل بضاءتهما؛ وأن لسانيهما ند دا إلى خارج القم وقطما بالكماشة. 
وكانا يحدثان جلبة عظيمة مثل الزثير ويفتحان فمبهما بحيث يبدو لكل من يقحص 
.لك أن السانيهما قد ُلماء لغش الننى البسطاء. والأشخاص الشجء في خداع. 
ين لكل اناس , 

من أله اهما كيف سيرآ نفسيهما هما سبقه وعلي أرا اهما فلا كل 
الأشياء المنسوبة هما عاليه؛ وكما وضع للمحتكمة التصد السيء ولزائف من 
ارتكابهما الأشيا اسايق ذكرها في تفاع كل لام 

ولوضع نهاية حت يتيهالنامى لمث هله لتلا الشريرة. والزيف والضفاع . 
حكنت المحكمة انها يجب أن بوضها في اير لمن كلاق يام مختقق وكل. 
ايوم منها لمدة ساعة وبالتحديد ايم الأرعاه؛ والجمعة والسيت قبل عيد النديس 
سيمرن والنديس جره [28 اكترير] رأث مق الأدوات المذكررة حر رقبتههسا كل 
0 

رصدر الأمر لرجال البرليس لتقي لحكم الملكرر: وبالنسبة للنضية تقد تم 
اسشكمال العقوية: وصدرت التعليمات بآن ياخذوهما إلى سجن اجول أرق 
يوجيت»» ويلا هناك حتى تصدر الأوامر بإطلاق مراجهعا. 
() ال لاه لايوسة. أنه يلي طونة ججيزة لود تعليم؛ ارم 


ال إطار من لطب المزموع ب تح لني وأخي اللي يستخدم عفوة لام ان . 
ترج 


انورة الللاحين 
املو - يويه/الماء ‏ الصيف 1361 اترنييء 
مبدارشلة 

امن بيور أسباب ثورة القلاحين: عدم القيول الشعبي لقاتون الممال 
اقئة مربي الذي نيت حداً أعلى للأجى » خلال أزمة الأيدي العاملة؛ الني تلت 
انتشار الواء«الموت الأسردا» رعند قبام الغورة كان ريتشارة الثاني في الواعة. 
عشرة من عمرنا. 

لكي يصبح هذا المرد المدمر مثالا لإثساية» فلسوف أتحدث عن كل مام 
عن المعلومات الي استيتها في حبها. 

امن الممتاد في تجلتراء شأنها شأن بقية البلا الأخرى» أن تحصل طبقة 
انبا على انيازات مقليمة على الطيتات المامةء أي أن الطبقات الدنيا ملتمة. 
بحكم القائرك . بحرث أرضي السانة؛ وحصد حبو همه وحمله إلى الأجراة: 
ودرسه وتذريه» وهم أبضآ ملتزمون بجمع القش وتحميكه إلى مخازته» كل هله 
الخدمات يرغم رجال النين والساه بيهم على أاها رفي مقاطعات اكنشةن 
و ااسكي؟, ر اسوسكس»؛ و يرقوردا. كانت هله الأعمال أشد قمر عما مي 
عليه با المقاطعات الآخرى في الملكة. 

ركتيجة للك بدأ الشر المستعر في هذه المقاطعات؛ مهمهمات تقول؛ 4ه 
في بدايةالعالم لم يكن هناك عييد؛ ولا أحد كا علي أن امل بنك الطريقة» ما 
الم يركب سخطينة اد الرب. مثلما فعل الشيطاة مد اله. لكتهم لم يقعلوا مثل 
هله الأشياء لأئهم ليسوا ملائكة ولا أرواح وائما بشر -خلقوا تمامأ مكل سااتهم 
اين يعاملوتهم كحيرانات» فهذا ما لن يتحملوث أكثر من فلك» وقرروا ألا 
يكونوا لحوارا وهم إذا ما قامو أة أعال ثر لوا فلسوف بأخلون أجرة لما 
يامرة. 

كا هناك راهب مسجتون في مقاطعا اكنتة يلحى اجوف بول الذي جين 
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ثلاث مرات بأمر من كير أساقفة كاتري بسبب جظاك اديت افرية؛ ركان أ 
مؤثرة في دقع هذه الأنكثر المنمرنة؛ ففي كل أحد عقب التجمع» رعند خريوج. 
النلى من الكناني» تمه جون بول هذا أن يجمع حوله الناس في السوق 
ريخل في وعظهم» رفي هله المناسيات كل يقل 

#اسدقائي الطيبو؛ إن الامور لا يمكن أن تتحسن في إنجلترا ما لم تيح 
كل الأشباء مشاعة؛ عندما لا يكون هناك مبيد رسادة رعندما لا يكوا السامة 
أنفل مناء فكم هو مؤلم سلوكهم تحوا! ولأي سبب بيقوئنا هكذا في العبردية؟. 
ألم ولد جميعاً من تقس الرائدين» لدم وحواء؟ وعانا يمكنهم أن ينوا لنا؟ وما 
المبر الذي يمكنهم تقديمه؟ لمانا يجب أن يستمروا سادة علينا؟ الهم برتدرن. 
الملابس الحريرية واغالية؛ ولمزينةيتراءالقندس رأنوع افوا الآخرى . ينها 
اأفصب نحن على ارتناء ملاس ل إنهم يملكون الخمر والتويل والخيز الجيد» 
ينما لا فجد نحن إل الشمر ويفيا القيج: وعتدما تشرب 7 نشرب إلآ لماه 
النيهم المقاعد الفصضمة والإتطاعيات؛ ينما تحارب الرياج والمطر أثاء عملا في 
الحفول» وهم تاج عملا يجدوق ما مدعمون به ترفهم؛ نحن تدعى عبيها وإذا لم 
َم خدماتنا ُضرب؛ وليسث لنا سلطة على من نشكو إلبه: أو حنى من يرغب في 
اسماع شكواناء فلتاعب إلى الملك؛ لتعجادل معه؛ فهر صخيرء ويمكن أ 
تحصل منه علي لستجابة مقبولة» وإ لم بحدث؛ فلا بد أن نسعى لتحسين. 
أحوانا اتاة. 





ابمثل هلا الأسلوب كان جوة برل باطب الناس في قريته كلل أده بعد 
الصلاة؛ فأمر كبير الأسافة ‏ بعد إعلام بالآمر ‏ بالقيض عليه وسجته شهرين أ 
ثلالة على سبيل العقاي. الكته حالما خرج من السمن: عاد لمسلكه القلهم: 
مندما سمع الكثشرون . من أعالي م ند الذي بحست نا الثلاء «الأقنياء - 
بمواعظ جون برل قالوا لأنقسهم إن اليلد يُحكم حكما سيثاء وإن النبلاء قد 
استحوذرا على كل الذعب والقضةء لهذ بدأ هؤلاء تبون الأشرار يتظمرد في 
جماعات» ولإظهار علامات عصباتهم» أرسلوا . كذلك ‏ إلى كل من يحمل مثل. 


آرائهم في المقاطمات المجاررة؛ كي بأنوا إلى لندت» وأخبروهم بن المنين. 
استكون مفترحة أنامهم رأنام العامة اللين يحسلرن نفس الافكلر؛ وأتهم سوف. 
يشخطون على الجميع "كي ل يعود هنك عبد في إتجاتر 

بلك الوسيلة أحضررا ناس من «كدة رالسكي» و #سوسكسة ر ليدقويدة. 
ويقية امقاطعاث المجاررة يعمل عندهم إلى حوالى 00,000 شمقهنء إلى لتلا 
تحت إمرة ارات تابلر؟ ر اجا ستروة و هجون بول 

كان اوات كابثرة ‏ نائد المجمومات الثلاث . مجرد حارس للمتازل وكا 
شريرا رعدراً لدردا للنبلاء: وعندما بدأ هولاء الأشرار أولا اضطرابائهم» اتزعجيت 
لدت كنها عدا أولتك اللين يميلرة إيمم. 


راجتمع العدة والأثرياء في المجلس وتناتشر فيا إنا كان يجب أن يفلقو. 
البوبات ولا يعرحون لهم بالدخول؛ وعلى أية حالء بناء على ري ناعه 
قرررا الأ يفعلوا تلك إة ريما بواجهرن خطر (شرام الحريق في الضصواحي 
المحيطة» وعلى ذلك تحت أبواب المدينةه ودخلت الجموع واستقرت حي 
شاءت: وحقيقة أن ثللي هؤلاء لا يعرفرك ما يريدون ولا أي غرض يجتممونة» 
القد اتيع كل منهم الآسخر مثل القطيع وبهذا الأسلوب سار العديد من هؤلاء الرفاق. 
المساعين إلى لعدث من مساقات تصل لسقين أو مانة اليجا9 يكن الججزه 
الأغلب جاء من المقاطعات التي ذكرته آنتأء وجميتهم . حال وصولهم . طليا. 
رقية الملك؛ ويد انباء والفرسان ولاك الأرض ينزعجوف عند رقية تجمع 
النلس هذه الصورة ولهم الحذر ‏ حنيقية .أن يتزعجواء لآن هناك أساب أل 
سبيت وعباً أكثر فبينما كان المتمرهون الكتنيرن"© في طريفهم إلى لندن كانت 
مرا تلز يلم تملك سيا من #عزيري جد كبا نترنمي المي ومتا ل 
الأتراره هاجعوا عريتهاء وتسببو في أ بالغ للسيدة الطية. لذن لق حفطها 




















يج مين الصيد في موضع حر من لكاب ساي لا ال 
20 عن نط عت وتترجية. 





من العنف. وواصلت رحلتها كلها دوذ أن نخاطر بالترقف حنى لندن؛ وعتد 
وصرلهاء كان الملك رينشارد في البرج؛ حيث صعدت إليه ني الحال روجدت 
الملك بسسحبة ول أرف البسبرري» وكير أساققة كاتريري» والسير رويرت 
دونامور وعدهد أخرين» اللين ظلوا بجائبه خشية علهه من المتمرفين» وكا 
الملك ‏ تشلءة تعلم جنا آنا هذا اد كان بتقاصل م ملة طدعطة قل أن دن 
سا يهان امعط أ برو لان ساي لباك امراف 

٠.‏ ولكي يتمظ السادة والآخروف ريتملموق تصحبيح مكل هله التمردات 
الشورة فلسوف سرد بغصيل وافء كيف ثم كل هذا العمل . 

في يرم الإثين السابق لعي الكرازة المقدمة هام 1367 ارنجي. اتدقع هزلاء 
الناس بعنف من ييرتهم أبن إلى لتد» عاقدين العزم - كما قائو ‏ على مسخاطية. 
الملك؛ وطلب حريتهم» وعند كاتريري؛ قابلو اجموت بول؟ و "رات تايلرة. 
وفجاك ستروة وعند دخولهم هذه المدينة اسنقيلهم السكان باحفاء شدهد» وكقرة 
جعيحهم يذكررنا جطرية واسدة. 

وعقدوا مسجلا هناك قرروا فيه الاسترار في مسيرتهم إلى لننشء وقد لرسلو 
كللك - مبعرثين عير نهر الابما إلى إأسكس» و اسانولك؟ و «يرفورة حش 
الناس في هله الجهات على القيام يتنس ما فعلواء حتى بمكتهم أن قاط لندت 
يأكلمها. 

اثقد كانت نة زعماء هله الحشرد» أن تتم كل هله الجمامات الستتقة في 
عيد الكرازة المقدس «أي في اليوم التالي». . رفي كانتريري دغل المتمردون 
كنيسة القديس لرماس. ححيث أحدلرا مسائز كثيرة؛ وتههوا لضا حجمرات كبر 
التق تالين وهم يتزعون را السشتقة: القد حصل مسنشار ملك انجطترً 
على هذه لقم من الثاث بسعر خيصء وعليه الآ أن يدقع نا حصاباً من 
عاتداه ومن امالغ الشسخمة التي فرضها ملل تريج الملك؟' 

بعد ذلك سرقرا رهبانية الفديس فينسنث؛ وححين غاهروا كانتريري, أخقوا 
طريق روشيستر» وطلال مرورهم كائرا يجمعون اناس من القرى يمينا ويسارأ 





وواصلوا مسيرهم كالعاصقة؛ محطمين كل منثزل المحامين» وممثلي الملكا» 
وكير الأساقة التي صادفتهم في طريقهم» وفي روشيسثر قوبلوا بنفس الترحاب 
الي قوبرا به في كاتريري. لان كل انس كانا في شوق للاضسام اهم 

ثم فهبوا مباشرة إلى القلعة» وأمسكوا يفارس يدعى #السير جوف دونيوتوذة. 
الذي مان تعد للعلسة رسايطاًالفسعينا. رطليرا سد أذ وراتتوم «مشابطة في 
القادة وأ يفمل ما يطليونه» وتوسل الغارس كي يمثي تفسه لكنهم رهوا على 
امتقاراه يقولهم: #سبر جونء إذا رفضت» فسرف تفتلك»: على ذلكء ولأنه 
أدرك أذ الحشد قذاضي مستمد لله: ابطر للرضوع إلى مطليهم. 

ولي مقاطعات أخرى من إتجاترا سلك المتمرهوة تفي التصرفات » وأجيريا 
العديد من كبر الورهات والفوسان على السير معهم» مثل اللورة ماني ٠‏ واسير 
متيقن هوثزه والمبر توماس كوستجتوق؛ وغيرهم. 

وعندما قام المتمردوة يكل ما يريدوته في روشيستر» شاحريا المدينة وأئرا 
إلى «ارتفورهه مواصلين تحطيم منازل السحانين وممثلي الملك على جاتبي 
الطرق؛ ومن «دارتقورد؛ نوا إلى بلاك ميشه. حيث تمركزوا قيهاء قكلين: إنهم 
مسلحين من أجل العلك ومن أجل عادة الشعب في إتجتترا. 

وعندما وأى كار لقم في تدخ أن لمتمرمين قد تمركزوا قربي إلى هذا اند 
عنهم» جملرا بوبات كربري لندث ثفلق ويوضع عليها حرس بأوامر من السير 
ويليام ورلورث عمدة المنينة؛ فلا ممكن الاحندال» حيث كان هناك أكثر من 
90 متماطف مع الثوار ماخ المي 

وسرعان ما وصلت معلومات إلى لبالا حيث» بأن بوايات كريري لذن قد 
أغلقت أمامهم وعلى ذلك أرسل المتمردو فار للتحناث مع الملك ولبخيرة. 
“تل دنه امل اميم كلك لسنريه تنين مدقي 
حكمهاء بما ل يشرف الملك ويما فيه الاضطهاد للطبقات لاني من الشعي» 
بواسطة أعمامه؛ ررجال الكنبسة وعلى وبجه الخصومص كبير أسائفة كاتريري» 
مستشاره؛ الذي قرروا أ محصلوا مت على كشف حساب حول سلطته» وقد 





. 


حاول الفارس المخصص لهله المهمة أن يعتطره لكنه لم يجرق على ظلك؛ 
مكنا أذ فايا. بعدما تقدم نحو اهز في مراجهة الرج - وعير النهرء وكا 
الك ومن معه في البرج في حائة كبيرة من الاتفعال والقلق لاستقبال شسقص ما 
امن المقفين» مند إعلان وصول الفارس» الذي انيد بسرعة إلى حضشرة املك 
»كان بع الملك ذلك القت أمه الأسرة؛ ‏ أخراه الششقااء ٠‏ امال أدف «كنشة 
والسير جون هولاند؛ وإيرلات لوف؛ سالبسبور» وأرويك؛ وسافولك وكبير 
أسائقة كانتريري» وقائد فرسان المعيدا؟؟ السير رويرث دوثاموره وحممدة الندنا. 
وبعض كار اقوم. 

ارألقى القارس بنفسه جائي على رتيته؛ أمام الملك؛ قور دطوله الفرقة. 
قالً: مع إجلائي لكم» سيدي الملك. أرجر لا بسوءكم أ أحمل تلك الرسالة 
التي سوف آبلغها لكمء لأثثي» بامليكي الحبيب؛ قد أرفمت على الحضور هناء. 
قال الملك: 0 . لاجهم. . سيدي الفايس. . أخيرنا ما فول به؛ دمن تقل 
علرلك». . أجاب القارس؛ «سيدي الملك اهاب إن عامة هذه امسلكة لرسلوني 
الأرجوكم أن تان إلى اباك هيث» وتحائهم ويتمنون الآ يكرن معلك أحد آشرء. 
ولست بحاجةالدخوف على شمتصاك؛ حيث لن يمسو بأنى قفر من لأف هم 
دانم ما احترموك مقيكا لهم؛ وسرف بستمرو في احثرامهم» لكتهم يأملود في 
إيلامك أشي كثرة؛ يقولون إنها مرورية ويجب أن تسممها؛ وعذه ما لم بمتحوني 
عملاحية تعرفها لكم على آية حاله وليحل عليك الخير؛ سيدي الملك؛ أرجر أن 
تطيني إجابة تريحهم» وأ يقتعوا بثني ثلث في حضرتكم» لأنهم أخذوا طقال 
رهينة لحين عردني» وإقا لم أغدء فسوق يُسلموتهم للمرت بالذاكيدة. 

أجاب الملك على ذلك تحديدً: اسوف تحصل على إجابتي بسرعة؟». 
وعنددا انسحب الفارس طلب الملك من مجله أن يتشارورا يما يجب أن ينو 
وبعد مشاررات نصح الملك بان يرسل كلمة للاكرين باهم إذا ما جاورا إلى المر 








)فسان الممبدء جمامة مسكنة دة لسن بزهم حمابة حميج الأرض العئنسة يقل ع 
وتحرلت فل لهو الصلية.- لف ندال ارسي هلم ان الرتمي».. «لترجم؟ 
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يرم ااه فلسرف يتحدث لهم دون فك . واستراح قار عندما تسلم تلك 
الإجابة؛ وغادر المك ويارونته؛ عاد إلى بلا هيث حبث تجمع أكثو من 
090 شخص» وأخبرهم عن الك باهم ذا ما أرسلرا لدتهم ‏ الصباح اللي 
إلى ثهر انامز فسوف بأني الملك ووسمع ما قد يجب علييم قوله: وكات 
الاحاة مرضة للحميع» «قفس المتمرد ف الل قد ما ستطهرة» لكن بحب 
أن تعلمو أن ديع المجدممن كتوا بلا طنام. 

في ميد لنجسد المسيع» سمع الملك ربتشارة جهرة في برج تلن ينها 
دخل قاربه الملكي» مصحوبا بالإبرلات أوف تسالمسبودي؟؛ و «رأرويكة. 
راسانولك» وبعفس الفرسان» وجدذرا بلقاوب أسفل النهر نحو اروزرعيشة ل 
ري مزرعة للملك . حبث تجمع أكثر من 18000 ثائر؛ وحالم أدرك الحشد أن 
قارب الملك قادم نحوهم؛ بدأو في الصياح والصراغ كما لو أن أرواح المالم 
الآخر كانت معهم» وكان معهم أي افارس اللي أرسلره للملك في البرج». 
ابسيث إذا لمأت السك قطموه إن كما سيق لهم أن من 

وعندما رأى الملك رلررده هذا لحشد من التاسيء ورحشية سلركهم» 
شعرت المجدره بالاتزعاج؛ رلصع الملك بالأ يهط إليهم؛ واقما ينرك قايه 
سجدا ب لسغل وأعلى التهرء رمال الملك العجسمات: اماذا ترغبوة؟ قد بيت 
اهنا لأسمع ما تفولون» فأجابه القربيون منه: انحن تمل أن قنز إليناء وحيعل 
سوف تيرك بمطالينا. حند لك صاح الأبرل لوف ساليسيودي؛ اليا السام 
ألملا تزتدون ملاس لاظة ولستم في حلة متابة للتحدث مع ملك». 

ام ترد كلمة بعد ذلك على أي من الجانين؛ لأنذ الملك برع على القور 
في العوة لليرج» واتفعل النامى بشنة حين روا ذلك فعاوا إلى بلاك هيث 
لسطبية! أ ملامهم كيقرة معاملة املك لمرء وما إل سمهو لك حتي لع 
الجميع: «التمقى على القور إل لثاذ». وعلى ذلك خرجوا قور وطوال الطريق. 
هتاك؛ دمورا كل بيوت المحامين ورج التضاء والأخرة التي صادفوها. وني 
فواحي لتدن ‏ لني كانت أليلة وممتد . هدموا لعديد من المبائي الجميلة/ 


وهدموا أيقآ سجن الملك المسمى امارشالسي» وأطلقرا سراح سجتقه؛ وأكثر 
من ذلك هددرا كتين عند مذخل الكويري لأنهم أطلقرا الواات» معلنين 
أنهم سوف يسترلوت على المدينة اتتحاماً؛ ويعدما يحرقوتها ويدمروتها. 

ببالنسية لمائة الشمب في لندق» نالأحداد المتعاطقة مع رأي المتمرمين» 
سد نجهم لدى الكزيري؛ سائوا حوايه. "لمانا ترفون حول مولا ان 
الشرفاء؟؛ إتهم أسدقازناء وما يقملون هو لصالحنا؟». ويسثل هذا التحريض 
أصبح من الضررري فتح البوابات. 

رعندما اتدذمت الجمرع وسيطوت على تلك المحلات التي يظهر عليه لها 
ممتلة بالغلا؛ فحيثما ذعوا . حقيقة ‏ كانت توضع أمامهم الدموم والشراب ول 
يُمتعوا شيناً استجلاباً لرضاهمء حيتذ سار قلدتهم» هجون بول؟ و «جاك ستررةء. 
وثواث تابلر»؛ عبر لتدن مصحوبين بأكثر من 20/000 وجل إلى قعسر سائوي 
وهو قصر أبيق للدوق أوف لاتكامتر مشرفاً على ضقة تهر التايمز على طريق 
ويستمتسثر _ وهنا قكلوا حرس الابواب في الحال؛ واتدقموا داخل القصرء. 
وأشعلوا في النيرا» ولم يكتظوا بهذا القضب قلعبوا لمنزل انايث هو سيتالرق 
أأرف رودس»0) والمخصص للقئيس جون موف موث كارميل: فأحرقوه يع 

بعد ذلك ملارا الشوارع: دلوا كل من قابلوه من القلمنج سراة في بيه أو 
في الكتيسة أر في المستشفي؛ كما حطمرا من اللواردين ناهين الأموا لني 
تصل إليها أيديهم» كما قثلوا مواطا ثريا بدمى ريتشاره ليون كان واث تاهلر يعمل 
ادا سايق له في فوئساء ولأ بتشاره قرب قات مرة لم ينسها له ذلك الوط 
وعندما تل رج إلى متزل ريتشارة؛ أمرهم بقطع رآسه ووضعها على حرية, 
عبر شارع لدذ؛ هكذا كانت أعماك هؤلاء الأقرار. 








«لمتجمة مونو : جسامة سكرب من ارح الست عل 8نا. شار يمضها في السلات 
الصامية عل بيت المقدي» وك المزيرة المسلمرة سمونهم الفوساة لسار قي لم 
عن ترس الميد. «لترجم». 


ولي دم القاء حلا الحقرا دن عار كو عند الماء كوا تجمعهم 
لي ميدالد القديسة كاثرين: أمام البرج؛ معلثين أنهم لن يبرخوا المكان حتى 
يحصلوا من الملك على كل ما يدر 

وحتى يقدم لهم مستشار الملك كشف حساب؛ بين فيه كيف أنفقت القع 
الصحمة لني بجمعها . وإذا ما رصعت في اعتابا الصرر الذي احدنت الفوهان. 
يمكن أذ تتخبل بسهولة؛ إلى ني مدى تان مرقف الملك ميث قي ذلك الرقت» 
ومن معه أيضاً ‏ وفي المساء عقد الملك رباروناته مع السور ويلجام وولويث 
ويعض علية القوم اجتماعاً في ظبرج؛ حين قدم اقتراح بأن يسلحوا ألقسهم 
ويهجمون على هؤلاءالأشرار للا ندم يكوثوت سكارى أو نائمين حل يمكن 
أتلهم يكترة كابرافوث؛ إذ إن نسبة من بحملون للسلاج منهم لا تجاوز الواح 
في العشرين؛ ببنما المواطنون قادروذ على نعل ذلك. الأنهم استقبلوا سر 
أصدقامهم وخدمهم في البيوث» ومعدوة جيداً للعمل» قالسير رويرث نوز يقي 
في ملز يحوسه وممه أكثر من ست مجموعات من الوفا - كلل مسجسوعة حوال 
عشرين رجلا مسلحة تعادً؛ ممن يسيطمرث اهجوم بعف في ُرهة وجيؤة. 

.وكا السهر بيرودوكاس وأكبيرت في لثدة أبضآ خلال هذه الثرة» وبمكن 
الطيع أن يكرن فاق عظيم» حتى إن يمكتهم أن يجمهوا أكثر من 8990 وجل 
مسئح؛ وعلى العموم فلم بم شيه من هذاء الأنهم حفيقة كاتا شرن العامة 
كثبرًء وقال الابرل أوف ساليسبوري: رآخرون ناسحين الملك: هسيفي؛ الو 
استطمت ثهدلة خواطوهم بكلمات عادلة. صوف يكون ذلك أنضل» إذ و انام 
لا متطيع الاستعرار ٠‏ قرف فتهي كل الأمر نا دبترواتناء وستصيح تجار 
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«قد ثبع الملك هلم التصسحة» فأ عمدة لمن بألا ننم م اللي أطخ 
بدوره حيث لم يجد من الك يداه وقي بوم الجمعة استعد المتمردون من الصباع. 
حيث تمركزوا في ميدان القديسة كاثرين أمام البرج ‏ فصاحوا كثيرا قائين إن ذا 
الم يحضر إلههم الملك تسيهاجموث ابر ْو به ويقطون كل من باه 
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رنيج لاتزماج الملك الشديد من مله النهدينات قرر أن بتحدث مع 
الرهاع» لذا أرسل الأوامر لهم أن يلجأرا إلى مرعى هادىء عند #مابل إنده حيث 
بُوفه الئاس عن أنفسهم في قصل الصيف. مشيرا إلى أنه سوف يقابلهم هنالا. 
ويضمن للهم مطاليهم» وأذاا إعلاناً بالك باسم الملك» دبناة على ذلك بن 
عام الناى من القد», المخطقة بس على أنة حال فالمديد متم لم نتم 
باللعاب لكتهم بفوا في لندنء لأنهم يرفبون في التبل من الأثرياه وانبلاه وتهب. 
المدينة؛ دبالقمل كان الطمع والرغيا في النهب هما السسبب الرئيسي لهل 
الاضطرفبات كما أوضح المتمردرنا بصودة بينة» فحينما فحت البوابات النخاصة. 
بورج وم العلك منها بصحية أخوه ريق البلاه» ادقع وات تقر وجلا مغرو 
وجرن بول ومعهم أكثر من 400 وجل آنثرين» بالقرة من غرقة لطر » ووجدو. 
كبير أسائفة كاتتريري؛ واسمه سيمرن؛ وهو جل شجاع وحكيم» فأمسكه. 
الأرقاد وقطموا رأمه؛ ولاثى قائد لوسك القديس جون فس المصير ببالاضافة. 
الذلك راهب من الفرنسيسكان وهو طبيب كا فى خدمة دوق لانكاستر ومعهم 
اأحد حوفس الشرف سمه بجوف لبج .. 

وم المتمردون بتعلين رؤوس هؤلاء الأرمة فوق الحراب الطويلة وحملوها 
أمانهم عير شوارم لندذ» وعندما جملرا متهم صخري بما فيه الكفاية وضعوهم 
على كوبري لندة كما ثر كانوا ونة ملك ولللاد, وهل الأشرار . بعدعا. 
حجرة الأمرة» ومزقوا قماشها إلى قطع صغيرة مما فزعها إلى درجة أنها ققدت 
الوعي؛ وحملها خدامها يعفى السيدات إلى شفة النهرء حيث وضعت في تارب 
مفطى وحمل إلى منزل اسمه «رارهررب! ححيث استمرت في حالتها الائسة. 
لوال يوم ولي 

اينما كات الملك في طريقه إلى ايل إندة انسل أخواء لايرل أوف «ععة. 
والسبر هون مولا بميداً من صحيته؛ إذ لا يجرقان على ظهار تنسيمما. 
العاة» إلا أنه على أية حال؛ تقد أظهرلمملك شجاعة عطيعة. 

قصال وصرله إلى المكان الملد تقام قور إلى وسط الحشود المجتممة 
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قاثلاً في أسلوب ثبوج: اشعبي الطيب؛ إني ملككم وسبدكم؛ فماذا تريدرنة. 
ماف ترغيو في قوله ثي27. نأجاب انين سمعوه: انشمتى عليك ألا تجملنا 
أحراراً للأبد؛ ولا ندحى بعد ذلك عبيدً؛ ولا ترسخ في المبودية». قاجايهم 
.المل: «إتي أؤمن لكم رغبتكم» ولها. مودوا الآ إلى مثازلكم؛ واتركرا لين 
ا 00 
الكم كل المطالب التي وضحتموها؛ ولكي تكونوا في رض قاو؛ قوف آمر حمل 
أعلاني باللعاب إلى كل مفوضية أو حصن أر إقليم بللك. 

كرغت هله الكلمات النامس الأكثر اعسالاً بين الجمهور» الذبن قائرا: «هذا. 
حسنه فتحن لا مرغب في أكثر من ظلك» إلا أن الملك أضاف طرق قلك: الهم 
با شعبي الطب في «كنت سوف يكو نعكم واحد من حملة أعلاني وقنم أبشاً 
ها شعب #إسيكسة و #سوسكي؛ و ابلقورهة و سافرلك» و «كاميرتج9 
واستافورد! و الدكولن» سيكون مع كل راحد منكم كذلك» وإنثي أسامحكم في 
كلى ما فملصموه هناء الكتكم يجب ل تيمرا حملة أعلامي » والآن مودوا ليرتكم 
على الشروط التي ذكرته. 

اوقد فعلوا ذلك برضى عظيم؛ ركذا اتفضي ذلك الاجتماع الششمء 
واستخدم الملك أكثر من ثلاثين سكرترأء قاموا بتحرير الخطاباك بأسرع ما 
استطاعواء وعندما ختمث الوسائل وسلمت للئاس» بدأوا في الرجيل إلى 
مقاطعائهم» لكن سوا ما في الأ . حلى أية ال - بقي ووادعم؛ وأعني ٠‏ وات 
تابلر وجيمس سترو وجون بول» اللين أعلنواء أله بالرغم من أن الشعب قد 
ارتضي ما مء إلا أنهم غير راشين؛ وكاة معهم حوالن 30000 شخص لهم تقس 
الرأي؛ استمروا جميعهم في المديتة دوندا رشية في استلام الرسال أو خائم 
الملكه لكنهم بقلواما في وسمهم لرفع المدينة إلى مرجة من الوقي؛ يقل 
ايها للوردات والثرياء؛ نهب بيوثهم. وثدمره رلما شك اللتدنيو في فلك 
لوا في يرتهم؛ متسلحين جيد؛ وستعدين للدفاع عما بملكون . 

ويعدنا أريع الملك شعيده عند ال كال إئد جرين» ذعب الملك ريتشار إلى 


3 


غوف عروسة فز يفف من الابيرى قن يتنه في وق اتن فزع د التي 
يجب ال عمل روايةمغامرة حدثت لبعض من هؤلا امهرجين ولقالدهي؛ ولام 
البسثر من مقاطعة ستاقورد؛ أمام مدينة نووويتش . ففي الوقت الاني كانت فيه 
مجموعة من هؤلاء الأشرئر في أن تقوم بحرق قصر سافوي والكئيسة وبيث 
ججماعة القدمس حراء ممستفقي ليسا الميده الحيع قر كس من انل من 
اليتكولنشابر ونووفولك وسافولك؛ اللبن ‏ وققاً للتعليمات الثي تسلمرها . كانوا. 
يسيرون نحو لندنء وفي طريقهم توقفوا بالقرب من نورريئشء وأجبروا كل من 
يلو على الاقما لهم. 

ركان سيب ترقفهم عند ثورريش» أن حاكم المدية: كال فارسا يدع سير 
يوبرت سال الذي لم يكن نيل المولد: لكنه لصب قارسا بواسطة الملك أدرارة 
القدته وتجامتهه رعلارة على فلك: كان من أكثر رجال إتجاترا نقة قرا 
واعتقد ليستر وصحي أن يامكانهم جمله فا لهم ؛ لهذا أرسلوا تعليمات إليه كي 
تيو كل قي فسرك مداه سسليية ساني قافن مانا لحك بي 
يواجموف ريحرقو اللي 

بعدما أخذ الفاوس في اعتياره أنه من الأفضصل أن يذعب إليهم بدلا من 
ارتكابهم مثل فلك المتف. امعطى جواته: وحخرج من المقيئة وحفه؛ ليسمع ما 
سيفولون وعند ويه ورا له فلات الاحتراء ودجو بجاح أن بيط 
اغوق جواه ليتحدث معهم» وفعلا مبط دبللك القعل ازتكب حمق كيرا ذ 
أحاط به الرعاع في الحال؛ وفي البداية خاطبوه بوج قائلين #رويرتة؛ إنك 
قارس» ورجل له اعاراته في هذم البلد. ومشهور بشجاسك» إلا أنك لا لام 
امع ذلك كلاء فإنا نعرف من أنث؛ رأنت لست من البلا.» لكنك ابن كه ققير». 
عفنا تماما. فلدأت ممناء إذن. كقائد لناء وسوف تجمل منك رجلاً عظيما بأتمر 
يأمره ربع شعب الجارا. 

عندها سمع القارس كلامهم هذاء نضب بشلة» وألهبهم نظرقه الفاضيق 
قل الوا مني؛ ليها الطفا؛ والاترة المزيف هل تجملوئني أمجر مليكي 











الطبيعي من أجل صحبة أوغاد مثلكم؟ مل ثدممونني لإلحاق العار بنفسي؟ إثني 
أنفل ثر أنكم جميعا شنتدم فتلك يجب أن تكرت نهايتكمة. وعند قرله لك 
حاول أن بمتطي جراده؛ لكن قدمه اتزلفت من الركاب؛ رنزع الجرفده نصاحت 
الفرقاء: «التلوءة وحالما سمعها المير رويرت» ترك حصانهه وسحب سيفاً 
مسلولاً من صتاعة «بوردو)(» وبدأ وطمن به» وأبعد التزلحم من حوله يطريقة. 
رائعة» وحاول العديدون الاكثراب مته» اكن كل ضرية يضريها؛ كانت تقطع رأساً. 
أد يأ و قدمً» لو رجلا حنى إن الشجاح صصار يخشى الاقتراب منه.. 

ركان عند هؤلا' الحثالة ره وقئل منهم الفارس اثنا عشر رجلا وجرج 
الكتيين» قبل أ بتلبوا عله الذي فماره آخرا سقذرفاتهم» حالما سقط على 
الأرض» قطموا فراعيه ورجليه» ومزقوا جسم إربًء وهكذا كانت النهاية المؤسفة. 
لير وويوث سالا 

في صباح السيته قافر الملك تواردروبة وذعب إلى «ويستمتسترا 
وعتلما سمع هو والثورنات معد قسجة أناس في النهرء رفي يرجد تمثال 

ا التي يؤمن ليها ملو لنجاترا يمنا عميقاء وله بالمناسية اقكمة-. 
الملك واللاء إشلاصهم وقذمواهباتهم» حينظا ساروا مسحية مع الآخرين 
بلول الممر المؤدي إلى تن الكتهم بعد أن تقاموا مساقة قصيرة من الطريق». 
غير للك وقليل من صحيه طريقهم مسا متعدين عن الطية. 

في هنا ايوم لجتمعت الغوطاء انة لحت إمرة وات ثايلر» وجاك ستروة 
وجون بول عند مكات يذعى «سميث قيلدة حيث يعقد سوق الجياد كل جمعة». 
كاذ ناك حوالى 20,000 وأكر من ذلك موجومين في المدية» يفطروف ويشويرة. 
خم الرين وطمر العلمسي مابيرة قي المحال العابة ولي منازل الرماردين 
دون طابل: وسعيد ذلك الذي كان يشجتهم لإزضاهم. 
يدوع سه مي في وب خب ترد كنت نهر يعناه فخ ريون 
«إلمة عن يم لطر م الس عله سلب المي 
ذا انه فر في لمكا امس مق احم ف كقت نس في ليا واو وي م افر 

رأ قر الور في ماق 14 لون . لمعم 
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.وكان مع هؤلاء لين نجمعوا في اسميث فيلده علم الملك الذي تسلمره 
في اليلة السيقةه وام يتحمل الأوضل فللك» متمثين أن توا المليئة . يتول: 
ادتهم . حيث نهم لم يقملوا شيئاً: إن قمنو الذي منحه لنا الملك» كن يمنا 
الكن إنا ما وشدنا رأيتاء سوف نتهب هله لمدينة القة والفنية؛ تنه قبل أن 
نصل ألتك القاميت من إسكنس ,ساق لكيه اكامريعة «بيقددفة لشن 
وربرنج؛ ولانكشاير؛ وأرندل وجبلدرقوره وكوقتري؛ ولينء وليتكولن» 
ويررك» ودررهاو لأئهم في الطرين رتحن متأكدين أن فاكير ولبستر سوق 
يقنادان الجمرع إلى حناء قدعرناءإن» تكون الباقين في الاسيلاء على الثررة 
عن المفية؛ نا نام لتظرنا وصولهم فسرف ختطفوتها مناء وعلى هذا ري 
راق الجيع. 


رعندما ظهر على مرمى البصر الملك مصحوياً بستين حصان لم يكن وقنها. 
كر في للمتمردين» لكت قترى مواصلة سيره هو أن يني لثدناء على لية حال 
فمندما وصل أمام الدير الحشامى برهبان القئيس بارتلربير» الموجود في السميث 
غيلده ورأى ادحام التنس, ترقف قائلًإه سيتأكد مما يريو ويعمل على 
اتهنشتهم» وما إن رأى وات ثاير الملك وجماعته: حتى قال لرجاله: فها هو 
الملك» سأقهب لماه فلا تتحركوا حنى أعطيكم إشارة» وعمل حركة بيده 
الم أماف : «منتما تروت لؤدي هذه الإشارة دمر للأام فور ارا كل واد 
عدا الملك» ولا تؤذرء» لأله صغير» وستطيع أل تقعل ما تريده معه» حلملية 
معنا عير إنجلنرا وسوف نصح الورفات البقد كلها هون أي امتراضي. 

عنما قال ذلك نض حصا وتندخع تحر الملك الذي التزب من حنى لامس 
رأن حصاته سرج حصات الملك. وكات أول كلماته: هلها الملك؛ هل ترى كل. 
6 في عليهد لالم جني 
إمرتي وأقسموا بإيمانهم بإخلاسهم أن يقعلوا ليأ مما أمرهم بها قال 
الملك: «حسن جدا ليس لدي اعتراض على ذلك»9؟ واصل تار الي برغب قط 
في إثارة الاضطراب: «رتمتقد ليها الملك» أن هؤلاء ننس ونخرو ثيرو في 
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المدينة ‏ أيضاً تحت قيااتي ‏ مرش علبهم أن يرحلوا درن الحصرل على 
رساكك» لا سوف تحملها نه . أجاب لملك: «لماق؟ لقد رت تملا 
وسوف نوزم الرسائل الرحدة تلو الأخري» الكن أيها الصديق» عد لرفاقك» وقل 
الهم أن يرحلوا من لتدث» وكوتوا مسالمين؛ واعتنوا بأتنسكب؛ لأنه قرارناء أن 
تحصلوا جميعكم على الرسائل منث وقري؛ طق ماقا 

خلال ها املك حلرله جال تر بيضره حوله» والمح أحد السادة ملتصق 
بشخص الملك؛ ريحمل سيفً: وكان بار يكرهه بشدة» وعتدما ركه اح ليه:. 
دنا الذي تحمله هنك؟ اعطني اختجرك».أجابه الرجل: الن أثدل؛ وثماقا يجب 
علي أذ أعطيك إا:؟؛ هنا قال الملك: النط له امه لمه. وفمل الرجل ذلك 
خمد إردقه» وغندما أخل تيل الختجرء بدأ يلمب يه ين يده ومرة أخرى خاطب 
الرجل قالً: «امطني ذلك السيف؛ فعا الرجل الن أفعلء لان سيف الملك. 
وأنث لست إلأ ميكائيكي لا تستحق أذ تحمله» ولو أنناء أنا ولت معأء فلن 
تجرذ على قرل ما فلت ولو مقابل كومة من اللحب في حجم عله الكنيسةة؛ فرد 
تتهلر: «لفسم بأني لن أكل البوم قبل أن أخط رأسك». 

عند هله الكلمات تقدم عمدة لخ رمعه حوائ اثنا هشر رجلا وألستهم 
تحث تيههم» وقال حائما رأى طرية يار في السلوك: ذليها الأنقى. كيف تجرق. 
على ترف هكذا في حغيرة الملك»؟ مضب الملك أجيا وقاحة هلا اللي 
قال للعمدة: اشوا علييا, 

وبيتما أعطى الملك ريتشاره هذا الآمر ظل تايئر بواصل حفيئه قائلاً 
اللممدة: فومانا يجب عليك أن تقمل؛ هل ما قله يعنيك؟». أجلبه المملة: (إنه. 
يعنيني»؛ إلا وجد نفسه معضدا من الملك: قاضاف: «لن آعيش يوما لخر ما لم 
أجملك تدفع ثمن وقاحتك». وعند فلك القول سحب ما يشبه السيف الشرفية 
شري تار شيية على لسهء لوقه هن لداع حصاتةء حالما سقط المتمرة 
على الأرضء أحاطوا به من كل الجوائب؛ كي لا هراه رجاله: قز لحل 
مساعدي فوس الملك واسمه #جون ساتريشي؟ فور من قوق حصاقه: ساعياً 
اسيقه» ودلعه في يطن لبر حتى مات 











عنما الشف التمردرث أن انهم قد مات؛ التظموا في نوع من تشكيلات 
المعركة؛ وكل وجل يحمل قوس مثيامانه؛ وانؤعع الملك بشدة. بالرظم من 
أ الأمور بدت من حسن الحظ أيه لأنه حالما وفع تايار على الأرضي؛ ادر 
الملك رقاقاء مصدراً لمر بأ ييمه أسدء وقلد حصاه قدمأ تحر المتمرفينة. 
اللدد كان مقدمه3 للاتظامالمققل إصتمصم» وقال: «أنها السام ملق ساف 
تفعلون؟ سرف تاخذوتتي مقابل قالدكم؟ أنا ملككم» فاقوا مسالمين فشجل 
الجزء الأعظم منهم عند سمامهم تلك الكلمات: ويد أرئتك الذين يجتحوق 
النسلم في القسلل بعيدا ببنما احتفظ الفوضويون بأماكتهم ‏ على أية حال . خاد. 
الحلك إلى لورداته وتشاور معهم فيما بجب أذ يفعلوه؛ وكانت تصيحتهم أن 
يشقرا طريقهم هب الحقول» لكن العمدة قال إل الانسحاب لن يكو متلسا. ونه 
من الصجيح أن التصرف كما فناء وأا اد أن سوف تحصل على مساعدة من 
أصدقاتا الطبين في تدان 


وييتما الأمور على هله الحالة: أسرع عند من الأشخاص إلى لد 
يتصايحون: لإنهم يقتلون الملك والعمدة». وعلى ذلك التبيهء اتدفع كل رجال. 
الملك نحو #سميث فيلدا في حرالى سبعة أر ثمانية آلاف هدعا وألى بين ليل 
من حضرو؟ السبو رويث ثولز والسير بير وكاس ويرك مسلحمين 
افك عدد من كبار القوم مع أكثر من 890 رجمل مسلح؛ ورج قوي من المدينة 
يدعى ثيكولاس برابار «ناجر أقمشة الملك» ومعه قوة هرة على أتدامهاء وبط 
كل هؤلاء لمام المتمردين» الذين كانوا يحملون علم الملك؛ ويظهر عليهم أنهم. 
قد عزموا على الإباء على الأرضى لني يلقو عليها بالقال. 

في قلك الوقث نصب الملك ثلالة فرسان هم؛ السير ويلجام وولورث». 
الس جر ستائق بش #السير لتكولاس ب فسان #جالما صل السمر «٠بريت‏ 
نوئز إلى سميث فيلده كافت نصيحته أن بسقط الجميع على اثكرين ويلبحرتهر» 
لكن الملك وينشاره ما كان لبواقق على هذاء فقال: اسوف تلهب إليهم أول 
وتطلب علمي وسوف ثرى حينذ كيف سيتصرفوا» لأنني قورت أن أنهي ذلك 
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سوا بوسائل حادق أو عنية؟ رعلى لك ثم إرسال الفرسان اثلا الججددء وعد 
اقترفهم من المتمردين أشاروا لهم بألا يطلفوا سهامهم لأنهم يرغيرن في السديث 
ممهمه رمندما رصلوا لمدى الساعه ققوا؛ «كبهرا الآ إن ظملك يأمركم بأن 
اتعيدوا أعلامه؛ ولو فعلئم ذلك؛ فدحن ئق بأنه سرف بمنحكم لعقوه وعند ذلك 
الم تسلم الأعلام اك  ,7‏ أحشرت للملاكة «جندئد صف الأ تعقرية. 
الموت ‏ أن كل من حصل على رساقل الملك يجب أن يسلمها؛ والبعضي فعل. 
هلاء لكن لبس جميعهم: وعندما تالمهم الملك؛ مزقهم قطما في حضورهم» 
ويجب أن تملم أه م اللسقة التي تم تمليم أعلام الملك نيهاء الم يحفظ يعدا 
مزلاء الرناق بأي تشاوء لكن الجزء اأكبر ملوحين بأقواسهم على الأرض» 
الملموا أطرافهم رعادوا إلى لندذ» وكات السير رويرث نولز غاعباً جداً لأنهم لم 
يهاجموا المتمرمين ولبحونهم في الدل؛ وبطبيمة الحال ما كان الملك ليزيد. 
اذك بقوه؛ إه مفضل أن يحصل على لتقام متواضع على أن يفم .ا 


وعندما فق الخوضاه؛ عاد الملك وصحيه في نظا جيذ لقرط سعانتهم 
إلى لندذه من حيث أخط الملك طريق «واردروب» قور ليزود الميرة «لمدة التي 
بقث هناك ليلثين وتهارين؛ بخوف شديد: وعندما رأث ابنهاء فرحث المرئة الطية. 
كيرء وقالت مباء. يها الابن الحيب؛ ما اللم والعذاب اللذين لم أعانيهما من 
أجلك هذا ليوم» أجابها الملك: سيدتي: أنا متأكد من لك؛ ابتهيجي الآ 
واشكري لل الذي أبقانا لتحمده» إذ إنني قد استمدث اليوم إرثي؛ مسلكة 
إتجارا» التي كنت قد ققتها. 


وتضى الملك فلك البوم كله مع أبه؛ وأذاموا إعلانا خلال كل الشرارع بأ 
على كل شخ لم يكن من سكان لذ أو لم يكن فائم بها مل عام كامل؛ أن 
مرحل قود أء لذ لر جد شخقص بمراصقاك منائشة ناخل المدبنة صراج ميم 
الأحد عند الشروق نسوف يقيضس عليه كخائن للملك وتقطع رقئة؛ ولم يستطع. 
أحد أن يحرق هذا الإعلان لكن الجميع رحلوا في الحال إلى ييرئهم مدحودين 
0 











3 


وقد وجلوا جوق بول رجالا سترو مختبثين قي بيت مهدم: حيث الشفرا 
أنلسهم» معضدين بإمكات تسفلهم عنما تهدالأمرر» لكتهم شتعرا من ذلك» الأ 
رجالهم خانوهم» ويأسرهم» ابتهج الملك وياروناته وقطموا رأسيهما» وكذلك 
ولس تأيلر؛ وعلقوا على كوبري ثتدن في نشس المكان الذي علقرا فيه الساكين 
السابقين. 

وقد أررسلت لتدن أخبار عن الهزيمةالكاملة لمتمرهين غبر كل المقاطعات 
المجاورة؛ وذلك كي يسمعها كل القاسين في طريقهم إلى لتنة» وحالما سمو 
ذلك؛ عادرا على الفور ليوتهم دوذ أذ بجرؤوا على ادم أكثر. 


معركة أجيتكور 
ارؤية فارس افرنسي 
هة أكور | اثمير كل لرنبيء 
+ جياد ل رافين 
"عند أجيتكور» هرجم جيش الملك فشر الخاسى التُجهدء بقولت 
اغرلسية صخمة بقيادة تشارئز الأول دالريء قت فيها حوالى 6800 فرنسي».. 

٠.٠‏ في ايوم الي عدم خا ملك جاتر شخي اليلي» ساروا بالاسلوب 
الممنادء ملتزمين دائماً الطريق المباشر المزدي إلى *كاليدةء وكان ذلك يوم الرليع. 
والعشرين من أكتويرء اليرم السايق لعيد القديس سائت كريسيين ذكنه ما كاد 
يلتف حتى أخبوه كشائو نهم زا التنسيين في مجدرعات ضشمة تحني 
الطريق أيامه: وأنهم قد عقمرا أن الفرنسيين سبهيمون مند روسرقيل؟. 
وتأجيتكور» لناه في الند» وأجاب الملك على ذلك بأنه حسن. 

مال أنيك الاك هري امه بر ور 
طويلاً وضيقأء حتى قبل عيوره» فجعل سبئة من التبلاء من طليعة الجيش يتجردون 
من دروعهم: ويميرون أولا ليزوا م إة كان الممير به أي من البحرفس. وقد 
وجدوء بلا حرس؛ وآله لا توجد مواتع. 
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ومكذا عبر الجيش الإتجليزي في إرساليات ضخمة؛ وعندما اتتلوا تام 
عادو إلى الطريق وتتدمرا فليلأء عندها رأا الفرنسيين في قرة عظيمة» ونذلك 
جعل الملك هثري كل رجاله يهبطو من فرق خيرلهم» يرتيهم في تظام الي 
جيدء منوقعا أن يحاريره في قاث اليوم؛ ولنتخرط كل الإنجليز في شعائرالعيادة 
اتصقوك ل +منا أن نكرلا موثا لسم؛ يقوا هناك حنى القرءب. :كلك قمل 
القرنسيوا» الاين لاحظوا جيدا أرضاع لقتال بين انجليزء مترقعين محاريتهم». 
شمو ألفسهم في نظام هد وارتديا مروعهم؛ واستعرضوا حمل العلا 
والاشارات؛ ونصيرا سان جد عديدين. 

ومن بين أرللك اللين تسلمر مثا الفررسية: كان غيليب «كونت أوف يقير 
برلسطة قاقد الجيش ابرشي كر بع عند كبير من النبلاء المساعنين؛ وهنا 
بالقرب من أجينكور: تجمع كل الفرنسين في تشكيل واد 

عندما درل ملك إتجلثرا أن الوقث أضحمى متاخرآء جعل كل جيشه ينحئر 
نحو (ميزونسيل» التي كانت قربية متهم وثيل أن يحطوا رحالهم» صفح الحرية. 
للسجاء البلا وآ خرن الذي كاثرا في ذلك الرقت مع جيشه؛ وقد وعدوه إذ 
ما كان التصر ليفه؛ فلسوف يعودرن لبه ولسادتهم إن ما كانوا أحياه؛ كن ذا 
ما با بالهزيمة» عليه أذ يحررهم ثلابد من الفدية ورق الأرض» ويعدما أطلق 
سراح السجنا أقام ملك ترا في ملبة اميزوتسيل» الطلكورة. قري جد من 
أعداله لدرجة أن طلاعه المندمة أمكتها رويتهم بوضوح وسمامهم يناو بهم 
بعشاً بالاسمء ويحدئرث فسوضاة كبيرة؛ لكن بالنسبة للإنجليز» فقد كانت 
الشرضاء قلبلة» حت إن الإنسان ادر ما يسمعهم يتلفظون بكلمة» أو يتحتشرن 





عتلعا رأ الفرتسيرة ملك إنجلتر قم ممسكره في "ميت تسيلرة» «أقمم ل 
يُحاريوا ذلك البوم» صر مر مئ ملك فرنسا وقائد جييشه بأ نام كل فود في 
مكائه, في هله اللحظة كان بمكتك رلية الأعلام والرموز قلنف حول الحراب». 
والدروع تُخلع» رالبقال والصناديق تن وكل اللوردات يرسلوت خدمهم 
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رشماتهم إلى القرى المجاورة ليحت من بعقى القش أو الحثيات لترضع. 
تحتهم» قلريما ينامون في نفس المكان حيث يققونا» رحيث امتلا المكان بالحفر 
تحت أرجل الخيل الفامصة» ولم تترئف الأنطار قربا طول الليل؛ وهنا 
استمرت فسجة عظيعة من مساعدي الفوسا؛ والسالسين!؟ وجميع كتواع لبش 
الددجة أن الال . كما قال . مسكتفم أن بسمع مم ب قو؛ لكان ولك ال 
يجوارهم لم يُسمعواء لآن كل ما تجده - خلال الليل» ربا يستمع لاعترافاتهم أو 
الرجال يحكمون رياط دروعهم» وبلمعوث رقائنها المعدئية» ويقعلرن كل ما عو 
عن شأتهم. وضارير الأقواس» وفحصرن أقواسهم وحبالهاء وما هو رودي 
الهم. 


عند الصباح الباكر» بدأ ملك إنجلترا يسمع أصوات تغير الجمع إذ كان من 
عادك أن يسمعه ثلاث مرفت كل يوم الواحدة تلو الأخرى» ووضيع جميع تع 
مرعه عدا غطاء رأسه؛ لكن بعد انتهاء صيحات الجمع» ارتدى خواته؛ التي 
كالث رائمة جداء وحولها تاج أنيق من القهب مثل اناج الملكي؛ حيتطد وحينم. 
أصبح معدا تمه انعلى حصان صغير رادا بدو مهمازين» وهدون تقي أو لة 
تمان لك قاه فرقه يهدوء من مقرها اللي 

هناك فوق حقل يديع من القمح الصخهره رتب فوققه؛ وتلحواسة أمتععه. 
وأئعة رجال» مين أحد السالة وده فثرة من حاملي الحراب وعشرين من 
من أصول نبيلة» ربعض 
رجى مساعلتهم؛ وشكل كل رجاله في كلة واحدة؛ تجمعً. 
إياهم بقدر ما يمكن من التقارب: مشاته في الوسط» وحملة أعلامه متقاريين 
بشكل جميل» وعلى جاتبي المشاة. وضع ضاربي الأنواس ٠‏ وكان هناك حوالى, 
00 متائل بيد شي سبسومهم» سيق من أساام سالك إبملمرا. عات 
هناك خسة حول شخصه؛ وهم هلم تزينينة؛ وعلم الورلاتي» وطلم فسان 
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جورج؛ رطلم هسانت إدوارد؛» وملم قراته الشخصية؛ قم بعد ذلك تأني بقية. 
الأعلام وهي بالتحديد: دوق جلرشسئرء دوق يررك؛ لهرل أوف مارش؛ إيرله. 
أرف معتجدوة» ريول لوف أوكستوره. وايرل أرف اكنثة: ولوردات هيرس 
وآغرية. 

ويتطيم هذه الأعرره تققد المثك الصنقوف اليرى ما يتقص في عمل اقوايدة. 
وأثنه مروده؛ ألقى كلمات رئيقة في كل مكانء محرضا لهم ورا 
يا جهدهم قفلا ه الى فضا لاسترطه إل بالق وأ ل مررة برعاي 
اما بفعل» وأضضاف على ذلك قلا ل يمكتهم لقتال بأمان ويقلب متحور في هلا 
العراك» وأن علههم أن يتذكروا أنه أنه مسلكة إتجلتر! حيث نشأوا؛ وحيث 
بيش لبلؤهم وامهاتهم» دزوجاتهم واطقلهم» الذين من أجلهم» اصبح عليهم أن 
يجامدرا بأنفسهم؛ حتى بعودرا إلى هناك بالفرح والبرهان العظيم» رأرئهم -. 
بالإضافة لذلك . كيف أن لجدك ملوث إنجاترا قد نازوا باقتصارات رائمة على 
الفرنسيين» وسبيرا لهم راقم متكوة رجاهم أث كل واحد سيساهم اليوم في 
حماية نفسه وحماية ناج بتجلترا وممه شرف المملكة» وشرح لهم أكثر من قلكه. 
كيف كان الفرنسيون يزعمرن بأنهم سوك يقطموق ثلائة أصابع من اليد اليمنى. 
الكل قونس من اللهن سيؤسرون حتى لا بقثل رجلا ولا حصانا مرة أخر 
بسهامه؛ بمثل هته التحريضات وغيرها مسا لا يسكن حصره كتابة؛ تكثم ملك 
إتجثترا مع رجاله. 

.والآن سرف نتكلم عن حالة الفرنسيين اللين . كما سبق القول - رقدوا ليلة 
الثلاثاه على الحقل بين «أجيتكور» و «ترامكورا. ذات المكان الذي أتمرا. 
استعدادائهم وننظيماتهم عليه في مسباح اليوم الال ؛ وذلك ثقتال ملك إتجلترا 
.وقواته: في نفس البوم» إذ إنهم يرم الثلاثاء قد اختاررا تلك البذعة حيث حجبعوا. 
وفك كي يمكن قال التجايز عنك؛ لو الهم حارلو المرور فيه؛ لآن فلك كا 
الطريق المباشر المزدي إلى كاله لانم 

وتحث ظل العلم الملكي لقائد الجيش الحق اللوردات العظام أعلامهم 
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السجشممة برشى» تذكر منهمء مارشالات وأدبوالات وباط ملكيين أخرين» 
وف هله الليلة؛ أوقد الفونيون نيران ضخمة حول العلم الذي سبحاريوف تحت 
لرك؛ وكا افرتسهون 80908 على الأثل مع عدد كبير من العربات والاستمة 
والسلاج؛ وكل المتاه للمطلوب في هلا الشأن. ولديهم آلات موسيقية قليلة» 
٠‏ اه الل لانكاة نسيع الالسان صصل الخبل وسط الخمرع؛ «أنا مالف هلا 
العمل: أعلم الحقيقة حول ذنك» لأثي كنت وسط هذا الجمع؛ مع الجاتب. 
الفرنسي 

ريت في صباح البو التالي» الموافق الجمعة» عيد القديس كريسيين 
الخامس والعشرين من أكتوير عام 1415 الرنجي: قام قائد الجيش رفشباط ملك 
فرتسا الآخروث» دوق أورلبائزه وددق برديوف» ودوق باره ودوق اليتسرف» 
والكونتات أرف أي؛ بريشمرة؛ وثوندوم رمارل وفيرمون ربلاموث» وسالينء. 
وجواميريه» وروس» ودامب ملوقاا» وعموما كل البلاء الأخرين والمقاتلين» 
اموا يسلوح أفسهم رقايررا مشاجمهم؛ م أسبر قاد الجيلن ومارشالات لك 
فرنا الم بتشكيل ثلاث فرق. 

وعندما تشكلت الفوات الفرنسية في ثلاث فرق ؛ كان عظيعاً أن تراهي» 
ويقدر ما يستطع الإنسان أ يحتكم بمجره الظر» فقد كاقرا يصلون لستة أضحاق. 
الإنجليز عدهاء رعتدما ثم ذلك؛ جلس الفرنسيون في جماعات حول أعلانهم 
.ينتظرون دوم الإنجليز» متعبافين فيماببتهم» وقد نحوا جانياً الكرامية التي 
حملوها لبعضهم من ننرة طويلة؛ فاليم َيل وتمئق مع البعقى الآخره وكا 
ذلك شديد الاير في تقس المشاهد حنى إن كل الخلاقات والعراك التي قامت 
ينهم في الماضي تحولت إلى حب كامل وعظيم» وكان هناك يعفهم ممن تازلر 
القطور معأ على م يملكوة. 

أوبقي الفرنسية كا حتى الساعة التاسعة أر العاشرة من العباح متأكنين 
ماما بالنظر إلى توتهم العطيمة أن ال جليز لن يمكتهم لعجل متهم وعلى آي 
حال كان هتاك يعفى من الحكماء الذين كانوا يخشرث بشنة الغا معهم في 
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ممركة مفتوحة؛ ومن بين التئيات التي أعدها الفرنسيون . كما سمت رقنها. 
ارواية بواسطة الفرسات المميزين ‏ أنه حدث تحث علم اللررد أرف كرري أن 
ثماتية عشر تبهلاً ترابطوا ممأ باختيارهم وأفسموا إذا ما التقى الجمعان فسوف 
يناضلون يكل فوتهم للاقتراب من ملك [تجلئرا حتى يتمكنوا من إسفاط التج. 
الملكي رن فرق دأسه ولأ فلس ثا؛ كما حدث فسا بعد. الك قبل ذلك ادبم 
كثيراً من لمملك المذكور إلى درج أن واحدا ضرب بالحربة التي يحملها الملك. 
على خوؤتهه فأسقط جزءاً من زخارفه لكن لم يمر رقت طويل بعد ذلك إلا 
وأصيح الهلاء الانية مشر جميعهم موتى رأشلا». وكانت قلك خسارة كبيرة» لذ 
لو كاذ كلل واحد من الفونيين شديد الرفية هكذا في بذل نفسه» الكانت أمررهم 
ستجري بصورة فل في طالك اليوم. وكا قاد هولاء انبلاء كل من «لوقب فو 
ماسيتج هما ارقو هر بوتوي 


نظم الفونسيوا فرقهم بين خابتين صغيرتين تقع الأولى قرسة من أجبتكور 
والأخرى من ترامكور. كما أن الدكان كان ضبقا؛ رفي صالع التجليز وكان على 
الحكس مدمرا للفرتسيين لأ هؤلاء ظلوا طوال الليل على ظهور جيادهم كسا 
كانت السماء تعطره كما أن مسامي الفرساة ناس الخيل وآخرين قد دوا 
الأرض بمرور الخيل المستمر قرتهاء فأسبحت ديد اليوة لدرجة أن الخيرل 
كانت تشطو بصعوبة لي لترية. كما أن الفرنسيين أبضاً كائرا محملين بالتريع. 
الدرجة نهم لم يستطيعوا دقع أنفسهم أر التقدم للمام؛ فاولاً كائرا مسلحين 
بمعاطف من الصلب تصل إلى يهم أر أبعد؛ رهي تتبلة جداً على حركة القلم». 
وفوق ذلك كانرا يعون درا ممنياء كما أن أفلبهم يوتدي خوقات حيث لد 
ثقل هذا الدرع مع نمومة الأرض المبلل كما سبق ذكرما إلى بقاهم بلا حرك. 
الددحة أنه استطامرا أذ فعدا جراعم تصعدية عظمة؛ »نكل هله الاخطاء كا 
هناك ليا أن أغلبهم كائرا يعترث الجرع والحاجة إل النوم» وكان هناك عد 
كير من الأعلام رفد صدرت الأوامر بن وى بعضها. كما استظر ين الفرنسين 
أن يقم كثل واحد بتقصبر حريت كي تكرث أكثر صلابة في القتال المتلاحم. وق 
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كان لنههم ضارير أقواس ومقالع بمافيه الكفاية؛ لكنهم لم يسمحوا لهم 
بالإطلاق لأن السهل كان يق لا يرجد فراع لآ للمشلة المقاين. 

رلآن لتعد إلى الإنجليز. فبعد أن اتنهت المفارضات بين الجيشين وعاد. 
المفارضون كل إلى قره؛ عبن ملك إتجلترافارسا يسمى «توماس فيرين جهام؟ 
أتي يضيع فزاسيه في المقدعة على الجناحين موكلا لمهمة لي باه كي يوديها 
السير توماس من جانبه؛ حرس كل واحد على أن ببذل جهده ياسم الملك 
متوسلاً لهم أن يحاريرا الفرنسيين بشجاعة تيزمنرا حياكهم ويدوها وهكذا قا 
الفارس اللي فاه حصائه مع اثين رين قط قي مقدمة القوقة مدركا أن الساعة 
قد أزقث رأ كل شي قد زنب جيدأ» لألفى عصائه التي كا يحملها بين يلي 
عاليا رقاك «اضربوا الآ التي كانت علامة الققال: ثم هيط عن حصاته ولحق 
بالملك الذي كا يسير على قدميه وسط رجاه وأعاه حامل العلم؛ وما إل رأ 
الإنجليز هله الإشارة حثى بدأو السير فجاة مطلقين صرخة عالية» أنزعت 
الفرنسيين بدة. ولسا رأى النجليز أن الفرئسيين لم يقريوا متهم اتدطموا بقوة 
تحوهم قي تظام بد وأطلوا صرحة أخرى حين وتفر لانقاط الانفاس. 

حين دأى الفواسون الإنجليز الذبن . كما ذكرت كائرا على الجناحين ‏ أنهم. 
عساروا قريين بدرجة كانية بدأوا في إطلاق سهامهم على الفرتسي بقزارة شديدة. 
وكات القواسون الملكورون ومعظمهم في أرديتهم الخفيفة بدوث هرون وجوازيهم 
ملقوفة حثى رُتبهمٍ» ومعهم بنطاتهم ولؤرس القثال أر سيوف كبيرة تتالى من 
أحزستهم» بعضهم كان حائي القدمين رعاري الرلس والبعض الآطر يشيع غطاء 
رأس الجلد امبر وبحضها من خشب الشجر المقلى بالجلد. 

عند قلك» وما إن رأى افونسيوث الاتجليز فامين نحوهم بهذا الشكل حثى. 
:قدا لقسمم في التشكل كل تحت علي »لرقائفم على 9١‏ مم « حرق قاد 
الجيش والمارشال والأدميرالات ويقيا اأمراه رجالهم بإلحاح على محارية 
الاتجليز بشجاعة رقوة» وعندما اقعربا ارنفمت أصوات الثفير والبوق في كل 
مكات» لكن النرنسيون بدأوا في إخفاء رؤوسهم مخاصة مؤلاء الذين لبس لديهم. 


ا 


ريع مام كثالة السهام الإجليزة لني مقت بغزارة الدرجة لا يجرق معها حل 
على الانكشاف أر التطلع ردكا تقدموا امام ليلا ثم قامرا بانسحاب بسيطء. 
الكن قبل أن يقتريرا من مواقمهم: كان كثير من الفرتسبين عاجزأ ومصاباً بالسهام». 
وعندما أصبموا بواجهوف ااتجليز تماما كارا كما سب أن ذكرت - معافطين 
عبر قاب إل احد قل الآ ٠‏ حد. إن أحدا متعم لم مستططع وق طراعية لقاب 
العدوء إلأ لبن كانو مي المقدعة» إذ اخترقتهم حولهم التي سيق آن قصروه. 
تكن أكثر صلابة؛ وليكوترا كثر قرا من عدرهم. 


أمد الفرنسيون خطة . سوف أصفها ‏ وهي أن ناد الجيش رمعه المارال فد 
اختارا حرالى من ألف إلى آلف وماقتين من المقاتين المشاة؛ كان على جزه متهم 
أن يذعب من جاتب أجينكور» وعلى الجزء الآخر أن يذهب من جاتب قرامكوو 
كي فضا قوة القواسين الإنجليز على البداحين» لكن هلد الترابهم من المواقع ٠‏ 
لم يكن هناك سوى سث مجموعات بانية من فرقة السير كلوه دو ماربان الذي 
كان سؤولاً عن العملات على جاتب ترامكوره والسير ويليم دو ساقو - الذي 
كا فارسً شجاعاً . مسؤرلاً عن جاتب أجينكرر» رمعه حوالى ثلائمائة محارب» 
ومعه انان فقط. تقدم أمام الجميع» الذبن تبعره كلهم» واشتبكرا مع الإتجليز 
القراسين» الدين لينوا أنامهم عصيًً كالأعمدة» الككن الف رنسيين لم بليتوا على مث 
هله الأرض الرخرة» وهكذاء كنف السير يلام ورنيقاء حجومهم بشسجاعة» لكن 
جيادهم تعثرت بين العصى وسرحا ما لهم القواسون» وكاقت متسارة كير 
أيشا ورب معظ الاين من الخوفه رارائجعوا نخر مقددتهم؛ فأصيحوا أبنههم 
عائقأ كييرأء وفتحرا مبغرفهم في أماكن متعددة» وجملوهم يرتدون للخلف 
ويفغدون بضمة أقدام من أرض اكتسبرها منل لحمظة» ولآن جيادهم مجروحة. 
بالسنام نكثر الداجة أن الرحال قدا السطرة علننا. , حكقاء البق الآسات 
أساسآ هله لمقامر أيهأء وقعت مقدية القرنيين في الفوضى؛ وبدأالمناة 
يتساقطون بلا مدد» رخيولهم ما إن تشعر بالسهام ننهال علبها حثى تهرب أمام. 
العدو؛ ويتبعهم العديد من الفرنسيين وقد مستداروا ربادروا بالهروب: ويعد قليل. 








عندما وى الفواسون مقدما جوش النرئسي تترئع» خرجوا من خلف أممدتهم 
راقو اقراسهم رتبالهم» ثم أخلوا سيرقهم؛ ريلطاتهم؛ ومطارقهم وفؤوسهمة. 
رمتاقير الصفورة) وأسلحة أخرى واتنفموا نحو الأماكن التي رأرا نيها هزلاة 
المتكسرين وضوبرهم ونوا هؤلاء الفرنسيين بلا رحمة» وام يتوقفرا عن القتل. 
احته. قه وأ تلك المقدية المذكودة قشر. جاريت فلالا أن لم تجارب عله. 
الاطلاق. 

أما هلاء فلو يض ريون ينا ويسارا تي أثرا عند الفرقة الانية؛ لني كانت 
خلف الحرس المتقدم؛ وهناك ألقى الملك شخصياً بفسه في أن لقال ومع 
مشاته» وحناك أيضاً جاء نجأةالدوق انتوني أرف بارباذ الذي استدعاء ملك 
فرنساء وكان مسجلا وف م التأخي لدرج أن شميه لم يستطع الاق يه أنه 
اما كان ليتتظرهم» الكته أخذ لماً من نافي برقهء وصنع فتحة في وسط قمائيه». 
وازقناه كالدرع: لكت سرعلا ما له الاجليز. 

ام تجدد القال. مع ملبسة سظيعة لفرنسيين الذين أيدوا دنا قلا إق 
يسيب الفرسان البين سبق ذكرهمء تحطم تشكيل قتالهم» ثم توقل الإنجليز ينهم 
أكثر وأكثره وقد دمروا الفرقتين الأولين قي أماكن مدينة؛ طارحينهم لرضاء 
وتايحيتهم بفسرة وبلا رحمة؛ لكن بعضهم ته من جلود بمساعدة سائسي 
خيولهم اللين التادوهم خارج الملحمة؛ لأ الإلجليز الذين عقدوا العزم على 
القت والأسر» لم يتبعوا أي هارب. وعتقل» حين رأى رجال المؤغرة - وهم ما 
ذالوا على ظهور خيولهم ‏ حالة الفرقتين الأربين: استداروا وعريواء عدا يعض 
الرؤساء والقادة من وسط هؤلاء القارين» ويجب أن تذكر أنه بينم كانت الفرقة في. 
تراجع؛ أخد الالليز بعض الفرئسين من ذوي المراكز أسرى 

وجادت الأخبار إلى ملك إنجاترا بأ افرنسيين بهاجمرث رجاله في المؤطرة. 
ويائهم قد استولوا بالفمل على حيواتات التل وياني الانمةه تلك الهجمة قليها 





1 مقر الصقر. ا - سلةة. سا من السلاسل المسنية براق مها لي ماي الصثور 
ينقد في اال لملاحم ليماء مرجم 
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افارس اسمه روبرت هر بورنوي ومس ريقلار در بلاماس» ويزمبار رأجيتكورء 
وبعض الدقائلين المشاة المصحوبين بحوالى ستدائة فلاح خطفوا الأمتعة 
المذكورة وعدا كيرً من الجياد الإجليزة أثاء اتشفال حراسها في القال. 

واضطرب الملك كثيرا لهاء امسرقة» إل أنه لم يتوقف عن القعال حتى 
يراصل نتصاره وأحد رجا العنيد من الأسرى قري الفيعه؛ فوفعوا أن يبحرا 
أثياة براسطتهم ولم بأخذوا منهم سوى -خوذة القتال: في الوقت الذي حخشي فيه 
الإتجليز أن ترقع بهم تلك القلة الباق بي منامرة خطيرة» لان جسم كبر من 
ند المؤخرة وسجموعة الوسط من الفرنسمين التي كانت تشمل ديد من 
البرايتوث» والجاسكرن والبولثقان!) التفت حول بعض العلانات ررموز,. 
وعادت في تام جيد؛ رقدمت بشجاعة د غزاةالمدان. 

غلقا رآهم الملك فامين مكفاء أ بالاعلان أن كل من ليه أسير علي أن 
يقه في الحال؛ ولم برضب أولفك في تفيذ الأمره إذ كائوا نطوو مزية كير 
عنهم» لكن عندها تم إهلام الملك بذلك» هين أحد السائة مع ماني قؤئن» 
اأمرهم أن يمروا عبر الجبش ويقتلرن كل الأسرى مهما كان مركز الأسيرء ونقة 
هذا الفارس دون تأخي أو امعراغ أرامر مليك. مما كان شيا مؤسقا ججدأء إذ 
طعت رؤوس كل النبلاء المرنسبين ولُطمرا إلى أشلاء بالا إنسائية وبمنتهى 
البرردة» وكل ما بفي من الصحبة المثعونة» مجمرعة مؤسفة . إذا ما قارناها 
بالبلاء الفرسان المأسوين - اللي ما إن رأراالإتجليز قد استعدرا املاقاتهم حثى. 
استقاروا جميعهم وهوبواه كل قرأ بحي وكثير من الفوسان هريوا؛ الكن هؤلاء 
السائرين على أقدانهم ؛ مات منهم الكثير, 

وعتدما رأى ملك إنجلتر أنه أصبع سيد المبداك» وق فز بالتصو على 
عدر». شتعر راض ارب حا السبوء وأسيح له جور توي الأن سن ين رجالا 
هناك ماث في المككات 1600 وجل من جميع الوتب» ومن بيتهم دوق أوف 














ارق وشيةه بجر 


بورك صمه الكيرء الذي تأسف عليه كثرء لم جمع الملك في المكاق يندا من 
أكثر المقربين إليهه وسأل عن اسم فلمة يرون أنه الأقرب للمكانه فاجابره 
لأجنيكورة فقال جسن إفنء إن تصرنا هذا حمل للايد لسمتأجتيكرر» إذ كل 
موقعة يجب أن تسمى باسم القحة القرية لمكا الي وقمت 
اونما مككث الماك وجي ساك ره كفي مسطرين في وسط الميعاون 
ويحرصرن شرف التصرء أكر من أريع ساعات» لم بظهر أحد فرنسيا كا أم غير 
ليسبب لهم آي أيه ولان السماء كانت تمطر والمساء يدا يزحف: عاد إلى 
رايط ميزونسيل: شل القواسوة الإجليز أنفسهم في تقليب الموتى بيت 
وجدرا تحتهم بعض الأحياء ذوي المكان فأسروهم؛ وكات متهم الدرق أرق 
وليه وحملرا مروع المونى على ليل القل إلى مرلطهم؛ ووجدرا في ميف 
المعركة درق أرف يورك وليول لوف أركسقوود» تحملوا جشيهما إلى المسكرة. 
وإجمالً لم يسبب الفرنسيون خسائر كيرة للإنجليز فيما عدا هلين الاثتين. 
ارفي المساء. مندما صلم ملك ران ناا أمة كثرة تاكم في لمكن 
التستزين» أمر بالإعلان قي كل مككان ويصحية صوت النغير بألا بردتي أي نسلا 
عن الدروع أكثر مما هو ضروري لحماية جسمه؛ إذ لم يناوا كلية بعد ين خطر 
ملك فرنساء وفي تلك اللبلة وضعت جثا الأنيرين النجليزين - درق أوف يورك 
وإبرل أوف أوكسقوره في الماء المغلي الفعمل العظام وإرسائها إلى إتجلتراء وما 
إن تم هقاء حتى أمر الملك بأن تُجمع كل الدروع التي تزيد عما يرتفيه رجاه 
وقتي قوق ساد الموثى في جر كبر ولحرق» وتم ذلك وق لما أ يه 
الملكا. 

اي اليم الثاني السبث - خوج ملك إتجار! وكل جيشه من مي رتسيل ورف 
ع أافى المليحة» حنث قتلها كل القرئسين القن ما:الرا أجلة. هذا نمضا 
أخلرهم أسرى» روتف الملك هتري هتد» مطلعا لحا المؤسقة لهذه الأجساة 
الا ني أسحث مدي تنء ءاي لم اتيز والشلاجوة بيه 
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صيادو الأسماك الترويجميون 


«تمدونيء 
© كريستونورر فيورااتي 
عفرقت سفينة كريسترنو فبودائقتي على ساحل الترديج عام 1452 ترنمي 
وقام رمعه احد التاجين واسمه نيكولو حونيثيل بكابه هذا العمل حون مقامرةة 
في هله الجزيرة» كان هناك انا مشر منزلاً يقيم فيها حوالى مالة وهشرين 
شحخصاً أغلههم من الصيادين» وقد برهوا نكم البيمة في هم ومعوقة عمل 
القوازب والجرادل الششبية وبراميل الخمر والسلال والشباك من كل الأنواع وكل. 
ما هو ضروري» لاستعمالاتهم وتجارتيم؛ وكائوا ودردين الراحد تجا الآخر 
وخدومين؛ ويرظيون في أسعااك حب لا مل في هدم أو حائد يرجونه مرة 
أعرى. 
والأسماك تسمى اسمك السبداء شتخدم في جميع مدقومتهم ومقايشاتهم 
بدلا من الود المستكوكة» رعي جميعاً دو في أحتجام ومائيس واسداء ونه 
يفوموذ كل عام بتجقيف عدد محلد في الريح* رقي وقت الريع؛ يشحنوق هل 
الأسماك» ويحملوتها عبر مملكة الدثمارك أي السويد» والدنمارك؛ والترويج». 
التي تخضع كلها لملك داسياء حيث بقايضوث ويباطون السمك المذكور مقابل 
الجلد رالقماش والحديد وحبوب الل والأشياء الأخرىء التي تدر عتهم. 
وسكاق هذه البلاذ كبارضم وصقارهم قوو قلوب بسيطة» ومطيعوة لأراضر 
أل فهم لا يفهصو ولا يعرفرن ل الزن ولا الوطه المسمرم") لكنهم يقيمون 
الزواج وققاًلتعليمات لله؛ ولكي تغرب مالا حققيا لذلك؛ أنا- كرستوفررو.. 
أفول: إلنا كنا في منزل مضيفناء وثعا في نفس الكو حيث ثم هو أيضاً زوجت 
ويظرهما في فراش ملاصق لهما هما رناؤهما وهم في حمر ناشجيء وبانقرب 
من مذا افراش: نمنا نحن آبضهاء نكاد تلتصن بهم تقرياء حلى إنا عندما نا فر 





00 يفيل الب بن للجماع بن انمثزوجين في حرام وين غير المغزو جين أسلاً لذن 
وصفهة الي را متم ارم 


اد 


لصحو أو لخلع ملابسناء كنا ثرى بعضنا بعضا بلا تفرقة؛ هذه البراءة؛ كما لو 
كا أطفالا وسأذكر لكم أكر من قلك» أنه ولمدة بين مع كان ميق المذكور 
ومعه أولاه لكبار ينهضرن للصيدء حتى في لمثع ساعات النوم» تارك مرا 
رات في فراش : بهله الطماين وابراط كما لو كا يعركهم بين ذرامي حفن 
أنسم. «لامعرة لمت في قل من ثمائي ساعات. 


رفي يدابة الربيع» لاحظنا اختلافات رتغيرات كبيرة: أولآ؛ كانت النساء 
معتادة على الذهاب إلى الحمامات؛ التي كانت قريبة ومعدة جينً» من أجل 
التطهر رمن أججل التقايد التي براعينها ديقمتها متماشية مع الطيعة» فقد احا 
الخروج من منازلهن عاريات تعاماء كيوم ولدتهن أمهاتهن؛ ذاهيات درنما اعتباو 
الاطرين» ريحملن في أيدجين اليمنى كرما من الحشالش نفط؛ على شكل مكتسةه. 
وذلك كما قلن» لمسسح العرق من على ظهورهن؛ واليد اليسرى يضمنها على 
مؤغراتهن٠‏ وينشونها كما لو كان ذلك الله لتغطيةأعضاتهن الخلفية» لني لا 
يجب أن تظهر كرا 


رحيث وأنامن مرتين؛ مررنابجرارهن ببساطة كقومن» وكانت البلد يرن 
جدا والرؤية الستمرة ليه جمانا لا برهن اعتماما؛ وعلى لكي فتضي هات 
انسوةء كن يظهرن يرم الأحد وهن داخلات الكنيسة لي ثياب طويلة وسايفة, 
الدرجة أن لا يرى متهن حلى الوجهه نهن يون شبئاً يشه خط لرأس ومع 
#نقنك»0 به فتحة للنظر من خلالهاء في ثهايتها مثل متحة المزماره حيث لا 
يتمكن من الرية بأكثر مما يسمح به طول الفتحة ‏ لدرجة أنه بيدو كما و كا 
ضع في فمهن لاستخدام الزماة؛ ولسوأ من هلا نهن لا يستطمن اللي لا 
الكلام» مالم برجمن بأفسهن مساقة ل آرأكثر من للمستمع؛ وامتقدت أنه 
من الانضل أن ذكر هين المنثيرين الراشدمين ٠‏ ميث يستحقان القهم. 








7 اليشملن ل للرجه من قمائن حقيف في قرب كفت لشي مر في المصور الرسطى في 
أندا وي المثرق العبي؛ امرجم 
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العالم الجدييد 
«يناير/ أي النار - فبراير/ التوثر 1502 ملرعجي» 
اطماماساس 
«فى رصلته الثانة للعالم الجديد» وص فسبوتشى إلى ساحل البرلقيل» 
ورحل جتوباً حت «ريو دي لابلا" لني كان أول أوروبي يكتشفهاة, .. 
هذه الأرض تيهجة جداء مسلومة بأعداه لا حصر ثها من الأشجار الطريلة 
التي لا نسقط أوراها ليدآء وطوا العام تفرج بروائح زكية ونمطي ثناجا لا هاية 
له من القواكه» الكثي منها حلرة المثاق؛ رمفيدة لصحة الجسم وتثمر الحقول 
أمشابً وزهوراً عدينة؛ وجلورا كبيرة رللينة, وأحيانً ما كنت أعجب يشدة 
بلروائح الزكية للامشاب والزهور والتكه الميز للفكهة وللجذور حتى لانيل 
نفسي قري من الجنة الأرضية؛ رماذ تون عن مجموعات الطيور ورهشها وألاتها 
وهي تغتي» وأعدادها رجمالهاء وأا لا أرضب في التوسع في الرصف يذ نك 
في أذ يصدقني أحد. 
وماذا سأقول عن مجمرمات الحروانات المترحشة» وفرةٌ من الاسد 
الأسيكي؛ والفهره؛ والقطط المترحشة» غير الشبهة بلك التي في السياتياء 
ولكن من المنطقة لمقابلة؛ والثقاب الكثبرة؛ والخزلان الشغره والقروه وبعض 
حيرات الفصيلة الفطية» وقرود انمارموسيت0) من جميع الثواع.. 
رمن التعبين الضخمة المددة؟؛ ولقد رأينا حيوانات أخرى كثيرة لدرجة ل 
أعظد ممها أن مذ؛ الأنواع المتعددة استطاعت دخو سقينة خوح: وقد رآيا حدياً. 
من الخازير البية» والماعز البري» والابكل وارشا والراتب لكن من الحيوانات 
المستائمة لم ثر واحذا. 
ولأ شد للسيوظات المائلا. لقد يننا الأرض كلها سكوف تنس عرق 
تساماء الرجال مثل النساء دون أية أستار على خوراتهم» وأجسامهم تشطة 














(0 المرعوسيت؛ قر سئي سف ب كيف شرفي فلات لكا اجوية رجه 


كاد 


ومتناسقة؛ من لون خفيف؛ وبشعرر طويلة: ولحية صغيرة أو بلا لحية» وقد 
بثلت جهدة عظيما لهم سلركهم وعلاتهم: إذ أكلت ونمث ينهم طوال سيمة. 
اوعشرين يوم ونا علت متهم هو كنا يل 

إنهم بعيشون وفق لطيعة» ليس لهم قوانين» ولا عقيدة إمائية» ولا يفهمو. 
يفا من الوه الي» ولا قو مد ميلا لسلكية لائاسة بجههم» الأ عل خني. 
على المشاع» ولا توجد لنههم جدود لممالك أو مقاطمات؛ ولس لهم 
ولا طيمون أحدا ذكل إنسان سيد نفسه؛ رلا توجد إدارة للعدالة؛ إذ ليست 
خرورية لهم» حيث في نظامهم لا أحد يحكم: ويعيشرن في مساكن جماعية 
بنيت بشكل حجبرات واسعة جداً. 

ربائسية لشمب لبس نيه حديد أ بالل أي مان فالإتسان يمكت أن 
يدعر منازلهم «المتلزل العجببة»؛ لأئني رايت ييوثً طولها ماثتان رعشرون خطرة. 
وثلاثرئ خطرة للعرض؛ مصتوعة بمهارة» وني واحد من هذه الييرت يعيش 
-خمسمانة أو ستماتة شخص» دينامون لي شبالة منسوجة من القطن؛ ولعيو 
اللنوم وسط الهراء يلا غطاء؛ وهم يأكلون جالسين القرفصاء على الأرضيء. 
وطعانهم جيد جدأء كمية كيرة من السمك» ووفرة من الكريز الثر؛ رالجميريء 
والمحارء والاستاكوز© رسرطان البحر؛ وعديد من الاطعمة البحرية؛ واللحم. 
الذي يأكلونه خالبً؛ عادة ما يمكن أن يدعره المرء الحماً بشرياً على الموضة». 
اعنديا يحصلرن عليه تهم بأكلرن لحوم الحياتات والطيور لكتهم لا يصيدوق 
الكثير؛ إذ ليس لديهم كلاب؛ كما أن البلد عبارة عن غابة كليقة. 
.بالميوتات الشرسة» ولهذا السيب. فهم لا يجرزرن على اختراق 
حجصيعة عير 

رتوجد لدى الرجال عادة ثقب شنامهم؛ وخدردهم ريضمرت في هله 
الفتحاك؛ ليا من المتلم او الحجارة» ولا تمثقد أنها من القطع الصغيرة» 














0 





0 #تاماء نوع عنم من قصيلً لجميري؛ زد عليه برجود لابين ينين من ين لزج 
الشراء ليذ عد الأق. 


ومعظمهم له على الأل ثلاث قتحات» ربعضهم سيع والبعض الآخر تسع». 
يضعوث فيه قطما من الالباستر ضرا آويضاءء بنصف طول المساقة بي اريخ 
والأصايع ؛ وسميكة كالريشة الكاتالونية0 وهذه العادة الهمجبة لا يمكن وصفها 
لهم يفولوت إتهم ينعلون ذلك كي ييدرث أثر وحشيةء وياختصار إن عمل رحشي . 

متهم لات يع امرأة واحدة قطء لكتهم ترافقرة مع من موويا” مودواة 
احتفالات كثيرةه وقد عرفت رجلا لدبه عشر نساء؛ وكان بغار عليهن» وإذ. 
تصادف أن أخطات واحدة منهن» بعاتها ويطردما؛ وهم شعب ولو جد ولي 
الديهم الآرث حيث لا يعرقون الملكية الخاصة. وعندما بصل أطفالهم 
ادمح اقيم للد مو يعزن من وإعفف حل فا حزن ردجي 
من قرب ألرياهاء ووحدمايعاملان هكفا؛ وجا 

رنساؤهم لا يحيفان بميلاد الاطفال. كما تفعل سبدتا؛ لكتهن بأكلن جمهع. 
أنواع الاطعمة» وين اتشسهن عند كل ولاذا» وتادرأ ما يشمرن بلام الميلاة» 

وهم شمب مشر جبدأء ليق لاسلوتهم في وف الأمور» عرفا رجالا 
كتين لهم أرعة أجيال من الأحفاد؛ رهم لا بعرفرت كيف يحصوت الوقت بالآام 
والشهور والسنين؛ لكنهم متعرفون على الوقت بالشهرر القمرية. وعندما يقيرف 
قي الإشارة لشيء يشمل زمتأ. يقعلون ذلك: بوضيع الحصىء حصاة واحدة لكل 
أشهر نمري ولقد وجدث رجلاً متقدماً في الممرء أشار لي بواسطة الخصى؛ أنه 
رأ لذأ وسيعاقة شه رأ فمري تي حسبتها كانت مالة وني رثلائين سن 
باطار لا شر قمر لكل سنة. 

وهم ليشا أنه يرال الحرب» وأقرار جد بائسية الجسهم» وكل لسلحتهم 
وأدوائهم التي يضربون بها هي كما يفول بترارك . #تعتمد على الريح؟ فهم 
يستخدمرن الأقوس والسهام والبال؛ والأحجارء ولا يستخدمرن دروعً للجسم». 
لهم يدسنفوث المموكة مر وليست لهم تلات في أعمال الوب عنا لهم 
يفعلون ما يتصحمهم به لجل اجوز 


7 #ترنا فليم سين . الترجبا. 
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رعننما يحاربون؛ يلبحون بلا رحمة: واللين يبثون في مهدان المعركة 
يخفنون الموتى من جانيهم؛ لكنهم يتطعون وبأكلون أجسام عدرهم؛ وأولتك. 
اللين يأخلوتهم لسرى» يدشلونهم عيدا في أعمال حبتهم البومية؛ ولو ضابجمت 
النسرة أسيرأء وكان رجلاً فسلاً هم يزرجونه بناتهم.. 

رفي أوقات معينةه حندما يسايهم مس شيطافي من الجنونت: يدمون أاريوم 
دكل القبيلة ويضمرت امهم الم بع جميع أولادها؛ وبطتوس معنية قتلوتهم. 
بالسهام ويأكلونهم» ويفعلوث نفس الشيء للعبيد المذكورين سايق وبأرلادهم. 
الذين أتجبوهم؛ وهذا بالناكيد» لأثنا وجدنا في يبوتهم لحرما بشرية مملقة 
للبقيف؛ وكير ا ستها. 

رلقد اشترينا متهم مشرة مخلوقات ‏ ذكررا وإنائا ‏ من الذين كانوا بعدوثهم 
اللتغسمية؛ أو فلنقل ‏ الجريمة- وكثيرا كما أثبننا لهمء ولا أدري أنهم طوروا. 
أنفسهم» إذ إن ذلك أدعشني جنا أمام حروبهم ووحشبتهم سما لم أنمكن من 
همه مثهم» لمافا يشنون الحرب ضد بعضهم؛ باعتبار أن الملكية الخاصة لا 
.يعرفوتها ولا سبادة إمبراطورية أو مملكة ولا بعرفرن أي بن هذه الأشياء التي تعد 
شراهة للامعلاك؛ إذ إن النهب أو الرفبة في السك تبدى لي هي السيب الحقيقي 
في الحروب وفي كل قعل محشائف للتظم» وعندما سالنامم أن يمدجوا السيباء. 
الم يعرفوا كيف بحددون سيبا آخر غير أن هله الفعنة التي حلت بهم بات في 
العصور لقديمة وهم بعثا من الاتقام لقتل أجدادمم الآرين. 


العلفدير؟ 
لا طرنيي» 








« شوو سلليق 
ني الخاسة من همي حدث أن كان أي في انرفة اللي لي 








ا اللتعرة جيل لسطوري يقب السلية يقوش ف أن يق لي قثر اتر جم 
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منزلناء حيث كانوا يفسلونا؛ وحيث ترجد نار جيدة من كتل خشب البلوط نظل 
مشتعلة؛ وكا معه آل كدان يلب عليهاووثي يعفره, بجور اارء وكا امقس 
اشديد البرده وتصادف أن تظر إلى الار؛ واكناشف في وسط ألسنة لثار الشديدة. 
الالتهاب حيواناً صخيرا يشبه السحليةء كان يثريض في القلب الملتهب للقحم:. 
دما آبدك قله ذلك الشيءء حص دعاتي أنا ‏ أختيء «أقاء النه حدده نا تحن 
الطفال» ثم كال لي لكمة عنيفة على أذني ؛ جعلتي أصرخ ولبكي بكل ما أونيت. 
من فوة» اثم قام بتهديتي بأسلوب لطيف رتحدث كما يلي : 

ابني الصخير الحييب: أن لا ربك لخطا لرتكبته؛ رإتما لأجملك تالكر 
أن السحلية التي ترلها في النار هي السلمندر مخلوق الم يره أحدٌ من قبل من 
تكن لديتا عنه معلوماث موثرقة», هكذا قال ثم قبلني وأعطاني بقع قطع من 
القردر 


افظائع الأسبان في جزر الهند الغربية. 
1512 100 ريسي 
لاد 
«لان كاساسء الذي أصيح مبعوثا دوميتكاتياء كلا أول أوروبي يعاتي 
امنطهاد الأجناس الوطنية لي آمريكا التينية» لقد تمزقت نفسه عد عزو كوي 
3 نجي 
بدأ الأسبان بخيولهم وحرنبهم وراحهم برتكبرن أعمال القعل والشرور 
الخوية. وقد دارا النذ لواحي والقرى ولم يركوا طقلا ولا شيا ول 
انسوة بأطقالهن ولا الراقدين رإئما أعملوا سبوفهم في بطوتهم» وقطموهم إريً كما 
إل كاله محموعة من الحملا ست في حظرثناء صما الممال بطري ناما 
اضريرهم بها ضربة سيف واحدة تخترق معدة أو بطن الرجل الذي في المتصف. 
أد بضرية واحدة من سيف تكون معدة رجيلة؛ تقطع ولسهء أر ريما تخترق 
أحشاه بضرية واحدة. 





رقد أخلرا الأرواج الصغيرة؟2 من كمريها؛ واختطفوهم من بين ألدار 
أهاتهم» رحطموا رؤوسهم فوق الصسخوره وألقوا ييمضهم إلى الأنهار؛ ضاحكين 
وساخرين؛ وعندما سقطوا في الميدء قائراء الآن اسعدلوا بلتقسكمء جسفاً. 
راحدأ. كما وضموا آخرين مع أنهاتهم ونع كل من قابلوهم على نصل السيقدء 
وقد أقامرا متشا معينا طويل أ سخصة؛ بطريفة مل المشيوق كا 
قدا تلامسان الأرضي» وكل مشنقة تكفي لائة مشر شخصأء على شرف وعيادة 
رحوارييه الاثني حشره . كما اعناهوا أذ يتحدئوا... وكاتوا وهم 
جالسرن حول التاره يحرفون كل المقيدين بسوعة. وبنسية لكل الآخرين اللين 
اعادو أن بأخلوتهم ريقوتهم أحية؛ نقد قطعو يدي كل متهم طم غير كامل -. 
وتركرهما معلفنين» ويقولو: «مرسلكم بهذ الرسائل؛ لتحملوا الاخبر إلى 
زلا لين هوا إلى الجالية. 
وق لوا لورات يا» مم لأسيب التالية: يقورة عمل قرا من 
الفضبالا موضوعة على شوكات ممدتيا ويوقدوة قار صخيرة تحتها بخرض أن 
بيجعلرا من يضعونه منهم بفاخلها شيثنشينأ يصرخ ريتهار وسط هذا الاب 
حت يسلموا لروج. 
خات مرة؛ وأيت لريمة أو خمسة لوردات كبار خرف وُه فرق هلم 
الأفران. ود اله كا هناك رن رثن أثرا» مزية يما بشبه الآثاث: حت 
كاتا بصرخون طالبين الرحمة؛ الشيء الني لزمج قائدهم لم يستطع التوم قاب 
بخنقهم: وضابط الصف الي كان أسوأ من ذلك الهانجمادأ" الني أحرقهم» 
وأمرف لسمه وأسباء أصدقاك في سيثيل - لم مرطب في ختظهم؛ طقام بنش 
بوفيع طلقات الرصاص في أفرلعهم حتى لا يصرخوناء وتركهم انبا حنى تم 
اشواؤهم» وققا لرغيه» ولقد رأيت عل اأمور المذكورة سايق وأطرى لا حدر 








سد #اعقال. 
0 كارا يسغررة من لسع عله اللام. 
مد قله لقا لكر قا لج 


الهاء رحيث إن كثبرآ من الناس ‏ كلهم تقربيا . الذين استطاعوة الهرب . انتباوا في 
الجبال؛ وارتقًا قسمهاء هاربين من رجال» قاتدين الرجرلة إلى هذا الحده 
ومفترين إلى الوحمة» يعاملونهم كحيوانات متوحشة؛ لرلتك السقاحوث وعدا 
البشرة السيتين» هلما كلابهم المتوحشة أن بمزقوهم إرا بسجره أن بورهم. 

رفي المسافه لني د اكد يفون نيا كالما إيعانه بالمسيح يون قل 
هوجم بشراسة والتهموا- هذا الندي . كدا لر كان ختزيراً. وهله الكلاب أحدات. 
دمارا كيرا ولاي» وكما كان يحدث أساأء بلرضم من أن لك ناير 

عندما كأ اهنود بقتلوث بعضا من الأسبايين على أساس حقهم الطيمي 
والقتون الميني على العدالة» انتوا لنفسهم قانوتاً ما ينهم؛ أنه مقايل كل 
أساني واحد يدوت» عليهم أن يذيحوا ال من التود. 

ذاث مرة جاه هنر لمقابت.؛ ومن أجل مقا بالمو» 
ويكل وساقل التفيه» ومن مسافة تند 
وصولهم للمكان: أعدونا كمية كيرة من السمك والخيز واللحوم» وفرق ذلك 
كله قعلرا ناما في وسعهم؛ وانظرراالشيطاا الذي لا برضي؛ الذي رضع تفسه 
داخل الأسبانين» إذ قتلوهم جميعا في حضوري؛ بلا أدنى سيب وفرق لش 
أكثر من ثلاث لاف روج» كانت جائسة أاماء رجالا ونساة وأطفالا. أي 
شروراً عقيمة 3 

رفي وقت آخر» الكن بعد أيم ليل من التمهيد اذكه أرسلت يُسلي إلى 
كل لررمات مقاطمة حاقاناء مؤكدا لهم أن لا حاجة بهم لوف - إذ سممرا 
بصدق كالمتي - وأنهم دون سحب أنفسهم» عليهم أذ ينوا لملاثائناء وأن ما 
سيحدث هناك لن يكو ضارأء ذإ كل البلاد كاتنت ائفة بسبب الجرائم 
والايالات السابقة» وما شل أناحان ةسل سيسة الا نس» ويسد خا 
أبن إلى المقاطعة وجاء واحد وعشروة لودداً وزعيماً هنديً لاستظياناء فقام 
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الكاتن اقيض علههم قورأء محطماً سلوك لآم الي قدته لهم؛ وائتوى أن 
يمرقهم أحياة في اليوم الثاني قائلاً إنه كان مرغم على فمل ذلك وإلاً قام حؤلاء 
اللوردات . فات يوم بفعل سيء يعو ليا 

ارقد وجدث نفسي في امطراب عظيم لإنقائهم من الران؛ حتى استطاعرا 
الهرب في الهاية وبعد ذلك سدما وجد هوه في الجريره تويك الفسهم يسافوة 
إلى العيودية وإلى الكوارث مثل ألتك ني جزيرةأسبايرلا» درأو أنهم يموترت. 
وقتون جميعا بدرت حل» بدا بعضهم يهرب إلى الجبال؛ رالأطررن وقد يترا 
تماماً. شقوا أنفسهم» وهناك شق أزواج مع زوجاتهم وقد شنقوا معهم مطقالهم 
الصقار. 

ولوحشية سباي واحده كل طافية جبارأء وهو واحد أعره شتق أكثر من 
ماي هتدي ألفسهم هثلاء بهذا الأسلوب مات عند لا محدوة من البشر. 

ركان مناك في هله الجزيرة ضابط يمثل الملك» أعطر» للاثمائة هندي 
كتصيب لها ماث مثهم إخلال شهرين بواسعك نا الرحيل إلى المناجم)؛ ماكان 
وستون هي رهكذا لم يقى إلا ثاثرن. يثلوذ النشرء ونيم بعد أصطلو أكثر 
فأكئره وهؤلاء يفا جعل متهم حطايا وعارا نفس الطريقة رما زال كلما معطو 
أكثر كلما شيع أكثره حي مات وحمله الفط بعيً. 

في ثلا أر أرعة أشهر كنت حناضرما بنضسي] مات أكثر من سنة آلاف طفل 
.يسيب أنهم اختطفوا منهم باهم وأمهاهم وأرسفوهم إل المتاجم. 





الخار الممشل 
«القامرة عام 1516 الرتجية 
* جون ليو 
اجون لبو ولد في قراط . أسبانيا ‏ وتريى في المغرب» ورخل على مني 


شما إفريقيا وهو شاب؛. 
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اكات الفماحية نسمى باب اللوق؛ على مسانة من أسوار القامرة تدر يل 
وتعيش بها لان الاف أسرة ريا ويسكها التجار والحرفيرن من جميع الوا : 
ويقوم على مكان ممين كبير من هله الفاحية؛ قصر عظيم؛ وكلية فشمةء. 
ملك اسمه البوزياشا. كان مستشارا للسلطان في زعث» وسشمي المكات نقسه 
اسه فال زباقةة. 





هنا بعد التاء العبادات الدينية والاحطالات الإسلامية: اتلد عامة لان لي 
القاهرة مع القوادين والعاهراث أن يزوروا هذا المكان, وكثير من ممثلي الصرح. 
يض مثل مدرني الجدال والحمير والكلاب على الرقض. 

وهنا الرقص من الأشاء الممتعة جد عند مشاسدتها. خاصة تلك التي ينها 
الحماره الذي بعدما يففز ريرقص برهة؛ بأني ليه صاحبه ويخيره في صوت علي 
أذ سلطا للي سبيله لبناء قصر عظيم؛ يستاخدم كلل الحمير في القاعة لحمل 
الموة»1' والأحجار وبقية المواد المطلوية» حيتت يسقط الحمار على الأرض في 
الحال: ويرقد وأقامه إلى أعلى» ويجمل بعك متفتاء ويقلق عيي؛ كما لو كا 
نقد سقط مهتأ في هله الأثنا؛ ينعي باحيه حفله السيء في فقند حماره ما 
حيط بايا ا تسم روعت دكرمهم نجوه كي يشتري حعاراً 


ا وبعدما يجمع من كل شخص ميلغا بندر ما يستطيعء يقول: «لقد خدعتم 
كثرا أيه الس لذ اعتدئم أن حماري قد مات؛ لان هذا الحمار الجرمان رع 
يعلم بشاة عوق صاحيد» قد قا بهذ اليدعةء لاريما يحصل على ينهي الود 
الشراء الشعي له٠‏ ثم تحول محو الحمار أرهبالتهوض بسرعة؛ لكن الحمار يني 
بلا حرلك. رهم أنه أمره وغمريه» وإن لين كثيرأء وعلى ذلك استدار الرججل نحو 
الناس وم يقولة «لفي سلوب) لنبسح. أن السدلاق عد نهر ول - لذ ني 
الغ التي سيلهب اناس جماعات من البية ليقيموا احفالا بالتصرء وأ جبيع. 





#ضعاة نة الأسنت الما لاستنا ي اليه لسر «لسزجرة 
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السيدات الجميلات والتبيلات والمهذبات سيركين أكثر الحمير وساعة ومبيلمن 
باعطقهم الشمير لأكلوته؛ وماء ال الصاني يشرو 

وبا إن تهت تلك الكلمات حتى قام الحمار من الأرض؛ برق ويققق من 
الفرج؛ حيعذ استمر صاحيه في سرد مايقول: #ولكن» شيخ حار استعار مني 
خماري الطب لزوجته المجور الشمظاءة في مركيةء, وعد لم اللمتة لم 
الحمار - كما لو كلا ديه عقل بشري .او لتبه» وأخد يعرج بأحد أقدامه» 
كما لر كا قير مسررير 

حيتة قال سيده: #ماذايا سيد حعار هل تحب السينات الجميلات بشدذ؟. 
قوم الحمار برل كما لو كان يقول؛ نعم فقال صاحبه «فلنأت إفل يا سيد 
ودعنا أرى بين هؤلاء اقتبات الراعات: نس خيالك أكثرة. وعلى ذلك مر 
الحمار حول الوانين» ولمح امرأة أكثر جاذية جالاً من الأضريات» فار نصرها 
مباشرة؛ ولمسها برأسه؛ فضحك المشاهنون وصاحوا بعرت راحد؛ لتظررا 














عشيقة الحمار» مثيقة احمارة؛ وبهاء الكلمات تفز صاحينا الذي استعرض هلم 
الألماب قوق هر جمار وقاه إلى مك آخر. 
اقربان بشري بين الأذتيك 
كا قوتي 
* جوزي داكوسنا 


املف هذا العمل كان مبحرثا شير لجيزويشي في يرد والمكسيك» وكتب 
عق في الإرشاد النني بالغةالهندة المسلية؛ كان أرل كاب يع في بي 

في الحققة: لم مققم المكسبكبرة قرالين االمعهم مسري الاشريوة 
وحرويهم العادية الثي شئوها؛ كانت فقط للحصول على أسرى من أجل 
أضحياتهم: وثهذا فمتما كائرا يقاتلون: عملوا على أن باخذرا أمنامعم أحياق,. 
ولا يقعلوتهم» حنى يستمتعوث بالقرلين . 





والاسلوب الذي اتبعوه في تقديم ترلتهم» كان با يتجمعرا داخل سور من 
جماجم الموتي؛ كما لو كانوا سيضحى بهم؛ مستخدمين طقوساً ممينة عند بده 
اليدء باصق رابا عبتن رفني را ماق انع اهيا مرضي يت 
بثماء تتدلى من اأسقلها ليوط ثلفية؛ أ من قعة الممير ومعه ون مصنوع من 
سن القمج ‏ القدة مشلوطة بالمسلء له صنات من حسات الزجاح الخفرء. 
والأستاة من حبوب اللرة؛ وهيط الراهب هرجات سلم المعيده بكل السرعة التي 
يستطبعهاء ثم صعد على صخرة كبير أبنث على شرق عالية في وسط القند 
وكا سم هذه الصطرة اكووكسكاني» بمعنى «صغرة التسرة صعد قوفها بواسطة 
سلم صغير؛ كان في الجزه المتغدم من الشرفة» وهبط بواسظة سلم على الجائب 
الآطرء وما زاله يضم وك إلى صابرة. 

عندئظ صمد إلى مكان هؤلاء الذين سيُضحى يهم ويدأ يُريهم الوتن كل 
يمفرده» قائلً لهم: لهذا إليكمة. . ويملما يثهي حرضه: يهيط بواسطة الم 
الآطره وكل أرلك اللون يجب أن يمونواء يقحبوة في ليع إلى المكات الذي 
سيتدمون فيه قرياً, حيث يجدون المنقذين مستعدين لهذا العمل: والطريقة 
العادية للتضحية كانت بفتح المعدة ‏ ممدة ذلك القريان ‏ وإخراج قلبه نصف حي . 

وكاتوا يلقو الرجل إلى أسقل مرجاك سلم الممبد القي صنت كلها 
وامتلات بالدماء ولتفصيل الأمر بوضرح أكثره سن من رجال تقديم القن 
غينوا لهذا الشرف» أثوا إلى مذبح الأضحية؛ أريعة شك اليدين والقدمين» 
والخاسي لُمَشْك الرلس والسامس لفتع المعدة وإشراج قلب الضحية؛ ومولاة 
الستة يُسنُون الشاشائمرة ويعني ذلك باختنا يقدر الإمكات ‏ ارزرا الأشياة 
المننسقة؛ وكات ذلك شرفاً كيرآ» وتقديرا علي بنهم: حيث من خلالها مرترق: 
ويتجحون كطيقة ثريةء «الوزير» الذي ل حق الثل» السادس قيما بيهم؛ بقع 
اتقديره وتكرهمه؛ راهيا رئيسآء وأسقفاء ريتفير اسمه وفقا لمتغيرات الرمن 
والطقوس . 


رعاداتهم تتغير بالمثل» عندما بتدنعوة إلى مشهد الاضحية» ره 














الزمن» واسم رئيس الشرف عتنهم لباه و رييلزين»» وقماشهم وأرديتهم من 
سار حمراء سل على طراز لياة؛ تدلى من أطرقها خبرط الزة» ومع لك 
تاج من الريش الملون: أخضر» وليغيء وأصغر؛ على رأسه» وعد أتيه ما يعي 
الخأل من اللحب؛ مثبت فيه أحسجار ‏ مضرا: وتتحث ششفتهء في وسط اللي 
يقي قم قش مدقماً شرا جذامن حم اللا:»: 52 , هؤلا القاشرة لقان 
كاقوا قد حشرا ووجوههم وأيديهم تنيع بلوث أسود؛ الخمسة متهم جلو 
شعرهم في ضفار كابرة ومروط بشرائط من الجلد رمحكوم عن منتصف الرأس» 
وعلى جيهائهم حمثوا ماليات من الورن الملوث بألوان مخطف.» وكاو بردي 
عباءة من اللوذ ايض رمشفول بالأسود؛ وهلا لزي مثلوا نفس شكل الشيطاة. 
كي يقذفوا الخوف والرعب في قلوب كل الناس ؛ حندما بروتهم مندفمين في مطل 
هنا الشكل. 

وحمل الرلهب الأرل سكين كية في يده ذات تصل سم وقاطع» ميشه 
حمل راهب آخر يالة من المنهب مسقورة على شكل ألم » ورشيح السفا رجا 
أنقسهم في نظام؛ وصعدرا هذا الحجر الهرمي» الاي تحدئت عنه؛ وهتدما 
أصبحوا أام باب محواب وثنهم مباشرة. وكان هذا الحجر مدييً حثى إذاما. 
وضع الرجل «القريان» فرقه على ظهرء؛ كني نقسه إلى أعلى بصورة تججمل 
السكين إذا ما تركت تسقط على صدر»؛ لها تشق معدن بسهولة في متصقها. 

تنما أصيح رحياتهم مستعدين تامأ سحيو الوة لوك الفين أسردا في 
الحرب» والثين سرف يضحوة بهم في ميدهم ذلك ولكرثهم مصحربين 
بحرلس جميعهم عراة كانوا بدقمونهم لصعود درجات السلم الفضمة في صغرف 
إلى المكا الذي استعد قبه رلك الور 

«حيث حاء كل «احد في نظامه» أطل القائميث مالتشسية لأسي الأ 
واحد من يده والآخر من اليد الأخرى؛ وواحد من قدمء والآخر من القدم 
الأخرى» والقره على ظهره فوق هلء الصخرة المدية» حيث قام خامسهم بوضيع 
ثلك إلياقة الخيةالني على شكل أفعش؛ حول رقته؛ وشق الراهب الأكير معدت 
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بالسكينء وببراعة وسرعة غريينين: أطرج قلبه بيديه؛ رأراء للجميع وهو يجنفه 
في الشمسس» التي قدم لها حرئرة ودان هذ لقاب ثم استدار ند الوقن وألقى 
القلب قي وجهه» عندغظ قفرا بالجصد وغموه إلى أسقل سلم المميد. 

ولأ الحججر كان موضوعاً القرب من السلمء إذلم ثزد المسافة بين أو 
رما رالصائوة على اتطوقي لاطو اده سن أثداهم» توا وديا ب القن 
إلى القاع ‏ ويهذا النظام واحداً وراء الآخرء شتمرا بهم» أرلتك كل اللي قم 
تحدهدهم» ملبوحين هكذاء وأجسادعم ملناة إلى الأسفل: تقدم سادتهم - اللين 
أسررهم ‏ فأخلرهم بعيناء وقسموهم فيا بيتهم وأكلوهم فعلاء احتفااً اميد 
وبطقوسه وكان هناك دائماً أربعرن لو نمسرن على الأقل يقدموث كقرالين» لآ 
النيهم وجالاً خبراه في فلك والشموب المجاورة كانت تقمل المثل؛ مقلدين 
المكسيكين في هادات راحتفالات خدمة هم . 


حديقة لإنكا الذهبية. 
نكا لرعيي» 








اجارسيلاسو دولا نيجا 

'تموئف هذا العمل هو الابن غير الشرعي الإحدى آعيرات الإتكاء من عامل 
أسباتي. لد في #كرزكرا؛ عاصمة الإنكا (برر) عام 1530 للرنجي». 

كانت هذه الحديقة في عصر الإنكا حديقة من الذهب والقضة كما تدرا 
فلك في منازل الملرك» حيث كانت تحوي المنهد من الأمشاب رالزضور 
وانانات والأشجار وللحيوانات كبيرما وصتيرماء متوحشة أ أيفة: والقامي 
والسسالي» والحلزون» والفراشات والغيور الكييرة والصغيرة. كل موضرعٌ في 
مكاته. وكان لدهم الذرة وثباتات اليقول وأشجار الفاكية» والفاكهة التي عليهاء. 
كلها من الأهب والنضة منشابهة مع الطبيية. 

وكان لديهم أيضاً في بيت أكرمٌ من الخشب كلها مقلدة من اذهب والقة. 
كما كان في البيت الملكي: علارة على ذلك تماثيل عظيمة للرجال والنساه. 
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والأطفال» والعدهد من أجران القمح؛ وكل هوم يبتكرون طُرزاً جنهدة لمجد 
أعظمء ممتادين سنوي في أعياد إله الشسن أن يقدموا له كثبرأ من الذهب والفضة. 
المشغولة في أشكال مقئدة» وكل الأوعة. التي كانت بلا علد الثقدمة لخدمة 
المعابد من تدور وأو وأحواض وبراميل: كانت من اللهب وحثى الجاروق 
»الفؤدس المستعملة في الحداة.. ‏ مل ذلك المعد في «كدذك ٠8‏ كالت تود 
معابد أخرى في مقاطمات المملكة في كل منها يذل كل راهب جهده رنقاً 
القدرت لللمصرل على هذء الثررات من ملعب والقفمة. 


تطور الإصلاح الإنجايزي 
1537 104 لرنيي» 
القير وكلا؛ كردمويل 
© جون لانن» روجر تاونشند؛ ربتشاره لابتون جيوفري تشامير 
كات توماس كرومويل حلمل أختام الملك هتري الثامن مسؤولاً - كلية- هن 
إرساء توامد الأصلاح في إتجلتراك, 
في أسلوبي الشديد التراضع جاعلا نفسي تبعأ لإرادتكم السامية مؤكدا ني 
أنزلت صورة سيدئنا العنواء امرهم» في كاقرشام» الثي كان يج إلبها الكثيروة 
والصررة مطية باققبة. وقد وضعتها في صمتدرق» مخلق يكام وثم تسميره. 
مع السفين اتالية اني تأني من «ريقج» إلى التددة سرف تكن ما 
جلالتكم. . وقد هدعت المكان الذي كات تقف فيه» مع كل مظاهر الاحطالات 
مل الأشواء القن والصليا والصرر الشممية المملقة حول المحراب» 
وشوّهت كل هله الأشياء يعناية متجنباً أي مزار آخر مناك» وهذه الكنيسة تنيع 
وحباية توتلي 
وكات هناك دما قس كاترالي لهذا الدبر يسمي احارس كافرشام»؛ وكا 
نشد في هله الكنبسة ويأخل العطابا لميشته» وقد إعناد على أن يعرغى العنيد 





اس 


من الآثار المقدسة الرائعةء كانت - كما أثر ‏ الجر المقدس الذي تقل به الملك 
هتري» والسكين المقدمة التي كل بها النهس دوا 

عله رممها العديد مقلها وأغطية الصورة وغطاء لرلى وشمراء سوق 
يحضرما أمام جلالتكم خدمي في الأسبرع هذا مع وثيقة الرهبان بخائم الدير 
وجمهم كذلك» وقد أب القن ليب بره أخرق» إلى نولي وأظلقت باسكا 
أبواب الكئيسة المخطاة بطيقة من الرصاص يعناية.. 

ولو كلا مسر جلالتكم سوف اثأكد بن أنه جاهزة لاستممال تشريتكم؛ وذ 
الم تكن الأوامر مكذاء فإ الكنيسة توانجا غمرر يمكن معه أن سوق كلل اسه 
اقي اقلبل. كما حدث لي مع الرهباا: نبمجره أن أخلت الرهيان مستسلمين» 
اندفع فقراء المنيتة هناك رسرقوا كل الأشباه التي يمكتهم حملهاء لدرجة أهم 
حملرا طارقات التراقيس , 

ولولا السيد فاشيل الذي شجعني كثيرا فى منزله» وعمدة المديئة الذي, 
ساعدني» الكانوا أحدثوا فسادا غير فليل».. دفي كاقوشام يومد ميث ججميل 
حيث بعيش الفس» بحديقة جميلة وسمر تظله الأشحمار المشمرة؛ يستحق أن 
يخصص لأحد أصدقاء جلالتكم في عله امعط 

ونعسمح سمادتكم أن تعلمواء أنه كانت هناك امرأة فقيرة من ويلز بجوار 
ويلزنجها: تطيلت حمابة ملفقة من معجزة بها صورة اسيدئنا العذراء التي 
كات مرجردة في وبلزنجهام؛ رحيث أحقروا المذكررة من هنك إلى دن ريا 
على محاكمتها نالك؛ بتحقيقي من شخص لآطرء حنى اكتملوا سن أشخخاص . 
واخيرً وصلت إلى أنها صاحية ررب المذكورة آلف وأنها مزفتهاء قفر ما 
ساقتي ليه وعسي وإحراكي» فأوكلت حرفتها لد ويلزتجمام» وقي الوم الالي» 
وكالا يرم سوق؛ مرت يأجلاسها في كير" عند الصباح 
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وحوقى الساعة 9,0 عنما انل السرق المذكور ياناس» ضعت على عرية. 
رعلى رأسها ررقة كشب بها هذه الكلمات: #مروجة إشاعاشة. وتمملت هكنا 
حول السوق والشوارع الأخرى في الملينة؛ وكانت تمكث في أباكن متعدطة. 
حيث يتجمع أغلب النالس» وقذفها الأطفال والصبية بكرات الجليد؛ وبعلما قم 
كذ ذلك: ,ضعت في ال مر أخرء.: هناك قبت حش اتتاء السوة». 

هذا كان جزاؤعا لأنني لم أعر قانوناً آخر لعفابها إلا باجتهادي » وائقً أن 
فلك سيكون تحليرا للوي الأحواء له من الحكمة أن يشبطوا أتقسهم؛ على أي 
حال أنا لا استطيع أن لإكد إلآ أن تلث الأفكار ما زالت في رؤوس بعضهم 
بعضى وأعتقد أنه من المقنع أن تعلنوا رأيكم في حقيقة هذا الآمر. 

ربالشسية لكبير رهبان الانجدون؛ فند مر بكل الرذئل الميقة تي سمعت 
عنهاء حياة السكير المعريده وكل فساوست مثله تمام؛ ولا برلة فضيلة تيد 
ييتهم؛ كلهم رجال ممروقون بالرفيلة وسوء الخلق» سمح كبمرهم بان بأخل 
معارته إحدي المومساث؛ وحرظه على قلك؛ فاحقرها إلى جتاحه» وال 
غراشا من الفرش المحشرة بالريش الخاس به» ونقل فراش معاوقه المرجوه في 
الغرفة الداخلية إلى قرفتهء وآلؤمه بالثوم مع الماهرة التي وفرها له ولكي أعيد 
عليك سود القصة كلها. 

إها كانت قصة طويلة وكريهة على فسماع. والتزل في حالة تصيع كاملة» 
ويك يهار تقربيً؛ عليك أن تستبعده وتستحوذ على ما يملكد» وتحصل حلى 
كشف بالمتلكات» ولا تتطيع أذ تفمل أقلى م هذا للمدة» مليكي الوحيد. 

إن واجبي الذي تكرونه جلالتكم» بأن يعلن عن هدم الدير السايق في 
تبوكسليه وتزع صور ملا الدير؛ فقد وجدت في صررة الصايب السماة اعليب 
الرحمة التي كلا لها تقديس كبس سن النامرء آلات وأسلاك قديمة؛ مقصياً 
اقديمة متعفئة خلف تلك الصررة تجمل الميون الموجوفة في الصورة تتحرك. 
تُحملن» وعلى ذلك تبدر كشيء حي؛ ريشا الشة السفلى . كذلك ‏ تتحرك كنا 
الر كانت تتكلم» ثلك الصورة - ولشهرتها نلك لم يكن غري في وللآخرين ما 
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وجدناء عند هنمهاء الذي على أثره؛ ذعب كبير الرعيان. عندما سمع ضجة 
الهدم - والرهيان المجائز الآخرين للاعدكاف اللين . لجذكتي ودهافي - قمث 
.باخبار ملوماتهم عن هلا العمل» امات أنهم يجهئون فلك . 
مع الأميبان في الباراجواي 
1537 1544 ربجي 





* مولدريك شتيريل 


شتيردل مواطن من أنتويرب: التحق بيمئة ابيدرر دي مندوز» إلى أمريكا 
الجنوبية عام 1505 فرنجي. وكان حاضراً إنشاء مديتة يوينس يوس هام 
106 ارتجي» وكما يروي حنا إنشاء مننة لمونسيرث عام 1997 ارنجي» بواسطة 
مساعد موز الحاكم جوان عبولاسي» 

يعيقن شب كفيهوس في بلغ برا فد لاما ج01 . طولً عرض 
وهم بشر قصار القامة؛ ممتلنو الأجسام» شديدو القدرة على تحمل العمل 
والجهد أكثر من فبرهم . ولدى الرجال منهم فتحة صغيرة في الشفاء فيه قطمة 
من «لكريستل» الأصفر”؛ يسموتها في لغتهم بارابول ‏ بطول شيرين» وبشمك. 
اريكة أرتات المله وير الرجال والتاء في هل البلد لاه كما خلقهم له 
وين هؤلاء اهنود ميع الآ ابته؛ زوج زوجم ويفا ما بيع الاخ ات لو 
بيدلها. ميقايضن لحرا بقميص أو سكين» أو يلظة؛ أو أشاء اخرى من هذا 
القيل. 

رهؤلاء الكازيرس يأكلو لحم البشر أيض؛ لو استطاهوا تير إذ عدا 
أسووث أحداً في الحوب» سواة أكانا نا لم رجالًء صخارً ام كبارأء فإتهم 
تُسمتوتهم» ليس كما نععل تحن مع الحنزير؛ لحلهم يحتصطرن بالمرا بشع 
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اسنوات» إذا كانت صغيرة؛ وذات جمال أغاذ؛ لكنها لو كانت في قات الرقتء. 
لم تستجب لكل رظباتهم» فإتهم يقثلونها ويأكلوتهاء ويقيمون مأدية احتقالية: مثل 
الات الزواج عندناء الكنهم يحظقون بالمرة الجوزه حلي تموث من قاتها. 
رهؤلا: الكاريرس يقومون برحلاث طويلة أكثر من فورهم من الشعوب المقيمة 
على نهد شلات؟ قعم شحمائ» » شرسون في القتال: ,قراهم ‏ منتمم تقع على 
هر ابارانا» على أرض جبلية مرتقعة. 

رمدينة هؤلاء الناس . والثي يسمبها السكان الامير» - كانت محاطة يم 
مزدوجة صنمت بمهارة من الخشب ومعها سور أر حائط كل حقرة طول وحجم 
الرجل» والدشمة أو الحفرة تبعد من منيلتها 12 خطوة رقد شفرت هله 
اتتحصيتات بعمق 6 أقدام”» في باطن الأرض» وكانت ترتقع إلى ما فرق الأرض 
الدرجة يصل إليها الإنسان وطول سيقه. 

ولدههم يض مارات وشقرق على بعد 15 خطوة من الأسرار تغطي لقاع 
ثلاث رجال؛ وفي الوسط غرست الرماح الأ ها لم تظهر على سطلح الأرض. 
وكات حادة كالشرك ولد غطوا المقارات بالقش واضعين فروع الشجر وأورائه 
هناك مع قليل من العراب فيما بينهاء حتى إذا ما قمنا((نحن المسيحيين). 
بمطاردتهم أو مهاجمة مديتهم تسقط داغل هله المغارات» وكأنهم أعدوا عله 
المغارات من أجلهم الهم بعد لثرة وتمرا ها 

إذ عندما جمع قائدثا هجوف لبولاس» كل جنوده ممأء اللين ثم بزهدرا على 
00 جندي (احيث تركرا 40 متهم لحراسا النفئ) متا ومريًالجماعات: ذعيرا 
نحو مديتتهم لامبير» وقد علموا قبل رصولنا بللك: فصتعوا ساتراً للإطلاق 
الجيشهم المكون من 4000 مزردين بالأقواس والسهام. ووفقاً لأسلويهم: أمروا. 
بأد تسلم يأنهم سيسفرا بالسونة والسريريات الأخري لين سنا الوبجوع ٠‏ والموية 
إلى سفتاء وأ ترحل بلسرع ما تتطيع» ونعود بسلام إلى رفاقا. 
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تكن ذلك لم يكن في صالح تقدن؛ ولا في صالسا أن تريخ لطلييم لأ 
هؤلاء القرم ويلدهم يسبب وقرة المؤن؛ كانت أيضاً مناسبة لنا وملائمة تمامآ». 
خاصة ندا في الأعوام الأرعة الماضية لم نر كسرة خيزه ونحيا على السملك 
واللحم» وني أغلب الأرقاث كنا في أشد حالاث 
رأحذ هولاه الكاريوس أفوسهم؛ وسهامهم: تم تشرونا وحيوناء لككن حيثت 
إنه قم تكن الدينا نية إيقائهم بعد أمرنا أن نتم الإشارة [ليهم بالهدوء؛ ويأتا ستصيح. 
أصدقامهم» لكتهم لم يقبلراء إذ لم يجريرا بالقنا وسيوفناء ولهذا فعندها اقترينا. 
متهم» قمنا طلا رصاصاتنا النحاسية نحوهم اي عندما سمعرها وروا مكل 
هذا العدد الكبير الذي سقط مثا بجوارهم» ومندما لم تظهر ل الطلقات رلا 
السهام ولكن قرب فقط تظهر في أجساميم» تعسجيوا في دعشة؛ واترعجوا بشدةء. 
ولاذوابالفوار في جمامات؛ وأوتعو بعضهم يعض متل الكلاب» وبيشم لسرعوا 
.بأقصى ما يمكن لحماية أنفسهم في ملهتتهم» سقط أكثر من ثالائمالة وجل - وسط 
هذا تع الي . في التاق اقسدكورة لذي حفووا نهم 

فيما يعد عتدما ينا مدينتهم» داجمناها؛ وداقمرا عنها ومن القسهم 
بشجاعة حتى البوم الثالث» لكن عندما لم يمد باستطاهتهم مواصلة الدفاع أكثر من 
ذلك» وكاتوا يخانون على زوجتهم وأغقالهم الذين كاتوا معهم داخل المديئة:. 
طاليرنا بإلحاح مدعهم رحمننا وعفوناء واعدين أن يفعلوا كل شيء من أجلنا ومن 
أجل خاطرناء وما يسرناء حتى ثيقي على حياتهم» وفي هذه المممعة» تل ست 
عشر من رجالناء وأحضمررا لقادنا ست ثساء: كانت أكبرمن نات 18 علماء 
وقدمرا ثنا سنة غزلان» وحوولاً وحشيا آخرء راجين متا أن نبقى معهم وأعطوا. 
امرآئين للجدود لاعمال الفسبل والخدمات الأخرى» وأمدونا كللك بالسؤل 
والشروروات الآخرى للثذاهء ومكذا حل السلام ينا ينهم 

وما إن تم تتغيذ هذه الأشياه» حثى, أحبرنا الكاريوسى على بناه مزل كبير نا من 
الحجر والخشب والرمل: حتى يحصل المسبحيرن على مكان بأوون إلبه ليما بعد 
الو أنهم أحدثراثعردا شدحم حيث يأنون فيه؛ ويداقعون فيه عن أنفسهم غند 
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الألى» وقد اسنوليا على مدينتهم- أو ريتهم ‏ تلك بانسلاح عام 1917 فرتجيء. 
.يوم عيد قبول العلركء في السموات» فأعطيناها هذا الاسم [أسونسيون]2"7» ومكتنا. 
هنا شهرين» وكان الكاريوس ييعدوق حوفي سخسين يجأ من ات الإججايس رعن 
جزيرة بوناسهوائزا الي نسكنها قبئل التمبوس حرالى تلاتمالةوأربعة وثلاتين 
تلد 

لهذا عقدنا اتناتًمع الكاريوس» بحدرن فيه» بمسامدتنا حال فهاينا إلى 
الحرب» رإذا ما قمنا بتفيذ أي عمل فد «الإيجايس» نوف يمدرنا ب 18 ألف 
رجل» رحيتما قرر فنا ذلك» أخذ لات لني مع هؤلاء لكاريوس؛ متا 
انهر يارابول مع مجراء» رقد سرنا 38 ليأ بمحاذلة البره حتى أنينا المكان الذي 
يسكته الإيجايس المذكورين» وتتناهم جميما؛ يرهم رصفيرهم» في المكاا 
القنيم حيث تركناهم هاجعين في ببوتهم» بينما ما زالرا نائمين؛ مبكراً جدأ في 
الصباح حوالى الساهة الثاثة أ ارابعة» 9 بحث عنهم الكاريوس ياصرار». 
عطينهم عتى لوث عيث من عادة كريرس إذا ما كترا متصرين في العربء 
أ يترا الجميع بلا رحمة أر شفقة؛ بعد ذلك استبعدنا خمسماظ قارب كائرة 
وأحرقنا الفرية؛ وأحدلنا الكثر من التخريب؛ وبعد مرور شهره جاء ليا بع 
من شعب الإيجابس . كانوا متغيبين من بلدهم نا الحوب؛ طاليين العفو 
وسلموا افسهم ين يدبن 

في اليم لايع بعد رحيلا منهمء وسلنا إلى شمب «الشبرثي» اين كان 
قوماً كثيري العمدده إلا أنهم ليسوا صادتين ولا طبيميين في حياتهم؛ ومن بينهم 
الملك نفسه لدي متزل؛ ولكن هؤلاء البرليز يحتفظون براهب خير في أصرار 
العقينة» وهم يعون حلقة من الخشب معلقة في آذانهم: ويضعوة يللردة 
«كريستال» زرقاء على شفاههم في حجم وشكل الزهرا”» ريصبقون أنفسهم 
باللوذ الازرقى من الداكهم حنى بية (مضاههم ٠‏ بمهاة امد اه لا يوجد نان في 
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عل ألماقيا يمك أن يدع مثل هذا العمل الفني الرئع. وهم يسوررت ره رلك 
جميل بعد سلوكهم ذلك. 


وقد يقينا للك بي «الشبرئيز يوم ويمد مسيرتا طرال 14 لجا بي رعلة 
استمرث ثلا يام على المدى. وسانا إلى المكان الذي يسكن فيا ملكهم: الذي 
منه اشن السكان اسمهم «الشيرئيز وتمتد مده أبعة ليجات طولا؛ لآ أ يمك 
قري تل على نهر بارابول: ولهذا ترنا مف هنا في حراسة تي عشر أسبتية: قد 
اتستشدمهم في حالة العردة لدفامناء وقد طلبا من الشيرقيزه المقيمين هنااء في 
نفس الوق أن ينلاقا مع المسيحيين كأصدقاء: وطلين منهم برد لني قاموا ٠‏ 
قعلاً يض مدان بالرورات اللازمة لرحلتنا؛ ربمرورنا هب نهر «ارايولة» 
وصلنا للمكان الذي يقع نيه قصر الملك رعرشهء لذي رج بستقبلة ونحن على 
بعد ليج واحد . لي حراسة أكثر من 12,900 رجل في استعواض بطوليء إلا أله 
عسالم وودي» والطريق الذي كلتو يسبرين فيه؛ كان مرضه ثماتي -خطوات: 
.يمتلىء بالزهر والاعشاب على كل الجانين» وكان نظف بحيث لم يبد عليه سوا 
بض الأحببار القثيلةأر العسى أو اقش» وكان مع الملك أيضا موسيقيوه» اللين 
كانت آلاتهم تشب البرق الملتوي عتدقا الذي نسميه اشالمزة» وقد أصدر الملك 
أرامره كذذلك بصيد الغزلان والحمرفات البرية الأخرى على جائبي الطرق الذي. 
يسبو علبه؛ حت إنهم اصطادوا اين ظيا رعشرين جائد و ؛ كان منظرها هس 
اللمشاهد» ومنلما أدخلرنا القوية» خصعى الملك ‏ هئم مكاتاً لكل انين من 
المسيحين للؤلامة؛ ينا أخفوا فنا وتاي إلى نقصو املك . 








ادلم يكن الملك يقدم موسيقى على نقدنه» ولا خلال امه التي ما إن نعم 
حتى يسمح بعدئل بأ يقومرا بالعزف على الاي أو المزماره ويد الرجال 
الوشات , ارين يح جم الصاه. وكانت كلك الرئساح والقترات تيدر شري 
الناء وني بقية الأمور فالشيرقيز يشبهون أولفك الناس الثين سبق أن تحدثت 
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عنهم» والنسوة يصنعن جوناتهن «الرماء الأسفل» من القطن الوفيق مثل ملايسنا 
تقربباً التي يكوث جزنا منها جوهريآ؛ التي نسميها الرين» أر بووشرة وهن 
نسجنها في تلك الأشكال الخظفة للزلان: والماعز الهندي؛ رقا مهارة كل 
متهن في الحياكة, 

رضي حك السلايسى يناس الي عدف لد عات اللسي يرن في عدانان أ 
يشعونها لسغلين ويجلسن هليهاء آر يستمملرتها ولق لما يشاؤون في الخدمات 
الأخرو» وهؤلاء النسوة جميلات جدأ وذوات جائية جنسية. 

رفي استكمال هذه الرحلة» قضينا مادأ وتصف» وام تفع شيث آخرء سوى 
استعرلنا في الحرب» وطلال هلم الرحلة أخضعنا لسبطرلا 12008 رجل وامراة 
وطقل: اضطروا لخدمتنا كالعبيد» فأنا ثلا انتلكت لشخصي حولى خمسين 
رجلا وامرة وطقلا. 


إعدام كبير الأساقفة كرانمر 
ثلة مار س/ الريع 1566 الرنجرة 
© روية مامد 


ار وذ قد قدصا يصاكق في تشاره: عن د ل نا 
حكم الملكة اماري؛ الآولى الكاثوليكية» وقد أجبر في انسجن على كتابة إدائة 
مهينة للبروتستانتية» الكنه صدم أعداء بأن أتكر علاتبة ثلك الإنقة قبل أن 

. لكتني أعلم ويسيب صنافتنا العميقة وحينا المتواصل القديم» أنك ثرى. 
من الواجب أن أقوم بتحديد الحقائق في مثل هذه الأمور كما حلت هنا بياء. 
لم أكن كنت لك في ذلك الرقت التباة المؤسفة »الماساة المرمة لاقف 
.كالتربري السابق توماس كرشمره لأنني لا أجد متمة في تذكر مثل عله المناظر 
المؤلمة. وعندما تمر تلك الأحداث لا أحب ترديدها مرة أخرى إذ تصبح مسمرد. 
إحياد لالميه ومضاعفة لحزني؛ إذ بالرفم من حيه السابقة ونه لبئسة فاق 








يستحق يؤسا أعظم - لو أن هناك ما هو أعظم مما حداث له .إلا أن إذا ما وضعنا 
جات روج على لله وعلى وطك ونظرناللإنسان بدو أخطاه فلا عد أن ناك 
إنسقاً لا يشقق على حالله ولا يندب حظه» وأن يضفى أت يكو ذلك مصيره. 
حين يرى هذا القس اليل والمستشار اتسماع وبمثل حياة الشرف الطويلة هذ 
ونع العديد من الأجمال السامسة في ستاك عمرء؛ بحام من مكات ,كم عل 
بالموت بلى وبمثل هذا الموت المؤلم لني ألهى حياته. ونا ل مجد منعة في سرد 
المزيد. فيا للدحسرة إنها ثقيلة ني قاتها مثل هل الحالة الصعي التي تحدات 
الإنساذ» أو إنان يستحفها. ولكن لنأ للموضيع! 

في يرم السيث الأغير الذي كان 20 من مارس وائق ذلك موهد موث . لان 
الصباح كات كثير المطر قدت المراسم الثي حددها الدكتور كول عئد المحرقة. 
قي كنيسة سانت ماري حيث قام العملا ورجال مجلس الحفهنة رمعهم سبلي 
اللورد «وليمزة ورجال كثيررن من المقاطعة مثل اير «ت. . .١‏ بردجزه والسير 
اجون برارة وآطرين وأحضروا الدكتور كراتمر حيث أعدوا له مكااً علي ني 
مواجهة الشرفة» وعددما صمد إلى هذا المكان ركع وخ يصلي؛ ويكى برق 
حركت دمرع لكيوين لني أكدت الأمل في توت وات 

عندما التهت الصلاة رقف على قدديه؛ ربعدما ترك يتحاث قال: الشعبي 
اليب لقد عزمت فعلاً على ترفبيكم في الصلاة من أجلي بقدر ما استطيع من 
أجل راحتي وأنذثرتوا الصلاة كلمة بكلمة كما كته هناه. ثم قرا وا ثم بعد 
أذ ركع دقل نص (الميتل إل اله) وصلى جميع لاس معه ايان وهم راكعوف. 

ثم نهض قائلاً: «كل إنسان برضب في ونت موته . أيها الشعب الطيب - أن 
يل بعش الإرشادات الطبية؛ التي قد يتذكرها الأخروت بعد الموث. ولللك 
تكون الأفضل» لذا أطلب من اله أن يهبني تعمته؛ حتى أتحدث بشي عند 
رحبلي» ولي بها يتعظم اله وقعم زهان إينقا. 
3 كوم من الصطب قحة وم مه من فكب بوط ب السكوم له بقمرت حون ف القروة. 

ارس . «لترجر». 





رالآث أن للأمر العظيم لني يضطرب ل عفلي أكثر من لي آم آخر فم أ 
غنه في حياني» وهو أن الكايات المنشررة بينكم سخالنة للحيقة» لني لرنغها 
هنا وأينها؛ كأذياء كتيت بيدي: مناقضة للحقيقة التي أعتظها من قلبي» ركتبت 
خشبة الموث» والإنقاذ حياني» لر كان هناك أمل. . ركفا كل مثل هله الأرراق 
في كينها ووشتها يدي قاط مزلي بي تعيه عقوأ سن القياء غير تيا 
ويقدر ما اععدت يدي في الكعابة: مناتفبة لما في قلبي لسوف تكون الأولى 
عقابأء إذ لو انيت إلى الثار فلسوف تكوذ هي أول ها يحترق في وبالئسية. 
قإنتي أرقضمه: باعنيارء عدر للمسيح رمضادا للمسيحية هو وكل متهيه الزائف. 
وهنا مدما ذكروه بارثانه وإخفك تابه قل: الواسفء يا إلبي. فقد كنت رجلا 
أحب الصراحة طول حيائي» ولم أخف تواياي حتى الآن غسد الحقيقة» التي أنا. 
الها الآن في أشد الأسف. على ما فملت». وأضاف إلى قلك؛ أنه يُقسمء إله. 
يؤمن بها عله في كابه ضد سقف وينشستر؛ ولم يسمحوا قه بالحديث أكثر من 
ا 











عتدقد حملرء بعيدا وجرى العفيد من الاس خلفه: رقد رأرء يساق إل 
موثه بقسوة» ينصحونه . طالما بقي وت . بأ بذكو نفسه» وقد حل معه شاب 
متعلم طيب هو الأ جون لإثناه عن تصريحه» لكت رفض: وما قالاء يتما على 
وجه الخصوص لا يمكنتي ذكره؛ لكن التثير هر في التهاية» إذ اعترف عع 
السحرقة بأن يدرث على كل الآراء التي علمها فريما تثفر له رده؛ ويعديا أل 
إلى المحوقة بروح متحمسة وعقل واه خلع ملايسد بسرعة» ووقف منتصباً في 
الييسه. 





وحاول طائب لاهوتى لسمه اإيليا؛ من معهد «برازث توز» أن يعيده إلى ردته. 
الى مع النين من الوهبان السبائيين» وعندما أى الراهيان . إصرار.» قالرا 
البعضهما باللاتيتبة: ١لا‏ بجب أن تكون بغربه» فالشبطان معها. لكن الطالب 
اللاحوثي كلا أكثر الحا معد ء فاه أل بلنية قر فهو يتم حليها مور لآل 


يعلم أنها د الحقيقة وأضاف عدذ كالمات أكثر من ذلك بها صرخ اللورة 
ويليمز: #تتهرا انتهره. . حي سلم الأسف على بعض من أصدقاله اليد 
في حين رفض طالب اللاموت أن يداول يذه وكال اللوم لمن فعل فلك من 
الآخرين» وق إنه يأسف أنه جاء بقه: ومرة أخرى طلب منه أ يواق على 
ركه السابقة اجا السك م ومن ولع يمه فم كاه اليد لبي يها وين 
قوف متي العقوية الأرلي», 

وقد أخعلت الار الآ فيه؛ مد للضارج بده اليمتى روضعها في الارء ولبقاا 
كذلك برهة قيل أن تلهم ار لجزاةأخرى من جسده؛ حيث كاقت بده قر من 
قبل الجميع وهي تشتعل؛ صارخا بصرت عظيم: اعذه اليد قد أبجرمتة. وحائما 
أرقمت الهراناء كان قد مات» بلا حركة ولا صراخ طوفل الوقت ‏ 





لو أن صبره في العلفبء وشجات لي المونك, أطلا مثالا؛ إماالسجد الوب 
أو تعظمة البلاد أو لشهادة الحقيقة؛ كما قلت دليلاً على الخطأ المدمر 
والاظلاب على العقيدة الحقيقيةء لكت أخلته مثالاً جديرا وساريته بمجد أي من 
أبانا في المصود القديمة» ولكن» إذارى أن ليس الموت وإثا هر القية 
والخلاف الاي قاد النلم لذلك ولا ليع أن أنتدح كير عاد المطلق وثاق 
في الموت. وخاصة في نضية سيئة كهله» وقد آم موت باتاكيد كل إنسان. لكن. 
اليس في مثال واحده إذ أشقق عليه بعضهم لرذيتهم جسده يتعلب هكذا والتبران. 
القاضية تلعهم جسده وذلك لا يُعد من الحمق» وآخرون لم يهدموا كثيراً. 
بالجسده وإلما حزنوا مليه حيث يُهدر روحه البائسة درن غقران؛ فقلعن للابد» 
وأسف عليه أصدثاز بنائع الحب» وأمدازه للشفقة؛ والغرباه للطية النسانية 
العامة الث تتيط بها يعضنا البقى.» ركذا أجيرت تقسي من أجل, خاطر علي 
أن آمر بهذا السرد المؤلم» مخائفاً لعفني وبعدما صرت أكثر قلثاء وضعت لهاية 
قصيرة له» متمنيا لك حية كر هدوءا يع مل له ومرتا أكث يسرآه مع الكير 
مي [لليام. 





سجناء معام التي 


مغامرات بحار إتجليزي فى المكسيك 
156 . 1575 لفرنيي» 
+ مابار فيس 


جون موكتز قام برحلتين ناجحتين في تجارة العبيد لليحر الكارييي؛ لكن 
كارقة واجهت رحلته ائئة عام 1588 ترنجي؛ وأجبر على التخلي عن بعض من 
رفاقه كما برري هذا لباقي على قبدالمياة. فايس هاد ‏ فيما بعد إلى [تجلتر. 
عام 1589 ترسية. 

... في الغد فتلي 388 من سبتمبر ترقفت الماصفة رسيقا اللقس» فرفمنا 
المرساة وشرعنا في الإبحار؛ ولكرن عدانا كيرآء والمنيقي من سغزوث المؤذ لا 
يكفي احتاجانا لأية مدة أخرى» كنا في بأس وخوف من المت جوعاً؛ حت ا 
يسفن ذكروا في تسليم أقسهم لرحمة الأبانين والآخرون للمتوحشين لو وين . 

رتجولا على غير هدى عدا يام قي تلك البحار المجهرئة؛ وقد دقما الجرع. 
لكل الجارد؛ والقططء والثران» والجرقان» واليقارات؛ والقرود؛ وياختصارء 
كان جومنا ددا لدرجة أن اتن أن كل ما نسطيع أل فهو ليذ ولو 

ويوم لثمن من أكتويرء عدا بيط من جديد عند نهاية خليج المكسيك 
حيث رجونا أن نجد يعض السكان نحصل متهم على بعفى من المؤذ ومكان. 
تصلح فيه سفيتناء الشي أضرث بشدة لدرججة أنا قدرئا بصموبة ويأيدينا الضعيقة. 
التية على إقاء ماد خارجها. 

لاتسحافنا كذ بالمساعة من حائب؛ «مشطر القرةء من حائب آنخر» 9 
تعلم أبن نجد متها حلاص بدأنا نشعر بين شديد» وكنا على قرا عديلة؛ من 
بنهاء بعض بفضل أن يتركهم قائدن السير جون هركدز على الأرضي» رق قر 
اختيارهم على أ يسلمواأنفسهم لرحمة المتوحشين والوثشين بدلا من السشاطرة 











1 


بلفسهم في البحره رحبث إتهم أدركواجيدا» ل بقي الجميع مع بعفنهم» إن لم 
يموتوا بالفرق» إن الجوع سيدفعهم في التهاية لأكل بعضهم بعضاً. 


رقد واقق القئد ‏ ثرحبا .بهذا الطلب واضماً في اعتباره؛ أن كان من 
الروري له تخقيض مدد رجاه لسلاه وسلامة الآطرين» وذلك بالتيصل إل 
قرار زا تصف رجانه على الشاطىه اللين غادرهم حيتاك احياء. كنت ترك 
كيف في ذلك العام ير لرجال آرامهم فجاة؛ إذ إن هؤلاء الذي كانوا من ليل 
يرشيرث في الهبوط إلى الشاطي: أصبحرا الآ برأي آخره وطليوا أن ييقوا. 
ويذئك أضطر قائدنا لإرضاء كل آراء الرجال ويستيعد تعاداً كل فرص الاعتراض: 
أن يتشد هذا الآمر؛ أولً: اختار الأشماص قوي الخدمة ويعتبروق في حاجة. 
اللقاءء رما لاثم هفا؛ حنى قام بتحديد أرلك الذين ظد أن توفبرهم أنضل من 
بين من كانوا يوغيرن في الهبوط إلى الشاطى». وفورا قرر أل ينزلوا للشاطيء 
فزي 


رقد ردنا تاتناء بأنه في العام لقادم سوف إما يأتي بنقسه أو يرسل آنخر 
الإمادتا للوطن. وهنا ثتبة: ما يحرف لقلب السجري أن تسمع أناك الحزن الني. 
عمدرث عن الكثيرين ولكم هو مؤثم الردام؛ وكات لقي - عند ذا .عاصفاً. 
ومسسملً بلأنواء؛ ولهلا كان ليا أن تمر يخطر عظهم» رحيث إن الآم لا 
يحتمل» إذ لا علاج إلا أن تقوم الذين تم تحدهدنا ‏ بالرجيل» وبالفرورة على 
آبة حال» نهزلاء الذين ذهبوا في القازب الأول وصلرا بسلام إلى الشاطيء» 
والكن من بين هؤلاء الذين ذعيرا في اقارب النتي؛ كنت أنا ودعدا متهم؛ كان 
البح مالي ندرجة أننا ثم نصل للشاطي»» ولأثنا كنا مرشمين بسبب المعاملة 
السيئة دجون هاميئرن؛ قائد السقيئة #مبثون؛ وجون ساندرز ضابط الإبحار على 
السقنة جنوس لرماس درلا.د هء إلى أ تققز من القلاب إلى عرقي 
البحر وما زال أامنا كر من مبل نحو الشاطرء وأن نت لأنفست لإا أن نفرق أ 
انسيح؛ ومن هؤلاء لين كانوا مشلا رأظوابأنفسهم مقيطرين إلى الققز وسط. 
الماء؛ غرق انان من رجا الكابين لا 
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رفي مساء اليم تفسه» الجمعة» امن من أكتوير عام 1968 الرئجي: عندما 
وصلنا جمبعنا إلى الشغطيه؛ وجدنا ماة علبأء شرب منه بعض من رجانا كثراً. 
الدرجة أنهم ارتموا على الأرفى متاترين» وكتا للم الحياةتعود يهم بصعوية. 
بعد سامتين أو ثلاث؛ والبعض الأخر ايع بشدةه بسبب شرب المياء المحة. 
٠‏ المعض اثالث من أكل قاكفة تس كام ل بها ملدة كسدة كالك1 ٠‏ و جفتاها عل 
الأرض؛ وكات الجميع قي حانة سيئة؛ حنى إننا كنا ضعاقا؛ فائدي الرعي؟. 
حاتري القوقا. 

رفي الصباح - التي كان السبت التاسع من أكتوير- ولي أنه من الأفضل 
الرحبل ملتؤمين ساحل البحر» لنبحث من سكا آمل بالسكان سوا كائرً 
المسيحيين أو المتوحشين» فقد كنا غبر بالين» كي نجد لديهم ما يقري أجسادن. 
الجائمة. وهكذا رحلنا مئ الل الذي بنيافرقه طوالالليل» لا ناتف بخيط جا. 
واحد حول جسعناء إذ إن املابس لثي لم بعل من القنز شي البحرء اثلث تدان 
من املو الأنها أمطويت لوال اليل بفراة. وبينسا دمن تهبط العل نين إلى 
“لسهل» واجبنا صعوبات كبيرة كي ثمرء لأن الأعشاب والأشجار لني كاقت تتم 
هناك أعلى من أي [نسات» وعلى الجائب الأبسر لمانا البجر؛ والآيمن امن 
الأشجار الكتيقة» حنى إتنا يجب أن برها بالضرررة» في طريق ياتجا الفرب» 
خلال للم السطمات. 

رفجاة أثناء سيرتا كذاء قام الود يمهاجمننا» وهم ناس يحون الحرب 
ويشبهرث في سلوكهم أكلي لحوم قبشره بالرغم من ألهم ل ينفلون على لحم 
الإتسا كما يفعل أكثر لحري البشر» رهؤلاء الننس سمو «الشيشمكسي»؛ وقد 
اعتادا ارك شعررا طويلة تصل حنى ركهم ؛ وهم يلرنوث وجرههم - أيضاً- 
بالأخضر والأصغر والأحسر رالأزرق» سا بجملهم يدرذ شديدي لق وستيقين 
لمن يشاعتهم, 

وقد حافظ هؤلاء الى على حرريهم مع الأسباتين؛ الذين ماملوهم يقسوة 
شديدا قي أغلب الارقات» إذمع الأسبا لا وجود للرحمة» وهم عندها 
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لاحظوناء عند أول هيرط لنا على الأرش» امتقدرا أنا أدامهم الاسبائيين» 
وعلموا براشطة مستطلعييي» عددنا رحالة العف والخور الثي نعانيها وينون. 
سلاج أو دروع؛ ووفقا لس لوكهم مستا عند ملاقة الآخرين فيما بشبه الحرب» 
أطلقرا فجأ: صرخة مقزعة حاية؛ واتدنموا بقوة إلين؛ لاني نحونا سهامهم 
كال شا . المنساقط لكد له, وقد اقنط بن لعسلسم أنقسنا تحت جمتهم» اذ ل 
تملك فيما بن أي توم من الدروع ولاحتى السلاج عدا غدارة واحدة وسيفين 
ديم صلدئين؛ حتى يمكتنا بها المقاوم أو إتقاذ لرراحناء فأدركوا أن تسم 
لأ تطلب الرحمة على ليدمهم: وأا لسن أعنامهم الأسيتيين» فعطفوا ليلا 
وأقوا لجلسرنا جميحاًء ربعدما فحصونا رأخذرا ذكرة كاملة مناء قاموا بخلع. 
علابس كل من يرندي ثياباً ملوتة من بينتا تازكينه هارياً نمامً؛ وأخذوها معهم. 
الكهم تركوا أولنك اللين بردو ليبا سرماء» وذعيرا في طريقهم» تاركينا دنم 
أي فهر نخريناء فقط قعوا ما ثماتية وجال لي بناية مسجومهم» وعند و 
مدركين حالة الإعباء الى كنا فهاء أشلررا نا بأهدههم» أي طريق يجب أل تلزمها 
اللوصول لمدينة الأسبابين ‏ الث أنركنا نبا بعد أنه لا يد على مشرة ليجات 
من ذلك المكان. واستخدموا مع إشاراتهم هذه الكلمات: لتامبيكو كريستيائق 
أنايكو كريستيائوة. الني تمني بقدر ما لعنقده القول الإنجليزي #اذعبوا من هذا 
الطري» فسوف تجدرة المسبصيين» وكانت الأسلحة التي استطدمها مزلا ل 
اتزيد على السهام والواس» وتهديفهم قي لدرجة أنهم تادر ما يخلغرن إصابة 
ما يطلقون عليه؛ ويعددا ثركوتنا عوا بفترة بسيطة كما ذكرت أتفأء ينا أنه من 
الأفضل أن تقسم أتفسنا إلى جماعتين ركذا تمت قسمتتاء ذمب تصفنا تحت 
قيادة آطرني جودارد ‏ الذي ما وال حبا؛ وبعيش الآ في مديغة بليمرث . الذي 
اخترنء بل اد ثنا كلناء ورحلى هولاء الذين تحت مياه - ومن بيتهم أنا عايئز 
يليب . ياتجاء الغرب» الذى أشار انا الهند بتيعه. 

















.وذهب النصف الآخر نحت قيادة جرلا هوي الذين اتاروه قاد هم وكان 
فته داليد اتجرم - وقد يسدوا شطر الشمال: ويعد فثرة قصيرة» خلال يرمين» 
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اهم المتوحشون مرة أخرى؛ وقد ثعل قاد المجموعة هوير ومعه اثنان آخواة» 
حينئة: اتقسمث المجموعة من جديد؛ فامشمر اليمقى باتجاه الشمال) والبض ‏ 
الآخر وهو يعلم نا تدجه غريً؛ مع المثاياا مرة أخرى» كما جد 

إة كان هناك حوالى 25 أو 36 منهم تقابنوا معنا في مدا أريعة ليام مرة أخرى. . 
حنتة أن تحصي أتفسناء كم كلا مدنا ندم تزنا الى الشا»: «قد حنناً 
العدد 114 فرد» متهم اثان غرفا في البحره ونمائبة قتا في للمواجهة الأول 
فيقى 104 فاده ذهب 25 منهم باتجاء الغزب معناء و 82 إلى الشمال مع هوير 
وانرام» وكما ألغني اتجرام لم يزد من قتل متهم على ثلاثة» ركان هنا 26 متهم 
عادر إلا مرة ثقيةء حتى إن الجماعة لني ذهبت باتجاء الشمال لا يزال تق 
منها - ولم نسمع عنهم شيئ مؤكداً ‏ عند 0ل فردأء رفي الواقع أعنقد أنه ما زا 
يعفهم حيأء وتزوجوا في البلدالملكورة عند «سبيولا» كما قصدت أن هنا ين 
بعد بمشيئة ا لمناقشة الآمر على وجه الخصوص» بالاسباب والعلل التي 
جعلتي لذكر بهذا الشكل في أولتك المفقرفين» الذين كان من بيهم فبلا» علي 
انجرام وثوليد: برادن ومجموعة أخرى, لا تذكر أسماءها. 


ربمدما تاقينا هكذا مسآء اسكمر رحيلنا يانجاه الخرب أحياناً خلال تل 
الغابات الكثينة الي جبرتها على إزاح الأفرع والشجبرات بعيداً بالهرلوات كي ا 
اتمزق أجسادنا اعلية» رفي يمف الأحيان كنا ترجل عير السهرل وسط أعشاب 
عالية لدرجة لا يرى فيها بعضنا بمشأء رينما كنا ثمر بيعش المناطق» كنا تققد 
يعفى رجانا فتلى يسقطرن فجا: إذ يطعتهم اهنود الذي يختبعون خلف الأشجار 
والشجيرات» في أماكن غير ظامرة؛ وهكذا فلو بحضآ من رجفناء كلما مررنة 
يجولوهم» لأا كنا ذهب مطرقين بحن من الناكهة لقيم أردنا. 





«كنا لضا في أقلب الأدقات ني غاة القن من تيع من لباب الثير 
دعرنه باهنية اتيكواتي؟ ريدهوه الأسبتبون موسكيتا . «لبموض» كلا ها 
كللك في هذا ابل اليد من الحشرات الحوى؛ الكن أي منها ل يكن منؤعجاً. 
بل إعاج حشرات «التيكوقي» هذه. ذالت ترلها بصعرية: قهي في منتهى 


الصغره ولا يزيد حسجمها على حجم الهراو» ونمتص دم اسان بقوة» وإذا ا 
قتتها نا الامتصاص» وهي سامة؛ قإن مكقها يترم بشدة كما لو كان الإنساة 
قد لدف تحلة أر ديو ازتبور».الكتك إذا م تكتها تمص كقايها وتطير من عقا 
انفسها فلا يصبك أذى آخر؛ ناركة خلفها بقعة حمراء أكبر قليلاً من عفة. 
الخ 

في الدلية كنا ديدي الاتزماج بهذ الأتولع من الحشرات ولا نل طبائمها 
ولم تستطع إبدا أي مقاومة تجاههاإذ كنا عراة؛ أما بالنسية لبود فلم نكن 
تحشاء» لآن هلد هناك كانت دما دا ربينما كنا تسافر هكذا لمدة عشر أو 
ثبي مشر يمه قم قدا في أغلب الأرقات رسال بعضاً من إلى قسم الأشجار. 
العالية ليروا إذا ما كانوا بتيثون أية مدينة أو نجممأ سكنياً لكتهم لم بلححظوا شيكاً. 
وياستخدام هذا النظام في تسلق الأشجار الالية وعد رة» تيكوا هرأ كير يجري 
من الشمال الغربي نحو عرض البحر. وبعد قلك مباشرة سمعتا صرت إطلاق 
اغدارة قديمة» مما شجمنا كير إذ بهذا علمن نا قربوق من بمفي المسييين 
ولا أن أن نجد سريماً عضا من الساعلة ولرئحة .ا 

خلال مدة ساعة بعد لك وبينا كنا تبهر سمعنا صياح فيك كانت قرحة 
عظيية لا 

ومكذا ثينا إلى الجقب الشمالي من نهر باتوكو حيث بملك الأسبائيون عضا 
من الملاحات في المكان الني أطلقت ننه الخدارة التي سممنا صوت رصاصها 
من قل ولم فلحب إلى هذا المكاة مباشرة لكت تجاه وتركتء بعسافة مدى رمي 
سهم قي لتجا يسان 

وقد شرينا من هذا النهر بشراعة لأننا قم تصاف مياهاً في الأبام السئة 
المافنة يشما نحن بحرل الث ترج لسناء «تليف للرصرا إلى المكا لذ 
صاح منه الديك وحيت صدر رصامى الغلارة؛ قينا العدهد من الأسيانا على 
الحجائب الآخر من التهر: يسيرون جيئة ونهابا على ظهور الخيل؛ ربعدما لاحظرنا. 
امتقدوا أنا من الهنود الشيشمكية أعداليم التقليدين» وإذ كان التهر لا بيع 
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عنهم نصف مدى رمية سهم+ قفي العال أشذ أحد الإسبات فليا هنديا يمرن 
عاتر» وى نحرنا بيثم كان ليه انان من النود يجدقا» ويعنما استطلع وضعنا 
جبدً. جدنوا له كي يعود لي الحال إلى زملاك وبل تأخير يوق متهم قو وال 
عشرين فارساً صمدوا على ظهور القوارب وقادوا خهولهم ليم ليسبحوا خلفهم 
دما لا صلرا إلى الجائب الآخر من القف. حنث كثا جف لس جا حب لمم 
وامتطوها وبحرايهم المشرعة أترا بوحشبة متدقعين نحونا. 

رعندما رأى قائدنا أنطوني جودارد هؤلاء القادمين بهذا الشكل» أقتمنا بعسليم. 
أنفسنا لهم إذا كنا عراة في ذلك الوفت وبلا سلاح ولم تستطع أن تبدي أي مقاومة 
قاطن آرم 

رمع تسليم أنفستا أدركوا أننا مسبحيين؛ واستدعرا المزهد من القوارب. 
وحملونا عبر النهر كل أويعة في قارب. مندما وان للضفة الأخرى رفهموا من 
قالدنا كم بقبا بلا لحم؛ وزعوا بين كل تين وغيفاً من المتيز تع من ممح هقه 
البلاد الذي يسميه الأسبان (الذرة بحجم رغيف من حيرا ذي النصف بن . 
ويسمى باللفة اهندية (كلا شاكالي) كل هذا الخيز حلوا ورافعا لناء لالم 
تنارل شيئ من مدة طويلة فما هو الشيء الذي لا يجعله الوح مقبولاً وحلرة؟.. 

وبعدما اقنسمنا الخيز بيننا هكناء أرسلوا الكيار أولاً إلى المدينة ومعهم 
العديد من الهنرد سكان المنطقة لحراستهم وأما الصغار كالأولاد ويحفي 
الضعاف فأخلوهم خلقهم على بور الخيل؛ وهكذا حملونا إلى المدينة حمث 
يسكفون وكانث قربية على مسافة ميل من المكا الذي فنا منه وهلمالمدينة. 
(ناسيكو) ذات موقع جميل وتمتلىء بكل أنراع الفاكهة مثل البرتفال والليمونا 
والونان والمشمش والخوخ وبعض الأنراع الأخرى» بسكتها مد من الهنرة أو 
المكسيكين المتحضرين وبا في نس الوقت حوللى 208 أسبائي الرجالً وشا 
راطقالا يجاب الرنوج. 

ومن الملاحات» الثي تفع على لجاب الغني من اله بمسافةأكثر من ميل 
من عتاء جنوا أرباسآ ضخمة. إذ إن الملح سلعة تجارية هناك وجيدة يشتري 
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الهنره من الكثير ويحملونه واخل البلاد رييمرنه الشمبهم بعد مضاعقة التمن. 
وعندما وصلنا إلى المدينة أظهر الحاكم تفسه لنا بنتهى القسوة وهدد يشتقنا 
جميعا قم سأل عما تملك من نفرد. الثي كانت في الحتيقة قليلة جداً لآن الهنود. 
أخالوها منا دون قصده رمن القثيل اللي ثبقى اقتصب الأسياة» اللمن. 
أحض وثاء جام ل اخ قلا . وظد. لي حال أخل الحاكم مد أل ثر. جد علو 
سلملة من اللحب كان فد أعطاها له حاكم قوطاجنة؛ واخذ من الآخرين بعضاً. 
قليلاًمن الود حنى إن ما حسبنه بيت يلم 340 بيزوس والملسلة اللهبية» ويعدما 
أرضى نقسه بالاستيلاه على ما نملك أسر بوضمنا في منزل صغير مكل حظيرة 
اللخنازير حيث كدنا نمرت اخنناقاء رقبل أن حبس في هتا الكرخ الصغيرء 
أمظونا بمضاً من قح البلاه؛ الذي يسموته قرة مبلاء وال يطصموف به 
ختازيرهم» في سين رب العديد من جنا القن . أصييوا في أرل لقا بالهلوة 
والثبن كانت جراحهم خطيرة - في الحصرل على بحض العلاج من ججراحهم كي 
تشفى الجروم؛ فأجانا الحاكم ومعه معطم رجاله: انحن ليس لدينا جزاج سوى 
الجلار”؟ الذي يمكنه أن يشفينا بجلاء من الانا". 

وهكذا حطوا من كرامتنا داميتنا «الكلاب الإتجليزية» و«الهراطقة اللوثرينة90. 
ويقينا ثرة ثلاث آيام في هلد الحالة السبثة» لا تعلم ما سيحدث لثاء ننتظر كل 
سا أن تققد حياتا. 

وفي اليم ليع من وصولنا هناء ينانا في اضطراب عظيم» متطلعين كل 
ساعة للحظة تققد فيها أرواحنا؛ جاء عند كبير من الأسبان والهنود المسلحينة. 
و ا 0ك 

حال رفيه؛ ولم تفمل شياً سرى الدماء له أ مرحملا ويخفر لذ 

ا 











3 في الأصل «موحلا رج الذي تر لشن ولا مراف له لي العية بل لد 
6 شب إلى ملئن لور صاحب ثور الإصلا لبي ضد لكية الكتويكية في لزيا موسي 
العلعب الرردتاتي» برجي 
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دوقي الهيا. كما أطهرت الأحداث. لم تكن تلك ليهم» بإ ما إث رجن من 
انز حنى ريطراأيدينا هله الأنشوطات خلف ظهورنا. وقسمونا انين اشين». 
وأمروتا بالسير عبر المدينة رهكذا على طول البلد من مكان لآخر باتجاء مدينة 
مكسيكو. ني تبعد من انوك [تاسيكر1 جنوي برب مسافة سنن ٠‏ ودعنا 
أسانات ققط لس قنا مضي م معده كم : امد متقدي: هلر. كلا اجات 
بالأقواس والسهام نشية أن تهرب متهم خلال فرتا كذ بهذا انظام؛ وفي اليرع 
الثاني عند اليل وصلنا إلى مدينة يسميها انود اتويلي» ويسميها اسل 
قساتتامايا؛ يوجد فبها هر للرهبان السدصوين «الأخرة لبيض». اللين عاسلونا 
ايأهب» وأعطونا طبقا ساغنا من المرق ولحم القتم» وملابس تستر بها أنفسنا 
مصتوعة من لصوف الأيض. وقد أكلد اللسم بشرلمة ومن ذاكهة هندية دعي 
مركولي» ثمرثها صخيرة رطويلة تشيه الثهاره وتسيب نهمنا في الطعام لآن تسق 
أعياء من الخ . 

ومات هنا راحد من رجالنا سمه توماس ييكر متائر جراحه لأنه زمي بسهم 
في عه أثاه الصدام الأول . وفي الصاح الاي حول الساع العاشرة رحلتا من 
هناء قاصدين اثتنء ثنين معا؛ ويحرامة سبق رصفها. ورحلنا في طريقن إلى 
مكسيكو حنى وصلنا مدب على مسافة أرمين ليجأ من مكسبكر اسمها استيكلات. 
حيث يوجد بها معيد لرهبان «الأخوة السردة وفي هلم المدبنة حوالى 300 أسبالي 
ارجا نساء وأطفاً. وأرسل الرهات الحم الملو ناء عامل الرعيات والرجال 
والسا بمب كثيرء وأعطرنا ممصا أيه أخرى كانت تتقصنا. وهنا أيضا كان 
رجالنا في شدة المرضى من الحمي؛ ومن تناول فاكهة لضرى نسمى با 
الجوياكوس».. رفي الصباح الثالي رحلا من هناك رممنا الحلوسان السبائياق 
دويقية الحاس الهنود كما سيق أن ذكرت .ا 

ومن بين هلين الأبايين: كان واحد كير المن يعادنا يمتهى الأب طرال 
الطريق؛ وكات بلعب بحرصي لبمدنا باللحم والضروريات الأخرى بقدر 
استطات» وكات الآخر شا دحل معن رئم فار لوا الطري ٠‏ وهو شخص. 
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ديد الشر وجبااء وكا ييحمل في ينه رمحا صخيرأء وعدما كان رجالن ل 
يستطيعون السير بالسرعة التي كلا يطلها متهم يسبب ضعفهم واعبائهم؛ بقوع 
بضويهم بهله الحوية بكلا يديه فم بين الرقبة والكطين بقوة لدرجة أنهم كاده 
يتعول على الأرض» ثم يصوح بالأساتية ما ممند اموا . لنضوا أيه لكلاب 
انسل ء 6 3 سد ا أعاء ااي 

رفي اليوم الغالي وصملنا مدينة تسمى اباشوكا؟ وهنا مكانان هذا الاسم 
املينة باشوكا؟ و امناجم باشوكل التي هي مناجم للفضة وتبعد حرالي سنا 
اليجات من المدينة؛ بانجاد الشمال الغيس. في هذه المنهنة سمح لت الرجل 
الطيب - حارسنا ‏ أن تقيم يومين وليقتين تلم لموضى وضعف رجالناء همد رغية 
ريق العاب. 

من هناك راصلنا رحلا أرعة أو عخسة أيام مور يقليل من الفرى والتجوع 
التي هي مجرد مزارع أو معامل آلبان للأسباتين» ودائماً كلما احتجنا كان الرجل 
الطيب العجوز يمدذا باستمرار بم يكفي من الفحم والقتهة واي ليقي أودا 
وفي نهاية الضمسة ليام وصلنا إلى عنينة علي بعد خمسة ليجات من مكسيكو 
تسمى «كورجليكانة حبث مكدا يما كادل ينين رحيث كان يرجد هبر جميل 
رهبا «الآخوة الرمايين؛ وعلى لي حال لم ثر جد مهم 

وهنا أطبرنا الأسنيون من أعل المدينة: أثنا ا بعد أكثر من خمسة حشر 
ميل إتجفيزيا من مكاتنا حشى مدينة مكسيكوء مما جملنا في منتهى السوور 
والسعادة آدلين بمججره وصوئنا ما أن نرقاح ويطلق سراحنا أو نموت وينتهي 
الأمر. الأثنا وجدنا فقسنا تقل مقيدين هكذا من مكان لآضرء بالرضم من كل 
البحفى عاملنا أدب نا لم نجد المنعة ولا الموج حتى نجد أنفسنا مطلقي 
السراح بلا يود أو نموت أو ما إلى ذلك 

وقد حلت في العباح الثالي من هنك في رحلتنا نحو #مكسيككرة ومين 
حنى وصلنا المسافة البجيز» منهاء حيث بل الأسبان كليسة بدبعة تدعى «كيسة. 
سيدئن العذراء؛ وحيث توجد فيها صورة للسيدة العطراء من الفضة وطيقة من 
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النحب؛ في طول وحجمم امرأة طويلة؛ وفي هذه الكنيسة وأمام نلك الصورة. 
توجد العديد من المصابيح الفضية بعدد أيام السئة؛ نُضاء في مناسباث معيثةء. 
وكلما مر الأسبن أمام هذه الكنيسة» حتى لو كانوا قوق ظهور الخيل» بهبطو 
ويدخلو الكنيسة ويركمرن أمام ثلك الصررة ويتهلون لللراء أن تدقع عتهم كل 
لمرء حش أن لا تسكن لأو, قد انا حصا لم .أ بن عاد الكئسة 
قي أن يدخلها لول ويصلي كما سيق أن ذكرت. بحيث إذا لم يفملو فلك لهم 
يمتتدون بأنهم لن يفلحو أبدً. وتلك الصورة بدعوتها بالأساية «نوسترا ستيرر 
أرف جواالوي». 

رفي هذا المكان ترد حمامات معينة برمة ترتع» بنافورة عالية؛ رغم أن 
مياهها تكاد تقلي» ومذائها مالح إلى حد ماء لكتها مفبدة لمن به جرح أر لم ذا 
ما أخذرا حماماً بهاء إذ إنها كما يقولرن تشفي الكثبرين. رفي كل عام اعناه 
الناس الحضور يوم ذكرى السيدة اعقراء عمل التقدمة؛ ايهال لمم الصورة» 
رمم يتوقوة إن السيدة لأوفه جواالرب» قه أنت صدهدا من المسجرات . رلم يكن 
بين امناطق التي حول الكتيسة مدبة آهل بالأسبان لكن يعفى النوه اين قطن 
عاك في بيرت من طراز بيوتهم الوطية. 

ارد تابنا هنا مع عدد كبير من امبف على غظهور الخيل» اثوا من مكبيكر 
الرثيا من السادة والرجال ذوي الحيية وقد حفمووا كعامة اناس روا أججويتا. 
وما زالوا يحثوننا على السير قد وهكقا عند حوالى الساعة الرابعة من بعد 
الظهره دضلا مدبة مكسيكر من طرية يقال له الاكلا مرسنا كينا ولم تسترح. 
في أي مكان حتى وصلنا إلى قصر الحاكم ل(دون مأرئن دو هريكرز) الذي بقع 
في وسط المدية بجرار ميدن السوق (لالازئول ماركيي). 

الم ما. فشرة طويلة في ذات لمك »انما هناك أحضر لنا لأسا مون 
كبيرة من لاحم من هلا السوق تكقي لسد حاجة نخسة أضماف عددتاء وينقهم 
أمطانا قبمات وبعضهم ثفرداً حيث بغينا ساعتين لي هذا المكا. ومن هنال 
أركبرنا قوارب عبر اتهر إلى مسنشقى ماء حيث أبقوا بعضاً من رجالنا كئرا قد 








أصيبوا من قبل في معركة سان جوان دو أولواء وأما نحن فكان يجب أن تلعب 
المستشفى سيدثنا العفراء؛ الكن كان هناك عديد من الرجال أخوا من قبل» يحيث 
لم يعد هنا حجرات لذاء ويمد وصرلن هدك مات العديد من الرفاق الم قر 
.يصحيتي من اباثوكوة وذلك طلال أريعة مشر يرمأء ويعد ذلك أطلونا - في 
الحا . من هذا لمكا ء: شعو في مستشقي اصندئنا العق ٠‏ حك أحستما 
معاملتناء وفي أغلب الأرقات قام رجال وسيدات أفاضل من المديئة بزيارتناء. 
وأحضروا لا أشياة عديدة نستخدمها لحاجاتنا مثل؛ اللحوم: والمربيات رياني 
حل الأشياه: وقد ونا فلك مرات عديدة ويكرم شنيد» ومكنا في هذ 
المستشفى مدة سنة أشهر حنى شفيت أجسانا. 


ثم أصدر الحاكم تعليما باخذنا إى مدينة تبسكركر؛ التي تقع على بعد 
ثمائة ليجات من مدينة دكسيكر إلى الحنوب الغري» حيث يوجد بهذه المينة 
بعض من دور الأصلاح والعقاب» مثل دا ارايدويل» المرجوفة في الندة» بي 
كلا باع في ذلك المكان الهثود كعبيل؛ بعضهم لعشر ستوات والبعن الأحفر 
الانتي عشرةاستة؛ ولم يكن آنمنا ثللاً مندما همنا آنا ستلهب إلى هنال 
ويتشذوتا عيداً؛ إذ كان من الألضل لنا أن شموت . 


وعلى آية حال؛ لم يكن أمامنا حل آخوه فحملونا إلى سجن تيسكوكر. 
وهناك لم نقم بي أعمال وإندا قر علا الحرئسة حتى أصابا از تقرية» إي. 
أله بابرهان الطيب لإلهنا الرحي» تصاف أن تقابانا هناك مع واحد اسمه #رويرت 
كا انا لرجل [نجليزي ومولود لامرلة أسانية٠‏ وكان يتحدث الاتجليزية. 
ابطلاقة وبواسطكه؛ دبر نا لكثير من المؤة من الهترد» مثله الخواف؛ والدجاجء 
والخيره وإذا لم تكن حاجانا قد لشبعت هكفاء لكان من المؤكد أن نموت: إلا 
أذ كل المراد الفية التي حصنن عامما بمذا الشكل كانت تيلة» دقد أقرنا في 
حل لد بستمرار لمن شهرين في اسجن؛ ولي الهاي لقنا يم نا على قن 
محلم تيتتاعهنا للع قتي ؟ لما امل آل تيت حلي بيغ توم بل : 
قي هله الحاة اي 














حك بعد هروينا من السجن لم ندر إلى أبن تهرب من أجل الأمان لاقسناء 
ركان اللي ملمً» والسماء تمطر بقزارة وأ معنا ديل في ل تعرف إلى 
أين؟ وني الصباح ومع قدرم ضموء التهار كشف الأسبان لماكندا وطاردرنا 
وأمسكوا بناء ثم أحضرونا أمام الحاكم والقضاة» هددرنا بالموث شنق يسيب 
اتحطسناالسمن الملك» الأ أندم قي اناة 1 سلرنا الى حدمقة ثالمة لفحاكم» ٠م‏ 
إن وصلتا هناك حتى وجدنا ضباطنا الجليز الذي صبق تسليمهم كرهائن؛ عند 
در يقاننا في اسات جوان دولوة! كما سيق القول؛ روجدتا ممهم أيضاً 
رويرت يباريث كابتن السفينة #جيسوسس». وفي ذلك المكان؛ بقيا تعمل رادي 
بعض الأمور التي يكلفوتن بها؛ لمدة أريعة أشهر وليس لنا سوى عررقين في 
ايوم لسد حاجتنا جميعً؛ ونحن حوقى ماقا رجل» وبالئسبة للخيزء كان لكل 
غرهه رغيفاك بوبه من حجم رطيف الب في التصفا. 

ديتهاية الأبعة أشهر؛ نقلوا ضباطد الرهائن وقبطان السقينة مجيسوس» إلى 
سجن في منزل الحاكب الف أبر باإعلان ألا كل سيد إسبئي - مهما يكن راي 
أ لدهه أحد الإتجليز في خدمته رمرتيط بإحضاره لمثول إمام المحككمة» لال 
شهر من بعد إخطره» عليه أن بلي لايق لملكورة؛ ويتقي ما بريد؛ وبسجرة 
إدار هنا العلا جاء اساي إلى تلك الحديقة مسرعين» وسعيدا كان هذا الذي 
يحصل على واحد مثا . ولد صنع السائة القمن أحدقوتا حدما آر صييناء زب 
جديدا لناء والذين حشنا ممهم ثقوم بأ الخدمات التي عينرهالنا. وكانت في 
جزء منها؛ التخلهم على مادة الطعام؛ لو العمل كمديري مثازل لهمء أو معايمة. 
عملهم عننما يسافرون للخارج» واي كثرا يقدرونها تقدبرا كيرا إذ إن في هلد 
البلد لا برجد أسباتي يخدم اميا آخرد الكنهم جميم قوم اهنود يخدمتهم. 
ومعاتهم أسبرعيا؛ وكذلك انوج الليز هم عبيدهم طوال حياتهم. 

وبطلك الشكل» يقينا وخدمنا في مدينة مكسيكو المذكورة؛ وما مولها لمدة 
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اعام آر كثر ليا والآن وبع انتهاد السة أعوام عام من أرل دوم نا إلى جنر 
لهند الغربية؛ في عله الفثرة التي شجنا فيها وخلعنا. كما سبق أن صرحت 
حفيقة» في عام 1574 ترنجي بدأت مساكم اتيش عملها في جزر الهند الغرية 
أضد الكثير من آراء عدهد من الأسبائيين أنفسهم» إذ لم سيق لهم أبداً حت ذلك 
الرقت من قود! استعم! هلم لاد أت تم فمم! لمق هذا التحقية. انعد 
والوحشي . 

كا المحقق الأول بسمى امون يدو موما در كوتويرس؟ ورفيقه اجرلا دو 
بويا والمدعي العام ابن اتيز وسكرتنية يدر دولاريوس» كائرا بترن 
ويقيمرن في منزل جميل بجوار دير فالأخوة ابيض؟؟ آخلين في اعتبارهم أن 
دارا مدخلا ومنطلتا لتحفيقهم المقيث هنا في مكسيكوه لإرهاب كل اليلد 
مفضلين استدعاءنا تحن الإتجليز تتكون بداب التحقيق ولذا أرسلوا في طلبناء 
ويحترا عنا في ساكر أنحاء القطره رأفيع إعلاة يحذر من عقوية مصائرة 
الممشلكات والحرمان من الككيمة لكل من بخفي لو يحطط سر بأحد الإنجيز أو 
يحض من ممتلكاه: ولك قبشرا حلينا جميعاً في كل الأماكن وألطذت ممظكاكا 
وأرسلت إلى المحققين ‏ 

وركذا ساقونا من جميع أنحاء البلا: وأرسلونا كسجناء إلى مدينة مكسيكو 
وهناك وضمرنا في السجن» في أفية مظلمة مختلفة حيث لم تكن ستطيع اللي 
إلأ بضره الشموع ولم يتركونا حت النين مها في مكان واحده كي لا بوى الواحد 
من الآطرء ولا يروي ما يحدث لبيك 

ويقينا مكلا محيوسين بشدةالمدة سنا رنصف» وآخرون الم أقل؛ إذأترا 
اللسجن بسجره أن قيض عليهم 

»خلال فثرة السسن في المدانة كنا تستدصص أمام المسافقسن بمقرننا 
وبمشحنرتنا يقسرة في إيماتناء ويأمرونة يقول اانا وعريم العذراء» واناجيل. 
الحراربين باللفة الاتينة» ويعلم ال أن مدأ كبر نا لم يستطيع تطقها إل 
بالاتجلزية. 


ركان معهم رويرت سويتج التي كلا صديننا في تيسكوكوء كمترجم مالم 
وقد كنب لهم ترا نا؛ إنا تستطيع أن فول هذه الكلمات بدق بلق بئتا وذ 
الم تعن كلمة بكلمة مثلما هي قي اللات. فاسعمررا في سؤالا عن إيمانة: اذا 
اتعتقد في الطفوس المقدسة؟» وعم إذا تبقى خبز وخمر بعد القداس» نعم لم 
59: «اذاما كنا تعتقد أن خة النشال الذع, بحمله القس عل أسه «الخم 
الموجودة في الكأس هما حقيقة رتجسدادم وجسد مخلصنا المسيح» تعم أم 99 
وعلى ذلك إذا ثم تكن إجابنا «نصم» فلا مفر من الموت , مندئل كانوا ميس لوت 
عا تذكر عن أتقستاء وما لآراء التي تعلمناما خلافً للك حينما كنا في 
إتجاترا؟» وهكذا ومن أجل إنقاذ أرران. 

أضطررنا للقول: "إن ل ومن ولم تتعلم لاف ما سيق أن ذكرندة. عتطل 
يتهموننا بإنا الم نخبرهم بالحفيقةإذإنهم يعلمون عنا كس فلك» ولللك. 
فسرف بدعوننا كي تنذكرء ونقدم لهم إجابة أفضل في المرة القادمة وال غوف 
تتذب وتوظم على الاعتراف يقول الصدق سواء ضها للم ترف», 

وهكلا ُمثل أمامهم مرة أخرى ما نا لسأل عن معتقداتنا مندما كنا في 
إنجلترا وكيف تلقن تعليمنا؟ وكذلك عن رأبنا في زملاتنا وما تعرفه عتهم كما 
حدهوهم لنابالاسم» حثى إتنا قم تستطع بدا تجتب تلك الأسعلة وفي أوفات 
أأخرى: يعدوننا إذا ما أخبرناهم بالحفيقة فسوف نحصل على العفو ويطلقرق 
سراحناء رغم أن نعم تماد أن كلامهم الممسول ليس مبرى وميلة للع نا في 
المأساة ونان حيانا. 

وعلى آية حال» فلل برحمته همل من أجلناء وبوسائل سرية كنا تناه 
يننا على إجابتا الأولى» واسئمر قلا نا قد أغيرناهم بالحقيقة» ول ثعلم أكثر. 
باسنا ,لا مأو من «قاقا مما مسة. لا التسريع بده ٠ن‏ بالنسة لقطانانا ومعصيتا 
في إنجارا فد الله ود سيدتا العلراه والنديسين المباركين» فنا ندم من قلوينا 
من أجل فلك؛ وتلح في طلب رحمة الء وتستحث المحققين» من أجل خاطر 
اله» أن بأخقرا قي اطبلراتهم ناجشا لادهم لرناة الجر ورم إراكاء وأا لم 
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اتره ولم أت فعلاً مد قوقيتهم الاق يهبونا الرحمة». . إل أن ذلك كله لم 
يُجد ممهم. . ومثذ فثرة ثلاثة أشهر من قبل [يشاير 1578 رنجي؛ كارا قد 
استمروا في محاكمتهم القاسية؛ ركنا د يتا جميعا؛ وأجبر يعضنا على 
الاعنراف ضد أتقسهم: مما كلفهم فيا بعد حباتهم 

ربعدما حصنوا على ذلك من أبواناء داك لك ذاقيا هم لواستمرفر في 
محاكمتهم ضدناء فأمررا بعمل متصة في وسط ميداة السوق في مكسيكو» لام 
الكتيسة الرئيسية مباشرة وقبل المساكمة بأريعة هشر أو خمسة عشر يما ومع 
أصوات التفير وصجتب طبول «الأثاولي يجمعو اناس في كل أجزا المدينة 
ويعلن أمامهم رسيا أن: اك من يتواجد في ميدان السر في ذلك اليوم» سوف. 
يستمع لحنكم المسدكمة المقدسة ضد الإنجليز الهراطقة» اللوثريين» ويراهم وقد 
لك فيهم تلك الاحكاو». 

ارتم فمل فلك» واقترب ونث الحتكم الوحشي» فقي اليل السابقة أترا إل . 
السجن حيث كناء مع يعض شياط هذا المجلس المقدس الجهدمي؛ وقد 
أحضررا مماطف معينة للمتهمين أعدرما خصيصا لنا يسمونها في لفتهم اسان 
بينترسة كانت مصنوعة من القطن الأصفر؛ وعلوها صليغة حمراه من الأنام 
والخلف» وانشخلوا إلاستا مماطقهم ثلل حولتاء وأحضرونا إلى فنه كبر 
وتظمونا وبينوا لنا في أي ترتيب سنلعب إلى المنصة أو مكان الحنكم في الفد.. 
حنى إنهم الم مسمموا نا اتوم طوال فلك اليل 

رمندما أثى الصباح النقي» أعطرا لكل ونحد متا كأسا من الخمر وشريطة. 
خبز مقلية مع المسل؛ لإفطارناء وهكذا حوائى السامة اثامنة في الصباح» 
أخرجونا من السجن» كل رجل يمفرده في معطفه الأصفرء وحول رقيته حبل» 
#شمعة ملقسراء قسقمة في مده قمر اششملةة «صترا أسناتا للسير على كل 
الجبين لكل راحد منا وكذا سرنا يالك النظام والسلوك تحو المئمة في ميدان 
السوق» التي كانت على مرمى ضسربة قرس أر نحو ذلك» ووججدتا تجممأ كبيرا. 
عن النفس طول الطريق؛ ومتزاحمين لنرجة أن بعضا من مكتب التحقيق على 
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ظهور خيولهم شقوا أنامنا الطريق. وبعد وصولنا للمنصة» صمعدنا درجتين من 
السلالم روجدنا امد جاهزة ومعلة الجلوسناء كلى واحد في ترقيه حيث ياد 
لتقي الحكم علب وعد أن جلسنا كما حددرا ناء صمد المحققون بسرعة عير 
درجنين أخرين من السلالم» واتحاكم رئيس النفاة معوم. 

رصتنا جلسوا بحت علم البرنا؛ واسطقرا وقد تبرجائهم الاجتداعية. 
وألايهم. حبتذ حشر أيشا عدد كبر من الرهباا» ايض والسود والرمايين» 
.يقرب من 300 فره رجلسوا في الأماكن المعيئة لهم هتلله.. 

واتقع صوث جاد اي اليه والمر بالسكرت» ويسدها بدات على القور 
محكمتهم القامية واشربرة 

.ركان الرجل الأول الذي نودي عليه: فردا سمه #روججر رئيس حرس السفينة. 
#جيسوس؟؛ وحكم عليه بثلائمتة جلنة على ظهر الجواد ويعنها يؤخة إلى 
الأمطوق العمل كعد لمدة عشرة لصوام 

ويعله؛ ثردي على جوث جراي» وعر يرارث» وجوث ره وجوث موةء 
وجيمس كوامير والفرد ترماس براون؛ رحكم علبهم ب 200 جلدة على ظهور 
الخيل: وبالعمل في الاسطول المدة للية أعوقع. 

م جوذ تئيس كم عليه بعاقة جلدة على طهر الحصان ولخدمة بلأسطول 
الست ستوات ثم نودي على البقين حني رقم 53 واحدا واه الآخره ونال كل 
رجل حكمه؛ بعضهم ب 290 جئئة على ظهور الخيل؛ والبعف ب 100 جلنة 
رحكم عليهم بالمردية في الأسطولء بعهمللمدة ست ستوات» والآشو لمان 
سنواث ويعضهمالمشر. 

ويعد ذلك؛ كنت أنا ايز فييسي! تردي حلي؛ وكا الحتكم أ أخدم ني 
القهر لخمسة أعرام بدوث جلة: وياتناء ملف الخطلة المسمى صصلت بوره 
أخلال هله الملة. 


ثم تودي على اجرن ستوري؛ و #ريتشارد ويليمزة ر *داقيد اليكسائدرة 
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وترويرت كرك و بول حررسويل»ر قوماس هال وحكم على هؤلاء السئة. 
بالخدمة في الأديرة نما جلد: البعضى اثلاث سنرات والبعضى الأريعه مع أرقا 
ماطف فسأت يوه هله خلال مئة احمكم. 

ويعدها ثم تنقيذ قلك» ومع اقتريب الليل» ترمي على جورج ديقيلي» 
ويجره سوغوي» والإيرندي كور تيور متكم سليهم مرق انق يسباسيا 
رمافاء وبسرعة أخذوهم إلى مكان التفيل في ميدن السوق على مسافة قربية من 
المظة حيث أحوقوا قور ومتوا. 

وبالنسبة لا الذين تلقوا الحكم» وكا عددثا 48: فقد حمقونا مائدين 
اللسجن مرة أخرى؛ وفي صباح اليوم التالي وكان «الجممة الطية0) من 
عام 1575 ترنجي» أحضررنا جما إلى ناء قصر المحققين» حيث رجدنا حصالا 
جاهزأ كل واحد من رجالا الفين حكم عليهم بالجلده وبالخدمة في الأسطول 
وكا دهعم 60 قرفا 

رمكذا أرشمرهم على امتطاء ظهور الجياد؛ عرل من متتصقهم إلى أعلى: 
وحملوا ليعرضوا لي مشهد أمام كل الناس في الشوارع الرتيسية والهامة بالمديتة؛. 
وقال كلل واحد الجلذات التي شددت له. تلت هلى الجسادهم المارية يوحشية من 
سياط طويلة بمسكها رجال مختلقو معينون تقذ لك الأحكام. وام رجات 
تقدم انان من المثادين يصيحوذ وهم يسيرون: «اتبهوا لهؤلاء الإنجليز الكلابه 
اللوثربين» أعداء له». وطوال الطريق الذي يمشون فيه؛ كان هناك معض من 
المحققين أنفسهم ومن المنتمين لهذا انظام الدثيه؛ يصيحون في القادمين 
.بالتفذ» «#سريرا؛ انزلوا سباطكم على الإتجليز الهراطثة» مؤلاء الوثريينء 
أعداء لهة. وهكذا بعدما تم هذا الاستمراض المطيف في أوجاء امدينة؛ وعاما. 
إلى منزل المحققين وظهورهم تسيل جميعها بالدم ومنورمة بسحبجات كبيرة: 
ثرا من قوق هر الجاء. وشملوا إلى اليه حيت يقرا يه إلى أن لرسلو 
إلى أسيتيا للحا بالأسطول» لاستكمال بي حكمهم الاستشهادي. 
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أما أنا ومعي سنة آخرون من اللين حكم عليهم مع الباقين» أن ثلتزم بالخدمة. 
في الأغبرة؛ ففد أخذوتا على الفور رونا إلى دور عبادة معينة حدديها من 
أجل هذا الفرض. 

نهب الجيش الأسباتي لمدينة أنتويرب 
4 توفمير/ الحرك 1576 الرتميء 
وعن مدكول 

:.. كال «الفضب الأسبائي» المزعوم اللي أسلم مدينة تويب للخرب» 
حاثة في تاريخ الحروب الديتية في أراخر القرن السادس عشر وكات جورج 
جاسكرقي شامرا وددايً اجليز»» 

.. كنت قد أقمت في «السقارة الإتجليزية ولم أغادرها ذلك الصباحء. 
.يسبب أعاد العم التي بين بدي هلا ليم وعند وقت الففاء . متصف اهار 
اأخبرتي التجار من أباه وطني - الذن أنا من المنهنة وتاولوا طعامهم بحجرتي -. 
أن مناركات حانة قد يدأت في قناء القع وأن الغفيب هناك ما زال يتاجج. 
وعند حوالى منتصف وقث طماناء جاءث الث بأن إطلاق لبون كان كت 
الدرجة أن الانسان لا يمكنه تمييز الأرض رلا البيوث ولا البشر من الدخان. 
الصاعد يبب تلك 

رقبل أن بتتهي طعامنا تماماء كلا الأسبان على وشك الاسئيلاء على 
الختااق» عند ذلك نهضت من الماللة؛ وصعنث بسرعة إلى برج عال من 
السغارة الإنجليزية المذكورة: حيث شاهدت منه نير تادلع في أربعة أو خمسة. 
أماكن من المديئة في اتجاء فناء القلعة» وهنا تأكدث تماباً أن الأسبايين قد دخنوا 
حا الخنادة.ء جح افني هطت «أغذت عباضي ,سقفي الأنين الحاقة هتالكء. 
وبينها كنت أمر باتجاد رق المال «لبورصة»» قثت الكثيرين لكثتي لم الحق. 
أحدا؛ أا ولاك اللي قابلتهم قلم يكونرا من لعالي المنة؛ وائها نو ل 
يدشونة كس في حركة مرور ولكتهم يسرهوذ كالشافي . 


عند ذلك ومع أسفي إلى حد ما يرزيتي لسكان المدينة» كل وجل أمم باب 
متزقه بلي سلاج يملك» سألت واسداًمنهم املا يمني فللكاة. فأجايئي بهلء 
الكلمات : اي للحسرة أيه السيد» لم بعد ماك ثماشك؛ وسيكرن في لك دمار 
المدية». تقلت له: اكن شجاعاً آنا الصديزة 

قم سشيت قدا يد «البورسة». تابي لي الطويق الكثير وكير مسن 
بسرعون الخلى» وأخرآ. شهر ارب غير وني ميقه _وكان يدو صفيراً. 
قي عمره ‏ ووضحه حوله؛ وهو فوق حصان صارخا إلى أبن تروف لها الأرضاد 
أرفعوا رقوسكم من أجل شرف الوطن». وبهذه الكلمات؛ أدار حوالى خصين أو 
سنون منهم رؤرسهم وعادوا في انج البورصة» وقد شجعني ذلك» يله 
الصحبةء على أن أدم في سيري. 

الكن الشدة الأسف اسشمو ذلك برعة قليلة؛ إذ في ذلك الوقت وصلت 
اللجائب الآخر من البورصة «سوق المال؟؛ فوجدت قرقاً كثيرة تأتي مهرولة. 
اررررسها متقارية لبعفها كما لو كانت مدرسا للأطفال أو قطيعا من لقنم 
قابلوتي على ذلك الجاتب الآخر للبررسة باتجاه ميدن السوق . رفي مقدمتهم 
قاطهرء إذ لني عرهم من سهاتهم وحرقيم الصقيرة وحديد دروعوهم؟ وكئرً 
بي أرضاً على ظهري وداسرا على بطني ووجهي ٠»‏ ومشت فترة طوهلة قبل آنا 
.استطيع الوقوف على قدمي» وأخيرا بعد أن تهت نظرت حرالي الما رتهم 
يجروت بسرمة كيرة كهلهه بدت أذكر ني نقسي ماف نا هناء وحق اهن وأا 
الا مصلحة لي فيما بحدث» طالما أن اللين أثرا للدفام من هذه المدينة رامن 
هرما عيما برانية بانانيم 

رينا نا رائف حكذا تملزني النهشة» ألقشي جماعة أخرى من الفارين على 
وجهي رعررل الكثير متهم على ظهري كما فل سابقوهم الاين مروا على بطني» 
وفي التهلية: تهضت كما لى كدت قد استطلث » وذعيث في صحيتهم كن 











مطل الوزن نأ رقا بتع لشب يتنر ليها ين جيك وبل ما فرنساء 
اعون 


سرعتهم كانت شديدة لدرجة أني لم الحن بهم إلى أن وصلت إلى تقاطع طريق. 
غريض» يقع بين السفارة الإنجليزية ولبورصة الملكورة. 

ولحفت هناك ببعضمهم يتقئب على التراب والبعض الآطر يعن في التزع. 
الأخيرء والبمفس الثالث وقد امثدار لفلف كي بتجدب لمسات المقلوفات 
الأساني _ من حمثة ادل الصعير ‏ لين وعلوا لهات هذا الطريق العري . 
المظاطع . ويدون أي كلمة تفاخره مورت وسط خمسمائة طلقة قبل أن أتمكن من 
الرصول إلى السفارة الإنجلينية؛ وعند رصرلي هتاك: وجدت عديداً من التجار 
واققين مام البوية» الذين لم أكن لأزعجهم أو أيط هسمهمء وإنما قلت لهم؛ إن 
الأسيان قد دخلوا المدة مرة؛ وإني آمل أههم فعيا .ا 

رعلى أي حاله ذهبت إلى الحاكم وأقت على اتفراد أ يتسسمب بصعت 
ريف اليابات؛ ووائت على قلك» وأراائي أ أكون مسؤولاً من المقتاح لأني 
أكثر اعنياً على هله الأمور من التجار. أخلت المقتاح برض الكن قبل أ 
تكن من إغلافه وتريس البولة: كا الآسبان قد وصكرا. حتي الآن إلى 
الشارع أماناء ويمرورهم آم الباب» تاموا للدخول» وأطثقوا انيرا من خم 
أو ست شارات نحو اليوابة» فرددت عليهم. واقثريت واحدة منن طلفاتهم من 
أي واخترقت البولية ولطمت أحد تجار عل جيه دونما خطر كبر 

رلكن مسب المطاردة زادت حتي لم قترك لهم فرسة للحاق بافيمةء رإنها 
استمروا في المطاردة نحو المدينة الجنينة ترتاون؟ حيث قتلوا عدا غير محدود 
عن اناس ء وعند حوئى الساعة الثالة أو فلهاء عادوا منتصرين وقد لوا وطردوا. 
جين اسمن 

والآثء كي أني بوعدي وأنحدث بلا تحيزء يجب أن محترف نا ذلك كان. 
أمظم نصر «ألخطر حمل «أبناه لو قرآنا هته أ سمعنا به في عصرنا. وكاة شنا 
-خارا أن نرى تحصينات بها الارتقا؛ ُقحم» ويثم مبورها والسيطرة عليه 
بالمشاة والفرسان معاً. إذ يسجره أن دخلها المشاة وجد الفرسان وسائل 
لاقباعمم. 
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ولأث العنيد متهم كان من حملة البنادق على ظهور الجباد؛ فقد عبرا 
بواسطة رجالهم المشاة في الشوايع؛ وقد عجلوا بمطاردة الرالونيين وجعلو. 
الطريق توا لام القة المتسارمين» 

ولكن أيأ من كان مادسا لأسبان لشجاعتهم وتظامهم» إلا أل يجب عليه 
امراف يأ لك تا اله لتقام حال وسور إلية ليل السبيا» إن جا جا 
حال تفوق قدونت الرجال لإقنامنا كيف أمكن ذلك» وفوق هذا كانت الفوضى 
والافظار لبعد النظر موث كبيرً في زيادة مسد وفخار الأسيايين.. 

والمحصلة أن المركيز داقرر شامباي؛ هرب من المنينة الجدينة الملكررة 
ولحل بسن فبرئس لوف لوراتج؟: وأسرالكونت الصغير اإيجمونت» وهو يكل 
بجواركنيسة هانت ميشيل» وأسر يشا اسهد «دركيره والسيد «دوجواني» ولكتي 
الم أسمع بأحد حارب بمثابرة عدا الكونت 'إيجمونت؛ الملكور. الذي أنقله 
ضسابط أسباني هذو عاطفة تبيلة وعقل حصيف يدعى قبرودوجو معوضاً حياتة. 
للخطر من أجل حماية اككونت. 

وقد ثبل في هذا الصراع 690 لسبتي أو حوالى لك ديوم الخميس الثاني 
توفمير) نمث مناظرة بكث القعلى ورت ب 17,500 جثاء من الرجال ونا 
والاطفال. في ملبحة تدعو للرثاء. رغم أن اله وهب الأسبا تصرء» وبالدائية 
قاذ شجاءتهم يجب أن تح لاعباراك: إلآ أله بيقى بلسطاعني ذم وحشيتهم 
المريري لامتيارات عديداء الأثني أمتقد أ إا ما انعم اله على إنسان بشررة 
وقيرة؛ فعلى مالكها أن بأخذ يمن الاخبار لمن سيمتحها. ويهثاء عندما يهب الله 
نما عظيدا وجرا على الستصرين أن يتحسبوا جيد عمليات القثل التي يقرمرق 
بهاء وبالرضم من أ بعض الذهن بميلون اللجماعة الأسبانية سوف مدفمرف 
بمبورات ستعددة لإثيات المكس؛ إلا أله مندما تهدا التفوس ويروج الققبء 
أضد أن القلب السيحي الحقيقي يتيط بالتصر ووأ أن يمير عضب اله عدار 
ايفن 

وثلك الشياء الأخرى لذكرها نهم ثم يتركوا عمراً ولا جنساء مكقا ولا 
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زماتأ» فقيرآ ولا غنياء شخصاً رلا بلداء مهنة ولا عقيداء صغيرأ ولا كبيراء قويا 
ولا ضحيف» لأ ويلا أنى رحمة . طيقرا عله تصرهم الطاقي» وحيث لم يقفا 
أنامهم لا إنسان ولا وسية امقاوستهم. فبالئسية للعمر وللجشس ٠‏ صقار وكير 
ققد فبحوا أعدادً كبيرة من الأطقال الصقار: والأكثر من النسا لاني تخطلين 
الثمائن من العسر. 

ربالنسبة للزماق والمكاة» اسعمر حقسبهم هنيقا طوال مشرة ليام بعد 
اختصارهم؛ بنقس القدر من الخضب اللي كان حال دخولهم المدينة» وكذلك كلا 
احتوامهم للكتيسة وقناه الكتيسة» برهم كل إدعاءاتهم المصطتعة نحو المقبدا 
الكانرنيكية» ل يزيد عن احترام الجزار للمجزر لو للمطيع» وبالتسية للأشخاص 
لد اده لم يركوا صدفاً ولا عدر برتنقي ولا ترك 

ربالنسبة للمهنة أو لعقيدة كاذ على رهيان الجيزويت أن بقدموا هية من 
العملة» آنا كل أصحاب العقائد الأخرى» فبدفمون التغود وممها كل الفضيات 
وجميع المحدريات قات القيمة والسهنة الحمل. والهني, انيب لأن يملكدة. 
ولفقير شت لأنه لا ملك ولم تستطع القوة أن تسود كي تتجسد المقاومة ولا 
الضعف كي يستلير الشفقة فيوقف وحشيتهم المرعية؛ ولم يتم ذلك فقط حين 
كانت الممركة ساطنة» وإنما كما سبق أن قلك؛ حدث بعد أن هدات ثورة 
الحرب ويعد ألا أصيحوا متعمرين بلا مقومة. 

ارلا أستطيع أن لذكر أكوام عظام المرنى التي رقدت بجرار كل حصن 
دشلره: والتي كالا سُسعها يربو على قامة لجل .. 

ريصمب علي أن أحصي الأعداد اهائلة التي غرقت في المدينة الجديدة, 
حيث كان الإتسان يستطيع مشاهدة اعديد من الأشكال رالأرضاعالحركة الإنسان. 
عند المرت كما جتدها مايكل أنجلو فى لرحته #مشاهد برع القامة». 

ولم أقم ياحصاء اعد غير السسدود من الألمان المساكين» اللين احترقو 
داخل دروعهم؛ وينضهم احترقت أمماق بينها ظل بآقي جسده سليماً. ربعن 
الآخر احترق رأسه وأكتئه؛ لدرجة يمكث معها أن تظر إلى أسقل داخل الجسم 
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والصدر وتحصل على معلرمة حول تشريح أسرار الطبيعة: والبعض الآخر يقف 
على وسطه بعدها احثرقث فخذاء؛ والبعش لسن أكثر من أن قمة رأت قد كلها 
البلا يشا يوضح باقي جسده هلبا ل يسكن وصفه 

ولم أبق مع التلوث الحفن والكريه في كل شارع بمعلىء يدماء وشياكل 
الجياد» كما لم أتتاي أن هذا يحتاج إلى دهن والطر بنهب» حتى أمرْض الهو 
- قلي لفسده تحلل المرتى - كل الذن بقوا أحياء في المنيئة. ولمفا يجب أن 
أصف دقائق كل هذا الاضطراب؛ طالسا حدث على المموم في كل مين 
المعسكرات والقلاع حيث رتيرا احقالات للشهداء؟ لكنني لا أستطيع السكوت 
عن الحريق والتدببر الكاملين لمجلس المنينة وكل آثار رسجلات المدينة رلا 
استطيع أن أمنع عن روابة المتصابهم المخجل وتعديهم الوحشي على العدهد من 
السدات الفاضلات والطازى . 

ومن الذكرات المؤسفة أيضاء ذلك الناجر الإتجليزي» الذي لم يكن سوىا 
أجير؛ رالذي ما إن استرد بضاعة سيد مقابل 300 كراوذ؟ حعى وضعوه في 
المشنفة إلى أن كاد يمرت وظلك بسيب أنه لم يكن معه 200 كراون أخر 
يسلبها لهمه وبسجره أن لمت حيال المشنظة وأثاق إلى تقسه قلا راح يلق 
أمانهم على ركبته وبدموع مريرة؛ أن يسمسموا له بالخروج وسؤال أصدلان 
ومعارفه في المدينة لينهريا له بقية هذا الطلب غير المبرر» وحال عوفق إذ لم 
در شيئ ‏ فالحفيقة أن ليست هناك تقر بي تؤخط . شتقره في الحا مرة فرعا 
وفيما بعد وبرجاء متزليدء سسحرا لرهبائ: «الفريار مينور» أن يذغترء 

وممككن أن نستنتج أنه من بين ال 1780 جغة لعي تتمث معايتهها يوم 
الخميس» أعتقد. بفسمير حي» أن 9008 أر أفل تليلأء قد لوا بعد النصره 
انهم لم يكوا سم نوما لف لينشوما ندية سايم المي ترف الأسبا 
أسملرها كما شاؤواء وعلى الأق» ونا أام مالم سأكرت شاهده المعاصر» فا 
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المشرة ليام الالبة ققوا كل من أشير إلبه أو ند بأنه هوالوني» في الصا بلا شهوه. 
أو سحافمة 
ارمن جاني» فمن الممروف جيدا أتي تجوت بصعرية شليداء إذ أخلوني 
كواحد من الوالونيين» وفي يوم الأحده 11 من فلك لشهر؛ الذي كان اليوم 
لساب الشووجي سس المديهة. ريت 328 أزاح با قرس في ضور + سيت 
أخبروا عنهم بأنهم من الوالنيين» في حين ثيت فيما بعدء أن واحداً متهم كال 
حرفي فقيرً: ماش في المدينة طوال ثدقية أعوام من قبل » ولم جد استنام 
الأسلحة أبدأ؛ وإنما كان مخلصا ثمهته. وما هو أكثر: أن ما زوغره من أصال 
بربرية وغيرهاء قد إنمر أبتع: ففي خلال ثلانة أيام» أضحت «أنتريرب» التي 
كانت واحدة من أغلى مدن أورريا؛ بلا نقود ولا ثروة؛ وأنما مي أيدي القعلة 
والداعرات. إذ يتنزء كل أسبائي”) جبئة ونماباً مير الشوارع ويجواره مشيقتة. 
تتحلى بسلاسلها وأساررها اللعبية؛ البورصة الشهيرة اي كانت مجلا آنا 
تجار والرجال شري المهن العريقةه قد نشبت من شجارتها الأ» لأ من مواق 
عديدة للقمار قد ثدت طوال اتهر. 
القبض على الرنهب الكاثوليكي 
إدموند كامبيون ورفاقه. 
17 يولير 1581 لئسي 
* نقرير من وكيل الحكومة 
٠.٠‏ كان امد كامييون من الإزسالية التبشيرية الجيزويتية ‏ إلى إتجلتراء 
أنتيد وأقام وشنق في تيبورث: يوم 1 ديسمبر عام 1581 افرنجي» ثم بوركت روحه 


ست معي نا سند اليم جا ماضن ني بحا مسرم ني 
عدم كلك في 30 مير عم 198 لرتي: 





)في الأسل كل موعن عمد كل عن كل سي من الاين «الرجي. 
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. وحدك أن بعد تسلمناالضويشر؛ تشورت ليما بيا؛ أي الطرق نسلكها 
أنضل أرل؟ إذا كنا نجهل كلية أين رفي أي مكان يمكن أن نجد بانتأكيد ذلك 
المدعو كامبيود؛ أو رنلقه؛ رقد أنهبنا تشاورنا يسرعة. لأن الجزه الأمظم في 
مهمنا وتعاملنا بهل الخدمة؛ يفع أساسا على قرنري أناء يسبب معوظلي وخوني 
بمثل هله الحمامات للقمفة. 

وقد مرا لذمني في الحال ذكرى تمارف ممين نش بيني وبين توماس كوير 
الذي كان طباغا في خلمة السيد توماس روير أرف أوربتجتون لعدة عامين في 
«كنتة» وكنت أعمل معه بنقس العمل رنفس الوقت؛ وقي نوقير 1578 الرتجيء 
تر كلانا خدمة سيد توماس رويرء نا لى مقاطعة #أشكسية ولك المدهو كوير 
إلى ليغورد في بركشاير؛ للمل عند السيد فييته» ومن حيتهاء خلال تصف عام 
بعد ظلك: لمت وأنا في أسكس أن الطباغ المذكور قد استقر في العمل» وان 
السيد المدعو يت» كان كالليكا بوي متعصباء رواحد من اللين يهتموف هلم 
القند 

تلك الرولية كانت قد نصت عل في أسكس منذ عامين» وقيل أن ثبذا هل 
الرحلة ربالمطف الإلهي الكبير؛ خطرث بذاكرني قبل هوم واحد من حخروجنا 
الهله المهمة» رهلى ذلك أخطرك المدعو داأيد جتكثز. بامعبار: وقبقي في 
التفويض» أنه سيكون من الأفضل أن نلهب هناك أولء حيث إن ما كان يبمب 
أ تشهب لمكان الأ ذلك الذي يكون لي فيه معارف. أر ببعض الوسائل الممكنة. 
لال الرحلة تتمكن من الحصول على معارف. 

وأخبرته أنه بسكتا ترتيب أمر رحلا بهذء الطريقة حيث نصل للسيد 
يوم الأحد عند حوالى الساعة اثامنة صباحاً «رهنا . قلت إذا ما ردنا ذلك 
الطباخ ودكرن هناك أية صلا؛ جماعية ستعقد ذلك اليوم؛ أو أي امب للصلاة في 
المتزله فلسوف يقوم الطباع» لسليق معرفته بي ولاحتقاده أني كالرليكي» 
ياحظاري أام ذلك الجمع هالاة. 

رعند ذلك الرأي» عخوجنا من ثندن في الوم رايع عشر من يوليو الماضيء 
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ورصلنا بيت المدمو ثبيت؛ في السابس مشر من قات الشهره المواقق الاحد 


وحوقى الساعة الملكورة آنا 

رهناك» دون بوابات هذا المتزل؛ لمحنا واحدا من خدمه؛ الذي بيدو علي .. 
.بسب وضع للمنعزل أنه مراقب الستكشان حتى يدكتهم مملرسة أمورهم السرة. 
في ات 

رتاتيت الخادم المذكور راستفسوث مته عن المدصر توماس كوي الطياخ». 
الذي أجاينا يدور أله لا يمكته فاضا بق ا ماكلا موجوداً م لا فرجرته أن 
يؤدي لي متي إذاما ذهب لرؤيته وإاره باسمي ٠‏ وبدا أن ذلك افلم قد فل 
ذاء لأن لطباخ جاء بسرعة إلبنا حيث كنا ل ثزال جالسين على هود الخيل». 
وبعد كلمات قليل كالتي تحدث بين صنيق وصديق نباعدا فثرة طويلة» أبرقه». 
ونسن على جواديناء أنني كنت في شرق لرقهاء» وأثتي كنت مساقراً إلى ير 
بيشار لرقية بعض أسنقائي؛ رحضمرت رقم بعد ذلك عن طريقي أرؤيته؛ ولت 
كذلك : «رالآن سما ريك فقد اتا لعني» وأقول لك ودام 

ققال: «لاء لن تفمل الك قبل لفلاه:0؟. وجملت المسال تدو ملحة في أن 
أذعب» وأصيح هو أكثر إصرارا وإلحاح على بقائي . لكن السقيقة؛ أثتي كنت 
أرغب في القاء نفس الشدة التي يرغيها عر 

رفكلاء وبالضرورة» لم يمد هناك حل إل البناء رهيطنا من فرق الجراد» 
وأدطلا هو إلى المنزلاء شم إلى مخؤ المؤ» وعناك قدم لنا خرباء ويد للد 
جاء الطباخ ليهمس منافلا إنا ما كلا صليفي ‏ يقصد جنك مع جدامة الكية 
آم لاء يممنى إذاما كن كالوليكيا م لا؟ فاجيه تأنه ليس كذلك» حتى الآ 
وهر رجل لين جداء ويتمنى أ يسلك هذا الطرين بصدق». حيعذ قال الطباخ. 
الي: احسناء فلتعمده. بهذا الكلام عرلت اله سباخطني لصلاة جماعية. واج 











07 يعرف الاتجلي نم لايع وات في الير)؛ ول عل عل أت اللا؛ توه يع القمر 
ول الساه. رصمب تعريها لا علش لجرا 


بالقرل: انصم لوج له اسمح لي أن ألمل ذلك رطالم آنا مشطر لبقتن 
قذعني أحصل على شيء قال معي وهلا جيذة. 

ودكذا تركنا جنكتز في المخزن؛ راشي الطياخ عير الصالة قم بر لطعم 
ثم فرقتين أ ثلاث بالإضالة الك » ونها إلى حجرة واسعة مرحة: حيث كان 
شي د.ا احقاة» ابا ع ف الييلة عر م 9 ركع جره عي ارق 
الأول منهما كن كامبيون» والآخر يدعي بطرس [ليان كولتجترث: وثلاث 
راههات و 37 من الناس الآخرين. وعنلما أنهى سلتريل صلاته: تقدم كامبيرن 
بذلك ريع تهاتها وزع خيزً وما مقدسا على الجميع؛ رمنها 
ركلا هنال مقعد ني الحجرة أسثل مليح الصلاة؛ حيث 
جلس المدعر كاسيرة يعنئذ» وأنى حفلاً لقي تمر ساعة طويلة» وكا معن 
قطنه ني ثلاما على ما أذ «أن المسيع يكى على أررشليم القدسي»؛ وبالئل 
طب هفا على وعدا إنجارا لان لبا وعقينه الكارليكية وسلطاه الررحي ل 
يزدعر هنا بم يأل كاميود». 

وفي نهلية قلك الحفل» حيطت إلى المدهو يكز بلسرع ما يكتي» إذ في 
خلال كل وقت للصلاة الجماعية والحئل؛ لل جتكتز في الأسقل؛ بالسخز أ 
بالصالة ل يدري شين من المر حى أعلح آنا يعض م وأيه؛ وهكذا رحلا قفر 
ما تسمح به سسرعة الرحيل؛ إلى أن وصلنا للسيد فيتي بلاس مسؤول الام في 
المقاطمة؛ اللي قددنا له ملخصاً عن أعمالنا عناك؛ وطالينه ناه على سلطلة 
القويضى الذي معنا بان يأخ مع قوة كاي وياقي ممنا هناك؛ وعلى تلك فلم 
مسنزول الأمن المذكور في خلال وبع ساهة تجهيز فسه ثماماء معد خموف لو 
ليهو رجلا مسلحوت يدا رأسرمنا ونا السيد يقي بلاس المذكود إلى مقزل 
المدمو السيد ييه . وهناك حال وصرلا القجائي اللي كان يقاوب الواحلة من 
بعد قمر نفس امو ٠‏ قل أن قرع الرابات التي كانت حب .»كما أعادت ل 
تكن دام محكمة الإفلاق «وكان المتزل اغا بختدق حوله وفي داخه كانت 
تتمو أشجار ضخمة من الفاكهة والأشجار الأخرى في صقف كالسور لدرجة أن 
الخوف من هروب المدعر كاميون راق مشكرق ف 
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رحاصرنا امنزل برجالنا حول الخندق بأفضل طريقة تي ناماء وحند ذلك 
فرعن البولبات وفي الال سمعونا ولمسوناء ولكن أبقينا نشرة تصف ساعة» في 
خلاهاء بدا نا نهم أحفوا كاميرت والرعمين الآخرين في كان ديد الفا في 
المتزل المذكور ووفررا لهم مؤقة كافي. كما أذكر هنا فبما بعد . لم سمصوا نا 
والدفواء حيث أدك لرؤيتا في السلاء انط ته زريجة مائحي» لمنزا_ ريقسة. 
عن الما ارجا وإحدى السيذات مع "لاك رنهبات» وكانت الرليات متتكرلت 
في لزاه الينات؛ بخلاف ما كن بين لاد الصلاة الجماعية. ركلهم تذكرقهم 
أذ رأيكهم في قات الصباح عند الصلاة والقاس المذكورء إل د كل 
راحدة متهن ألكرت ذلك بشدة؛ خاصة السبدة بيث؟ التي لم تكتف بتقدهم إلكار 
وافيح للصلوات المذكورة ولرجود الزفيان نقط؛ وقنما أفسمت بأعظم الأياق 
الاكيد ذلك» ويأن تذعب روحها للشيطاك ذا ما كان هناك مؤلا,الأشقاس أ 
هذه الاحفالات. وثولا تي رأتهم بيني لصداها. 

رلكن لأنثي أعلم أن هذه مجرد لاعاءات عارية عن الصحة وأتنا سشجيد. 
المدهر كارن وتابعه إذاما نا تبش دثين» قفي الحال ذكرت السيد فيتي 
بلاس بتفويضنا رهكذا فعبث أنا وهو والمدعو جتكنق لميحوث الملكةا تيش 
المتزل حيث اكنشفنا عديداً من المخابي» السربة وواصلنا البحث» بالرظم من 
المجهود الشاق في ممرات الحديقة رأشجار السرر والحفر قي داخل الخندق. 
ومختلف الأماكن الآخرى حتى وجدناأخيرا السيد إدوارد بيت شقيق صاحب 
الما وآخرين ُسقيان اريلين* و استسذيلده مفلق عليهم يسكام في بنية لتقام 
ولكنا لم تستطع المثود على كاديف والرامين الآخرين اللين نبحث عنهم برج 
خاصة في الك لوقت . 











قد الاب المساء شل :تنا خف أن تكدن قدثنا ل كاقنة فأ سلناً 
تفريضنا للسيد قوست كبير مأموري مقاطية بركشير وللسيد وايزمان مسوول الاين 
في المقاطعة تفسها للمزيد من المعاثة ني واف الديهم. ولد آى المدعو سي 
ولبزماة بسرعة كييرة ورصانا في مساء اليم نفسه مع عشرة أو لني عشرة من 
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رجاله الأكفاء والمختارين بعناية؛ ينما لم ظهر السيد فوسترء رفلك كما أرضح 
لنا المبعوث اللي أرسلاء إليد؛ وهكذا حوصر البيت المذكرر يستين رجلاً جيلئي 
التسليح على الأثل في نفس الليلة؛ رثامرا بمرانية ذلك الييت بشدة؛ رفي الوم 
التالي» انذي كان الاثنين» في الصياح البكرء وصل نا السيد كريستوقر 
لبذكييت» مسؤواء الأ وني السقلطمله مع مبجموعة بسرة من يجا 

بمثايةء وقد أظهر مع رجائه إخلاساً متزيداً رصملا وي في هله المساه مسا 
كن اقباس ونشجيعا غير قلبلين لكل هؤلاء النين كانوا مرجودين» وكقرا 
يحملون قلوبً صادة وإرادات منخلصة لجلا الملكة. 





.وبدانا بحن ديد في هذا الصباح من أولتك الرهيان» واستمر البحث حل 
حراقى العلشرة من ظهر ذلك اليوم؛ لكن الرهبان لم يستبوتوا؛ وقد الع كل 
إنسان تقويباً بأنهم ليسوا موجودين» واستمر البحث بالرهم من شعورنا بشراغ. 
الأمل في الكتشاقهم» إلا أن داقيد جتكتز» اكتف . بالنية اللهية - مضا سي 
ماء سوصان ما ويح انه فتحذ» ويسيخ من الحديد كان في يده شدية الشه يسن 
المحراث؛ قام بكسر الفتحة في المكان المذكورء حيث المح علي الفور الرهيان 
المطلريين يرئدوث جميعهم مثقاوبين فوق سربر؛ يع هناك من أجلهم؛ وحيث 
النههم خبز ولحم رشراب يكفي احتياجاتهم ثلا أو أريمة أام ممأه فصا ججتكتر 
هذا بصوت مرتفع قائلاً: قد وجد الخوتة؛ وفي الحال أسرع إليه عدد كاف 
من الرجال» فرأرا هناك أرلتك الرهبان اللين ‏ إذ لم بعد أمامهم بد من قبول الامو 
الراقع”" سلمرا لقسهم بهدر». 

وعد برهة قعبيرة حضر إله ارهد وهر مسؤول آخر للأمن بالمنطقة. 
اللمساعدة قي هذا الشأن» ومن بين كل هله الأحناث» ثلث الأثيه بسرعة كبيرة 
إل يلي السعهارين رأماك اللررناع. الذي أسدر توا شوشي ؟ غرء بأد 
ينم إأحضار الها الممنيين وبعضا من رقاتهم لمم للسحكمة وفك بإشرافي 


في لأس لاوقا 





سوا رضي ألم يون - لطولا- مصلماة النرمية. 
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شخصياً ومعي جتكتزء ويتعليمات للمامرر أن يمدذا بغرة معاوفة كائبة من مقاطعته. 
من أجل خسماك توصيل الملكررين. 


ريعدما هدلت أحانيث وصخب اكتشاف كابيون وساتويل: وبطرس اباس 
كولتجتون وم تعد رويتهم أممالنانى قات جفة لديهم» أرسلنا في طلب كير 
المأمررين مرة أخرى الذي لم يظهر طره هل المهمة؛ لكنه حشر عط وتسم 
مسؤولية أولك الرهيان ومعهم أخرين منذ لك البوم رحتى التمميس الثاني .. 


لما بشن الرئب الرايع الي أحخرنه إلى الج ؛ وكفة لسمه يليم غيليية 
غلم يكن قد أسر يوم ابش على كاسهوث وزملاه في فلك المنزل؛ لكك أو 
ريض عليه بمعرقنا بالصدة؛ إذ جا إلى ذلك ايت ليتحدث مع المدعر بطر 
- كما قال م تسليه لضأ المسؤوليةالسأمر مع الآخرين 

نيوم الخميس الموائن 30 من يويو الأخر خرجنا من متزل المدعو السيد 
لبيشة نحو المحكمة مع المتهمين لماكورين يعاوئنا في ذلك السيد ليدكوت 
والسيد وايزمان ومجمرعة كيرة من رجالهم اللهن لم يتركونا حتى وصلنا بل 
بوج لن» ويجاتب فلك كل يحرسنا هذا حوقى خممين و سنين فاوساً من 
الرجال الأكفاء والمختارين جيدآ» الذين استقيلناهم بعد تعبين المأمود لهم . 


قد ذعنا فلك اليم إلى ميقي على نهر التهمزه حيث تمن تلك اللا 
وعتد حوالى منتعيف اللبل أصبنا قرم شنيد بسبب صدرضة وضوضاء عظيمة. 
أحدلها المدعر يلي أناء نوم نأيقظت أغلب الموجوهين في المت الدرجة أن 
كل راحد امقد تماما أن بعض السجنا قد قفنوا منا وعريرا: بالرضم من وجو 
اقوة حراسة مشادة دا للبيت وحوله فينت وأصبحت مسؤولا لهذا الفرضيي» 
.وكانأول الحاضرين إليهم السيد ليدكوت» وعندما فحص الموضوع؛ تين أله 
اليس سوى حلم للمدعو فيابي» - وكما قال . إن اعتقد حقا أن هناك شخصا ما 
وزع جدمه أو لمتفوج مت لمعل 





© يليم ليتووة 
سدم الثلاثد الماضي» صلم تاحر فرقس إلى ؟دحة حمان حال لالش ونشرة. 
مبلغ 40 جني تجليزا توصيلها إلى #وروينش»» لكنها نقلت المبلغ مرا الى 
منزل بعيد بسافة كافية من الصلتة» وخلال أل من ربع الساملا"؟ علد التاجر 
الفرنسي مرة أخرى ليرى أن تقوده قد اختفث» وأنكرث المأ أنها تسقمت على 
الإطلاق ولو سا واحدًء مع امتراضات مخيفة لم أسمع معلها من قيل» وقد 
كتيت إلى السيد السكرثير ولستجهام خطابات لمعاونة الرجل الفرنسي: ويعد أن 
بللا بحا مضب وجدنا التقود واسترددناها. 
ولآنها لم تعلم بذلك» فقد استجويها في تحثيقي بشكل خاصء لكتها ل 
تعترف بذلك وإنها اتتزلت على نفسها عن الشيطاة جسعاً وووحاً ل أها كانت 
انها قود أو ره أدأ؛ وتلك كانت مهارتهاء إ إن النقود لم تكن ممهاء وقد 
قالت فعلاً الحقيقة: لأ النقودإها كانت لدى صديقتها حيث تركتهاء أو سلمنها 
في مكان آخره وعندظ - حين أفركث ماترمي إل سأها ذا مالم يكن لتاجر 
الفرنسي قد أحضر لها كبا مغترماً مملريا بمعدن في رز يمكن أن يكو 
شرائح معدنية أر عملاث فضية أو قطع بدكن مدعاء أرما أشبه؟؛ حيتذ قال 
هن أجيب أكثر من ذلك'. عندها مستخدمت تصيحةاللوره ليور فرضعتها في 
برليدويل” حيث رلينها ومعي السادة ثعاب هناك» ويعنها ضُربث بالسوط جيدآ». 
قالت: إن الشبطان وقف عند كنفها. في هذا الأمر- وزين لها أن تتكر ذلك. 
ولكن حالما ضعت على العليب أنعائب» أطللها الشيطا. رمكفا با سبدي 
الوحيد أنهيت هذا الجزه المأساوي للك المرةالشبرة. 
زر السبد الويل» من الممتكمة تلن مؤخراء وقد مر مساعده يا يضرب 








).في الأسل انف ريع مامت تكن ره كا سق اشل؛ «لمترجمة. 
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حوفيأ» فقام بضرب الحوذي بمقبض سيفه حثى كسر جبمجمه فقعله؛ ومن 
الواضع أن السيد نويل ورجله سوف يدائقن؛ وسبيهما نوف اتعرض يتويد 
اللمشايقات» بالخطابات ريأصدقاك بالوسائل الأخرى. 

نفي مكل مله القضية المكورة عشاء كنت أنا مع نفس الإنساق فهناك 
وما دن لاد الصثار اللي الجأ للستكدة, وت أ وم ب كل 
شائع الساداة» مندما يخطىء واحد منهم: وثقدم شكرى في حقه أر ُقبقى عليه 
من أجل تيْن» قهم يهرعرن إلنْه ولا تجد الديهم إجابة أر مبرراً سوى قولهم:. 
"ني سيده ولكوني كذلك ليجب أن اخضع لميد أر أجيره. ولا أعلم ما 
المداولات الآخرى التي سوف يقدمها السيد «نويل». لكن أقول: إن الحقيقة. 
مؤلمة ٠‏ وليعاون الله للوصول إلى تيجة يية. وأعتضد - في تفكيري . أن الم مضع 
حسلاقه جيداً في هله المسالة. 

رفي يوم الجمعة الأخيرء جلسنا بقاعة المحكمة من الساعة السابعة صباحاً 
حم السام مله وكا من بين أن تلك المسألة الي وقصق بين ينيط 
بالمناسبة» أن شخصاً يدمى #وترن» وهر سيد بالميلاده وأحياناً تاجر ذو سمعة. 
طيبة؛ اقصمحلت ثروته بمرور الزمن لكنه احتفظ بسحزن لصناعة شراب الشمير 
عند اسمارئس كوي بالقرب من #ببلينجس؟» وليما بعده حيتما اتهار يسيب 
يعطس سو التصرقات استردف مهنا جدية في الحية» فاسظدم في قات العتزل 
كل الشالين بأرجاء المدبنة للجوء إلى مزه وأقيت هناك مدرسة منزلة تعليم 
الصبية كيية اتتزاع كباس النقرده وكان هناك جهازا مملقان» واحد متهم كا 
محفظة» وكاذ الأخر كيسا للتقود؛ ويناخل المحنظة بعفى القطع المعدنيةة. 
وعلق حونه أجرلس بالشص» رقوق قمته لق أيضا جمرس صخير كاجراس 
الفداي؛ «كاللي يدق عند رفع خب القدلي؟.. وذلك الذي يمحصل على قطعة. 
مين المحفظة دون ضوضه؛ يُسمح له بأن يصبع #ملقاطاً عامأة!؟ رقلك القى. 














.اسيل المي لكلتي لاة 9ف لذ الصرس. قاط وني تعال المسافظ 
وعلص» ويد خط اأذيد ابن قا ما برها ماه م الساملك راكد 8 
على اولي الترجبا. 


يستطيع أن يخس قطمة فضية من الكبس دو هق أي من الأجراس يصوح له بأ 
يكرث سقصاً قائني؛ ملحرظة: «الملاطه هو لنتال و «المقصي؛ هو الخطاف. 
بابل عام «5هوا وبر 

© جون إيلارد 

لان الثر الذي بحده الثراث الشعي بأنه برج بابل كا صلا معبدا للا 
ملرفرخ ٠‏ وكاا ب بر ذا ثمتة طوية. 

بصل عرض نهر الفرات عتد منهنة #بير؟ حوالي عرض نهر التايمز عند ملينة. 

الامبث» ويضين في بعض الأماكن؛ ويتسع لي بعضها الآخرء رهذا التهر يجري 


يسرعة كسرعة ججريات نهر الترونت»» ويه أنواع عديدة من السمك متفرجة في 
أحجانهاء ويعضها ضحخم في مث ضسغاءة سمكة «السالمون» مثل أسما لازي . 
اوقد هبعطنا رية افيلوجية هوم 38 من يونيه» حيث أقمنا لملة سبعة لام 





وذلك لنقص الجمال الثي تقل احمالنا إلى بابل» قالحرار في هذا الوفت من 
العام تكون قوية في مثلى هله الأماكن لدرجة تففد الرجال رغبتهم في تأجير 
جمالهم للسفر. رقبلوجي قرية ذات مئة متزل تقرييأء وهي مكان تم تحدية 
شيخ مثل هذه البضائع الآنية إلى معب الهره وسكاتها من العرب. 

لما لم نجد جمالً ناء اطررنا لاك سل وتأجير مانا جمار تحمل هل 
البضاتع الإتجليزية حتى بايل الجديدة لقط عبر صحراء صخيرة» استفرقنا في 
عبورها 18 يوم مسائرين طوال لفيل وجزما من انها اتدجنب الحرارة الشديفة» 
وهنا ما زالت أكار برج باب التديم قئمة كذلك: الت - ولكونها قالمة قوق أرض. 
متبسطة تبدر من بعيد ضخمة جدأء لكن كلما اقريت منها بدت أقل حجماء 
وأحبااًكثيرة كنت أذعب هناك لرفينهاء وأجد البقايا لت ما تزال قائمة على 
حوالى ربع ميل محبط» وثك تقارب اع الحجر المستخدم في برج كنيسة 
القديس بول في لعذه لكه يدر أقتم. 

.والأحجار المتبقية من هنا الأ . الشديد القدم . شمكها تصف يار 
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رطولها ثلالة أرباع الياردة؛ مجقفة بحرارة الشمس فقط؛ وبين كل طبقة من 
الأحجارء وضعت طبقة من القش المخلرط بالطين رمصترع من أعراد الذاب 
والقصب» وظلت سليمة الم تفن كما لو كانت وضعك من هام فقط.. 

تطل مفيظ بابل الجدينة على الصحر الصغيرة الملكور أن حيث كانت 
ف عن قبل يجري تمر حجاة قري؟ من ل وارةاء حتى ,بكم 
إنا ما رغيواء أن ينشحوا قنطرة تيجري باء نهر حول المليثة: ومحيط المديلة 
أكثر من مولون تجليزيين» وسكاتها يتحدثون بثلاث لذات ‏ على رجه العموم .. 
وتحديداً هي الفارسية والعربية والتركبة. وللناس سحنة لسبائبة» والنساه عامة 
يرتين في طتحة من انوفهن خائمآ كخائم الزراج» وإ كا أكر فليلاء منت به 
الالؤة أو حجر كرهم تركي . ريفملن هلا بهما كن فقيرات . 


ميلاد طبيعي لطفل فلي الهند 
الاكا نجي 
* جون مرريجن ثان ليس شوقن 
الينس شوقن مواطن من هارلم؛ ذعب إلى هجوا مع الأسطول البرتقالي 
لهند شرق عام 1983 تنمي» 
تشكل طالنا الكومبين والكارين" با الريف: وهم الذي يتعاملون في 
افلاحة الأرفي رصيد الأسمالا ومثل هذه الأصمال. ومؤلاء أكثر اقرد اليب 
يؤساً واستفاراً في كل الهنده ويعيشون في فقر مدع يغيمون أودهم بقليل من 
اللحم» ويحيوث في بيرت صخيرة من القش» رابا منخفضة» الدرجة تجهل 
الناس تزحف في دخولها وخووجهاء واثات المتزل عبارة عن وسادة من القش 
اقوق الأرض يناموة عليهاء وحفرة أ ثقب في أرضية المكاة لغرب" الآرق 
اقهاء مع قد د اثين للطهي. 
) غنا غراه م رب اليد 
فل قت لذن ليا. زجي 

















1 


ومكذا يمبشرن ويصبحون كثبرين إذ إنها معجزة؛ فعموماً نمتلى+ بموتهم. 
بالأطفال الصخار؛ يزحفو ويحيوة غنا وهنا وهم عرة؛ حتى بلغو السابعة أ 
اانه وحيقل يخطوث صومائهم؛ وعندما تكو السوة مستعنات لفميلام؛ يكن د 
عانة ‏ كما عن رحيدات: وأزوئجهن في الحقرل» وكما تصادف فات مرةء كنت 
ا فى من المدقافي قد قدي الزهة في لايع يفي للقرى المي 1066 
أرلنك الكتاريون» وأسسسنا بالعطش» نلحيث لأحد منلزلهم اطلب ملة. حيث 
اتبيتت أمرلة وحيدة فاخل المنزله تريط ملابسها بإحكام حول وسطهاء وآنامها. 
حوضى حخشبي (بطلق عليه البرتغاليون #جاميلوا) مملوء بالماءء حبث وقفت تفل 
طفلاًء وضعته توا درث أدنى مساعدة» ويعد أن قسلته تركت عار قوق الأرضن 
على ررقة شجر تين هي 

وطليت مني البقاء حتى تحقير لي الماء قورأء وعندما عليمث متها أنها 
رضعت طفلها هلا الآن بلا مساعدة؛ فقنت رغيتي في شرب ماتهاء وقهبت إلى 
مزل آخ لطب الما 

لم لمحت فس المول بعد فنرة ليست طويلة نمضي حول منزلها كما ثولم 
يكن هنا هذا الحدث. والأطقال يُرنُوت بهذا الأسلوب» عرلة تمامآء لا يفعلون. 
اشيثا لهم فنط يغسلوتهم وينطقوهم في بعفى الم الباردء وبهذا الشكل يتمون. 
ريكبروث كما يرجر الإنساذ» وكأي طفل في هله البلاد يستطيع أن يفعل لي شيء. 
.بكل الانجاهات التي بحلم بهاء ويحيون كنبوأ حتى قد يصلون للمالة صنة من 
عمرهم دوتما صداع أو أئم أستان أو حتى يفقدوت أي من هفه الأستان 


اتعطم سفينة عند موزمبيق 
لطي ارق جقهة عنمي 
© جرن هويجن قن ينس شرت 
اللي شهر ماي 1536 لجيه كم تسليم علا طابات للحاكم وكير الأساقة 
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في اجوا»؛ من قاد اسوفلا؛ و #موزميق؟ لإعلامهم بفرق سنين الأدبوالية سالا 
جاجرة التي أقلعت من البرتفال في السنة البق أي عام 1385 لرتجي»- 

. لقد غرفت السفيئة بهذا الشكل؛ بعدما آنت السفينة رياح سريعة جيدة 
ع لاه با دان اوج القع دعر مذ طحم لم 2 
لحل 8الل اجر م دعاب الجراب يدي كر يقي 
الاعتداد على مواذاكهم وتيرائيم» كما فلواء مما كا سيا وايسيأ في غرقهم» 

انفيما بين جزيرة القديس لورنس والأرض الثبتة على خط و/! 22 درجة. 
اجتوبآء توجد يعض المياء القحلة يسموتها لإنلياة على يعد 96 ميلاً من 
موزاسيق؛ وهل المناطق الضملة تمثلى» أغلبها بالشعب المرجانية السوفاء 
رالبيضاء والخضراء» وهي -خطيرة ججدا؛ ولهذا فهي سبب قوي كي يتستبوهاء 
ركان ملى ريان السفينة أن يولها عنية كبرة كيد وخاصة أرلفك اللين في. 
السفن الهتدية؛ الآن المفينة بأكملها وسلامتها تكمن بين أينيهم؛ ولا تحكم إل 
مهم فقطاء ويأمر عاج من الملك كي لامترضهم إنسات. 

ينما هم هكذا بين الأرضين» ويكل تقديرات البحارة الدنيقة عن مي لتنا 
الضحلة» قام الرياذ بفباس ارنفاع الشمس؛ وقرر بحساباته أنهم عبررا تلك 
.المطقة الضحلة» وأمر لفبطان بفره كل أشرعته الممكنة. والإبحار الطليق إلى 
موزمبيق» دون تقاعس آر تأخير؛ وبالرهم من أنه كان مناك بحارة عديدون فوق 
السفية» ديهم أبنأ مقترحاتهم؛ البح ليتعلم؛ والبمضي الآخر من أجل 
المعة؛ كبنية الشباطء مثل للتيطان رريس البحارة» الللين قلا إنه من الاتفل. 
الابتعاد عن مجرى الرياج» خاصة في البل» ومن المستحسن أن يضعوامرائية. 
جيدة لأنهم بروثء حتى هله اللحظة» أنهم لم يتركوا المياء الضحلة: إلآ أن 
الراا قال مكسي قلك؛ ورقب في إظهار قدرته على السيطرة والآمرء وكماد. 

















يمرت لأحدء خاسة إذا ا ترا السلطة٠‏ كما حدث لفك اليل الذي لم 
يسشيع لحديث الآخرين؛ ولم يعمل بتصيحة أحد سوى نفس ولذاأموهم بأ 
يقذراما لد ليم. 


وعلى لك؛ فردرا كل أشرعتهم؛ ولبحروا بهذا الرضع حنى منتصف اليل 
بريح طبب وطقس صاف» والكن دون فسرء القمر» فسقطوا كلية رسط المياة 
الضحلة» التي تمتلىه بالشعب المرجاتية ايهضاء والحادة جداً لدرجة أنها مع ثرة 
ريع وليه التي دقعت السفينة فوقهاء شفت السفينة نمفين كما لو كانت شرت 
إلى أجزاء» حتى إن هيكل السفينة وسطحيها ‏ الأعامي والخلفى . يقيا على 
الأرض؛ بيثما ادقع الجزه العلوي للايام مسافة ماء النصق في ايتها بش 
والكسر الشراع كقلك. 

ومن خلال لك كا يمكن أن تسمع صرخات هائلة لدرجة يدها النشاة 
ممه إذ كا جد على السفينة» باعبارها تادةللاميرالية قاد البحريقة عل 
الأقل خمسمائة شخص» بينهم ثلاثين أمرة: مع الكثير من الأخرة الجيزويت 
والرما» حتى إن لا بوجد شميء آخر يكن عله مام كل إنسان سوى أن يعد 
للدوت وبع الآين يطلب مه لعر مع الول ولك كم يمك تور 
الأمر 

وق الأميرال واسمه فر ندر دي مرنروذ والقبطان وقربان وحوالى عشر لو 
التي مشر آخوين بالدخول إلى قلوب صخيرء ومموا عه الأخرين باشهارهم سيوف 
صغيرة حكى لا دخله المزيدء مفعين أنهم سباهبوة للبحث عن أوض جالة 
وسط مله المياء اللة» يتمكتون من با قارب من خطام السقية عليهاء ونه 
ييحرون نحو الشاطرءه رهكذا ينقنوت ففسهم. وبهذا تركوهم ورادهم مع قليل 
من الترضية رلكن غير كاية. وعندما جدفوا هنا وهاك وم يجدوا أية أرفي جالة 
الم يجرؤوا على العودة ثائية للسفينة؛ خشية أن يحمل القارب أكثر من طائت 
اليفرق» كما أنهم في المفية ل يأملون ف في تجدة 

وملى ذلك قرروا أذ يترجهوا نحر الشاطي»؛ ومعهم حوالى التي عشي 

ريس مائيظ حامر مدقي 8,دككيي”.» كر لذ أفرم سرع في 

القارب؛ بعدما تباحثوا بشأنها كاحلياج فيا بهم وفكلا أسلموا أمرهم له 
ويمموا شطر الساحل: وبعدما ظلرا سبعة عشر يوم في البجر» مم الجوع. 
والعطشء والجهدء وصلوا للارض حيث أنقنوا أتقسهم. 
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أما الآخروة الذين بقوا في السقينة؛ بعدما رأرا أن لقارب لم يعد ثاية. 
- ييمكن تخي الحالة التي كانوا علي في انهاه اهار الجزء الأعلى من السفية. 
قلي كان بن مقدمة السفيثة ومؤطرتهاء حيث كان قارب النجاة لكبير موجرف. 
وكاد أن يهار توما لد يهبط بسرعة» حيث كاد الأمل يتنم 

سيت إن ل سههم نسل لدي الرشية في التياة» طلم يقدم سد سيم أي 
ممارنة في هلاء وإنما جلسوا كل ينغر للآخر» وأخير تهض إيطالي يدهى. 
اسييويان جريمولدو؟ وبدأ بشجعهم قائلاً: الملذا نبقى متشافلين هكذا؟؟. . هيا. 
نبحث كيف نساعد أفسنا ل إذا ما كان هناك حل لإتق أرواحنا!». . ومعها قز 
فوا إلى القارب رمع أحة في بدهه ويد في تطهيره؛ وعند لك راتت الآخرين 
الشجاعة وساعدوه بقدر ما لتطاحراء بأ أدواث تصادف أينههم؛ حثى لنه في 
اتهاية قز إلى اثارب تسعون شخصاً. 

رتعلق علي بأديهم في الثازب يحون خلقه؛ ينهم بعض التساه؛ وكي 
لاينسيوا في غرق قارب اشطر الآخرو لقطع أصايعهم يديهم ولترعهم». 
واي شيء تعلق بهء وتركوهم للغرق؛ وفلفرا اكثهر من فوق سطح القاوب ممن 
الي مهم ما يناقمون به هن أفسهم. وبمد أن ثم ذلك اتطلقوا ثسلمين أمرهم 
اه مع صرخات هائلة وضجة مثبرة للشفقة؛ لم ُسمع مئلها من قبلء كما لو 
كانت السملوات والأرض قد الطبتاء شما بدأرا مغادرتهم من هذا المكا الذي 
يقوا فيه في السقيئة في هله الحالة؛ رقد جافرا علة أياج: ومعهم ظليل من 
المؤدنة إذ كانوا كثيرين في القارب حتى أرشك على الغوق. كما أله اسبح يُسرب 
لماه ولا يستطيع الصموة أكثر 

ارفي اتهاية فقوا فيه بيهم على أن 
وأمر به وموز يرث الآخويد الختاروا سيد يدعم, اميستيزدة اتصف ةر 
الهنده وأقسمرا أن يطيعره؛ وقد آم أن بقلقوا ببعفى متهم في الحال من 
القارب» إذ حتى ذلك الرقت لديهم بالك الرسائل والقة التي 
أرلفك انتاره كا من رة بسيطة قد سامد في إصلاح القارب. 
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الجبيع فد تكالب عليه؛ حت تمش علهيم أن يعطره قطعة من المررى وكوي من 
الشمر» لفعلوا ذلك فأقى بتفسه من سطع التازب إلى البحر فرق 


.وكا هناك آخر من هؤلاء» الذين بسمونهم في البرتفال «المسيحيين ‏ 
فبعد اختياره كي تقلف في البحره كاذ له أخ صغير في نفس القارب؛ نهف 
الصغير قجاة وطلب من القائد أن يعفو ويطلق سراح اخيه ويدعه هو كي يحل 
محل قكلً: أي كير مني؛ وله معرفةبالالم أكثر مني ولهذا فهو أكثر ملاس 
الحباة في هذا العالم ولبساعد أخواتي وأصدقاتي في شنتهمه ولهذا فنا ود آذ 
أنوت بدلا منه؛ على أذ أيا در 

ومند هذا الطلب أطلقوا الكبير وتذفوا بالصغير إلى اليم بناء على طليه» 
قسيح على الل لمدة ست سامات وداء اقارب» وبالرقم أنهم أشرموا سيوقهم 
بأييهم وفد حفروه ل ترب من القارب؛ إل أن تماق بده ققطمرا يده شطرين» 
الكث لم يتوقف متهم حلى إثهم في الهاية اشطر ا لآل كلا الآخوين مهم 
ثنية» أعرفهما وكنت بصحيتهما 

.وني هذا البؤس والألم» بفرا عشرين يومأ في البسره وقي النهابة وصلرا. 
اللبره حيث وججدوا الأسيوال وأولتك القين كانوا في القارب الآخرء وبالقسية. 
اللذين بقوا في السفينة» فبعضهم أخد الواح من الخشب أو قطعاً من شب 
الشحجر والأعخشاب الأخرى: رريطوما ما ليمملوا منها طرف يسبيه البرتقاليرن 
#جائجاداس». وكل إنسان بما يستطيع أذ يحصل عليه بأملوث جميمً أن يترا 
أنقسهم» تكن من كل هؤلاء وصل لثنان نقط سالمين إلى الشاطش». 

ومؤلاء دين هبطوا من القارين: ما إن نجوا من الخطر الأولء حت رقم 
في أخره فسحره أ شمر أقناسم عل الشا»؛ هوحمرا راسطة سكان تلك 
البلاه- راسمهم دالكافيرة - لبت متهم كلى ملابسهم» وادى ذلك إلى مواجهة 
الجوع واللزس والمعاناة الأخرى الي بصسعب ذكرها. وفي النهاية وصلوا لمكان. 
وجدوا في اكب اد سوفالا وموزميق» للي ماعدهم بقدر استطاه» ووثر لهم 
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ماو فس اميتي ميزه حير اليف نميه عطي جه ركز 
ما تحدقت معهم؛ ومن يين أولئك لللين وصلوا سالمين للشاطيء؛ مات بحف. 
متهم قبل الوصرل لسوزمبيق* حنى إن بقي من الجميع حوالى ستين ع 
النذرا أفسهم؛ وغرق جبيع ابقين أ لتهوا مع السفية؛ ولم تعد هناك ألباه عن 
فيه 








تاجر من لندن في القاهرة 
يا بزيرء 
* جو بالفرسوق 





. في لثمن والعشرين من أبريل عام 1596 انمي . ذهبت المشاهدة ارام 
والمومياوات. ركنت مع ثلاثة من السادة الأئان سمسوا لي بأن أراققهمء وعدن 
غي الهو الثالي؛ ركاقت هله الأهرامات ‏ التي تعد واحدة من عجادب الدثيا 
السبع ‏ متفارتف» لكن ثنان منها- على وجه الخصوص ‏ كثنا متشابهين في 
الضخامة» كل واحد يقدر محيطه عند القاهدة بألف خطوة: واحد منهسا كان 
مفتوحا فداخلناء وممنا شمرم مضاء وصمدنا حتى قمتاء حيث تقوم في حجرة 
عربعة؛ مقبرة منحوقة من الرخا الأسرد لو القائم؛ حيث ذكريا عن فلك أن 
الفرعون كاد يحب أن يدقن نبهاء ذلك الي طاردأباء إسرقيل» وهر في لول 
الإنسان وغير مقطى» ورأيث الأبرث من تشب المطلي. 

وسقف الهرم الملكرر من خمسة أحجار» طرلها خمسة وعشروة قدماً 
وعرضها خمسة أقدام لكل حجرء وجوانب الحجر ذات قهامة عجيبة. 
ممستميل العاكير في كنية سلها إلى سغل ملا اازفع» رسي ليا رع شي 
ناته الستدة على أعمدة عظيمة؟ وهي تُسمى بح واحدة من عجائب انتب 





(0/الع لو عل عد ويد #يقصد ساسج ان را هوم ذاخن ير لوجر 


السيع» وحناك أبضا شكل ضحم لأس من الحجر يقوم منتصباً حتى رقت بار 
من الأرض/8. 

لا الموبارات التي كانت موجرهة على بعد حوالى خمسة أر سن أبيال فيا 
بعد الأعراو» قهي آلاف من الجثث المحنلة: كنت مث ألاف السنين الماضية في 
اجيف رمليء بيو أنها ابت نحري مدن في المصور الفديمة؛ اند هيطا إل 
بحبال كما لو كنا قي بثر ومعنا شموع مهامط في لبديناء وهكذا سرنا قوق جنث 
من كل الأنوع والأحجام» كبيرة وصخبرة؛ وبعضها مسفوظ في لدور طيئية 
صخيرة ليس لها شكل؛ وموضوعة عد أقدام الث الأكير جما ولا يصدر عنها 
وائحة كربهة مطلق نما رائحة نشب المراد الصمقية حين كسرهاء ذلك لأثني 
كسرت من كل نوع أعضاء هل الجدث لأرى كيف تحول الحم إلى ماهة ركئة: 

وقد لحضرت معي إلى الوطن رؤرساً ويخ راثيا رائناما مختلقة كي 
أعرضهاء وأحضرنا لها © رطل مفككين منها للشركة التركية وأحضرنا مان 
ترا في متحف هوق جنة كامة وكل فلك من المذكو أعلاء» ملفوف في مات 
من رفائ الفماش التي بهنت راهثرأت حش إنك تستطيح وي اليشرة والضم 
والأصليع والأظار ةقد تحول لونها للأسرده وأحشرث معي يدأ صغير إلى 
اند لمرضها ثم أهديتها لاحي الذي أعطاا بدو لأحد الطباه في أكسغرره. 

وني الالث والمشرين من سبتمير خوج أمير ال ٠‏ الذي كان قاد 
من القامرة قاصداً مكة ني مسيرة عظيمة وكل المدبنة مرجت لرزيته ولرؤية. 
الكسوة التمينة التي يحملونها في استعراض عظيم لتقطيه قبر محمد 8 يهم 
وينضم جميع أو معظم دراويش القامرة أواللين يطلقرن عليهم شير) للمركب. 
بتقدبى عظيم والبعض منهم يذهب مع الموكب إلى المديئة (المثورة» وعد من 
أكرهم إجلااً فلك الل يزود المي مرق أ 2 











3 ينص تمل بي الهو وك في ذلك الي مضرن حت ري في اراق . «لتر جم 
00 الكسرة اشر في لسرب ارم لمكي قت تصنع ونع من مشر لكية لسر انا 
ويس كر رسو في الأصل اا اريم 
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وقد رأيت حائوتي مجوزا» ذا حبة طويلة رمانيا؛ وهو يطرج في حفارة 
عظيمة من فهر (ره لا يملك ,لاحي واحة. أعرر © ووأ بعردمرة أخرى. 
ع الأثر امك فاء وقد ترك عين ناك لذ قلمها بعثما أ قير نيهم 88 
آله لا يرقب في يةأية خطايا بعد فلك: وقامالكتيرون من الأثراك والنسء 
المسلمات :وق قاحاطوه و جنا نه؛ مس ويد عدف للقت 15-8 لك 
الذين ننكوا من ظيل بد أو راع أ مايه عدوا لفنهم معدء. 


إعدام ماري ملكة سكوتئتها 
رفير قنوار كاكة مربيي» 
* دويرث وينكفيلد 
عندما انيت صلراتها؛ طلب منها الجلادوث؛ وهم راكعرث؛ عطتها بأ 
تصفح عنهم لمساعمتهم في مرتهاء تأجابث: نني أصقح عذكم من أسماق 
قلبي: إذ الآذء آمل أأنكم سوف تضعون لههة لكل الامي».. 
حيتذ بدأرا مع وصيفتبها قي مساعدتها على خلع ملابسها؛ وعتدعا وضعت 
صليبها على المقعد أُخل أحد الجلامين عفدها المرسوم عليه صورة الحمل 
الصليب27 من عنقهاء كانت قد أمنته لإحدى رصيقتبهاء تأبعدت يديه عتدء 
وأخيرت الجلاه به يجب أن يُمطى ننودا بدلاًمنهء ثم سمحت لهم مع وصيفتيها. 
يأ بترصوا منها قلادتها قات الحيات اللي الفرّاحة العطرء ربقي أرديتها يوضى ‏ 
ا وبهجة بدلا من الحزن ساعدت في تجهيز نفسها؛ وقد وضعت زوج من 
الأكمام بيديها وبتفسهاء كانرا قد جلبوه منهاء ويبعض من السرعة كما لو كاقت. 
توق للعوت. 
كل ذا الوشب الذي كائوا ياشو سنها سلايسها لم بل #التهان 
وياتسامة مشجمة نطقت بهل الأثقاظ: انها لم يكن لدها مطلفاً مق هذا اعد 








ييز للسيع هل السام بلعل تير 
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عن للمدريين النين يهيتوتهاء وها م تخلع ملزيسها أبداأام مثل هله الصحيقة. 

ومتدتة يعدما نضت عنها كل أرنيتها عدا ملابسها الداخلية؛ واتتميت 
المرآان اتا تساتداتها وكتا ثم رسمتا علامة الصليب حول تقسهما وينأنا في 
الصلاة بللاتينية؛ فاستدارت إلبهما رامتفتتهما وقالت لهما بالفرئسية: ال 
ايكيا ني سوعومة سن تابتكما». ورسست ملهها علا الصليب قم باتيما 
وأمرتهما أن تصليا من لجلها وأن تينهجا لا أن تبكباء إ إنهما سبريان الآن نهابة 
الكل مناعب ميدتهما. 

وصند قلك؛ بأبتسامة مطمئئة» النفنت إلى طدمها من الرجال: ميلفين 
والآحرين: كائرا واقفين على أريكة بالهرب من منصة الأعدلم» والذين كائرا 
ييكون أحيانً وأحبانا يصرخونة. وبرسمرن الصليب باستموار» قصلت باللاتينية. 
ورسمت لهم الصليب بيدا ولوحت لهم بالرداع آملة منهم أن يصلوا من أجلها. 
حتى النسظة الأخيرة 

رما إن شم هلاه حتى قامث واحدة من المراثين بوضع قطعة قساشى ليها 
اصورة جسد المسيح مثلث الأركان على وجه المبكة وشيكته بدبوس في باقة 
رأسهاء ثم ابتعدت المرثنان عنهاء وبعنما ركعت الملكة على حفية معدا 
اللجلوس بثبات ودرن أبة إشارات أو تخونات من الموث تحدقت في صوت 
مرتفع بهذ التنية قلات : الوهيتك أزمن» فلا ني في الآخرة. ٠‏ اله 

وعند فلك استجمعت نفسها روضعت وأسها فرق انطع وقد لرتكزت بثقتها 
قوق بكلنا ديه التي . لأنهما ما انا هكذا قم تطعهماء إذ لم يبيهما الجلاد. 
وهي ما تزال راقدة يهدوء: مدت ذراميها وصاحت: بين يديك ها إلهي. . 
إلغ؟. . ثلاث آر لربع مرات عتد فاك استلقت بنبات على النطع» وأمسك بها 
أحد الجلادين بخفة بإحدى بديه» وتلقت ضريتون من بلطة الجلاة الآخرء 
فاصدرث لله بسيطة أولم تصدرها أصلا. 

ثم رقت ولم يتحرك أي جزه من جسدها حيث رقدت» رهكذا طع البلا 
رأسهاء عدا مرق راحٍ؛ بعدما قصله رفع رأسها عالي نام بصر المجتمعين 
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وصاح: اللبحم ال الملكة» قم سقط غطاء رأسهاء وظهر وميا كما و كان رجه 
امرأة في السبهين من عمرها؛ وشعرها قصبر جذا؛ وقد تغير رجهها بشدة في 
الحظة عسا كان عليه أثناء سياتهاء إذ قلة من السجعممين لمكتهم التعرف عليها من 
وجهها بعد المرت» وتحركت شفتها لأعلى ولأسقل لمدة وبع الساعة بعد تطع. 
سنا 

عند ذلك صلم السيد دا كو إتشر دهان من بيت يورو - بعبوت مرتقع 
تدكلا تمي كل أعداء الملكة. . رحد ذلك قدم اول لوف كنت إلى الجن 
ووقف لديها صارخً: «مكذ نهاية كل أعداء الملكة والإنجيل». 

حينتة؛ بعدما جلب أحد الجلادين رياط جواريهاء لمح كلبها الصخير الذي 
كلا قحف نحت ملزسهاء وأ يسع نج لأ لو و فلك لم فك 
اليتعد عن الجة في ورقد بين رأسها واغيهاء فلطلت الدماء حت حملو. 
وغشلوهه مثل الأشياء يا اب ا 
اح صلق 

ريتعد الجلادوت وقد حصلوا على أجورهم» ولم بأضذرا شين مما يخصهاء. 
وهكذا بعلما أمروا جميع الناس بالخورج: علا المأمور ورجاله حملوها إلى 
حجرة كيرة» أرقدوها جاهزة للجواحين كي بحقظوا الج 


الفصول في روسيا 
كا ريسي 








© جيلز فايطسر 

اذهب الشامر فليتشر . في سقارة خاصة لروسها هام 1588 اترئجي» تمخعلف 
للد كلما سب تقاب السناء حى ان الاتسان لمحب عند ,ات التق الققم 
والاغتلاف بين الصيف والتاه في روساء ابلاد كلها يفطيها اليد في التاهم 
الذي يتساقط باستموار» وبصل سمكه . أحبانا - إلى باره أو اثثتين نؤداد شمكاً 
بالاتجاء شمالً؛ وتتجمد الأثهار المي الأخرى بشملك بردة ل أكثره كم كانت 
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دوما - عريضة وسريعة» رهله الشهور الخمسة المستمرة؛ أي؛ التي تبدأ من 
توفمير حتى نهاية مارس» ذلك الرقت الذي بيد الجليد فيه في اللوا, حنى إن 
الاتساة ليتوقد لدي الإحسلس بالصتج إن ما نظ إلى الخارج ذلك الوقت؛ مبركة 
وه الا في ذلك الل 

وسطيع أن سكم على حسم الها يذلك ٠‏ طاماء الذي يساقط إلى الاسفل. 
أد يتطاير في الهراء؛ بتحرل إلى ثلج قبن وصوله الأرض» في قمة الشعاء؛ ذا 
ما أنسكث بجدك طبقا من الصاج أر ل أو أي معد آخر - عدا في الحجرات. 
ذات التدقئة بمواقد الخاز ‏ فسوف تتجمد أصايعك حول الإناء بشدة؛ وتتزع. 
بشرقك إذاما أبعدنهاء وعندما تمر من حجرة داقة إلى أخرى بارهة: سوف تشعر 
يوضوح أن لنفاسك أضمحت صلبة كالشيع: ولتصلب باليرد أكثر كلما سحيتها 
للداطل أو للخارج. 

والاختلاف انيس فقط لمن يسافر خارجأ وإنما ذات الأسراق والشوايع. 
داضل منتهم ٠‏ بمرت الكثيرون بقرصة لبرد ريقتلوق؛ حتى اك ترى الكثيرين 
.بنساقطوت في الشرارع؛ والعديد من المسافرين يُنقلرت إلى داخل المفينة موت 
ومجملين في زلاقاتهب» واليعض يفقدوذ أترنهم؛ أر أطراف آناتهم» وخدودهم». 
وآناملهم» رأقدامهم الخع. 

وفي كثير من الأحيان ‏ هندما يقس الشناه ويشد . تخرج الدبية والنتاب في 
جماعات من الغابات يدقعها الجرع لتأني للفرى؛ فتمزق وتنهش كل ما تنه 
أمامها؛ بينما لسكا أننسهم يكوتون ني حالة إعياء تمنمهم من الهرب إتقنً 
الحياتهم» رمع ذلك قفي نصل الصيف سوق تشاهد المسحة والوجه الجديدين 
للبلد. والخاباك . ومعظلمها من أشجار الشريين» والميزواق ‏ هالعا وجميلة, 
والماعي والسهول خشراء جيد المرء رهذا كله فجاة. 

دومثل هذا انوع في الزهور والصستب في أصوات اليو خامة المتدليب 
اللي يدر أن له تغمات متمايزة من زيل في اللدان الأخرى» لهرجة أن الإنساق 
الابمكه الرحيل بيساطة إلى بلد أكثر يهجة. 





هذا لامي السريع لاع ليجع هنك: يبدو أنه ينيع من ناد اليد 
الذي تعر عير أرجاء لاه خلال فصل الختاهء كرد أبض؛ ريحقظها دائة 
البمئع عنها قوصة الصقيعء وعند فصل الربيع: حين نشع الشمس دفتها؛ ربتصهر 
الجليد إلى ماءه يغرق الأرض ويروي طمأعاء وهي رملية السطح وستقيقة, ثم 
تسطلع ملمها الشمس مدة أ », بشنةه حد. تت الأمشات «الدائات فير كلا 
ا وأواع معدن في ولت قير 
القتال الأخير للسفينة «لانتقام» 
13١‏ مبتير| اتح ك1 لرعييء 
© جون هويجين ثآن لبنس شوتن. 
«الاتتقامه كانت السفينة التي ترقع هلم «دريك» فيد الأرمادا"؟ عام 1516 
555 
في الخامس واعشرين من أفسطس وصل أسطول ملك أسباتها إلى 
برسهرا تاها من فيرول: مكرناً من ثلاين سفينة؛ بسكالية ويوقالية لايق 
ومسها عشرة قوازب مطاردة هولندية سيق أسرها في لشبونة من أجل خدمة. 
الملك» بالاضانة إلى يعقى القوارب الصيرة المسما تاكسوسي؟؛ المخصصة. 
اللخدمة في تقل المبعوثين من مكان (آخر أو لاستكشاف البحار. 
دفي اثالث عشر من سبتميره وصل لسطول الما إلى جزهرة كودقق حيث 
كان الإتجليز بتمركزون ومعهم حوالى ست عشرة فين مترفبين الأسطول. 
الأبتي لهند اغرية؛ قلي وصل بعضض مت فر ممه وكا لي الإنجي قال 
طبية في أشرهم. 
الكتهم عندما تبينوا أن قرات الملك قوية؛ أمر الأدميرال0 هلورة توما 
اماه ني لسو اساي وله عه سول لماي سيره لقو على لح وم 


غوة مقك أسايا طوك ارين 14/15» «لسرهم. 
6 دهسية. 


عوارد» لسطوله يعدم الهجوم وأ تنفصل أبة سفينة عن سفينة لقان حتى يلي 
هو يقس قمر ذلك 

وم يتحمل السبر ريتشاره جريظيل اب الأميرال» ذلك وكالا في سقيئة 
تدعى «الانقام» تقدم تدبو الأسطول الأسبائي وأطلن عليهم تيراته مسي لهم لذ 
ديرأ؛ ممتداًآن بعية السفن سرف تيعه؛ ولكتهم الم بقملوا ده وإنها تركو 
وأبحريا بعيداً؛ ولم يعرف السب في لك فأصاطه الأساتيوت بسيع لو ثماتي 
سفن وحاصروا سفيته؛ لكنها قاوتهم جميمً؛ مفلة ممهم» لمدذ العا عقر 
سامة على القل» وأغرق متهم سفيحين: واحدة متهما كانت قارب مزهوجا حفيفاً 
حمولة 1200 طن والأخرى اسمها البامكاين». ولكن في النهاية وللعند الذي 
هاجمهاء تم أسرهاء مع خسارة كبيرة لهم إذ قد أريعماتة رجل أثناء القتال يسبب 
الغرقء ومن الإنجفيز أل حرالى ماثة جل لما السيد وينشاره جريلفيل تقسه ققد 
جرح في ولسهه ومات فيه يعلد 

وحملوه إلى سفينة نسمس سان بول كان عليه أميوال الاسطول الاساتي 
دون الرنسر دو باسا» وهناك ضمدوا جراحه بواسطة الجراحين الأسبان؛ لكن 
دون الرنسو نفسه لم مره ولم يتحدث معه بينما بقية الشباط والسادة عير 
لزياره» ولمواساته في سرء حظه رلإعجلهم بشجاهته وقليه الجريه؛ إذ لم يقهر 
أية علامة على الغيمف أو الشححوب وإنما ‏ الاخسامه ينثو أجبله ‏ تحلك 
بالأسانية فا نا رتشاره جويقيل: أبوت هنا بحقل يتهج وهادىء» إذ أنهيت 
حيائي كجندي حفيقي نعل ما يجب علبه: حارب من أجل وطن ودبنه وشرقه» 
بذلك كله ترحل ررحي من بجسدي بابتباج عظيم؛ السوف نترك ورامها شهرة 
خالدة أجندي حليقي شجاع قا يجيه كما يجنبة. الم لسلم الروع عنده ني 
هذه الكفمات أو لها بشجاعة رجو كيوين» وام يذسظ عليه أحد أب علامة من 
غلامات ارقو » 

.. كان السير رينشارد جرينثيل سيدأ مهذبأ ثريا رعظيعاً في [تجلتراء وله 
عراف مالية كبيرة سنوية من إوله؛ الكت كان وجل ذا عفل متظلب: وكثير ما يتك 
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بالحرب» الدرجة أنه - منطوعاً من ثاه ‏ قدم خدماته للملكةء رقام بالعدهد من 
الأعمال الشجاعة وكا شديد الي في هذه البلاد؛ ومعروف لدى الجميع» الكن. 
كان ذا طبعة قاسية» حتى إن أهله قد كردره لوحشيته ويتحدتو عن بجفاء. 

لمتنما دخلوا أول مرة وسط لسطول الأراهاء كان شراعهم الرئيسي مقروفاء 
اوكا لديهم ‏ ما يكهي ‏ ايجار بعينا» إذ كانت سفيتهم أفصل سفية إيحار في 
تجاتراء وعندما أدرك كبنن السقبنة أن قية السفن «الإنجلينة) قد تركتهمه وأن 
الم بعد ورامهم من بتبههم أمر رجاله يقطع الشراع الرئيسي» فقد يشمكتون من 
اإيجاد مخرج؛ لكن السبر ويتشاره جريظيل قام بتهديده هو وبقية الرجال 
الموجوبين بالسقية؛ أن لر وضع أحد منهم يده على امشراع سيشتقه على القورة 
وفي هله اللحظة رضن عليهم التال. ولي لتهائة: تم أمرهم. 

ركان ذا طبيعة صعية» حت إنه. ألاء بقائه بين الشياط الأسبان - وعئد. 
تنلولهم الغناءأر العشاء كان يب ثكاث أر أريع زجاجات من الخمر» ويشجامة. 
ياحذ الكؤوس بين أسنائه ويحطمها إلى قطع صنيرة ريلمهاء حلى إن الدع كان 
بيسيل من فمه في أغتب الأحوال دن أذ يؤذيه لك على الاطلاق» رقد لتيرني 
بذلك العنيد من الأشخاص الموثوق يهم؛ الذين شاهدره مرات عديدة 


الوقوع فى الشرّلهه 
بالمنطقة المتجمدة الشمازية +306ا ترنيء 
لمحن بحارة هولتديين؟. 





«جبريث ص لير 

كا قفد هله المثة لني كا هدلها لكشف من العم الشمائي - الشرقي 
أآسيا- هر الملأح الهوثئدي ويليام بارنيتس» وفي بونيه 1357 الرنجي - كانت 
نيت لا نال محاصوة بلح . وقد غادر الي مع صحيت في قلرين صغيين» 
ومات بعد أسبوع من ذلك» بينما يفي أخلب الآخرين على قيد الحياة؛ وفي عام 





14701 فرقمي ثم لشاف 
الي ماقت انق 
في الحادي عشر لمن سبتمير كان الطقس هادنء ذهب ثماتية منا إل 

البر؛ وكلى واحد منهم مسلح؛ المستقصوا إذا ما كان صحيحاً ما قا نا ثاقة من 
ايفان الآخرين بأن هناك خشب مرجود حرف الثهر إد يعدما راثا أننا نلف 
وتدورء أحيقا في اللوج وأخرى خارج وأرنا على تغير مسارناء أدركا أخراً. 
أن لا ستطع الخروج من لوج لألها أصميحت أكثر إحكاما. 

الم نستطع [خواج سفيتناء كما سيق نا أن قعلنا في مرات سابقة كما أن 
شتا قد يأ وتشاورنا عا في فل ما يجب أل تعله؛ بنا؛ على ذلك الوقت» 
الذي ينه بأنا قد تقضي الشماه هناء ونواصل تلك المقامرة إلى حيث يشاء نا 
1 





الذي قي فيه انيعس شتامه مع الكثير من رف 





وبعديا تالا حول مسالا نعمت أقسنا وتحميها من البرة والحيوقات 
الحتوحشة» قررنا أن ثبني منزل فوق الأرض كي تحتمي به يقدر استطاعنا ركلا 
نسلم أنفسنا لإرادة الله ويناة على هله النتيجة توضلنا داخل الأرض بحثاً عن 
المكان الملاتم في أينا؛ كي تقيم عليه متنا إل نا لم يكن لديا مواد كانية 
لغبني بها امنزل باعتار أن اأشجار لاتنمو هداك؛ ولا ني شيء آخر في عل 
البلاد الح ليا يه. 

الكننا لم نمرك أمرأ لم تبحثه: !إن رجائنا خرجوا لاستطلاح المكان 
ولاكتشاف ما قد يليه الحظ لا في التهلية وجنق لي قير مترئعة لاحتياجائنا 
ذلك أنا وجدنا بعفي جذور الأشجار (كدا ميق أن أخرن بذلك أصدازن واقتي 
أثقاها البحر إلى الشاطىء إمة من تاتاريا أو موسكو أر أي مكان آخر"' إذ لم يكن 
هنك شيء مو على الأرض مما لران كا (كما و كا ل أرسلها نا ءا 








() إلليم تار شال ووس سيا ومرسكو كا يمه سرون باسها في فلك رقت وق إن 
علق شرق آباء لترعم»' 


رد ملأنا الأمل الطيب بأن لله سيبدي لتا المزيد من العناية» لآن هله 
الأخشاب خدمت لب ققط في بناء مزلا اتا يض لي الندة ورفرت فلك كن 
طوال اشنا دإ ودر أي شك + كنامتا هناك في باس وبره عطيين ٠.‏ 

رفي اثالث رالمشرين؛ كانت الريا غربية؛ والبحر هادوه؛ لكن سفيتنا. 
اظلت محقصورهة مما أشعرنا ألم عير قليل» كته نت إرائه ال وجب أن 
تحملها يصير 

ام بدأنا في تشييد منزلنا ذهب بحقى من رجالنا الاحضار الأخداب لتق 
وقام الآخرون بدور التجارين» واتشغلنا بالمنزل وكنا عند ذاك الوقت ستة عشر 
رجلا لأن نجارنا كا قد ماث؛ ومن بين وجالنا استة هشر كان واحدا أو أكثر ما 
ذل ميقا . 

رفي اليومالسايع والعشرين هبث ربا شمالية شرنية قاسيةء وكانت دين 
ابره درج أن إذا ما وضمنا مسمرا قي فنا (كما كات التجاروت يفلو داتم تل 
الجا مع ليه؛ وضدما نأضلء مرة أرى من فمنا يتسيب في صيوقة الهم منه. .ا 

رفي نفس اليم جادث دبة عسجوز وأخرى صخيرة نحون نه الشفانا في بن 
المنزل ولاثنا جميعاً كنا مع .ذالم نكن نجرف على التحرك متفردين . فكرنا في 
اصسطيادا لكتها ذرت هارية في الرقت الذي تائر في تلج يشدا وكان طلا تمل 
الشسن المشرقة؛ لكنه شديد البرودة: حتى إتنا كنا تعمل بصموية» لكن الضرورة. 
ضنالالك... 

يفي اليوم الثامن والعشرين كال الطقس معتدلا والشمس أشرقت رالرواح. 
اغرببة حاثة والبحر مسثوياً لكن سفينغنا ما زللت محاصرة وسط للثلج لم 
عمرق. 

ولي ذلك اليم أنت إحدى الديةتكنها عندما لسننا هريت وقد يقلن نص 
ما نستطيع من سرمة لنبتي المنزل. وفي صبيحة الهم اتاسع والمشرين كاقث 
الرباع غربية وبعد الظهر هبت من انجاء الشمال؛ وحيتذ شاهدنا ثلاث دبية في 
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المسافة التي ينا وبين المنزلء راحدة جوز وانتين صغيرنين: لكتنا لم تحر 
اقسحينا أثتا من السقية إلى المتزل» وفكلا وصلنا قي الدبة» إلا أهم تليموتة 
وعلى أي حال نحن لم ل لهم الطريق» لك لاق ميانا مايا شر 














يفور؛ ولم يكن فرحن قلي ذلك 

وني ايوم الاين كانت الرياج ثرنة قم شرقية جغوبً بشرق» وطوال تلك 
اللبلة ايوم الي مطل الجليد بتزاة؛ ندرجة لم يستطم ممها رجانا البحث من 
أي أخشاب» وقد نراكم الجليد قري جداومرقعاً طبقة فرق الأخرى؛ فأشعلن غرً. 
ضخمة خاوج المنزل ثلهب بها جمود الأرض حل نضع متها طيقات حول المتزل. 
فدكرن هي الأثرب لحوكط/ لكن ذلك كا صملا بلا بملوى؛ إذ إن الارضي 
كانت متصلبة وستجمدة في عدقها لدرجة لم نستطع معها صهرهاء وكات يمكن أن 
تستهلك. منا لكر من الخشبء: مما كرشت على ترك اه اسل 

في الأول من أكتويره هيت اقرح عنيفة شمالية شرقية: ويعد الظهر هيت 
عن الشمال عاصفة شديدة وموجة من الجليد؛ لم نستطع بيه أن نرج وسطه 
الريام؛ وكا الرجل يسحب أثقاف بصعوية؛ فالجليد كان يصفع وجرهنا بشدة: 
وف ذلك الوفت لم نكن تمكن من الرية بطول سفبتن أماناء وفي الانية غيل 
الظهر أشرقث الشمس» وبع الطهر قيمت السماء من جديد» وعطل الجليد كن 
املق بقيء الرباج كانت شمالية ثم جتوية: وقد أمنا منزنا وفوقه وضعنا لب 
ليع مصنوعا من للج . 

رفي البو ثالث عشر» كانت الربا شمالية وشملية غربية ود بدأت تهب 
من جديد يعنف» وعندقل ذهب ثلاثةمنا إلى ظهر السقينة» وسشلوا إحدي 
الزلاقات بالبيرة؛ الكن ما إث حملناهاء قاصدين الدعاب بها إلى المتزل: حل 














3 8+ هال عمره بنع م التي حلا ريع كل بين بكرا الع والاررق السلنة 
لغ في الف الاو #الترجم». 
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عبت ريج قوية وعاصفة بارما»الدرجة أرقمنا على العودا لسنية مرة انيه لأثنا. 
الم تستطع لياه في الشارج» كما لم تستطع إعادةابيرة إلى للسقينة وتم تركتاه. 
قكمة في الشارج على الزلالة تجبرين: ولأنا أصبحنا نوق السقيئة فقد راجهن. 
برداً شديدأء حيث لم يكن بها إلا ملابس قليلة. .. 

رفي اليوم الايع عتره عندها حرجنا من السلينا» وجدا يرميل لبي لول 
الزلاقةء لكته أصبح شديد التجمد عت تمته وبسيب البرد الهاكل فإ لير التي 
كائرت تجمدث بقسرة على جابي الربيل كما لو كانت القت يصمغ» ويه 
الشكل سحبناء إلى مثزلناء ووضعنا لبرميل على أحد طرقيه. ورين نه لول 
لكننا أضطررنا لإذبة ابيرة» إذ وجدنا الكاد كمية ضنيلة غير مجمدة؛ لكن في 
تلك الخميرة امك تكمن قر ايرة» عن إنها ل يمكن تاولها وحدها فوتهاء 
وذلك الذي تجمد أصيح مذائه كالماد؛ ربعد إاية فلك كله خلطناء يعضه يبع 
وقريته» إلا أله فد طععه رأئود... 

روم السليع امن توقميرا» كان الطقس قائماً وما زالت الريج غربية: سه 
الم نستطع التفرقة بين الليل والتهاره خاصة وأن الساعات توتفت في ذلك 
للوقت» ولم نستطع بأية وسيل معرفة نى يكو الوقت تهار: اللك» لم يضرع 
.يجنا من حجرقهم طراك اليرم؛ إلا للبرل» حيث لم يممكتوا من معرفة إقا ما 
كان الوه الذي رأوه هر نسوء التهار أم ضوه القمره وكائوا على ذلك في را 
متطفة لبعفسهم يقول: إنه يو الهار» والآخر يقول: إن شموء الليل؛ ولكن 
بعد أن تفحصنا الأمر بعابة» وجدئك سوه النهار في السامةالثالية عشرة عند 
الهر .ان 

رفي العشرين من ذات الشهر» ما زا العلقس كما هو والرياح شرقية؛ عفد 
ذلك قسانا أغطنناء نكن ارد كان كنس لددحة أن مندما ضلنامم : مصرقاهم 
تجمتوا فوراً وتصليوا ورضم أينا وضعناهم بجرار الثاره فإن الجائب المواجه للثار 
لقد صلابه, ول جاتب اأآخر شدهد انصلب. حتى كدناتمزقهم طعا بدلا من 
اغردعم مما دنا لوضعهم في الما الغلي مرة أخرى لبهم » لبد كان تاي 
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.وفي التاسع والمشرين. كان الطفس صالياً والهواء طيباً والرياح شماليةء وقد 
اتمكنا من فت باب لنا يجرف الجليد بدياً. حون فتحنا لك الباب وحرجناء 
وجدنا كل مصائدنا وشراكنا فارقة ومخطة بالجليد ننظفتاها وأعددناها لعي 
الشعالب مرة أخرى ولي هلا الوم صدنا واد حيث امنا به اليس لفط 
تلاحمةه مايوه الثر. صتعنا مها مات 2 ثلمها قد دوست لتخسها من 
اليد القديد. . 

وفي الأول من ميسميره كلا الطفس ردي برهاج جثربية غربية؛ وكميات 
كبيرة من الجليد المتساقط خبسن بسبه داخل المتزل مرة أخرى» ويذلك تراكم 
دخان كثير مدضل حتى صعب عليئا قاد الار؛ وهكذا رقدنا طوال ايوم داطل 
حجرقتاء لكن الطاهي لطر لإيقك لاز حتى يعد لنا اللحم. .. 

في اثالث منه؛ كنا نواجه نفس الطفس» وكنا ثرقد في حجراتاء في الوق 
نفسه اللي كنا نسمع قبه صوت تكس كتاج في البحره رضم أنه كان على يعد 
نصف ميل من على الأق» وكان بحدث قرئعة عظيمة» وكان رأنا أن تلك الال 
التلجية المظيمة؛ التي شاهدتاا في البحر في قصل الصيف بتفصل بعضها من 
لحف القن 

خلال هله ااام اإتين أ ااام ويسيب الدشان المتراكمه لم تعمل نر 
كما تعودنا بكثرة فأصيع البد مؤاً داضل المتزل حتى إن للحوائط والسقف تق 
اتجمد حولها ما شمكه [صبعين من الثلج. وكذلك في حجرانا التي قدت فبها 
طرال الأيامالثلالة هذه؛ في حين لم تستطع الخروج يسيب وداءة الطقس» وق 
وضعنا الساعة الزجاجية ذاث الاي عشرة ساعة وعندماتنتبي كنا تعيدها مرة 
أخرى» ونل نرقها خشية أن تنفد حساب وقتاء لأن لبر كان شديقً لدرجة أن 
اساعشا كانت قد جمدث؛ ولم تمد تعمل» رغم أنا وما عليه أقالاأكثر من 
ذي ثبل. 

.وفي اليوم السابعء ما زال الطقس رديتاء وأمامنا عاصفة قوية مع رياح شمائية. 
اشرقيةء حملت معها برداً شليدأ» في وقت ثم تعرف فيه ما تفعل٠‏ فنصحنا واحد. 
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من رقاقنا بأن نشمل بعضاً من فحم البحر الذي أحضمرناه معنا من السفينة» فهو 
ينشر حوارة كبيرة ويسثمر لمدة أطول» ودكذا أرقدنا نارأ كبيرة هناك؛ فتشرث دفن 
عظيما في الوقث الي كنا حريصين جد فيه هلى استمرارها إذ إن الحرارة كانت 
مصدر راحة إنا قراعينا أن نجملها تستمر طويلاً. 


رعلى ذلك فققنا أن نفلق كل الأبراب والمنطنة حتى تحقل الحرارة 
بالداخل» ثم ذهينا إلى حجرقنا لام ناممين بالددم؛ رهتكذا قدا فترة طويلة. 
تتحدث مما ولكن في النهاة أخائا [غمادة ودوخة هارث برؤوسناء وكات ألو 
مع البعض دون البعض الآخره عندما أدركناها أولً من خلاك جل مريض» 
وله فقلة هم من تحسلرهاء ووجدتا أنسنا في متهى العف هد الأمترضاءة. 
فقام يعض منا ممن كانوا أقواء؛ بالخروج من حجراتهم وقتحوا المدخلة أولً قم 
الأبراب» الكن الذي فنع الاب سقط مهلي علي فو الجليد» وسمن لأثني أرق 
في الحجرة المجاورة لباب فقمت بسرمة ثرت بعضاً من الشراب على وجهه. 
فاستماة نفسه وهكذا تهض» ومثدما لدمث الأبواب استمدنا وتنا لانية يفضل 
الهواءالبارده ركذا أصيح البره الذي كان عدا كيرا من قبل» الواح الويف 
انا وإلاء ويندوت لسك كنا قد اتهينا في إغماءة مفاجنة. ويمد ذلك قام قال 
الرحلة عندما عدن إلى وعينا؛ باعطاد كل واحد من يبل من الخمرلتهدة وهنا 








في اليم الصادي عشرء كات الطفس عادن واهواء صانياً لكته شدي البروة. 
حتى إن فلك الذي لم يشمر به لا يمكنه أن يصدق» إذ إن أحليتنا تجمدت 
قصارت بصلابة فرن الحيوان فرق أقدامنا وبداختها أضحت أقنامنا متجمدة ييضاء 
الدرجة لم تستطع ممها لرتداء الأحقية مما دقنا لعمل تعال كبرق الجزء الأعل 
متها من جلد الغنم» وارتدينا معهم ثلاثة أر أربعة نزواج من انجرارب؛ ثم لدخئنا. 
أقناسا فيها يعوا ان 


دفي اليم الثالث مشر كان الطفس هادا وصانيً: رياح شرقية؛ وحيتفل 
لبأ وقد استفلن جهدا كير ني إعداد وتجويز شراكنا عب غير يل 





ان 


إذ أن قينا مويلا خارج المتزل فلسوف نهر تقرحات على وجرهن وكذانا 


لي الوم الخامس والعشرين: وكاذ بالق عيد مولاد المسيح؛ كان لاقن 
اريا؛ برياج شمالة غربية رهم أل كان طقسا مئاء إلا أنا سمعنا العالب تجري 
فرق متزناء مما جعل بعضامنا يقورل: ها علاءة سي وقام بإيضاع قلك ينض 
الرجال الااخرين» بأئها علامة سبئة لثنا لم تستطع آنا تصيدهم وتقضمهم في 
قدورنا رتطهيهم»الأن فلك علامة جيدة لا... 

رفي اليم السامس والعشرين كان القس ردي وظرباج شسالية غربية» وكا 
الجر بارداً حتى إننا ثم تتمكن من تدلثة ألقسناء رم أننا استخدمنا كل الوسائل 
الممكنة من نبا كبيرة وملابس كاقية وأحججار وجمرات ساخنة» نضمها فرق 
آتنانا وأجسامنا اه روما في حجوانا لكن ذلك كله لم يده ففي الصباح 
كانت حجوتا مجمدة جملت كل منا برى الآخر في حالة سينة؛ كنا هذأنا لفسا 
مر أخرى يقدر استطامتناء إ إن الشمس كانت في ذلك الوقت في أقصى 
حرجات لتخقاضها ونه لآ تبدأ في لتاب من مرة أخرى» وقد وجانا طلك 
حقيقة لأن الهار بدأ في الاستطالة؛ ويدأ ابره يفوى» الكن الأمى وضعنا في راح 
كيرف وخقف من اانا ٠.‏ 

وف اليوم السايع والمشرين مازال الففس ري بباح شمالية غربية الدرجة نا 
لم تدوج ثلا ليام متالية» وام تق حتى على إخراج يديا مارج الأبواي» 
كما أ فاطل المنزل كان باردا دا درجة أن ا ما جلسنا مام انار ويد أنه 
تعاد تحرقنا من الأملوء تجمنت ظهررتا من الخلف: ركنا جميعاً شدهدي 
البياض» مكل رجال هله البلاد عندما كترا يأنون إلى بوابات المدينة في هولئد. 
بزلاقتهم ثم بلحبون لوال الليل. 

وفي اليم لمن والمشرين» ما زال اللقس سينا مع رياح غرية؛ ومع بدية 
المساء بدأ يصفو» وفي ذلك الونت فنح أحد رجالنا حفرة في أحد الأبواب 
وخرج لستطلع الجليد في الخارج؛ لكنه وجد اللقس قاسياء حتى إن لم ببق 
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طويلاً» رأغبرنا أن الجليد يهطل بخزارة ونه يتراكم أعلى من منزلنا وأنه لو بقي. 
في الخارج أطول من ذلك فلسوف تجمد أثته درت أي شلك. 

في اليو امتاسع والعشرينء كان الطنس هادا والهواء ميهجماً والرباح ججتربيةء. 
.وني هذا ابوم قا الذي عليه دور يفت الباب وحفر قنسة خلال اليد خرجنا 
منها بواسطة مرجات كما لو كنت فرج سن قبو» على الال سوع ل ساني 
حرجات في الارتفاع وكل درجة تعلو الأخرى بخطوة؛ وعند ذلك قمنا ينيف 
اشراكنا لصيد الثالب التي لم نصد بها شين لمة ألم بيدا كنا نتظقها جد أحد 
رجالنا لعلبا ينا في راحدة متها ركان متجمداً كالحجر» فأحضره إلى المنزل. 
رأه مام انار ويمد أن سلحقه قام يعض رجالن بكله 

رفي الهوم اثلانين عاد الطقس ردنا مرة أخرى بعاصفة تهب من الغرب 
وأمواج من الجليد. حتى ذعبت كل أعدلنا رجهودن لت بللناعا ف اليم اسايق 
العمل سلم نخرج به من المتزل وتتظيف شراكنا هياة متور؛ إذ إن كل ذلك غطفه 
الجليد مرة أخرى شر من ذي قبل 

يفي الم الراحد والثلاثين» ما قال الس مي مع عاصقة تهب من الشمال 
الخري» حوصرنا بسيهاداخل المنل كما و كنا سجناه؛ رك اليه قلسي لدرجة. 
أن البران ام تشع أ ».لأا مندما كنا شيع دام عند انار كاتت جواريا 
تحترق قبل أن نشعر بالحرارة؛ ويللك بللا جهدأ كاتأ ترقيع جوارناء والأكثر 
من ذلكء أثنا أ لم نشم رائحة احتراقها في الحال» بدلا من الشمور بهاء كنا 
أحرقاها قبل أن ندر لك. 

في يوم اشاس «من ينايرة» كان لقنس إلى حد ما حلا» سيل حفرنا ينا 
مرة أخوى حنى بمكنا الخروج والنخلص من كل القليات التي خلقتلها خلال 
القدة التي مسن شما ماخل المتال. «لسد ترتب كل شيء» «تحف. الاخقات 
قاقر ما ا داز اديت ادر الت 
متخرقين أن حبس ثتية» رحيث إن هن لا بواب في مدخلناء ولأن مزلا قد 
علا الجلبد» لبهلا تعن لاب الأرسطء وحفرنا حظرة عميقة في الجليد: تقع. 





خارج المتزل مكل قير جانبي. تستطيع الذعاب إله لقضاه الحاجة, ونلقي ني 
يلي لشلات 

وعندها استغرقنالجهد طوال لير تلكرنا أن اليرم هو عيد قدوم المجوين 
لمسيحء لذا رجو كنا أ تكون في مرح هذا المسامه وقلنا: إن واضصوف أن 
اتسعهللد يشا لاسي في تلد اليل سا ف خوت.. رسا يكرة اتسين في بم 
آخره ومن قلك آنا لم نشرب خمراً لمدة أي دلية» رهكذا تهجنا في ثلك اليل 
وشرينا نخب ملوك المجبوس الفلاثة؟ ومعها تنارلنا رطفين من الطعام ححيث مسئعنا. 
كمكة بالزيت الكل رجل بسكوئة بيضاء غمسناما في الخمره وهكذا رضن نا 
في باننا وين أصدقاتاء وقد أراحنا ذلك جيداً كما لر كنا صننا مأدية عظيمة في 
منزلا الخاصس» وكذلك كتبنا تذاكر دهواء وكات ضابط مؤوتتنا ملك فالترقا 
.يعبلا؛ التي تمتد ماتي ميل على الأقل طرلا وتقع بين البحرين.. 


الراهب اليسوعي يُعذب في البرج 
14 - ك1 أبريل/ الطير 1597 الرنجي». 
جون جيرارة 
«جيرارد ‏ الذي كان حضوأ في الإرسالية التبشيرية اليسوعية الإنجلترا ‏ كان قد 
هرب من برج لندق في أكتوير 1597 لفرنجي: بواسطة حبل معلق عبر ثناة البرج». 
ني البرم التالي جاه الحارس إلى غرفتي بعد عشاته مباشرة: وأخبرني 
والأسف يبدو عليه؛ أ اللورفات المفوضين قد توا وميم المدعي العام 
اللملكة: وأني يجب أن آمبط إلههم في الال تقلت له: آنا مستمد: الكن دعتي 
أو ينا وميم الحبية #حلدما أخيطة ركني أفمل» ثم خوجنا ممأ إلى حر 
الشايط ماخ أسرثر ليرج» كان هنك مسة ربجال في التظاري: الم يستجويني 
)في الأمق مو معدت يمد الحكاء تج الي لام ل لس لبدو مالسبع 
عله قلقم ركتوان اووس رمي 
9 سعاحقة. 





أحد متهم من قبل عدا يدة» ركان موجوم لجيه الاهامات في 
راغ المدعي العام صفحة من الورق ثم بدأ يكتب رسميا صيقة استجواب 
أضائي» ولم يضعوا أسئلة حول النرد من الكاثرليك؛ - إذ كانت كل الأسئلة. 
حول مسائل سياسية - وقد لجيت عليها بن خلال النقاط الأساسية لني أجيت بها 
بن ابه بأن أعور الدوله «السياسة» مسووعة على الرعيان اليسوعيين٠‏ ويام على 
فلك فلم تقول أبنأ مثل هله الأنور. 
وافا ما وغبوا في تأكبدات فقد حصارا عليهاء فقد بيت مسجونا حلى الآ 
ثلا أعرام» واستجريرني مرة بعد مرة بصورة متكررة؛ ول يرزوا حتى قطعة من 
ارسائة آر شاهد هدل واحد ابيرهن أني شلركت في أي نشاط هد الحكومة. عند 
فلك سالوني عن الرسائل حديئا من الفسارسة في الخلرج» وأتركت 
لاو مرة الماذا ثقلت من البرج؛ فاجبث الو أنني تسلمت لية رساقل في أبة 
أوقات» فهي لاتتناول السياسة ثبدأء إذ إنها تهثم فقط بالمساعدات المالية. 
للكاثوليك لين ينيشون على هذه القار». 
افسائني فريدة: ألم تتسلم طرداً مل 
الترصيله إلى هنري جارتيت؟. 
فرمدت اني نو تسلمت مغل هذا الطرد ومن ثم سلمه: ققد فلت ما يجب 
عل هه ولك الات ارح في قلعا لولمه عي فلك كاين 
الخخص بتوزيع الأموال لرجال وطلبة الدين في المنطقة». تالو 
ححا جدا. قلخن لف باسم الرجل الذي سلمه الخطفات وين يعيش»؟. 
عأنالا أعرف وحتى لو عرقت فلا استطيع ولا يمكتني إخباركية- ثم 
شرحت لهم المبورات المضادة لل هل الجلية. 
انقال المدعي العام: اتفول إنه يس ديك رغية لي معارقمة الحكومة» 
قأخيرنا ‏ إذن ‏ ابن يوجد الاب جارنيت» إن عدو للدولة؛ وواجبك أن تخيرنة من 
اجميع هؤلاء الرجالة. 








رذ وسلمته لغلا رفلان 











ققلت: ”إن يم عدو للدولة» بل على المكس: إني ناكد آله ثر منح قرسية 
البهب حياته من أجل مليكت ووطتء فلسوف يكون سعيدا بذلك» ولكن لا أعلم. 
أن يعيش وقو كنت أصلمء ما أشرتكم. .9 


لإذشه سوف ترى قلك» قأنت ستخيوتا بل أن تقلدر مكتنا عاذ 
فأجيتهم: الرجو لله ألا تصلوا الما تريدوق». 


حينعة برزوا أمرأبتقديمي للتعقيب: وكا جاهزا يجوازهم وسلموه لي 
الثرأ: "في هذا السجن» لم طلب أمر خاص بالتعذيب'. . وق يهنت أن الأمر 
قد أعد بصورة صحيحة وتم توقيه؛ عند أجيتهم: فيمعون له لن أفعل هيك 
غير مايل أر أتصرف تمد ضسميري أو عذيدتي الكانوليكية: فأتم الآ تتحكمون 
في إلا ألكم ستفطرن ما بسمح ب ال أن يكو وما هو أكثر من فلك فلن 
يكوذ»... فبدأرا رجونني آلا أرشمهم على اتخلا خطرات يكرهرت قملهاء 
وقارا: [نهم سبضعوتني في الطاب كل يرم» طالما يقبت على فيد الحية حل 
برج لهم بالمعلومات التي بريدوتها. واجبتهم: تي اق بنمة له وه سوق 
يمنعني دائماً من أوتكاب -خطينة كهذه؛ -خطيئة اتهام أناس أبرياء» فتحن جنميعاً بين 
يدي له ولذا لا ألخشى أي شيء لفعلرف معي؟. . وهذا كان معنى إجابتي» يقافر 
اما تسعقني الذاكرة بشأتهم الآن؛ لم هيا إلى غرفة التعلهب في ترتيب كتيبء. 
وقد سار القامرن بالخدمة أبانا وهم يحملرن شمرماً مضاءة كانت الجرة سي 
ومظلمة» وبخاصة بالقوب من مدسخلها؛ وهي حبارة عن مكان وايع وبها كل أداة 
أو جهاز تلتعذيب البشري» وقد أشاررا إلى بعقى منها أمامي قائلين بأنتي قد أمر 
هم جمبأء وساوني ثثيةإناما كدت سأعرف أ لا. فقلت: لني ل سطيع». 

«حثرت على د كشي للصلاة لحظةء لم أخذءثي الى عسرد قائم ممه « هم 
واحد من الأعمدة الخشية التي يستد علها سقف هله الحجرة الفخمة السفليق» 
مثبت فيه حلقاث حدينية تعليق الأحمال القبلة؛ وعتدط. وضعرا اقيد الحديدي 
حول وسغن وأنووني أذ أصعد درجتين أ ثلاث على صلم من فروع الجر الم 





3 


رفعرا يدي عاليا ثم أدخلرا قضيباً من الحدهد في حلقة من أحد فيودي لم عبر 
حلقات العموه ثم مرة أطرى من خلال حلقة القيد الانية؛ وما إن ثم ذلك حتى. 
أحكمرا رياط القضيب يديوس المتعه من الاتزلاق رحيعط أبعدوا الدرجات 
الخشبية واحدة بعد الأخرى من تحت فلمي» وتركوني معلا من بدي وفرام 
أسء الا أن أطراف أصايع قدمي ما ثذان تلم الأ سه »كا 

عليهم أن يحقررا الأرض أسقلهاء وكاو د علقرني من أعلى حلة لي الفمردة. 
ولم يسعطيموا أن بوضعوني أكثر من ذلك هون تيت حمقة أطرى في العموه 

رئناء تعليقي هتكلاء دلت الصلاة: فسالني الرجال الوانفون إثا ما كنت 
أرقب في شرف أم لا. تأجبتهم: هأني لا لتطيع» وأتي لن لقملة 

لكتني نطقت الكلمات بصعوية؛ وبدأ ألم فظبع يزحف ماخلي ٠‏ وكان أكثر 
اسوعا في بطني وصعري؛ ديدش وفوامي» وبدا أن كل لدم في جسدي قد تدقع. 
عالا إلى الذراعين والينين؛ واعتفدت أن الدم قد انسل مارجا من اطراف 
أصايعي ومسام جلذي؛ الكت كا مجرة إحساس سبيه ورم الحمي أعلى لقيو 
الحديدية التي تمسكتي» وكا الأ عنفا لدرجة أنتي تخيلت عدم قدرتي على 
تحمكه» بالإضانة إلى أنه كان لدي إفراء ماخلي» إل أنثي لم أشمر يحبل أو رغية 
في اللا لاوما تي بوتا ققد وال حلي جين بحت وا 
يسم في بأن أمنحن بما قر طالتي» إذمع فلك الاتحان أرسل لي السكية» 
باطلاعه على حزني ومقاوشي لني زايد في هلي . 

رهيني اله هله القكرة الرجيمة؛ إث أقصى ما يمكتهم قم لك أن يقرلا 
وأنث رقيث مرا في أن تهب حياتك من أجل الرب إلهك: وهو برى كل ما 
تتحمله» ويستطيح أن يقمل كل شيء؛ فأنت في متابة له وبهقم الفكار 
أعطاتي لله بوحمته ونعمته الواسعة قضل الصير على المكاره؛ وبرقبة شديدة في 
الموت آمل أصرح به أتي سوف ألبوت سلما ني له يقضي بها مشيت. 

ومنل هله اللمظة توقف الصراع في ننسي وحنى الألم الطييمي بذا أكثر 
احتمالاً من ذي قبل» بالرهم من أفني متايد أن الام د ايح . في الحقيقة - شد 
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مع تنمي الضغط والآلم في ججسدي . وعندما وأى السادة الحاضروث أنني لا 
أجيب عن أستلئهم» خرجوا إلى منزل الشابظء رمكثوا هناك» ركل لحظة 
وأخرى يرسلون ليروا كيف تحجري الأمور معي . 

وكان ثلائة أو أربمة من الأشداء قد تشلقوا ممي لمتابعة وملاحظة التعذيب». 
ولت حارسي الذي يفي - ليما أت - ريون امع من امشففة كل ولاس ليلة 
تمقي؛ يأخذ قطعة من القماشن ويمسح العرق الي يسيل في قطرات مستمرة إلى 
أسفل رجهي وجسمي كله» وإن ساعدني ذلك قلالآ» إل أنه زاد آلامي عندما بنا. 
يتحدث» إذ أخد يدكلم ويتكلم: يتوسل إل ويرجوني أن أرحم نقسي» وأخير 
الوجال يما بريدوت معرفته؛ وقدم أسيابً إنسانية عديد الك حتى اعتقدت أ 
الشيطان دنع لبزيف هذا الشعور؛ أو أن الذين بعذبوتي قد تركره خلفهم نيحتال 
عليّء لكني شعرت بأن كل هله الاقتراحات من العدر مثل ضرباث في الفرلغ». 
حبث لم يقر ها أي على تفي ولم تلم روسمي بأية وميلة؛ وقد فاطعت أكثر 
من مرة: 8 لتقف من حلا النديث؛ أسدحلفك بلك. أتفقد أني سوف آلفي 
مرحي بعبا لنقل حيقي؟ نك تزيد من الاي 

لكنه واصل حديتهء وشاركه الأطررة عدا مات يقولهم: فسوف تيح 
صاحب عاهة طوال حياتك؛ إذا ما عشعه وسوف تعلب كل هوم حتى تمترفة. 
الكنثي صليث في صوت متخفض بقدر دا استطيع» مناشداً يسرع المسيح رمرهم 
العفراء. ولبعضض الوقت بيد الساعة اواحباء على ما امتقد؛ ضمي ملي ولا 
أعرف ككم من الزمن مفس علي وأنا فائد الومي؛ لكني لا أظن أنه وفت طريل 
الآن الرجال رفعو! جسدي لأعلى أو وضعوا درجات السلم تحت أقدامي حنى 
عدث للرعي» وعندما سمعوني أصلي تركوني لأسفل قي الحال مرة أخرى» 
وقملوا ذلك في كل مرة أفقد فيها الوعيه وكانت ثماتي أر تسع مراث في ذلك 
اليم - قبل أن دق الساعة الخامسة. 

ويد الساعة ارابعة أو قل الخائسا: حلا رينا؛ وحال رصرك عندي سال: 
#مل أنت مستعد الأ لطاعة الملكة وستشاربهاه؟ فأجبت: 'إنك ترهدثي انه 


ا« 


أرتكب ما هو مخطيتة. وئن أنمل تلك». قال «ويدة: كل ما بجب عليك قرقه: 
أنك ترغب في التددث إلى كسيميل؟ سكرتير جلالة الملكة. ففلت: «ليس لتق 
اما أقوه له. هذا ما قله لك بلقمل» واو ني طلبت الفحددث إنيده قلسوف لدم 
مشامرالنانس؛ إذ يعتدون أنني استصلمث؛ وألني أخيرً سوف أقول شيئا ما كان 
بحب أن لفان 

وفجأة أر ظهره لي في فصب واشقع خارج الحجرة؛ وهو يصيح يصوت 
مرتفع وهائج: إفن» فلتملق هناك حتى تتملن في العمود . وغادر المكان وعد 
أن المقوضين قد غلاررةالبرج حينظ؛ لأنه وفي الخامسة دقث لجراس البيجء. 
إشارة للجميع بالمخادرة وإلا أغلفت دونهم لبرابات؛ وبعد قليل الزلوني؛ ول 
تكن اقحال اني يها رجلاي وقدماي سنا لكن الوقوف كان يحتاج إلى جهد كير 

اقنلدوثي عائدا لزنزئتي: وقابلنا في الطرين بعض المساجين الذين يديررن. 
أمماك البرج: قلقت لللحديث مع حارس متعمدا آل يعوا حديثي: قال ل 
م أن المفوضين يريدون متي أن آدلهم على إقامة الاب جارنيت» وهم 
يعلمرت بالتكيد أن خينة جل بريه يمد خطيتة؟ لن أنمل ذلك أبدً؛ حتى الى 
أرفمت على الموتة. ولت هذا حت أمنعهم من قشر أنياه . كعادقهم دائماً. 
يأنثي اعترفت يشيه ماء رأردت ‏ أيضاً. أن ينتقل خبر عبر هؤلاه الرجال بأنني, 
سئلت بشكل أساسي عن الاب جارنيت فلريما يسيع ذلك ويححث لنفسه عن 
عآمن. ولاحظت أن السارس ل يرحب يحديثي في مدى سممهم» ولكن ذلك لم 
يشكل لي آي اعم 

ومندما وصلت للؤتزقة بدا الول شديد الأسف حقيقة من أجلي » رأشمل 
ثرا ثم أحضر لي بعض الطمام» إذ أصبح الوقث تقريا. د لكني أكلت 
اللا حنً قلات عال سريويه «ظت في مداه حت الصاح في الصاح معد 
قح بواات البرج» جاه حلرسي ليقول لي إن ويد جاد وأ علي ابرط لرفيه» 
فارتديث عباءة بأكمام واسعة ‏ لأثني لم أستطع إدخال يدي المتررمتين في أكسام 
اددائي الخاص د لم هبطت إليه. 

















رضدما دخلت بيت لفسايط؛ قال لي اريدة: القد رست هنا باسم الملكة 
وسكرتيرها صبسيل» رهما يقرلاة ها بملمات على وجه التأكيد أن جارنيت 
يتدخل في السياسة وهر خطر للدولة؛ ون الملكة توكد على كلمة جلالته 
وسيسيل على شرقه. ما لم تخثر أن تعلرضهها معاً. يأك يجب أن توق على 
اليه ىا 

تاجبه: ابانهما لا يمكن أن يدكلما يللك عن نجرية أر من معلومات. 
مولوقة» قهم لا يعرفانالرجل» والقد عدت معد وأعرفه جيدا. واستطيع أن أقول. 
على سبل التكي إنه لب ذلك الع من الرجاق. 

قال مويدا: ذهياء اماف لا تصرح بالحقيقة رنجيب عن أستلتد»؟ قاجيت: 
*إنني لا استطيعه ولن أنعلي». فقال: «سيكون من الأفضل لك أن تفمل؟ 
وعندنا قال هذا ثادى على رجل يتنظر ني الحجرة المجاررة: ركان رجلا قوي 
الية؛ دعا «ويدة: «سيد التعذيبة؛ وكنت أعلم أن مثل هذا الشابط موجرد 
الكني اكتشقث فيما بعد أنه لم يكن هذا الرجل» لأن كان ضابط المدفمية» وقد 
أطلق عليه «ريده هذا اللقب ليخينني» وند حخاطب #ويده هذا الرجل قادل: #بأمر 
الملكة وستشارها؛ اأسلمك هذا الرجل؛ وعليك يذه مرتن الوم وحرتين كل 
يوم حنى ترف 

اقتاضي الرجل» وخرج #ريداء ومن ذات الطريق - كلسايق ‏ ذعبنا إلى خرف 
التعذيب: ووضعرا القيود على نفس الجزه من ذراعي مثل لعرات السابقة فم 9 
.تصلح لآن توضع في مكان آخر لآن اللحم على كلا الجانبين قد تورم في 
ارتفاعات تاركً حفراً حميقة يبنهاء ولقيوه لا يمكن إسكامها إلا وسط هلم 

أت وشمرت بألم حا جد عنما وضموها في ذلك للميكان. لكن اله 

ساعدني وقد قدمت يدي قلي ل والسعادة تلان 

علقوني بنفس الطرق السابقة» تكن الآن شعرث بألم أكثر حدة في يديه 
وأفل في صدري ويطني» ومن المحتمل أن بكرن ذلك لأثني لم آكل شيئأ هذا 
الصباح. ويقيت هكا ويدات الصلاة؛ أحيانً بصوت مرئقع وأحياا لحر 
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اغسي» وأسلمت نقمي لعل يموع المميح وأ المباركاء وقد طالت الدة عل 
لمر قبل أن يخم علي؛ وعندما حندث ذلك وجدوا صعوية شديدة في إعادي 
لوعي ني حتى نا أي مت أر بوت فلأء قاما باستدعاء يط 

الم أعرف كم من الوفت بفي هنك وكم من الوق يقيث أنا فد الوعيء 





لكان سنمسا عدت إلى وحهي. لم بهد نسي سملعا رإنا جالسا على اريك 
أناس كثيروة حولي» وأستاي 





والوجال مستدونني من الجاتيين» وكا 
مفتوحةيقرة مسار أو أ حديدي وماد لخن 

وعندما رأى الضابط أنثي استعطيع الكلام فا 
أن ترضخ للملكة بدلة من الإتكار حكذا؟. 

بعايتي الله راصبحت قادرً على أن أعطي جلباتي روحاً عالية أكثر مما كنت 
أشمر من قبل سبعى الآ رقلت: «لا.. لا. لا أريدء لنضل أن لبرت الاقف 
المرات على أن أفعل ما يقترحونه علي . 

تقال «.. إن فلن تمترفه. وأجيه: «لاء لن أنمل» ولن يكون هذا طالما. 
بقي نْ نفس بتردده. فقال: هحسثاً جد يجب إذن أن نعلقك ثاية الآ٠‏ ومرة. 
أخرى عقب المشانة 

ند نحدث كما لو كان آسفا لاشطراره لتتفيذ الأرامر .. 

قلت: إن لقي حيل واحلة» وثر تي أملك من حيوات ليقتها قله لات 
المينأة. 

وقاونت بأقنامي وحارلت المشي نمو الممود كن كنت أحتاج السامدة 
لقند كنث ضمعيفا جداً الآذ» وإذا ردت أية معدوياث بائية في تقسي» فهي هي 
من افده رضم أشي لا لمتحنء لأني شاركت في مواطنة ذا السجتمع. 

علقوني ثتية» وكان الألم مركزا الآده لكني شمرت بعزاه روحي عظيره ينا 
الي أنه صادر من رغبتي في المرت. وسواء نبع من حب حقيقي للتألم من أجل 
المسيح» أر من شرف آثاتي للوجود بصحية المسيح؛ فلله يعلم» لكتثي اعتقدث 









عتدظ بأتي سرف أموت؛ رامتلا قبي بالسعامة إذ ألمت تقسي لمشيته وعتلية» 
واحتفرت إرلة البشر بل الو أنه منحتي تقس هفه الروج دائمأء رغم أثني 
متاكد؛ أن روحي أمامه ليست روح فاضلة. ولأنا حيائي كانت لتبدو لطول مما 
امتقدت» رقد أعطائي اله الوقث. لتريبها من الكمال أمام مرله؛ وإ يدوت 
عند قر مستعد للك 

وديم أدرك حاكم ارج بأه أن يجني شونا بتعليي أكثر من ذلك؛ ولريما. 
كانت ساعة عشاقه؛ أو ويما حركته شفقة مؤثرة نحوي؛ مهما كان السيبء فقد 
أمر بانزاليء وبدا لي أني لقت لمدة ساعة فقط في هله المرة ثانية اليرم» 
ويشكل شخصي: أعنقد آله تأئر متعاطناً معي ؛ إذ لبعض الوفت بعد هردبي: 
أخبرني سيد ذو مركزه بأنه سمع أن السبر ريتشارد يركلي ‏ قات الشابط ‏ قال 
أله اسطال اده من عمل لان لا بيد أ يكو آلا في تعيب الأبرياء أكثر من 
ذلك؛ وحلى أية حال فهو قد استقال بالنمل: وبعد ثلاثة أ أريعة أشهر فقط من 
تعيينه» رقد شثل منصبه فارص آطر - ولك الذي عربت ألناء فثرة توليه منصيه.. 

ولغد أعادني حارسي مرة أخرى لحجرتي: وظهرت عيتاه متورمتهن من 
الدمرع رأكد لي أت زوجته . التي لم أرهاأبدا. بكت وصلت من أجلي كل وقت. 
ثم أعضر لي بعض الطمام» فاستطعت أن أل القليل» وقد اضطر الجارس لتط. 
ذلك القثيل الذي آكله إلى فطع صخيرة» ولمدة أيام عديدة تالية؛ كنت لا أستطيع. 
أن أسك سكين في يدي وفي ذلك اليم لم أستطع حنى تتحريك أصايمي أر أ 
أخدم نفسي في الأشيا الصفير وكان علي أن يفعل لي كل شي»ه والكن برقم 
هذاء ويئاة على أرامر من السلطات» قار باستبحاد سكيني ومقصي وآلة حلاتي: 
واعتقدت أنهم يخشرة أن أحاول التتحار؛ الكني علمت فيما بعد أنهم يقعلرن. 
هلا هئم قي البرج عندما يكون السجين خاضماً لأرامر العذيب . 

رتوقمت أن أؤخك ثاية وأعطلب كما سين وأ هددواء لكن الله علم شمف 
جنديه ومتحه نالا قصير حتى ل بهزم؛ وللآخرين الأقوى مني للاب «رالبرلة 
والاب «ساوثريل» والآخرين: أعطاهم قالاً فاسيا قد يشليوه» فهؤلاء الرجال ني 








قت بسي ملأرا مساحات واسعة لكي ابوضوح! كنت لا أستحق ما منرهه إل 
تركني لله لاستكمل ليام حباني ولتصحيح أخطائي: ولأغسل بدمرع خزيرة الروح. 
التي لم أكن صالحا لتطهيرهاء ‏ قورأ يسرع بدمي؛ القد كانث تمة اله وما 
هر في مشيلة الله لا بد أن يكرقة, 


مرافق خاص مع الملكد اليزابيت الاولى 
8 ديسمير/ الكثرن 1597 الرئجي؟ 


من تقارير السفير الفرنسي 
+ لتريه خيرو 


في الثامن من ميسمير» لم أكن أذكر بأت أنلقى دموة حشر لذلك اليوم. 
وتهيات لديم شكواي» لكن في حوالى الساعة اراحدة بعد الظهره حفر أحد 
السادا من طرف المذكة وأخبرني أن جلاثتها تألمت كثيا لأنها لم تمتحني دعوة. 
حضود في الحاله وأنها جوتي أ أحفر عندعا في هذه السامة وقلطي في 
عرية حنى أصل إلى التهر حيث وججدت باخرة تتظرني .ا 

رفعينا من مناك إلى يواية قصر الملكة وعتد حيوطتاء تحشر جد الساطة. 
باحثأ عثي ركان يتحنث الإبطائية بطلاقة وضمه اليد #وتون وأخبرئي أن 
جلالتها أمرت بان أكقى كل الترحيب وأنها في انتظاري. وكات معه أربعة آر حخمسة. 
رجال آخرو ربينما هو يقني طول الطريق أخبرني أن بلاط كله قد قتا 
اترئيني؛ وأنهم يعلمون جيداً كم أسب كثرً همه وني في يطلب قد فلت كل 
ما لستطيع عمله لهم وأجبئه بأنتي آسف جفاً إذ لم أنمل أكثرء وأن ما قمت به 
كان بناء على أوامر الملك الذي طلب من أن أشغل نفسي بكل ما يهم شؤرن 
اللكة كما و كانت تهمة 5 

اقتدائي عبر فرفة قات حجم متوسطء كان بها حرس الملكةء ثم إلى حجرة. 
الحضورة كما يسمرنها؛ التي برجد بها لجميع حنى لو كانت الملكة يق نيلي 
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الحجرة مهبة» رأرصلني بعد ذلك إلى مكان على أحد الجابين حيث يوجد مقعد. 
مجهز من أجلي؛ وانتظرت هناك ليعض الوقت؛ رجاء اللوره نشامبرلين 
- المسؤوك من شؤون قصر الملكة؛ ليس كدرر رئيس العاملين بأحد الفنادق. 
ولكن دوره؛ ترنيب المدعرين ومرالقة هؤلاءاللين بطلبوتهم خاصة السقرا .ه 
ماحثاً عثر. حم جلست؛ «قار. عب مس مظلم الى حل ما لم الى خححدة. 
يسموتيا حجرة الخاصةة. 

كانت الملكة تجلى على مقدمها في مقعد منخنض وحدهاء منعزلة من كل. 
اللوردات رالسيدات الحاضرين» كاتوا جمبعهم في مكان والملكة قي مكان آطرء. 
وبعدما قدمت إليها احتراماتي حال دخولي الحجرة» نهضت ومخطت تحوي حخمس 
أو ست منطوات؛ تقريياً حتى منتصف الحجرة طقبلت طرف ثوبهاء وصائحتي ‏ 
يكلنا ديها؛ ونظرت إل برقة» ويذات تمنذر لنفسها عن أنها لم تمتحني دعر 
حضور في الحالء قال إنها في اليم اميق كانت تعني من «قثل؟ على جاتب 
دجهها ابسن ما كنت أستطيع بسيه أن أرى مها ورجهها لبذ الكنيا لا كر 
أنها مرضت بهذا الشكل من قبل كما اعظرت لأثني لاحظت أنها ترتدي ملايس 
المساء؛ ويئأت لويخ مستشاريها امو «مانا سوف يقول هؤلاء 
السادة؛ . تقد مزلاء الذين اصطحيوني . عندما مرونتي في هذا الزي؟ إنني 
شدينة الاتزعاج لرؤيهم لي في عله اللا 

وعندط جه أن ليست هنا حاجة لتديم تبريرات للجاتي» إذ تي اليك 
الخدمتها رفي شرف جلالتهاء وليس لأسيب لها أي قلق٠‏ فاجابت يأتي لم أسبب. 
لها أي شيء من فلك» وأنها فهمتني جيداء وأخبرتها أن الملك أمرثي بزيارتها 
وتقبيل بديها نيأبة عتهه وجعلتي سؤولاً من بتايعة أخبار صحتها وأحوالهاء التي 
ينل لل - أرلها كما تمتها خدمها وأصدقاؤها على ما يرام ولتي أدص ال أن 
يدبمها عليه نوات طويلة في عزة وقلاح. 

ورتفت أثاه حديثي لكنها عادت إلى كرسيها؛ مندما أدركت أنتي نمث 
افقط عن أمور عامة: قاتريت من كرسيهاء وبدلت أتعامل معها من خلال ما ألا 
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مسزول عه؛ ولأنني كنت أرقع خطاء رأسي» كانت نشي إليّ من وقث أآخر 
بينها كي أرتنيهه قعلت: وقور ذلك أثرت يإحضار مقعد جلست عليه ريدات 
أحدث معهاء 

كانت ترتادي لوباً من الغماشى الفضي . ركاذ ثوب غريبا ‏ مختلطأً بالأييض 
والأحمر داين» فر ما يسمون مققصي النقس» وكا لهذا توب أكام عت 
شرائح مشططة بالحرير الأحمرء وكاق ملفوقا بشرائط أطرى تتدلى فسو الأرضيء 
كانت الملكة داتمأ ما تلفها أر تفكها: وقد أبنت مقدمة ثويها مفتوحة؛ رمستطيع 
المرء أن ير كلل صهرهاء وأبعد من لك وكثير ما كانت تفتح صفر ثوبها 
بيدهها كما لو كان الجر حارأ جدا» وكانت هاقة الاوب مرتقمة جدأء وتماش 
البطائية الداخلية مزين بحبات من الأحجار الكريمة واللؤلؤ؛ كثيرة جداً لكنها 
صغيرة تمامً؛ رتحمل أبضا سلسلة من الأحجار الكريمة واللزلق حول رقبتهاء. 
وعلى رأسها كاقث ترتدي تاجأ من نفس المادة؛ رتحعه شحر مسععار شليد 
الشرة؛ مع مده كبير من المبات الذمية والفضية. رتسلق فرق جبهنها بعش 
حبات اللؤل مدلاة لأسف لكن ليست بات قنة كير وعلى كلا جاني أنه 
اضفيرنان من الشعر؛ نصصل أسفل كتغبها تقريياء ومن داخل ياقة ثويها ليع 
حت قمة رأسهاء وصدرها كا لمع إلى حد ما بالاضاف إلى ما يستطيع الم 
دليته من جسمها حتى لمباقة الي كالث ترئدبها حول رتبتهاء لكن أسقل من ذلك 
كان الحمها شديد البياض والرقة يقدر ما يستطع الإسان أن برى. 

ربالنسية لرجهها فهر . دييدر كذلك , متقدم في السنء وهر طويل درقيق 
وأساتها صفراد وغهر متساوية . بالمقارنة مع ها كانت عليه ساف . هكذا قالرا 
وتوجد أسناذ أقل في الجانب الأبسر مته في الجائب الأيمين؛ والكثير منها. 
عققوه؛ حتى إة الم لا يفهمها يسهرل عندما تحدث بسرعةه وشكلها امام 
مشبول» وهي طويلة ورشيقا في كل ما شعله. بلقصي ما تستطيع فعله ويح 
كرامتياء إلا آنه تدعل ذلك بتواضع ورشدقة. 


وك مر ثتحدث فيهاء غالب ا تتهض عن كرسيها» ونا عله قا اير 
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يما كنت أردد»؛ ركانت تشتكي من أن الار توذي مينيهاء رضم وجوه ستارة 
افسشمة أمام الثار؛ وأنها على بُعد سنة أرسيمة ألدام منهاء إلا أنها أبرث 
بطفاتهاء وجملتهم يحضرون المءليصبونه فرقهاء وأيرني ها مسرورةإذ قف 
على ندميها؛ ونا عقادث الحليث هكلا مع السقراء؛ اللين بحضرون لرتهاء 
«امنادت أحائاً اك هقمم» صما كا بحعلهم قي بعض المنالسات نشكدف من 
ذلك ورجونها ألا ترهق تفسها أي شكل» وتهضت عندما فعلت هي قلئدء 
ومندئذ بجت مرة أخرى ودكذا فملت أناء ومند انصراظي نهفيت وأوصلتتي 
إلى ذات المكاق الذي استطبلتتي عثلم؛ وعادت مرة أخرى لتقول إنها حزن [ذ 
هراها السادة المرققوت لي في هله الحالة؛ وطليت أن تراهم؛ وقامر يتنهم 
احثرااتهم أنامهاء واحداً وراه الآخرء وصانحتهم جميعا بجاذية شديدة وصسحة 
مبتسمة. 


.تجار إنجليز في جاوا.. ج103 زربي 
مشاكل مع الصينيين 

* أبموند سكوث 

كلا صيتي الملد» لكت تحول إلى ... .. ٠...‏ ذلك كاذ جانا الي 
اللي يدير سمل للماد اغائية دعتي النخمر؛ وهو نرع من الشواب الاق 
تشم في معظم أنماء هل البلاد يديل للشمره وللمحل متزلان جازيان معاد 
خميوقه على الجلوس في أحدمما وفي الآخر اعتيد تصنيع الخمر؛ الذي كان 
ملتصقا بسورنا من الناحية الجنوية لمتزلنا.. 
الكته الآن يدأ تجارة جديئة» وأصبح رجل مناجم: فيمدما حصل على ثمائية 
«خال. كما ل كانا خا حي من الجحمم- بالاشاقة انهه كلا ء ادا من 
أغراضهم أن يشعلوا في مزلا الار» إذ نام مزلا اعمال التسحة الجدين؛ بحفر 
بثر في واد من هله المتازله ومن لاع هاه اليكره وصلرا إلى متجمم؛ أسقل 
سلس متنا اا لكنهم عندها وصلر إل الواح الخشية في مغزتا؛ تتظوا. 








لكنهم قبل أن يتمكنوا من حفر هذا المنجم» آضطروا لحفر بثر عميقة في قن 
يتهمء وذلك لسحب الميا التي كانت شديدة الفيض في هذا ليث بعيداً ولكي. 
لا شك في شبيء. قاموا بزراعة تيع وأعشاب عديدة أخرى حول البعره وكائو 
يروونها كل يوم؛ ولكن لأنهم صانعو خمور؛ ولدههم العديد من الأحواض الني 
فوم بفسقها ملتعا؛ الم نك في شيء من ذلك آنأ 

وعتدما وصلرا إلى الأساسات الخنشية التي ذكرتها سايقاء لم يجرؤوا على 
تطعهاء إذ دام ا كان يعضتا يس فوقها؛ ليل وهار وعد التظاهم لوال 
شهرين؛ ولم يجددا فرصة لقطع الألراح الخشبية بدأوا حركوث رؤوسهم 
الكلية0؟ معآء كيف يمكنهم المرورء لكن الشبطان أرقعهم في الفمل الخطأء إذ 
لو اسمودا في العمل حتى يصلوا بعيد عن المخزت في الجانب المقابل نهمه 
الوجدوا ثلاثين ألف ربال لمانية الوزن مدفوئة في جرار؛ خشية الحويق ؛ رم أن 
هله الحجرة بض لم ثقط بالاخشاب إطلاقاء فلريما يثرن إلى حجرة المخرز. 
ريجفوة ما ويحثوث عنهء حستأء كلا ولحد من هذا الف الشرير احدانة وقد 
انها عاملاً ين اليرة دمء أخي وفاهبأنه سوف مزيل الألواح الخشبية بواسطة. 
الاره جني لا تسمعة أ نر 

رفي الوم الثامن والعشرين من مابر» عند حولي العاشرة ليلً؛ أشسلرا. 
شمعة؛ وأحرلوا الغشب صاتعين فبه ثقيآ مستدير: وحالما نت التهرلة عير 
البء اقلت حشيات أنتنا البو التي تتشرت في الحال. ويذأت تحترقة 
كل هذا دون أن نعلم أي شيء أو نلحظ أي شيء؛ بسبب إغلاق المخزن 
باحكام: إذ إن كل انرا قد ليت بطي لاصقة خش انار مسقهلاً. 

وبعد مرور الساعة الآرلي: كنت فبها بمقردي؛ شممت في الساعة لثائية 
رائحة نار فوية لأنها في ذلك الوقت قد لزدلدت كثيرآ» لكنهم لم يعلموا مكاتهاء. 
وبحثرا في كل غرفة وركن» وتذكر واحد منا حفرة لفان أخيرا لف صتدوق 

















() في الأصل «سطصة وم كلب أسطوري ف لاا ووس يقوم بحراسة ماريس جحي 
ترجا 


0ن 


الأنعة» حيث لاحظ برضو الدخا يقث من لفههاء حيتف ألى إلى حتجرني 
على الفود وأخبرتي أن مخز للمشسا قد شبت فيه اهران رعند سماعي لكلمة 
انراة؛ ورفم أي كنت قد استغرقت في الترم» الم كن بحاجة لكلمة لتهضي؟ن 
ولا استهلاك الرفت في لزتداء ملايسي رإنما هبعلت على الفور؛ وفشحت 
البوات» حيث خرج دخاق قوى اللوجا أنه كلد يخظياء هذا الدخلاء نسب 
عدم وجود ريا؛ كن كثيفأ حتى ثم تنين من خلا أين توجد انار وفي ذلك 
الحين كان نينا جرتان كبيرتان من الباروه المسحوقو؛ موجودتان في هذا 
السخزدء وسيب لنا ذلك خوقً شفذاً من لتنجارضما, 


خلينا الحخرف جائياً رفم فلك: ورفسنا كل الأشياء التي توجد فوقهماء. 
وكات شديدة السخوتة في أدينا؛ وأخرجنا الياروه وحملتاء إل الفاء الخلقي» 
ثم بحثنا يإصرار عن النبران حتى وجدناماء وأشعلنا شموعا؛ لكن كثاقة الدطان. 
ألقاتهاء حتدطر ريطنا اتعي حشرة شسمة مع رأشملتامي فاستمر الشوءء 
واستخرجنا الأتعة بأسرع ما يكنا كن بسبب الحرارة والدان اللذان حتقانا 
ولاثنا قلة. قد أديا شين سير أمامهاء ولهذا دعونا الصينيين» وحضروا حيتت مع 
أواتك اين فملوها لين إفاد لآم 


ومندما أدركت أن مؤلاءالصيتين الملمونين سيقدموت لنا ير ليل وأذى 
أكثرء تملكني الأس» وكان لدي في ذلك الوفت الف جنيه من الذهب» كنت قد 
تسلمنها من الجنرال هومسكيرك ثمنا للقلفل في صندرق تقودي داطل حجرتي 
أعلى السلمه فأسرعث منتوبا إحضاره»؛ والقاه في بركة الماء خلف المنزل. 
الكني عندما وصلث إلى باب فوقي» عفلت عن رأبي؛ وكرت في المردة لمتاعة. 
ما يحدث ؛ وأكاء بودي للصالة» تصادف أن ألقيت نظرة على حبرا الطعا» التي 
كانت فاق مكان دانة انا تمام؛ كان هناك مسرن «قد أنعده! المائفة, ذاء؟ 
يكسرون بلاط أرضية الحجرة؛ وكان بيهم جارنا الشرير» اللي كان المحرك. 
الرئيسي لهداء فامرتهم بالخروج وأحضرتهم إلى أسفل» وذلك ما كانوا يوفضونه. 
حنى عاملتهم بفسوة» وعنلما طردلهم إلى أسغل: ذعبت خلفهم ورجوت بع 
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التجار الوققين - ركان نا معهم تعاملات . أن يحثو بقية الصينيين على مساعداتا 
في استخلاص أبتعنناء واعداً اهم مدلع مقايل أتعايهم؛ وكان من كرم الهأ 
وضع الخير في عقولهم؛ التي فيما عند - لم يكن عتدهم متها شي؛ من قبل ولا 
بعد» لدرجة نهم اتهسكوا في الل يكل لادههم» في الحال أخليت كل القفة 
اث أدج منها با ياد عله. لخس: عمدة؛ منها ست عش 5 كنت لتر قد متها 
ظيلً؛ ركذا تم إطفاء انار بمساعدتهم. الي يعرقوتها ‏ ولهذا لم يفعلوا أكثر من 
فلك» وفي الب لال لعن لهم أجرهم بخلاف ما رقو 

فد تعجبنا كثيرأء كيف حدثث تلك الناره وشككتا في البرتغاليين أثهم قد 
استاجررا عددا من الماليزين لقعل فلك؛ لكن أحد العينين وكا يعمل اليش 
محارة» في #لبيت الهولندي؛ قام بإخطار أحد القلمتجيين”؟ من الذين عاشوا. 
طريلا في هلء البلد؛ أن بعض الصينين أشملوا فلك الحريق وأنهم هريرا الآ 
أن إنا ما نظرنا جياً داخل الحجرة» فلسرف تكشف الأسلوب اللي ثم به 
كلك وقا الرجل الهولتدي غبار جراح إنجفيزي بها صمع ووجاء أن يبود 
باون بفلك» وسيقوم هو بق لأن يجيد للف بالاسضار عنهم. 
رحضر إل سجراح الشجليزي وطلب مني أن برى الخرقة التي شب فيه 
الحريق» لأخلت شممة في الحال وقات إلى الحجرة» قلحب إلى دكن ليها بيك 
وجد ثقيامستديراً صغيراء كلذ قد احترق عبر لرح خشبي من الأضية وحيث 
كنت وضعت فيه صصاً طويلة كنت أحملها في بدي لكتي لم ألمس بها قلع 
الثقبء فطلبت فأسا؛ ويقدر ما يمكتا من رفق» نزعنا اللو الخشبي» ركان 
أنفله ممرء يمكن أن تتخرج من خلاله قم صناديقنا أو يقائسناء رما إن وأ 
حلى ناهيث على ثلا من بان بقدر ما يدكن من الي 

مين إلى السبرل الذي بجنأ سن السييم سنا لمسلسعاء وأرئقي وس نا 
عند الباب؛ وحلرته ألايلخ أحداً يخرج مهما كاه ودخلت أن رالائتا 
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قله 


الآخرائا: حيث وجدنا في إحدى الغرف ثلاثة رجال؛ وفي غرفة أخرى اثنين. 
أخرين» هريا من باب خلفي مندما ستعاقاء لم تكن نعرف مكاته قي أن تراهممء 
وأخلنا قثا المذكررين بعد عدة لكمات أحهم كل ساكن البيت أماالآخرا 
اقلم تستطع إثبات شبيه دعماء فوفسنتهم يسرعة في الفيود؛ وأرسلت للسيد 
«تاورس ننه إل . الحاكم لاعلامه إلم. أى بدى وعسلت القضية. ون جره أن يعللهم. 
وقدههم للمدالة» فوعنه يذلك» لكت كا شنيد لتراحي في التفيل 

رعندما سمع التجا الهوتديوة يثنا أسرنا البمقي» وتحسيا من أن يثرر 
الصينيوة دناء ثرا متماطفين بأسلحتهم» وأقسموا أن يموترا آر يعيشوا في 
ممركتنا غله. وما وضمنا البضاعة التي تشريت بعض الماء في الهواء قمنا. 
باستجواب ذلك الشخص الذي كان يقن المنزل» فأخرتا بأسماء سن كانوا قد 
هربواء لكته لم يعترف بأنه يعلم شيئا عن الأمره وقال أيضً: إن الاثنين الآخرين. 
ال يعلملت شيثاً من الأمره وإته لا يستطيع إادنا . كما قال . هما إذا كان الآحخروة. 
هيهو م00 

عندئذ الزعنا؛ يقضيب ساخن من الحديد دون أن المسه» قاعترف بالمسالة 
كلهاء وأثه ساعد فيهاء وقال: إن المنزلين الجانبيين قد بنيا للك الغرض في 
البنة» بالرضم من أنهم خصصاهما لاستعمالات أخرى؛ حثى لا نشك فيهم؟ 
وأكثر من ذلك؛ أن سرداب المنجم قد ُفر متل شهرين مضياء في ذلك الوقت 
أمضو لمنهد من اللالي في السرماب بحارلو الدخول إلى منزلتاء الكتهم لم 
يستطعواء وقمنا بتعفيه؛ لان لكر كل شيء بعجره أن وضعنا القضيب الحنيني. 
جابأ؛ لكن بتعليه؛ قدم تافنق 

رفي الصياج لاني أرسه إلى المحدكمة؛ ريم كان ارجا من برابناء لام 
الحاديرث سه اد كارا بقرحهث عتلعا برهن صسدا عد ف للمحاكمة» «كثلك 
الصيتيرة بيتهجون عند روي جاوي يموت) لكت رد عليهم مرة أخرى بقول: إن 
الانجليز أناس أثرياء؛ وإن الصبنين ققراء؛ لذ م لا يسرقوث من الانجليز عنديا. 
يستطيعون ذلك . 





و 


وفي ارم الشاكي فبض الأدميرال على راحد آخر متهم وأرسك لي التي 
أدرك أن له سبيلا واحداً أنامه؛ فقرر لتقسه ألا يعترف بشيه لناء وكانوا قد 
وجدره مطبيا في مكاة سري؛ وكا هو ظلي أشمل الث في مناه ركان يعمل 
امسائذا» واعترف بأشياء أخرى تعلق بقضينا ولكن ليست كثيرة. 

اله لم يبرن بيه الللك؛ ويسبب هتانهه وله هو طني شحرف متا 
أمرت يإحراق أسفل أظائره عند أصاب في يديه رقدميه بقطعة حتهنية ساضئة 
حادة» رأ تنزع أطاقره» ولما لم بتراجع عند ذلك؛ امتقدنا أن يديه ورجلب قد 
١أصاهما‏ لخر يفم لقيد» لقم أحراق فرمي وكفه ورقيه تكن فلك كله كا 
وا عتق؛ عند ذلك أحرقنه داخل يده تام ويخ بن الحنود المحم : حي 
أمرت بإدخال مسامير فلاررظ باردة في عظام فراعيه. ثم تع هات المسامير 
افجأة» ويعد ذلك بتكسير عظام أصني وأطراف بالزرديةا 99 

يرقم هلا كله لم يسقط دمع وتةء أورحتي ينور رمه جتيأء أو يجرك. 
يدا أو قدمء وإنما كلما أقينا سؤالآ كان يع لسانه ين أسناته ويضرب ذقكه نوق 
اركته ليعضه؛ ومندما استخدمنا أقصى وسائنا مدن جدرى أمرت بإداعه في 
الفيود مرة أخرى وتركه للهوام النمل الذي يكثر هنا كي يدخل في جررحهه 
ولك عليه أكثر مما نا كما وح من لان . 

رجاتي ضباط المنك بأت نطلى عليه الرصاص» فالدتهم أن اموت شيم 
حسن بالنسية لها الوغده وقلت مضيفً: إن في بلادنا يا م أرتكب سيد أو ججندي. 
شيا ستحق الموث من أبدله فته يقعل بإطلاق الرصاص عليه» بالرهم من أنه كان 
ذا سلوك طيب أيضاً؛ لكتهم تمسكوا بأ هذا لقتل من أسرأ وأحط طرق القت » 
ولأهم قوو أحمية خاصة؛ رفي المساء لقا إلى الحطول وريطناء في حمودء 
عوسي اللمفقة الى تلئسة سن قاسم رسائسها كقها. رالعائية التركي خير السسدر 
بالقرب من الأكاقف» عشدئل أحنى رأسه لبنظر إلى الجرح» والاقة كانت مصنوعة,. 








1 سم قيس ل اوري ل مل السلمر أ وها ع «الوجرة. 
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إذ قم أحد رجالا بشن الرصاصة إلى ثلاثة أجزاه: وتلك اخترقه في عصدره على 
شكل مثلت» سقط على أثرها بقدر ما تسمع له أربطة العمود» ولكن بين رجالنا. 
وقهولتين من أطلن عليه الرصاص حلى تئر ممزقاً قبل أن ادرو 





اك موريسوذ سكوتيرأ للسير تشاراز يلونث؛ الثوره اثائب عن الملكة 
ايزليت في ايرتا». 

.-. والآن وني الي ما كنت أذكر وسيا تدميناللحقول المح الخاصة 
بالمتمردين» واستخدانا لكل الوسائل المؤحية لتجريعهمه دعلي بمثالين أر ثلائة 
أرضح الحالة الإئسة ني جلبناها على الشمرحين. 

أرسل السبر لرثر نشيشيستر والسير يتشارة موريسوة وقد القوات الآطوون 
د بريان ماكارت» وفي أثناه مودتهم باتحاه الوطن رأوا أكثر المشاهد فظامة 
الثلائة لطفال . اكبرهم لا يزيد عمرء على مشر ستوات . بأكلوث ويمضفونا 
باستتهم مما أنهم لميتاء كانوا قد درا على لحمها لمشرين بوم مضت» وقد 
أكلوا كل شيء من الأقدام حتى العظام لدارية؛ يشوونها باستمرئر على نار بطيئة. 
وقد أنوا الآن علي العهام الأمعاء المذكيرة؛ بنفس طريقة الشي إلا أنها قير 
منفصلة عن الجسم٠‏ حيث لم يقم طهرها حلى للك اللحظة 

وقد تم حمل ثنريه رسمي في خطابات اللوه الحاكم حول الجثث المائرة 
في العنبد من الأماكنء كلها مات أصحاها بسيب المجاعة» ولي هناك شلك أن 
المحاعة كانت مسرة؛ لذ كان الحثرة المتمرت ‏ نسشولوت على كل الأنم 
العاوين الذينيُضطرون للاغتقء بهر؛ ويحيو على ذلك بصعرية ‏ إة بخلاف 
لك كانو يتغلون ليس ففط بالصقور بالنور ديقب الليرر غير المقبرلة من 
الجوارح: رإنها أيضا بلحم الخيل والأشي» الآخرى غير الصائحة لغذا الإنان .. 
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ووصلت الحالة اعلة لمتمرمين لأسواما لا يمكن الحديث من رإلى ايند 
مما سجله الروابات لني قرأنها في هذا المجال. إن الإحاطة يكل ذلك مهمة لا 
٠‏ إلا أن لن أغادرها دون إضافة أبلة فليلة أخرى: إن الكابتن تريقور 
والسادة الشرفاء اين يقبمرن في «النيري؛ ينطيمون الشهافة بأن بعض النسوة. 
المسسائز امتدن. لي تلك المناطة.- أن بشمل: نأ قي الحقدل ضاني الأطقال 
العسفار- الذبن بتودون ماشيتهم في السب الباره - نحو تار للتدفتة» فتقوم 
العجائ بمفاجأتهم وقعلهم ومن ثم بأكانهم؛ واكتشفن أخيرً بواسطة فتة كبيرة 
عربت منهن بقوة جسعهاء وقد أرسل الكابين تريشرر الجنود الاستطلؤع 
فوجدوا جماجم الأطفال ومظامهم وقبشرا على النسرة العجائز اللاتي حكم 
عليهن من جراء هذا القعل» بالموت. 

إن ضباط فرقة اكاريكفيرجوس؛ واثنوات المتمركزة قربياً منهاء في المناطق 
الشمالية» يمكتهم الشهادة بالك عتدما تقر السام ونح المتمردون العقر. إنه 
كا سلوكا ماديا بين #بطله من لني - ولقصد أرلفك الذين لا علاقة لوم 
.بالحرب - أن يدفعوا إيرة طويلة في أجسام خير القوات الانجليزية» فتموت 
بسببها؛ ويستعد كل واحد منهم لتعزيق رقية أيه من أجل قطعة من لحم حقه 
العيول. 

ولا يوجد مشهد أكثر شيرعا في حنادق المدن وخاصة الفرى المخرية من 
منظر الجبماعات من حؤلاء الناس الفقراء وهم موتى: وأفواههم تمتلى» باللون. 
الأخفر لأكلهم الامشاب والحشائس ركل ما استطامرا أن بتزعره من سطع 
الأرض. 











«جلية البحرء في نيوفاوفد لاتد 
مذ رسي 
* ريشاره هويتووة 
.. والآناء صرف لن أقر رواية يء عن مخلرق غريب: لت لول مرة 
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هناك عام 1610؛ في صباح باكر» بينما كنت أقف على شاطىء اليحرء في ميت 
السادك بجوتؤة المحقد وسح يسرع شليتة تخويء يذو ميهج كنا لو ا 
امرك بوجهها؛ ومينيهاء وأتفهاء وذتهاء وافتيهاء ورنتهاء وجيهتهاء وكانت 
تبدو جميلة جدً؛ وفي هله الأجزاه ونلسيق مثناسب ججميل توجد دائرة حول 
أسما شرع :.قاء تمثل الشمره منسفلة حش الرقنة .. لكن بلناسد كات ذلك 
شعرا لني راقيه طويلا» وكللك فعل واحد من صحيتي ها زه حياء وهولم 
يكن قي فلك الوقث بعيداً عني: وعللما رأبك تلك القادمة نحوي مسرفة]. 
تراجعت للف لانها وصلت إلى مدى ريح طويل مني . 

غلما رأت هله المخلرقة العجبية أت 'بتعدت عتهاء غاصت على الفرر قلي 
اتحث الماه: وسبحث إلى المكان الي مبطت فيهء ولك رأيث أكتاقها وظهرها 
حنى منتصف إلى الجزه الخلفي٠‏ الذي يستطيل بالتدريج معل سهم عريض في 
خطافء وتيف كان تتاسب شكل المقدم من الرنية والاكتاف لا طلم 

الكن هق المخلوقة أنت بعد ثليل إلى قارب» كان فيه المدعر وينيا 
هركريدج الذي كان حيتئل خادمي » وكان يعمل غمابطاً في سفينة تبحر لجر الهند 
الشرقية» لم استخدمه مؤطراً السير ترماس سعيث في هذه الرحلة» ورضعت هله 
المخلرقة كلها ينها على جانب القارب رجامدت في سحارلة الرصول إليه 
وللآخرين الذين كانوا حي في قارب المذكرر مما جعلهم خائفين» وقام واحد 
متهم يتوبيه ضرية شديدة ليها على اله ضقطت من القارب» وفيا بعد أن 
إلى قلرين آخرين في الميند؛ غوف الرجال الشديد منهاء هريو إلى الشاطيةة 
وهذه - فيما أعتظد هي ججنية البخر. 


الدراويش الراقصون 


ا ربجي 








« ترس كوريات 
#كوريات: واحد من أشجع قدا لرحالة: ثرك لنا هذا الوصف مع العديد 
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من ملاحظائه الأخرى عن فركيا في مدينة حلب7© قبل أن يخرج في رلته 
الآخيرة إلى الف في سبتير 1914 لرتمر» 
توجد مدرسة للرهبان الأثرلك في اجلاتة» يسمونهم الدراويش بالقرب من 





مهاه بانع من ريل مع بم لجاز اخ الي خا َس 
المشاهدة تقس الشعائر» وهنا سوف أكتب قليلاً من ذلك طيفا لخبرتي الشخصبة 
بهاء قفي حوالى الساعة الاية عشرة وتداف من ذلك البوم؛ دخلت حجرة رام 
جميلة عبر فناء خارجي» وكانث مملرءة من بي انلك تقرييا» لين أو 
له بلسلويهم الروسي: وقد -لموا أحنيتهم - وفقا لتاليدهم المرعية _ ورضحوها 
على الأرقف» كانت يعفى حوائط هذ اخوقة مزينة بخطوط رأيات بالق الركية 
من الداخل» واحلة منها مباشرة قوق منسر الشريعةا" والأخريات متائة هناك 
رهناء كلها تعلق بالدين. 

ركاة الجزء الأرسط من الحجرة ‏ المكوة في شكل مويع - خاليً ومحجرزاً 
لرجال النين فقط ليجلسرا فيه» لكن كل الأضلا] الأردمة حوله خُصصت 
اللمشاهنهن لرؤية ما سرف أشرحه اله وكان المشاهدون من اإتجليز والأثراك. 
أخما؛ إذ هنا يسيح الراك للمسيحين الدخول» ويس إلى مساجدهم. 

وكاقت توجد ليضاً حجرات داخلة فربية إلى حد ما من هلم الحجرة» الجلس 
فيها النساء وحدهن رالحجاب فرق وجرههن: وبعد دخولي الحجرة يفترة 
وجيزة» أعد الدراديش أنفسهم في وسط الحجرة الخالي جالسين القرقصاء» 
وأجسامهم محنية نجاء الأرضية من أجل الموقف الديني؛ حتى كادوا ينقلبون على 
وجوههم» ويشقموث يحفى الأرراد لدي 





09 كاك ةحاب في فك لوخ وأعردالزى من الرطن لدبي حت سيطرة سكع ترك 
مار 

0 يد يم قرحا رمدم فسل. 

0 ميد اكب شر ايع مم «لمتي لكر ا لا يع سرى اشيخ رقا «لسزجرة. 
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وكا مجمرع الصحية كلها لين وطسين شخساء رعاتهم تططف كثيرً 
عن الثراك الآخرين» أولآ كات غطاء رزوسهم من نوع مختلف عن الآطرين» 
لأنهم كوا بوتدون طائة صوفيةعاية مصترعة بصورة نالف شكل القبة ا 
اتستخدمها في تجلتراء لبعضها مقطى عند أطراقه السقلى يقطع مين 
٠.‏ بللأضافة إل الم أر رده العلوى «السترة؟ كانت في معظمها مبقمة 
ومرلع لها الكثير من قطع القماش المشلقة» ويهذا الرفاء الممزق . أ انهم 
يعيرونها مسالا مقدمة. 

وعدم لسظر الجميع في أماكهم؛ وقد سكو بلكب اتزكبة السخطوطة في 
أيدههم» بدأ مطرب جلي منقصلاًعتهم في حجرة علب في إنشاد الحا مم 
ولكن بأنظع وأبشع الننمات التي سممها أبدأء وتختلف كلية هن الإنشاد في 
كنانسا المسيمية» لأن زميق والصراع الفوضوي الصادر متهم أسم أذنيه وعت 
اللتهاء نطن باسم محمد - (8)- فالتا رؤرسهم إلى أسقل وكيهم» ويعنما 
قعل ذلك» صعد مفسر لشريعة شيع ليق إلى كرسي وق كنبا ترك مين 
السجتسمين؛ يحوي عدا السحمدية) نكت مدنا ذكر سمه جذرا على جرهم 
وتوا الأرض حوالى ريع الساعة تري؛ قبل أن يفعل قلك. 

ويد ثلاة زمارين كائرا يمجلسون بع المظرب في غرفته اليا في تفع 
مزاميرهم الطويلة لني لاتخخلف عن صرث الطبقة العصخيرة» فأصفرت أصوقاً. 
عوسيفية غربية ومضحكة؛ واستمرت حوالى ريع الساعة تقويباً بسدها أنهى رجل 
الدين محاضرثه» ومعهم عر آخر كان يرب بيني ألة غربية من الممفن على 
شكل حوض صغيره وبعدما عزف ما يغرب من ديع الساعة» رقهوا أصواتهم فج 
أعلى من المعتار: قا على أثرها ‏ فج . حوالى خمسة وعشرين شخصا من 
انين وضمسين مرويشاء عابي الميقان والأدا يطيحوة ماهم للعلوي علي 
الأجتاب» وكانت صدود يعضهم عاية تمأ ويدوا شن فشن يدوروث حول شع 

















(9) تلد قرسة عه هنا ذافكرة الغوب اشاة من الإسلام تيمت م مل هل الكابك في 
امورل الم يدخل صاعبه إل ممرقة لين من طريق الصميح وهو المسابه ره ل 
ترف من ب بأل السبمن كاتا نوين بن دغول الساجد. الترجم». 


الطريقة الذي يدور بهدره في وسطهم؛ ربعد برهة ضاعقوا سرصتهم» زور 
بسرعة لا تصدق لدرجة أثني لم أجد يدآ من الاعجاب بهم.. 

اين الباين» كلا يرجد صبي صنير عمرء حوالى التتي عشرة سنةه كا 
يدور في ركن من أركاك الحجرة؛ جب إعجايا غير قيل وسط المشامدين اللين 
كايا شياءه ظلرا محطظوة بها ادبا مدة سام كاملة على اله اك 
هذا لوقت كائو يفون أحيانا سرعة متزانة؛ وأحيانا بهدوه؛ وعدا فوا الك 
يدأ المطرب يغني من جدبد؛ ومند نطق بعض من كلماته» كان الدراريش 
يهمهمر يكلمات فرية؛ بأكر طرق التقما قا لدرجة أحافنا وأنعشتا نحن 
الدين كنا مجرد غرياء على مثل همك الطقوس» وقد فعثرا ذلك ثلاث أد أريع. 
مرات مع تشجيع كل الأثرالا الموجودين. 

وكا شكل رقصهم فيا تا مل لستعردة سرعنهم» إذ كوا حي يدون 
امتهم إلى ألعى امعداد يمكنهم» وأحيائ بقدرقها شي حائة ألل؛ وأحيقاً 
يرفعرنها حول رؤوسهم؛ وأحباناأخرى يؤدوث لشكالاً مرحة؛ كما وكاو 
يجلبرت قوسأ ويطلقون مته سهامًء في ين امشمر بعضهم في الدوران طلال عل 
الفترة في نفس وفات المكان» والآخرون يتحوكون من وكن لآخره وقد وصالت 
هل الشمار الآ لناتهاء قدا أحد انراويش صلا بالفة المربية وو يدور 
ياستمرفر مع يقي الصحية؛ ويلفظ الصا يصوت مسموع جداء وانتاد صلا 
.توقغت هله العيانة الغريبة والحارة عند ذلك: بعدما استمرث حوالى الساعة 
وقصف الساعة: وكان عنف دوراتهم شلجدا لدرجة أثني سمعت بعفمهم بسقط عيئاً. 
في مكاتهه بسيب دورائهم السريع: ولي شخص يحدث له ذلك: يعد قديساً. 

اعظمة المقولي الأكبر 
اتوفمير/ الحرث 1616 - سبثمير/الفاتح 1617 لطرنيي». 
* تر لسغ الجليزي في امير : مر توماس بد 

اكلا جامتجي المتحل» 1677-1589 الرنمي» لبراطور المفول قي حلي 

وله كلا يعني قامر الل 





في الآرل من توفمر» جلس الملك عند الظهر في بلاطه حيث أحضي الأممر 
قا عرالى سكسا قبل مسجهوة ودغذا بساناء: ورفاله الذي يققووة بسترة. 
آلاف قرس على خيولهم؛ العديد متهم في ملابس فهبية بين طبور ليجع في 
عمائمهم: تامملهم اله وهر نفس . في ملاس فضية مزينا لولزة رق 
+ماسات لامع كقنة السماءء #حتقته الملك ‏ قل أظير له ٠د‏ كس «عند 
رحيله؛ أعطا سيقا كلا غمده كله من الأعب المرصع بالأحجار الكريمة؛ تقدر 
قيسته بمائة ألف روبية؛ ختجرا أريمين ألقاء رنيلً وجوادين مجهزين كلهم 
بالاحب المرصع بالجونهره وأخيراً أمطاء عرية من العريات الجدينة التي 
عسنعوها تفياً لتك التي أرسلها جلالة الملك سيدي جيمس الأ ثم آمر سائق. 
العري الإتجليزي بقاده إلى تيامه حيث هبط وجلس في السط بينما الجوائب 
مقتوحة» وسار أكبر لاه بجوارء على اأثنام إلى حيات حوالى لربعة لبان 
.وكات طرال الطريق بنثر لرياعاً من الروببات إذ نيعه الكثير من الناس؛ ثم مد يده 
إلى بعة الساتي ليضع فها مالة روية. 

رفي الوم لتقي من توفمير» اقل الملك إلى خياب يع نساقه» وكا بلاطة 
على بعد حوالى ثلاث أبال» وقد قعيت لمراقته رهو آت للقصره فوجنت عند 
شرقة الاستقبالات» ذعبت إلى المتصة فلي يجلس عليها وكائت مكانا لم أره من 
قبل وقد كنت سعيئاً للمناسية» وكان هناك طراشيان0) يفقان على مسائد عخشبية:. 
يأيدهما عصي طويلة في تهتها مجموعة من الويش» يروحا بها عليه 

قد هب عطليا كثيرة وتسلم هدايا ذلك وما كان يمشحدء كا يتركه يعبط 
بواسطة كماش حريري ملقوف على أن درارة؛ وما كان يُعلى له كانت مسيلة. 
جوز شمطاء أملئه بحلقات مثل الصودة المعلقة ودشعه من قدحة براسطة تقس 
الأديات 

رفي أحد جاني النالة كانت توجد زوجتاء الأساسيتان اتا دقمهما النبرل 


7 الاش كلة مرية الأمل عشي لسن . 
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إلى قتع تقوب في شريحة بوص كان مدلى أمام انال لبحملقا في؛ فرليت أول. 
أصايههما» ويعدما قينا بوجهيهماء مر بعين ومرة بالمين الأخرى استطعت أن 
أبيز تناسب صورليهما كاملة» إة كاتا يضمارين تماماً؛ ويشعر أسوه ناهمء حتى. 
واو لم يتوافر لدي مصدر ضوء أآخرء كانث ماساتهما ولألثهما تكفي لللك. 

وسندما نظرت حائياً رامنا وأضسا مرجنين ٠‏ حنى اسنقدت أنهما صحكنا. 
علي وفياة نهض الملك؛ واسترحنا نحن قي البلاط وجلسنا فوق السجابييد 
تتتظر خروجه» خرج إلا بعد فثرة ليمت طويلة» ولس لمدة تصف الساعة 
تقربياء حتى صعدت نسلاه ‏ حند بيهن القيلة» التي كان عندها بصل إلى 
خمسين مزهانة ثرا ثلان منا في الأصل هودجها من الذب؛ وشرائع اذهب 
كانت في كل مكان تنظ إليهه والمفارش كلها من القماش الفضي .. 

ومتد قاك هيط الملك الدرج مصحويً بصيحة تغب - في صحة الملك -. 
عالية كما لو كانت فسريات منافع» ومند بداية الدرج حيث قابلته» تمركت 
لكر التلي» أحضر له أحد الأشخاصي سمكة كبيرة» وض أحضر له طيق ب 
عادة بيضاء كالنشاء؛ فرضع فيه [صبعه ثم لمن السمكة؛ وهكذا مسح ذلك فوق. 
جبهته؛ وهو طفس يوحي بحسن الح 

في الأول من سبتمبر؛ رافق ذلك عيد ميلاه الملك» وفي حقل فوا 
الملك» ذهيت إليه وافتادوني إلى حديقة واسعة وجميلة؛ كان مريعها مبحاطاً كله 
بالماء؛ وعلى الجاتبين زهور رأشجاره رفي وسطها منصة مزينة حيث أعدت 
الموازين» وكانث معلقة على مصاطب عالية تصل بينها عارضة مغلقة بالذعبٍ 
القيق» بينما الموزين من كل الذهب» وحوافها مرصعة بأحجار كريعة صسقيرة» 
ومن الروبيات والتركيات؛ والسلاسل من الذهب وهي من الكثل الكبيرة: الكنها. 
عقولا قيوط جروية. 

وهنا تتظرث كل طبقة الثبلاء رهم يجلسون مول ذلك السيزاة وفوق 
السجاجيد» حنى وصل الملك الذي ظهر أخيرا مدي . أو فل محملا- الما 
والأحجار الكريمة واللالىء والرياش الثبين؛ شديد العظمة؛ كثير المجده ولا 
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أكاد أندكن من وصف سيق ودوعه وعرشة» نا رلسه وريه وصدره وفراعاء فرق 
الكضين وعند الممصمين وأصايه؛ فكل طرف مثها عليه خاتمان أو ثلاثة مثنة 
بالسلاسل أو يات الألماس والأسجارالكريمة المصفوفة كل حية منها كلدل 
أو أكير تليلا. 

وكالت الفئى» كبير بحجم سي مين اللي حملن يها يهاه وناو 
دخل الملك إلى الميزاذ» وجلس كالمرلة على قدميه» ووضع في مقايله لكثير 
عن الأكياس لتعلدل وذقهء وقد تغبرث هق الأكياس ست مرات - وقاواإتها من 
الفضة ‏ حتى إني أدركت أن وزنه يساوي تسعة لاف ربية» تساوي للف جني 
استويني تقريأء ثم بعد لك وزنو بالذمب والجواهر والأحجار الكريسة» الكني 
الم فر شيئاًمنهاء إذ كانت في أكباس وقد تكونا من الحسى ثم بعد ذلك 
بالقماش اللعبي والفضي والصرف رالكتن والتثيل كل أنواع السلع الأفرى» 
وكل علي أن أصدق قلك؛ لاه كلها كلت في ريطت 

واخهراً وزنره اقيق والزيد والشمح الذي فيل أنه سوف يرهب للمعوزين مع 
بيةالملد الأخرى» لكتتي لاحت أنه حمل - خفية ‏ ولم موقع ٠‏ وإنا استبقيت 
الفضة فقط للخلابة؛ رييفى للاستخنام في المام الثالي» وقد اعناة الملك في 
المساء أن يستدصي تفاً من الناس للمثول أنامه ويقوم بتوزيع هذه النقود بيده في 
تواضع وتواد كبر » ومن الميزا الذي جفس في إحدى كفيه. حملن هن وات 
علي جواهره وثووته وابتسم» لكته لم بقل شيتاء إذ إن مترجمي لم سمح له 
بشرح نيه لي 








وآناه اطباق من البندق والفوز 
ةالرقفة» كان يوزعها حوله» جعلت كيار 

رجالهبتدانمون وينحنون على بطوتهم. 
وعندما ري ل أفمل ذلك مد طق ملو ترب وصبه في عبادتي» وكا 
نبلازه من الجرأة بحيث أدخلوا أيديهم في العهاءة بكثرة حتى لم بين لي شيء؛ لو 
الم لجتب بعفا منه؛ وقد سمعت أله قلف شعي حت دضلت أناء لكي وجلل 
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غضة شديدة الرقة» الدرجة أن كل ما جمته في البداية رهم أنه كان الاثم من القطع 
المقعاخة لم يزه على سين روبية وزتء وادخرت ما زئئه عشرين روبية» إلا أنه 
ملء طبن معقرل. كي أرضح مدى تفاخره. إة بحسابائي النسبية وجدث أنه لم 
.يوزع أكثر من مالة جنيه استرليني في ذلك اليوم. وفي المساء بشرب الملك مع 
مع رج تابه في لوا ففخي اوقد دي وذ الله كوي ريني أ 
أرنفى الشراب ‏ وشرابهم حار جد رند كثت مريضاً رفي دمي بع السيولة. 
غلم أجرق على لقا للسقاطرة بصحتي. 





ملك المفول العظيم ووحشيته. 
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ولشدة شرور»؛ وضيع حكماً بقموت القاسي على إحدى زوجاه: كاتت بوم 
اما فيقته وموضع حنله» لكنها لآن أملت» إذ لاهو ولا نبلا . كما يقولن .. 
يقتريوذ من زوجاتهم إذا ما عدن الثلثين من انعمر؛ ركائت غلطة هذه لمرلا أن 
المغوثي قد ضبطها مرة مع أحد الطواشية يقبل كل منهما الآخرء ولهذا السيب أمر 
الملك فورا عمل حفرة في الأرخ وأن توضع الرلةنها حيث تقف رراسها قط 
فوق سطح الأرضي؛ وتهال عليه الرمال؛ رتيقى قائمة في الشمس الحارقة حل 
اقتلها الأشمة اللفحة. 


.وقد عات في علا العلاب بوم بأدمل وليل الثالية وحنى الظهر اتالي 
»تبكر بائدة ويلع عمية.» يتما كانت قد عل . لطن ملتاء كما يم 
لفل لباه الشومقيتي في ثااك: اوأسيء رأسي»: وقد قم تفيذ هذا الحكم ل 
. القت . قرا من منؤنا؛ حيث أمر الملك ذلك باحغار هذا اميد الطواشي إل 
المكان الي تت فيه هله المرفة السكية حية؛ ثم مره نع أشلا» 





3 


اغتيال دوق باكينجهام 
«ة أقسطس/ هاتيال 1620 اترنيي» 

© سير دودلي كارلتون 
جات باكيدجيام أل السشرين للك ببيسي الأرك وافصديق اليب لاي 
اتشاراز الأول» وكا بوث - قال - قد رفض الدوق ترقيه» واعترف باتراف 
جريمة فيال فقت في 27 نوقمر 1670 افرنيي» 
في هذا الهم بين الساعة انتسعة والعاشرة في الصبا» طرج دوق 
باكبنجهام من الردعة إلى الصالة ليادحق بعربته ثم يذهب إلى الملك - الي بيمد. 
عن المكاق بأرعة نيال _ رحوثه العديد من اللوردات والضباط واقادة والكثير من 
خدمه» فافتاه المدمر نيلدوة ‏ الذي كان ضابطاً في جيشنا ‏ بطعنة واحدة من 
سكين ختجر» واه طعت لفت الدرق حوله وقد تفره بهذ الكلمة: فشرير ولم. 
ينطن فبرهاء إنا دب السكين من جسدم؛ وقبل أ يسقط على الأرضض سار 
ونين أو ثلاث نحو الخالن» ثم سقط فو منضدة رضم أن من حوله قد لسندوة 
- وسيب الاقتراب الشديد لهذا الشير في إثمام فعه ‏ إلا أنهم لم يلحظرا أله 
آصيب مطلقا؛ وإنما اتشدوا آنه أصيب بصرع مفاجىء حتى شاهدوا الداء تدقع 

من نعه وجوحه بسرعة لرجة أن روحه وتفسه غادرا جسده المكوم. 
ولريما أمكنك أن تتعخيل الصرخات الني أطلقناما تمن الضباط والقا. 
المرجودون في هذه اللحلة؛ هندما ولية من هكذا في برهة بسيطة؛ ومقتولً بيد 

مجهولة؛ إذ هذا أذ دوق هو تنه الذي يعلم من افع فقا 

ب التزاحم الفوضوي حول شخصه في تلك الساعة: لم تتمكن أو 
اتستطيع حش التمرف على قلك» لد شي الحنرد أ نكرة في تنه قياعمم. 
تمان ذا ملا بيت والنا؛ وكل شخ جد بع جئةالدوق يجاهد في تقليم 
الرعاية. في الوقت الذي ترك فيه فيتونة هه الزحمة التي ملاتها الفوضى . 

ولم عه أو ييه أحده حتى لم يعلم د أبن رلا من فعل لك 
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اوجاء البعض ليحرسرا البثبات؛ وذهب البعفى الآخر إلى أسواز المدينة» 
وخلال كل هذا رقت كان الوخد واقنا في مطبخ فس المنزله: وبعد تحفيق قم 
به جماعة من الضباط والسلدةء افوا فاضل المثزل ولقناءه رهم بتصليحون: 
لين هذا الشرير؟ أبن هلا الجزار؟ة: نسحب لقيلترة سيفه برق وقي جرأة 
حسم خرج العم قولف سنمم قلا انا هد ها هناة. «غدد فلك ادقع تحر 
الجميع قاصدين فتله؛ لكن سي توماس مورتون ونا وعفى الأطرين» باستخدام 
وسائل مع . رغم صعوبتها وماناتها ‏ جلبناه من بين أمنههم ديأوامر من ميدي 
اللوره تشامبرلين تولينا مسؤولية حعايته عن أي فرد يقترب متهء حني السشمريا. 
حرس من حمل لنادق لله إلى مزل الحاكم» حيث تركنا مسؤرلية. 

رقم سيدي اللوره تشامرلين وسكرنره السيد كول . الذان كنا مرجودين في 
منزل الحاكم ‏ باستجوابه عما هو مجهرل حنى تلك اللحظة؛ إذ ينما كان في 
مسرا اله عدة أسعلة؛ اجن حليها لني : 

إن كان بروتساثي العفيدة؛ وقد صرح عن نفسه به كان من جهة لخر . 
في سيق لحاجته إلى الاين جنيها التي كان يتقضاهاء حينما كان ضابطا لقصيلة. 
مشاة» الكتهم أركلوا أمر القصيلة لواحد فيره» لكن ذلك لم يدقعه لقارء باتتل» 
ربنم دفعه إلى ذلك قرقءته للإملان سمي للشكوى الماة في البرلمان» داعي 
إلى ذعنه أنه باتكابه تيال الدوق سو يؤدي لوطه خدمة جلبلة» وقال أنه 
سوق يصلون من أجتله في اليوم التالي في لندن: مسألته عند في أية كنيسة؟. 
ولا سبب؟ فاحهرني بأن ذلك سيكرن في كتيسة يؤدي إليها شارع الليتة. 

ربائسبة لرجل مضعطرب قي فعهء رن رأ الأمور تار منه بهذا الكل 
فضلنا بألا يجوب أكثر من فلكد» ورليا نه مئ الأنسب أن يستجويه اللرردات» 
وليكتشفوا أو يعلموا من إذاما كان فد لم لشجيعه أو دقعه بواسطة أي شخ 
الام بمثل هذا العمل الشرير. 

الكن لند إلى الصرحخات التي اتطلقت سامة الطسةالقلة» بذ خرجت بسرفة 
ادوقة باكيتجهام ركوتيسة أنجلزي إلى لبهو الذي يطل على الصالة شهدتا دما 
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اللوره ‏ العزيز عليهم ‏ وهي تتدقع من جسمه؛ ريا للسيدتين المسكيتتين» كم 
كات وَلَْلتها وددوعهما واضطرلبهما: يما لم أسمع عنه في حياتي من قبل». 
وآمل الأ أسيع عن مله فيما بده وكات حزن جلالة الماك فق أكير مما يمكن 
التعبير عثهء وبالدموع التي فرنها غزير عليه» أنمي هذه الأغيار الحزية وير 
امعان 


وقد عر يلوت بسفى الكاباك في أيته. نصنها مغل الطار؛ ليبن سيب 
إقدامه على هذا القمل الشرير؛ محتقداً نه سوف يُقثل في مكانه؛ وكانت كثابث. 
عكذا: «.. .ل أشي ققلت» فلا تدعوا أحداً بلتي؛ وإنما قللعن تفسه» فذ من 
أجل خطاياناء لظت قلوبناء وأصبحت عديمة الإحساس وإلآ فلسوف لن يمر 
اوقت طويل دونما عقاب. جون قيلتون. 

ال يستمق لقب سيد أو جندي- في أي ذلك الذي يانشى التضحية 
بحي قاة ثري ولملكهوللوطن» جو فلتة. 

الهبوط فى نيو [تجلدد 
«توثمير/ الحرث 16100 لفرنجيء 








ف واي فلي 
«نمت تسمية نبو إتجفند بللك بواسطةالكابعن جوف سميث اللي اكتشف 
شراطئها مام 1614 افرنجي؛ ركانت ليل مباني أقيمت في ملجموث برلاية 
ماساتشوستس براسطة باه اليج عام 1620 الي ان كانوا على هر السفية. 
لماي فلور . زهرة الريع الذي كا وصولها موصوف. 
عند حوالى الساعة العشرة؛ وصلنا إلى ول عميق» معلوء بالشجيراتة. 
وثاقات المستقع الحشاش الطوملة؛ حدقا رها ممرات ار لدلات؛ صشرقه 
وشاهدتا هناك فزالاًوعيوتا لماه المذب: وأسملتا ذلك قعل وجلسنا يجوارة 
لنشرب أرل شربة ماء على أرض نير [تجئد بمتعة لم تشرب بها مشرريا في حيكنا 
من قبل. 
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وعندما استدنا حيويتاء اتخلنا اتجانا نحو الجنوب تملمً؛ قد نصل لنشاطىء 
الذي وصلنا إليه فس مد ترة قصيرة»فأرقنا ارا ناك كي براا الموجودون في 
السفينة ويحدحون موقدنا ‏ حيث كان نا اجاء. وهكذا مضين قدم نحو قيحر الذي 
انقصلم» وبينما كنا مر يوا آخرء وجدث بركة صاقية من انماء الملب عرضها في 
عده. :م غددة» طرلما فسعف قلكء قد أت هناك نات الكر مه «نصاد ف 
الغزال والدجاج ابي وكان نات السافرم7؟ ينمر هناك كللك. 

امن هناك استمر تقدمنا حتى وجدناأرضاً سهلة تقدر يخمسين هكتارأ صالحة 
للزراعة» وبعقى أكار لقمج زرعه الهند من قبل. بعد لكء رأى البمقى أنه من 
الأنضل كي تلترب من الهر أن نهيط وتنضي على طرين البجره مما لثمب يعفاً 
عن رجانا بسبب الرمال وتأخررا في الخلف فبقينا وجسمناهم٠‏ رهدنا لاض 
مرة أخري» حبث وجدنا ممرً صخي نحو أكوام من الرماله واحدأ متها كا 
مشلى بالفَْش القديمة: رفوق قمته وعاء نشبي مثل الوحى . 

رفي تدحة عند نهاية لكوم يوجد بذ مصنرع من الفخارء وتسانا ما يمكن 
أن يكو ذلك فحفرنا ليد قوسا وسمه - يما عظد . بعض السهام؛ الكتها كانت 
متحلئة. فترقسنا أن تكون هنال أشياء مدهدة أخرى ولاثنا ليا أن هذه مقاير 
وضعنا القوس مرة أطرى وثركناء كما كلذ» كما تركنا قية الأشياء دوف أن تمسء 
إذ سيكوث بيش لديهم أ نتهك مقابرهم 

ومضينا لما ف رجدنا مدان القثى الجديدة الي حصدوا منها قمسهم هلا 
العلو» وكثيرا من أشجار لبندق الممتت ثمارا وخزينأ كب من الفراوثة وبسض. 
الكروم» ويعبورتا حقلا أو التين . [ذ لم تكن الحقول واسعة . وصلنا لحقل أآخرء. 
خصد حديتا: وهال وجدنا متزلآء وأوي أو نمس لوحات سخثبية مربوطة معأ 
و جد ينا برنا عيوا. يي حلد ف كان نيا ناس بسي أنت ب سن لرروياء 
.وكا هناك أبضأ كوم من الرمال: يشبه الأكوم السايق ذكرها الكت ثم حلي 
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وقد استطمنا ؤي كار أينههم فرق رمال» فحقرنا.؛ ررجدنا في سلة صغيرة. 
الديمة مملومة بالشمح الهندي الجميل» فحذرنا أعم؛ فرجدتا سلة كبيرة ضضمة 
مملوة بقمح طازج من حصاد هذا العام؛ وحواش ست وثلاثين سنبلة سليعة من 
القمج» بعضها أمثر ربعضها أحمرء والأضريات مخلوطة بالأزرق» وأعطت. 
عتظرا رائع؛ وكقت السلة مستديرة وضيلة عند فتحتها وقد احتوت هلى ثلاث لو 
أريع بوشلات!19 مما جملها ثقيلة؛ حلى إن النين منا لا يكادان يرقمئها من 
الأرض» وقد صنعت بدقة ومهارة. 

راشاء اتشغائنا بهذه الامور» نظمنا من رجالنا حرسا في حلقة دائريةء جميعهم 
هنا التين أر ثلا للازمين لاستخراج النمء وقد التابتا الحيرة؛ فماقا قعل ب 
والرشه وأرا بعد مشاووات طريل؛ قررنا أن نأل البراد مع ما يمكتا حمله من 
القمع٠‏ وإقا ما أى قاينا وتمكتا من مقبة أي من هؤلاء اناس رتوصانا لاقاق 
سسهم» فسوف ترد لهم اباد ثية ونموضهم بشأة هم 

ولما سرنا خسة أو سن أميال احل الغاباك: الم شجد أب ار لأ يشر 
وعلتا من طريق آخره وبينما تحن تقترب من الأرض المنبسطة» وجدنا مكف 
كالمقيرة؛ لكنه كان أكبر وأطول مما رأيناه من قبله كا مغطى هالواج من 
الخشب» وحيث إن دنا لما نه بكرن قررنا أن لحفره. قرجدنا أولً فرشا 
وتحته لوح من الخشب طوله ثلاثة أرباع” به حفر دنيق رملون؛ وعلى قمنه. 
ثلاث قطع من الحلى تشب التاج؛ وبين الاش رجدنا أحوافى وصراك راطق 
ول هله الآدوات الصقيرة. 

رفي التهاية وصلنا لرسادا جميلة جدينة» وتحنها رتاف واحدة كبيرة 
وأخرى صتيرة» ففتحنا الكبرى ووجدنا بها كمية كبيرة من مسححوق أحمر قا 
وناعم» وبها عظام رجمجمة رجل؛ وعلى الجمججمة شعر أصفر ناهم؛ مزال 
موجوداً يحض الحم الذى لم يتاه وكا جد ما يتلق يسكين وإرة تعب( 











( مضل مك3 يعفل 8 جاونك للجويد. 
الع مايساري م ع أدم. «لمرجرع. 
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وائتين أن ثلاث قطع حدهنية قديمة؛ كلها مربوطة بممطف مطوز خاص بالبحارة 
رقطعة تماش من سروا قصيره وكان المسحوق الأحمر توعا من مواد التحنيط. 
وتفوح منه رالحذ قوية فر كريهة» بل كانت رائحة جميلة كرائحة الزهورء قم 
تنا الريطة الصغيرة نقس الطريقة روجدنا بها تقس المسحوق بع عظام ورين 
طفط, قير مريوط ححول أدامه ويعظى أجزله قيوط وأسا من حيات ييقاة 
لامعة» ويمانه فيضا قوس صمخير طول اثة أربام» وبمضس النيات الغربية» وقد 
أحضرنا معنا لوا من كل هله الأشاده لم قطنا الجنث مرة اي 

رمضينا فجول صعونآ وعبوطا حتى قاريت الشمس الغروب» فمتد ذلك 
عجثا بالخررج من الغبة كي نصل إلى ينا 
.إلى هله اللحفلة عندما وصلنا ورسل القارب إلينا كان الوقت اليلآء وقد 
نا الطعام بنفس ما كنا تأكله من قبل . رحجأنا للراحة بعنما ججهزنا ساعننا. 
وعند حوالى منتصف الليل سممنا صرح مفزعة» وكا حارسنا يصيح «السلاجء. 
السلام» وعلى الفود أعددنا أقسا ولا قلمقسن من نادتاء ترقف الفججء. 
فاستعجنا أن ذلك كان مجموعة من الذناب والثعالي؛ لأ واحدا منا أخرنا أله 
قد سبع مثل هل الشجة في يوقارندلائد؛ وعند الساعة الخامة في الصباح بدالا 
التحرك. . .وفجاة سمعنا صرخة قوية وعظيمة أدركنا أنها نفس الأصرات رهم أن 
النغمة تختلف» وهرع إينا واحد من أصحنا كان في الخارج رهو يصرخ: لهم 
حنود؛ هنودا ومع هله الكلمات ثطايوت سهامهم بين فافع رجالنا بأقصى سرعة 
التاول أسلحتهم؛ وكانك صرات عدرنا مرعية: خاصة عندما لتق وجلا نحو 
السلاح» في حين كان المدو جاعزا لهم . 

كاذ منال جل قوق لا نققصه الشججاعة» بيد أله فاندمم» يلف طلف 
على مدى نصف طلقة بناية مناه وكا يطلق سهامه نحونا من هناك وقد 
تحثل ثلاث طلقات من بتدقيةء «في النمانة صرب وا منا- كما قال مقس 
عدف تماماً نحو ذلك الرجل بعدعا أطلق صرخة غير طبيعية قم ابتعدوا جميماء 
فتبمناهم حوالى ديع لمبل» وتركتا وشا ست من الرجال لسمراسة قاريناء إذ كنا 
طب اباس 








وقد ستوفينا على 18 من سهامهم ني أرسلناها إلى إتجلترا عن طريق اليد 
جوتز» بعضها كلا قا طرف نحاسي ويدضها الآخر من قررن الرعل» ويعضها 
الآخو من مالب الغسوره والعديد منهم بلا شك كان قد أصبب؛ لأنا من 
وجدتاهم كاتوا مقطين بأورقق الشجر تقرياء إل له يعني إلهية خاصة» الم ينطع 
آحد متم أصانا أ اطاا.. في م الاين ,جذنا ستاة الحا لرس مقتنا 
.وقد سرنا لضا فاخل الأرف روجننا المديد من حقول القمع ونهيرات صصغيرة 
جارية» ومكاناً طب لابة» ودكذا عدن مرة أخرى إلى سفيتنا باه طب لبقية 
زملانا مما رقاحت له قلرهم 


أوليقر كرومويل يكتب إلى صهره 
بعد معركة مارستون مور 
ل يولي و نامر ههكة الرنيي» 
» يقر كرعيل 
في ملوستون موره تحطم الجيشن الشساقي؛ الأمل الأساسي للملكين في 
الحوب الأهلية؛ يفضل خطط كرومريل المقاجئة» ققد هاجم مع ثهاية المساءء 
عندها ذعب قادة الجيش الملكي تلراحة في عرءاكهم* وكانت قراتهم في حالة 
السترخاة. 
إلى لعي الحبيب الضمابط فالعين والثون. 
إنه حق عابنا أن نعف في جميع الملمات» وأا تحمد لله موث في الا 
والفشراه» إذ قد اقم ع 
في السقيقة» إن انحلكرا ‏ كنسة له قد ثلا عطذا مظعا من الرب؛ سسذا 
انتصر المظيم الذي وهب ناء الذي لم يكن ل ميل م بدأت هله الحرب» وقد 
حاز كل البراهين كتصر مطلق حصلنا ليه ببركة من الله على عباد له الحفقيين. 
إن الم تعامل مع العدر بل التلعنء؛ فالجناح الأبسر الذي أقوده لان من ينام 


١ 


جلدتناء عدا قليلين من الاسكوثلاندين في المؤخرة هزم كل جناح لآير 
رجملهم لله أعواداً مئ الفش أمام سيوفاه ثم تعاملنا بع وحنات المشاة بقوتنا 
ارتهرناهم جميعاً. ولا أسصليع أن لسرد حلبك التغاصيل» ولكن أتضد» أنه من بين 
المشرين ألف الثي قادما الأمهره لم بيق له منها سرى أريعة آلاف واليكن 
المحدة كل المحد له. 

سيدي. , لقد استرد اله انك الأ يقذيفة مدلع» كانت قد كسرت وجل 
تاضطررنا أبترها ومات بسبب ذلك 

اسيدي» إنك تعلم اختباري بئات المصيبة ‏ كان إبن كر رمويل قد قعل من 
ذعرة بسيطة قبل ذلك - لكن الله اعائني بأ لرى أنه لقا السعادة اللوية التي 
نفس من أجلها ويخيالها . وهناك اك الغالي مستلىء بالمحجد ولم يعد يعرف 
الخطية أر الند» لقد كان شاي اما ذا خضل متزليد. قليمتحك الله سكيتم. 
وقبل موته كان يشعر بالراحة لدوجة أنه لم يستطع التعمير عن ذلك لي أو لفراناك 
رسل» «لقد تانت راحة عظيعة فوق أل؛ هذا ما قاه ثناء حفيقة كا شين 
وائعا. . وقال بعد قليل. . إن شيئاًواحاً كان معلا بروحه: قساله: هما هو؟». 
فأخبرني أن الله لم يسمح له بأن يقتل المزيد من أعدائه؛ وعند سقوطه؛ كال 
حعساه قد قل برصاصة - كما أعلموني . وثلالة جياد أخرى: قالوا لي؛ إن قد 
أمرهم أن يعحوا بسار يمينا كي يتح المرقمة الشرسة: رحقيق كال محيويا ني 
الجيش» من كل اين عرفره» وكاتوا هلين» لاله كان شلا عزيزاء ملضما لجوار 
ال وعليك أذ تشكر الرب» قنك قدي مسجد في السدامه به يجب أن تيج ٠‏ 
وليع هذا يمنص حزتك؛ وإذ أرى أن هذه كلمات ليست زاظة لمواساتك؛ الكتها. 
شيه حفيني ووائع لا شك فيه؛ وريم تقرم كل الأعمال بقرة اليج فابمث 
عن ذلك ولسوف تتحمل اخبازك يسهولة» ولذكن الرحمة العامة لكيس اله سيا 
تمس آلمك النشخصي وين الرب بي فتك هلان تصلي 

السخلص عقا لك وأخوك السب 


أوليقر كررسييل 


حفل ختان.. روه 
6 يناير/ أي الثز 1645 رنب ». 
* جرن إيثلين 
ذهيت إلى الجيتو حيث يعيش اليهوده في الضواحي بمقردهم» وحيث 
دعاتي أحد معارفي من اليهوه لمشاهد: حفل ختان: فمورت بالسوق اليهردي 
ا(حيث بيدأ سور الجيتو) إذ هو محاط بأسوار بخلقونها كل للة. وني ذلك المكاة 
توجد يقلها عمرلا قشم لخورثي عن صنيقي اليهودي بأ كان قصرا لهم 
مخصص لسغير شعبهم في العصور السايئة عتنما كاتت بلنهم تشفيع للرومان. 
وكانت هناك كتلبات متعلوطة هليه لم أستطع البقاء اقرامتها. 
ويمد اتتيادي عبر مجمعهم الدين إلى متزل خاصض: وجدت هائم من البشو 
في الحجرة» وخطوة فخطوة أني رجل عجرز» كان قد أعد ورتب أدواث مختلفة. 
أحضرها صبي في السابعة من عمره داخل صتدوق؛ ووضعها الرجل داخل 
حوض فضي؛ وكانث السكين شدينة الشبه بموس تصبر يغلق في مقيضه» عندئة 
أحوقرا بع البخور في منجرة» تمطرت بها الحجرة طواق الحفل: ركان في 
الحوض غطاء أسطوثي من الورق الأبيض بشبه العياءة لا يزيد على حنجم إصبعي 
وكيس ورقي من مسحوق أحمر مطهر من جفر شجرة على ما أمتقده وآلة 
'صغيرة من القضة منفسمة في وسطها مند طرف منها لترع القلفة يهاء وقطع من 
اقما التو اناعم ملفوقة بدقة؛ وبيتما كلل هذه في ترنيهاء أحضرت النسرة 
الطفل من غرفة أخرى في لفائقه وسلمنه تر اليهودي الأني حممله وقدمه أمام. 
عنضدة صلاة أو درلاب مغطى» تفيع فوله الكتب الخمسة التي نزلت على موسي 
بالرساي 


() التو الس ان اه ويه ل لي قلي سك وها كثا شاه ناض 
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ذكرا ته هلا نيل هذا وواسترام عميق» ويشتمة كلمات قلبلاء قام الخير 
بز الطفل أماما وخلفً تئة يسيطة» وعنطٍ سلمه لحر آخرء كان جائسا طوال 
هذا الوقت على منضدة فأخله بين ينيه روضبعه بين فضلبه؛ بيخا قام البهردي 
الآخر ينك الأرطة التي حول الطفل لوصول إلى اللحم» وعند هذا القعل فرق 
الجميع في ثيل لقسد عد وده كما ف النقمات ال ب, كاك طحن للآام 
والخلف» وهو طنس براعوته في كل عبادتهمه وتعرى الطفل الآن من عند بطن 
إلى أسقل» دقام ليهردي بساك مضر الطقل وحكه بأصاعه حتى تصلب قبلا 
حيئئل بالآلة الفضية التي سسبق وصفها - وُملث إليه في الحوضى - جمع كثيراً من 
الغلفة بقدر ما يستطيع تجميعه؛ ربالمرس» قا ما يشبه نشرها لا قعلعها مسا 
جعل الطفل المسكين بيكي بشدة» في حين اسشمر الباقوذ في إنشادهم الغريب 
قريب من البح لا الا 





عننئل رقع الحبر بعلن الطفل عند رجه ووضيع عقوه في قمه وامتصصة 
دما شرب لأا من الشمره وعسق ذلك كله مع ادم في زجاجة خمر حمراء في 
الون الخمر الفرنسي؛ دما إن فعل ذلك حتى تزع بقااالغلقة إلى أنصى حدها 
باتجاءالبطن» لدرجة أن َه النحم تحتباء ثم تثر المسحرق الأحمر قوق المفبر 
المع التزف» وغطا بالأرة» وفوق ذلك قطعة من القماش؛ ثم الف الطقل كم 
كان من قبل؛ رئم كل هذا وهم مستمررن في ترائيلهم؛ وعند ذلك قام مرئنان 
ورجلان: وبالتسديد. ذلك الذي حمل الطفل والحبر الي ختته . بينما يقية 
الموجومين كانرا شهوداً فيما أن - برب بعقا من الخمر المخلرط بالنع. 
والبصاق» رهكذا اتتهى هذا الحفل القوضريء وصرخ العبر في بلغة إيطالية إ 
أدرك ني غريب: النظر يا سيدي العزيز» نا معجزة إلبية». لأن اطفل كان قد 
أرقف صسراخه على القور. . كان الهره في ووم بدو جسيعهم قبمات صقرا 
وعاشوا فقط على أصمال ريا والسمسرة؛ شديدر لفقرومشقفرون أكثر مما هم 
في يقد أجزاء اامارة حيث يسمح لهم باق 





الضحية” 
20 
* جان بيست تاثير فر 
أنه - كلك - صادة قديدة من ميدةالأرثلة من الهنرة؛ جين يميث رخل 
الا تستطيع أرمله أن تتزوج مرة لخرى أبدأء وبمجرد أن يموث تفرم لليكاء على 
زوجها وبعد عد أيم يقصوث لها شمرها وتجرد تغسها من كل الحلى التي كانت 
تزين بهاء وتفوم بخلع الأساور التي وهبها لها زروجها عندما نزوجها من يدها 
وقدبهاء كعلامة على اتباطها وتسليمها لزوجهاء وتبقى حباتها دون أي اتباره 
وأسوأ من حالة الييدء في حين كانت من قيل سيدة» وده الصالة البائسة تجعلها 
اتكره الحية؛ وتفضل الذعاب لمححرقة الجنازة تي تموت حية مع جثة زوجها 
الميت» بدلمن أن يظر إليها جميع اناس بفية حيانها في احتقار وزفراء. 
بجاتب هذا يفع البراهمة هؤلاء النسوة للأمل بأنين إذا ما متن يله الطريقة» 
مع أزواجهن: فلسوف يحيين مرة أخرى معهم في عالم آخرء أكثر مجدا ورخاة. 
اعما قضوه من قبل» وهنان هسا السيان في إقدام هؤلاء النسوة التعيسات على 
حرق أنقسهن مع جدث أزواجهنء ويجب أن يضاف لذلك تشجيع الرهبان لهن 
بان في اللحظة اللاتي يكن فيها في النبران» وقبل أن بلقظن أنفاسين سوف 
يكشف لهن هراما أشهاء رائعة؛ رك بعدما تمر الروح مير عدة أجساد. 
لسوف ترقى درجة عطيمة من الجد لدي لنهاية 
داكن يجب اتوي بأ الم لا نسطيع أن تحرق نفسها مع جلا زوجها هو 
حصوثها على إذت ذلك من حاكم النطقة التي تعيش فهها. . ويرقف الحكام 
التون هم من المسلمين - هله العدة السخيفة فى إزهاق التفس فى فز» ويس 
47 في الأسل الوك دق ني الأرمة الي سحي بفسها تحر مع زوجها انيت في لالت 


رساي ني اند 
(0) د10 سو مدي في ان الراصاية.. الترجية. 
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ديهم استمداد لمنح تراخيص بذذلك؛ ومن جائب آخر فاارمل اللاي لم ينين 
فقط هن الواني ينظ إليهن على أن لم ين أزونجهن ا لم تاتيهن الشجاعة 
الحرق أنفسهن معهم عقب موتهم؛ وبائة بهن سيقى لنظادمن لهل الشجاعة. 
اقة سيثة بقية حيتهن» الآن الآرامل ذرات الأطقال لا يسيح لهن تدحت أي طرف 
أن قد أنفسفد يع حك الأ٠لج:‏ ون بذات عن الام القاليد لمن ملقلكدة. 
قد تعارفوا على أنين سيعشن لرعاية تعيم الأطفال. 
ارأما لولنك اللاثي رفضى الحكام مشنهن تصاريح بصنة نهائية؛ فسوف يقضين 
حياتين يكفرن عن فلك بفسوة؛ ويؤدين الأعمال الخيرية٠‏ فيعضهن يرقدن. 
و الرئيسية السريعة إما لسلق الخضار في الماء وتقديمه للمارة كشراب؛ لو 
إبقاء النيران مشتعلة دائماً لإشعال الغلايين لمن يرغب في تدخين التيغ» ومن 
بينهن من يقسمن آلآ بلقن طعامً الما بجدذه من فضلات غير مهضومة من 
اران والقار والجاموس: ويفعان أشاء أكثر غراية من ذلك 

رملما برى الحاكم هؤلاء المجتممين مع النسرة المقدمات على حرق 
أنفسهن» حنى بتحريض من أقاديهن رمن الرهيان البراهمةء ينشل في إلناتهن عن 
قرارهن الملعر بالموت بهل الطرقة الشريرة وعندما يلمح ايه سكرتيه اشارة 
معينة» أنه تسلم رشبرة» يسمع الهن في النهلية بفمل ما يردن ريخير في غضب 
كل الوثين الممطحين بأنهم سوف ينون جميماً إلى الشيطان. 

وقور حصولهم على التصريح؛ تصدح كل أتواع الموسيقي؛ ومع أصوات 
.الطبرل والثيات وكل آلات الموسيقى الأحوي» يعودرن جميعاً إلى منزل المتوفى. 
ومن هاده كما سبق في القوله يصطحيون الجلة إلى حال نهر أو زان للميه. 
حيث ستعرق. 

وموم أارب وأصدهه الأرمله الشحجه بتهنتها على إنامه على السعافة لني 











7 ملصد لكاتب يتالا نيه ما الأرض الاطة أ لمحصونا ين مرتمين تلزن مي لأا 
اطيماء مرجي. 
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ستالها في العالم الآخر» والقشر الذي سيستمده كل أقاريها من قرلها البيلء 
افتزين كما لو كاقت في يرم عرسهاء ريتادرنها في التصئر إلى المكان الذي 
استحرق فيه؛ رتهلو ضبجة اخية بالآلات الموسيقية وأصوات الشسوة لالت » 
وهن ينين أنأشيد لفخر تلك العية قثي على وشك المت ريحرضها راهب 
ال ماكر الذى اضيا مل. اقم شجاعتها ‏ عامفاء ‏ تعد الكف مت 
ارين أنه لكي يرال الخوف من الموت اللي يكرهه الإنسان بطيعه: قم 
يعطوة المرأة نوع من الشراب يفقدما إحساساتهاء يعد كل افا الذي تحللة 
تجميزات مونهاء وإيقاء الك السو ايات على قرارمن يكون لصائح الي 
البراعمة» لآث كل الأساد التي يرندينها؛ في الأدام والأرجل مع ومين 
وأقراطهن» تؤول حقا من حقوق لبراهمة» اللين يبحثرن هن هل الأشياء ين 
رما بعد انراق السوة 

ودثه الأساور والحلقان رالخرقم مستوعة إما من الذهب أر النقضمة: 
والفقيرات يرثدينها م لحاس أى الصف ٠‏ وبالنسية اللجونهر هن لامر ينها 
مطلقاً عندما يلهين إلى الموت . 

وقد رأيث نساء أعرفن بثلاث طرق مخطفة؛ فقا لمادات البلدان السختلفة» 
قفي مسلكة هجر جاراته وحنى قاد مفيتي «أجرا وطلبي حنث فبها التي 

على ضفة نهر أو خزا ماء اطيعي»؛ ثبى لوع من الأكواخالصغيرة ماح 
حوالى اثنا مشر قدمً مريم؛ من البوص والحطب ونوضع معه أوعية لزي 
والعتقي الأخرى للتعجيل بعملي الإحراق؛ وتجلس المرلة نصف رائعة في وس 
الكوخ رتست رأسها على ترع من الرسا الفبية وتستند بظهرها إلى عمو 
شي وبطت فيه من وسعلها . يفوم بلك راهب براهمائي . خشية أن هرب علد 
اممورما باللهب» وتحمل جنة زوجها على دكييها في هذا اوضع » وتلوك ني 
انها مف تائية طوالالرفت. 

وبعدم تب في هذا الرضع قرابة غصف ساعة» مرج الراهب البراهساتي 
الذي كان يجوارها من الكوغ» فادي الرهبان في الخاوج كي بشعلا ليرا 
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ريقوم بذلك فوراً الرهبان والأقارب والأسدقاء الساضرون» ريفلفون في الثبران. 
بقدور الزيت حنى لا تتعلب المرل كثيرًإذ تموت بسرهة- وبعدما تتحول الجنث 
إلى رما يأخل البراهعة ما يجدوته على شكل ذهب أر فضة أو نحاس أر صفيح 
متصهر» من الأساور والخوائم والحلقان؛ كحق مخاص بهم؛ كما ميق أن قلت. 

أما في مملكة ليتق للنسية بحرقن بصودة مشتلفة» فالمراة في هل البلاة 
لا بد أن تكرن فقيرة» إن لم تاني بجنة روجها إلى ضفة نهر الغاتج: كي تفسلها 
بعد موته» ولتستحم فبه قبل أن تحرق» واد وأيتهن يأنين إلى نهر الغائج بعد 
رحلة دامث أكثر من عشرين بوماً. 

الكو الجنث بفعل مرور الوقت فد تعفتت» واتبطثت منها رائحة كربهةة. 
وكانت هناك واحدة منهن قد أنت من اللسال» بالقوب من حدره مسلكة بوتا 
مصطحية جتة زوجهاء وتحملها في مربة؛ بيتما رحلت هي طرلل الطريق على 
قدديها دونما طعام حوقى خمسة مشر أو سئة هشر يومًء حثى وصلت لتر 
لني حيث غسلت جل رجها التي فوع منها ائحة ثتاء واستعمت أبشأء ثم 
أحرقت تفسها بتصميم أبعش الذين وها 

وقد كنت هناك حبتل؛ إذ عبر محجري تهر الغانجء وخلال منطقةالبتفال 
كالك كان هناك حطب تقيل» تعب هته اشسرة تسولن تلبلا من الحطب على 
سبيل الصدقة لاحر أنقسهن مع جثث أزواجهن: وند أعدت كومة حرق من 
أجلين» تغب السرير برسادة من البوم رالصطب العغيره ومعها توضع قدور 
الزيت والسوائل الأخرى للمساعدة لي إحواق المبسد بسرعة؛ وتتقدم الطبول 
والنايات والمزامير تلك المرأة الضحية؛ ومزينة بأبهى جواهرها تأني وعي ترق 
نحو كومة الإحراق» وتصعد قوفها ونأضذ وضع نصف الجلوس والركرع:. 
وترضع جنة زرجها على ركبيها. 








والآخر تلمة قماش» ولثالث زهورا؛ وارليع قطماً من القضة أر التحاس» طاليين 
منها أن تسلم هذه الأشياء لام أو الآغ أو لتيب أو الصديق أ من كان الشخصص. 
الميت الذي كانوا محيوته اناه حيائه؛ وعندما ترى المرا أن للموجرمين 9 


.يقدمون لها المزيد» تسالهم إذاما كان لدهم أية يات أخرى لها ثلاث مرات: 
دإ لم يجمبرها؛ تلف كل ما أحضرره في قماش حريري؛ وتضعها بين وسلها. 
دين ظهر جثة زوجها الميت؛ مثادية الرهيان الإشعال الثار في كرمة الإحراقا 
فيقوم البراحمة والقارب معأ بللك. ويوجد في مملكة البنفال. كما لاحظت . 


كمية قليلة من الحطب. ولذا فحالما تبرت هؤلاء الندوة ويحترقن 
بأجسادهن إلى لهر القاتج مع جدث لزرئجهن حيث تأعلهم المشسيع” 

ريجب الآلكسى منا عافة شريرة بمارسها الثثيرن في مملكة البنفال؛ إذ 
عندما نضع امرأة طفلاً ولا يرغب ولينها (كما يحدث غالب في الرضاعة من 
عدر أمه» يحملونه خارج الفية ويشعرته في قطمة من القماش» قربط من أركاها 
الأبيعة في فرع الشحجرة» ويترك كنا من الصباح حتى المساءه وفي هذا الريع 
يتمرض الطقل المسكين للخريا التي تشه وقد وجد بعضهم مفقوثي الاعين». 
وهذا هر السبب في وؤيتا للمدبد من الوثيين في البنال الذين ليس الهم سوى 
عبن واحداء والبعفي الآخر الذي جرحت أعينهم أو ثم افقدهاء ولي المساء 
ايوخ لشفل لاختاره إذا ما كان يوغب في الرضاعة. 

وفي الليلة الية رإذا ما تصادف أنه ظل على رقشه بؤضد مرة أخرى في 
اليو الاليء لف المكالا. ويتكرر هذا لمدة ثلا أيم متوالية؛ بعدها بعد الل 
اشيطاا إذاما استمر في رفضه أصدر لمه؛ فيلفوك به إلى نهر الغائج أر أي نهر أو 
اخزان مباه آخو يكون قريأً.. 

وفي الأماكن التي تكثر ليها القرود» لا ينعرى الأطفال المساكين للفرياق 
بسبب أنه حالما تكتشف القروه عش لهذء الطيرر تتسلق الشجرة وتققف بالمش 
في جانب وبالبيض في الجائب اأآخر. 

يلي لامقايل هن بين الإتجيز والهردين ورتين يحفى فلعلي سير 
اللين يتساطفون مع هولاء الأطفل التساء؛ ليعلونهم عنما موضمون ويسلتوق 
في الشجره ثم برعوتهم حتى بكبرونا؛ كما سيق لي أن رأيت مثالا متهم في 
افعوجلي! وكان ذلك يدم في الأماكن القربية من مصائعهم. 





يلقي 
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رعيا ثرى الآ تلك العاديت على طول ساحل كورومائديل» مندما تقلع 
التساء للحرق مع جنث أزواجهن المنوفين» تحفر حفرة كبيرة عمقها تسعة أ 
مشرة أقدام وسساحتها خمس ومشرون أ ثلاثرث لدعاء ويققف فيها كثير من 
الطب مع المديد من السوائ للتعجيل بموقهاء وعندما تسدقن الحقرة جيذ 
لاضع جثة الارج هل التها. 

عنئٍ؛ ثأثي زوجته وهي ترقص رثلوك مضخة في فمها ومصحوية بكل 
أقاربها وأصدقاتها ومع أصرات الطبول رالكؤوس المعدئية» فتدور المراة حيتطل 
ثلاث دورات حول الحفرة ومند كل دورة حتفن أثاربها وأصدقازها رعندما 
تكمل الدورة الثلثةه يلقي الراهب الررهمائي بجنة احنوقي إلى الغارء والمرة 
ومي تعطي ظهرها للحفرة» يفوم الرعبان يدقمها سقط إلى الخلف فيقئف كل 
أقارها بقدرر افزيت والسرائل الأخرى من هلا النرع» كما سبق لي أن قلت؛ كي 
اتحترق الاجساد بسرمة. وفي معظم أجزاء ساحل كودوماتفيل لا ثقوم لسرلا 
بحرق قفسها مع جلة زحها لمتوفى ونيا تسمع لنقسها أن يضعوها حية معه في 
حقرة: يقوم البراهمة بحفرها في الأرض الأعمق من طول الإنسان بقهم واحلدء. 
وهم يختارون بقعة رملية عمرماء وعندما منتهون من وضع الرجل والمرلة في 
الحفرة» يملا كلل واحد من أصدقاهما سلة من الرمال ويلقها على الاجساد حثى 
تمتلرء الحفرة ولتكون الرمال فوقها بنصف قدم أعلى من سط الأرض» ثم 
برقصرن وطائرون فرق حتى يتأكوا نامر قد مخضت . 


جورج لوكس يزور ليتش اليلد 
ذاكها يي 





«جريع وكس 
افركي؛ مؤلف هذا لت هو مؤسى جماعة الاصدلاء المرتطرقة2. 


0 جامة الأستقاء أر المرتمقرة لها لوقي 149184 رمي تكريس تنوه السام . 
سا لير وياب فوع وفجتاب لقاب «المرجب؟. 


رهكذا بعدما عدت للحرية مرة أخرى ملت كما كنت من قبل د 
خدمتي في سبيل لله؛ يشما كنت أسي في جماءة من بعفى الأصدقاء» رقت 
رأسي فلمحت متزلان ثلاث قباب اليذه وعي ما تضافقتي في حياني» فالتهم 
اما هو هلا المكاذ؛ فقالوا له ليئش فيلد؛ وحلى الفور الهمني كلمة الله أن أذعب 
هناك هكذا نحن شترحه إلى المنزاء الذع. تقصده» أمرت الأصدقاء لمن كاد 
معي بأ يلهيوا إليه بدرني ولم أخيرهم بالدكان الي سأقهب إنب أنا؛ وما إن 
قهيوا حتى -خطرث بعيد وتجولت بعيني عبر أسوار الحقول واترع إلى أن لمحث 
خلال ميل من لبتش ليلد وفي حقل كبيرء مجمرعة رهلة يرمون أغنامهم» وكا 
الب قد مني هجا أ لفك رياط حثاني وأ أخلعه» ترددت قليلاً ف كا لوقت 
شتت» إلا أن كلمةالرب كانث مثل اللهب في داخلي ودكلا خلمت حذاني» وقد 
أمرت بأن أصطيه للواة. وطليت متهم لآ بدهوا أحد بأضله إل إذا دقع تمد 
فاشطرب الرعاة اساي ودهشوا. 

ثم سشيت فسا حوالى العبل حثى أثيت إلى المدينة وسائما طلتهاء باتني 
كلمة الوب مرة أخرى أن أصرع؛ «اللمنة على المدينة الدموية ليتثى فيئد ويمثل 
فلك جلت الشونرع صارحا ني صرت مال لمن على الم لدوب لش فينده. 


وما كان ايو هر وم السوق» ذيت هناك جيكة وهب في مخعلف أجزا 








لينش فيلدة ولم يقبفى عليّ أحدء ولكن بينها كنت أمضي صازسا بهذا الشكل 
عبر الشوارع يل إل أن هناك قنا من الدم تفيض عبرهاء وظهر ميدان الصرق. 


كبركة من الدماه رفي النهاية حر بعفى الأصدقاء رالناس الطيين رقاو لي 
لأسف ها جووج» ين حلنز:؟ فأخبرتهم الأ لعمة لذلك. 

الآ عندما لصحت عم قودلي دمبنث لفسي» طرحت من المفنة في 
سلام» ثم عدث إلى الرعاة وأعطيتهم بع التغرد؛ واسشريدت حلاتي منهم مرة 
ثانية» نكن اللهب الإلهي كان مدا في أفداني رفي بسمي كله لدرجة لم عتم 
معها اتداء حلاني بعد لك. 





وكتت عتد موقف ما يجب وما لا يجب حتى شعرت بالحرية تأتني من 
الله بأ أفمل خلك» إذ حينم أنيت في الهاي إلى ترعة وغسلت أقدامي؛ التعلت 
حذائي من جدهده بعد ولك أحسست الال عميق فلملا ولي سيب 

كان يجب أن أبسك للصراع ضد هله المديئة» وأن لدصرها المدينة الدمرية 
فورغم أث ابرئمان «المجلس اليابيي كا وسيطر على المدينة سرة. والسنك عر 
أخرى: وقد أمرق الكثير من الداء في المدبنة خلال الحروب بينهما إلا أن ذلك 
لا يمكن اعنباره لتهامً للمدبنة؛ ولكن فيما بعد فهمت أنه في أثناء حك 
البراطور ديوكليزيان استشهد آلاف السيحين في لينثى فيلد وهكذا كاذ يجب 
أذ أشي موثدياً جرثربي في تهر دماتهم ووسط بركة دعاتهم في السرق فريس 
أبعث ذكرى دماء هؤلاء الشهداء اي سالث لأكث عن أنف سنة سابقة وتوق ياردة 
في شوارعهم. 


طقوس دينية في داتكيرك 
كا فربينء 
© جر جرين عقف 

.. وأخبرني واحد من رجائنا الإنجليز الذين عاشوا في داتكيرك ثلاث أو 
ربع نوات أذ هزلاءالرهبات يبشون ‏ في اقالب _ فقط على عطيا المحسنين» 
وقد رأيث بعش من الرهبان المشولين يتجرئرن في الشوارع كل تين معاء ريع 
كل واحد سلة في فواعه؛ يدخلون المحلات والييوت. ولاحظت كيف لهم 
يعامقون باحغرام كبير ويرفع الناس مع جميع الطبقات قيعاتهم لهم رغم أنهم 
متسولون - عند مرورهم؛ وهم يدققون بشدة في كل أمور دتهم» وقد أخجروني أذ 
هولاء الرهبان يفرموث كل يوم بتغطية مالدتهم بغطعة تماش مهلهلة ولكن تظيفةء 
ويشعوة عليها ملحا فقطء ويتظرون ما جره به عليهم المطازرت ويقوموت للك 

علوية» ويعدوة من أم ل مشاام. 
ولم يحدث أبداً أن اشتكى أونتك الدين سيقومون بالشحاقة في البرم الي . 
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تاسنريهم ألا تسال رؤنما أن تقف ساكنا رأن تأخذ ما تم ؛ رإقا ما تصادف أن 
كناولوا وجياث صفيرة لعدة ليام وقلك نادرأ ما كان بحدث ‏ رعضهم اتجرع إلى 
منتها» فلدههم جرس على قمة رن من أركاا معبدهم يسمى جرس الجوع» 
الذي بعنما ينطو ماتدتهم الخارة ألا ويمدرة عليها المح ؛ يفتحوت باب 
أصالتهم على اتساعهه ويشبنون لتقسيم ‏ يناع الممجل . ماخ ص لمعم بصلا 
عن الرية٠‏ يقوموث بقرع الجرس عالبأء وعندما ُسمع الجرس في الشوفوع. 
يُحدث نفس التثر الذي يحدثه جرس الحريق إفا سُمِع في مغنناء إذ يموع الناس 
إلى الشوايع يتصايحوف: اياللممسيح بالمريم العلراء: إله جرس الجمرع» واللحزن. 
والحسرة على الفئيسين؟ بفزع عظيم كما لو كان حقاب سادوم!2 على وشك أن 
يحل بالدينة اهماهم شؤون فديسيهم؛ لذا ومن أغنى الطيقات؛ تقوم السيدات 
بسرعة - بارسال خدمهن» واحدة تتجري هالججبن وأخرى برغيف وثالئة بطيق عن 
الزيد وأخرى تحمل نصف كعكة كبيرة. وواحدة تجري بقطعة قائمة من اللحم 
المشوي إلغ؛ وجميمهن يدخلن إلى عمال الدب فيضعن ما بحملكه فو المئدة لم 
يخرجن ثانية. في هله الأثاء بتلصمعى أحد الرهبان عبر نتحة صغيرة: وعندمً 
ايرى أن المائلة قد تم إعدادها يخوج ويقلق أبواب الصالة ‏ خجلا كيما يعو 
الذين يأنون بعد ذلك ثائية ومعهم لهومهم موفرين القحم والفرض معأ 
وعنددا يذعب الجميع ؛ يزحف الرهيان الجوعى من صوامعهم ويسقطوف عليها. 








في قمة السقف المقبب للكاتدرقة ‏ العالي جدا - توجد قب أر فتحة مئزية 
خلمة. مستظيرة وواسمة حجر الطاحوة» في خله القدمة مسار وميضا من يرق 
ذو كما لو كانت السماء قد حت هتلا؛ ومنها بيط حمامة حية بيضاء كاين ٠‏ 
ابراسطة بكرة يندلى منها شيط دفيع مربوط بأجنحتهاء ويتتشر قيلها ويمتد. 
بعصارين صخيرين جداً وبيضسارين عند الظهر» تبط إلبهما ريشها بولسطة تيوط 
بيضاءه ويمكن إدراكها بصحوية. 


07 سادم: واعامن مين في لطن . الأنزى صمورة. أل له با عقب فنسف به أرق 
وه عل قر قوط الي ات ليم لاحن وجل كر ذلك في ارق «لمرجوة. 
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رلكن لأثتي كنت واتذا ريا دا نقد ميزنهاء وإفاما ثم ذلك؛ والحمامة. 
تبدو بديمة؛ كما يجب أن تكون في هبوطها تدريجيًء وعندها وصلت بالقرب من 
رأس الراهب وقنت وحومت قرقهم لسلة بسيطة: وهم ما زائرا ينشدرق «زاناء 
أها اتروح القدسي». . إلخ٠‏ ثم جثبت إلى أعلى تدريجيا إلى الفية بعيداً ين 
عرص النصر .بعد لك انتاث ألسئة تلاق م: اللمب» حمطت مالتملة قوق 
رؤوس الرهيات» لكنهم بدلا من أن يتلقوهاء تباعدوا تحو اليمين واليساره. 
وتركرها تسقط على الأرضية» أتي بيعدرا رؤوسهم الحايقة وقد أدركت أن هلم 
الألسة أوراق مطلية بعادة قوسفورية لكي تجعلها لاممة أكثر. وعند سقوط هده 
الألسنة» اتطلقت صرخة حاخل الكنيسة حنى إن المدبنة جنجلت من جديد؛ رفي 
الناية» تغروا رفظ الاء المقدس الذثي سقط في قطرات على الناس للتعميدهم 
والنيسهو» وفكذا اتيت هلم المررض الحقاء مد الهر. 

حريق لندن 

2١‏ سيتمير| لقاع 1666 الرنيية 
* صامويل بيس 
لي يوم 2 سبعمبر مام 1666 رمي وكا بوائق عيد اللوردات؛ اسنيقظت 
إحدى خادماتنا في آخر الليلة الماضية استعدادأً لعينن اليرم» وقد لادث جان علينا. 
حوانى الساعة الالثة صباحاً لتخيرنا عن حويق سكم دأوه في المدينة؛ وهكذا 
انهضت وارتنهت ملاس المساء وذهيت إلى ناقلتها ورغم أنه يدو قيما يراه حي. 
مارك لين على أبمد تقديرء فكن لأتي لم نعود على مثل هله الحرائق ‏ إذ كانت 

- لدت آنه تمد يعدأ كاف وفكلا عدت للسوير وللوع 

حوالى الساعة السابعة تهضت من جديد لازئقاء ملابسي ؛ وهناا نظرت عمل 
النالة فرليت التار ليست بالكثرة التي ثانت عليها رأبعد قليله ثم لعيت ال 

ديرة لياه لازت الأشاء في مواضعها مد تاق الأمس م 
ومرة قمرة كفت جلا ثالي رتخيرني أنها سمعت أن أكثر من 300 منزلً قد 
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دمرها الحريق هذه الليلة بانار التي رأياهاء وأنهاالآن تشتمل عبر شارع فيش 
بجوار كوبري لندناء فأعددت نفسي على القور ومضيث إلى البرج وارتقيث أعلى 
مكان فيهه وصعد ممي السبوجي. رويشوثز لان الأصغره وعناك رأيت المنازل 
عند ذلك الطوف تشتمل قهها تبراك كلها؛ ونار ضشمة ل نهاة لها عند هلا 
الطدف «عند الحائب الآ للكدد ي القع. أتلقني كشأ من بسن النان 
الآغرين - م أجل ميشيل الصغير المسكين» وعزيزتا سازة عند الكوبري: 

ودكلا هبنت وقلبي يشل هلم إلى ضابط البرج» الذي أخبرئي أن الحريق. 
بدأ هنا الصباح في مخايز الملك عند بورئج لبن وأنه قد أحرق كنيسة صالت. 
ماجنيس ثماا ومعظلم أجزاء شازع فيش ستويت؛ رهكذا بطت لححاقة التهر 
واخلت قارباً ومررت بالكويري وهناك رأيت حريقاً مؤسفا . فكل منرك ميشيل 
المسكين وحتى معلقة «الأرلد سوان» قد احترفت بهذء الطريقة والار تزدا تدعأ 
حتى إن في نت قعمبر وص الحويق بنطقة اسثيل ره بشم كنت هتك كل 
شسخس يمار جامد إيماد أتمنه وينانها إلى التهر أ يني بها إلى القولرب. 
الحفيفةالردية. 

وقد مكث النلس المساكين في بيرتهم حثى وصلت الثار اليهم؛ وحيتتل 
هرعوا إلى القوثرب أو تافموا فرق درجات السلالم المزدوجة على حافة التهر من 
سلم لآخره ومن بين الأشياء الأخرى» لاحظت الحمامات المسكينة وقد أكرمت 
على مقادرة أمشاشهاء لكتها حومت حول الشرفات والتوا حتى إن يعض منها 
قد احترقت أجتحه وسقط صريعء وبعددا بقيت هكذا في مدى ساعة من زعا 
ديت غضب النهرلك في كل مكاذ» ولا أحد أمام ناظري يسمى الإخماتها لثما 
يسعرة بعاد أمتتهم» ويتركون ما عدا لك لليران. 

نعقما ‏ أنت الجدية, تل حت منطقة استمل با رباع تتعاظم شدائفا 
وتدضه نحو المدية» وكل شيء بعد طول هذا الجقاف أصيع قبلا للاشتمال حت 
حججارة الكتائس» وبين الأمور الأخرى كذالك القية التي تعيش بجموارعا السيقة 
هورسلي العيفة: والمسزول هنها صدبق الدراسة البررو؛ وقد احرقته اتبران. 





ف 


عند قمتها واستمر اشتعالها حتى سقطت حطاءاء لفلحبث إلى هوليث هول مع أحد 
السائة لبن رخبوا في الخريوج من البرج المشاهدة الحريق من قاربي ومن هنال 
إلى حجرة الملك الخاصة في المحراب: حيث التف حولي الال فصرحت الهم 
بتري حخيب آمالهم جميعهم. 

اموا الخر انملك مطلبتي؛ ووصنت تلملك والدوق يورك ما رأيت وال ذا 
الم يصدر جلالت» أمر بزالة المنزل أما لثثره فلا شيء قادر على إيقاقها. 
فائزعجوا كثرا؛ وأمرني الملك بالذهاب إلى سيدي اللوره ماهور وآتره بأ نيف 
على أي بيت وإتما يزيل كل شبيء أما ناوه وأمرني الدوق أوف يورك أن أخير. 
يانه إذا ما احتاج لجنود إضافيين فلسرف يمنه بهم» وهكذا فعل سيدي اللو 
اتوت . فا بعد - كسر عظيم. 

وهنا بمقابلتي مع لكاتب كوك» فهيت في خريت التي أعارها لي ٠‏ ودعي 
«هرية؛ إلى فبولزة» ومن هنا سرنا يعو شارع #راتليج* بقدر ما لستطمت» 
وكا كل مخلوق ياني هاري حمل الماع رغية في إتقاف» ومرظس محولوة 
هنا وهك على الأسرة» وأنعة جيدة غير عادية تحمل في عريات وعلى الهور. 
في الهاية قابلت مسيدي اللوره مابور في شارع «كاتيتج» مثل رجل ملو وحول. 
رفبه متتل وهند سماعه رساقة الملك مرخ مثل امرا يكلا يقمى عليها. ا 
ري ماقا يمكني أن أنمل. لفد لضي علي.» فلاس لن بطيموتتي: القد كنت أمدم. 
السرت» الكن الثر كانت قلتهمها أسرع مما كنا تفعل»؛ وأن لم بد بحا لجنو 
آخرين» وبالنسبة لفسه فهر يجب أن قحب ويستعيه حيويته» بعدها ظل في 
الصمل طوا اليل 

رهكذا تركتي وتركته. وعدت للمتل وآنا أرى كل الال مشطربين» ولا 
أحد يستخدم أن وسملة الطفاء الاد؛ «المسيت كقالك شنيدة لمكثلة يما ما 
وتمتلى» بالمواد التابلة للاشتمال كالزفت والقطران في شارع التايمز ومخازن 
الزيت والخمر والبلناي والشياء الخوى» وهنا رأيث السيد إسحاق هويلوة». 
فاك الرجل الأثيق» في ملاس رائعة ومتسخة عند باب منزله في اداوجيثة 
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يلم يما من آستمة أفقاه القن النهمت بيوتهم تبان وقال لي : إن تقل 
الثين بلفعل وييخشي - كما ثيث فيم بعد أتهم قد وشطرون للاتقال من منزقة 
في وقث قصير أيقبأء وهو أمر مؤسف أن ترى الكدانس كلها ممطلة بالمداع. 
وبالناس اللهن من المتترض أن مكونرا موجودين في سكيلة بهل الكناس في 
هلا لاقت 

وحالما تتاولتا الطمام» خرجت أنا و #مرنة وسرتا خلال المدينة» كانت 
الشوارع غير مملوءة بشيء سوى الدلس والشيول والعربات المحملة بالأمتعة 
ومستعدة تت كل منا الأخرى» قل الاك من مت احترق إلى منزل آلخرء 
رهم الآن ينغلوتها من شارع كاقينج - للدي كان يتلقى نفس الأمتمة في الصباح ٠‏ 
إلى شارع الوماره وما بعده. ربين هزلا.: رأبت الآ صاتع المصوظات الصغيرة 
استوكس» الخاص بي؛ يتسلم آم أيد الأصدقاد؛ اللي 
يدم من قلك» وافتقنا ند «بولزة هو إلى متزله؛ ونا إلى وز وارق. حيث 
حددت قاريا لملازثي» وأخنت فيه السيد كاركاس وأنيه» الثلين قايلتهما في 
الشارخ وملتهما إلى أسقل الكويري وأعلاه مرة وأخرى» لمشاهدة الثيران الثي. 
اتزليدت الآن بصورة أكثرء سواء في الاول أو الآخره وبيدو أنه لا توجد وسيلة. 
الإيقانها. 


ادتقابلث مع الملك ودرق بورك في قازيهماء وصاحبتهما إلى كوين - هيث». 
وها طلب السير ديار يرن لمقايتهماء وكانت أوامرهما هدم المنازل بلسرع 
ما يمكن فق وكذلك أسفل الكوبري بجوار حا لتهرء لكن التليل كلا يمكن 
فعلهء إذ كانت التيران تأتي نحوهم مسرعة» وكاتت هناك آمال طيبة في إيقاف 
الحريق عند الثري كرفيز» فرق الكريري وعن اباثرفز وارقدة أسفل الكويري الو 
ااسسندسرا السشر والساية. تكن الجا سلس اليا إلى الدية إذ كسا تلم أ 
اران لا تقعل فملها بجوار الهو كم تله هنك 


رق منزله فقسه بعد 








07 رصيف فحن بسلل برا في ميد ين 


ركان التهر مملومًالقوارب والصادل9؟ لني تحمل الأتعة: رأمعة جينة. 
اتسيح في المادء وما لاحنكه - فقط - كان قري آر صتدلاً من ثلانة كانت تحمل 
أمنعة مل فيها وكا في هو أمعة لين من لمفارى . 

وحيث إنثي شاهدت بما فيه لكف يدر ما أستطيع؛ مدت إلى هوايت هول 
إغاربي» ومن مثالا صرت إلي منئزه اسانث جيعسن) حيث هابلث وجني 
و اكريد؟ و #وودة وزوجته؛ ومشينا نحر ثاربي» وركبنء عائنين للتهر من 
جنهد» وائجهنا إلى الحريق هنا وهالك؛ رما ذال ياد وري للد 

انا من لاد يقدر ما نتحمل من دطلاء بطول تهرالايمز» ووجه الإتسالة 
في الباح يكاد يحترق لقريأ من رات الثبران النسائطة» وهلء حقيقة: حت 
إذ لبيرت كانت تحترق بهاء الرشاشات المتساقطة ورشرر التير. لل أو أريعة 
بيرث . بل لصسة أو سن .توق يعطه من بعض. 

وعتدما لم تستطع أن تاحمل أكثر من لك فرق سطح الماءء ذعينا الل 
يع المشروبات على الفة في مقا ال اثري كرفيز» ومكثنا هك حتى حل 
الظلام تقريبً وشاهدنا الحريق يزداد؛ وينم يتزايد الظلام - ييدو الحريق أكثر 
فأكثر. قي الأركان وقوق القياب وبين الكنائس والبيرت وعلى مدى إمكال. 
أبصارنا قوق قل المديئة» في لهيب مفزع هموي مدمر» لبس لهب نت بتصاعد 
عن ثار عافية. 

وفد سيقت بارا ووجهاء بينها بها نحن ويعدما ألمت ثماما يلار 
كقرس ضخم من اللهب بمتد من هذا لجاتب إلى الجائب الآخر من الكويري 
دفي قرس أعلى اثثل يمند طول لأكثر من ميل» وجعلتني تلك الرقي أبكيه 
الكتاسس والمنل وكل شيء لتلعه لحري واللهب في الحال» وكات الست 
اللهب تصدر أصران ميق وممها آسوات الهار لمازل علد سقوطها. 











7 الصتمل: قرب خف لحمل شاع من مقن إل مال المرئر» ول ماج إلى عمق مني 
كيس اوجرا 


الصقييع الكبيير 
تباي رأ أي النار 1684 افرتججية. 

جون يقلي 
الرايع والعشرين من ينبير عام 1994 مرسجي. ما وال الصفيع مستعراً. 
أكثر شدة فأكثر» وقد تلات لندن بالمظلات والخيام في الشررع الرئيسية كم 
الو كاة الأر في وسط العدينة أو في معرفى مستمره فجميع أنواع لحف 
والمحلات المجهزة المملومة بالسلع: وحتى المطبعة حيث يستمتع النا. 
وانسيدات برلية أسمائهم مطبرعة وتحتها تاريخ اليم والسنة مند طبعتها عل 
غقاف ثهر التايمزء كلها موجودة: رمله الروح سادت بشدة حتى لذ أن ما 
يكسيه اقام بالمطيعة يصل إلى خمسة جنات في البوم من أجل طباهة ل 
واحد لقطاء ويسعر سئة بئات للاسم بالاضافة إلى ما يحصل عليه من كثاية 
الفساهد وغهرماء وتقاطموت العريات انا من «ريستمنسترة تنو المميد ومن 
الأنكن الديدة الأطرى» كائوا يطو السلالم جيئة رذعاياء وفي الشوع ليضاً 
انوا على الزلانات يتزحلقون بهاء الإضافة إلى أله كان مناك كدلك عراك. 
ارا وسباق الحفصان والعية, وألعاب المائس واستراحات الترفي والأطمية. 
والمشوويات وأماكن القهره وكل فلك كما لو كانت الناس تحتفل يعي 
لباخوس)7» في النصر آد الممرجاتات على قاف الره بينم كان هناك قا 
قاس تمر ب الأر : فلأشجار لم تكن فقط تنشطر من غمريات الصواعق وأا 
يا كان البشر يموتون والماشية تفق في ممختلف البفاع» والبحار نفسها قد 
أفلتها لقرج فلم تعد السفن تستطيع الخروج أر الدخول: والأسماك والطيرر. 
وكل مظامر الحياة انباتية والخضراء ثلري كليأء وقد تحطمت الحديد من 
ترات الفولاة. وأسه كل سام الوقود نامرة. المرجة لق الفا على 
جرد الي كان يحتاج إلى عناء قم 
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ادلم يكن هذا الطقس السيء أل شد في أغلب بقاع أورريا وحتى أسيانا 
الثية وأبعد لأثاليم جنويً؛ في الندن ويسيب برومة الهواه المتزايدة التي منمث 
اتصاعد الدخان» استل الجو بلغيار الكريوتي الدرجة أنا لم تستطع الوقية عبر 
الشوفرع وقد الات رثاتنا يات الار الكيقة والمزادة التي تتقل الصدرء. 
حش إل مده متتقس بصعويةة لم بك هتاك له بسكن الحصول علمها مت 
الأنيب أرالآلاث لم يستطع صائعو بير ولا رجال الحرف الأخرى العمل». 
وكل لحظة كانت تحفل بالحرادث خط وغيوها. 





بون دو فالبورج 


كلل شيء أشيه بالقتال» مح المرجل الإنجليزي؛ فالمارة يترققون إذا ما 
تعارك صبيات صغيرلن في الشارع. وتُشعل دائرة حرئهما في لحظة» ويضمون 
الثتين في مواجهة بعضهما حتى يمكن أن يتلاكماء وعندما بيدأ العراك؛ تلع 
كل واد منديل رقبته «الكوفية؛ وممطقه التصبر ويمطيهما لأحد الأشخخاص 
الرالقين ليحفظهما له ثم ييدان في التلويح بتبضعبهما في الهواه وقويي 
الضرياث لحر الرجه وبركل كل منهما قدعة جل زميله ويشنان شعر بعشهما 
البعفي: والذي يلقي بالآخر أرضا قد بوجه له لكما أو اتن قبل وقوفه ولي 
أكثر من لك؛ لم يتك الصبي بتهشى رقاب ا يغطر الآخر الماكمته ثقية كلما 
رطب في قلك 

رأثاء العرك تشجع حلفة المشاهدين الصبين المتقائلين بمئمة قلية كبرق 
«لاض قات مما نا لاه الال فقا ثلاعد المتعا ف عليماء + هدلا الواقفوة. 
اليسوا فقط قتااً أر حمالين أر رماعه ونما من كل ألاع اليشرء فالبعهى بتاقع. 
من بين الجبمهرة كيما بوى بشكل أوضح» والبعض الآخر يصمد قوق طاولات 
وقد يوة الجميع اسنتجار أماكن لو أثيمت منصة في هذه اللحظة» رالا 
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والاب للصببين بتركاتهما للعرلك مثل البقين تماماء ويؤثر فيه ذلك الذي يتسححب 
أد يخرج مهزوناً 

.هذا الاثتال أق اتشارً بين الرجل درن الصغار وان لم تكن ادرة؛ 3 لو 
أن موقب لتعلف حول لجره مع أحد الساة اللين يستأجروته وطلب السيد أن 
يغائله الحسم اللاف» يفيل الحوذي بكل رضي» فيقوم السيد يسحب سيف 
ويضعه في محل ما مع عصاته وتفازيه وريطة حنقه ثم بتلاكمان بالطريقة التي 
أرضحتها نفاء ولو مز الحوفي برضوحء وذلك دانسا ما يحدث على رجه 
القريب» يمد لك سناد للأجرة: وأا لو كان مو القازء فعلى المهزوم أذ دقع 
الب الذي اخلفوا علي. 

وقاك مرة رأيت المرحوم فرق جرقترن في ملاكسة بالشارع العام مع مثل 
هذا الزميل: الذي أشبعه ضربا مفزعاً؛ آنا في فرئا فسن تعاقب أمثال ملام 
الأدغاد بعصينا وأحيانا بظمر سفناء ولكن في لتصلترا لا يقعلون ذلك أبنأ قهم ل 
يستخدمون السيف ولا ممصا ضد إتسان أعزل؛ ولو قام أي طريب سيء لظ 
بسحب سيفه . إذ إن الانجليزي ل يقكر في هذ . بوجه إنسان أمزل فلسوف يجد 


مل من الام فوقه في لمحظة 
اشروط العياة 
اقوق ظهر سفن الفليون الفرنسية 
17014 رشيف 


* جود يبون 
أثثي صصلت كاب لعدة حلات على ظير راحد من الطلمرتات» اسن 
الاسويرب» أناح لك فرصة كانية لي كي أعلم حقيقة العلانات التالية؛ لكن 
أقبل أن أبدا في ترضيح المعاتاة والبوس الذي يعمل تحت وبطآن المساكين؛ سوف 
أندم وصفا مخخصرا لهذء السقية. 








.الغليرن سفينة مسطحة طويئة ذات مطح وأحد» رقم أن بها شرامين» الأ أن 
هله القليوتات تستخل استخدام المجاديف عمومً؛ لأن ينباتها بهله الصورة ل 
يجملها تتحمل اليحر انيف ولك فأشرعتها بل تفع في معظم الأسبااء مالم 
تكن في هورية» عندما تكون بعيدة من مرأى الشاطى». ينل خطية أن يجار 
مقس سسيء؛ نقد موق باستدامها بأفقمل ل ظة 

يرد طمسة صيد لكل مجفتقء كان وفحدا متهم تركيً وضموء عند الطرق 
الأعلى للسجداف إذ كان أقرى من المسيحيين بصفة هامة ولكي يجدف بقوة. 
أكثرء كان هناك 308 عبد لي مجموعهم» و 150 رجلا ما بين اضباط والجنود 
وابصازة والخدم؛ ومناك عند مؤخر اليون حجرة علي الشكل الخارجي لحوض. 
السفينة» خاصة بالقبطاذ» له فقط في الليل والنا الطفس الرديه؛ ولكن في 
أوقات التهار شائعة للضباط وللكاتب. وكل ياقي بار . عدا مساعدي الشياط. 
إذ يستريسون في أماكن أخرى مجبهزة . يتمرضول فوق سطح السفيئة لمرارة. 
الشمس اللائسة نهار وللرطوية والزنهرير لياه وتوجد مناك حقا نوع من 
الخبمة معلقة في حبل من المقدمة للمؤضرة توفر مأو بسيطا في املف 
المتدال؛ أيا عند هبوب ريح آر عاسنة نهي تعد لأن الغيرن لا بتحملها فق 
اتسيب ققد الترؤ. 

وني شتادي عام 1798 1794 وني كنا حرس شواطى» امرناكوة و 
و تجزر الثنيب»؛ ولم تستطع تلك المخلوقات الس أن تتمتع بالمزة المت 
من الل الذي يضع نهاية لتمب وعمل التهارء إذ تعر للرياج واللجليد ولليرة 
ولجميع المتاعب الأخر الخفاصة بهذا الفصل؛ وكانت المتعة الرحيد التي 
تمثرها هي حوية التدنين والكن عند استحالة العقاب بالدرب على القن تكو 
العقوية لبديلة هي منع الدخين.. 

لآن السقينة صغيرة لمثل هلا العدده نجم عن ذلك راحم الرجال عليها. 
ومع العرق المستمر اللي يسبل من أجسامهم أثناء التجديف والملايس القليلة 
المسموج بهاء يتخيل الإنسان بسهولة تكائر روفرة الحشرات بالرغم من كل العنية 











ص 


التي يمكن اتخاذعاء إلا أذ هله اغليونات تمتلى» بالقمل رغيره؛ التي تعشش في 
طيات ملابسهم باع تيع في الثيل الفلمين؛ على ضويهم وتعلهم بهار 


والمرح به لهم طول العام من الملابس هو قميصان من القماش الردئية 
وسترة قصيرة من الكت الأحمر مفترحا عند كلا الجانين وحنى فتبحات اللرع. 
والأكما قيضأ مفتوحة ولا كاد تصل إلى أكواعهم٠‏ وكل ثلاث سنوات نوع من 
العا الرديتة وغطاء رأس صغير ليحمي بزرسهم التي يضطرون الحلقها تمامً 
كملامة على الضعةء ويدلاً من السرير يسبع لهم أصحاء أ مرفى بلوح من 
الدب عرضه قدم وتصف» وهؤلاء الاين بتشرفون السرء الحظ بالنوم قيب من 
الضباط لا يجرؤون على استمرار الحركة بأكثر من مد اليد طلا لقراحة رم 
عذايهم من الحشرات؛ خشية صلصلة وردهم يق أي منهم مما يجلب علههم 
عقا كر قمرة من عقى هلم الحقرفت” 


ومن الصسمب أن نمطي ومن حقيقا لآام ومغاق اليه اللين يمسلوة في 
الببحره خاصة خلال الرحلات الطويلة: فالتمب من جلب المجداف شيء غير 
عادي. إذ يجب أن قفرا لسحب ضريتهم؛ ثم طون للخلف انية تفرياً على 
هرهم يكرة في كل القصول» لدرجة أذ العرق يسيل حت, أطرلهم اتير 

وضشية أن يفشاوا - كما يحدث لهم غالب بسبب الإعياء . بوجد عناك لرح 
خشبي يمر هبر نتصف السفيتة معين هليه بسفة مستديمة لا مرين - والآمر 
خابط ممائل رئيس البحارة في سفن جلالة الملكة ‏ الذين حين يجدون ل 
يعتقدوت أن هناك مجداثا ل يتامس مع الآخرين ردون بحث عما إذا كان ذلك 
نائج عن ضعف أر عن كسل يقرمون بلا رحمة بإزال عصاً حدينية على ذلك 
الرجل الذي يشكرة قيه؛ ولأ هذه مما الحدونية طريلة لفقي ما بصل قرعا 
إلى لين ا للا أرياء في جور هذا الرجل٠‏ وتكرتهم عراة نا الجديف تع 
كل ضررةآثاره الواضحة التي لثم من وحشوة المقل. 


مما يشيف إلى تعاستهم لله لا بسمح لهم بلبناء ني علامة فستياء أي 
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شكرى التي هي قل وآخر ملجا لبؤساده رعلى الكس؛ يجب عليهم أن بيار 
أقصمى جهدهم لاستتفل قوثهم المتبقية؛ وأ يحاولوا يانتلائهم تهدلة هقب 
عزلاء الوحوش الثائرة» اللي يتيع ضرياتهم حادة سيل من الشتائم والسباب 
المقذع» وما إن يصلرا لأي ميثاء حتى يزايد عملهم بدلاً من أن يتهي» قالمديف 
من العا الشاقة سايقة لاقاه المرساة: تظر تتا متعم هي في القلبرق 
أسمب ننه في لسية. 


اريك يد إلقاه المرساة بدقة» ولأتهم 
نيه أن الريآت مي برخ التق رسيت سيط لسع يفا بزو 
عمرخات وآعاث لبعض الوقت» ولأن أرع لعبيد المساكين مشفولة في تفي 
أوامر»؛ نجد فراميه تددن بمهر: على ميالطهم» ولكي ثيقي على قوتهم في ظل 
كل هله الصعريات . خلال المرحلة .هم يعطلوث كل رجل تصبيه من البمكويت 
عند الساعة الناة من كل صباح؛ الذي يحصلون منه على كفليتهم بالقعل ره 
عن الع الجيد؛ وفي الماشرة يفدمون ندرا من لزت والبزلاء و الفول رخا 
متعقن حامظ» وأسميه حساء وفقا استخدلههم: بالوظم من أله يس سوى 
قليل من الماء الساخن مع حواقى دسنة حيات من البزلاء أو اقول تطفر فوق. 
سطحهء وأثناه العمل بأخذرن وعاء من الخمر يعادل ثلثي وهاه البيتت!؟. 
الإنجطيزيء مباحا ومسله. 








وضدما لقي السفينة مرساها يسمح لكل الذبن يحملون تقونا بشراء اللسم. 
ولتي للتركي الذي بترلس قياة المجداق» رهو ليس مفيدأء فهو عادة الشخص. 
الذي مستخدم في مثل هذه الأمورء كي ليع طهر اللحم في المطيخ؛ الكتي خاي 
ما رآيت طاهي القبطلا؛ وهو رجل ذو تفعالات شريرة» بأحذ تدر المساكين 
اموي ل يميله. مكسره أ يققض غر قور السشية» في سين هالت المساين 
أمياة لحاجتهم إلى بعض التنشيط» ولا يجووون على أكثر من الفمقمة أو 


3) ابيت؛ ميلس لزي خلس بالسرال يري ومن الل اتوي 
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الشكرى» رحقيقة لم يكن ذلك معتدا» لأ إذا تصادف أن يكو الطامي شريرة» 
وهي نوعية معشرة في القليونات . 

ومائة الضابط تكون ممدة جبداً في كميتها ورقتهاء ولك ما يثير في اميد 
أحساسا حا يؤسهم ويزيد من فقرهم وجوعهم. 

اوكا هد عضيثا مهرجان عام +170 الرنجي في ميناء موقاقو؛ رهد استقيل 
شباطن أمير هذه امنطقة عدة مرات نوق ظهر السفيئة؛ وكانت مسراتهم راق 
من الموسيقى وكل ما يجلب السرور البهجة كان موجودء ولكن من يستطيع 
التعبير عن الام هذه السشلوقات التسةء اللي ادههم مجرد الأمل في المتمة. 
وبينما ينطلق الآخرون على رأحتهم» يغرق هؤلاء تحت أثقال يردهم؛ يعضهم 
الجرع في جونهم؛ ولا شيء بعزي أرواحهم القاتلة. 

بل الأكثر سونأء أنهم يجيرون على المساممة في التقطيم والتشريف 
امعان للعظماء انلين يزوررن شباطهم» ولكن في أسلوب يثير الأسى لدي كل 
لين لم بعتادوا مثل هله الاحفالات الخيضة» إذ عندما يأثي شخص ذر حيفية. 
إلى هر الليون» يسدر لآم تشيهين بسقارته» في المرة الأولى يستعدوة وقي 
الثاتة يرمون على أاء«التحية»؛ كما يسمونهاء ثلاث مات ليس بصيحة 
ترحهب مرحة كما يتطفها المقائل الانجليزي؛ وإتما بالعواء» في تضمة مثيرة 
للشفقة تشكل صرطة شاكية حزية. 

وعندما تمشع وداءة الطفس إبحار الفليونات» فالبعف التي يعرف حرفة ما 
يعمل في الخليون. بينما البعض الذي لا بعرف» يقوم بعمل جرارب ردية 
اللحساب الآمر الذي يسطيهم كرات الغزل لاستخدامها في ذلك مقابل نصف الفمن 
الممناده وها التصف ليس تقو ولكن اليل من المراد الغذئة أر الخمر الذي 
يشطرون لأخله من مخزن المؤث فى انث - المسؤول عت الآمر - رغم أنه قاد 
عمومً ومخلوط بالماء؛ إذ بالرضم من أذ بالسفينة هب كثيربقدر ما يستعليمون 
حمله إلا أنهم لا يجرؤون على شراء يذ مود من الشاطى* نون من العقاب ‏ 

وأكثر المشامد تثرا من ينها كلهاء مرأى هذه ارس اليائدة لقني لا تعرق 
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امهنة أوحرفة: فهم يتظفن ملابس زملاتهم رينتلون الحشرات التي تعذب 
.رفاقهم» الذبن بدررهم؛ يمعلونهم فسأ بعيلاً من ذلك التزر اليسير الذي بشتروت. 
من أجر عملهم» ويمكن للمرء أن يتخيل أن مثل عله المعامئة للسيئةء والوجبات 
الضثيلة والعدرى: لا بد أن يستقبعها مرض مستمر وفي هله الحالة فكون. 
الاحدادات كالأق 1 

بوجد في عنبر القليون» حجرة شيقة مظلمة؛ يدخل إليها الهراء براسطة فدحة. 
مساحتها تدمان مربعا» هي الممر الوحيد إليهاء وعند كل طرف لهله الحجرة 
.يوجد نوع من المنصة يسموته #تارقر ُرقدون علبها المرفس بلا نظاٍ» هون 
فراش أو شيء آخر تحتهمء وعنددا تمتلىء هذه المتصات» وهناك مرضى أخرونا 
اهم يمندوتهم فوق السبال؛ كما رأيت في عام 1703 طرنجي؛ ختدما كنا على 
ساحل إيطانيا في فصل الثتاء؛ حيث كاذ دنا أكثر من ستين رجلا من المرضيء. 
رفي هلا المكلا المقزع» تسود جميع أنواع الحشرات بلا منازع: تعش 
الخلوقات المسكبة المرية درن أن يزمجها شيش 

عندما تستدعي راجبات وظيفتي أن أكرن بيتهم: الإجراء الاحتراف"© أر تادهم 
التصح أو الآمر براحة ماء ولك كانت من المهام الدلئمة ولحدث مرئين يوميأء. 
اففي لحظة تملؤني تلك الحشرات» ومن الصعب أذ يحفظ الإنسان تقسه من 
#جيرثهم» الزاحفة: والطريقة الرحينة لذلك: أن أذمب إليهم بملاسي الختيقة 
وأخلمها قور خررجي ٠‏ ويلك أخلس تفي متها 

رتكتي عتدما كنت بيتهمة اعظات أثني. أدني - بالمستى التو - بين اال 
الموث, فد أدرهت على إطلة ثرة مكثي في هذا الى اكيب . مع هلم 
تسملي لللك ‏ لتلقي اعتراف أرلتك الذين تحضرهم الوفة» ولآن المساقة فيس 
بين الحنسة والسعنب لا ديد كلها على لام تنام د امسلررت أن اسسلقي 
أرضآء وأندد نفسي بجوارهمء السماع انترافقهم. وقالبً ما كان يحدث أنه عقر 











() على تنرب اليد السيعية يع لمن تارمم لز الوم 
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سمامي لامرا أحدهم» يقضي واحد آخر نحي بجواري» والرئحة ل يمن 
احتماها لدرجة أله لا يووجد عبد . مهما كان ميف الآ وفضل أن يظتار الماك 
يمجناله وأن يموت راسف قي لفلاه على أن يرتاح في هذا الستشفي الكريه. 

وأنتل الآن لإبراز نوج البشر المحكوم عليهم هناك : يوجد في كل قليرن 
-خسسة سنا سن العالى فسم سسسى «سبيده بالإضاقة اللبسارة والجموة. 
وبالتحديد» الأتراك» ومن يسئوة «المستالين» والمدانينء والمسجرمين» كم 
البروتستانتة 

ويقوم الملك بشراء الأثراك لتظيم ريات المجداف ‏ كما رضحت تداماً 
من قبل - ولق عليهم «مقدمو لتجدينه» وهزلاء يجلسوث مع الث الاثية على 
مقاعد تسمى امقاعد القياد: وبائشية لهم يحظوة بنفس مسموحات الجنودة 
وهم برج عام أشنا لني وأقوياء. والأكثر سوء في حنظه وسط الطاقم؛ رهم 
اليسوا مقيدين بالأشلال» لكنهم يرتدرن فقط حلقة محدلية حول اقنامهم علامة 
على العيودية. 

وأنا مؤلاء اللين يسمون «المحتالين»: قهم عادة من الفلاحين الققراء اللين 
وُجدوا شتورن الملح في المقاطمات التي يرخص ليها لم» مث ابورشتدية أو 
«دومب؟ في فرنساء ما يسمرنه بالبين» من الملح الذي يز أريعة أرطال وبسادي 
3 متات و6 بنسات : 

يوجد بعضى الفلاحين الفقراء وأمرهم الكاملة من القهن لم وشوقوا طم 
الحساء أسيوماً بأكمف لندرة الملح: رفم أله غقاؤهي للمعتاد ورجل في هل 
الحالة؛ يتلم إذ برى زرجته وأطقاله يضوروة جوعاء وتقجل حيريتهم» يقاس 
بالسفر خلرج موط الشراء الملح من بلا:: ثمته فيها ريع ثمنه عنده. ولو بط 
ُرسل - تأكياً ‏ للغليرت ودفية الزوجة بالاء وهم تعر آبلهم الذي يشاهدرتة. 
رسف في الأغلال وقد ضاع بلا عردة؛ لا لجريمة لرتكبها ولكن لشقاه في تير 
ما يقي لود أولنك الذين لهم للحية» مو متظر جنوي" 

أن المدانوة» قعقربتهم تستمر مدى الحياة؛ وساقاً اعادو ابروا لهم 











آناتهم وأنفهم؛ ولكن لأنهم غالبا ما تنقيع جروحهم رينشرون العدوى بين بقية 
الطاقم؛ قهم الآذ يحدطوة بهم ثنبة صخي 

ربائئسبة للذين حتكم ملبهم في جرائم غالبأ ما يكوثرا نشالين» أو ممشاشين أو 
مقامرين أو قطاج طرق؛ وأكثر السجومين شهرة» يكرنرث أقلهم ثريا قهم 
ارون القلرب بسرسة٠‏ ويمقدرنة حمدائات في الال مع جحاعتهم ريهداوث ني 
مره نولدر تشرههم ويظاطروت بجرائمهم وأعظمهم شرا بتصبوته بطلهم المظيوء 
ويف البررتستاتت هدكا أقياه: لأهم اماروا طاعة لله على طامة الإنساناة ول 
نيدوت ماده لرراحهم يكترز اننا 


موقعة شيلينبرج <3 يوليو 1704 ارنجي» 
القزير ضابط فرئسي؟ 
سيو نولا كولوتي. 

اعند بلبتبرج؛ وهي واحدة من المعارك في حررب الزحف الأسباتي ٠‏ 
حاجم مارليررو نلأ داعي يحميهالاتاريون والفرتسمرث ورضم جاحه لان 
الهجوم كله 6900 رجل: وكانت خسار اعدو 9000 

٠‏ أكنت على رجالي فرودة لأا للأرامره رالطاعة لقردية في تنقيل 
التكليقات خلال القتال بشجاعة وتام جيد؛ وأكدث لهم أن في ذلك آماتا وري 
بها تتصارة 

وماإث أنهيث كلامي» حنى فنحث ارات مداع العدو نيه ليا ومع أو 
تعامل معنا زاحو «الكونت دولا باتيدة؛ ومساءد مجموطي الذي كنت اتحدث 
معه في للك الحغظة وي عشر من قاني الاب البدية؛ لين تاقطوا جنا بحنب 
في مفو الدرحة أل عطقي قطك الدواللحم الهتعامت ددسم مك 
انهم دفيقة حتى إن كل ؛افة؟ من الماع كانت تي يح من رجالي مونى عل 
الأرض» وقد تبث الأم لرثية ألنك الرفاق الشجمات يموتوق در فرصة لذو 
عن أنفسهم؛ ولكن كل من الفرورة المطلة ألا يرحرا ماهم 
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ولم يكن هذا اهجوم المدئمي سوى نقدمة للهجوم الذي يطوره المدوء وقد 
انتطرت اللحظة التي سوف بلقن فيه أنفسهم على نفطة أر أرى من مواقعنا 
الدلاعية وهي اللحظة التي لن أسمح فيها لأي من رجالي حتى بالاتحناه أمام 
العاصقة» وكنت أخشى أن تجد الفرقة نفسها في قوضى عندما يجين الوقت 
باهر بالحركة المطلرية. 

وفي النهلية تحركت قوات للعدر للهجوم؛ وما زال يجب علي أن تحمل 
هذه التضحية حثى أنجنب العزيد من موء الحظ لقانم رغم ثثي منيت بقتل 
خمسة ضباط ولمائية من قلذفي القنابل في موتقعهم قبل أن نطلق رصاصة واحدة. 

.ركان المتحدر أمامنا شديد الميل لدرجة أنه بمحجره أن تقدم طابور العدو. 
اختفى كلله مع المنظره ووصل مدى رين إلى حوالى 290 خطوة فقط من 
خنادفناء ولاحظلت أن المدر تجنب يقدر يمكائه جائب منحدر المدينة والتزم. 
جاتب الغابة» لكن لم أستطع استتاج لي جزء موف لن تتماس حدوده مع الآخر 
بهدف الهجوم ويشكل جزءا من تحمينثنا المواجبة للعدوه ونيب خدم بقيني 
هذا في تأخير قوق التحرك: ول يكن متاك ما يدفمني للاعتظاد بن الو لدي 
معلومات وثيقة هن دفاعاتاء تقودهم لنقطة مميزة حن ألخرى في حجومهم. 

ولو أشي كنت قاهرا على الخمين بأن طابور المدو كان يقرده وعد من ضباط 
الصف اللين خاوناء ما كنت وقمت في هذا المونف الجر ولا كدت امات 
بشرورة إيقاء هذا المدد الكبير من الرجال الشحجمان معرضين لالمطار المدقمية:. 
ولكن وصلت شكركي لنهابتها بعد ماين من بعد الظهر» لآني لمحت من بعد 
مراف داباتهم الاميريالية» ولم ترد أكثر من ذلك» فقيرت الجبهة بأسيع ما 
يمكن؛ كي أضع قاففي الفنابل في مقابل اللجزء الذي يتصل بالغاية من بوائعناء. 
آي ناحية الجزء الذي رآيت أن العدر بوجه تقدمه فيه. وقد تركتُ لعسيلة القيادة 
ادوقع المرجره في للددي فشا للمشيقه ركسا ردن الف افة لي مرق 
اليس أكثر تحسناء إذ بمجرد أن تمركز رجالنا في الساتر الدقاعي الصغير» اتدقع. 
العدر في هجومهه وبأقصى سرعةء صارخين بأعلى أصواتهم للفرا بهم وسط 
استحكامكا. 
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وكات مسرعة تحوكاتهم وفتفاع صبحاتهم مزعجة بالل ؛ وما إنا سمعتهم. 
حتى أصدرت أوامري لفارعي الطبول يرب نغمة الاشعباكه كي أفرقهم في 
مرضاتها خشية أن بتاب جنوه تثبر يه من جراء فلك» وبهل الوسبلة زنك 
شمو ني متي وك ينم ين ماع صبحات لعن ل اعدت اساي 

رثات الكبية لإتجلزية هذا الهجرم بشجاءة عظيمة مباشرة نحو سوائرناء 
ولكنهم زرجهرا ناك بشجامة ثكافة لهم على القل؛ قد ظهر النضب والعنف 
والاستبسال من كلا الجائبين» بمزيد من التصميم كما لو كان المهاجمون 
والمداندون أشجع جنرد اعالم» وأصيح الساتر الصغير الذي يفصل بين القوتين 
كر نضال دموي يمكن تخيله؛ ذالف وتلاماة من قاني المضجرات اللن 
منهم مسبعمالة من حرس لليكثرا» وستماا منهم تشكلوا 
كلهم تحمثوا الصدمة الأولى لهجوم العدر في مقدمة جهة الككية الااية. 

ومن المستميل أن نصف بكلمات نفي بقوتها تفاصيل الملبحة التي حداات 
خلال الهجرم الأرل؛ والتي استمرث ساعة كاملة أرما يزيد فقد كنا جميماً 
تقال يدأ بيد تلتي بهم حلفاً في حين ينشئون بالسئره ورجال ُقطرن أ مقو 
آمام ذومات النلمق أو حرلبها التي اخترفت أحشانهم: ومحطيين أصنقادهم 
الجرحى تحث أقدابهم؛ وحتى كوا فقن أعين أعداهم بأازرهم: عنتما كلا 
النلاحم شديد لاقترب لدرجة لم يتطع ممها أي من الطرفين استخدام سلوج 

وأعظد بصدق أفه من المستحيل أذ تجد أكثر وا من الجحيم في تعتيك. 
سر ما يدر من وحثية لدى الجانين في هل الموقفة. 

وني الهاية بعدما نقد عدو أكثر من ثمانيةآلاف رجل في ذلك اهجوم 
الرحلي الآ اقط. الأ بطي قنقت قتاحعرا بحلا عن مراع في صمل 
المتحدر حيث لم نستطع إيقامهم؛ وساد هدوه مقاجى؛ بيشا آنه فرجالن 
.بلنقطرن أنفاسهم وتبدو علبهم مظاهر التسميم أكثر مما كانوا عليه قبل الصراع: 
وكانت الارض حول سوائرنا مغطاة بالموثى والمحتضرين» في أكوام بارتقاع 

















أعمدة سواترنا ترياًء لكن كل ؛نتباهنا كان مسلط على العدر رتسركاته. 

وقد لاحظنا أن مم رليات ما زالت تبدر في نفس الكت تقرباً الذي بار 
ته مجرعهم الأول فر تاركين أي شك في أنهم يستجمعوث لتنسهم قبل معاوية 
الهجوم؛ وبأسرع ما يمكتاء عملنا بشدة كي تجعل عودتهم أكثر صعوية لهم من 
دي بل وبراسطة دقعات متزليده من الترات أرحتا خطهم المتلدم بسيل من 
الطلتات» المصحوية بعده لا حصر له من نابل البدرية؛ التي كان لديا متها 
حمرلاث عريات عديدة في مؤخرة مرقمناء وهله. نظرا لالجدار الأرفي -. 
سفطت مباشرة بين صفوف العدوء مسية لهم قلا مظيمً, وقد أضاقت - بلا 
شك شيقا غير ليل التردههم في الطدم للمرة لثالية نحو الهجوم» ركانوا بطي 
العزم بسبب الهجوم الأول لدرجة أن فانتهم واجهرا صمرية عظمى في إعادتهم 
لتقم من جديد» وما كائرا ليتجحوا باغمل في ظلك؛ رغم ألهم حفولوا بشت 
الطرقء ل لم يوا من فوق يلدعم وضويرا ملا بأضهم» بالتقدم على ال 
الصفوف ونادومم وهم سالرين. 

وقد كلقهم إخلاصهم الكثيره لآ الجنرال مستيروم رعديد من القاية 
الأخرين قتلواء رسيت تقدموا مرة خرى للهجوم؛ ولكن ليس بالتجاح الذي 
كاقرا فيه بالسحاولة اآواى» إذ لم تغصهم الطالة في هجومهم لاه وإنما بعد 

امرهم العنيف» كنا طاردناهم حراب الينادق طوال ثمانين خطوة فيها ورا 
دفاعاتاء لني دخلياا مر لخرى أخرا بل أذى» ريمد المماقة القية لك» ذل 
قان العدر جهوداً ديدة» لكتهم لم يستطيموا اظدام رجالهم لهجوم ثالث . 

لكتتي لاحظت في الحال؛ حركة قي عادة على الب فرق التي كانت في 
حالة استعداد مع إيقاف إطلاق الث فمررث يبصري في جميع الاتجامات الأب 
سبب هتنا السلرك: وحبئة أبصرت صفرفا مدسدة من قرئة ترقدي؛ لاما ,مانن 
الياض على جناحنا الأيسرء ومن بظاه حركتهم على هذا الجائب ومن ملايسهم 
ومظامرهم: امتقدت حفا أن التعزيزات فد وصلتناء بل إن أي شخص آخر قد 
يمتقد ذلك أياً. فلم تكن هناك أية معلومات وصلتنا حول تحركات الندو؛ أ 








حنى أن شيثا مل ذلك يمكن أن يحدث على الئل ؛ ركاذي ل الخطا الذي 
عملت من خلا شك برجائي: إهم فرنسيون وأصدقء» رفي السال واصلو. 
التمركز في موائههم السايقة ظلف السائر. 

سلما قدت يفحص قريب» اكتشفت جزم م القش أوراق الجر مربرطة 
رايهم وسلااتهم كالني بونديها اعدو في ساسيات الشال. ولي عله السلا 
ثذات أصابتتي قليفة في ذكي الأسفل بن الناحية الى التي جرح ٠‏ وخدعني. 
ظلك حيث اعتقدت أنه تحطم؛ فتحسست جرحي ياصيعي بأمرع ما يمكدني» 
ررجدت أن الفك نفه سليم فلم يا كبر لكن واجهة سترقي كانت معتل 
حعاة من الجرح الدرجة أن المديد من ضباطن اعتدوا أن جرحي سنطيره قطماتهم 
وقمت يحلهم على الات مع رجالهم؛ وأوضحت لهم أنه طالما بقت فرقنً 
متجاررة بشكل جيد فالخطر لن يكرن مظيماً» ولو انهم تعصرفرا تصرناً ابت 
فلسرف يقع لا العدر . الاي كات يحالظ على تاسه منا قط درف أن يجرق على 
مهاجدها د سجالاً للانسحاب هوت أن رم ما خر أكثر من المطاردة 

رفي الحقيفة أن بالنظر إلههم ييدو أكثر أملاً في اتسحابتا من الدخول في 
قئال ممنا؛ رلهذا مث في الصال بأعلى ما أستطيع بألا يترك أي فرد موقعه ثم 
اشكل رجالي في خط موفجهة يطول الدمصينات المواجهة للغلية ومتقدمة تخ 
الجناح المكسي: وهو بشكل الاتجاء اللي يجب أن تتسحب من. وهكذا في أي 
وقت أرغب فيه تشكبل موقب؛ لما علي إلأ نحوبل رجاقي؛ وفي أي لحظة 
أستطيع استتاف الانسحاب في نفس الوقت ؛ وذلك ما قات بقام جيذ 

وقد ال على ذلك الرضيع حنى هيرنا التحصينات على الجتاح الآخرء. 
وحينية وجدنا سنا بعيدأ من الهجوم. وعلى أية حال لم يتم هذا الاتسساب 
دون خسائره إة بالرغم من أن اعد ما كان ليترب منا مندما شاهد تشكيل سلطا 
الدفاعي للاتسحاب؛ إل أنه أطل مقلرناك على مدي قريب مناء رذلك أأحث. 
يعض الخسائر. 

وما إن تخلس رجائي من التحصينات حتى وجدرا أن المنحدر كلا في 
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عسالحهم» فتركوا صفوفهم رأسوعوا للهوب كي يصلوا لسهل الواع لمانهم. 
أت يلحقهم فرسان العدرء وحيث إن كل واحد جرى بأقصى سرعته متويا على 
إعادة التشكيل بالجاتب الآخر ققد اخضرا مثل ومضة بر دون أن تظروا للخلف . 
اوأنا بذ كنت مع ججنود المؤخرة جاهزين لاتخاذ موقف عند الضرورة غصد. 
خم من قد للقت الفحصنات تسعدية؛ عقا جنات تقسي « دا تمان عل 
هذا الارتفاع عانا عن الجري يسيب حلائي الثقيل تطلعت في كل النحاه بحن 
عن قاع الطبلة اللي حلرته كي بيقى نبي مع حصاتي» لكت رأى من الانفل 
أن هنم نضسهه والقيجة لني رجات تفسي وحيناً تحت رحمة اعد ولتكاري 
التعسة» ردوتما ألى فكرة عن مصيري النادم. 








.وقد أعملت ذعني بحثأ عن مخرج من موقفي الصعب بلا جدرى. ولم. 
اطع الذكير في أننى شيء محددء كا السهل مما أدامي لدرجة ل استطيع 
معها عبرره بحشي الضخم وبالسرعة الرورية. وما زد الآمر سوءا أن السهل 
ان مف يحقول القمم» وإذا ما كان نرسان فعلى لم يظهروا حلى اللحظة في 
السهل: إلأ له سي أكب للاظاد بهم ن يتأخررا في مجينهم طويلاء وقد كال 
من للحم اكير أن أعطيهم من جاني قرصة اكتشاني نظلا كل فطلا أعاظني 
حنهي» قسيجد أي جندي سال اقبض علي أمر هلاه وعلى لي حال لاحللت 
أن نهر الداتوب لم يكن بعيد عني» فرك أن لشق طريقي نحوه بكل طاقتي 
على أمل أذ أجد مما مهدا أو مكان نسنح يه قرصة لإتاذ حائي ٠‏ وقد رليت 
أن الحظة لم بعد فها أل لفكي في تجميع قوتي . 

ولي الحقيفة وجدت ممر ايا طول ضف لتهره لحن ذلك لم يكن متاح 
أناني كثير» إ بسبب جهودي وحنئي لتوصرل إليه مير حقول جديدة من أمراة 
القميع» أصحت تيد الاجياد الب ؛ أكا لحف قدما نأا خطرات ممكنةء 
وي طريقي قابلت زوجة أحد الجنود ارين منهاة بابك لدرجة نيا كانث ل 
تمضي بأسرع مني» رقد جملتها تخلع مني حذاتي؛ الذي كان ملتصقا باحكا 
حول قدمي لدرجة استحال معها أن الم ذلك بتقسي» وفد استفرقت المراة 


المسكينة وقنا كبر لشمل هذاء ويد لي على الأقل كما لر أن هل العملبة لن. 
امي أبنة. 

“رفي النهاية ثم كل شيء: وقد ذلبت في عشلي لنضل الطرق لاستغلال 
تطلاتي هلاء ويا كنث أرقع رأسي فو أمواد الشمح عن جاني الطريق» رليت 
عدا من قوات عدر متنائره هوق المتطية؛ شنم الصعول عن أي من رجا د 
يكرنوذ مختبين فيهاء بقصد تقفهم . دوذ شك . من أجل تهب ما يمكن أذ برجة. 
ممهم؛ عند هذا الاحثمال الشرير تيخرن كل مالي ومانت مشاعو الرجه لني 
شمرت بها حال تتخلصي من حفائي» فور ولادنهاء وتقحيصيت خطط أولاك 
الفرسان تحت القطا الذي وقره لي القمع الأرى ما إذا كان هناك فرج لي من 
هذا المازق» وخطرت لي ذكرة» لو قدر لها أن شف لكان لها هاية غربية؛ يمي 
أنه لو اقترب أحد الجتود مني» وبقي زملاز: بعيدين بصصورة كافية» وظلقت مخبياً 
وسار حى جار فرياً جابما يكفي قله برصاصة من مسدميء الآ لدي لفن 
منه في حزامي: القست بالاستيلاء على ذيه وامطاء حصاتة» وأراصل جرويي في 
ذلك التخفي» وهي خلة يضمتها لفلا المقترب. 

ولكن لأني لم جد فرصة لتحقيق هله الفكرة» فكرت في أخرى وبالتحنيد 
هي أن أنزل التهر حتى ذقني في المياه؛ نحث الشجيوات الموجودة على الشفة:. 
منتظراً هيوط الليل: وموفة جنوة المدر إلى ممسكرهم؛ ومنلقل لغرب في 
الغلام» الكن هناك صحويات كثيرة كان يجب علي مجاهتها في هذه المخاطرة. 
أكثر من الحالة الأولى؛ وكحل أخير طر! لي أن هيودي للنهر قد ينقذ حباتي؛ 
اوسن الحظ فنا عرف السباحة. 

وبالرشم من لل المشاطرة هنا كانت كبيرة بسيب همق المياء وصرعة ثهر 
الناتوب» إل أنتي صممت على هله القطة بسرعة؛ ل .آنت شي قات الاحظة 
عدداً م لجتود يوون باستمرار من مخيأي: وكاو مونضوة الإياء على حياة 
الجرحى الذين يجدرتهم مختبئين في التمح» فيقتطوتهم بلا وحمة ووسهرئة بسر 
من تركهجه ولم يكن لدي مبرر للاعظلد بأنهم سيميلر لإظهار الرحمة تجاعية. 
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خاصة أنني أستحق الهب أكثر من الجندي الفردء ولك بالنظر إلى هيعني* وم 
يكن هناك وقث أضيعه في حسم الآمرء وقبل أن أترجه نحو النهر» اتخلت 
اياطات لازمة يدل أزياي الذاية المطرزة؛ والمنسحفة قليلاًبسبب الاحداك 
السابقة على الضفة؛ وقد نثرث بطريقة راحفة؛ قبمتي: وشعري المستمارء 
»مسقساتي» «سقيء هنا ء هتاه حض أذاما ‏ صل جه قل اتاد ممسافة 

٠‏ يعببول احتمامهم على جمع هل الأشياه بدلا من التطلع في الماءء وقد 
ثبت ما فكرت فيه» ركنت قد أبقيت على جواربي وسترتي «الجاكتء وسروائي, 
القصير وعقدث أزرارأكمام السثرة «للجاكث ولقفت الجيوب داخل سوواني 
اللاما: وما إن ثم ذلك حنى أسلمت تفسي لرحعة التهرء ولم تعد عد بالك 
إلا ووصل الجثرد لذين؛ كما تمنيث» حيطوا من قرف جيادهم بلسرع ما يمكتهم 
حت يستولوا على الأشياء اللقا ماهم بل إتهم يدأ امراك حولهاء إذ سمحتهم 
برضوح يتصابحون ويقسمرت بطريقة متةء وابعضن وفيح أنهم لم يحصلوا على 
اشيء» فقاموابتسلية ألقسهم وتحيتي بعدة طلقات؛ الكن تار الهر الذي حملتي 
بسرعة في طويقي أخلني بعيداً عن مداهم. وألميرً بعد سباحة طويلة وشاقة كلت 
سعد الح بالوصصول لل الأخرى برطم قوة تيار اتير 

















اكتشاف روبنسون كروزو ,آخره 
3 فر ر/ ثور 1719 افزنجيء 
* يوط بدجية 





كا (سيلكيرك) - النسفة الحية لشخصية الووينسون كروذر) التي ابتكرفا 
اولي لتدفر) انا لصائع أحلمة؛ كان قد هد ب الى المح «انفم لمصصانة من 
المقرين» وقد أل إلى الشاطن في ست عام 1704 عل جزيرة لعل را 
غير الآهلة بالسكات وسط مججموعة ججزر (جوان فرناتيز)؛ على بعد 480 ميل. 
لغرب مدية (تالباريزر) في «تشيلي». 





. عاد قارينا من الشاط محملا بوقرة من «الجميري)9: وجل برتدي 
فورة ماعز كان يبدو أكثر بدائية من مالكبها”؟ الأوثئل؛ كان هذا الرجل قد قي 
على الجزيرةأريع سثوات رأريعة أشهره قد تركه هناك للكبنن ١إستواطتج»‏ من 
السفية الماك بورئس؟ وكان اسمد الكسادر سيتكيرا؛ وهو اسكطتدي كا رسا 
السحادة السقنة اساتك بردتس»» هي سشنة أت هنا مرا بع الكالتن «يلس 6 
الذي أخبرني بأن هذا كان من فصل الرجال هناء فاتفقت بعه في الحال على أن 
يكرت رفيا على ظهر باخرتاء 





لقد كان هو لكي أشمل الثثر في الل لماضبة عندما رأى سفبنت درك أنه 
إنجليية.. وخلال إقاه هنا رأى انيد من السقن تمر بجواره؛ اثنان منها فقط. 
أثنا للرسو هناك» وعندما ذعب لاستطلاعهما وجدهما أسبائيتين فابتعد مهما 
0 
قل السقاطرة بالموث رحبئاً على الجزيرة على أن يقع بين أيدى الأسبانين 
ل لتحا لأ نر نه قد يقلرفء فونه مين إلى الناجم» ول 
خشي أنهم لن يبقوا على حياة غريب لديه القدرة على اكتشاف البحر الجنوبيء. 
ركان الأستيون قد ميطرا بل أت يعرف من يكوتونا؛ واقريرا كيرا نه لدرجة أله 
وجد صعوبة جمة في الهرب» إذ لم يكثرا إطلاق الار عليه» وإتما طااوه إل 
الغاية. حيث تسلن قمة إحدى الأشجار كانوا قد نبوا أسقلها وقبحوا بع 
المامز جوارها ذكتهم عادوا ثاتية دون التثاله ولقد أخيرنا أنه رلد في الارجوة. 
بمتطقة نيف بأسكتلتا نش بحارا من صباء؛ والسيب في تركه على هذه الجزيرة 
كان خلاقا بين وبين ثائده. . وقد أخذ معه ملابسه وفواشه وغدار ربع 
البارود والطلقات» رالتيخ» ويلطة؛ وسكينا؛ ويران؛ وإتجيلاًوبعض الأشياه 
العملية وأذوق الرياضية وكية. 








03 الف ع سيد قري بعرم من لعل لسري رقرب معد من اقرع يجين نجعت 
الجيري. «الرصي. 
3 بيد اشم ها مد لمرضوع سين طرج قي جزل ذا عن 


.وقد التفث إلى نفسه ووفو لها بقدر ما يستطيع سوى أنه في الأشهر الثمائية. 
الأولى وجد صعوبة كبيرة في تحمل الهسثيرها والنخوف من العيش منفوداً في مثل 
هلا المكان الثئيء قنام بناء كوخين بخهب من أشجار «لبيمنعو؟ وقطاهما 
بأمشاب طويلة وأثلهما بغراء الماعز الي يقعه يقدارئه كلما شاد وطالما مقي 
الاءد الذي لم مزه عن ؛طل ,اده «لأله ادرب من التقادء ققد حصل مل 
الثار بحك قطعتين من خشب البيمتر مها فوق ركته: وقام بتخزين موتك في 
الكوخ الأصغر الذي يفع على مساتة بسبطة من الكو الآخر» ببئما كان ينام في 
الكرخ اثتي وهر لأكبر؛ ويستشدمه في القراءة وإنشاد اترقيل والصلاة حتى قال 
إنه كان آقل مسيحي خلال وحدت تلك عدا كان عليه من قيل» رعما يخشى أن 
يكن عليه قيما بعد 

رفي البداية لم يكن بأكل ششيناً حتى برضمه الجوع جزنيا بسبب الألم والحزن: 
ومن ناحية أخرى بسيب نقص الخيز ولملح؛ ولم يكن يلهب للنوم إلآ حين 
يكف بصره عن الرقية وقد اسعشام هاب لمر لني كانت تحترق يسهرلة 
في كل من الإشمال والإضاماء ركان بنمشه برائحته الزكية وريما كان نقد صاد 
أسمااً عديدة لكت لم يستطع أكلها تمن الملح إذ إن الأسماك تقسد يسرعة ما 
عدا الجمبري الذي كان في ضخاءة (الأستاكوز" وطعمها جيد» كان أحياناً 
يسلتها وأحياناً لخر يشوبها مثلما كا يفمل بلحم الماعز وقد صنع من لحو 
مامز حساء جيداً أنه ليست ودية مثل حيونا. 

رقد نثلى 300 منهاأناء إقامتهء ومسك أكثر من ذالك قم وسم انها بعلامة 
وتركها تعضيء وعندما نتهى الاررد أسسكهم بالجري ورامعم لأنا طريقته في 
الحية وممارسته الدائمة للمشي والجرئي؛ خلصته من كل المموقات» حتى إن 
جرى بسرعة رالعة خلال الغاية وفوق الصجضور والتلال مثلما لاحظنا عتدما 
اتشاه لإمسا الماعز من أجناء وى لدبا كلب من نوع «لبولدرج؟ ارلا 


(0) #تسافما: حيول قفري بحري من قصيل يري لك لطم وله لانن لعي وين م 
اطي لبحر. «الترجمة. 


مع للعديد من أسرع عداتينا لمساعدثه في صيد المامزء لكت سيقهم رأنمههم سواة 
كان كنب أم الرجال؛ وأمسك الماعز وأحضرهم على ظهره» وأخيرنا أن مهارت 
في مطارهةالمامز كادث فاث مرة أن تكفه حياته. إذ تيع إحهاها بإصرار شهيد». 
الدرجة إنه أمسكها على حافة هرة لم يكن مثيه إلبهاء لآ الشجبرات كانت 
تخفها هه فسقط بع العة الى أسفل العدة الملك:8 على تقلع كس » شرح 
ردم من جزله هذه السقطة لدرجة أه مرج منهاحيا بصعوية: وعندما عاد لوعي 
رجد المنزة نحته وهي ميقة وقد وقد هالا حوالى +2 ساعة وز 
كوطه على بعد حول ميل واحدء ولم يتحول عايج كوطه 
ام وأغيرا بدأ يب له اللحم بشكل كاف دونما ملح أو يز 


ارفي المراسم أصحى لديه كسية كيرة من الكرنب الجيد التي زرعها هنال 
رجال الكابتن دامبير رقد اتنشرت الآن قوق علة مكتارات من الارض» روجد 
يفا كمي كاية من انتج في أشجاره وأضاف لماه ثمار ليمتو التي تشب 
غلفل جامايكا ذي الراتحة الحلرةء وقد رجد هناك أيضا نرعا من القلفل الأسود 
يممونه #ماراجيتاه: كلا جيداً في طرد القزات رهد تقلص الأعماء: وقد تمزقث 
كل أحليئه رملابسه بسيب جريه وسط الغايات؛ رفي التاية؛ بعدما لطر 
للتحرك بدوتهم؛ أصبحت أقدامه خفنة حثى إنه كان يجري في كل مكاق دو 
تألم» وقد اسنفرق وقنأ كي يتمكن من أنداء حلا بعدما وجدتاه؛ ولاه لم يكن 
ممتاناً على أي من الاحلية هاه الفترة الطريلة» تورمت قدماه متدما ازتناهم 
الانبة؛ ويعدما تغلب على هلرساته؛ كان ينبه نفسه أحياتاً بحفر اسمه على 
الاشجاره وقد حثر معظم الوقت الذي تركوه يدا يه واستمراره هناك 


رفي اللي اتزميج بشدة من الففره والقطط التي تكائرت بأمداد كبيرة من 
نعض الأثراع العاة إلى القا من السقن التي كرسر هتالا من عل القب 
والماهه وكائث القتران تعض أقدا وبلايسه ناه نونه؛ مما دلعه لاجتلاب. 
القطط بواسطة لحم الما فأدى ذلك إلى اتناس العليد متهم الدرجة أنه كانت 
تنام حوله بالمثات» فخلصته من الفتران بسرعة: كما قام أيضا بترويض يعفى ‏ 





الجداء العصقيرة؛ ريستعيد تفسه بالرقص والغناء معها مرة بعد الخرى وأيضأ مع 
الت 
وبالمنة اللبية وطاق الشبية - إذ بلغ الاين من لعمر - توصل في الهاي 
إلى التغلب على كل مساو عزلته قأصبحت شديدة اليسره وعندما تمزقت كل 
ائيس صن العنسه مسقن وقبعة م جلو الماعر» كان ند مخاطها سم يوط 
جلية قطعها من نفس الجلود يكين ولم يكن اديه إيرة سوى المسماره وعندها 
الثلمت سكين بنع سكاكين أطرى بقدر استطاعته من بقاا ملحديذ المترركة عل 
الشاطئ التي طرقهًا وسَلّسها نوق الأحجار. رإذ كان ثدهه بعض القماش» قام. 
بحياكة فصان لنفسه بالمسماره وعمل فرزاه بخيوط جواريه القديمة تي فكها 
لهل رض » وقد كا يرتنتي تميصه الأخم عندما وجدتاء على الجزيرة 
وعند وصوله في البدابة هلى طهر سغيتنا كان ل بنذكر كثيرً من فته لقلة 
استخدايهاء حتى إن كنا تفهمه يصعويةء إ بدا لله يتحدث بأتصاف الكلمات» 
وقد قدمن إليه كسا كن لم يلمسه الم بشرب سر الماء من كان هناك وقد 
استفرق وقناً قبل أن يستطيب أطممننا؛ ولم يستطع أن يصف لنا أي متتجات 
أخرى على للجزرة سرى ما ذكراه هنا ونوع من العنب الأسود كان جيدا لكن من 
الصمب الرصول إله لان الأشجار التي تحمله تمر فرق للجبال والصسخور. 
عراك الثيران» لندن 
1710 قردييء 
* ذكريا كونرله ثون أوفيا. 
عند المساه توجهنا المشاهدة عرقك اليران الني يد هنا كل وم كين تقريً: 
عقي تكاين مختقين» قفي صباح لك الوم ده.٠3‏ باثي أه أ رات آخر 
سم مقاتته . ويحدث هذا الماك في فاه أ أرفى واسمة مفتوحة وعلى جابيها. 
مقامد عاية وشت من أجل المشافنين. وني الدية يدموث ثور صخرا موا 
بحب طويل في حلفة معدئة من بومط فاده عندظ يطلقون عليه حول للاين 








كلب على مرات في كل مرة كين أ الالة» لك الثور أ بهد قلي معهم». 
يتعلسهم قاذفا ياه إلى أعلى في الهواء بارتفاع طابق واحد . 

متك ورسط الصبحات والصرحات يقوم السفاحون أصحاب هله الكلاب 
بالثفز وسط الحلقة ويمسكون كلابهم حتي يمنعون سقوطها ثمامأء وكان حليهم. 
ةبساحمو ماله لهم بحي يسعسوما سي سنارم الفا مون لباح- قد عا 
بعضها يتملق بقية أو أن الور بشد لدوجة أن أفواهها كانت تجر على ترك ما. 
العضه بواسطة أعمدة من الخشب؛ ودما يتحمل الثور ذلك مدا طويلة» رزوت 
دباً صغيرً وهو مربرط بتفس الطريقة وحالما تصل إليه الكلاب؛ يقف على قدميه. 
الخلفينين ويطلن بعضى الصيحات المخيفة؛ ولكن إذا ما وصل واحد من الكلاب. 
إلى فراته يقوم على الفور بالتقلب بصورة تبعل الكلاب محظوظة إذا ما خرجت 
سليمة من تحتةء ولكن أكثر المشاد سوم إلام هي الحمار صغير عاضيء 
أحضروه مسرا ولى ظهره قرد» ويمجرد أن اطلقوا عليه زوج من لكلاب 
النقم في عد غريب .الأ كل غير ميد مل السيرالت الاقة الأخرى .وكا 
يرفس ويضرب في كل الائجاهات حواه» ريدا القرد يصرخ في دعب كبير خوفاً. 
من السقوط» وإذا القربت الكلاب من كليرا فهر يقبض عليها بقمه ويهزها بعنف 
حتى إنها تنبح بشدة. ولي النهاية يظهر ثور آخر معلغة عليه عدة مشاعل قاريةء 
وعندما يتم إشعالها تطلق عليه الكلاب» لجأة بعصدر هرجاً ومرجا عظيمون.. 
وهكذا تتهي هلء الرياضة الإنجليزية الصميمة: التي شمتع نه اامة لكنها بالسية. 
لي ليست ذات مناق خاص. 

حمام تركي: أدرياتويل 
3 أبريل/ الطير1717 لمرعيية. 
اعادي واراظي موفايجو 
امؤلقة هذا لنس كانت زوجة النفرالانجليزي إلى تركية. 
ذهبت إلى «الباجنيوة حوالى الساعة العاشرة وكان قد امتلا تمان بالتسادة 





- 


وهو بناه من الحجر على شكل قب بلانوافذ إلا في سقفها ترفر ضوءً كانياء 
وكات عت خمس من هل اقياب متصلة يعضهاء كانت أقصاما نخدم كصالة 
الكونا أصغر من البقياث حيث تقف المرأ المسؤولة على البلبء وكاتت العوة 
من الطيقة الرافية يعطين هله المرأةما يثك كرون واحدا لو مشرة شلنات ولع 
أن ندددوء هله العادة. »كانت القفة الالة قئمة جدا وم صدقة بال خا قم 
حولها توجد أريكتاة من الرخام» الواحدة فوق الأخرى» كما كانت هتلك أريعة 
نافورات من الماه الباره في له الدجرة؛ تسقط آولاً اخل أحواض من الرخام 
ثم تسيل على الأرضية في قنوات صخيرة أعدت لهذا الغض . 

وتحمل ثلك المجاري الما إلى الحجرة المجاورة وعي أصفر بشورها من 
السابقة وبنفس نوع الآرادك الرخامياء لكتها أكثر سخوتة بالبخار الكبريتي. 
المتصاعد من الحمامات الملحظة بهاء وكات من المستحيل البق هناك بلملايس 
لني يوتهها اانسا. وكانت الفيان الأخرنان هما الحمامات الساغتة واحدة منها 
بها سنابي للسياء الباردة نلف لها تعشفيفها إلى حرج الحرارة الني يرطيها 
المستحموق. 

قا كنت في رداء السفرء وهو رداء مخصص للركوب» وبدرت . بالتأكيد -. 
شدينة الخرابة أمامهمء إلا أن أي منهن لم تبد لدنى مظهر لتدهشة أو الفقول 
المتطفل رانم تلقيتي بكل الآدب رالواجب الممكن؛ ولم أعرف أي مجتيع 
أرروبي تلك في السيدات سلوكاً بل هذا الآدب نحو سان غريب. 

رأعتقد أن جملة ما كان هناك 200 سيدة» لم تكن من يينهن واحدة تير 
ابتسامات السحخرية أو حمسات التهكم لني لا تخطتها في مجتمعاتا عنلما يظهر 
شخ لا يرتدي الزي المطلوب تمشاء وكن بكررث لي: أرزيل»: قبيك 
أال»: العي لا تمني سوءر «المقا؛ #ائمة حدأ»؛ ٠‏ كانت الأ.اك الأالي 
مقطة بالوسائد والسجاه القاخره تجلس عليه السيداث وتجلس الخاددات على 
الصف الثاني من الآرائك -خلفهن ولكن دون تمييز في مراتهن بواسطة أزيانهن» 
وكلهن على الطييمة أي وبانجطيزة عانية اعرل تمام دوذ أي تجميل أو إخفاء 


العيوب» ومع ذلك لا توجد بينهن نش ابتسامة خليعة أر ملمج من ملامج. 
الكبيء» فقد كن يتحركن بنفس الرشاقة العظيمة التي رصفها الأنهب ميت في 
قمعا اام الرقة 

ركنت من ينهن كرات يتمتع تسق دقيق كألة الجمال التي ططتها ويكة 
لفان جيدوه أو القداة «ميبيان». وأظلب بشراتون بوشاء لاسمة مزينة نقط. 
بشعورهن الجميلة المرزعة على ضفار مديدة تسد على أانمن: ومشقرة إن 
بالكرء أ الشراقط ريمن بدقة ملمع الرشاقة 

رد المت هنا بحفيقة لاطبا الذي كنت أحمله ضفي بن إذا ما كانت 
العانا أن نسير مره حنافل تصعب ملاحظة الوجوه؛ تقد أدركث أن السيدات 
اغرت البشرة الرنيقة الملا الرشيق قد نكن النصيب الاكبر من إمجابيه رفم 
أن وجوههن أفل جملا ممن يسرن في محبتن: لكي أصدقك القول لد كنت 
شويرة يذ نمنيت في أعماقي أن يكو السيد جيرقير؛ تواجاً نا يصورة غير 
عرتية» رتضيلت أن ذلك فد يطرر ننه إيرى مثل هذا العند من النوة رقيات 
عاريات وفي أوضاع مغتلفة؛ فالبعض في ثرثرة والآخريات في عمل والبعض 
يشرين القهرة أر اليات؛ رالكثرات برقدن في لاملا على وسائدهن في حين 
اتعمل الخادمات . وهن عموماً تبات جميلات في سن 17 أو 16- في غير 
شعورهن في أشكال عدبدة خلابة. 

بباختصار يعد ها المكات مقهى التساه؛ حيث تتنشر كل أغياز المدينة 
وتعاع نضاتحها. . إلى آخره. . وهن بقمن عاة بهل النزهة مرة في الأسبوع. 
وريقين هنك 4 أر 8 ساعات على الل درن الإصفة بير إذا ما خرجن عباط 
امن للحمام الساخن إلى الحجرة بارا قد أعشني ذلك يشفا. 

,قات السدة تي بده علها لا أكرعن مكان بدعوتي للجلرس بحرانها 
وسرها أن تحاول خلع ملابسي من أجل استحمامي: لكثثي اعقلرت ينض 
الصمربة لأنهن جمياً السمن في إناعي» ولقد اضعلررث أن أتح تترتي ليم 
مشتملاهاء رق أراحهن ذلك نما إذرأيت أنين اند أثني محبوسة في مثل 
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هله آلا لدرجة آله لا يكرت باستطاعتي أن لتتحهاء انين أن زوجي قد وضعها 
معنا 





مقتل طالر القطر س0 
:3 أكتوي/الشمور 1719 ترنييء 
جررج شيلفوك 
«مندما قام الأديب كولردج بغراءة هذا التعى أمده يفكرة روليته «البخار 


السجرزة 
عتد الساعة السابعة صباحاً وبيتما كاتوا بعلوون الشراع الرئيسي؛ مرخ 

واحد يدعى ويم كامل لآن فراعيه وأصاجه قد تااتاء الدرة أنه الم يتمكن من 
حفظ تفسه وقبل أن يسرع إليه القرييون مه لمساعدك سقط وغرق على الفود . 

ورد في هله الأنحاء لا يمكن احتال . تاد . هت في تفن خط العرض 
باجاء الشمال ‏ إذ بارخ أن قد تقدمنا كثير في قصل الصيف وأضسحي التهار 
أكثر طول إلآ أثنا واجهنا أعاصير تلحبية مستموة وجليقاً ومطرً؛ وكانت السماء 
مخطية صا باستعرار بواسطة سحب قائعة كيقة. 

وباختصار يمتقد الانسان استحالة وجرد أي يه حي ممكنه القاء في مثل 
هنا الطقس القاسي» وقي الحفيقة فقد لاحفانا جميعاً أن لم تحظ بمرلى أي 
سدكة من أي نرم منذ وصلنا إلى العضاي الجنوبة من منطقة (اللمير) ولم ثر 
أبحرياً واحدً هنا طئر القطرس الأسرد الزين» الني اصطحينا هدة يام 
محلذً حولنا كما لو كات قد ضل طريه حتى تام (هائلي) رهر الضابط الثاني؛ إذ 
الاح في راحلة من عاداك المستيرية .أذ هذا الطائر هئم محلق بالقرب مناء 
شل يسبب لوه آله مجمل مرق 

هما جعله قبما أعتقد يزيد من خوةه المجهول: تلك السفسلة المقصلة من 








7ط ري من فصية ودس وا يكن ا يساء البوجبا. 
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العواصف الهرجاء المتقابل التي أرهفتا من دخلنا هذا البحر. رحيث كان الأمر 
كلك فقد قا في التاية يعدة محاولات فير مسجدية لإطلاق الثار على طائر 
الطرس ولم يكن ديه شلك - رما - نا سوف نواجه رياح ممهلة بد الك 


لنيط ليه 
10 ميو الماء 1734 لزني 
« ويذا موقل 

بذاه على وعدي ؛ سل لك ما لاه بات كسرف الشمس» رقم قتي 
أخقى أل يكرن في فلك نفع عظيم لك» إذ لم أكن مزرهً بأية معدات لقيلي 
اقرقت» أرما يشبههاء ولفترقيت على نفسي أن أقوم بمرابة كل الطراهر لني 
استرفرها الطيعة لمي المجردة . فقط في مثل هله المناسية الملحوظة؛ راثي 
تلع (ليها بصفة عامة أ على الل تهن بها بشدة» وقد اخترت الموقعي مكانً 
يسمى تل «هارادون على بعد ميلين شرق «أمسجوري» وشرق مداخل مهدا 
غستوتهينج» تمامأء لني يمد تق المشاهدة بلنسية إيه؛ ويستد امي الصهل 
البح حيث تجري أعال العافية. 
وقد علمث أن الكسوف سوق يظهر فوقه مباشرة بالإضافة إلى تمتمي بعيزة 
وجود أفن ممتد جدا في كل انجاء أماي» لآن هذا كان كثر اثلا اوتام في 
هذه الأماه: قرب مكان المتصف القل؛ نجه الغرب ثم 
رفيا رراء ست وهينج! بوجد ل مخروطي بديع؛ ل قدة قمع يرت أعلى 
خط الآفق» هو ثل اكلا بالقوب من فوارميتسترةء على بعد مشرين ميلا 
بالقرب من خط القلام المركزي» الذي يجب أن يسقط من هناك كي سكن من 
ملاحظة بنايته بشكل كاف حال حدوله؛ ركان معى إراهام ستورجيز واستيق. 
تزه هلان الرجلان الساسان والشمدان. 

ورم كثاقة السب الشدينة إل أن أشمة الشمس المشرقة كانت تأيه يفن 
عرة» أكثر مما بدكن إدركه في لماكن أخرى حولناء وبينها كنت أقوم بتسجيل 
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بعضس الانجامات الممنطقة بالحجهازء أكد لي الرججلان بثقة - إذ كانا يتظران خلال 
متاظير من الزجاج المدخن”" أن الكسرف قد بدأ في النحظة التي وجدت فيها. 
ساعني تشير إلى الخاسة والنصف؛ وينة على ذلك رضحت تورات الكسوف 
من هذا لوقت وفالي م كانت طاهرة لين المجردة» وقد قامت السحب الرقيقة 
بممعة التق .ا 

وفي اللحظة لني تفلى فيها نصف جسم الشمس» لهرت هالة طيقية دي 
شديدة الوضوح حول الشسى بألواتها امة؛ وقد رأنا الرعاة يسرعون بقطعاتهم 
تح الحظائر في كل اتجاه؛ فالظلام قد بدأ يحل؛ لأنهم لم يتوقعوا شين آقل من 
الكسوف الكلي لمدة سامة وريع الساعة. 

وصندما تحولت الشمس إلى خط رقيع مكل قمر جديده بحت السماء 
شدي الصفاد في هله البعة, ولكن سحاية سميكة ئها يسرعة. 

في هذا الوقت اختفت هالة الطيف» رأصبح الثل السخروطي - الذي سبق 
اذك - مظلما تام م خط الآثن على كل الاين إلى الجتوب وانشسال ويد 
أرق الوث» - كما يذو - ثماما حنى الشرق لحظة تمير اهار عند فك أصبع 
الرقت أمانا ضتيلاء فعندما أصيح برج «سالبسبوري؛ - ويعد سن أميال بانج 
الجنوب . شهيد السواد» اخضى الث المخروطي تسامأء وحل ينا ليل ثقيل كامل 
العام 

ومند هله اللحظة لم تعد ترى الشمس في حين أن مكائها بين السحب حناك 
كاذ مز يوضوح؛ لكنها الآنالم ترك لنى أثر لفهاء ليس أكثر من الغياب لو 
كاذ اتعبير حقيفياء هنا رأيت في ساعثي . رهم صعوية ذلك وبمساعدة بعض 
الوه القادم من الشمال - أن الوقث بشير إلى السادسة وخمس وثلاثين دثيقة 
وقيل مقا اما بدا كل مسي السساء والارض شنهسا. إن ها لمق اال كان 12 
.لون أزرق وأسود» ولنتشر اللون الأزرق على الأرض فوق الأقتق ققط . 








سنن تسطدوة: زج يكسر قي لفو.. 
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ركات هناك يض بين السحب في السماء بقع شدهدة الخضرة؛ الدرجة أن 
المنظر في جا كان شديد الرعب» كما لو كانت أعراضا لطي مريقة 

والآت رايت الظلام لام لثناء وكا ملموساء إذ أنكن القرل بقلك؛ وهم 
أنه حل بسرعة» إلآ أشني كنت عافداالعزم على ملاحظة سخطواته» وأشعر به كما 
ل قا يسفط عليه ديقع على لتك الأيمن - نا في هلد اللحطة مقطر باجا 
الغرب ‏ مثل عباءة سوداء عظيمة» أو قطاء ‏ فراش ألثي عليناء أو بشبه سحب 
ستارة كبيرة على ها الجائب؛ وكالت الجياد التي نمسكها بأيلينا شديدة 
الحساسة لهذا المنظرء وتزاحمت بالقرب منا قد أتعتها غرة اموق . 

ريقدر ما أرى على وجره الئاس المحيطين بثاء كان أكثرهم يسمل مظهراً 
عرباًء وهنا ثلت حولي: وامنطعث ثييز الآلر في السماد مطل بيحات ل 
تخلو من [عجاب» لكن الأرض نقدث لرنهاالأزرق وأظلمت جميمهاء ولمدة 
الحظات ‏ ليما بين السحب . بدت حزه من الأشحة المرلية القيقة الماة نر 
موضع الشمس كمركز لهاء وبعد لحثظات قصيرة» تحول كل المنظر في السماء 
«والأرض إلى سر تام وكان ذلك أ لمناطر التي ريا أو أمكي تخيلا في 
حباني» روعة. 





التمثيل الصامت والمصارعون 1720١‏ لرنجمء 
اسائح فرنسي فلي لندن 
© سيزار فر ساسور 
فهر المسرح فى تكو إن قلذ ب ايع الشا. الصابث الث. دما 
عفب المسرحية الكوميدية؛ ونتكوت هذه العروض من جزءين» جاد ومضحك» 
ويخ الأول من أسطور ترئية؛ كالآية واللامات . والأبال يدرف أجزاعهم 
وثكرث الديكورات رئمة جداًوالآلات امستخدمة قوق اعاةأينً. ما الجر 





١ 


الثاني الذي بمقل ليه هارنيكان ركرلومباين وسكاراموش ربيروت”) فهو جزء بكم 
.بالتعثيل ققط وغير متطوق «صامتة» لكن تسمح لك الملامح والمؤثرات بتتيع 
الأحداث بسهرلة؛ رهو برجه عام شديد الإضحاك. 

وكات السيد ريشي مدير هذا المسرح بق مبال كبيرة على مسرحيات من 
حذا انوع » والتان منها شويرمان سما #تتساب يروي" و #ولورئيوس في البلا 
الواطنة». وفي المسرحية السابقة يوجد حزء من المسرح يمثل الجحيمه ويجلس 
فيه كهة وإلاهات ديرتفع تدريجياً نحر السحب» وفي نفس اللحظة ترتقع من 
الأرضي حخشية مسرح أخرى يمشل المنظر ليها منزل مزرعة أمامه كوم من السماد 
عليه بيضة في حم بيضة العام. ويسيب حرارة الشمس تمر البيضة تتريجيآء. 
وهنا تصل لحجم كير جد تيع متكسرة ويخرج منها مالكل صفير في حجم 
طفل له ثلاث أن أيع سنوات من الصمرء رش فيا يصل لانقامه ايحي 

ويقال أن الميد ارينش» كنفق أكثر من 4890 جنبه إنجليزي على مسرحية 
«أررقيوس؟. وكان تيان الذي فقل ليوريفايس؟ ذا حجمم حائل ومتطى بالخيوط 
اللهبية والخضضراء كله وعليه بقع حمراده وتلمع عيناء مثل الشاره ويزرحف ترق 
المسرح وراسه عاليًء محدثاً فحيحاً صاحباً مرعباً لكت طبيعي . 


رفي اللبلة الأول التي عرض فيا هذا المشهد الصامت كان الملك جار 
وقد كنت سعبد الحظ أن أكون هنك وكان راحد من الحاوسين اللذين وققا على 
جابي -خشية الممرح وظهربهما للملين قد لاحظ النعيان مندما وصل عند تدان 
فقطء وكا العبان طبيعيا لدرجة ل الرجل أسقط حوثت وسحب سيق وشهره 
كما قر كا في سبيله لتمزيق الرحش إلى شطرين» لم أعرف حقيقة اما كاذ 
الحارس قد انزعج سقاً أم أنه كان يمثل» ولو كات الأمر كذلك فهو شيء جدهر 
.بالامجاب وضحك المشاعدوف مرات رمرات: رهذا العبان - كدمية - مسلوم 
بيات اراقع والالاث الشيهة بالسعة 









00 سيت سسرعية متيل هر شرت في لسرح الطالي الكوبدي لازي الصلست في 
173 وكا ته في أ مضحكة شد الور والوفات.. مرجي" 
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وعندها يعلم أررفيرس أن حيبت قد مقت؛ يتتحي إلى عمق المسرح ميعز 
على آلته الموسيقية» وتظهر في الحال شجيراث صغيرة من بين الصسخور تنمو 
بالتمريج حتى تصيح لشسجارأء إلى أن تعثل حنشية المسرح غابة تينع على أشسجارا 
الأزهار» سرهان ما تنسائط وتحل محلها فاكهة مختلفة ثراها تنمو وتنشيج» 
لحف الحدائات المترحشة أسرداء «دسة» «قمدء؛ من القانة ليما أه, قوس 
رآلته الموسيقية؛ إنه في مجموعة؛ هن أكثر المشاهد الثي يمكنك تخيلها سحراً 
ثاثادة. 

ريقرم السيد ريخش يدور الهارليكان براعة عظيمة واتقة» ويقال عن أنه 
أنفل ممثل لهذا اقدور في أرررباء وفي المشاهد الصامة يكون غلب الواقصين 
من الرجال وللنساء الفرنسيين من باريس ؛ والسيلات يلتحقن بهذه المسرحيات في 
أعداه كبيرة: وعن داكا برلدين لبهى الأناء. وقد ملنتي رغية قضرلية لمشاهدة 
.المصارعين وسوف أصف طرغقهم في الثال. 

تكرن حلية المتصارعين دائرية ريجلى المشلعدرة في قاعات وريد العر 
عادة بلقتال بالعصي بين بعض العامة؛ ولا يرحم أحد متهم الآخر لكتهم شتيدو 
المهارة في توزيع للضرياث على الرئسى» وعئدما بسيل الدم من أحد المتصارعين ». 
يلقون بتع قطع نقدية إلى المنتصر» وتتخدم هذه الآلعاب لتمضية الوقت حنى . 
ايصل المشاعدوت. 

ولي ايوم التي قعيت فيه المشاهدة قنال المصارعين؛ شاهدت ضرا غير 
عادي» فبطلا العرض كاننا لمرأتين» وحالما صعدتا السلبة؛ أبدنا تمية احترام 
عميق للمشاهدين ثم حيت كل متهما الأخرى واشتيكتا في تفاش حيري ومدعش». 
افقد تفاخرتا بأنهسا تمتلكان قدرً كبير من الشجاحة والفرة والمجرأة, .وقد أسقت 
إحداما أنها لم تود رجلا وأها كانت ستتحقق ثررتها يقوتهاء بينما أعلنت 
الأخرى أنها كانت ترب زرجها كلل صباح؛ كي تبفى هدها في . إلخ هذا 
اكلام 

وكلتا العراين ردنا تر ليسي : قميص عسغير وملابس داخلية قصيرة جداً. 


١ 


عن القماش اليض» وكانت واحدة من هاتين المتصارعتين لسرأ يلندية سعينة, 
قية ومن السهل العظر لبها وكانت الأخرى امراةتجليزية صغيرة» ممتة تشاطاً 
وشدينة للمهارة؛ وقد تجهزت المرأة الأولى بشريط أزرق على رأسهاء ووسطها 
اويدها لبش . بينم أرتدت الأطرى شراقط حمر 

وكانت أسلسنهها نوس مى السيوف مزموجة المقيض علونها لا - أو لال 
أندام وتصف ‏ ركان القيضض منطى والنصل عض حوائى ثلاث بوصات ولي 
حادً كله وإنما حوالى نصف قلم مته نقط كان حانء لكن هذا الجزء يقطع. 
كالموسى» وقد قام المشامدون بعنيد من المرنهنات؛ بل إن بعفى البلاء اللين 
كانوا موجودين حددوا مراهنات مرتقمة جدً. 

وكان على جاتبي المرأنين رجل بقف قربيًء ريحمل عصاً طويلة: جاهزاً. 
الينصل ينهدا إا ما سالت الدماه» وبمد وقت؛ بدت المصارعة شدينة الحيرية 
وتراصلت يقوة وعنف بالجائب العريف من السلاح» وبالنسية لإحواز التقاط لم 
يتم منها شيء؛ إلآ أن المرأة الإبرلشلهة تلفت غصربة قوية - في الحال ‏ على 
جبهتهاء ويذلك تتهى الجزء الأول من الثال. وقام مؤيدو لمر الإجليزي بلقا 
الشنات وأنصاف الكراوتات عليها رصفقرا لها 

وخلال هله الفعرة نمت سخياطة جرح جبهة المرأ اامرندية فوق الصلية. 
روضعت قوقه فسمادة رشريت زجاجة كبهرة من الخمر القوية؛ لتستعية 
اشجاحتهاء ثم بدا لقال مرة أخرى ٠‏ وكل مقائلة يدها للبسرى ختجر كي تيعد ب 
الضريات» وقد جرحت المرأة اإردة لمرة الثتية؛ رتلقت غريمنها من جدية 
اقطع الغود والهانات من الممجين. 

وتمت طياطة الجرح» واستؤئف الثال للمرة اثثة» وقد حملت المرانان 
دروعاً من لشب كالسلسة دفاية: هله الحولة الثالقة من لقال استمرت لقتدة 
دون نتيجاء لكن كان مصير الم الإبثئدية المسكينة أن تكون هي الخاسرقه. 
الأها لقت إصابة بجرج طويل وعمين بعر من رقيتها حت زورهاء ولط الجراح. 
الكنها كانت في حالة سيئة تمتعها من براصلة القتال أكثر من ذلكه وقد زف 
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الرقت؛ إ إن المتصارعتين نقطعت اتفاسهماء إضسانا لجرا المرل اليرندية 
وألقى المشاهدون يلا من ارد للتخيف عنهاء في حين حارث المتصرة على 
ناج همل هوم جيد من قتاهاء ولحسن شحظ أله نادرأ ما يسيع المرء عن ناه 
مصارعات. 
أميرة ويلز تضع طفلة 
3ل يوليو|ناصر 1737 الرنيية 
لاما 

الزرج «فريلريك! أمير ويلز من لأرجسستا» ابن «فردريك الثاتي؟ ملك 
ساكسوا عام 1716 تيبي » والولانة المرصرفة هنا اهما الأول «أرجستا» 

كانت العلاقات سي بين المي ورائده جورج الاتي لمدة طولة وبعد هلم 
تيغ من مرائن ا#أمداكد لد دن فخرك دور صب دشي يكلية شو 
السقراء الأجائب غنم زيارته؛ واللورد هبرقي» قاص هلك الرواية» كان تكب 
اللباد قي القصر الملكي؟. 

وأصل الآ إلى حلدث شنهد الغرلياء سأكرث حلرا تماد حياله» القد 

شاع طويلً أن اأير قد توى وجوب با لأمرة في لتنة؛ ولا الملك والملكة 
قرا الأ تينى؛ غقد الخذت الأجراات لمتعها من ذلك . وقد تقرر في النهاية 
. بعد موافقة الملك والملكة والسير روبرت والبول. أن مرسل الملك رسال 
للأير يخر فها سمره أنه قر بقاء اأمرة في بلاد مامتو 

قا للورد ميري ييار المكة والأيرة كارولي بأ المي لن تحمل هذ 
الرسالة وسنتكون إجابت عليها أن الآسرة لن تقيم حيث قرر الملك والملكة,. 
فسالته الملكة كيف يتخيل أن الأير_ يقدر ما هو عليه من إهاتة . يقامر يعدم 
إطاعة لامر الملك الاي في هذا الشأنا 

أجاب اللوره هيرقي با الحير ميظاهر بأ ذلك كا محض مصادظة؛ لاله 
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طالما أن الدكتور هولينجز والسيدة كانونز ينما للقول بأ الرياضة مفيدة. 
اللأميرة في حالتها هلهه فنسوف حمل مرة أر مرتين أسجوعياً إلى «كيوة لو 
عقتو ياي ند مقي التاقايت ماما ميد كالى هين د 13016 
ولسرف يدغمها . عنما تكون في الشهرالأخي المحدد له للتقامر بالمرض . 

ولاك آي شحص لبن يمتدن إنبات عدم مرصها الذي ستشككو منا؛ فلن 
'تستطيع الملكة ولا الملك ‏ حتى لا هما بالجفا ‏ أن يقرلا بوجوب تقلهاء 
وهناك بالطيع» سرف تقوم سمرها بالوض. . فأجابت الملكة: «حسنا إه لو 
كان الأسر كذلك» فلن أجد لله حل؛ ويكن عند ولائها سوف أكون معها. 
بالتأكيد» قدعها ترقد حيث نشاه لها لاتستطيع أن تدخل الفواش بأسرع مما 
يستطيم الإسات ضسرب أفه و «سوف أكون متأكنة من أنه طقلهاء إذ من جاتي لا 
أراها حاملاً؛ وأنتم جميعاً تقوثون إنكم ترون حملهاء ولهذا فاعضد أنه كذلك» 
ولتي عيدة. 

ركاقث الملكة تضفط كل يوم على السير رويرت لتوصيل عله الرسلة إلى 
الأمير قائلة: «سهر روبرت؛ سوف تقم في الملزق» لآنه سوف يتقلها قيل أن 
يتسلم أية أوامر بزيقائها هناء ولسوف ينول نيما بعد بأنه عر أمام الجميع عن 
مقاصده وهر استنتج أنه لر لم بؤكد السلك أوامره فلسوف يسمع شيئاً عن 
فلك». وقال السيد رويرت طائما أ النرة لم تناد حتى بداية أكتويره ذلك 
وقت كلق وطريل ٠‏ وبهذه الطريقة تأجلت هذه الرسالة المتواة؛ يوم بعد يوم 
حتى لم توصل أب 

رفي يوم الأحد 31 يوليه» أخلت الأديرة في المساء؛ بعدما تعشت أمام 
الجميع في ذلك اليوم مع الملك والملكة. وكانت بادية العباء ليها كل 
أعراى الرلادة القعلية» حى إن الآسر طلب صبة استعنادا للها للندة في هذه 
اللحظة» وفد جات آلامها سريعة وقوية الهرة أن مامه اتجر قبل أن يحملوها 
خارج المتزل. وعلى أية حال» فقي هذا الوضعء قام السيد دوتوليه معلم الرص 
يسندها إلى لسقل السلالم من أحد ثراعها ولسيد بلود ورث - وهو أحد شباط. 
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الأمبر- من اللراع الأخرى وكان الأمير في المؤخرة» وقد لمخلرها للعرية. 
بمعوية كيرة. 

وقامت السيدة آرشيالد هامتون ولسيد انشع بالشارة بشدة الله الخطرة 
الطائشة» وتتوسل إليهالميرة اسم لل أن بتركها لتبئى حيثما هي: لآن لامها 
كاب سظيمة لبرجة أنها ثم تسطع أن تخطو خطوة يمد أخر» إذ كانت في 
أتصى ألمها «الطئز» عندما حوكوها؛ لكن امير يخرنة نساوي حماته؛ وحماقة 
تساوى مع همجيته أصر على الاستمرار رهر يصرخ: «تشجمي؛ لجعي 
بالفسخف». ويخبرها - مشجعاً يها بطريقة طبيب الأسنا - أو مواسياً ‏ بطريقة. 
الجلا - بأن كل شيء سبتهي في دقيقة. 

ربمثل هته الإثارة بهذا الأسلوب . بعدما أكد على كل الخدم بالا بتبسرا 
بكلمة حول الموضوع» خشية أن صل أخبار حال الميرة للجاتب الآخر من 
القصر ويممون قعايهم د قا يوالها آى العرية٠‏ وكان هناك في العرة بالاضانة. 
له ولها؛ السيدة لأرشييائد هامياتوف؛ والسيد اكلا فرنج؟ والسيدةابايز؟؛ مع 
سيدتين حاذكتين لملابس الآمرة؛ م لربيدا خم حجر اأمرة؛ الذي كا 
جراحا رمولدا ذكان موجرداً فوق جمسم المربة والسيد بلودورث رائنان لو ثلاثة. 
آخروث كاتوا خلف العرية. 

وبعد تحميلها بهذا الوضع؛ أمر الأمبر حوفيه أن بنطلق بأقصى سرعة بحو 
ل وعند حون العاشرة وصصلت هذه الحموثة إلى المدينة؛ ومع كثرة المناديل. 
التي أثقيت واحدً بعد الآخر على ملاب «سموها الداخية في العرية؛ تلطخت 
ملابسها بالأقار امتدشقة التي تصاحب هذه الحالات» لدرجة أن الأمير قا 
دما توققت العربة عند قر سانث جيمس - باصدار الأوامر لإعلقاء كل الأنوئر. 
احتى لا يظهر للناس برهان وأتضح على حمقه وعلى سوم ححظها معروضا أمامهم.. 

.وعندها وصلوا إلى مانت جيمس لم يكن عاك شيء معد لاسبلهاء رجا 
المولد في دقاق قثيلة. والمنائف؛ وأراي التفتة» والممدات الأخرى الضردرية 
لله العملية» وكلها نت بواسطة مبعوثين لمنازل ملقة في المناطق المجاررة» 
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ولم تكن هناك وسائدء فوضعوا #سمرما» على فراش بين ستارئين من مقارئن 
الموئد وعند الحا عشرة إلا ليع رشعت مولا صغيرا متيل وكات طقل 
في حجم هلب خلع الأسنان لكيرة. 

وام يكن موجوها من مجلس المستشارين سوى اللوة ارئيس والمتجتون 
واللورء جومولتين سال الأخمام إن الرسل الأسير سبسوقاً الإستسار الأول ستهم سن 
منزله في تشيزويك قور مغادرته بلاط هامبتوق والثاني الأنه بعيش بجوار قصر 
سانت جيمس فقد أرسلوا له حالما وصل الأمير المدينة؛ وأرسل أيضا للررة 
المستشار ولكبير الأساقفة لكن الأول كان قد تعب للريف» والثاثي وصل بعد 
عبلاه الطفلة ريع ساعة. 

رقي عذء الأثاه» في بلاط مامبتون. مساة. كان المنك يلعب الورق أسفل. 
القامة رالملكة نشترك في رقصة «الكوادرل؛ فوق» والأمير؛ ليميلي على طاولة. 
اللعب» آم الميرة كارولن واللورد يفي فكانا يشتركاق في لعبة ور أخرى 
كاتممثاد واترقرا جميعاً غتد الساعة العائرة.. 

وما هو ملحل ثروت أنوم تعيرا نوم جميعهم عند الساعة الصادية عشرة. 
هون سماع حرف واحد عن مرقى الآميرة أ حت من مخاهرتها القصرء ويعد 
الساعة الواحدة والتصف» أي يعد ساحتين من دخول الأميرة لفراشهاء سق 
عيعوث بأرل أخبار عن حالة ولانتها؛ وعندما دخلت السيدة المتشبيرناة 
- المسؤولة من حجرات النوم. لإينا الملك والملكة. سآلت الملكة فور 
وصرلها عن السبب في ليقاظهم في مثل هذه الساءة غير العلية؛ كسزال عادي 
جدآء متساطة إقاما كان المتال يحترق. 

رمندما أجابنها السيدا اتينشبيرن بأ الأمير أرسل الإعلام جلالتهما أن 
الأسرة تلده صربخت الملكة على لقي : ان ألم الي باط المساء سد 
أقهب [ليها هذه اللحظة»؛ فأجابت السبدة نبتشبيرن اعبادتك سبدتي» وعربتك 
أأبضاء فالآميرة في قصر سانث جيمس». ققاطمتها للملكة #هل أنث مجنونة؛ لو 
تائمة عزيزئي تيتشبيرن إنك تحلمين؛؛ وعندما أصمرت السيدة تتشبيرن بأنها متأكئة. 








امن الحقيقة. اندفع انملك في حاصفة الثالية ود الألمئية ‏ ما أخبرئني الملكة 
خيما بعد يويخها قاللا: تين الآنه يكل كستك» كيف اححالا علبك إن كل 
لك خعلوك أن فهناك لفل زائف سبتسب إلبك» وكيف سثبررين ذلك لكل 
الشتككة 
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رصلت هله الللة هتاء وجلست هذه اللحظة لأريع نفسي بعد رحلة مرظة. 
حامث ثماة ياو مد الأيام اللا الأرلى؛ اتخلنا نس الطري اللي مرا من 
اللاحاب إلى جنيف» وفي اليوم الرايع تممولنا عنهء وخلال هذا اليرم واليوم الذي 
يلي رحلنا ين . بدلا م القول «علر». جبال الآلب» فالطريق بشكل عام يمير 
عير واد صميق هلى جاتب نهر ركه الذي شق لنطمه ممرأء يصعوية كبمرة. 
وصخب هائل وسط كديات ضخمة من الصسخرر التي ندحرجت من ثمة الجبل. 
إلى أسفله. 

وقد تدم الثاء كثيربدرجة كيرة قد فيها جمال امدق ؛ وعلى أ حال عا 
زَال هناك بعق الجمال باق بين وحشية المكان ورعيه؛ وفي اليرم اقسادسس بدن 
ثرقى بعضا من هذه لجبال وينما كنا مر بواحد مثها واجهنا حامث نيد افر 
كان مسد « السرلة نملك كلب صبد صف ذا لوث أسود : سمبن؛ كا مشرماً به 
جداً وأحيان ما اتاد الجلوس ويثرك كلبه بجري ببجوار عربته؛ وكنا في ذلك الحين 
وسط طريق شدبد الوعورة؛ عرضه لا يزيد على ياردتين على أكثر تقديرء وعلى 
أحد الجانين غاب مظيمة من الصنوير» وعلى الجائب الآخر هوة شامع 
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كان الوقث ظهرأء والشمس مشرقا؛ وحدث كل شيء فجأة» فمن جائب 
لغب لني كانت تميل بشدة لأعلى؛ في عين بتحدر الجائب الآخر لأمقل» افع 
فب عظيم حثى اققرب من رؤرس الجباد؛ وأسلك تكلب من زور وها منفمً. 
إلى الثل وهو في للسدء وقد ثم هذا في أل منن ريع الدقيقة ورأياه جميعاً بل إن 
الخدم الم يجدما «قنا سحب مسدسائمه: أ أن قعل شنا لتقا الكلب» ل 
الم يكن الكلب هنالك: وفكر هذا المخلرق «الذنب في الإمسالا بواحد من 
جبادنا؛ لسقطت العربة وندحن والجميع؛ إلى أكثر من خمسين باع" أسفل هلد 

وني ايوم السايع رصنا إلى لين بوج» المدية الأطيرة بقاطمة مسائوين 
وهي تفع على سقح الجبل الشهير اسيس» الذي يتمركز بصورة لا تسمع بأ 
من لطرين إلأ من خلال أعلى قم فن» وهنا اتسطررن الحم العرية في أجزاة» 
والانعة وغيرها لحمل على البخال؛ واما نحن فقد لتفنا بألفسنا في القرادء 
وجلسنا قوق ترع من المقامد الموسدة يدون أزجل وتصمل على أممدة 
كالسطة» ودكذا دنا تصمد بساعدة ثبلية رجا 


كاتث المسانة القمة سن أيال حيث بيع هل ممعد أكثر من عرض الجبيل. 
الس ؛ مل باستعرر بطبقة عميقة من ليده وفي وسطه بحيرة شظمة لا قرا 
الهاء ومن هنا يستمد التهر منبمدء ويتساقط قوق أحجار صخرية عملاقة أسقل 
الجائب الآخر للجيل تماءًء وكان الهرط يستخرق سنا ميال أخرىء ولك أكثر 
اتحدااً من الصمود كلية» وهنا كان الرجال يطيرو بك - تماما .إلى أسفل» 
يتقلون من حجر لحجر بسرعة لا أصدل» في أماكن لا أحد . غهرهم - يستطيع 
أن ييغطو ثلاث لخطوات مرك أن بق. 

وكا قتا الهرة. مير نهر رررائد المي ري بإب اسم لسائسة 
.التي يعلوها الدلج والجليد؛ والسحب أسفلك وحولك: كلها أشياء يصمب أن 








0 ادس العم 


تتدركها ما لم تشاصدعاء ورظم لناسمها أرصلاً صديدة وغرية حول هذا المتظر؛ لم 
برق أي من هل الأوصاف للتمبير عت وقد أكملن الهبوط في خسن ساهات» وه 
فلك يمكنك أن تدر بسرعة حركة الرجال؛ ووصلن لآ إلى «ييرموتت»» وتريت. 
برهة في الالبربيرةء وهي قربة صغيرة على بعد ثلاثة أرياع المبل في طريق. 
المبرط.. لك ماقزاك بن السحب: حبث بنأنا نمي لقا نقاطي جدمدة حولناء 
وأخيرا وصلنا إلى الأسقل تمام؛ فنضينا عر البادوسرز وهو ممر ضيق بين جبال. 
الألب؛ وحمي براسطة قلمنين ويقع باقرب من لبوسولوف؟ وفي المساء التالي» 
عبر ميا وائع طول تسعةأبال ومسقيم كالخط وصلا إلى هذه المدية .. 


الأسقربوط0© 
148 رنجيء 








حالما عبنا مضيايق الرميرة» بدأ الأسقريوط بظهر باه رفاوت الطريل 
في البحر» والازهاق الذي تجشمته؛ ومرات الإحباط المتكررة التي واجهناها 
سهلت قتشاره إلى هله الدرجة اي ما بذ رصنا معها لهاي أبربل حنى بقي قلي 
من الرجال فقط على سطح السفينة» نين لم يتائروا بالمرغى إلى حد ماء وقد 
عات في هذا الشهر ما لا يقل عن قال وأرسين فر فوق السقينة ستوريرن . 

ررقم أنا امنا أن حدة المرض قد ارتقمت بصورة غبية: تلان بالأمل 
أنه كالما تتدمنا نحو الشمال نسوف لخفت خسراوته؛ إلأ نا وججدنا . على 
العكس - أنه في شهر مايره فقدنا م يغارب ضعف هذا العدد» وحيث إنثا الم 
اتهبط الشاطىء حتى منتصف يونيه؛ فد استمرث الرفهات في الزيادة» وامتد. 
المرفى اعتداداً سشيقاً وبعدما فندنا أكثر من ماتتي جل» الم نستطع تشغيل أكثر 
عن سنا وجال للشراع اماي في الواتي وقدوين على الممل. 
() اليوط مرض مع ع اق ينف مدية بسب كل الا اسقط عور ولك يكت 

ف لكات الرة لطي حبك حفر قاض لطر رطانةالخشروقت. ترم 


ركان هذا المرض بتكرر ملازا كل الرحلات الطويلة؛ ولأله شد الدمار نا 
بخاصة» فهو بلتكيد الشيء الرحيد غير الموضرع في الاعتبار من بين ما يؤر في 
الجسم الإتسانيه ولأ أعراضه غير ثب ولا حعبرالهاء وتطرراه واه لخي 
امنتظمة على الإطلاق» إذ تارم تجد لثين لهما نفس الشكرى؛ وحيثما جد 
ناا قر الم لمر قا ئس تلعدء ها لخقلف تماياً. ‏ على آنا جا .م آنه 
يتكرر ظهوره في صورة أمراض عديدة أخرى» ولهذا نإ لا يُشخص وفقا لآية 
ععاير عملة شحكية 

لآ أن هناك بعض الأعراض الأكثر ممومية من غيرهاء لهذا باعخبلرها 
تحدث في الأغلب . فهي تستحق تحديدً خاصا أكثر وهل المظامر الشائعة. 
عيارة عن بقع ضخمة فاقنة النوث متائرة فوق جميع أجزاء الجسم وارجل 
متورمة» وائة متعقنة وفوق ذلك كله؛ إعا غير عادي يشمل الجسد كلهء خامة 
بعد لي عمل حتى لو كان تاه ويتحول هذا الاعيه إل لتحناء شديد الألم لأثل 
جهد مبقول لو أ حركة. 

ويصاحب هذا المرض . أبضا في العادة رقض للخمرر بشكل غريبء 
وقشعربرة وارتعاشي وعدم ثيات مع رحب شديد لدى وقرع أدنى حامث؛ رحنيقة. 
أنه كان ملحوظ . في كلل طبرت المتكررة مع هذا المرض -» أن مهما كا فرادن 
محبطين أد فاقدي الأمى في أي لنظة» فهر ل يني يفيف قرة جديدة لشواست. 
قهو يققل - عاهة - أرلنك اللين وصلوا المرحلة المتأخرة ويدقع بمضهم الى 
البقاه في قمراتهم» أولاك الفين كاتوا. قلا قهرين على ثح بعش الراجبات 
حتى إقه يبدو كما ثر كان نشاطاً قلي فكاراً موية. وهي أشياء لا قيعة لها في 
اتجب همراوة هذا المرض النئل ‏ 

لس مدر السمل استكمال القائمة الطربلة للظرام. المتعددة المصاحة لمق 
المرض لأثه غالبآ ما يحدث حمى عتفة؛ واضطراب المرارة؛ ولام ووماتيزمية 
حادة. وأحيقأ ما هي إلى الهاب الأسماء ويكون مصحوي بصعوية في الظس» 
ويعد هذا أكثر مظاهر مرضس الاسربوط خطورة» رفي أحهان اطرى» يتعرض 
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الجسم ويخاصة الأرجمل ظرحات من أسوا نرع» مصحوبة بعظام متعفنة مع نودم 
مترايد قي اللحم؛ لا تكن أمام أي دوا 

رلكن هناك ظامرة شديدة الغرنة» رلا يمكن تصديقها من خلال أي برها 
.رمي أن ثنبات الجراح التي شفت من سنين عديدة؛ تفنح عتوة مرة أطرى يسيب 
هذا الاقسطراب القمروسي. «من قلا كاة هناك مثال واضح في «احد من 
المرقى على ظهر السفيتة هستوريون»؛ الذي جرح منذ حخسين هاما في معركة 
#بوينة ررغم أنه تفي منه بعد ذلك بسرعةء واستمر يحيا معانئ سنواث طريلة. 
عفت» إلا أنه هندما أصاب الأسقربوط ويعد تفدم المرفى ؛ تفتحت جراحه من 
جديد» ويدت كما لو كانت لم تشب يد من قيلء بل والآكثر إداشاً أن صلاية 
المقام المكسررة» التي الأنت لم طربة. وجدناها هنا وقد تعطلت من جديد». 
ويذأ الكسر كما لو كا لم يلدحم لين 

واواقع؛ أ أثر هذا مرغ كانت في كل الس شهرة تمً؛ لأ العيد من 
أثرائاء رغم التجاتهم لقمراتهم ظهرت علبهم علامات اللامبالاة شأ الصبحة. 
لوت كارا بقار وبفازيوة ينهي وذاوا مرتحن فجتحداية يزيا عر 
ويأصواي حانة مرلقعة» وبالرقم من ذلكء إذاما تحركواأضى حركة. حتى لو 
كانت فقط من مكان في السفية إلى مكلا آخره وبداخل قمراتهم؛ فإنهم بسقطون. 
مقطرعي الأنظاس في الحال: والآغروت القن وثقوا في فوتهم الظاهرية: وقرروا 
أن يخرجوا من قمراتهم؛ ماتوا بل أذ بصلوا إلى سلح السفية. 

دل يكن شيئا غير عاد لآولتك القادرين على السبر قوق السطح وأفا بعف 
الواجبات» أن يسقط الراحد منهم مين في للحظةء رفي وغية قوية العمل باقصي 
حبوتهم» مات الكثير من رجطنا يهل الطريقة أثاء هل الرحلة. 


جون ويزلي يعظ في «هول» 
2 أبريل/ الطيرةة17 ابرشميء. 





عدم 
٠.‏ قيما بين الخاسة والسادصة؛: حضرت العربة وأختخني إلى همايتون 


كار؛ على بعد تصف ميل من المدنا. وقد تجمع ناس كثيرون - فقراء ريت 
اراكبرت رمشاةه ويعريات متعددة دمع يعضهم» في الحال» قصرخت فيهم بوك 
عال وروح عالية: امانا يقيد الإتسان؛ إقا ما كسب العاقمه وخسر تقسه؟». 
فألصت لاف من الناس؛ لكن المدينين تصرفوا كما لو كان مولوخ7 قد 
تملكممء قنطادت الاحجاء , قطع الطين من كل الاتحاهات؛ لكنما لم تصل الي 
أ ترعجني. 

رعندها أبييت موعقتي» ميت الإحار لعرية» لكن الحوفي كان قد ل 
وأصبحنا في مأزق» حنى قامت سيد مهنبة بدعوة زوجتي وأنا ركوب عريتها 
وقد جلبت على تفسها بع المنامب لهذا السيبء لب بسيب وجود تسعة فر 
منا داخل العرية فقطاء وائما لآن العامة لحقوا بنا مفتربين» وهم رقذفون الترافة 
التي لم تعتقد أن من الحكمة إغلاتها ‏ بما يمكن أن يصل لأينههم؛ لكن سيدة. 
مهلبة ضخمة كانث تجلس بجولري أخفتي كي لا يقترب مني شبيء ما. 


اللمعلة عبر سلج اسصة 
فل يولو/ نامر 1754 ريه 
»هري يبتع 
رقت حاط مأسارية في هذا ابوه هندما كانت الباخرة تستعد للإيجارة 
ولم تيعد كيرا بمد كما سييدو» سقعلت قطيطة من بين أي قطط تسكن القمرة 








من النافقة إلى الببحر؛ وتم إصدار جرس تنبيه للقيطان فوراً الذي كان في هفه. 
اللدمظة فرق السطح» وتلقى النأ اتام بالغ ولعنات مريرة متعددة قاط 
أوامره في الحال لقائد الدئة من أجل الحبوان المسكين: كما أسماء؛ شعت 





الأضوسة على الغور» وجامدت كل الأبدي» يمآ للارامر» لاستومك مقا الميوات. 
الإ. 





9 مرليع: أعدكها اسع الكتلية: كارا دمر الال لسية لومز لسر رار 


وكنت متنهشاًتماماً مام كل هذاء بصورة أقل - فعلاً. مام رقة الكابتن 
افكيرة من حدئتي أمام أمله في أي إمكلية للتجاح؛ لاك إذا كان للق تسمة آلاف 
ررح بدلمن نسمة ققاء فلتي أستتح أنها ضاعت كلهاء وعلى بة حال ققد كان 
الى فريس البحاة» كارأ حارة أكثر. إن تلع ارت وسرواله وثميصه وقفز 
بحرا إلى اماه الدمشي الشديفة ماد في قا قل الى السقنة وهر تسمل 
الحيوان الهامد في فمه؛ ولم تكن عله؛ فيما لاحت مسألة صعبة كما بدت 
أمام جهلي أو كما تبدو - من باب الاحتمال ‏ لقارئي الجليد؛ قالقطة مرضوها. 
الآذ - للهواء وللشمس على ظهر السفينة حيث ينس من حياتها الجميع إذ ل 
تقير عليها أي ملامات اذل 

ولم تحطم إتساي اقبط - ل كانالي تسميتها كلك - لف يعسليم تقسه 
اله المنائية المقجعة؛ فلقد شمر بيخازته كرجل وقرر أن ُظهر تحمل لذلك 
كرجل» وبعدما أعلن له وه لو ينقد ثيية خمر من الروم أو ايرائدي على ذلك 
حمل نفسه على الاتقملس في لعب الترد مع الراهب البرتفائي» وفي هله اللعية. 
ابويئة تيا لي وقتهما. 

ولكن حيث إن لدي - دبها - وغية هلى سيل الدعاية لإثارة اتعاطف الرقين 
النى قري في هله الروابة» أعضد أن فير جدهر بالنسامح إذا ما أنبيتها عر أن: 
نح القرا اارتياح بسماع أن القطة الصغيرة شفبت في التاية ولي هذا سماة. 
اخامرة لقبطات» لكنها ية أمل بالنسبةلبعض البحارة» الذون أكدرا أن غرق قل 
هو الطريق الأكيد لهبرب رياح ملائمة وهو افتراس» وهم أئنا سمعنا تفسيرات 





, تاف تحديد قسبب الأصلي والحقيقي له. 
السجن الأسود في كالكوت. 
خلة يون | الصيف 1766 الردرسيه. 
«ج ان مايل 
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ابيا سراح الدولة المجاعد يد الاستمار روطتي وقد نم حيس الاسرى أكثر 
من طوال ليقة» لي سجن حسكري بقلمة ريقيام واسمد #الحطرة السوداءة وبعد عام 
امن قلك» هزم «كليفة سراج الدوة في لاسر». 
صَوْر لنفسك يا صديقي ثر أنكنك فلك مرقف مائة وسقة وأريعين. 
رجلا شي مالة بافسة. سبتهدين سن الإرمان والسوكة. يتتكرسوة سا في حرج 
مساحت لمائية مشر قدما» في ليلا مكتوما خققة لي إليم ابتغال» محبومون من 
الشرق والجنوب . وهما الأنجامان الوحبدا الللان يمكن أن تهي منهما الرياح. 
التصلنا - براسطة حواقط مصمتةء وبراسطة حائط وباب من الشمال: والقحة. 
الرحيدة باتجاء الذرب من خلال نااتين؛ محكومة يقضباة حديدية. ينا مهما 
الحد اأدنى من تجدد الهواء بصعوة. 
وما سيعرتب على ذلك بدا متجسا لي بأشكال مرعية: في الللحظة التي 
جلت فيها يصمري ووأيت حجم وضع الفرفة؛ وقد بللت محاولات ععينة لدقع. 
الياب» لكر لأنا لا نملك الا أادنافر. هذا المسل» ولأن الياب يُفيج لالداخل». 
فند ذعيت كلل المساولات هبء وبلا تبجة. وما هي إلا قكق قل تم حيسنا يها 
حتى غرقنا في عرق غزيره لا تستطيع أن لكر ذكرة عنهه وقد نجم عن ذلك 
علش قسن تزيد كلما د الجسم مواطةن 
كما تم التفكير في وسائل متعددة للحصول على مساحة أكبر وهراه أكثر 
ولكي تحصل على الأولى: تقر أن يشلع الجميع ملاسهم: وقد لاقت هله 
الفكرة تأبيداً كمركة سارة» وقي دقائق فلبلة . يسا أعتقد . تعرى كل شخخص 
عدا السيد كررت والشايين المهلبين المجاووين لي وأناء ومتعوا أنفسهم لفترة. 
وجيزة بدا حصلوا عليه من تحسن كبير. 
وقد حركوا جميع النبعات جلي ثيك متجفد: كما لترح السيد هيلي أن 
يحلسس كل ساك على موطرته «الفرفصاءة: م لفذت هله المشيءة هده مرات 
وني كل مرقء كان المنيد بن هله المنلوقات المسكينة؛ اللين كانت قوتهم 
اللبيعية قل من الآخرين أو للنين أجهدوا فوق طاقتهم؛ لا يستطيمون استرفاد". 
الاحسائن بلرجلهم في الحاه كما يقمل الآخررث عندما تصدر إليهم التعليمات 
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بالرثرف» قلا يستطيعرن الرقرف بعد ك؛ إذ سرعان ما يداون بالأقدام حت 
الموث أر الاخاق. 

رمندما كان الجميع بجلسو» كائوا متلاصيقين بشدة لدرجة أنهم كائو. 
يشطرو ذل مجهومات كثيرة قبل ألا يستعدوا رضي ثيه وقبل الساعة 
التاسمة أضحى مطش كل فره لا يمكن أن يحتمل» واصيح العرق صعباء ومن 
جديد لت المحارلات تدقع الاب لكتها كانت بلا طال» ووجهنا عدة إعائلت 
للحرنس تحثهم على إطلاق النار علينا أماأنا غمن جائي كنت أشمر بألم أو قلق . 
اتليلين حتى هله اللحظة: هر ما نتج عن قلقي لآلام أرلنك الذين معي . 
وباحطاطي بوجهي بين فضيين من قضبان الالةه حصلت على هواء يكفي كي 
تعمل راي بيسره رضم أن عرقي كا باية: ولمطش ينأ 


في تلك الث تماعاث وئحة بو فلةداخل السجن درج أني لم لتحيل 
الاتغات يوجهي إلى تلك الناحية لأكثر من ثوان قليل كل فترة يدأ كل شخص, 
يعلو غضبءه والكثير منهم كا يجنء هذا مونقك أصحاب الأماكن القرية من 
النققة أوعليياء وأصبحت كلمة قماد امانة هي الصرغة الموحدة لم شف 
علينا ضابط الحرس ‏ السابق ذكرء'؟ ‏ قأمر رجاله بإحضار بعض قرب المامه. 
أوذلك ما كد أناء فد نوقمت شياع اقرسة الضيلةلبتة ان 





رحاولت مرار اتعحدث إليه على انفراد لامتمه من إحضار الماءء يكن 
التدادات كانت عالية فأضحى الحذيث مستحيلاً» وظهر الملد؛ ولا يمكن 
اللكلمات أن تصف الفوشى العامة ولباب الذي أوصانا ليه منظر اماه وكنث 
قد أننمت نفسي بأن بعضاً منا قد يميشون لوال الليل إل ما احطظنا بأذكار ممتدلة. 
عافلة» الكن اتطباعي الآن هو استحال إدكانية أن ينجو أحدنا حنى لوواية هق 
القصه المحزنه» وذلت ما ثار من امأ دير.. ‏ وحنى رصرف الماء؛ كنت ابفيت 


(). هذا قنس ملتطع من ننس أكبر كم تع هنا رة كا لك لا ؤثر على مجرى لأحعات. 
رجي 


تفسي بعهدً عن ساناة ألم العطش» فنمى حطشي بسرعة» الم تكن لدينا وسائل 
تفل داخل السجن سرى بواسطة لقبعات المتدقعة من خلال القضياة؛ وهتكلا 
قمت أنا والسيدين كولز وسكوث بإمدلدهم به بأسرع ما بمكتاء لأثنا قم تعمل 
رفي الآلام الثي بعاونها من جراحهم» لكن هؤلا الذين خيروا المطش الشديدء. 
أ اليد اا1 عل سب «طسعة هله القب 55 كدق 3 مل كبذ أن الآ ل 
يزيد على راحة ونية لثرهة؛ فالسالة مزالت ائمة بأسبابهاء برغم آنا أدطلتً 
قيمات ملبئة داخل القغبا إلا أن نشوه مراك عتيف وتضارب مسثمر لوصول 
الما أدى إلى بقاء أقل من سعة كوب من الماء داخل هذء القبعات قيل أن قصل 
الشفاههم» ركاتت هذه الدفعات مثل صب الماء على الثر تفيد وتزيد اليب . 


يا سهدي العزيز» كيف يمكنني أن أعطيك فكرة مما شعرت به أمام 
صرخاتهم وثداطتهم في الأماكن القاصية من الفرقة: أرلتك اللين لم يستنتمرا 
بسجرد امل في الحصول على قطرة ماه: لم يمعو أفسهم من الرجاء؛ . علم ل 
غير متو . وهم تادوني بعشم الصداق واتعاطف» وأولثت اللي انو يعرفر 
أنهم أعزاء عندي: هلا تكرت؛ لو أمكنك: فيما بعاتيه قلبي عند وؤية وسماع 
الحاحهم المؤلم؟؛ دون أن يكرت في مقدوري التخليف مثهم؛ إذ إن الفوضي د 
عمت الآنا وأصبحت مفزعة. وترك العدد متهم اناقل الأخرى - السبيل الوحيد 
البفاهم على قيد الحية - كي بشفوا ينهم نحو الماء٠‏ وكان الداع واتراحم على 
النائثة فوق الاحتمال» فالعديد شقوا طريقهم من الجاتب الآخر للفرقة اغطين 
على أونك اللين في طريتهم» وهم أكثر عذاء وداسرهم حتى الموث. 

ومن حوالى التاسعة حتى الماية مشر تقويً؛ لحملت هذا المتظر البشع 
والموقف المؤلمء وما زلث أمنهم بلماء؛ رغم أذ أثدامي كانت تتكسر تحت 
الل مله الأحمال عليياء «حنى هته اللحظة» السحقت كا أن حتى كنت 
أأوت» وكان ريقاي مع السد ويليم باكر الي شق, طريقه بالق الاقة _ قد 
عانينا نفس الدحالة» وكانوافترة طوينا بحملوذ لي احتراما رتقديرً أكثر سما 
ترقت بالذمل» مع الأضذ شي الاحبار الغروف القئدة. 
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والآن إن كالتماب قد لتهى» اند أرشك صصديقي بهلي والسادة ابمتكزة 
و #ريقلي» ى هلرة و #بواتان» و "سيميسوث؛ والعديد من الآخرين اللين أكن. 
لهم دير وناطناً حقيقيً» على المرث عند أندامي: وقذ همتهم دام الجن 
وشباط الصف العادين» اللين بمساعد لهم القية قد شفوا طريقه إلى الال 
لسككوا فساتنا نشدة قر : أمي حص السحلت ء تشئرت في مكان.» «لقدات 
كل حوكتي؛ فقررت حيت أن قرا كل ني*. 

ناديتهم ررجوتهم في إشارة أخيرة للاعتباراث الثي يحسلونها لي» كي يرفمرا. 
الضغط عني ويسمحوا لي بالابتعاد عن الثائلة كي أموت قي هدوء؛ فأقسحوا. 
الطريق» دبصعوية شدبدة شققت طريقي إلى منتصف السجن؛ حيث اتشقض 
الازدحام يسبب العديد من الموت . الذين كائرا فيما أمتقد يقاريرة قلت 
الموجربين . بسب الأعداد لني فرت إلى الثفلة لن اماه في ذلك الوقت كان 





قد وصل لاف الأخرى. 
ويوجت في سجن الحثرة السوداء مطح متصل ممساكن الجترد قعورت عبر 
الموقى ورصلت إلى الجانب الأخر ل مقايل النالة الثانية تام وهنا جاطي 





عصديقي المسكين السيد اإدرفرة إية متطوساً فرق أجساد اموت تحوي ويهدرة. 
المعتاد وطبيعته السمحة سألني هن حالي» الكته سقط إعياة قبل أن أجد وفنا 
للإجاية عليه؛ فجلست قوق يعض الموتى خلفي على هذا السطح وأسلمت أمري 
إلى اله وقد أراحني التفكبر بأ آلامي أن لدوم طويلاء زايد مطشي. حيتق 
يصورة حلدة مع زايد صعرية التضن . 

ولم أمكث في هذا الموتف عشر دنائق . في امتقادي . حتى أسايئي ألم في 
عسدري مع نسار نيضات القلب» روصل كلاهما إلى درجة حانة؛ مما فعني 
الى التسوض مرغماء لكن الآلم ,لفقا » العطش «صعرية التنقس كلما قلت 
تزايد راستعدث حراسي المتعبة؛ وملاني حزن لرية الموت غير قرهب مني كما 
تمنيث؛ لكثي لم أعد أحتمل الألم الذي عانيته درن مساولة تخفيفه» وذ أعرف 
أن الهوا لني هو الذي سرف . ويدكه . أن يمنحني إياما فقررت على القور أن 





ا 


أنتح طريقا نحر اتن المقابلة لي؛ وبرامطة مجهوه شمف الثوة التي كنت 
أدلكها وصلت إلى الصف اثالث نحوها وبيد واحدة لمسكت بأحد نضياتها واليد. 
الأخرى المسكت الاقي» بالرضم من اتطلدي أنه كان هناك سغة أو سبعة قوف 
على الأقل بيشي وبين النائلة؛ وفي «قائن قلبلة توقف الألم والمففقان وصموية. 
القضي ستما سن العلش بص دة لاتعاق تصحت بأعال صائي طلا الساء من 
أجل خاطر اله. 

كانوا قد اعتبروني مبتأ لكن حالما وجدوني يينهم كان ما زال لديهم الاحترام. 
والرقة في معاملتي فعصرخوا: أعطوه ماة أعطوه ماة؛ ولم يحلول أي واحد من 
أولتك القائين بجوار النفلة أن يلسى الماء حت شريت» لكتتي لم احصل عل 
الراحة من الماء نعطي قد ازداه بسببه فقورت الأ أشرب المزيد وإنما اننظ 
الأحداث بصيره وحافظت على فمي رطفا مئ وقت لآخر بامتصاص العرق الذي 
يسيل من أكمام قميصي ربالنفاط القطوات حال سقوطها معل الملر انخزير من 
راسي يوجهي ٠‏ ولك أذ غيل كم كانت تماستي إن فرت واحدة مهم من فسي. 

كنت قد أنيت السجن موتما معطف أر سترة اجاكت», فالفصل كان ديد 
الحرارة بالنسبة لارقداء الأول» أما الثاني فقد أغرى منظره جشع أحد الحراس 
فسرقه مني عتفعا كنا أسفل الشرفة؛ وينما أنا بجرار الناثة اثاتيةه رآني لحلل 
أصدقائي البانسين الوالفين على يميني؛ في محارلة تتمقيف حدة مطشي 
بانتصاص أكمام قميصي ٠‏ فاسثغل الذكرا؛ وسوقثي مرة بعد مرة» مستهلكاً جزياً. 
غير قليل من مخزوني» رهم أني اكتطفت ذلك فيما يعدد. 

تققد ممت بأن إيدا باحد الأكمام لول عندما علندت أنه نقد املا بها فيه 
الكفاية من مخزني» هنا قلات أفوامث رأتوفا منقايلة. وقد اكنشفت أن هنا 
الساة: قيما بعد كا سبذا مثا ذا حيئة بعمل معنا هن السيد الوشتحترتان 
وهر واحد من الفلاتل اللين نجوا من الموت ومن الحفتها وهو يوجه لي مشاعر 
اتغديرء فهو يمد أنه مدين بحياته اتلك الرشقات المديد المريحة التي اختلسها 
عن أكمامي» وقيل أن أصل إلى هذا الح المريح» كانت تملكستي لوية حا من 
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لعطشى لا يمكن التحكم فيها؛ نحارلت شرب بولي لكنه كان ديد المرارة رلا 
يمكن احتمال تلوقه لمرة لايق في حن لا موجد ماه بشري أكثر علوية ونعرمة 
من ذلك الذي ني من المرق. 

.وقد سقط الكثير منا على اليعين واليمار تحت عن الضخط واختطوا بسرعة إق 
تصساعد الآ البضار ى الايد ولحو + ولك ما آر لين في جميع السو كسا 
لو كنا موبوطين بقوة من وؤوسنا فو حرض يعتلىء بروئح قوية تقاف من املاع 
الأمنيا حتى الاختناق: ولم بعد في الإمكا التميز يمن رائحة قرد وآخرء وطالياً 
عندما كان يدنمني الضفط على رأسي رأكاقي لإبقاء وجهي إلى أسقل» كنت اضطر 
الرفه في حال مرة ثانيةنظرً اقبي من النافذة كي أنجو من التاق 

رعندما طلع الهار واكتشف الجميع أن كل توسلاتهم لن تؤدي لفتح البابء. 
خطر لواحد منهم - أعفد أله السيد السكرتير كوك اقيم بالبحث عني على امل 
أن يكوت لي تأي يكفي للخورج من هذا لموقف المزري؛ وعلى الك قام سيدا 
الرشنجتونة ر اولكرت؛ بالبحث» وبرامظة قديصي اكشفرا مكاقي تحت جثث 
الموتى فرق الأرض؛ فأخلوني من هناك ولأنهم رلوابعض علامات الحي في 
أحضروني نمو الثافل التي كنت يجوارها من قبل لكن لان السياة غالية ععد كل. 
إنسان ولآن الرائحة الكربهة بدأت تتصامد من الموتى لدرجة غير محتمثة؛ فلم 
يقبل أحد التخلي عن مكته يجرار اثلا أ قرب منها؛ وهكذا اصطروا لحمل 
امرة أخرى والعودة بي» لكن الكابتن ميلز قام بسرعة - ومو الآن قائد يخونت 
الشركة . بالتضلي عن مكفه بدائع الإتسية لأن مكاته كان عند الافاة 

عند هله النقطة من الأحداث أرسل (السويا حاكم لقال - لأ ثلقى حصرة. 
بالقعلى بيننا . واحداً من ضياط حوسه لاستفسار مما إذا كاف الرئيس ما زال حي أم. 
لا. تأخدرني إليه وأخبردء بأ بقية من رمق الحياة مزالت فيّ» وامتقددا ني 
أشفى إذ'ما فح الراب حالأء فأرسلرا هلا رد إلى السوياء وأنت الأرامو مسرعة. 
بلفراج عنا كانت الساعة في هله اللحظة تقارب السادسة ممباا 


وحيث إن الاب يفتح المداخل وإث المرنى تكوّدوا لقه: بل رغطرا بقية 

















الأرضية كان من المستحيل قن يأية جهود من الخار» لذا كان من الفبررري 
رفعهم بواسطة العند القليل التهن كانوا ني الداخل رالذين أضسرا ديدي 
الضف الدرجة أن هله السهمة لم بكم دون صعوية كبرى» ورضم ها مسالا حياة 
افقد اسنغوق الأمر مشرين دليقة بعد وصول الأوامر حلى تمكتوا من فتح اليلباء. 

وعد حوظى السامسة افر سياس حا يقي ال 146 روس) الييسة ل لويد 
على ثلا وعشرين فردا؛ خرجوا أحياء من الحفرة السودا لكنهم كانوا في حالة 
أثار الشك فهما إذا كانوا سبرون صباح اليوم العالي أم لاء ركان بين الأبياء 
السيدة كاري لكن السيد تش المسكين كان فسن الموتي وقام اجنود بسحب 
الجدث من الحفرة وألوا بها بلا تظام في خندق لم ننه أعمال حفره بعد قم 
علا رمال بعد لك 


جنازة الملك جورج الثاني 

13١‏ توقمر/ الحرث 1760 الرنييء 
و 
هل تعلم أ الرغية القضصولية قد ثارت ادي للدعاب إلى امجنازة في الللة 
التالية» إذ لم أد من قبل جدازة ملكي بدً. فسرت كجزه من الطبقة الاقية التي 
ريت آنها قد نكرن . بل وقد كانت أسهل طريقةلرؤيتها؟ لقد كان مشهداً ري 
على الإطلاق» فحجرة لبر يملؤها لرخام الأحمر وكير من المصاليح القفية». 
اوكا الثابرت تحت ستائر العرش من القطيفة المشملية» وست ثريات ضخمة من 

القضة على حوامل عالية لها تأثير تجميل. 

اوقد أخلوا سغير طرايلس وابته لمشاهدة الحجرة؛ مروداً عبر صف من 
الحثيه المشلا كل سندي قسايعة متهم يحمل مشعلا بيثما بصطف مسري 
الخيالة من الخارج» وضباطهم شاهري السيوف وحاملي علامات الحداده وم 
فرق طهرر جيادهم؛ وقرمت الطبول ودقت الأجراس والمزاميرء وألقت المدائع. 
وكان كل ذلك من المراسم الهامة» لكن السحر كله كان في مدطل الكنيسة». 





ص 


حيث استقيلنا نس وصساعده بعيامات نخمة والمنشدين وأصحاب السبيل كلهم 
يحملون امامل 

وقد أضيث الكنيسة كلها لدرجة أن رؤيتها قي الليل أكثر جمالاً من النهارء. 
المقابر والممرات الطريلة الاسقف المزينة تظهر كلها في تمايز واضح وتتاقم 
جميل بين الظل والحبو»٠‏ ولم نقح شيء صو البخور ويحض الرميا عا 
راك بع القساوصة يرتلوت صلاة من أجل سكينة الميث؛ إلا أن مره لا مستطيع 
أن يشكو كونه كاثوليكيً غير كامل. وقد كنت أخشى أن يقع علي الاخثيار 
المصاحبة طقل في سن العاشرة؛ لكن المراسم لم تكن دقيقة فعضي مع #جرررج 
جريظيل» وهر طول رأكبر مني بها يكفي لنشجيم : 

رعتدما وصلنا لكتيسة اعثري السايع»؛ توفت كل اقوس والمراسم»ه ولا 
يوج نظام ملحوظ هناء الئاس يجلسوة أو يقفون حيثما يويفوق أو يستطيعواة 
وكا حرس برج لتنت يطليون المساعدة؛ مسحوقين تحت القل الضخم لبرت ٠‏ 
وترأ الأسقف قراءة حزينة؛ رتاه في صلراته؛ فالاصحاح الريق الذي يقرلا 
االإنسان ذلك المولود من امرك كا يفني لا أن يقراء كما أن الإنشغد: يجائب 
أكونه مزصجا بصورة لا يمكن فياسهاء يصلح للامتندام في حفلات للزراج. 

دكات الجزء الجدير بالأممية هو شكل موق كمبرلائد؛ وقد أكارته آلاف 
المشاغل الهستيرية؛ فقد كل برتدي شعراً مستعارًرعاءة من القماش الاسود 
ليل طوله خمسة أنام والمشاركة في جنازة ب» شيء غير سار؛ مهما وجد 
مبرر ضثيل كي يحيه وهالرهم من أن قدمه كانت في حالة سيكة؛ له اضطر 
اللوقوف علبها حوالى الساعتين وقد تورم وجهه والبمج بسب [صابته الأخيرة 
بالشثل والذي أثر كذلك على واحدة من مينيه. 

الم تف عند فتحة اق الذع, صوف يبط لي قبا مهما كلت الاحتيالات 
:تمعن كم هو منظر غير مبهج . رقد تحمل كل لك بملامح قابتة وغير متائرة 
ونانض هذا المنظر انجاد؛ منظر دوق بوكاسل» الذي دعر لللسشرية إذ الخرط. 
في دلعة من البكاه لحظة وصوله إلى الكنيسة؛ وارتمى بنفسه على مقعد؛ وقام. 








الأسقف ينشميمه سال الإعاش» لكن فول تغلب على واجبه قهرع ماخل الحا 
الكيسة ليضحصى من أنى وم لم يأث تقار في ين 

كان بتشحص بيد ويميح عينيه باليد الأخرى؛ ثم ماد يشية أن يصاب 
بالبرده وشعر دوق «كميرلائد؛ - فلي كان غارقاً في الحر . بأن هتالا مأ يجليه. 
إلى أسلء #اعضم ليدمد مرق مير كاسل» راثا على ميل سيا مني يري 
الرخام» وقد كان شهدا مسرحي أن تطر داخل لقي حيث يود ابوت مصحويً. 
بالنداين ومعهم مشاعلهم: أما كلاثرنج؛ المسؤول عن حجر الثوم فقد رفض أن 
ييقى مع البثةء فصرفوء ونظا لأوامر الملك. 


ملك أتيوبيا يعبر عن استياته. 
ال ميسمير/ الكائرن 1770 للرنجية 
*جيس بردس 
اكاتب هذا الممل» مو المكشف جيمس بروس؛ الذي استكشف منان الليل. 
الأزرق» والملك اللي اسغيل بروس في عاصمت #جوتدار؟ حر اليكلا هايماتوت 
اثاني». 
كان اليم اثالث والعشرين من ديسمبره عندها تصينا طيامنا في 
#موجيش» الفية من «جوندارة؛ وقد كن هذا الملل راضحا أعم كل لان حثي 
إنه جرد نصب الخيام - وكانت الساعة الحادية هشرة تقرياً - قاموا باتسئل إلى 
ييرتهم في #جرنفار» في جماعات صخيرة دوف عناء, واتشر خبر في الحال بأ 
«الملك» رمعه #رأس ميخائيل» قد أنوا مصرين على إحراق المدينة: وقفل كل. 
سكلها وقد أنى هذا إلى فزع هئل؛ وشيب في عرب الكثرين إلى «ناسيل». 
ةلي ء أقمر لي لوك الملك بوضوج أذ كل شنيء لسن عل ما اوه 
اوقد لزاني أن أقود ماه جواداً أحفرته من «فاسيل» لكي براه؛ وكان جولاً را 
رقي احفظت به خصيصا من أجله, وفد تصادف أثاه مبورنا لقاع تهير صغيرء 
أن كاذ بات «الكقتوقة نابي عبر هذا لير 
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ركنت أرندي حول أكنافي فروة مامز لم يعلق بها التبات؛ لكن الملك 
- الذي كات يردي ملاسه العادةه وشعره الطويل ينسدل حول وجهه وهو ملف 
هاه وعي عاد قطية وقيقة لا لكاد نرى منه سرى هيت ٠.‏ كان يولي عتما 
اللجوا أكثر من فرع الكاتوفا الثاني بجوارهء فط الات أولابشعرهء وطيات 
الماة التي تقطي :أسه؛ »امتد عدر كتضه؛ مطريلة حملت كل المساعدات الي 
أمكن تقديمها له غير ات جدوى؛ وحثى ما قدمته في البداية عند رزيتي له؛ 
بقطع هذا الفرع أشلاء؛ لم بين حل سوى أن يلقى منه رهاءء الخارجي ٠‏ ويظهر 
في الملابى الداغلية آر السترة ورأس ووجهه عاريين ثمام المشاهنين» ويعد. 
اهلا شحة لمكاة الملك؛ اللي يشهر دكا مقط أيام العم 

وعلى أيذ حال لم بد عليه اانزعاج ولم يظهر على ملامحه تغير خاص عن 
في قبل» وإنما سأل مرتين بهدوه شديد وصوك منخفضي: من حاكم هله 
المقاطعة؟» ولم يكن المعنى بعيدً لسرء حظه؛ إذ هرول رجل نحيف في السين 
من صمرهه ومع إن في الاين من العمره وكمادقهم كنا ماين حت وسطهم». 
ووقا لعا الملك» الذي فرتدى ملاه تماما مرة ألخرى. 

عند هله اللحظة» ولا أفوي ما طرأ في خيال ذلك الرجل فجلة» لكنه مر 
محصاتي وهو يضسحك؛ وينا عليه الرشنى عن نفسه ولم أسنطع النظر إليه 
ياعتياره [نسانً بوجه عام فهو لا يبدو وائقاً من تفسه ولامبالياً إلأ عندما يكو 
بصدد فمل تدميري؛ إذ سأله الملك مما إذا كان هو حاكم المكان. فأجباب أن 
لمر مشينا ما لم يُسأل عنده بأن لآخر لني معه هو اي 

ركاة نكما بع الملك أثناء سيره خابط بدعى "كانيتز كيتزيراة وهو جلا 
المسكرء كان يحمل معه في صرج حصائه كعية من الخرط المصنوعة من جلد. 
الشي» وقد خيأت ممعادة قاقة؛ وتسص «التاراده وأملل الملك إشلرة برلسدن 
وأخرى بيده هوتما كلام» رعلى الفورالتفت اميد ألشوطنان حول الحاكم 
وولدء عند الرقية» ومُلقا ممأ على نفس الشجرة وقطعث بقية «التاراد وأحكمت" 
ثهاتها حول فرع الشجرة وقد رك كلاهما معلقً» ولكني فكت . في ارتعاد . 
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أنهما لن يمرن قبل عدة دفائق: وكاذ يمكن إنقاتهما لو جرق أحد على تلع 
منتقتيهما وإزالهماء لكن الخوف شل الجميع اللين لم يلحقرا بالملك نحو 
هزل الدكتور جوتسون 
183 مايو/ الما 1773 افرئجي». 





اجيس بوذديل 

كان له مكلئة ولرا الرجال ذي الحبثية؛ نقيضاً لرلي أحد أصدفاتنا لبيتيت. 
لاحر الي امعان سيد تشارز في لك الوم كي يكب لد وص ويا 
ملكيته لأخوان اث مفضلهن على دريث ذكر بعيد في القرادة. 
فلسماهن جوتسون: المتزمتات الثفاث7) وقال بروح الباروث الجريء في أززهى 
أيا النظام الإقطامي: إن المذكيات القديمة يجب أن تؤول للذكور ققطء وإنه 
الحم عظيم أن تدع غوياً يحصل عليها لسيره أنه يتزرج ابتكش» وبال لقبلك» آنا 
بانسب للملكيات الجديد التي تحصل عليه من اتجارة؛ فيمكتك أن تمطيها ‏ ذا 
شثت - للكلي (توسر) وأذ تدعه يحطظ باسمده. 

ولقد عرفته هدة مرات يتسلى بما بترادى للبعض أنه ورح رهاضية خقيقة 
وهو الآ بضحك يكثرة درئما سيب يمكنا فهمه؛ رفي كتابة صديقنا لوصيته تعن 
بك ارال ذو الوصية وأضاف : 'إنني أجرق على القول بأنه يقد أن فل هيك 
عظيما وهو لن يتظر حتى يصلى تمقعده في متزل بلريف؛ كي ينشر هذا الفمل 
الرائع؛ لصوف يدعو صاحب أول حانة على الطريق؛ وبعد تمهيد ماسب يدور 
حول الموت وتفاهة الحيلة سرف ينتيره أنه يجب الأ بأخر في كتابة وصيته. 














يني التي ايها رأء بمعانةواحد من أكذا المحامين في 





7 في الأصل ١‏ مهمه تاق مل امسسلك يكز أر اشر القذيم, طلس جوة. 


ا 


المملكة؛ وسرف يتلرها عليه . ركان بشححك طرال هذا الوقت .؛ إنه يمقد بأ 
رسيت قد تسثء لكته لم ينمه إنه أت يا تشامبرز» قلي أنمها له؛ وأنا تق 
نك أكثر وهياً من أن تجسله يقول: (إتد تفكير سليمء ها ها. هاا وكمل أله تر 
الي إرثاً أحول به رصيئه إلى شمر كالأنشودة الشعبية) واستمر بهذا الاسلوب 





المزلي مستمتما بدعااه الششخصة التي لم تكن بالتاكد مقلم مالف ,ءال 
«لمتجول لكنها هنا محفوظة كي بتعرف عليها قراتي من خلال أدنى ملام 
الشخصية لمثل هذا الرججل المتميز.. 


ايلم يستمنع السيد تشاميرز ‏ بلي صور - بورح الدعابة هذه على أساس أن 
ذلك لم يكن شيئا يسيراً. وبدا عليه عدم الصير إلى أن تخلص منا ولم يستطع 
جونسوث إيقاف مرحه؛ إذا اتمر في ذلك طوال الطرين جتن وصلنا خاو لثميل 
اجيت) وعتدئطٍ أغرق في نوبة من الضححك حتى بدا كما كر كان في حالة تشئج. 
تفريآء وكيما يبت تفسه؛ رقد ممسكاً بأحد الأعمدة على جائب طرف الرصيف» 





وأطئق هات قية رماي رج أل سوته تردد صداء وسط سكوف ليلل من 
امتقة انسل بره إلى يت - »ا 
يوم رأس السثة في نيوكوليج 
«أكسقورة 173 لزي 
جيمس ووطيرة 


تلرلت غدائي في العصالة؛ وتبمتي أريمة هشر حضوا آطرين» وقد 
«مرث المراقب اللمشاء معنا كما مي الما في مثل حا ايوم الكنء الآ أشن 
كانت هتاء فلم يستطع» ركان لدينا مشاء فضماً من تظيمي» لأثني أنظم القن 
كل نوم أكين فب تا للمرالب؛ كل أمانا للنداء حوتاة مسلوقاة وبعفى السما. 
عوسى المقلية خولهما وحساء المحار؛ وشوائح ضلوع لمم يقر المحمرة وبع 
من حساء لبزلاء ونطيرة ابرثفال» للوجبة الول ٠‏ أماللثاتة فكمية من البط. 
البري للمحدر وريع مقدمة طروف صلير وسلطة وفطائر ويقة. 
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وقد اونا كأسا بسيطة ل الوجبة اثانية.» أحرما الساقيالمشيف الصائق. 
وهر السيد افر عضر وزميل لنا الذي نيض من دكات رأتى عند متمدي وسقاتي 
متها ياي سل سميفة جدية» فأضلتها مه مهيأ له مل فده ثم نتافلا كلس 
ثلاث مراث وحن وقوف طوال هذا الونثء وقد انتقلت الكلي من المتضدة 
الإنسة إل الخريحمن : الطلة» »مد الرجة الث كانت هفل كدكة امنب الحسلة 
أحغروها لين الافة كعادا لك ليوم؛ لم نمضي بعد ذلك للطريجين . 

ويد ذكر الأنخاب» أحشروا كسا أخرى نشربها تعب كل جيرا فش ينها 
اكسايقتهء إلا أن مضيف الصالة لم يحضر هلا العخب الثاني» وتاولا الداء عتد 
الساعة نا تام واستغرق لك ساهة وتصف . 

عند ذلك ذعبنا جيعاً إلى الجر اريسي العائة» بيث حر إلا الماقب 
لج جو ويساك وا حادم عاد دو 
الآخوة الزملاء, لم تبدأ الصلوات هذا المساء حلى الساعة السادسة؛ الثي 
اتفصدمت إليها وكللك المراقب. وتعشيت بعدها. . إلخ. قفي المترل كان لني 
آرائب محمرة معدة للعشاء كالمعنا في مثل هذا ليم وأ تانب المراقب واحفاً. 
النفسه وأا الخؤقة لكل واحد قطمة» ولكل أمتلا زيل تصف واحد لكل متهم 
ولزملاء اأدلى مرئية» رئب واد لكل لا 

املاحظة هانة: كنت أرتني في هذا فيوم عطقا جديدة لسترة الأو مر 

جاريك يؤدي دور هاملت 
لمشي رأ اقاتح 1775 افرنجية 
* جورج كريستوف الختبرع. 
ابد افيد جاريك احتراف التمثيل مع حكم الملك ريتشارد ثالث عام 


41 ارنجي وقد أكسبه أسلويه في الأناء الطبيمي كشيه جديد: شهرة شمبية. 
مجيوية 





الآ ها مزيزي هبه في حال إذاما صورت لنفسك من عطلال ما كرف 
اشخصاً آخرل اجاريكة فير ها يكوه هرء فسوف ثرا لآن في مشاهد قلبلة من 
خلال مشاهدتي ولأنا رتبت هكذاء فلسوف امععرض هله من مسرحية عملت » 
نما ظهر الفيع ...ا 

ير ساسلت في وبا سو الوسيد ين الباط كلد ويا لسرة هرما وا 
يتنه من أجل والده المسكين الذي لم يعضى, على موت أكثر من شهرين» وكا 
ممه #هوراشيوة و اماوسيلوس» في زيهما؛ وهم في فتظار الشيح؛ ويعقد هاملت 
خراعيه بحت عبءته جائب بعت إلى أسفل فو مينيهء إنها لبلة باردة والساعة 
الثاية مشرة ثماماء ويتم إظلام المسرح ريسود الهدوه. كل المشاهدين المكونين 
من بضعة آلاف» نيدو وجوههم بلا حركا كما ل كانوا لوحة مرسومة على جدراق 
المسوج» حتى لو سطت إبرة في أعد كن من المسرح لاستطاع المره سماعها. 

ارفج يتما عاملت يتحر نحو حبق المسوح يه إلى اليسار ويدير ظهرة 
اللجمهود؛ باك هوراشير: انط ميدي ها هو أنت» وهر بشير إلى اليمين حيث 
يظهر الشيع بالفعل ويقف بلا حراكء ثبل أن يلحظه أحدء عند هذه الكلمات 
يستدير جاريك بسمدة في اللسظة الثي يشراجع فيها معرنساً خطرتين لو ثلاث 
وركباء توشكان على الاتهيار تحته؛ مقط قبعنه إلى الأرقى مع كلا قاعيه 
خاصة اليسرى إذ تمندان إلى أقصى طوليما تقرباً. وقيضته في ارتفاع رلسه لكن. 
اليمنى متحية أكثر وايد تخفض رالاصاع تتفوق وضمه مفترح يقف هك راسناً. 
في بقن 

وتطرج قدماد لكه لا يققد تبه سسعيدا على أسدقاه النين هم أكثر من 
امنيادا على ظهود الشبح وكاتوا يخشوة انهاره» ومظهره كله معبر عن موقف 
الرعب لدرجة أنه جعل جسمي بقشعر حنى ثبل آن بيدأ الكلا_» وكا السكو 
المرعب الذي غيم على الجمهور - رالذي يسبق هذا امشهد ريملا المره بشعور 
عن هدم الآمان ‏ قد ساعد كبر على انشار هذا الأثر على رجه الاحتمال. 

وأخيرا يتحدث» مع نهاية ثنفسه رليس مع يدابته بعصوت مرتعد هيا أيتها 


ع 


الملانكة ريا رسل الرحمة امنحرنا رعايتكم»! كلمات تمد هذا المشهد بأي شي 
ينقصه حتى تجعله واحداً من أعظم وأكثر المشاهد رعبا مما سيؤدى على أي 
مسرح» وعرمه الشيح إليه. لكم تمنيث أن ترا . وعياد مان على الشبح رضم 
أن يتملث إلى رفاقه محررا نفس من لبخات أيذيهم؛ إط يحلرونة كي ل يع 
الشج ‏ ممسكء لللخلف» لكر في لنالة دما اتير | صسء التمات؛ ملت 
رجه لبهم ويشد تفسه يعتف كير من فيضاتهمء ويسحب سيفه عليهم سرع 
تجعل الاتسان يرتجف» قائلاً: «واله لأجعلن شبحاً من يعرقتا» قفي هذا الكفاية 
الم 

ويقف عند ذلا وسيه موجه تحر الشيح قاكلأ: قدم وسأنيمك لم يخي 
الشيح من المسرح»؛ ووبقى هالت سائا بلا حواك شاهراً ميفه أناهد كي ييف 
مسالة ولي النهلة عنما لا يتمكن المشاهد من رقية ليح بعد ذلك بيذ في 
ميمه ببطهه بتقدم مرة ويتوقف أخرى وسيق ما ذال مشهرا رعينة لبان عل 
الشيع وشعره أشعث ومقطرع الأغاس» حى اخض هو أب من النظار 

ويمكتك أن تتخيل جيدا التصفيق الحاد الذي رافق هنا الخروج فهو يا 
حالما يختفي الشبح من خشية المسرح ويسشمر حتى ينلاشى هاملت كذلك: ايا له 
من نصر ملعل . 


'جوردون ومتمردوه 
8١‏ يولي الصيف 1788 ترنييء 





“قا للوره بجورج جردو 17903. 1399 لرنجي) تعزن 
مطل الفا قار العنلي لكاثوليكية» وقد مات حرالي 380 من الناس خلال 
أسبوع ارده 

أمس بعدما تقر عسليي» كنت في ورستمينستر عند حوالى الساعة الثالثة مساة. 
ورايت الاعضاء يلعيون إلى المجلس. وقد أرئف المتجمهرو العديد من 
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الأشخاص؛ لكتهم ثركرهم يمرون» كما رأيت؛ عدا الورد ساتدويش» إذ رلته 
يعاملونه بقسوة ويكسرون نواقذ عربتا؛ ويجرحون رجهه؛ ثم يرغمونه على 
العودة» وفي الحال ثم استدهاء بعفى حوى الخبالة والمشاة الذين لم بقرموة. 
بشيء يذكر لأن تزايد عدد المتمرفين هزتهم , 

رخايت وسسيسير عنما خل جمهع الستماء السبيلس - القين سس الهم . 
مقر المجلس وعدت للمنزل» وفي طريقي قابلت جماعة من الرفاق شريرة. 
المظهره رثة اللهاب» شديدة الففارة وويعة: مسلمة بالهرئواث ذاهيين للحاق. 
برفاقهم» عندهة علمت بأن هناك ثماتي أو عشر جماعات من مثل هؤلاء في 
مناطق مخطقة من المدينة. وعند حوالى الساعة السابعة مساء حرجت مرة أخرى. 

كان المتمردون عند ويستمينستر قل ركان مظهرهم هادثا ولطيفاء فرت 
عيدالا سانت جورج الذي كان خالباً رعدت مرة أخرى للمتل عن طريق كريري 
بلا فريارة؛ وفي الذعاب من هناك إلى القرفة التجارية فإنك ثمر بمنطقة. 
"اللي وهنا وأبت أرل مشاهد الرعب والفوضى التي واجهثلي من يدلية 
وذ عبان بديعة» ره جتاحان 
.يدكتك مها توقع اتاد عنددا تأجل في اعيارك اسعخدامتهاء وبالإضانة لهذء» 
كا يوبجد مبنى مدير السجن إيكرمان؛ وهر مبشى مقين معوسط؛ ومثل باني 
الأجزاء لا لسطيع أن ليك وصفاله. 

وكان إيكرمان بضع في سجن أريمة سجناء قيض عليهم في التمرد وقد ذهب 
المتمردوة لمنزله يطلبوتهم» فرجاهم أن برسل إلى المأمور ذلك لكنهم لم 
هسمحوا له. وكيف هرب أر أين فعب؟ أنا لا أدري لكن في اللحظة التي أنحيدث 
علها تلك قادوا اشمال الثر في متاه؛ وقد روا قلا كل قطمة ناث دوا 
إلى الشارع وأحرقوما أيضا في لحظة. وألت سيارات الإطفاء لكتها كانت تكفي 
الحماية الملل الخاصة نقط والرية من الجن 

ويينما كثث واققأ بالقرب مما يحدث اقتريت جماعة أخرى من الناس - أعتفد 
500 منهم - والثورد جورج جوردون ني عربة تجرها العائة نحو ميان الدرمان. 
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بول: وهر بنحني أثاء مرررء طول الطرين؛ رهو شاب صخير جوري المظهر ل. 
أكثر من ذلك رغم أنه حت الآ هر البطئل النطاع. 

.وه الثامنة كانت أكسنة لهب قد نلعت مترل كرما فاتريت من ولم أر 
أكثر من ذلك رمياً. كان السجن كما ذلث ميئن مثينا جلها لكن الأنهم ريو 
امه لقند ككسريا يولي افراع والأمرع الأخرى كم تسلقوا لديل سيبك كا 
رناقهم محيوسين ووقفت أنا حيث أرى عملياتهم يوضوح. 

كاتوا قد كسروا السقف وتزهوا أعمنته النخشبية ويعدما حصلوا على بعضض . 
السلالم هبطوا إلههم. وكاا أررقيوس ١‏ مملك شجامة ولا حظا أكثر متهم 
اناللهب بحيط بهم والجود قد يصلون في أي لحظة ومع ذلك كائرا في حالة تحد 
وضحك أمام كل المموقات 

وهرب السجناء إذ كنت أقف ورليت اتا مشر امرأة وثاتية من للرجال 
.بخرجون من محيسهم إلى الهواء الطلق: ثم اقتادرهم عبر الشارع في سلاسلهم. 
وكا ثلاث منهم سيشتقون يوم الجمعة. فالت لا تصور مدي حمية الجموع. و 
إذ تم قلك» حتى أصبح منزل يكرمان الآن جرد هكل من الطوب» وقد 
احتفظوا ببعض من اللهب هناك لأغراى أخرى وقد أصيح شديد الحمرة. 
والسمفوتة ويد الأبواب والنوالد كمدخل إلى براكين عدية. 

وييحض الصعوية فجروا في هله النحقة سجن المدثيين وكسررا الأبواب 
ودع يجربوة جنتيما :ريدم نيعا سنا عاخله» حقت لخاراي لم 
رجت مرة أخوى عند الحادية مشر فيلأ نابت جماعاث كبيرة من الئلة رجت 
المشاة قادمين لحرلسة المصرف: ويبرت بعضى المواطتين الرومان الكاتولبك 
المجاورين لهم أصبحث اليوجيث» مند فلك الوقت مفتوحة للجميع٠‏ أي 
واحد يستطيع أن يدخلها وهر ما ل يحدث من قيل» وأ واحد يمكته الخروج٠‏ 
وقد فملت الكتين» لأن لالس الآن قد أصبحوا ماهدين بصورة أساسية؛ لقد ثم 
الشطأ وذعب قاعلوه إلى الجائب الآخو من المدينة. 

الكن لا يمكنني إففال ما هزني بشدة. إذ حرالى عشرة أو اثنا عشرة من 
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المتمردين القن انوا إلى سطح سجن المدنين آنا احتراقه قبا للاتء رهم 
تين يسحلات الدضان الأسرد السخلوط بألسنة من اليا مثل منارج الجننهم 
عند متون؛ وكائوا مادين على البان بنضهم البعض . 
بقارت ملاحظاتي مع جبراقي وجدد تي لم قشاع سو جز سيط من 
الأشرار. الهم قالوا إذ تس القوره اتستيلد تاك الات لآ 
راتولاج 
129 يونيه/ الصيف 1782 نجي 
* كارل ثيب ميحس 
تحت حدات الترقيه والفاعات الارية في رائيلج بمتطفة تشيلسي لثعامة 
عام 1742 رأفلقث عام 105 تزتمر» 

٠.‏ وكما سمعت . طاا . من ابلا التي يتحدلرث عنهاء كونت حنها 
ذكرة فير كاملة؛ فقد توقمتها حديقة تخظف قلبلاً من متعز فوكسهرل؛ الكن 
الحفيقة أي ما كنت أعلم أن ما تصررته منها هو قلل» فسساء أمس ربجت في 
انزمة لزيارة هلا المكان الترفيهي الشهيرء لكنني ضللت الطريق فوصلت إل 
تفيلسي حيث تلابلت مع بائع بعرية يده لم يكنف بارشادي للطريق الصحيح. 
بشكل متحضر وإنما تحدث معي طوال المسافة التي سرناها معً. وهندما وج 
- كا اسفساره لني من رعها ملك بروسياء وجني بلحاح أن أروي له يمف 
طرائف هذا الملك المظيم. 

ولي التهاية وصلت راتهلاج» وبعدما دقعت تصف كوارت عند الدطول 
اسأنت في حال عن باب الحفيقة: وسرعان ما هلوثي عليهه وإذ بي جد تفسي 
. النحشتي الشددة . في حديقة بسطة؛ ‏ دئة المنظره شميقة الأراء؛ حبك 
قابلت قلة من انانىء ولم أبن هنالك طويلا حت راشي سيدة صغيرة: كانت 
.تسيو هنال أبفًء وقدمث لي يدها درن كلفة» وهي تسايل؛ لمانا أسير رحا 
هكذا؟. . وقد امتعجت ‏ هله لآو أن المكات لا يدكن أ يكو هو رتيلج 
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القعة والمحظى بهاء وهكلاء مندما آرت عند من الداس مدطلون با متهم 
آنا ها في الخروج ثنية لو في تغير ما لبر 

لكن بعجره خروجبي من تلك الحديقة لكتية: أجد الدمير عن أثر ذلك علي 
أو وصفه مستحيلاً» إذ فجأة دخلت ميتى مستديراً مضاء بمثات ديد من 
السساي . له ررمة ربسا دشليا كلى شيء سن قوس ريد سن قبل- وعلل هبي 
هنا تيدى مستديرأء وفى أعلى؛ توجد صالة مقسمة إلى قاعات في وكن متها 
توجد أ الأرن المومينية مع بجوقة جمبلة» تصدر عنهما موميض صوتية ولاية 
معأ وأسقل هله الصالة يحبط به قاعات ذات طلاء أنيق لمن يرخيوق 
نشاطهم؛ الأرضيات مغطاة بالفرش ني رسطها أربعة أعمدة سوهاء عالية: 
بناخلها ماد نظيفة لإعداد الشاي؛ والفهوة والمشروياث الكحولية الممزوجة. 
بالماء الساحئ» وفي كل مكان ‏ يشا ترجد مناظر مزومط كل أنواع المنعشات» 
داخل هذه الأعمدا الأربعة» في توم من لقاب السحرية» بتحرك كل مجتيع 
الموضة التي وهو يدوو بترا لا يرقف 

في البداية غرقت في هذا الخضم من البشر؛ من كل الأجتلس والأعمارء 
ولبلدان والشخصيات» وعلي أن قر أن التي الدائم للرجو التي معظمها بديع 
في جماله» بالضاقة للإضاءة وامتدل وقخامة المكان مع أصوات الموسيقى. 
المتالية تعطي انطياها رام لا بمكن تصرره في المسقيلة. واتهز الفوصة كيف 
أضيف أنه حالما دأيت ذلك الأرل مرة شعرت بالروعة وبنقس الإحساس التي 
أذكرأأني شعرت به في شبابي عندما قرات «حكايات الجناتة في مزتها الأزلى. 

وعندما تعبت في النهاية من النزام؛ رلإجهادي - كذلك . من النف 
والدورا باستمرار في دئرة؛ جلست في واحدة من القامات؛ كيما أحقلى يحفى 
تعاش متأملا في هذه اللمظة . خلال استرسمائي» مائه المجموعة المقعلة 
والمتزاحمة لعالم ميتهج وسعيد» اين أثوا هنا معو أنفسهم الي اليمومء. 
وإذ بأحد السقة يسني بكل أهب عن الشراب ظذي أرغب فقول : 

وقي الحلات قلي عاد ومعه ما طلبت؛ والدعشتي لم يقب لي قود متيل علا 











الشراب» وهر شبيء لم أفهمه حتى الخبرتي بألا كل شيء يدل في حساب 
النصف كرلوت الذي دفعثه عند الباب: وأت ما علي إلا أذ آمر إذا ما رغيت في 
شيء آغره والكن إذا ما شعت متحه بقشيشا زهيداً كهدية. وهو ما قمله رق 
سميد إذاما كلث لأتميل ذلك» لأثني لم أثموه مثل ذلك التحضر ومثل هلل 
الخدية الحلة مقئل لصف كران احد. :صعدت . الآ ال الصالة حلست 
في إحدى تاها هنك 

من هذا المكان ويعلما أصبحت ‏ فجلة ‏ مشاهداً خطيرأ وأخلاقياً: نظظرت 
إلى هذا الخبط البشريء الذي ما زال يدرر في حلفة خيلية» وعتد اك امتطمت 
تمييز يعقباً من نجوم المجتيع ويعضاً من رتب الفرسان: فالشمور المستمارة 
وأكياس الشمرا" لفرنية يتاقض مع اراوس الانجليية ذا الشمر المسترسل» 
أو الشمر المستعار لدى أصحاب الرظالف الرسمية ٠‏ رثمييز الكهول عن الشبابة. 
والتبلاء عن العامة؛ والكل يمر بالآخر في هنا المخضم الزاخرء وقد قام أحد 
الإنجليزء كان قد رففقتي» خلال راسىي» بثك على اسعفسارائي بالاشارة اللأمرا 
راللوردات ذوي التجوم اللامعة» يها لخفث بريق اليزء الآخر من صبحيتهم.. 

رقد دار هنا بعضهم في دائرة لا نهائية كي يرون الأشياء وكي يشاهدهم 
الآخرون كذلك» وقي حبن جامى بعض الهو اللواثة آمام الموسيقى يشتفوت بها 
أسماعهم؛ كان البمض الآخر أمام المرئد العامرة يرطبون حفوقهم الحجافة بسشاء 
وآخرو مثلي يجلسون متفرجين في دكن من إحدى قامات الصالة؛ يسجلون 
علاحاتهم واتطاعاتهم حول هذا النظر ار وأغرث نفسي مرات ومرات في 
متعة التغيير؛ إذ تدقائق غليفة؛ تأني كل هذه العظمة والررعة؛ بديلاً لكآبة 
الحديقة» كيما أجدد البعشة الممتمة قثي خيرتها حال نول المينى أرلأء رهكذا 
قضبيت بشع ساعات من اليل في تغيي. هالم من العسلية» وعندما بدأ الازدحام. 
يحف مره واحدة» أحلات عربه يضا رتوجهث لمتزلي. 











7 كانت بغي الإروكات للشمود المستطرة بي فلك العصر دق 6 فقت أكيلى صفيرة مدا 
لقف رد ها لت الدع الطيقي. «ترجي؟. 
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الطالب البعري (جاردئر) «عمره 13 سنة. 
الى اشتباك مع الفرنسيين 
«لة أكتوير| الشمرر 1782 الرنجي». 

© جيمس توق جارطر 
.بسبب الرباع الطفيفة ومعاوي المدو الالسحاب لم الظهورء كانت السامة. 
قارب 6 سساءء قبل أن ينم خطوطه بدت سنينة ذات للا أسطح - اد أنه 
السفينة روهال لويس - كانت تفرد مندمة أسطرل - الفنال بإطلاق الثيران على 
السقينة جوليت التي كانت لوه سفن واستمر الاباك من الساعة 6 سا إل 
السامة 1/4 19 وقد تتلاحمت المقدمة ولمؤرة حنى إن الوسط لم يكن أمامه ما. 
يفعل سرى القليل: وامتد وسط العدو حتى أقصى مؤخرة سقتنا لدرجة أن إحدى 
عشرة أر التي عشرة من هذه السفن . وهي كل مؤخرتهم . لم تطلق قليفة. 
واحدة» كا ينا أربعة قنلى وستة عشر جرحي ٠‏ ومن بين الأخوين كل سيد 
*رويوت اسعروجبيز وهر طالب بحري بقضي السندمة كزميل لي وسيد مهذب 
اشديد الاحرام وقد حزن عليه كل ضابط ورجل على سطح للسقية؛ وقد كنت أ 
وصبي آخر حت إشراقه وقد بلل أقصى جهدء لتمليسا واجبائنا وقد كات رقهقا. 
اشجاءاً طوال حياله ومثدما أعيب في خله عند مؤخرئه» قام بتشجيع الرجال. 

أثناء احتضارء لند كان قذيفة طائشة تلك التي قطتهء وتزن 28 رطفا . 
رما هر جدير بالملاسظة أن هل الطلقة قد خذمت في تس الوقت ساق 
خنزير في الحظيرة الموجودا أسفل كايية القدمة. وقد كان لي منفذ ين أثناه 
وقوني على السطح الأوسط مع الكابئن لورسشر من البحرية» رأتى الضابط الأول 
وهو المرحرم الأدميرال الكساتدر فريزر . نحونا أثناء الحذيث اتطلقت قليقة. 
يتا واوإطعث بالجاح لأسو لسطح السقينة وكنا في هلد اللحظة قوسين جداً. 
على بعد يرصات قليل متهاء واصطائمت بيرق التخاطب فى يد فريزر قلقت 
يعبدأء ووضح أنه هزت نا وكين فوستر. 
كانت القيفة حافة وتزن م 12 أر 11 رطل - وقد نسيت أيهم . كما تقطمت 
أشرمنا الأمامية والخلفية ركذلك صوارينا وثواريتا وكل الأجزاء الخشبية في 
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المقدمة مع المرساة والحيال وتطابرت الأدوات الاحتواطية كلهاء وكذلك الطرف 
الممدتي للمرساة» وكان جابنا من أنمى مدل إلى لذي يليه يشب الغيال» وكا 
من المدهش حا عدم وجرد تتلى وجرحى با أكثر من ذلك 

كانت بعضى الوب التي أحدشها الطثلات عديدة نصو الماد؛ وكات تجارنا 
الء السجوز السيد كوك يكاء يموت في مدا الجعا ٠‏ سمه شظية لكنها لم 
كاذه كايرً. وأفع المدو في الظلام ولمكعا ريه من رؤوس الأشرعة في للصباح». 
وكا يقتري أنهم ميوت إلى «كاديرة, 

قد حنائت ظروق ألناء الاشتبال إذ تصادف أن انين من العسبية ذهب 
الاحضار اباروه من أسقل فاختلنا في مسوقة أن أذ كلل منهما الصتدوق من 
الآخر عندما نشب الغتال» وكان من المضسك رؤيتهما يتصارعان على الجاقب 
الأيسر من السفينة في حين كان هناك ثنال ساطن على الجائب الآيمن؛ كما 
انشطر واحد من زملانا المساكين إلى تصفين بققيفة ات رأسين على سطح 
السلين ارئيسي » وانتصق نسيج ممدنه . وهو في لة تمكة صغيرة ‏ على دار 
قارب التجلة؛ حيث تتكوم وسط السفينة على سطحها مع بقية الأغنام» وعندم. 
الاح الجزار . الذي يرعلهم ما هو ملتيق بجدار القارب يدا زيلهبأطائر 
وهر يقول: هم بحن السماء . كان يعقد أن معدة زميلنا سرف تلتصق هكفا؟. 
أكرن ملعون إا لم لشن أنها الصقت هنا بصمع» 


أول طائرة بشرية في إتجاترا 
359 سيتمير/الائح 1784 افرتييية. 











#خشي لملل دو - ب هو سكم السقي تيال أ تلم الجمامر مطل لا 
ا فتطر طويلاء كما فعلوا مع الفرتسي ايسوري» في الشهر اسايق وكات فد صعد 
من أرض المدفية وبط جنوب اسمس؟ في هبرت فورشايرء كي يتل فك لني 
كلت لعاني من البودان 
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ثبل الاعة اثاقية يقليل من يو الأريعاء قمت مع السد بيجن بالامتمداد 
لرحاتاء وقد ركز اتاهه على الشرات الفلفية والسلاحظات» آم نا فركزت 
على قياة الآ رملى اسعخدام السجلات الرأسية في تشفيقى المتطاد وق لم 
انرهدء وكان ثفاه صبر المجتممين قد جعل من الصمب الاستمرار في مللء المنطاد 
امدة بالقدة لني خططناه له »لذ العلة قد ترقت بسب ذلك» قد تحت 
اجات لعدة دقاتق كي أستعيد نفسي ونشاطي قبل الرحيل .. 

بإذا بأحد الخدم يحضر لي تقرير مقايداً بسقوط واحد من الأشرعة التي 
ميث بفرضي سند المطا أنه مله قد أصيب إصاية بالق مما عل احتمال 
التأخير قائمأء هذا إذا لم بمنع الرحلة أصلاء وفي الحال أسرعت من مينى الفيادة 
احيث كنت» ورشم أنتي سعدت أن أجد الحادث وقد ثم إيقافه بتغير انجاء العمود. 
السائط اللتاحية المقابلة: إل أنثي صدمث بشدة أمام هذا المخطر لدرجة خفني 
وبالملاحظة لكي تسلمثها لم مالك تفسي أ أسشره قدرتي عل ادو لا 
الث اليه لاني على سطح الأرض م 

والنتيجة آثني رسط اصطرابات لفكاريء نسيت التزرد بآلات المللاحظة. 
النعدة من أجل الرحلة؛ وعند دير ثرة رع للمطاد» ترش أنه يصمب اخ 
السيد تبيبجن» معي . وسواه شمر هو لأسف لإلقاء خطت ل تي حرمت من 
سحي رعوما يصعب تحني . إلأإنا كا ام موقف حاسم يتطلب قور سوم 
بالضرورة إذ إن أ ترمد أو تأخير قد ني إلى الخطاء ديزي الضيق الذي حل 
بن إلى موقف حرج لو أه في لحظة ل يملك الشجاءة لمقاوة المنطاد؛ وكا 
لقا الذعاب بفردي. 

وقد قررت هله اللحظة إقلامي في الحال» يشضتي الخوف من أي حامث 
ولعي ,متطاد, حت طاة فقي العلا اين قحم قاد صبيعم إلى جرحة 
من الأسارة؛ وقد دأ نا مظهر مؤثرإ ييل غير متعمد انيد والاتمام 
بمصيري: فأمير ويلز وكل الجساهير المحبطة رفعت قبعائها تقريباً في لظ 
واحدة تشجيعا لقراري؛ معبرة عن أطيب رأعم التمنبات بنجاحي وسلامتي . 





رقم فك الأربطة رلرتفع المتطلد» وزفث علي الجماعير بإشارات الراع. 
بأقصى الهحافات والتصفين الذي لا بسكن تمتيله» ركان التأثير خارقاً في تفوس 
الجماهير التي أحاطت بالمكان وتحولوا من تهديد وخر إلى أقصى مظاهر اليد 
وليهجة. رعند ارتقاع المنطا إلى عشرين ياردة نوقف قلبلً ضمل الراح وكان. 
الذلك أن طنسء لذ ألقائي فرة الأدض لعئة اذه «ما أله نكف بمظمة قبل 
رحيه؛ وعتد التخلمى من جزء من أقال المتطل"؛ صعد إلى تفاع متي يارفة 
ولأت الججماهير الرائقة أمامي تصل لمتة وسخمسين ألفا من الناس اللدين للم يروا. 
الحظة إقلامي من سطح الأرض» كفن علي بال كل المحاولات كي أعلمهم باثي 
ما ذلت في المنطاد ويدورهم ملارا السساء يبتالتهم وتصفيقهم رفي خلا هل 
المحاولاث رفحت غلمي؛ وأعملث مجاديقيء وانكسر متهم واحد في الحال 
وسقط مني؛ كما هربت حمامة كذلك» وهي مع كلب وقطة كالوا رقائي 
الرحيدين في رحلني. 

وعنفما اتخقض مقياس الحرارة بن 88 هرججة مثرية إلى 61 هرجة مثوية 
أدركت اعثلاثً عظيدا وأصبحت أشعر هرد شديد: وجدت أله من الضروري نا 
أناول قليلا من الضمره كما أكلت ماق دجاجة؛ لكن سخيزي ومؤونتي الأخرى 
أفحت دون نفع باحتلاطها الال ني حماتها معي كاقال: 

رعندها وصل مفياس اللحرارة إلى 90 عرجة مثوية أثار الجر مع تضائر 
الظروف حولي في نسي منمة هادلة؛ ل بمكن التمير منها ولا يستطيع توقيرع 
أي موقع على الأرقي» قالثبات والامتنلد رعظمة المنظر أعطته وعة كبركهة. 
خالا أماني بدا دائرة كاملة؛ وخط النهاية يمتد عدة مثات من الأمبال في 
محيطه» هذا ما تخيلت لمر لندن من النفاط القعدوى التي تشكل زاوية ذلك 
رجات قليلة لقط تم اختزالها بمقياس رسم كبير أمامي الدوجة أنني لا جد أي 
عا يل لخرة نك كاملة. 
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قد استطعت تمييز كنيسة سائت بول ويقية الكناكس عن المنازل: ورأيت. 
الشوارع كالخطرط الممتثة حياة بلكائتات» الذين أدرك أنهم رجال ونساء؛ ولكن. 
أجد صعوبة رقم ذلك في وصفهمء لقد كانت خلية نحل هائلة؛ الكن صناءتها. 
كانت مملقة؛ وكل الكتل المنحركة ظهر أن ليس لها هدفء والانتقال من الشلك. 
ديا الاحتظاز د ساعة مقسكء إ2. الآعسا . الماطقر. والاعجات محمد اللحظة 
الحاضرة كل فلك لم هر دوذ تير على عفلي . 





الويس السادس عشر والأسبرة الملكية الفرنسية 
ممجداء في التويليري 
4١‏ يناير/ أي انار 179 افرنجية 
* أرشر يوئج 


احاول لريس السادس عشر الهروب من بلريس بسرت في ييه 1791 فرتعي 
ولم تتجيح المسماولة؛ وأعدم بالمقصلة يم |2 بناير 1791 فرنجي» وماك وريق. 
لوس تشارلس في سين العاشرة عام 1798 لزشجي بالسجن 

حاول أن تتمشى بعد الفطار في حلا التوييي: ححيث بود أكثر المشاعد 
التي يمكن للعين الإتجليزية أو الفنسية رتها ‏ خرلية. . الملك سير مع سن 
حراس من البورجوازية العسكرية مع ضابط أ اثنين من ياووقه وأحد الخدم 
وتبقى أبواب الحدئق مغلقة ترقيراً له رلاستبعاه كل شخص عدا الحراضات أ 
من يحل تصاريج وخولا. 

وعتدما يدخل القصرء تقتح الأبراب أمام الجميع هون استغتاء» رغم أن 
.الملكة ما تزال تجول مع سبدة من بلاطهاء ويلحق به بعض جنود لبورجوازية 
كللك الى مسافة قرسة حل تكد تممما من الكلام: الآفي صرت مدخقض كي 
الا بسمعونها بينم تتبعها مجموعة من انان تنحات بعموت عال؛ ولا يدون 
نحرها أي مظهر من مظاهر الاحثرام سوى رفع قبعاتهم حيثما مرث بهم وكا 
ذلك أكز مدا توقعه بالقعل. 


كاه 


رلم تبد جلالتها في صحة نامة؛ وظهر عليها تثير ما يحدث ووضح على 
وجههاء في حين أن الملك ازهاه سمئةبندر م تيحه الواحة؛ كما أحبطت حديقة. 
سغيرة بسور من أجل التفي عن ولي العهد» وضرقة صغيرة تم بناؤها يتريح فيه 
أثاء المطرء بفأسه الصخير وشوكه؛ لك مع حرس مكون من اثين» وهو طفل 
ديع الشكل في سن الخائسة 3م السادسة من عشم مع ملاب مقالةء جلما 
لهب يرفع النلس قبعاتهم له» وأسعدني ملاحظة ذلك وفد نم يفا كل الآسرة 
مسجونة مكذا. ولأنهم معاثرود بالك يمطي هذا صورة صادمة من النظوة. 
الأرلى» وهو بالفعل كذلك لر لم يكن ضرورياً على الإطلاق: للتأثير على الغورة. 


شاتويريان يهبط إلى العام الجديد 
تخليج لفيساليك 1791 لرنبية 
© فرائسوا ريئيه مو شاتوبريان 
اغاهر شانويريات فرنسا بيب الثرا؛ بحر إلى أمريكا لي ربيع عام 1790 
لزتعي 
ونا نحو أقوب منزل ووسط غاباث أشجار الللسم المطرية والثيز 
الفرجينية تملن الببقارات وطيور الكادبنال الملوئة من أشكالها وظلالهاء 
وأصرقتها ولوانياء ثدرجة أنا أصبحنا في منطفة جديدة وكا المتزل . الذي 
وصلناه بعد نصف الساعا . على تقاطع بين متزل يفي (جليزي وكوخ هتدي 
خربي» وهنا قنمات من لخر الأوروي نرعى في مراع معاطة بأسوار 
السناجب الممنططة تلعب علجهاء وكان السره يتشرون كتلاً من 
الششب» ينما عشي البيفى بشجيرات اليغ؛ وقامث قنة زنجية في حول اثالث 
اعشرة أ الراعة مشرة من ممرهاء شبه دية ‏ مطري الحماد؛ في الما لا 
مثل اليلة صغيرة»؛ وند اشترينا يعض الكمك من القمح الهندي؛ والييقي. 
والدجاج واللبن ثم عدنا للسفينة يسلانا بنائناء وكنت أعطيت منديلي الحريري. 
لقنا الفرقة؛ لقد كلا من رحب بي في ار الحريةه شين 
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ماري أنطوانيت في الأويرا. 

ليولية] نار 1791 انيه 
# جرس أليوث 
بعد الشرين من يونيه؛ رب النفى اللين تمنو ملك والملكة الصبحة 
الجيدة أن نظهر جلالتا أحهان لمائة مصحوي يولي العهد ‏ وهو طقل جميل 
ومثير ‏ وابنتها الجذابة السيدة رويال: وعلى أثر ذلك شميت لمشاهية قرقة 
#الكوميدي؟ الإيطالية بع أبتاتهاء والسيدة أليزابيت . أغت الملك . والسيدة 
توبتعل موبة أولادالآسرة المالكذء وكات تلك آخر مرة شرهدث فيها جلاتها 
في مكاك عام» وكنت هناك في مفصورني المواجهة تقرياً لمقصورة جلالتهاء رإذ 
كانت أكثر إثارة من المسرسية فتهاء قم أرقم ميني عنها و عن السرئهاء 
الأيرا المعروضة هي «أحداث عارضة؛ وقانت السيدة «وجازوث بدور الحخادمة 
وقد بدا الاعافي على رجه جلالته أل دخوثها المكان؛ لأنها ملت بالهتاف 

الحادء وولجها تجقف دمرعها هلة مرات من بها 





كما شهر القلن على ولي العهد الصثير ‏ الذي كان جائسا عل, ركبتها طول 
الليلة. بحذا من سيب جمرع أمه التعساء ووضح آنها تحار لهداته: في حين 
انتظم الجمهور جيداً شاعرين بالمرقف السيء لمليكتهم الجميلة: وفي مشهد من 
اقصول المسرحية ينهد الخدم والخامة أغنية اي تفل فيها السيدة هرجازوق: 
#هيا. . . إتتي أحب سيدتي؟. بينما تنظر للملكة على نحو سقاص؛ ولي اللحظة. 
التي قالت فيها فلك قفز يعض اليمائة. من اللين حشروا للمسرح - فرق 
العثيل» ولول أن المثلين تامو فاه قله اليماتية وعسلوا مخريج 
الملكة المسكيمة وأسرقها من السصر+ ريقفو ججهد كل السرلس المكفوا م 
أخرئجهم سالمين إلى عرعهم. 











0 الاي «لامدا. أ لاما اقرط المنارك في أحداث الور فوشي «لتر جما 


١ 


رحلة إلى باريس 
«يوليه/ ناصر - اغسطمر/ هائييال 1792 افرتجي» 
مات 

اتوجد في كل واحلة من المنث فهما ين كاليه وبأريس» شجرة كبيرة 
وعادة ما تكو مشهورة ‏ مزررعة في امبدا العام؛ بالكثير من فروصها 
رأوراقهاء وما إن تتمف هذه الأرراق» على تعطي مشهدا سيثاء وقوق قمة هذ 
الشجرة أو العمود يوجد غطاء رأسي لبلي من النطن أر الصوف قوته أاحمرء 
يسمى «قبعة الحريذة مع بعض الرابات حول العمرد لو شرائط حمراء يزرقار 
وبيضاء؛ كما رأيث عدا تمائيل للقديسيئ سواء داخل أر خارج الكنائس ركذلك 
خي باريس مع نقس أغطب الرلسه والعدبد من الصلبان تحمل الشارات الوطية 
من شرالط مربوطة على الذراع الأبسر على صورة الصليب؛ لكن ولا وال منها 
في مكاها الصميح» ول أدري لمات 

ارلا يقوم الكثيرون بارتياد الكنائس في باريس في أهام الأسبرع حاليأ» إذ 
رجدت قليلً العجائز راكمات لي بعض من هذء الكتاني» يتمعن 
لإحدى الصلوات. في نفس الوقث وفي الطرف الآخر لراحدة من هله الكنائس 
يجلس المفوضون لتسجبيل أسماء المنطوعين للجيش ؛ لما الأعمدة الحديدية الني, 
اتفصل الجوقة عن مركز الكنيسة وتلك التي تحيط بالمذيح وبلقيور قد فور 
بتحويها إلى رقوس للحراب» وهنا أبشا برتدوث شارات من الحرير. 

وكان الارستفراطيون يرندوث شارة من الأزرق والأحمر الأكثر شحويا من 
اتلك التي يرقيها الديمقراطيرة؛ ركان الأخيررن بتميزرن كذلك بعرياتهم التي 
رسمت علبها بقمة من الألوان فوق أقرعهاء لطضتها تماعً. . رأيت من هل 
العربات أكثر من ثلاثين فى السيرة المسئة فى غاب بولا كن فى يوم 30 من 
اشهر يرليه» أجبر الى كل شخص على ادام شارة من القماش العادي هوف أي 
اتميز في اللوين الأحمر والأذدق» 

وذعيت مرة نقصر فرساي» ولم يكن يوجد به أي شيء سوى الحوائط 
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المارية؛ وقليل من للمناظير والسجاد واللرحات القسخمة التي بقيت. لانه بقي خير 
مسكون ما قارب العامين» وقد عبرث لفن لكيرى على أقداني ولم تكن فيه 
اقطرة ماء راحدة» فذعبثُ عدة هرات للجممية الوطنية» رعادت المعارض - التي 
.يوجد منها ثلاث . للدخول بحماس . تشجيمأ أو سفمة أو مسا . في أنشطتها 
الث أذقت عتما 

وقد أزاوا كل السمدات الحربية ني كانت تزين وابات الفنادق سايق وحن 
الأختام تحفر الآن بحروف شغرية فقطء وما زال فرسان القئيس لريس يحملرن. 
شارة الصليب أو الشريط في لتحة الزررر: بينما اختفت كل درجات الفروسية. 
الأخرى» ولم تعد الأرنية الخاصة بالخدم مسموح بارتفائهاء إذ ألغيت شارة 
المبومية كذلك: وكل الشركات المساعمة وكل مؤسسة استظلالية: ول يمد هناك 
نحلات ملكية ليع أو الملع. ٠.‏ 

وطبعت كل أنراع الكتب درن لبة تراخيص أو حقرق؛ وعُرض الكثير منها 
افوقو طاولات العرفى: رغم لها كانت غير مريمة لاعين العامة واسد منها كلا 
عنوقه «لليا؟ الخاصة للملكة» في جزيين بطياعة رديئة» والكتاب نفسه وضيع 
وعقرل؛ وديما سمي كفلك فابرلة التدا» ورليث كتباً من هذا انوع تريو على 











الاين بأغلفة ممدزة. 
ويرتدي العلمة ملابس ألضل مما كاتوا عليه قبل الثورة بشكل عام؛ وذلك 
ربها يعوه إلى أنهم لم بعودرا مطالبين بالشرائب منقما كانوا قلً» وكل الحلي 





التي كانت منذ قلات سنوات ثلبس من الضة أصيحت الآن من الذهب» وكل. 
السيدات من الطيقات الدنيا حثى اللوتي يجلسن -خلف طلولات اللخضرواث ٠‏ 
إلخ يرتدين حلقانا من لهب البدلابات كبيرة» بساري بعضها جنهين أو ثلالة 
من اللجبء وترتديت عقوذا من اللعب أنشاً* العديد عن لجال كال ب كلاق 
حلقلً كللك: آم التي كا يرتديها الشباط والساد الآخررن تهي - عادة . مضمة. 
في حجم قطعة التصف كران من التقود رحنى الأطفال قري العانين من جمرهم 
كلا لبهم لمأ صغيرة من اللحب في لذتهم. 


و 





إعدام لويس السادس عشر 
:20 ينير/ أي الثر 1795 لريبي» 
تفرير أعده قس من رجالات الملك 
* هدي السك ليجورث دوف عونت 


كاذ تعس الويس السادس عشر» يشعر بمنى انو اشويرة التي كان مداو 
يشمعررنها له. وقرر أن يستعد لكل الاحتمالات: فركز عينيه علي لمساعدته في 
الحظته الأغيرة: لر حكم عليه بالموث» إذما كان لينقع بأي التماسي اللجماعة 
الحاكمة؛ وما كلا ليذكر لسمي دون راي : وكانت الرسالة تي بعثا لي تفوق 
أي تعبيره وكتبث بأسلوب لن أنساء قط. فلي ملك حتى لو كان قي القيود .. 
.يملك حق الأمرء لكنه لم يقمل» فخدمشي طلبها على ألها وديعة لالتحاقي به فقط 
وآنها معروف أزديه: يأل آلا ُرفقيه. الكن طالما أن هله الخدمة ميصحيها يعض 
الخطر لي نهو لا يجرز على الأصراره عكنه يدعو الل - في حالة إذ ما رأيت أن 
الخطر أكبر مما أدممل - أن أمين له جل فين أعل لتق نكن أل شهرة مني». 
تارك لي تحديد الشخص كلبة: ولاشطراري لتحديد موقفي في الحالء فقد 
قرت التجاوب مع ما طهر في ثلك الدمظة بال ندا ربي العظهم وأ أمتسلم 
لعي الإهية فيا يي» وقد ايت أكثرالملوك تعاة أنني سواء عاض قم مات 
قوف أيقى صديقه للتاية. 

ومندها وجد الملك تف جالساً في العية. حبث لا يمكنه الحديث إل ول 
أ أتحدث إليه درنها رقيب؛ التزم الصمت العمي» فاهديته كتابي الخاض 
بالصلوات وكان الكناب الوحيد معي ؛ روضح أ قيلك بسعافة؛ وكا طفع ان 
أن أدد له الترائي التي تعلام مع موقفه, وأنشدها معي باهتمام» وقد دهش 
الجنود وارتبكوا- حون أن يتكلموا ‏ امام الايمان الهادى» لمليكهم؛ الذي لم 
يقتوبوا مته _ بلا شك بمثل هذا المدى. 


واستمرت العملية سامتين تقربياء وكلا لمواطتونا يصطقون لول الطريق» 
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مسلحين؛ بعضهم بالحراب رالآخرين بلبدادق: ونحيط بالعرية جمامة من 
الحرس: مكونة من لقسى طفام بفريس: وكاحتياط آخره وضهوا مغ الجياة 
بعضي الطبول يقصد إنفاء أي ضجيج أر همسات تصدر لتأريد الملك. لكن كيف 
يمكن سماع ذلك؟ وقد اخنقى الجميع من التوافل والأبواب. ولا ثرى شيئا في 
الش ايع سق ناطق مسحي مه اطتدة جمدم متدقم 3 قلس ميك 
الجريمة» الذي يكرهوته . رين . في للريهم. 

وتقديت العرية هكذا في صمت إلى ببدان لويس الخامى عشرء وتوققت 
وسط فنا ضخم كان يحيط بالمقصلة: وكان حوله مدقع وراءه جماعة مسلحة. 
قمتد حثى مومى البصوه وما إن أدرك املك أن العرية فد توق حنى النظت 
إليّ وهمس: «لقد وصلناء إذا لم كن مخطت وكا في صمتي إجابة على لك. 
وجاء جندي لفتح باب العربة وكاد الجن يففزرن لولا أن الملك أرقفهم ورضع. 
آقراعه فوق ركبثي وهو يقول في صرت نهيب «أبها الادة؛ ني أرصيكم بهل 
الرجل الطيب. ورامرا بمد موتي ألا يهان. فإني أحسلكم مسؤرلية حسايقه» 
ويمجرد خررج الملك من العرية» أحاط به ثلائة من الحرس؛ وكادوا يخلمون. 
ملايسه» لكته دفمهم بإياء؛ ولع ملابسه بنقسهء وفك ريطة عنقه وقح أزرار 
اقميصه» ودتب كل ذلك بنقسهء ويا أذ الحراس ‏ اللين أقزعتهم رباطة جأش 
الملك للحقة . قد استردرا جرأهم. فاحاطا ب قانية؛ وكادوا يمسكرف بيه 
فقال الملك: همانا تحارلرن»؟ وهو يسحب بديه؛ ماجابه الأوفاد: "كي تتيدلك؟ 
فقال الملك باستتكار: «لا؛ لن لواف على هناء إفعلوا ما مركم يده لكن أن 
تليدونيةن 

ركان الطريق المؤدي للمقصلة قاس ويصعب اجتياز: واضمطر الملك أن 
يست على فراعي. ويسيب البطاء الذي كا بقدم بده نيك . البرعة - أن تضوف 
شجامته لكن لنهشني. عندما وصلنا للخطرة الأخبرة: شعرت أنه قر قرام 
افج ورأيه يعر الماع المقصلة قدم ا 


وساد السكون عند رؤيته واتقً بمفرد؛ خمسة عشر أر عشرين طيلاً كانت في 














ا 


براجهتي» وبصوت حال . لا بد وك مع عند قنطرة فورثانت - سمحته يعلن. 
برضو هذه الكلمات الخالدة: تي أنوث يريا من كل الجر لني اتهموتي 
بهاء وأصقح عن عؤلاء لين تسيرا في موتي* وأنضر إلى اله الأتفرق لدم 
لني سوف تهدروته فوقاة, 

ركلا يسشمر» عنما لمر رجل - على هر حصان يرتني الزي لوطتي بصرحة 
حادة. الطبول أن تقرع؛ وارتفعت أصرات عديدة . في نفس الوقت - تشجع 
الجلاترة: رظهر أنهم يحمسوث أتنسهم» في الأمساك يعن بأكثر الملرة. 
طهارة» قسحبوه نحت تصل المصلة» ووشرية واحدة فصلت رأسه من جسده. 





انم كلى هذا لي لحظةء وأمسك أصغر الحرلس - عمرء بيدو في النانة 
برأس الملك رعرضه أمام الجمهرر وهو يدور حول المقصلة» وقد أرفق هلا 
الطقس الوحشي ببمركات مموجة وإيماات غير مهذية. ولكش سكول مرعب في 
المناية؛ ثم الطلقت في النهابة بعض صبحات تقول: قعاكت الجممودياة. 
وبالتتريج تضاءف الصرث» وخلال قل من عشر دقلق تحولت هله الصرخة 
- بتكرارها آلاف المواك - إلى الصبيحة العامة لكل الجمهرر لتقم القبعات في 
هرا 





المحكمة الثورية» باريس 
«أكتوير/ التمور 1793 افرتجية 





في وسط الصالة تحت تمثال العدلة؛ التي تحمل ميان بيد ء 
الأطرءبه وكتاب القئين بجو هاء خلس ابوماس؟. «فيس الجلسة - مع ماي 
الفضاة وإلى الأسقل متهم ججلى المدحي العام افركويه تبظيل ومساعيرة. 
وكانت ثلاث رمشات ملق من العام تابر من قبعائهم المطوية لأعلى . موضة. 
عنري رايع - وقد لزتدوا مناديل عنق مل الألولاء وعلى الببين ترجد مقاعد 








3 


طويلةيُجلسر عليها المنهمين في صفوف متعددة» بع الحرلس بقداراتهم 
ونيت إلى جوانيهم السوتكيات؛ أن عل اليمار فتوجد هين المحلفن. 

رلا يمكن أن نس أبدأ النظر الزن لمسيرات الجنئزيا نحو موقع تفيل 
الإعدامء إذ تبن امسيرة بفصبلة من حوس الخيلة تبعها العريات _ وهي تقس 
العريات ابي كانس سدع في قل الأحساب في باريس - وموصرع يداحلا 
أربعة لولج من الخشب كمقاعد» وعلش كل لوح بجملس اثلاء وأحيانا لات 
اغساباء يدهم مقينة خلف لهررهم. 

دكن لامتزاز العام لعرية يجسلهم بتحنوث برؤوسهم لأسقل ولأعلق: مما 
يعد تسلية للمشاهدين» ووقف في مندمة العرية #سامسردة الجلا أو واحد من 
باه أ مساعديه بين يسبر الحرس المشاة على جواتب العرية؛ لم تتيعهم عرب 
مؤجرة يسجلس فيها «مشرف التنفيل/7) وكاتبه؛ الذي من واجبه حضور تتفي 
الحكم ثم بعود بعدها إلى المدمي العا فوكويه تتقيل» ليدم تريرً حول تفيل 
ما يس بسكم الاونة 

أا عملية امام نفسها فكافت محزنة رمؤثرة؛ لفي رسط ميدان الثررة 
ننصيت مقصلة أما تمثال ضخم اللحرية؛ جالسة على صخرة وعلى رلسها كاب 
فورجي؛ برمع ببدها ربالأخرى تستند إلى درع» وعلى أحد جوائب منصة. 
المقصلة؛ يود عدد كاف من العربات بها سلال كبية ذات طلاء أخمر لعلف 
أجسام ورقوس الحااء 

وأا عات التي تحمل لفسا السحكوم عليهم تمرك بيطاء حتى مقدمة. 
المقصلة؛ ثم يقتادون المسجوتن منها بدررهم ولي حالة الشرورة يعاتهم لان 
من مساعدي الجلادة» كما كاثوا يدموتهم؛ لكنيم يسموتهم الآن اطلاب منقل 
الأسماك العلا للمدال». ولك مساعدههم لامر ا لطاب إ يمسعد عطقم ران 
العمساه المنمة بخطوة ثيعة» والكثير منهم نظر هال بئات إلى لة المت 





)في الأسل تاسدع يق للق حول تي اسك الى شدمي طلم الجر 
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المسنيقة» بتطلع للمرة الاخيرة في أشحة الشسى المظيمة وهي للتمع فوق التصل 
المصقول للنقصلة. 

ررليت بعض الشباب يرقصون قليلاً قبل أن بلجبرا كي يفهدوا نرق الوح 
العمودي الذي يتحول فج إلى مستوى أتقى ويجري في ملق حنى تصل الع 
إلى ترح متحرك لمن علبها وتغلق ٠‏ حين تمر الرآس عبر ا يسمى + على سبي 
التهكم؛ «نظارة الجمهرريين»: ثم تسقط السكين التقبلة سقوطا عنيفاً ويسهارة 
وسوعة لا مصدقان. يكوم النن من للجلادين الجظا في سل ينما يالف جلاد آخر 
بلرلى خلفها. 





نيلسون يفقد ذراعأء سانتا كروز.. 
جزر اثتاريف 
قيونيه/ الصيف 1797 الرعيي» 
* ويام موست 

عند الساعة الواحدة صياحا بدا أعيف نقصف منقمي شهلت في حياتي 
من المدية نحو سفتا إشانة إلى ميل كثيف من طلقات الباق الخقيفة, استمر 
بلا اقطاع لما أيع ساعات» وحن الاعة 386 تملم خا قد البجرية ااال 
تبلسود إلى سطع السفينة» مصاباً ايا ستفة في فارعه الأيمن بطلفة تئرق 
ورك لك الحجكم على حاتي عتما رأث قذينا قاد ب؛ وو ما كنت أطره 1 
اث ليه وقراعه اليمثى مدلا إلى جائيه وبالأخوى ساعد نفمه على النفز نوق 
حاتب السثتاء بردي دهشت كل إثناك لخر الجراع تخسر آنا لأن تلم 
أن لا .بد وأ يقد قراعه» وكلما أسرعن كما كل لك أفضل» ومر يعملية لير 
بس الثبات والشجاعة ني مرت شخصيه دوما؛ وأنا سيد لآ أن فول إن في 
طرق للشقلد. 


معركة انيل 7 
مئال 1796 عرنجيء 
تقرير أعدد واحد من طاقم مدئمية 





جد يكوا 

امعركة الثيل واسلة من أعظم انصارات ثيلسوذ» ققد هاجم وخطم 
الاسطرل الفرئسي في خليج أبي قيرء بالقرب من الإسكندرية؛ عازلاً تابليون لي, 
مصمره وأقن انفسه السيطرة على بحر الإيقى المتوسط 

- كانت الشمس على وك الغروب عند دخولنا إلى الخليج وكانت 
شا حمراء تارية» وودت - لو كان لي الخيار ‏ أن أكون حفى سطح السفينة 
هناك يمكتي مشاهدة م يحناث ولا يصيع الرقت بطئبلآء لكن كل قرد يردي 
عمله بروج عالية سواه كان عمله في «لملشاتق أو في المخرث: يطلق البحارة 
على السطح الخلفي للسفينة بالقرب من الشراع الرئيسي اسم «السلحخائةة لان 
وسط السفينة والعدر يوجه نيراته أساساً نحو جسم السفيثة . وكان موقعي في 
مخزن الباررد مع (المنقمي» 

يشا كنا ندخل الخليج خلمنا ملاسنا عدا بتطلونانا «السرارارة؛ وقمنا بتع 
الأبواب الجاتبية للسفية رطهرنا ممرظها. وكا نئي جاتنا نحو أي سفيئة قمر بها 
وحيها ثلاث مرات؛ وأ معلومة حصلا عليهاء كانت من خلال الصبي والنسوة 
اللن كثرا يحملوث الباررد: وقد تصرفر جديا كلرجالك وحصارا على جكزة من 
لقاع 

رعندما لتفجرت سلينة اتاد الفرسية» واجهت السنينة جوليات صدعة قرية 
الدرجة أنا امنقدنا أن الجزء الخلفي فد اتهار حتى جاء الصيية لإخبارنا با 
يجمت» وكافوة يجطبون لاما بين ون وجرن أحارً اوه حول اسسلام سن 
السفن القرشية وكنا تتجارب مع هل هفات بسوور حمق . 


9 درت في الما يني اسم رق أي أ لمحوية فعا بد. لسر جما 


ووسط معمعة القتال» ارتطمت قليفة بالمخرزث مبائشر لكنها لم تحدث 
إصابات: في حين قام النجار يسد ثقويها ومنع الماه المندفق ملهاء وأعتبر نقسي ‏ 
علا بالكثير لزوجة «المدذمي»: لأنها لدمت لزوجها ولي بعضا من الخمر 
عرة بعد مرة» وند كالت هن بعش الساء الجريحات» وواحدة منهن سب 
لزه مانت بسب حداحماء «دقنث بحزدة صقمة في الخليع, أاع ,ضعت 
فل وسط وطيس القال وهي نتسب «لييرج». 

رعتدما أرقفنا إطلاق الارء صمنت إلى سطح السقينة لاستطلاع حالة. 
الاسطولء وكات مشهدا مرعباً؛ إذ تف الخليج كله بجدث المرقيء. 
ودامية» ومحترقة؛ بلا ملابس فرقها عدا السراريل وكان يوجد بعض الفرتسيين 
من سفيئة القيادة البحوهة الفرنسية «الأرريونة كانوا قد سبحموا عمو السفيئة. 
اجوليات» واختبآرا نحت مقديتها 

ريا للرناق المساعين» فلقد أحضررهم فوق سطح السقينة وأمرهم الكبتن 
نولي بلتزوك لحجرة الطاهي» للحصول على طعام ملاس وقد لاحظت شيك 
واحدا ‏ في أولنك الفرنسيين ‏ مختلقاً عن ني شيء آخر لاحفقه من قبل. 
انفي الحرب الأمريكية مندما أسرتا السفينة الفرنسية هوك درشارترة» كان 
الأسرى سماداء كما لو كائرا مم المنتصرين وكاتوا يقولون: #صدئة لجرب 
تأسفي اليم برك غنأ» 

أما مؤلاء اللين اخلناهم الآ قوق سطح سفينتنا قهم يشكرون كنا حسن 
المعاملة ولكتهم حزان وناكسي الرؤرس كما لر كان كل واحد منهم قد سفيتة. 
الشخصية والأناث الوحيدة اي لمت بهاء النتان! إحناهماء أن شاب موقعه. 
بجوار صندوق ملح» جلس نوقه لإمداد أكياس التفجيره ركان ييفي النطاء 
مقلقاء - هد مكا آمن - «عندما طلما مه كس لم تمد يذه مشية» .قم أن 
كلا جالساً منتصبء وعييه مفتوحتين» فنقعه أحد الرجاله قسقط بطرله على 
الأرضية» ولم تد أي أ مغيرة على جسده» إلا أ كان مثا تمان وقاف فوق. 
سطع السفية 
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والحائة الأخزى لشاب كا يحمل في يده كبا لإشمال مدقعه وعد فيان 
للك بترت إحدى القذاكف فراعه: وتعلقت الفراع بجسده يقطمة جلد وسقط. 
الكبريت على السطع» ونظر إلى فراعه ولا إلى ما حدث؛ أمسك الكريت بين 
اليسرى» وأطلق المدقع قبل أن يذهب إلى مستشفى السفيئة لملاج يدهء وكانا من 
جمامناء وإلاما كنت سممت عير قل 

وقد مات اثلا من ججماعتنا أهضا ولم أسمع عنهما إلا في البوم الثاني 
ركذا ته اليو الأرل من أقسطس اليم» أكث الاذي عملا في حياني. 


متسولون» وجامع الديدان» وزهور الليلك 
عاللة ٠وردزورث»‏ في جرازمير 
130 103 افرييية 
مررولي ورطيرث 
يوم الثلاثا المرالق 27 من عار 1808 لرنجي» دلت امرلة طويلة جدا . أطول. 
من كل مقاييس النساء الطريلات . ببناء ركانت ترتدي عياءة طويلة جدأ ونية 
اللو» مع حوملة بيضاء دون خطاء رأسي» ركان رجهها ديد السمرة لكنه يادو 
عليه جمال سايق» رهي تناد طقل حاني في لقي من عمره في يدها وقالت: إن 
زوجها- الذي يعمل سمكريا . ند غادرها من قيل مع بقية الاطفال» فامطيتها 
الغا حير 

ونيما بعده في طريني إلى أبلسايدا يجوار كويري "رينالع رأيت زرجها 
جالساً ملى حافة الطريق» وحماراء يأكلان بجرارء: واللقلان الصغيرئن هنالك. 
ديعبلا فرق الحشائش ولم يكن الل يتموله فمررت به وبعد حوال ريع اليل 
«أنت أمامي طلقلدج» تح له م الع 18 سنداث و الآ 8 ست لت نظا ال 
اقراشة» وكان شكلهما متوحشاء ليسا مهلهلين تمامًء لكتهما درن جوارب رلا 
أحنية؛ وكانث نبعة أكبرعما ذات إطار من الزهور الصقراءء أما الأصغر الي 

تبدى به بلا حفة فقد لمق حولها أورق نبلت «اللريل» 
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واستمرا في اللمب حتى الثربت منهما جد عندل طني بلفة لمتصولين 
ببالصوث المسثليء حزن فقت لهما: لني ساعدث أمكما هذ امصباح»- وقد 
كان الصبيان يشبهان المراة التي دقت بابئا لفرجة لا يمكن أن خلأ يها تفال 
الأكبرة ياء.. إنك ما كش لعساعدي لمي لأنها مالث. ووالدي في المديئة. 
المجاء:ة »تعمل «قاطيه, ,صمت على تأكدي. ني لد امتحمم شتأ قال 
الأكبر لأنيه؛ هيا فلحب».. واتطلنا كابرق. . وعلى أية حال ققد تسكعا طويلاً. 
في الطريق لدرجة أهما لم بصلا بيده قيلي 

درأيتهما يدعبا إلى منزل مانيو هاريسرث ومعهما امشلاتهما؛ فوق كتف 
الأطر الأكبر» وزسفا بأندام شاكية كالشسافين» وأثناء عودظي عير أمبلسايدة. 
قابلت الأم تقود سميرها في الشارعه وفي الحُوجين الحملين على أحد الحميره 
يوجد الطقلان الصخيران؛ وكانت تترصدعما رتهددها بالعصا التي كانت تسوق 
بها الحميرء لي حين بتع الكاتان الستران في لامالاة بحاقة «الشرج». وكانت 
المرلة قد أخبرتي في الصباح بأها من مكرتلتها ركان لوجتها تل على ظلد.. 
الكنها تسكن - على ما أعند . في ويجتوة» وأنهم ل يملكون بت وكا رحلوا. 

يوم الجمعة؛ الثالث من أكتوبر؛ عندما مدت مع #ووم! من صحبننا 
لجرثز»؛ قنا رجلا عجوزا متغطاء كلا يرتدي مسففاً ملقى على أكتلفه فرق» 
جاكت ومعطف آخر» وتحث هذا كا بحمل ريطة من القماش البقجة وعلي 
عريلة وعياة ليية؛ وكان وجهه ملقن نه وله عبان سوحاوقن ولف طول 

وقد رأى جوف اللي تله ليما بعد مند ورف أله يمرعي» وحو من كبري 
'سكوتلاندين لكت ولد في الجيش» وكا لنيه زرجة [اوراة طية1؛ وقد أسعنت 
له بأ ياركنا بعشرة طقال كلهم ماترا لا واحدأ لم يسمع عنه شيثاً لسنوات 
علريلة؛ وهو بحاره وكات حرفت جمع الدبدان «المامة*29, تكن النيداك الآ 
ولم تعد لدي قوة للمشي في ذلك. فاش على امول 
)عم ميا خاسة كانت يمع اللقيام اعمال احجان قد ونا في الطب 183 
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وكاث ماضياً في طريفه نحو «كارليسل؟ حيث احتزم شراء يعفى الكتب الدينية. 
لعي بيعهاء وقد قال بن اديداة قد أضحت قليلة جداً يسيب موسم الجقاف» إلا 
أذ هذه النينان ظلت ناهرة لفعرة طويلة. وهو يعتقد أن فلك كان يود إلى 
اسطياد لكثير لها وأ تكائرها بطي»: ركان تموها سابقً 2: 6 وأما الآ فيصل 
لب 30 هار 


وقد لق كيرا جر العرية؛ إذ لتكسرث رجله واتقلب جسمه وحدث شرع في 
جمجمته ولم يشعر بلي ألم إلا يعد أن أفاق من غيبرينه الأرلى . «ركن لوقت 
متاحراً في المساء عتداذ» لحظة تفوت نسوء التهار. 


.يوم اثلاث الايع والعشرو من نوفمبر عام 1801 اترني كا صباحه مطيرً 
وكنا جميماً بشير عدا صداع بسيط في رأسي» قساولت فطودي في الفراش٠‏ م 
قرات فليا من الشوسره» وأعددت الأبزة للعشاء؛ وهتد ناك خرجنا جميعا» 
الكني اضطررت للعردة الإحضار شالات القرو الخاصة بي ويسبثسر» لأ اجهو 
عا ارقأ جنا. 

وكنا امزمنا القعاب إلى “إيزال؛ لكننا حولنا وجهتنا دمو كو السيد 
#جيالة؛ وكانت الرياح شديدة وسمعنا صوتها في كل اتجاء حون ناه مردرنا في 
«الحارة؛ الزثاق» لكن الحوائط كاتت رائية لناء وتبدى منزل اجون جرين رائماأً. 
تحت متطقة ميلارهارة. 

وبنما كنا نسير قلهاء توقفنا فجأة, على مسا 99 يارد تقريا من شجرة. 
الخيزران المغضلة ثناء كانت مسعسلمة لفرياح الماصفة يكل أفرعها الرقيقة» في 
حين تشرق الشمس فوتها تمع وسط الرباح مثل اشر شمسي طائرء كانت 
اشحرة لما شكل السلع «الد ,ع لكتما تنه اشح الماءا؛ غات الشسى «ألقت 
وده الوردي: والأقرع ما تزال مستسلمة للريا لكتها غير شديدة الوضوح لناء 
وكاتت أشجار الخيزدان الأخرى القربة متها قد بدت لامعة وتمتلى» بالحيوية» 
لكن شجرنا كانت مشلرقا له تعيزه وسطهم. 








الخميس - 15 من لبريل - 1882 الرمي . كلا صباحاً ميا ميقا لكنه 
ممتدل» وتتطلقنا من «أيرزميرة بعد العشاءه وجاءت معنا السينة «كلارك صوناة. 
المسانة قنبلة ثم رججمث؛ ولما كانت الرياح قوية فكرنا في المرحة: وفي البداية 
استوحنا في مرف لقوارب الكبيرء وحيت» وتحت شجيرة «فيرزه مواجهة المتزل 
السد كلا سن أن المجر اث بعضي فال الحقل» ست الماح أقاسناء 
وكانت البحيرة مائجة رقارب يطفو وحيداً وسط الضليج أسفل «وترميلوك. 
واسترحنا مرة أخرى في حارة #وترملوك»؛ وكانت شجيرات الثوت سواه 
وخضواء أشجار اليزران هنا وهناقك مرا لكن ما زان هناك لكثير من الوذ 
القرمزي يمكن رذيته قوق الافرع . 

ومبرنا حفلاً كي تتجتب بعض القار والعمال» وقليلاً من ورود الربيع على 
جابي الطريق وزعرة الحمبض؛ وورد الريح؛ والبتفسج عديم الرائحة؛ والفراولة». 
وتنك الزهور اللامعة الصغراء التي تسميها السيدة كلاركسوث #حشائس الكوم؟. 

ومندما كنا في الغابات فيما وراء منتزء «جارياروه شاهدن ليلا من كزهار للك 
قربية من حافة اماه تخيلا أذ البجير قد جرفت الذرر نحو الشاطىء دأ هف 
المستعدرة الصقيرة قد تعت هكذا هنالك» لكن كلما تقدمنا ولينا أكثر فأكثر وني 
النهاية شاهدنا تحت لذرع الأشجار حزاعا طويلا منها بمحاذلة الشاطى» بعرض بولبة. 
طريق ريقي؛ ولم ثر زهورً بمثل هذا الجمال أبن فهي تتمر بين وحول ‏ الصخور 
الرطيةء ويليه يستتد على هذه الصخور كما لو كانت وسائد لوؤوسها 

بعد لنعب» وايقية الأخرى تقائز وتدور وترف وتبدو ضاحكة في حيوية. 
مع الرباح الثي ثهب عليها عير البحيرة: رتظهر كما لر كانت شليدة المرح» «ائمة 
البرين؛ دئمة الدثيره وملم ارياح هبث مباشرة عبر الحيرة تحوهمء وكانث هنك 
أعشاب قلملة حشااش متنئرة تتفي ادات قلبلة ‏ هي لقتما ل تقسد بساطة 
وتناسق الحياة وسط هذا مخضم الزاخر واسترحنا لعدة موات؛ وكانت الجا 
هادرة. وسمعناالأمواج على مساقات ختلقة وفي وسط المياء كما لو كانت 
ا 
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2١‏ أبريل/الطير 180 لوعي 
* ويليام ستيوارت 
لقي كويتهابين: كا تيسلون ساعد للقئد الببحري «الأسيرلية السبير 
هاينباركره وبعد ساعة راحدة من تجاهله لإشاة باركر» فهر يلسون المقاومة 
الداتماركية وأكمل لتصار» 
كاذ اللود نيلسرث في لك الوقت- كما كلا طراك العا ينوع الجائب 
الايمن لسطح السفية» شديد الانقعال أحبانأ رأخري دتيقً لدرجة البطولة في 
توجيهائه. أصابت طلقة الشرا الرايسي؛ وأطلقت نظاها قليلة حولنا. فاح 
ذلك ناتلا لي بابتسامة: له عمل ساشن: وقد يكوف هذا الوم» ليو الاح لأ 
عند نك ترقف كليل في الممشى» واستخدم تعيرً لم يتمح من 
وقال بثائر: «لكني لقره أي لن أكرن في أي بقعة أخرى لآلا 
السنيز». وعندما جاءت الأشارة رقم ١39‏ تقلها ضمابط الإشارة[ليه؛ فواصل 
اسيره» ويد علي أن لم بلمظها. 
وعندما ابه القابط مرة ثلة سألهإقاما كات عليه أن يمينها؟ فاجاه القورة 
لسرن «؛ أعمل بها قطه. . وحال عرد الشابط إلى برج السنيئة دعا ورد 
«مل الإشارة 16 . إشارة الاشنياك .ما نت معلق»؟ ومع رد الضابط بالإسجابء. 
قال الورد تلسون: اأبسكتك أن يقيها مكلا . 
ومقى قوق السطح - عندقة - شدي ااتفمال وهو ما كا يُمرف من تحريلك 
ليا فراعه البمنى - المبتورة ‏ ويمد لفة أر انتين» قا ني بأسلوب سريع: #فل. 
تعلم ما ظلهر على سطح سفيتة لقاد» الإشارة 1939 . رعند سؤاله من معني 
ذلك أجاب: المانا؟. لكي نترك القنال؛ إنه نهابة لي الو نعلت . وأضاف 
موجه حديثه لذكابئن قلوي . أنت تعلم با قلوي أثي ذو مين واحدة» ولي الحق. 
أن أكون أحمى احبانة»؛ ومند ذثنت نقوية مريبة بالنسية لشخصيقة وضع 
المونوكل7) على عيت. 1 الاأرى الإشارة 





























3 تقر فقت صن واسقة. 
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لعبة الأطفال فى مقاطعة ليك 
10١‏ ميتي رأ لققع 1802 لرنجية 
* سامويل تايلور كولردج 

ان الطقل هل تل كل جح في عاب السام عونت فير ماه الاق سن 
عا برنسية. 
.يمتلىء النهرء كما يمتلىء الشلال #لودورة وتتطلن شرائج فضية من السب 
وتلمع نوق قمم كل الجبال» في حين بقبع اله فوق قممها كالجليد والسبول 
المنهمرة من ابوروعيل) تنزع اماه إلى أعلى وتستمر إلى قاع البجيرة وهي طهر 
متمازة عن الجليد الذي يميل أام الييم» وتحت هذا انار شب الجليدي» تليع. 
الشمس وفوق هذا كله ترى التصف الأسفل من البحيرة بارقاً ومبهراً كبرتفة من 
الفغة المتصهرة لني تتلي. 
إه في أعسق الحقيقة: يوم مشسن ومشيب قو ستمبء وبهره هي 
عذهل بكان اشكال» وكنت أن يه كنظر بديع يمكن أن تاه عين أب» ينما 
انشع امارثلي» والصغير #ديروينتة ومط الخضرة حبث تهب الرياج بجنوت» 
وكلاهما بتطاير شعره ريتقائز؛ ولوحة مصغرة لأشجار متمايلة يلعب أسفلها 
الطفلات» تثملهما القرحة. #مارتلي» يدور حول نفسه من السرير؛ «رديورينت» 
يلف بنصف إرافه» والنف الخ قوة اليا » دف للخلف» ويقاوم لامو 
ويصرخ تنيع التعة. 











صباح الطرف الأغر 
ف صباحاً. ا كتير شور 185 الرنيي» 
#رير طالب يمري بالسئيفة ايكون 
* الطاب اليحري: بادكوق 
الموقعة الطرف الآغر؛ الاشتاك البحري الحاسم في الحروب لنابولبونية 
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جرت إلى الغرب من كاديزء وتحطمت فبها مشرون سفينة من السفن الثلاث 
والثاثين ‏ أسبانية وفرنسية - قو أسرث؛ في حين لم يققد الأسطول البريطاتي 
المكوذ من سبع وعشرين سفينة واسدة مه 

..٠‏ كا العدر في هذه الفثرة يشكل خطه المزدوج على هينة هلاه وكا 
حظرً جحي بد استكمال مشا الخط» إ( سارت السش بأجايها نسونا مكفرة 
عن أيابها الحديدية, وتجرب على فرت مدى قذائفها للاكد من المساقات» 
حنى إذا ما دضلا مرمس ليوقهم . وهي حو ستمالة برف . يقتحوذ يواهم على 
مقدمة أسطولناء ‏ آملة ‏ بلا شك . إصابة بعض سفن المقدمة قبل أن تقترب. 
وتخرق خطوطهم 

وكات بعض سفن العدر لها طلانا تفسه» بجواتب فات ثرن أصفر مزهوج ٠‏ 
ربعضها له خط أحمر عريض أر أصفرء والبعض الآخر لوتها كله أسوده آنا 
السفيتةالشهيرة #ساتتيسيما تريينان" ‏ 138 مها فلها أزبعة خطوط حمراة 
عميزة؛ بشريط ابيض بينهاء جعلها تبدر تمقاتل عظيم» وكانت فملاً كلك 
وكا مظهرها مهيا؛ وقدمتها مزينة بصورة رئعة بأشكال ضضعة ومتسدحة الرنها 
أيض» وتئل الالوث المقدس اللي أخات مه اسبها. 

ركان قدر هلم السقينة المظيمة أذ يكون خصمناء وهي تحمل الأشرعة. 
الرئيسية والأشرعة العلباء وأشرعة التوجيه والأشرعة المثلنة والأشرعة الامانية 
والخلقية» ونغيرت اتجاعاتهاء وظهرت أشرعتها الممة اقائمة شديدة الجمالء. 
تبرز من خلال الدخان» بيندا تعظر الهجرم. وتصطف الأعلام الفرنسية والأسبائية. 
الوق الخط ‏ وكلاهما ثيق ‏ معاة لدي ريطت 

وفي لسطولتا؛ ركنا بسرعة الأعلام البريطانية والإشارات فوق مقدمة وأشرهة 
السشنء بالإضاق إلى قا الشراع الأسفرء طلم عند #الرة» كي لا بشطيء أ 
منا الآخر وسط الدخان» ويعرف العدر تعسميمنا على التغبر؛ وعند حوالى 
الحادية مشرة؛ تشكلت سفننا في خطين جبدين» لكن بقيت فراغات طريلة بين 
مجمرعة ثالب القالد وهر كولبتجوود» بيندا كانت مقدمة اللررد تبلس قوية. 








ثلاث متها ثلائية السطح » وهي اليكترري» و لتميريرة و اننا وأريعة ذا 
أريع وسبعين مدقا وتصل صراري أشرعها الثقة إلى وسط القن الأخرى. 

رعزفت للفرقة المرسيقية لحن افليحم لله الملكة و النسد بريطفياة. 
««الإنجليز يعردرن لنوطن؛ ووقف البحارة متمركزين في أبراج سفنهم المختلقة. 
يخمسوة السقينة إماتهم؛ وعنديا بذ تعدو إطلاق يرقة؛ سلا تعيانا من 
قلويا لتأكيد النصره ومتد حوالى الساعة الثانية عشرة إل مشر دقافق: صب 
أعدلنا نبرقهم على السغية ارويال موثرني» . 110 مشا - قام كوتجرود تاب 
الاك العام - دوقم تعزيز لمدة عشر دقان على الأقل يناد بناحه بشهارة نحو 
لاف ريا مر شلية ههه 08 ميان ترط قرف حم ليك 
قائد البحرية اجرائي"؛ خلال ذلك الوقت» كانت كل سفن خط العدو الني 
استطاءت أن تحمل مدضاً تطلقه تحوهاء قد كانت محل إصصجاب كل الاسطول. 

رلاستعراض مظمة وميطرةتيلسون . الذي كا يذكر في كل شيء - حلى في 
الممظات اللحرجة لقال حين تسثهلك معظم العقول في مسائل اخرى تماماء فاته 
لاحظ أن العدر قد طلى الشرائط المعدثية والصواري باللو الأسوده ومن ثم 
أسره بالاشارة» أن يقوموا بطلا أمثلتها في سقف باللون اأبيفي؛ حنى يمكن 
وسط أحدات كل الإشارات التي تطلن بعيناء يمكن تمييز سفته لوث صواريها 
وماتها اليشاة 





موقعة الطرف الأغر 
نيلسون يرسل الإشارة «إنجاترا تنتظر من كل رجل أن يقوم 
بواجبه في هذا اليوم» 
هعد ظير يوم 31 ويمور ها بربييء 
يط جررج برلية 


استعدادات القتالاء 


كنت في مؤطرة السفيئة ومطحها لمغلقي» 





١# 


ورأيت لفاك لبلسوث ويلا ررد ريف الضباط الآخرين للسقن الاب في رار 
حاد؛ وفطمة ورق في هد لخي . كان اكابن بلا وود يتظر إليها - وم ني 9 
أذكر أي رأبتها تمر بين كل الأبدي حتى رصلت إلى اياسكو الذي أرصلها يدررء 
القاه بعدما راجعها مع كاب الإشارات لبرنية» وكان ذلك . خيما عد . استبباا. 
6لا ني ودع رأتد - مر تاد - أن الاسعبدال علد اكلا مخرقع" جع 
كلمة ميؤكد؛ والكلمة الأخيرة لم تكن راردة في الكناب؛ وأعتقد أن كلمة. 
لإجلترا» قد سيق إردلها لكلمة البلسوةة لنغس كسيب ين على لقتراح الكابتن 


بلاك رره. 
الطرف الأغرء استلام الإشارة. 
219 أكتوير/ انور 1885 الرنجي». 
تفرير من ضابط بحري على السفينة ه.م . س أأجاكس 
» القايط إيليس 





أرمت إعلام هؤلاء المرجودين على السطح الرئيسي بإشارةالقاقد؛ وقوز 
استدعاد واحد من باط السطح المسؤولينه جمع الرجال بقول: «أسرعوا ليها 
الشياب؛ تعالوا واسمعوا كلمات الفائا. وهندما اجديع الرجال؛ قمت بإذاعة 
الأم وأنا أظهر بعضى الشممء متوقعاً إلى حد ما أن تايره مهم سرف 
يصدمهم لأسلوب الكرامة الذي يحثربه. وعلى آية حال لم يقهم جاك» إ3 
صدرت غمشمات من البعض» في حين كان الأخرو في همات واضححة. 
يقولرة: فوم بواجا الطبم ستقوم بواجيناء ثقد قمث دائماً بواج ؛ كلم تفمل 
أنت؟ دمنا غترب منهم وسوف نويكم مل سنقوم بواجي أم لا1. ول الرجال 
بتعايحوة في اهباج متزليد يسيب حبهم لالدهم ‏ فيما أن أكثر من يدرائيم 
الكامل لهل ااشارة الممروة. 





.وفاة اللورد تيلسون 
:2 أكتوير/ تبر 1805 مربي 
* كور لام يني 






هامياترثة كانت فد أنجيت له لب عام 180 افرئجي» في حين مات زويجها المير 
ولام ميوت في بدي عام 1805 لرنجي». 

كا هذا في تلك السقينة المسمة لرداوايل؟؛ حين تلق تيلسونا جرح 
المميتء عند حولي الدقينة الضسين بعد السامة الواحدا؛ ساعة كروة لقال 
إذ كا يسير رسط السطح الخئفي مع الكابئن هاردي ومند استدازتهبالقرب من 
باب العثير ووجهه نحو مؤخرة السغية اليكتوري» اتطلقت القليذ النئلة من طرف 
السطح النقلي لسفينة العد التي - ومن خلال موقع السقيننين؛ إذ تقع علي 
سطجيهما جات وسط المؤخرة تعامً إلى أسفل قليلاً من فناء السفينة 
اليكترري* وبالطع لا تيعد أكثر من خمس عشوة بردة من حيث بقف القاك فو 
السطع: فاصطدمت يكثالة على كفه الأيمر واخترقت صدرء» سقط ووجهه قوق 
اقيقر 

أ الكابتن ماردي فكان على جاب الأبمن ‏ اليد من العدر . وقد تقدم مد 
مخطوات ليام قااد؛ وحن التغاته رأى الرقيب لول #سيكرة من المحرة مع انين 
عن البحارةيرفموته من السمطعه حيت سقط فرق فات البقعة امي تتفس عليها. 
اسكرتيره قشر قله مذ لحظات: والذي اختلطت ملابس القاد بدعاته كثيرة. 
وقد ثبل الكابتن هاردي ألا يكرن قاد ند جرع بشدة؛ فأجايه قاد العظيم على. 
ذلك بقوله: القد قعلوها مسي أخيرأ يا هاردي». . فرد الكابتن عاردي: «آمل الا 
يكو كفلقه. فرد القاكد: ابلى.. قد اخترق صفري». 

وأ الكابتن هاردي البمارة يحمل الفا إلى غرفة إسعاف السنينة» وحلالت 
وائعتان عندقل تميزان شخصية هذا الرجل العظيم: ترضحا بشدة تلك الطاقة 
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والجيرية التي تتطلق هائلة من عقله لبطولي حثى مع امنبارات حالته السيئة 
القاسة. 


فينما كان لجال يحملونه أنقل الملم من السطح الأسط» لا حظ أن حيال 
الدئة لم ُستيدل بعده ورجا أحد الطب البحارة المرجمردين هناك أن يتهب إلى 
السلح ويذاقر لكايس حارمي بهذا الموضصوع» وأث يطلب لسبدالها يسبل ديد 
في الحال. ويسدما أصدر هذا الأمرء تثزل منديله من جيه وضلى وجهه به» آلا 
لاير البحارة وهر محمول بهذه الح الي إلى حجرة الإسعاف. 

كان طاقم السفينة اثيكتوري» يهنف كلما رأى سفينة من سقن الأعداء تلم 
ومند واحدة من هله الهثاقات. تسال القورة نيلسون عن سبب ها في قلقء. 
فرقع الملازم باسكر ‏ الي كان يرقد جريحاً على مقربة مث نفسه اليخيره أن 
سفية أخرى تستسلم» لبا أن ذلك زلد بن ارتاحه» ويدا أن يشعر بظما حارق». 
ركور طلبه لماء؛ وأن يزوحوا علب بقخمة من الورق؛ مستخدعاً هله الكلمات' 
#مروحة» مروحة وشراب» شرب» واستمر يكررها غنتما يرب في الشراب أو 
الاتاش يمرا قل أنايتمي. 

وطلب «سيادت ‏ الآن.. من الجزاح» الي كان غالبا من قبل لفترة يسيطة 
المراماة المستر ريقرز؛ أن يموه للجبرحى وأن يندم مساعدله الهؤلاء يقدر ما 
يستطيع أن يفيدهمء رقال: الآنك لاتستطيع أن تفعل لي شيئا. . فأكد ل 
الجرّاح آن مساعديه يفعلون كل ما يمكنهم عمله ويكوت له تأثير لهزلاء السيني ‏ 
الحظء ولكن نظرا لإلحاحه المتكرر بهل الشأن» تركه الجرلع» محاطا بالدكترر 
سكو والسيد يرك ورجلين من خدم نشايه». ويمدها غاب الجراح داق قلبلة 
المدارة الملازم يك والملازم ريفز من البحوية؛ ‏ إذ كنا من اججرحي . استدفاء 
الدكتورسكوت للعومة إلى القائد» الذي قال: .يا سيد "بيتي؟ للد أرسنت لك 
| الأنول ما تسيت إطبارك يه من قيل» لذ كل لاقة الحركة والإحساس في صفري 
قد خمدت» وأأت - اسشمر فكلا تعرف جبداً بتي سأحيا لرقت قصيرة 

وكاقت الطريقة التوكيدية التي عطق بها هله الكلمات الآخيرة؛ لم رق أي 
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شمك في تعن الجراج أمادت الذاكرته حانة ربل أصابه جرح قائل في الحبل 
الشوكي على ظهر السقينة فيكنوري ومر بنقس أعراضى الأحساس والحركة. 
الملبة» وقد ترك هله السالةاتطاعً كيرا في نفس الثورد تبلسولا؛ وكاق رائاً. 
في معوفة سبب مثل هذه الأعراض. نشرحوها له بناة على فلك؛ يدو أ الآ 
انطة. الف «الممب الملا الجل عل تقسةء أجايه الجداع: #سلي. اللوددة. 
القد أخبرتي بذلك من قبلي»؛ ذكته كان يفحصى الآن أقصى السبل لتأكد من هذه 
الحقيقة» حون قال القائد: ايا ابيتي؟ إنني شدهد التأكد من ذلك لقد حاول 
سكوت رببرك فلك تمامأ؛ وأنت تعلم أنثي ميت. لجاب الجراج: سين 
اللورد»السوء حظ وطن لا همكتا أن تفعل شبن من أجبلك». 

وما إن أعلن ذلك حتى تأقر به كتبرأء لدرجة له استدار واتسحب ليختي 
اتفعالاه فقال الفاتد: «إني أعرف قلك؛ إذ أشعر بشيه بتصاعد في صدري1, 
واضعا يده على جاته الأيسر - مشيقايخيوني أثي سأبوة. 

وكاتوا قد سمحرا له بالشراب هون حدوده وبرج عليه الدكتور سكوت 
والسيد ببرك بقطعة من الررق» وكان يصيح ‏ خاليً.: «الحمد له؛ لقد آديت. 
راجبي»» وحول استفسار الجزاح إذ ما كان الألم ما زال شدين؛ لرضح الققد أنه 
مستمر وشديد الآلم للرجة أثه يتن الموت» وأضاف بعصوت متخقض «إلا أ 
الإنسات يتمنى لو عاش أطول تليلاً؛ كذلك». ويعد يرهة صمت سادث علة 
دقائ» أضاف بنضى الصوت؛ تماذا يمكن أن يحدث للمسكيئة «السيلة 
عانلتوثة» إثا ما علمت برضعي هذن9. 

وحضر الكلئن حاردي . الآن ‏ إلى حجرة الإسعاف » ليرى سياد مرة ل 
كانت يعد فسحة من الوقت تقدر يخمسين دقيقة بع هاي زارقه الأولى» دقبل 
نقد ئه سطح السقيتة» مث بالملاةم هبلك الى الأفممرال. كولمتجرءد الاطيانة 
بالطووف المحزنة لإصابة اللورد نيلسوث؛ وقد تصائح اللورد نيلسون والكابتن 
هاردي مرة أخرى؛ وأثناء استيقاء امكادن ليد اسبائها في يده هنأء» حتى في 
مجالدة الموت؛ لتصرء المؤزر» وأضاف: «هذا التصر الكامل». رهم أنه لم يعلم. 
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عند أنرد العدر لين وقمرا أسرىء إذ كان من المستجيل الإلمام يكل سقيئة 
على جدة. 

رعلى أي حال فقد كان متكدا أن أزيمة مشر لو خمسة هشر قد استلمواء 
رأجاب القائد: اشيء جيد؛ لكني ساودت من أجل عشرينة. لم صاح يتوكيد 
#لسرسه. يا مقرمي- السرساك. اا كابسن؛ "اسل ما سيدي الوه ل 
الأمبرل كوليتجوود سرف يأل على هانق مهام اقيدة الآذ؛. ار قات 
المحضر: اليس ناما زلث حي ا ملربي» كما آتر». 

رعند هله اللمظة جاهد هلا جدوى فرنع ننه من فراش وأضاف «لاء هل 
رسوت يا خاردي»» ففال الكابين هاردي سبعل: لهل ستظوم يلرسال الشارة ب 
سيدي*؟ تأجابه القائد: اتمم» إذ لو حبيت قسرف أرسوة.. وقد صاحب 
الأسلوب المملى» حبوية الذي نطق به هلم الأرامرالأخيرة للكايئن هاردين 
محاوه لنهوض» متالإصحيحيكلى ألا يتتحى عن اتاد طوال امتلاك القدرة 
على ممارسة مهاراه اقاقة» وأ يتوقع أن يقل الكايتن هاردي مسؤولً عن تقيل 
توجيهات عقله اياعر وقهر إحساسه بالواجب إل الموت. .-....-- 

رعتفة أخير اكليتن هاردي أنه بشم بريه من المرت خلال دقئق كلقا 
مضينا في نقمة منخقضة: الا تطرحتي نوق السطح با ماردي؟. فأجاي كا 
فيه بالطيع ٠09‏ حياك قال قفد اذل فقت تهرف ما يجب عليك أن قعل 
واستمر + وأ ترعى سيفتي العزيزة السيدة هاميلتوة»» يا هارمي ازع هلم 
السيلة المسكيئة يني هامرلترقه؛ «لبلثي يا هاردي: فركع الكاتن - الآ 
وقبل وجننيه, حينما قال القائد: القد ارتحت الآ الحمد ل فقد آذيت 
واجي. ووقف الكاين هاردي لديق ل انين في تأمل مامت » دركع شتية وقيل 
جبهة افخامت فقال القئد: «من فعل مذاا» أجاب هاردي: "ا ماردي». فقا 
ل يرك اله ا هاردي». 

ركان مطكه الآ يزداده وكان يطلب «الشراب؛ الشراب؛ دجوا علي 
رحرا علن روحرا عليَ؟ ويقول كذلك ادلكرني. . دلكوني مشاطيا الدكتور 
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١‏ الذي كاذ الك صدر سبااته بهديه . وكا يجد في 
اظلك يعض لفراحة» وقد تلق هله الكلمات بشكل سريم؛ فبدأ تطقه صعبآء لكت 
لل جهداً عافلاً ‏ ما بين لسظة وأخرى بع وضوح تزليد الم - مع قوته الصرنية. 
ولطق يوضوح هله الكلماث الأخيرة: اشكراً ه. لقد أنيت واجبي». واستمر 
بك هذا الت العظم ما ظر. قدأ عل تطقا. 


رؤية مسمموعة إيلجين الأثرية الرخامية للمرة الأولى. 
اتصيف 1908 الرتيية 
الحظة معايشة لفنان [تجليزي 





#ب د هايلق 

اكاتت مجموعة اليلجين' الثرة الرخامية ‏ وهي من فنو الحفر الغريقية 
القديمة أخذت أساسا من معيد الأكروبوئيس في أثينا .قد حصفت بحرا إلى 
إنجاترا بواسطة «ترماس بروسة لوره[يلجين السايع؛ وسط عاصفة من المارة 
الشمية؛ ولم يسيح للجسهور بمشاهنة السجمرعة حت عام 18/6 ترنحي؟. 

- ذعينا إلى ترك لين» حتفتل يعد هيور الصانة متها إلى لاه متو 
دخلا إلى حجرة ملحقة رطبة رقلرة؛ حيث صفت الآثلر على اللمس والبصرة. 
.دكات أول شي وكزث عليه ناوي هو ممصم شكل نحي سمن مجموعة تمائيل 
الناث كا واضحا فيا - بشكل ثري . مظمنا الساعد الآمامية والخلفيق» وقد 
مشت بشعة» إة لم قر أةإشارة للك في معصم أي عمل أثري سايق 

صويت بصري نحو #الكوع؛ فرأي المفصل مؤثر - بوضوح ‏ في الشكل 
الم ماما كما في الطمماء .لنت التدع في وش اسناده «الأحزاء النة ف 
حالة استخاء؛ وهله النخبة من الطبيمة والثثل _ الثي شعرت بها وكانت رغية. 
جامحة ‏ للقن الراقي؛ كانت معروضة دنا ديلا لا يدحض» وقلبي يدقء حتى. 
إن لولم لر المزيد بعد ذلك ققد وأبت دا يكفي الملاسني للطيعة يفي حيائي. 
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ولكنني عندما النفت لتمثال تيسبوس ورأيت أنه كل تشكيلة فيه متغايرة 
بالحركة أو السكوت: وقلك مندما ريت أن كلا جابي ظطهره مختلقين» فجائب. 
همتد من مظلمة الف بارزً للمام» والجائب الآخر مضقوطا من مغظمة الكتف 
أغائراً تجاه الممرد الفقري وهو يسنتد على كوههء ويطنه مسطحة أن أمعام. 
مقت في حقه بسب جلاسا” 

وعند التي تال إلبسوس رأيت بطته باز م خلال وضعه واد عل 
جاه وثانية في الشكل الممثل نري القتال: رأيت المضلات واضمحة نحت 
توا أحد اران مصورة في لحظة عل الآني النصوب» ونركت في الذرا. 
الأخرى لأنها غير مطلرية» حين رليت . في الواقع ‏ أروع أساليب الفن عظمة 
مجحممة مع كل اماصيل الأساية لحياة الراية» رعذ م تم في لحظة لايد 





بعد معركة «روليساء. 
:17 من أقسطس/ هثيال 1808 الرديي» 
* يقلمان ماريس 

*مند فروليسا» في الرتشال: شبك التاد الفرئسي الجنرال مولا بوره ني 
كال خلقي غمد السير أرثر ويزلي قاد الجيش الانجفيزني». 

- القد قائلت البنلفق جيئاً في فلك البوم - حقاً - وتقدنا العديد من 
الرجال وظهروا في روح ممنوية عالية» وقرحوا بدخر المدر أمامهم؛ وكا 
جوذيف كوشان بجواري» يحشو بتقيته ويطلقها بمهارة وخلال هاه الترة من 
التهار؛ ولشدة عطشه من الحرارة والقتل؛ رقع (زيزنيه؟ إلى قمه؛ وقال وهر 
بأخل جرعة من محتويقها: قفا لها لوك الكير. 

وبينها يفعل ذلك اتطلقت رصاصة عير «الزمزمة! ولخترنت معاقه فق في 
الحال؛ وسقط رجل أآخر بالقرب من فور مروي في فض بققيفة. 

وكنا قد نسكنا يمرقعنا يشدة ‏ بلثمل . وكا الحديد يقوم بدورء . ليشا . 
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بين زملالا المساكين بمرح شدهد؛ فقد رليت رجلا يدعى سيموتدرز مشرريً 
تماما في رجهه بطلقة مستديرة» يسفط على الأرض جلعا لا رس؛ في اللحظة 
اتي تكومت فيها طلقاث عديدة فخمة طول الأرض حولنا متساقطة بط الدرجة. 
أنا مكنا من قانها يفوت صعوة. 

رأسصلي أن أرري السديد سن الراك الي هاسدعها شي للد اليوم» اتن 
ليما سبقى روايته الكفاية؛ وحينما طلبوا يا بالموتى بعد الممركة: أنت النسرة. 
اللاتي لتغدت أزراجهن هلى طول الجبهة لوال الأحياء ذم كار يعلمون شي 
عن أزواجين. 

اين هله الأنسماه سمعث اسم كوشان مطلر) بصرت امرانء درن أن يجيب 
على ذلك أحدء وقد هري سماع الاسم؛ ورأيت اموأ لمسكية التي تادت عليه 
هي تقف باكية أنامناء وواضح أنها تعنشى القيام المزيد من الاستفسارات عن 
اودجماء 

رم يدل أني رجل بإجابة حول هقا الاسم أو تكوت متاك أثباء حول مصيرء 
وأنا نقسي وأيته يسقط . كما دويت من قبل - أثثاء شريه من «زمزميته». لكن 
دذيتي هله الملوقةالبائسةالاية أاني» جملسي أشعر يعدم قدرتي إيلاغها ني 
عوته؛ وفي الناة لاحظها لكابتن ليش؛ نادى على مجمرعتنا: ههل يعرف أي 
رجل هنا ما حدث لكوشا؟ اللي بعلم ليتحدث على لقورة 

ويناء على هذا الأمر» رويت ما رأت في الحال وأخبرتهم بالطريقة اثي مات 
ابهاء ويمد فثرة رقبت السيدة كرشان في رؤية المكان الذي سنط فيه زرجهاء 
وعلى آمل أن تجده ما زال حي طلبت مني مراقتها عبر المينان وقد وثقت أن 
اتجده ا . إذ لم تنع با أخبرته له . التي الكلتن ليش : امل تقد أنك قادر 
على معرقة مكاته؟» فأجبته بأتنى متأكد من ذلك» لأثى ميزت لماكن عديدة خلال 
بشي عن سائرأكناه المنارشات. فقال الكليعن «لقهب إذن وبين للك المرة 
الباسة المكان طالما هي شديد الرية في الوصرل الجن 

وعلى ذلك شققت طريقي عبر الميدل الذي حارينا فوقدء وهي تبعني 











ص 


وبسرعة وصلنا للمكان الذي ترقد فيه جل زوجها درت إليه أمامها. واكتالضت 
أث كل آمالها قد ذعبت سديئّ» ناحتفتت الج المتصلية؛ ربعد تهرضها وتأبته. 
الوجه زوجها المشره عدة دقائق؛ وبأيدي منشابكة ودموع تسيل فرق وجتيهاء. 
تناولت كتاب الصلاة من جبيهاء وركعت مرتنة يات الموث قوق الجثة؛ وعتدا. 
اعت ظهرت علمها راحة كسمة» واتتهات قاصة استدعاء جد لطم أبن 
بالقرب مني مع يعض الرجال: قحفرنا مع حفرة ودلنا الجئة بسرعة» رعنديل 
علدت معي السبدة كوشان إلى مجموعتة وهي الفرقة لني الدحن بها زرجهاء ثم 
قت بغسها فرق أرض عشية بالقرب ماء رأصبحت هله الفرقة. إذ نقد كل. 
آمالها . هي ببتها ووطتهاء رمشت وكان لها نفس ما صادفنا في الطريق إلى 
اليمرة؛ وكانث تحوم حولنا نا القاره ثم بعد الك ذهيت معنا إلى 
حيث جحت في شق طرينها إلى إتجفرا 


البريطانيون يتقهقرون إلى كورونا 
4-17 يناير/ أي اثار 1809 الفرنيي». 
© رويرث با 


خلال تقدمه غسد جيش تابليوق قي أسبائياء اغنطر السير جبوث مور إلى 
التراجيع نحو كودونا بقوات متهكة خائر العزيمة؛ وقد تتبعهم الفرنسيوث بقادة 
سول .. دفي بنيليتي . الذكورة في هلا الطرير ‏ تجيع مود في الانسحاب عبر 
«إسلا» محطا الكريري المزدي إيهاة. 

بدا على مدينة #يمييرة كل مظاهر المدبنة المخرية والمتهرية. تكل نائدة أو 
باب تججده محطمً: وك ققل لو رياط رده مكسودأ: وصالت أنهار من التقصر ير 
المثلال »خلال الشرائع» حمث ترقد أعناد قسشمة من الحنود. الككر منسم 
.ببنادق معطلة ‏ والتساء؛ والأطقاك» رأسبانبين هاربين وسائقي البغال بلا حبوية. 
واضحة. إلآ عندما ترى هنا أو هناك قدم و بدا تأخذ في الحركةء في حين 
الخمر من افراههم ولثوفهم وتبدر كار جرح لطلقة بتدفية؛ كل مساحة من 
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الأرض تمتلن بعايدي «باخوس»1') في جمع -لطوات عيادته؛ فالبعض يرقد فاق 
الإحساس والعضض يترقع. 

وكان هناك أولنك اللين أعدوا شرابهم بعمل فقحات في قتينات الخصر 
الضخمة بواسطة مركي بادهم»؟ غير مين يكمية الخمر المهدرة عير الي 
ولنن لك لتحطيمهاء كانت الموصيقي مساغمة مع مها الإطاره ومعلنة سال 
المرح القائمة باخخلاط الزثر المتوحش بع الأين الصاهر من الشقاء الملهة التي 
بدت نيه حمر الأمس» والفحش كلا ريامة عامة؛ لكن هذه المشاهد كانت 
عقززة لمن يشاهدها 

قد عملنا طوال الجزه الأغلي من التهار في تحويل وسحب السكار 
الثمئين خارج المنازل إلى الشوارع» وإرسال أكير عدد منهم بعبدا بقدر إمكانا. 
تحركهم بوم 1 ناير 1889 رجي » وفي الصباح الي كانت مهتا نفس الصمل» 
اكن اتير كان قليلاً خاصة مع أناس قير قادرين على الوقرف بل السير لمم 

ادي التهاية انا الفرسان تراب المدره وخشي السيد جون مود أن تداخل 
الصغرق الأماميةلتبميرن مع خط سور الالتقاع في طريق #نولسقادر الذي 
يمل بطريفنا على بعد أيال قلبلة لمانا فأ القوات الاياطة لدم متبوعين 
بالخيالة» وتركنا المخمورين المصيرهم» ويجب أن أقول هنا: إن فرقتنا يعدم 
دربت الأثلة الردينة وامعلات بالخمر التي تركوها خلف الطرابير المظدمة لم 
تتخرج من مدب ايمبير» قية نلا كانت قبل دخولها. 

ولم تدم سرى مساقة ئيلة حتى وصل فرسان المدو للمكا» وعتطط بن 
أرلتك انسكارى المترنحون أشباء الموتى ‏ والدين لم تُجِدٍ أي محاوئة منا. 
الإخراجهم من سبائهم ند اقتراب الخطر يحاولون استخدام أطراقهم» وامتلا. 
الطويق غود بجم- جشيدوة ييعردسرة بسو خرة سلقين بأسدسعيم ارضار 
وأمسكت النساء الهثمات باطفالهن بقوة؛ مستجديات الرحمة بصوخات بريئة 
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مستسلمة؛ الكنها كلها كانت بلا طائل؛ إذ تقدمت رحرش الآنة المتحشيرة 
المدية» وكلت يي وسار 

اويقض النظر عن الخمرء والعمر رالجنس» فلد تساقط السكارى والشساء 
والأنال أرضاء رك قاد يكم لهزتهم في بشي . خلال سيرة هذا لبو 
-4 ينامر هزع سور اليس وساناة ملالا افونيا والاد نل الس ب 
الوجال بشكل مفز ٠‏ وكان لبمس ملقى على طول الطريق ميئا» ويترب العديد 
من ذاك المصير: وكا الفرسان يسقطون بطلقات الرصاص باستمار ليق 

وسوف لذكر ساقة تثير كل المشاعر الإنساية والكرامة: فعل بعد سيعة و 
ثم أيال من «هيرريالي» بعنما يا مجموعة من الجنود راقدة رسط الجليد» 
أسرعت ‏ حال نحوهم لإيقاهم وزسالهم للحال يجماعاتهم» ركاقث 
المجمرعة ترقد ثلاثة رجال وامرأة وعفل موث مشكلين نوعا من الدئرة» 
ودؤوسهم للداخل» وفي وسلهم بقعةبحيرة صغيرة من «لروب 1 منكون من كمسر 
قينة مره ويد أل سيثي الحظ هؤلاه د مرا ين الخمر كثرً» أ مها تحتل 
قدرتهم» وني الشكر نوٌ» لم يستقظرا مه أبن إذ تجمدرا حنى الموث. 

أسير في كورونا 
ا ينابر | ثي الثثز 188 ارسي» 
* سير تفل بير 

امكن الانتصار البريطاني في كوررناء قوات السير جوث مود من الإبجار 
ومقادر أسبانياء لكن جون موو نفسه جرح جرس ممعأء نا سير تشارز تيبر 
كاتب هنا قور فظل على قيد الجلة حلى سار فازيا لسن 


وعم ليون من أثواه انوت العسين رالدعية 
صغرقهم». وبصرطة عالية عندثظ اتدقعث 








1 غيد د ب من لغير. 


للامام؛ قتوقف الجنره الفرنسيوة: لكنهم عادرا للهجوم مليناء وقو قيامي 
بالنفزه عجرت رجلي المصابة عن ذلك» رشعرت بطعة في ظهري؛ ولم تسيب 
لي أي كمه سوي أتي شمر يرودةء وانك بي قوق حصي . 

رباتفتي كي نض رأيت الرجل الذي طمتتي بقوم بسحاولة ثالية فالقيك 
عيشي وأمسكت سوذكي بدثهنه من طرف لوحبيف ٠‏ ومغيراً ادقامه, واه سي 
بجهد شديد قيضت على البندقية يكنا يدي» وهكذا في تفال مسعميت وققت على 
قدميٌ؛ ووصل رفاق آذه وسمعت الصرخات المحتغيرة للرجال الأريعة والين 
كوا معي الذين طعتوا بالسوتكيات على الفرر؛ إذ هرجمنا من الخلف بوامطة 
بعفس الرجال قبل أن تراهم» أثنء وففنا وظهورنا مراجهة لمدخل أحد الأبواب. 
التي ل بد آنا لة رجال قل اندفعوا من خلا لأا لمن ميم في آن واحد. 

رتيل أن تصل المجمرمتان الآثيتان مر الطريق عنناء إلا آنا وصلا ‏ على 
أي حال لحظ بدلية سرامي مع الرجل الذي جر حني٠‏ لفد كان صراعا من جل 
لحي ولكوني الأقوى فند دلعته بيني وين زملات الذين بدا أنهم هم مئ الت 
حياتهم عندما تظاهروا بالموت أناء دما وسط الثرية؛ إل أنهم ضربوي ينادقهم 
«الهرايات وأصابرني إصاباك بلخة. 

رعلى هذا الأساس ولمدم وجوه أبة معاونة قريبة ويغلية العدد مع الألم 
الشديد في قدمي الجريحة صحت فيهم' اإني تلم . كرا اتير يدقة من 
نقصة قديمة تدور حول ضابط سمين كلا سمه جممس ويشثهر ب #جيمي. 
المستدير». ولأنني الاحظت أنهم لا يرغبرن لي الإبناه على حياتي؛ بيت محتطظاً 
يغدلرتي» ومدافماً عن تقسي بسزم بواسطة جسم ذلك الإبطقي الستير الذي 
جرحني في ابداية. لعن سرهان ما أصابني الإعبء» أو العبه. 

جاء في هله اللحظة .جل طويل أسمر + أمسك طرف الققارة من النسريه 
ولوج بسيقه ذي المقبفى النحاسي في دائرة» والطمني بضرية قوية فوق رلسي. 
وهي عارية إ سقطت - من قبل - خوفتي؛ ولتوقمي أن الضرية فد تقضي علي 
أحنيث راسي أملا ان تسقط قوقى ظهري لو حلى الأقل فوق الجزء السميك من 
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راسي رئيس على صدفي الايسره وقد تجحت إلى حد ماء إذ سقطت الضرية. 
عند طرف قاطعة اسم حلى العظم لكنها لم تكسره» فانيمث الشرى من عيثي 
وسقطت على ركني كالاممى لكتي لم قد ري كلياء معسعا تدلرتي. 

وبعدما استوددت تماسكي في لحظة؛ رأيت قارع طبلة فرنسي صخير مقن 
وألين ممسكا يد الإطائي الأسمر الذي كان في سبيل كرا الصرية؛ المت 
بسداد الضوية لكتهم مزقوا سروالي أثناه تتزاع ساعني رحافظة تقردي من جيني 
وسلسلة صغيرة للشعر كانت معلقة حول تي" 

خلال حدوث ذلك مرح اناا منهم» ركان قارع لطبل «جبيرت» قد مر 
لجل الأسمر - الذي طمني قلا أن يأطدني المؤغرة الجيش» وعدها بدن في 
التحرك استندت عليه إذ كنت أسير بصعرية» فرأيه بطر خلقه عير كظهليرى إذ 
ما كا اجيييرت؟ اتصرف أم لاه وفملت مثله لأن ملاسحه الثيئة جملني أشك 
فيه ركات ظهر «جييرت) نحوناء وعلى رشك التحاب» فسحب الإإطالي سيف 
امرة أخرى اللي كان اغسده من تيه قانيث قار الطبل: إن هذا الرضد سيقاني 
والجنرد الفرنسيرن الشحجماق ل بقلو سجناسم؟ . فأسوع جسيرت عائداء وأقسم 
أمم الإبطالي بعنف دائما ياه عيدا حتى كاد بقع واضماً يديه حول وسطي وهو 
يستفني بنفسهه وهكذا تقلفي هذا الفرني الكرهم مرتين» إلا كل الإطالي مصراً 
على تقل . 





التهاب د90 
لا ميتي القع 1801 عرنجيء 
+ ثاتي يني 
اشعرت فائي يبرثي - مدام داوبلي - لول مرة بالالم في صدرها في أغسطلس 


0 عت هذا لتقزير: وتععصفا ني جراد لمتصال اندي ولكي قلت تلب بل 
اهاب تنق.. المترجرة. 


عام 1816 افرنجي وقد شيخص مرضها ملى أنه #سرطائة؛ ررائق الباري آي 
- جراح تاليو الخاص ‏ على إجراء العلية؛ ولتجنيها فلشك: وقرو له معلومة 
.بسبطة بهذا الشأ. وانمشار إله هنا ب دم. داربلي» في هذا التقرير هر رجه 
و «اليكستدرة هو اينهاة. 

في صباح الوم الأخير من سبتمير ام 15:1 لرنجي» وبيتها نت في سريرك 
وكا م-ماريلي برتب بعض الأرراق خطبا كنب م . هولاني؟ 
الأحد الصحنين. في مسال الره سما الذكرى اليل لوال غبد الات التي 
قات بها اعنام دويفائدا؛ ففرأها بصرت مال الأليكسائنر» بدمرع الأعجاب 
والتعاطف» ثم أرسلتها عن طريق البكساتدر» إلى قضاءة المحور كما سيق أن 
وعدت في الثبلة الساقة» وبع ارقديت ملابسي بسساعدة خاصتي كما عدت 
اطوال شهوره إذ تعرضت ذراعي اليينى إلى سكون ملي . 

رلكن العمل الشاق لم يكد يمي حنى سلموقي سخطاي آخر - أخر بالقعل!... 
إذ كان من السيد الاري»: برثي فيه أنه سيكو معي عند السامة الملشرة 
وستكون رفقة كاملة؛ ونحضني على الاعتداد بقدر ما يمكن على حساسيت 
وحكمته بالاضافة إلى مهارته وليوته. وطلب تأمين غياب «م. داربلياء وأسخيرني. 
أن الطيب الصغير الذي سيسلمني إعلان هو الذي ميقوم بالتجهيز للملية؛ لني 
سستعين يها بساعدته؛ وأن قار الذي صدر بعد الاستشارة يسم لي بساعين 
مهلة فط - رلتحتكمي ها إستر”؟ إذا ما كنت قوآت هذا الخطاب درن أن لز . إل 
أن يجب ملن إحفاء مشامري ونوكي عن ام. «ريلي؟. 

رتعمدث أن أطيل فردة الملاحظة؛ كسب وقت أضيع في خطلة ماه بالإضالة 
الخوقي من توريط ١م‏ داربلي! في مشاددة سيئة غير مجدبة لما سأمر بهء وهنا 
السيب أزال عل الأسجاب الخو - ومسي القوة عي أصصرت كنا لو عت لوا 
شخصا ثانا فنا والتفاصبل ستكوق شديدة الإسهاب؛ كما يقول جيمس . 














)هلا ئنس مقلع من رسلا وجيته لكقيا نسي سه نز الجر 


ع 


الكن الموضرع بُرمته يستأمل» فاستدعيت آليكساتدر عندي وأرسفته الإعلام. 
السيد بين تويل» مدير مكتب ام. دارلي؟ أن اللحظة قد حانت» رأئتي أرجرة 
أن يكتب استدعاء ل «م. داريلي؟ من أجل عمل عاجل رآ يساول اسنيقات حت 
ثتتهي من كل شيه+ فالطلق أليكسانقر صائا مرتمبً: وكما سمعث منذ ذلك 
الجمزء اشطر لللوس : المكاء لتشله تلك المعمة» قا ملت حننقة بواسطة 
الخادمة للدكتور «أومونت» بأني لا مستطيع الاستعداد حتى الساعة الواحنق 
وأهيت قطوري ‏ وبدوذ شهية واضحة . ولسوف تصدقيني1. . مبلعة كسرة خيز 
لقوق 

وتعجلت خررج 9 . داريلي» تحت دمارى مخطقة. قخوج بصعوية لحظة 
وصول الميد #دويراك» وجددت طلبي بشأث موعد السامة الراحدة» وجاء باقر 
ولا حيار أمانهم سوى الاطمتان على تأخمر الموعد» إل ما زال لامي غرفة أعدعا 
ليقي المبعد. 

هذا اترئيب رترئيات أخرى لنفسي شخلني ثمامً؛ وكاتت هناك ممرضنان 
مشغرلنان بعيدأ من موضوعنا هلاء وكا لدي سرير وستائر؛ وه بعلم ما ممكن 
تجهيزه بعد ذلك» لكن فشخالي كان في صالح أعصابي؛ إذ أرقمت على مقادرة 
غرنتي كي يرتبرهاء وما كان الدكتور لأومونت! ليترك المنزل فبني في الصالة 
يطوي يعض الفرش؛ وكان قد طلب أزيع أو خمساً من قطع الملايس الداخلية 
التفة لمتروكة. 

ورتسللت إلى مكتيتا لآن أممالاً ضرورية وتعليمات عديدة كانت تملا وقثي 
كلية حثى الساعة الواحدة: ولحظة مسار كل شبيء جاهزاً وصمل الدكتور #موروة. 
بألا تفيد أن السيد #دوير" قد لا يتمكن من الحضور حنى الساعة الالة: عناقل 
طرج الدكني «أدموتت»» : أضحت الساحة خالمة :هذه حقً كانت استراحة. 
مرعية؛ إ لم يعد الدق ما أنعله» وكان نامي أن أذكر فقطء نساعتان تمياة 
حكذا تبدران بلا نهاية» ووددت لو تمكنت من الكتابة إلى أي المزيز وإليك ها 
عزيزتي إسترء وإلى تشازلوت جيمس وتشارز وإبييا لولاء لكن بدي حالت دي 


ود 


ذلك ثم دلقت إلى الصائرن لأجده مجهزا بالاستعدادات فؤجعت لكتني عدت 
سرهة متسل إلى أي مدى سأخفي عن تفسي ما يجب أن أعله حال 

لآ أذ منظر الكميات هات من الأرة ولشواط تلع الاسفيج والشاقين 
أصابي يقليل من التعب؛ ومشيت جيفة وقهفاً حنى لقلت كل أحاسيسي 
برجي أسابني البلد والشعور بلا سداسر أ مي٠‏ ويقيت سكفلا سحى مت 
الساعة اللا ثم علدت الحياة تدب قجاة فجاهدك ذرامي ابأدن؛ الذي لم يعد 
يستحق الاي عليه. 

حملت تلمي المهجور لأكتب كلمات قليلة ل ام. داربلي» وكلمات أكثر 
قلي لاليكساندر في حالة حدرث تتائع خطيرة» هله رصفات قصيرة يمكتتي 
وضمها ببساطة» عندها تتايع وقوف المربات - واحدة؛ اكتاء ثلاث» فرع" 
بسرعة أما لياب؛ ودخل الدكتور مورو - في الحال . حجري ؛ ليرى إذما كنت 
الا أزال يشير رأعطائي منشطًتثقلي؛ رشعب إلى الصانوة. 

واستدعيت خلددتي وممرضاتي ولكن قبل أ أنمكن من سحادلتهم: النصم 
غرفتي - دون تمهيد . سبعة وجال يرثدون الأسوده الدكتور الاري/؛ والمستر 
وير والدكتور #موررة والدكتور «أومونت» والدكترو قريبة وتلميق للدكتور 
لازي وآخر للسيد #حويو». واتبهث الآنن من غفلتي» ومدافع من لكرافة كدت 
أنساءل الم هذا العدد الكير؟ وكيف تاحظون بلا إذن؟»؛ لكثي لم أنبس يحرف . 

تمرك السد اهويرا كاقاتد المسؤول ينما تعد الدكتور الارية عن التطرء 
وقد آم السيد اربوا بسرير يوضع وسط الفرقة» والقت لفدكتور لازي في 
دمشة» الذي سيق ورعد أن مجره مقمد ذي مسند يكفي لالك. لكنه رقع رلسة. 
ولم يحاول النظر إليّء ومنائة طلب السيذ "مويو" فراشين قهيمين: وملا 
اقديمة. قيدات لرتش الآن يشدة كراية فى الاستعدادات ورعبا نه أكثر من أن 
ايكون ذلك يسيب الألون 

ويعد إتما اترنيب وققً لما ريده طلب مني ارتقاء السرير فوقفت مترهدة 
للحظة. وحيتفاك ميطر عقلي على مشاهري ومغاوفي التي قاودت ضصده بلا 
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جدرى» فناديت خادمتي؛ وكانت تبكي والممرضتان واقفتان متمركزتات عند 
الياب» وصاح السيد ادريو»: #دعوا ته النسرة يلهين». وقد أعا هذ الآمر 
عسوتي لي قصحك بهم: «لا.. دعومن يقهناء وأثار فلك جدلا بسيطا . وهو نا 
العشتي - وعلى أية حال جرت الخلعة وواحفة من الممرضات» فأمرت الأخرى. 
بالاقدات و تعفر 


وحاول السيد ايوير . هذه اللحظا . أن بصدر تعليمائه بشكل مسكويه 
الكتني قاومت كل ما يمكن مقاومته؛ إلا أثني اضطررث في التهاية للاستسلام. 
وخلع رحا انوم اللي كنت مسو الاحقاا بارتدك» - يا لها من لحظة تلك 
وكيف ذكرث في أخوائي؛ رلا واحدة في هلم اللحظة الموصية بالقرب مني 
التحميني قي الحال أو تحرسني - هما أونق - وأسقت إذ رفضث الآنسة. 
ميزوثوف؛ والأثسة اشاستل» ‏ ولا يوجد أحد يمكثي الاعتماد عليه؛ م ملاكي 
الراحل كم فكرت فيها وكم أشتاق لك يا عزيزتي "إسترة وحبيتي #شارلوتة». 
اتفجيعتي واضحة - على ما أعتفد _ بالرقم من أنها ليسث أمنياتي» حثي المبيد 
لدربواء تفسه تلطف الآ ربد يتحدث برقة: قصحت 

بعملية جراحية نبدو في رأيك تافهة؟». فردد ورائي: اتافهة؟ . منتارلاً قطعة من 
الورق مزقها إلى مليون قطمة دون وعي ‏ نعم إنها مسالة بسيطةه ولككن...*. 
وتره ولم يسثمر ولم يحاول أحد آخر ملحديث ٠‏ 








الكنتي آنا ثفسي كنت قد هذات بعدما رأيت أنه حتى اليد ادويوا» قد 
اتقمل؛ في حين بقي الذككور الاري» متباعداء ا أن نظرة واحدة أوضحدت لي 
أنه كان شاحياً كالرماة: ولم أعرف ‏ حيعة - منى خطررة الحال بصورة جدية 
الكن كل شيء كان يقنمني بأن الخطر كان يحوم حولي» وأن هله التجرية حي 
الوحدة اث بامكاتما تقاة, من سن برائههاقصعدات - للك بلا لوامر» قوق 
الريرالقامم؛ وأرقدني المبد «هديوا» فن الفاش» وفرد منديلً من القماش قوق 
وجهي» وكان شفافاء وكنت أرى من خلاه على أية حال أ الرجال السيمة قد 
أحاطوا لسري في الحال ومعهم ممرضتي» ورفضت أن مسكوني. 


ا“ 


ولكن مندما مر اللمعان خلال القما» ورأيت بريق الصلب اللامع أغمضت 
عيثي خعية أ للحقني فشعريرة الخوف لمرأى القطع المرعب؛ وسلد سكو 
عميق. استمر لعدة دقائق: تخينت أثناءها أئهم يتلقون أوامرهم بالشارفت: 
وكيعزة بسنل وناب يناك تو ارين تيقل 

الم لقنس وحاول السيد «دويواة تلسى ني تبقن يلا جدوى» غير ان الذكتور 
الاري» كسر حفة هلا الصمت في التهاية» لقال في صوت جلد مكتئب: لمن 
يمسك لي هذا الندي7؛ ولم يجي أحد عى الأثل بالكلا 

الكن لك أخرجتي من حالة الامعسلام السلبي» لذ حشيت أل يكرنرا 
معتقدين في إصابة الصدر كله . خشيت ذلك تماماً . لأنني رأيت من خلال 
القماش مرة أخرى يد اليد #دوبرا؟ في حين بش إصبعه سباي إلى خط مستقيع 
من أعلى إلى أسفل الصدر ألم ماما مع ذلك الخط قتي رثات دائة سعدا 
أن كل الى سوف يبعره افنهشت ملفملة من هله الذكرة مئحية الحجاب: 
وللإجابة على السوال من يمسك هذا لدي لي؟؛ صحت: لله أنايا سيدي؟! 
وأنسكث بيدي أسفله رشرحت طيعة آلامي ؛ التي تتبع كلها من نقطة واحدة رم 
أنها تتشر كالسهام نحو كل الأجزاء؛ فاستمعوا لي باهتمام لكن في سكون مطلق. 

رأعادني السيد «دريراة إلى وضعي الأولا؛ رمد الحجاب توق رجهي 
كسابقه» دكم كان شرحي بلا جدوى مع الأسف1؛ رعلى الغود ليت الاصيع 
المصيري يشير إلى التقاطع وإلى الاترة ويلا أمل افلقت يني مستسلمة ليس 
امرة أخرى تاركة الملاحظة والمقارمة تدطل كلهاء رقررت بحزن أن السكن 
تمامً. عزيزتي اإستره وكل أحبائي الذي ستنقل إليهم هذه الالشودة الحزينة» 
سوف يسمدهم سماع أن هذا القرار ما إن اتخنته حتى المت به في تحد للرعب 
يفوق أي وصف أي الم للمقاب. 

لآ أنه مندما قاصت آلات الصلب المرعبة في صدري مقطعة الشرايين 
والأزرن واللحم والأعصاب لم تكن متاك حاجة الإجراءات تمنع صرخاتي إ3. 
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بنات صرطة استمرت بل اقطاع طوال قت الجراحة - رأنا مسجب تماا لها نا 
زات تر في لني 

وكانت الملحمة قدي العذاب هنا ثم فنع الجر وسحيت الفوات وذ 
الألم يلا توقف» الأن الها الذي اقدفع فجأ ول تلك الأجزاه القيقة ككلة من 
القولت في بالختاجر اده اسمن مانت صوق سرف شي تكسي ستل 
شرت مرة أخري بالأدا تسيى في متحتى قاطمة بمكس فتجاء الخلاي ‏ لو دق 
التعيير ‏ في حين قاوم اللسم بشدة كما لو كان يقاوم ويواجه يد الجبراح» الذي 
أجبر على التغير من انين إلى اليسار. 

عند اعظدت ني يجب أن موت حذاء ولم أحاول أن نع عينيّ وشعرت 
بهما مفلقتينالدرجةالاتحام ويإحكام شديد لدرجة أن الجقون بدت كما لر كانت 
قد لمرست في المخدود؛ ولذمرة اثاتية لم سحب الأداة فاستجت أن العملية 
لهت 

م اله لم يدث إذ تسبدد القطع الرهيب في الجال» واسوا مما كان. وذلك 
الفصل الجذور والأساس لعلك الغدة لمرعبة عن الأجزاء التي التصقت بهاء. 
ومرة أخرى كل وسائل الوصف تيقى ماجزة؛ ومرة أخرى لم بنت أي شي 
قالدكتور لازي أرام يده فقط ويا للسمله؛ شعرت بالسكين تصطدم بعظام صدري 
وتتحت فيه ركان ذلك يتم وأنا في عذاب لا يطاق بلا صوت. 

وسمعت صوت السيد الاري؟ - بينما بعم الجميع سكون مميت - في رئة 
مأساية طثيا من كل الحالصرين الاقصاع اما كان هنا شي أآغر يكن قسله. 
وكات الاجابة العامة أن تمم» الآ أن وصيع السيد *دوبراه التي شعرت بها ترتقع. 
بالمنى الحرفي - قوق الجوح» غم آني لمآو شتا ورضم آنه لم بلسي عي 
إلى هذء الدرجة . التى لا يمكن وصفها ‏ وصلت درجة حساسية هذا المكاة» 

ميات أخرى بد النحث من جديد 

الدكتور امورر؟ أله مز خلية املة ظلوا تكذاء بلي 
السيد ادوبراة يطلب جز ورا الآخر. فيه للايةإسترء ليس ليام ولا لايع 
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.ولكن لعنة شهور لم أستطع فيه التحدث عن هلا العمل النظيع درن أن اميش 
لقربيا؛ أ التحاك منه درت ألم» لقذ كنث أمرض وأضطرب لمجرة سوال 
واحد. وحتى الآذ عد اتهاء لك بتسعة أشهره أشعر بصداع من الاستمرار في 
كتابة التقريره وهلا اتقرير الباسى؛ الذي بدأنه منذ ثلالة أشهر؛ على الأقل» ألم 
تمي عل مرج ولا كرفدء ريه نا رف موا 





رلكي نجمل ذلك» المرض كان عميقاء والصالة شنهدة الحاسيةن 
والاتباطات الشرودية لمن عرد كالث متمندا الدرجة أن الملية شاملة اعوج 
والإعداد اسشمرت 20 دقيقة من وقت المماتاة شديدة الحدة تدرجة يمكن احتبالها. 
يصعوية؛ وعلى أي مال تحملتها يكن ما أملك من شججافة ولم اتحرك أ 
أمنمهم؛ ولم لقام أو الود يل ولم أتحنث هنا مرة أر مرقين» خلال 
الاستمنادات لكي أثول: البها السافة كم أشفق عليكم'. . لأثني بالفمل كنت 
أأحس بمشاعرهم المتعلقة ب ؤيتهم لمعانئ, رغم أن حديثي كان موجه سسا 
- جد للدكتور لاريء وعدا ذلك ثم ألنظ حرفا سوى عندما كانوا يطلبون غاليآء. 
إذ كت أصبح؛ لني يا اسلة؛ مي 


'مرتين فبما أعتفد اغمي علي فيهماء وعلى الاثل فقد خرجت يمفارقتين 
ئن في ذكرني من هفه العملية» تمنع وبط ما مر بي سسأء وهتما تم كل شيه 
ورفموثي حنى يضعوني في فواشي؛ كانت واي قد أنبكث كلية الدرجة أنني 
اسطروت لان يحملوثي ولم أنمكن حنى من ثثبيث يدي وثراعي فكالنا مدليتين 
اكما لو كنت بلا حياة» في حين كا وجهي - كما أخبرتني الممرة - شاحياً 
يشدة؛ وعذا النفل جملني أنتح عيني رحبتذ رأيت عزيزي الدكثور الطيب الارئي» 
اشاس مثلر. مايا وذ قات الذما مد وجمة» وملايحه الب عاد الحا 
والاتقباق والفزع تقريياء وعندما أصبحث في سريري؛ استدعوا لي عزيزي 
المسكين (م. داريلي؟ الذي يجب علبه أن يكتب لك بنفسه قصته من هذا 
الصياح؛ ثم بعد ذلك طلوا ابن أيكسائهر. 
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نابليون يدخل موسكو 
1 مبعيير/الائع 1812 رديه 
* الباررن كلود فرقسرا مر مييقال 

الوق الروس يقي كيتوزوك ام تاليرة نحا سياس #الأرقي المسرر قا 
مقادراً موسكر ليدخلها تابليون بغير مقاودة» رفد أدى الحلول المبكر لنشتاء إلى 
حول اتسحابه الي من موسكو إلى لز مدمرة بسي لقوتهة. 

كان المرأى المقاجى لهذه المنينة العظيمة غريي وؤثرً؛ بي تسيوية أكثر 
متها أودوية ثبرز ممتفة على تهاية صحراء وسهل منبسط؛ تعلوها تابه ومادتها 
الألف والماعين السماوية الزرقة» تتائر علي شجوم ذعبية ويتصل بعشها بابض 
بواسظة سلاسل مفضفة» وقد تكلف هذا الفزو خاي لكن تابايون كان يمني 
افسه. في الك الحين - آمل أن يتمكن من إقرار السلام تاك 

.وكات ملك تليلس - الذي دخل المفيتة لول - قد أرسل كلمة للإبيراطور 
يخبرء فبها أن المدهنة تبدر مهجورة رلا تود بها حركة مدنية ولا عسكرية رلا 
.بوجد شخص واحد ثيل أر رجل دين قلم نفسه لهم» إذ جرف الجيش الروسي 
غابية سكل موسكو في طريقه» وحضر بعض الروس والتجار الأجائب من القن 
أفلنوا من هذا النظام لمقابلة الإمبراطور ورجوه أن بحميهم من اننهب الي 
يعتقدون أنهم يتعرضون له» ويقي في المنيئةآلاف قليل فقط من أدنى طبقات 
المجتيع اين لا ملكو شيئا قدو إنا ما لتظروا ما تشغر عت الأحدافث ‏ 

وأنقى تبايرت ليل اربع عقر من سبنمير في فماحية قمرر و جوميلرة ودخل 
موسكر في صباح اليم الالي فقط. ولم يصاحب هذا الدخول الهيجان المعداد 
الذي يمز الاستبلاء على مدينا ليمة؛ فلا قسمة تزعج رحدة شوارع المدينة 
مسري صوث جر المدائع وعربات الخالة؛ وهنت موسكر تغط في سبات عميقء 
مثل مدينة مسحورة من المدل الكي تنا مها في الروليات العربة. 

وكاقت الشوارع التي مررنا عيرها مسفوفة بسازل جميلة في أغلب لبها 
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بأبواب ونوائذ مخلقة ولصور ثات أعمدة» وكنائس» وعبائي جميلة تون 
.بالفخامة الأررربية والآسبوية قنتصب جنب إلى جنب مع الإيوامات المتواشهة» 
اركلها تقصح عن رقاعبة وثررة مدة فته العجارة وبكعها طبقة أرستقراطية نية 
رطيلةء 
كانت بسني السؤل الرئيسية التي كنا تسصلي ء غولها سسدة وسو يشل 
٠‏ والعنيد متها شدهد الروعة ولا يدر أن سكاتها قد هجروها لايد 
ققدم المبواطور مباشرة نحو الكرمين وعي قلهة كيرة تمركزت وسط المدية. 
على قمة كل محاطة بسور قتالي مقسم هلى مساقات بأبراج مسللحة بمداقع:. 
قالكرمين مدينة اتية» وتحتري القصر الأب راطودي: والترسانة. ومجلس الشبوخ 
ودار الوثائن والباتي العاة ارئيسية هده كبير من الكناي والمعاي الممعلكة. 
بغرائب تاريضية» والأشياه المستخدمة في تتريج الحتكام: وغتاكم ريات مأخوفة. 
من الريك . 

توجد مقابر اتياصرة في واحد من المعايد الرئيسية وفي هذا المعبد لقاع 
تسود مظمة خصفها بريري وبدائي الملايع» فالحراقط مقطة مشر ذعيية سبيكة 
ونضية كللك؛ مسجل عليها نف الأحداث الرئيسية تاريخ المقدس» وتتدلن 
عن أقواس المش مصابوح طقية ضحتمة من الطراز المزنطي ٠‏ وتقوم ثريات مفرعة 
نفس المعدث على قواعد فرق الأزضية؛ وترى كذلك في هذا النعيد 
الوحة للعثراه المقنسة تعره للقديس توقاء وقد زين إطار الصررة باللاتي. 
والأسجار الليية. 

تبعلو برج الجرس الضهم - المعروف بيرج لقان صليب عملاق ألصق في 
وسطه صليب من الذحب الخانص بحوي قطعاً من الصليب الحقيقي؛ وكان هذا 
الصليب وعند من الأشيا الغرببة مما ممكن حمله» ستوسل إلى بارس من 
الكرمين. 

وما إن دخل الامبراطور الكرملين حنى اتطلفث التبران في اكينا يجررردة 
- اها يسمى بالمدينة الصينية - وهي موق شاسع محاط بسقوف ذات أعمدة». 
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اتجمعت فيها. في المحلات الفبشمة رالمازن ذات المداخل التي نصب في 
وسط الشرارع ‏ سلع ثمينة من كل فرع مثل الشالات والقراه والأقمشة الهندية 
والصبية. 

وقد بللت محارلات غر مجدة لإطفاء انبرل وتحول احترلق السرق إلى 
حلامة لصوي العام في العدينة؛ وقد اسد مقا الصري بسرحة لهسا لال يع 
موسكوه في ثلا أام» ذكل الحظة يرى المرء لدان متيوعاً بألسة اليب تتلع 
في ابيوث الثي لت قالمة» وني اهيا الشعلت الثبرات في كل منزل بالمدينة. 
وأضحث المدينة فرنا واحدا عائلاًتهال مته حزم من البران نحو السماء مضينة 
القن بألسنة اللهب الارقة فتعشر حارة لاسة. 

وقد أمسكت رياح قرية بهله الكل اللهبية المتجمعة بسرعة فوعتها في كل 
اتجاء؛ وصاحب فلك فسجة صاخبة منائعة واتفجارات سبيها اهيار الخوائط. 
واقجار المراد الملتهة التي كانت مخزة في المحلات والمنقزل. 

وز على هذا لزي الصاخب والاتهياراث المقزعة» صرخات وتولع الل 
البؤساء الذين حاصسرتهم الراك في المنازل التي دخلوها بخرض نهيها؛ والتي 
هرب منها اكثيرون كي بموثوا في الشوارع التي أصبحت متادات حارقة يستحيل 
الخروج منهاء وتطلعنا بلا حرلك وفي سكون سبائي لهذا المشهد اهاقل تحفنا 
مشامر ينس مطلق في تقدهم أي عوفة. 


موت صبي متسلق 
:29 مارمر/ الريع 1813 اترنجي». 
» شهادة مدلاة أام اللجنة الرلمائية حول البية المشاحين «المتسلقين». 
اأرصت لحجنة مجلس العمرم عام 1817 الرنجي بمنع استخدام الصبية في 
عمليات ميح المدا «لعبية المتلفيز لكن التوصية لم تظهر لمجال ليذ 
صباح يوم الأثنين الموائن 28 ماوسس 1813 افرنجي» افق مشاح مداطن اسه 
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جريجز على مسح مدخن صايرة لي مص بيرة السادة كيرت وشركاء؛ في شايع 
أبرئيس"؛ وصاحيه في عمله راحد من صبيئه؛ وهو صبي في حوالى الثامنة من 
عمرء» اسمه اتوماسى بيث1. وكانت الثر مقدة مبكزأ عند حوالى السامة الاية 
من نفس الصباح؛ وما زالك مشتعلة عند وصول جريجز وصييه الساعة اتائة.. 
كاك الموقد صقرا الأدوب الحقمد :أ من اران المساقة مسطة الح تبج 
المدناء وكان الأسطىي»”" معتااً المكان إذ ظل بنظف مداخن هذا المصتع 
العدة ستوات ٠‏ ذلك كسر بلاط أو انين من السقف كي بهبط الصبي المدخنة. 
منهاء وما إن أقا ار حت سمح للصبي بلهبوط والتيجة ‏ كما يمكن أن توقع -. 
عرنه في الحال بصورة مالم لا يمكن التبير عنها در شك؛ فبرج المدخنة شدي 
الي ولا بد أ احفظ بحرارة كفي لمع الطقل من العردة للسطلح 


رحتى لو افترضنا أنه لم بفترب من الأثبوب الخارج من المخزا التي كانت 
مترهجة تقريا بالأكيد» إن ذلك . على أي حال - لم ينكد خلال التحقيق» رهم 
أن مظهر لجدة بوحي بأنه خط جا على الأثبوب وفود هيوطه» أفرك «الأسطي» 
- الذي بقي قرق السطع ‏ أن شين ما قد حدث ولذلك ألج عليه في الصعردة 
وكات إجلبة الصبي: ١‏ أسنطع - يا سهدي ؛ ولا بد أني ميث هنا .؟ وارتقع. 
جوس الإظار في المصنع فورابأن الصبي قد عمق بالمدخنة وحفر أد الاين 
. كان بعمل قربا . ربعد عمل فنحة في جدار المدخنة فرق الموقد نما تكفي. 
السحب الصبي خلالها حضر طييب الكن كلل المسحاولات المبئولة لاعادة الحياة 
إل كانت بلا جدرى» وعند قحس الجنة هرت حروق مختلفة عليهاء فالجزه 
اللحمي من السائين وجزء كبير من القدمين على وجه الأخص فد احترقا» 
والأجزاء التي يصعدوث ريهبطون بولسعها بقاعلية- أ خلال الاخن مثل. 
الكوعين والركيتين قد احترفت حنى العقم. ومن لك يتح أن الشية قد يذل 
عنة محاولات للعودة فور الاج موعه المرهب-. 








كلة اعاا ا مقصره بها لصتي افسعطم وقزب كلما لقلك هي الأسعل؟ ف العامة 
االسرجية. 
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جريح فى نيقيل 
16 توقمر|الحرث 1813 لزني 
© ديرت بلاتي 


لي ل رياه مس مملمشجعرة سراق الاعل 
خسار لتحالف حوالى 37798 في حين كانت 


السولة على نهر اليغيل؛؛ وك 
على الجاتب الفرنسي 64000. 

وبمد وصولنا في السال أسقل السصن» أفركت أن العدو يستجمع قر 
منتظما خلف أشجار تم قطعها حنى ارنفاع حمس أثدام تقربي» وترتقع الع 
للامام مشكلة سورا دفاهيً؛ وتقت حولي قورء وبعنما قوبلت بتحية لالظ تابعت 
خطراتي بسرعة مضاعفة ولمحث رابة الملك يحملها راقع لراية امرنتجمريء 
قأوقفته على الفورء رطلبت حامل رابا الفرقة «ماكفرسرن» الذي أجابتي «أنا 
بهد أن أوقفت كل رين في مقدمة طفع الجترده منمت الجميع من 
التقدم» ويهذه الرسيلة قدمنا بسرعة جبهة جيدة إلى حد ماء وأئحنا للجند دقائق 
قليلة قاط الأنفاس . 

ول تسشفرق العمل كلها أكثر من مشر دقاق» لكن الجنود كارا يتواندرق 
كل لحظة وكل دقيقة نمر ثقوي المقدمة» وفي هلا الوقت المثر أبدى رفيقاي 
اباسلان؛ الملازم امينسنت؟ والملازم اليسترئج ‏ الوائفان بجواري - ملاحظة. 
بتي إذا لم أسمح للفرقة بالضدم فإ الفرلة 6 سوف تصل إلى ميدن المعركة في 
اللحقة التي يجب أن تكرذ فيها نحن حناك» فرضعت فيمني يسرعة قوق طرف 
سيفي وعررث نحو رليات المقدمة مطل يني : هسرياً جرى؛ قال 

٠‏ النقنا حسما للاملم تحسنا الصحة الرطانة الشسرةء تكن تقدمي - أ 
كان مؤق؛ إذ أصبتي طلقة سمت عظمني السلق المسر» فهيطت إلى الأرض» 
وساي «فقسنت» في الحا مما أصابني. فأخيرته أن ساني قد اتكسرت وأن هنا 
كل ما في الآمر؛ وطليت منه أن يلبت الطرف في وضيع مستقيم ويستدئي إلى 
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اشجرة قوبية وفي هنا الرضع طلبت ميقي وقبني» اللا سنا أاء وقرعيء. 
وعد ذاك شجعت فرقني خلال كالها ايام في الميداق. 

وبعد إزلة فتحصين» طاردت الفرئة ادر حتى الجالب المقايل من له 
في حين بفيت أنلر حوليء بلا حرك؛ وكان المشهد رات وطيالي» والبطرلة 
سامية؛ ونبدو مجمرحات من الفرسان برصوح؛ بائرهم من طهزرها يا نطارء 
متائرين بطول كل لل؛ يتفبون فرصة للاتقضاضض على العدو المهزد. وحملت 
فوا بشجاءة على سلللة من التحصينات المنعة المستلة كثاة بامنة «السناكية 
المحماة باستمواز بواسطة ناو لا يتوقف ومرت هذه الأحداث المرهية أسقل. 
ناظري» وام يقطع ملاحنظني لها سوى بض حركات بمسمية لاإردية مني أو لا 
مفاجنة لطموحي المحبطء والطلقات والتايل التي تتساقط قربية؛ ذو التي ندق. 
الأرض تقريا تحت . 

رفور احتلال الميدان الذي سقطت علبه» حولت مواقع أطرى على يمينا 
- لم نكن ماجمناما بعد بعفياً من مدائمها نحو الأرض التي التحمناها توأ 
وحوثت القذائف والرصاص الأرنض حولي حتى كدت لخعدق من العراب 
والتفايات» وشق أولتك اللين لم يجرحوا بشدة طريقهم إلى لشفل اكثل؛ لكن 
محاراتي لجر ساقي كانت كماولة جر حجر الرحى خلفي تممأ؛ وذ بيت بين 
الموتى والمحتضمرين الذن لم يكونوا قل وكنت في موقف لا أحسد هليه. 

رظهر بعد ساعات العريف اسيميسرنة من الفرقة؛ وحيتة حصلت على ما 
يسمرنه #ضمادة الميناة»» لكن لسوه الحظ لم يكن بعد «جبائر للأقنام؟ الثاني 
اسعبدلت فيجبائر الآيني», خلال هلا العحويل تألمت بشئة طوال هبوطي. 
حضر بعضى الأثواد ووضموني في ملام لم حسلوني إلى أسفل الفل» ولكن أثنا 
الماع هلا المتعدد شه العسذدو الكريت الملاءة نسب تقلي عند المتصف 
ولعدم وجرد الطول الصحيح للجبيرة» لطت ساقي فيما وراء حاقة اماه 
ومن المستحيل تخيل العاب الذي عالعه. وبسدما رصلنا أسفل الثل عند الام 
وجلوا لحسن الحلا كوخا حملوني إي. 
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وحتى ظهر ذلك اليوم» هنات نفسي على حلي الحسن لألي لدعت في 
المعركة الأول والمعركة الأخيرة التي -خضيتاها في أسبائياه وتأملت يفضر المسيرة. 
المتتصرة عبر فرئسا وتذكرث كذلك .. ومتعة كبيرة - كما و كات فلك قال وعناً. 
أنه في مشل فلك اليوم متل خمسة أعوام مقت عندما وطنت قدماي لل مرة 
ليقي مايا في السدم عش من توقميه هام ةا لرقمي» عفدنا شر فقوتي 
دي رو نحث قيهة السيد جو مور 

حبنفاك كنت قوي البنبة شديد المرج ٠‏ مع كل آمال السجد الحربي المائلة 
أمام البصره لكن مساء يرمي هلاء والمرائق الذكرى الخامسة؛ بذ الأمر 
حزيناء ففي هلا اليوم» حملوني خارج أسبانيا موضوعاً في علاءة» مكسور 
الجسدء محبط الفكرء وآمالي المشرقا قد سقطث مثلي على الأرقي» كذ 
هي الحرب المجيئة: وبعد الإسعاف الميداقي؛ رحل سيميسوف بحثاً عن 
جرحي آطرين 

وبناة على تقريرء حول إصابتي* تارني غمابطان طبيبات آخران لر كلاف 
لحن حلي ذهبت جهوددي لبتر ساني هبك؛ في البم لايع تقلني إلى حيث 
أقيم مكان لمستشقى» لكن التهاب الساق عند كان هائلاً افد كانث ساقي في 
اغسضاءة بجسمي حينها لدرجة لا يمكن ممها إجراء آي عملية بترء وجل محل 
ذلك علاج كان طويلً رمولما» إة نزفت بخزارةأثناه جردي في الكوخ حتى 
ذكونت مادا لاصقة شديدة كالحديد حول ساقي» وتبل رفمي كان من الفريدي 
جدالرامي من الفراش الذي أرقد فيه 

ويعد وقت غير يسيره انقضى في تقويب بذاي لراش والغطف التي حملتها 
معي مير الكوغ بالماء الدائر.., تمت إزالتهاء ويدأت الآذ المملمة المؤلمة. 
الساقي؛ ركان القانموث بالعملبة الجراح ماثيرزة ومساعده «جرفعاره من السرية. 
1. أنسك جراهام يركيتي ماي بقددي» وكا قد اقترحا أن بقوم أربعة من 
اجنود بإمساكي أثناء العملية» فاعترغت على ذلك» اللا بتوع من الكبرياد؛ إثي 





كنت دائمً متحكماً ني أعصابي : فأخذا يديران ويلقان ويمدان سائي ريضيطاتها. 
مثل مقياس الاستواء0)» وكان العاذاب مخيقاً. 

لكن رغم إطبافي على أسناتي وتسابن قطوات العرف اللافحة بسرعة الراسفة. 
وداه الأخرى بقيت تابن امتصصت كل أله صاعدا؛ وبعدما اتهى كل شيء:. 
اشاكوت صفيوزه بيده مدي ملاظ حايوة بف من السرور أن يصاب امود كي 





يعالج بل هله الراصةه رلك كانت بطولة ساخرة إذ في تلك اللحظة لرتعشت 
كما لو كنت حارجاً لتؤي من محرقة. 
الإعدام بلخازوق 
«للاقية كنهذ نري 
© تتلرئس ويس ملبوة 





كان كاتب هذا نص يعمل جراحاً؛ مساحيا لرحلة السبدة (يسترماتهوب)». 

يم اناسع هثر من يوليو» كنت أسير طاج وأحنة من بوابات المدنة؛ عند 
الساعة الثامنة تقرييةء حين مررت فج برجل ومع على الخازوق من ساعة أ 
ساعتين» وقد مات الآن؛ لكنه ما زال مخترقا بالعمود الذي نفل . كما ليه حال 
.التابي مته- عبر علمة الصدر السادسة على الجانب الأيمن؛ وقد صدمني هذا 
المنظر غير المتوقع لدرججة أثني لم أسترد حواسي بما يكقي لمتفدم نحوه إلأ بعد 
أحنة دقان 

ركان العموه منصوياً قائما وبا غير حاد بصورة كاملة وأكثر شتكا إلى حل 
ما من الما التي يستند إلبها التبات المتسلق» وأطبرث أنه شفع عنوة إلى أعلى. 
الجسم بقمريات متتالوة بواسطة مطرقة» ربعد أت ربطوا القاعل على وبجهه فوق 
سرج تحميل #يل؛ وأحفقرا يه تح يرامع مؤمى لتسهيل دخو اعرد 





(0). ف الأسل الكاسة المستضدسة تعن زجيةممنمة في لك الو كنك تسلا كحرل تق 
يكام تتشم كليل لله لقي السترى. الترجه». 
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ورضم أن الجسم كان ما زال حي إلأللهم وضعوء وأسيً بصورة ناسية» لان 
الأثرك ل يتوق [جرادات ممفقفة لمشاهد الإعدام؛ وبوازع من الشنقة على الام 
بعد يقال على هذا لوقع وفنا قصيراً» أطلق هلبه الرصاصس وصيغ قميصه. لني 
أحرقوه بعد قلك. كل جسمه باللون الأسود: وترك هكذا نمنة يومين» قبل أن 
حيبت هي مسرقة ليه متقصي »قف »أجل من مط فا؛ تتعرضي للند المصحبرق 
والدروز والنعسازى ققط هله العفوية المقزمة: أا ازاك تقطع وهم 


الانسعاب قبل «واترلوء 
17 الصيف|/ يوني 1815 الرئجي». 
تأرف قلا يش تيون المارالا ابي؛ وير جررشي» الاك #ويتجتونة 
عند اك يرا وهزما القوات الروسية عند اليني! في معارك ثائوية جتوب 
*راترئو» يوم 16 يرليه». 
.. مسرا قبل بزو ضوه النهار» ومرونا عبر هنيثيل»؛ ملتقين مع العديد من 
الججرحى على الطريق» حتى وصلنا إلى اكاثر ‏ براة حبيث هارث أحداث الأمس . 
وكان الجيش باكمله يصل تدريجياً ومتبماً. وظهر الفرنسيون في قوة قات شن 
آنام ظدمتاء رهند حوالى فر اليم ذكر الورد لرثر هيل مساعد الدرق لشزون. 
المعسكر ‏ أن البررسيين قد اتهزموا وأن قراتهم تتقهقرء ربعد الظهر بدث بون 
قوات امو هنا حوعة ملحوغة لنااء كا وكاو بدرة للتحرك؛ كنت كل 
فصيلتنا في ذلك الوقت تنتفل إلى موقع فهمنا أنه على بمد أمبال قليلة من 
0 
«تشكلت فرق القرسلة في ثلا صشيف» رسا (المرسة» في الف الأ 
وقئالة الخنينة في الصف الثتيء أن في اثالث فأني المئالة السادمة القيلة 
أصبح المرقف ساخناً ومتضاغطاً بصودا غير محتملة؛ وأظلمت الشمس تماماً 
بسحابة شديدةالسراده وفي قا لوقت هب ماف رية كقة لت على ققدم 
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تدكيل كبير من الفرسان آت لالد العدره وكاوا ين من انجاء على بمين العدو 
وقد سمعت اللورد آرترهيل - مساعد المسكر - يقرل: إن اللورد أوكسبرفج لدي 
تعليمات تاب بأبامل مع قفرسان. 

وتقدمت القواث الفرنسية ‏ انتي أشرث إليها من قيل ‏ حت الآن بججرأة في أعداة 
كبيرة وليسقن ارشع دسف غطاء سن الأفسيفر مزياً. معن الطلتت عالادنهم التبرفة. 
على تعن الأمامي» لبدأنا إطلاق المداقع؛ ور علينا بسرعة. لي حين واصل العدو 
تقدمه ود فيا أعضد _ سحارلة الاتشاره حيث بذا أن ماك قال قرً. 

وكات لتقب والسكوث حتى هلء النحظة شاملا - إلى أن بنأت المارقات 
والمداقع - إذ لم يكن معروقاً بشكل عام إذا ما كان على قرقة الفرسان تجتب 
الانيك أم لا وني النحظة الأخيرة مدر الأمره وأخد الجميع في تتهغر صريع. 
بثلاثة تشكيلات خلال ثلالة طرق مخلفةء مند فاك الوقت انقليت السحابة 
السوماء إن صاءقة رعنية واهاز النظر. 

كنا نشكل الطابور الابسر في التفقر وقد غرقت الأرض والطريق يسرعة في 
فيضا من الأنطار اتير المساتة؛ لدرجة بذ ممها عملي أن يغط الفرسا 
الفرنسيون على طابورنا بأي قوة. وحقيقة نفي خارج الطريق على ممر فوسان 
فرقتنا تحولث الأرض إلى بركة موحلة» وعند رؤيتي لللك؛ وبعلما لتخلعت 
حدوة أحد جياد المدافع» توقفت وجعلتهم بعيدون تركبب الحدرة: برغم وجود 
بعضي المنارشين الذين بدأرا الضغط حلينا؛ لكنهم ظلوا علي مسافة كانية بواسطة 
مداشمينا المشكلين كما لو كانوا سجهزين للتعامل معهم» وهلا يوضيح مدى عدم 
اجدوى الضتط علا في ثل هلا الموق. 

لكنني استطمث . آل . روي الطابور المركزي على الطريل الرئيسي إلى يميني» 
وكائوامشتيكون في وضوح ٠‏ مصحومن بهنافات كثرة؛ وتلك كانت مهمة القصيلة. 
السابعة اهوسارا اللي ام يكرتو ناجين» لكن جنود الخدمات أنقلوا المرقف 

لما في طابورنا فلم تفقد أحداء وكان انسحاب المداقع طرال الطريق - عدا 
القع المذكور بالخطرة ريع مساق من أر سيعة أبال حتى وصلناالتصيتا 
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واتخلت مواقناء واستمر العر يبل ينا طرال اليل . 

وتلقيت تعلعات في نفس الليلةبالخروج عد مرات ‏ في الصياح لتحدية 
طريق ملائم ويجب أن يكوت موازياً للطرين الرئيسي: وخبر غابة «سوائييه» وعلى 
يسار «بروكسل؟؛ وذلك حتى يقوم السير الهوسي؟ بفرقته بنقطية الجتاح الأيسر 
بين عه معيي يي 

وقد غادرت المارى عند القجر؛ دوفقت في التعرف على طريق عملي 
بالنسية لمدافعنا الخقيفة عبار 6 رطل رللخيالة كذلك؛ وصادفت في إحدى الثرى. 
مجموعة من أربعة أو خمسة ألاف بروسي بتضح أنهم من نشكيلات مختلفة 
وهاريون على الارجح» وعلى آية حال ظهر أنهم كما لر كائوا يتجممون للسير في 
انجاءالتذف المدقمي الذي بدا يتكائف؛ وانخل عدد غير محدد من الاحين 
ارق لهم في غابات تسواتييهه بنساتهم وأطفالهم؛ وأقنائهم وخاز يرهم 
وماشيتهم؛ وكل ما له قيمة ويستطيعون حمله. 

توجهت إلى #بروزيل» وكانت الشونيع مهجورة مام عدا وجوه الجرحى 
اللين كانوا يترنحون من جراء اشتباكات النيالة أمس في #كاثر - برا" وقد جلس ‏ 
العديدوت أر رقدوا حول درجات سلالم المنازل كما و كتوا غير قاهرين على 
المضي دما بحثأ عن مستشقى ودتبت أمودي لتناول [فطار سريع في «قندق 
إنجلترة! مع شاب مهذب منشرق لسماع الأنباء وثيث أنه الأممهرال مالكرلم: 
وحملت معي لحم دجاج بارد لمجمرمتي التي أعلم أن ليس لديها ما تأكلهء 
والتي وصلت إلبها حوالى الماشرة والنسف؛ رأعددت في امال عمل تقريري 
للسيد "موسي فيان 

الفجر مع السرية السابعة الرسان في واترلو 
١لا‏ الصيف/ يولير 1853 اعرمجيء. 
* مساعد آمر/ إدواره كوتون 

أ دفي يوم المعركة كان مغطى بمماصيل 





بعد ميدان واترلو سهلاً ملتويً م 


3 


رائعة من الشعير والقمح والذرة والفول والبازلاء والبطاطس والكرئب والبرسيم. 
والحبوب الأخرى. وكات بعضها شديد الارتنام: كما كلا هناك قطع قليلة من 
الأرض السحروة» يتقاط معها طرقات كيرا بضرعان هند جيل قسانت جين؛ وعتط 
بزو اتها» بدأ كل القادرين استعداتهم للتحرلا؛ وكات هناك الكثيررت من غير 
قاين سب الازعاق 0 عل السك الحظ. الدقشء «الممف. كان نتف 
الملاج؛ والآخرون يجلبون الحتب» والياه؛ وافش. . الع 

ومن جبل «سانت جين المقر لني اليم فيه حال حاول لبعض إيقاد نر 
مستخدماً بعض جمرات المعسكر» لكن للكثير متها أطفاله الأمطار ثمامأء وثي. 
هله الفترة كان هناك صوت طلقات مستمرة بفير اننظام على طول المواجهة:. 
شبيهة بالمناوشات: وكا لممسكرنا نظهر غير مرثي» ويدا على الجترد والفياظ. 
البرودة إذ تحول لوتهم للزرقة» وكانث لمانا الطوهلة مع ملابسنا المبئلة القفرة. 
افوق أجسامتا غير مريسة على الإطلاق» ربيتما يظدم النهار والجميع في حركة». 
اللمره أذ يتخيل السهل كله وهو يمتلى» بالحركة: فتخيل 70/000 مقائل متكومين. 

ا وكاتث أصواث الجمرع تشبه خدير البحار على ساحل صصحفري. 

قتال فصيلتي ال «سكوتس جريز,91 
وال :2ه هابلاتدرز»:9. 
قوئرلو 18 يوني الصيف 1815 عرنيء. 

الملازم ر. ويتشستر من الفصيلة 58 ماكز 

عند بداية القنال تم تشكيل فرقة من البلجيكيين بتراوج عندها من 8,000 إلى 
10009 جنديء لكتهم جرد أن موجمرا واكتسح منارشوهم الخط الذي شكلرة 
ألما الفرقة الخامسة؛ اختقوا جميعهم وسط الفرقة الخامسة ولم تعد ثراهم بعد 
ذلك اث قاين 

















).ل كرضي جريزة سيل من جره سكين من الال لاي طة كرفا 
نا ال تزه جود من سكلا لسغن الوق في امكرلتا. «النرجم.4. 


.يعد لك قام المدر بعدة هجمات خطيرة على الققة الخائسة» وعند حوال 
٠الساعة‏ الثاني أر لثالثة من بعد الظهر تقدم طابور من 3890 إلى 4000 جتدي تح 
حاف الطريق الي يخرج من الطريق الرئيسي بالقرب من الاهلي سينت» فيما درا 
يسار موقعا. 


ونيم قبل هلاه ذانت العصيله لا تمن نحت غطاء هذا الموقع حين لمررا 
بالاستعداد لقال في الحال» صاح القاك سير حبئيس بل في تفن الوقت: كي 
جنوه اقصيلة 492 كل شيء مهد على بتكم ريساركم؛ وعليكم أذ تشنيكوا مع 
هذا الطبررة. 


وفود ذلك أبر نشكيل وباي مفل عتد متصشه» وقانت القصيلة لني كانت 
على مدى 20 ياردة من الطابرر حيتعط بإطلاق قليفة نحرهه وما إن رصل العدو 
الحا الطري حتى أمد سلاحه. وكان قي طريقه للتصويب في اللسظة التي تلق 
افيها فذيقة الفصلية 92 وعندل اندذيت نصيلة ال اسكوتس جريزة ودارث حول. 
جناحيا وجير متصفنا حيث عملا اهم حدة شتحات؛ ولقدمت للاقتياك التصيلئاة. 
معأء متصايحتين اماشت اسكرتلت للأبدة رنجتاحت قصيلة ال فسكرتس جريز 
بالفمل هذا الطابرر؛ وفي أقل من ثلاث دقائق تحطم تماماً وئم أسر 2000 منهم. 
بطلاف القثلى والججرحى» ككما نم الاستيلاه على رايتين من رلياتهم» واضحي 
الحقل الأخضر اللي كانت فيه تشكيلات عدر وكان منل لحظة مضت شدي 
النعومة والخضرة مثل منتزه فوينكس ني ال 15 فدان- قي «قائق قليلة مخطئ. 
بالفعلى والجرحى ومغالي الجترد ومحتوياتهاء رالأسلحة وااتهم. . اله» 
وبالمعتى الحرقي فكل شيء مبمثر» للدرجة يستحيل معها أن تتجتب الخطو فق 
واحد أو آخره وفي للحقيقا يصمب على المرء تصدي: .ما لم أكن عاينث فلك 
بفسي .. أن مثل هذا للدم الشال يكن أن يم في مثل ها لوقت القصصر. 

ركان بعض الجتود الفرنسيين . الراقنين جرحى - يصيحوة اعاش 
الامبراطور». ويطلن الآخرون بنادقهم نحو رجالنا الذين تقدموا مارين بهم 
الطلردة لعن الهارب. 








مدافعية الخيالة الملكية تصد افرسان العدو. واترلو 
امساء 18 يونية/ لصيف 1815 اترنجيء. 
* ضابط الميان: أ.سن. مبرسير من دلعية الخيلة الملكية 


سمه قاين كيف شل سن افر تلفي ال 5 
الضبة في تلك اللحظة» وكا يهم ثمرنا بسرعة كيرة: قدرجة لا يدو معها أن 
هناك وفع للاستمداد للاشتبالا؛ ولو أن وقعنايين يدي الطابور لضعتا بالطيع 
وملى أية حال صدرت الأرامر بالتمركز؛ وفتح كل مدع نيراته حيثما كان في 
الحال» ربدأت السريتان في تشكيل رياعي إلا يراك ضميفة متقطماء إذ كات 
في حالة ترقعت أن أجدهم خلالها وقد تفرقرا في ألحظة» قصغوقهم متباعدة وغير 
مترلبطة» تعرك ثغرات في قرف متمدهة من عرض التشكيل» كال الضابط 
وضباط الصف مشخولين بسدها بدئع جنودهم مما أو حت يضريهم» في جين 
.ولف أولتك «كأخشاب مُسئدة وأسلحتهم في غمرهاء ملعولين ومنزعحين 
بوظوع 

رمي أن شيف أنهم جميعا توا فالا تام فالغ منهم ‏ ريما لا يدر 
عمره الثامنة عشرة؛ وبالرهم من نيراتء استمر للطلور في تقدمه ركضا حت 
أصبح ما يفصله عنا. بالكاد . عرض الطري الصغيرء ولكن في نفس الفحظة التي 
ترقعن ليها المزيمة» تحول قاية هله الفصاال فجأة وجاهدرا في شق طريق لهم 
انحو المؤخرة» فلأت بهم الفوضس» والقلب الجميع إلى هرجة متزاحمة. 

بصعب وصف المنظر الناشيه؛ واستفوق ذلك عدة دقاتق قبل نجاحهم في 
مشاهرة الهضية» الم تتوقف خلالها ثيرقتا وتتجت من فلك ملبحة مروعة» لآ 
كل مدفع كان يحشوه نسعة أثراد بطلقة مستديرة وغلاف إطلاثهاء كانت كلها 
ويسبب لصي المسالة وحجم الهدف؛ راع الأرفى لني يقفوث عليه _ تعد 
ألما كسلا. 














ربدلا من أن ينشد العديد متهم الأناث في الاتسحاب» اتدفعوا يحكمة بين 
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اثغرات مداتمناء رشقوا طريقهم كما شاهدنالبعض بفمل؛ للكن الجزء الأعظم عاد 
هائآ عندما وجدوا ألفسهم أمام بطاريات المناقع كما حدث: وحقيقة حاريرا في 
طريقهم عبر صفوقهم وأثاه لقتال شاهدنا الشريات تبادل في كل الاتجاحات ٠‏ 
في النهاية تمكنث يقليا هذا للطابور الشجا من الاحثماء تبحث صغور الترء 
مخلفة الصضة مثقلة ممدظاهم ود حامم , متئل أتقن الب لذ كي منال ,سال 
الذين كانوا مرهقين بما تحملوه - راحة لأفنسهم؛ ويستردون تشاطهم أمام. 
اهجوم فتالي» الذي رياه ُمد» إذ إتهم ثم ينا كثر بعد عن قعل وإنها كانت 
القبمات الطيلةلقاذفي المشجرات في التصاق النظدمة تبدى عبر الافة. 

أنا المساوة اثانية ققد هد لها بسحاية من المتاوشين اللين تقدموا امها جما 
على مساقة قربية من جبهدا فأوقمرا بنا إصابات ذات أن ييتافقهم ومسدساتهم. 
ولكن لأن ينهم كانت واضحة في الاتسحاب بعيدا عن مومى نيرفتاء ظلم تعره 
أي احتماو» وفي الهاي بعد إعادة تشكيل طايررهم» صعد الطابور الهضبة لهم 
المهاجستناء كن خطراتهم هله المرة كانت لا تمدر السير البطي» لأ باكاد: أ 
على أقصى تقدير ركض يسيطء فكثر من المعوقات تعترض طريقهم ولا تيح 
الهم بسرعة أكبر دون إحناث فوضى . 

ركان ذلك في صالحنا وقد فادتا الخبرة بمدى دقة رتدمير إطلاق الخار 
الغريب؛ فتركنا الفصائل المتقدمة لتصل إلى حوالى نصف المسافة بين حاف 
المتسدر والطريق الموج لنا قبل أن نبداء وليس خمروريا اقول بأن العيجة كانت 
بالتحديد ممائلة لما سبق وصفه بالفمل» ومرة أخرى وقعرا في الفوظي» ومرة 
أخرى تعرضرا لعدة دقاق لتيران حاصدة من أغلفة الإطلاق في مدي 29 ياردة 
الدرجة أن أكرام الفتلى واجرحى الباثية على الأرض من قبل دكاتت كييرة 
أصبحت الآ عاللة 

وبانسبة لمنظر الحقل بعد الفتال: لم يعد هناك ما يقال بشأه؛ الآ قبل 
هبط علينا بسرعة» وكنا سعدا أن تقد يدلاًمن العلفت حولناء وكاتت الأرض 
تمتلىء بالموثى والمحتضرين المبعثرين بصورة كثيقة» رجالاً وخيولاء ويقلها 
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أسلحة وذخيرةه وعريات: ومدائع؛ رثبعات.. الخع» سوف تجدها كجيزه مها 
جع 

وعلى لية حال» يجب أن أيف أذ كرام التلى كانت لام بطارية مدان 
أكثر ارقا متا لام لي جزء آخر من الميكاة. وكانت لكثرته د بوني 
لساب السير أى مسحوس غرلزر ‏ سد للد بيوسين - في تيثيل نا أداء كوي 
حصاه فرق الموقع الفرنسي استطاع أن مي المكا الذي تمركزت في الثرة.ج 
.. رمز فرقتا ‏ من الكوم الأسود الممتلى» بالجنث أمامهء كما لو كان ملامة مميزة. 
أوسط المياة. 


اشتباك نابليون الأخير بالحرس الامبراطوري . واترلو 
«الساعة 7 مساء بوم 18 يويا/الصيف 1815 نترئجية 
© القايط ه. يوريل لسري الأول مشانة 
كا بم بهذا المقع طرين لعريات الخيول على أحد جاه قناة صغيرة لها 
خيفة, فها وأسقلها حك سوعط أنه الشف المنشي الي مر حولي 8 
أزاع السامة ولولا حمابة هذه الشفة لكا كل كائن قد اته . 
رمن المحتمل أن الامبراطور انابليون» كات يعتمد في حساباته على هذا 
التثير» وتوقف إطلاق انار فجأة» وما إن انقشع الدخان حتى ظهر مانا مل 
مفحل: كان طبور من المفاتلين فا تشكيل سبعيني - من قرفت الحرس الأوسطء 
هده حولى 900 مقائل يقرد - كما علمن ‏ المارشال انيي». بصصمد المرتقع. 
مستعداًللاشتاك وهو يصيح لماش الإمواطور؛ واستمروا في ادم حتى مسافة. 
خمسين أو ستين سخطوة من مقدمتنا: حين أبوت السرية بالاستعداد 
«سواء كالما حدث بعد ذلك من حراء لمي مقاحىء «غسر مترقع القية 
شديدة القرب هكذا منهم؛ والني لا هد أنها هرت كما لو كانت ت 
الأ أر من جراء الصف الكتيف ابل الذي امنا 
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الم أر عند جنا القوات واستطاعوا مشاهدة اتيك . أخررنا أن تكي تورات 
أجير مقدعة الطابرر على التراجع . ولي ألل من دئيقة قط أكثر من 300 جتني . 

ربوا يترهدو؛ كما بدأ عديد من الذرات الخلفي في التراجع كما ل كانت 
استنتشر في حين أذ بعفي النود من المؤخرة في إطلاق انار على رائدس 
ألمت الس جين في المندة» وان ذلك ملي على ارتاعهم تدرية أن افر 
اسالوة ‏ الذي العحق بالسرية بعدما بثر سرية حقية التسلح عند هوجومون - لل 
عا اسات الوقش» أيها الأباا. 

رفي الحال قفزت السرية للأمئ؛ واستدار الحرس ومنمنا قرصة الاستطدام 
السيوف واشتيكنا ممهم حتى أسفل اقتل إلى أن مرونا بنهاية حذائق اهوجوبرذة: 
حينما تعرس جناحنا الأيمن الطابور كثيف آطر . كما علمنا فيما بعد أنهم من فرقة. 
قناصة الحرس - اللين كائر بتقدموث بتدعيم من الطابرر السابق؛ ولهذه الظروف. 
.بالإضاتة إلى أن اشناكنا قد اعزل» اضطرت السرية إلى العودة لماتمها الأصلية. 


النهاية فى واترلو 
1 يوتير|الصيف 1815 لرنييء 

* الضايط جب كيتكاير - سرية لبانق 
ان أنسى دا المشهد الثني آبرنه ميداث المعركة حول الساعة السابعة مسا 

لقد شعوت بالضيق والتمزف: يسبب الاتفعال أثر مه بسب العب. 
إن فقتن التي كانت نصل لأكثر من 5009 جندي مع بداية الممركة ميطلت 
ححتى وصلث إلى معرد خط وحيد من المقاتلين» فالفرقة السابعة والعشرين. 
أضحت . حرفا من المدض في مريع هلل بعد ب دات قشلة خلقناء «قد تلق 
جوادي إصابة أطرى في سلقهه وواحدة موت من سرج الجواد لتظر في سمه 
فحولته إلى قائمة المحالين على المعاش؛ وظل الدحخان عالقا يكثافة حولنا لدرجة. 
أن لم تتمكن من رثية أي شي»؛ فتمشيك قليلًبائجاد كلل جناح مجتهداً في قار 
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نظرة على ما يحدث؛ لكن هيثي لم قر سوى بقاهاالرجال والجياد المختلطة. 
واضطررت للعودة لموقمي بقدر لحك الي ذهيت يها. 

أنالم أسيع حتى الآن بمعركة كل فبها كل إنسان» لكن هذه المعركة يدت 
استعات» إذ إن الجميع كتوا يموت بالدور. 

ريئأت قي الحال مصيحات هتاف تعرف أنها بربطاتية من أقصى اليمين جملت 
كل إنسان يصفي باذثيه» قمي أرامر النوره وبلمتجعوث .التي طال اننظارعا . 
للتقدم» واقتريت بلتدريج» لتتمالى أكثر كذدا ازدادت الترباء فظهمناها بالسليقة. 
الاتطلاق عبر الحافة هبوطا نحر التة(لربوة» القديمة دافمين أعدانا إل الفرار 
نام اسة الساكي 

يركش جراد الود وبمينجتوث تحوا في هذه اللحظة ريدأ نود في اهنا 
اله لكت صاح: الا هتاف أبها الشباب واتماتقدموا لاستكمال التقرة. وخلصتنا 
هاه أحركة من الدخلاء وبالدبة لأنشس ظلرا مقلقين بالظلمة مهل هلم لاماي 
الطوال روسط الحطام» فمن الطبيمي ا يكوتوا قلقين حول ننيجة اليرر» إذ إن 
المنظر الذي بتراءى للعين الآ؛ حمل شعورا عائً بالمتعة أكثر مما يمكن 
اع 

القد كات مساه صيف جديلاً قيل الغروب تمامآ» وكان الفرنسيون يهربون ني 
كعلة مختلطة واحفةء وثرى الصغرف البربطانية تطاردهم عن قرب» ولي تظام 
هنوع » قد ما تستطيع المين الوؤية على الجتاح الأبعن ينها ثليه السهل على 
السار بالقوات ابووسية. 

وقام العدو بسحاولةينيمة أخيرة, عند تقطة فرق أرض مرتفعة على يمي 
التسالق الرائع؛ لكن هحدم من سرب اتاد در أعادهم للقرقس من جلمد 
وأصبحت الفرضى هله المرة لا يمكن تجنبهاء وكان دمارهم كاملا والمدئنية 
والمهسات وكل ما يخخصهم وقع في أيننا ربع مطارفتهم حل هبوط الليل» 
توظنا على بعد ميلين وراء مبدان الممركة تركين القوات البروسية المبعة العصر. 
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تحنيط أحد البطاركة. 
تتوقير|للحرث 3815 ترييرء 
مهم غير عنية ليب بريطتي في تلن 
* تلاس لويس صعلة 


في يوم السبنده كانت معشتي - حال الاي من الدر أن أجد جماعات من 
انامس يزاحمون عند لباب الكنية وقور خولهاء ترى الطريرك المتوفى جا 
في مقعد وبيده البسرى مصا الصليب بيده يمني كتاب العهد الجديد في حين 
بتصاعد البخور من موقه بجوار المقعده ركع لباه وحوله رجال وتساد ارب 
بعضهم من جسده في طفس هيثي؛ بأخلون شعرة من 3ك أو يقلو يده 

رأرسلوا مبمرثين إلى السلوسة صيها رعكا وبيررت ربقيا اأبرشيات في 
المنطقة» وتصادف وجرد اتيودوسيوس! أستف كا في بيروت» فوصيل حوالى 
الساعة الحادية عشرة صباح قبل وصولي تماأ؛ وكان يلي التعليمات ريدي 
من أجل الجنازة؛ ذلحب إلى الحجرة الموجرد بها. ومن عا الكنيسة البرناية 
الكاتوليكية أ تحنط بطاركها ريقو يذلك الرهبان مرم ولكن الرئحة الكريهة 
اللي استمرت في التصاعد من جنة ابطررك المتوفى» - التي وضعت تحت قامدة 
السلم في كنيسة ثمار إلياسر؟ ‏ متي بأن ليل من الامام ‏ أو عدم الاهتمام 
على الإطلاق . قيام اهب لعمل ذلك لومت بخلماتي وتبلوماء وتوقمت أن 
يعترضرا على الك بحتكم كوني من الهراظقة ولكن ربسا كان الرهبان سعداء آنا 
يتخلصرا من عملية ير مفولةللاين ني لم تند تشري جدث المرض 

وكاقت هنا وصفة اماد امار المتخدمة في التنيط يحتظوة بها في 
الأنبشيةه 2 سلرقا على محل إلى صذا تتحمزها مل الحثماة سرعة ال قر 
بالقرب من باب الكنيسة» وكان يساعدني اثنان من الفلاحين الذين أظهريا 
رمعهم الرهيان ‏ الكثير من عدم التثير في التعامل مع الجثة الفاقة الحياة 
الآنه على سكس ما أبدوه من تيجيل وطاعة له اه مها بالحية. 
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رطلبت مد طاولة مسطحمة قوق مسائد لشي . هكذا كانت فرائشات الرمبن 
أأنفسهم ‏ تشع فوقها الجثةء لكن إجابتهم كانث: المانا لايثم ذلك قرف 
الأرض؟! وطلبت خيط حريريا لرتق شن الجفةء لكنهم قدموا لي نيط قطيآء. 
وقالرا إن يؤدي المطلوب» نطلبث إسفنم وماة ساخن؛ فلم يكوا أفسهم عناء 
إحفماء لماء الساخن, كما أن الاسقتح اللع, قدمده كان أسده مثل القحم؛ اذ 
كانت كل اهتعااتهم الآ هي» من سبكون البطريرك القادم؟ لا ما سيكو عليه 
الطريرك الميثا. 


شققت الجثة» ورت كل الأعضاء لداخلية؛ واحداً واحداء مراءا الشكل 
المارجي فقط حتى لا أقطعها من الداخل حشية أن يتحدث بذلك مام العامة 
وأصاتي نعول إذ لم يقف معي أي رلعب؛ فالكل يتعال بأن لا يتحمل المنظر 
وجاه أحد الآخرة ليسأ مرة عن متى منتهي العدلية» وبهدما سرق متليلاً. 
اختفى» وما إن أزلت ميجتويات اليطن والصدر حتى مسحت داخلها بمحيتويات 
المسحوق فوق السطح الداخلي لهله التجاويف مثلما ملح الإنسان التحمء ثم 
مسحت الكل بلنخالة ورتقت شق الج باترزة المتادة؛ لان الخط كان نرق 
اللوت: بدا الرتق نظيفاً؛ ركان قلك لساساً ما أثار إسجاب الفلاحين» وقمث 
هاسشغراج المع وملآت الجمجمة بمسحرق الققير: وسحبت بمدها جلد ارال 
بحر فرق الفتحة ثم وتقث ذلك» رفسات الجن منظفاً إياها يقدر اسنطاعتي؛ ف 
كان الواتقون لا بأبهون مطل بثميحاتي نحو سلوكهم غير الموثرء رهم ما كافوا. 
بقدمر لي آي ساعدة. 


وبعد ذلك البسوا الجئة . الآن ‏ طبقين من الياب» دداء من الحرير الاليض 
#كويز تتخلله خبوط ملعبة؛ ثم وباط من الحوير على شكل حدوة حصان قتدلى 
من لوة, الكظن آي من خلقه حت قصل للأرض» + له مدا آخر من لقس انوع 
أصخر مه؛ والانن الأخيان من الرضوق 
الما كبا مريضا موب مون بغيوط حروية تل صودة مق اتين» ثم وضعو 
على رأسه غطاء الاسقفية؛ وحملوا الجن بعد ربطها إلى كرسي ذي مسائد كي 
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تل متماسكة. إلى داخل الكنية التي أضبنت من أجل قداس الميت» وكانت 
الساعة اثامنة مساء؛ وكنث قد بقيت في العمل خخمس ساعات تمامً؛ واجتمع 
خليط كبير من الناس من القرى المجاورة. ونما لم أكن متأكداً من كيفية حكم. 
بعضهم على تدخلي ني طفوس عقبدئهم مزمت ألا أحضر القداس» رفي اليوم. 
التالي _ صاحا .: كنت جدادي. »ممت عائاً لكنسة فلو الاسر. 
أحوال المصاقع 
:185 قربي 
شهادة امرأة عاملة أنام اللجنة البرلمئيةة. 

* اليزلييت بيطي 
ع كر عيرلاة 
- لات رعشررن. 
أبن تيمينة 
- في لينز. 
٠‏ مث بذاك العمل بالمصنع؟ 
عنتما كت في الساصة من صمري. 
يتمع من تسلينة 
بمصنع مسثر يركس . 
نالوج هذا المصنع؟ 
- تيع لسع 
* اناقاكان عملك هتلكا 
ثادلة سطة. 
٠‏ كم كلا عند نااك مبلك؟ 
- 1 من الساعة 5 صباحا حنى 9 ليلا عند زحمة العمل 
ركم من الزمن بقيتم معأ تعملون هذ الوقت الؤائد؟ 
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الحوالى سنة. 

كم كانت ساعات العمل العادة في فير زحمة الممل؟. 

من الساعة 6 صباحا حلى الساعة 7 يلأ 

ما الوقت المسموح به للوجيات؟. 

أنبعرة دققة مت القير. 

اهل كان لنبك وقت لتاول قطور أر الشراب؟. 

لاه كان علينا اوه يقدر سامت . 

عل تنظدين أن المناولا عمل مرهق؟. 

م 

شري ما كا يجب عليك عمله؟. 

عندما تمتلي؛ الإطارات يجب أن ترقف: ونطلع النؤارات ثم تشرع 
المكوكات السة مهاء وتسلها الأسواتات: مندظ تفع مكركاك قلرقة 





نمم 


وت الاطارات من ديد 
هل ييقيك هذا العمل دائماً على دعبك؟. 

نعم فهناك إطارات هديدة وهي تدور سرعة. 

هل صملك زد 

تع فت ليس أمامك أي وقت لال شي آخرء 

فلغترض أذكم تعوقتم قليل لو أخرتم ماقا كانوا يفعلون كم؟. 
بريطوقار 

هل كانوا دين تيد من يتأخر في سارل 

75 

ا 

بات وأولاد كلك؟ 

نمم 

هل سيق لهم تنيدة؟ 


العم 
ابشبةة 


هل الرياط الخدم تع لإمالكم بدا 
انعم اله كللك. . للد : آنت الملاحظ نمضي الى ثمانة القرقة؛ - حنث 
الفتيات الصغيرات يحدان ال للعال الخلفيين ب وبأل رباطة والصائرة 
في فمه» وأحيانام خد سلسلة وفيدعن بها» وينوم بربطهن فوق أرضية. 
الصجرة جميعمن. 
علا كلا مره فعل لك 
القد كان غامياً جداً. 
عل كنت لين بيدا من المصنع؟ 
نعم على بعد مهلين. 
هل كان لدبك سام 
لالم يكن لدينا ساعة. 
كت تصلين هناك عموماً ني الموعد المحدد؟. 
تسمه فأمي تستيقظ الساعة 4 صباح؛ وكات النائة اعمال الفمة تادر 
الذعاب إلى أعمالهم الساعة 3 أو الساعة 4 صباحاء وعتدما كانت تسمعهم 
يتحوكون» تنه من فراشها الدائرء نسأئهم عن الوقت: وأجهاناً ما كنت 
أذعب لمحطة أنوييس هاتسيلت الساعة 2 صباحا والسماء تفيض بالمطلر 
شط للاتار حتى يقنع المصتع. 
هل إصاببك الشخصبة هي عيجة للك السلل؟. 
تممه كللك. 

اظر ةا 
في الثالثة عشرة من عمري؛ عتلما بدأ يظهر المرس» وتطور إلى 
الأسومند لك الحين» وقد مضى على وفاة أمي حخمسس سثوات» ولم تكن 
الدى أني إدكايات لتحضر لي عكارين جيلين أستند عليهماء فعندما عالت 
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امطررت أن عمل لضي وحصات على اين 

* أت في حالة صحية جيدة وسلمة أي الماك بالصمل في المضنع؟. 

انعم لقد كنت فلا سليمة رسوية كأي فداة صغيرة تجوب المدينة صعوةا 
وميوطا. 

حل جد ويح يلاه شافط مفرا» 

الوه كتت 

هل إصابنك جليت عليك كبر من ألم رالعب؟. 

نعمه ولا يدكتي وصف الآلم إذ كان أني في كل الاقات : 

* هل تمرين عدأ أصيب بعشل إصابتك في صسسنه؟ 

- نعم في صحتهم» ولكن ليس بدرجة سوه الي أنا ليها 

هل من الشاع أل تكون الكموب ضيف والقب مهشمة؟ 

انعمء شائع جد بالفمل . 

© ومل يحت هذا تيجة لياف إيرةكا لسيع؟. 








٠‏ إن تين الأذة 
- في الملجأ دار الرعية. 
» لكر رليك بالشسية للظررف التي وجدت تفسك ليها خلال فترة العمل» 
واعبااتك بشأن صعربة روحثية هذا العمل 
اتأثرت الشامدة بشدة لدرجة لم تتطع ممه الاب على السوالة 
زيارة سجن 
١‏ مارس | الربيع 1817 افرئجي 





* البزليث قري 


زاييت فري كانت عضواً في جساهة «الكويكرز؛ - أي المرتجفين - ومحبي 
الاتساتية ومن دعاة إصلاح السجوفة. 
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.. نقد عدت فأ من زيارة شدهدة لآسى من سجن يجيه حيث كنت 
باه على طلب اليزليت فريكر . قبل تفد حككم الإعدام فها يسبب السرقة غداً. 
عمباح ساعةالثانة - وقد وجدنها متسجئة: ومسسطةه وعقلها مشّش: ويديها 
بارلين» ومغطة ما شبه العرق الذي يميق الموث ون رتش قعامً. 

تا في الرا لبي عام سها؛ ها كانت غي حالة خب عير اهرب اه 
امتقدوا وجوب إرسال أحد الرجال لفبلها قبل قعاناء على أية حال بعد قثرة 
طويلة معهاء هداث روحها القلقة» ولكن هل يحق للاتسات أن يأخذ الحق انمي 
لبقم به بينيه نفس؟ اليس مكاته أذ يجاهد الإصلاح ذلك؛ أو حتى بمنعهم من 
اركاب شرود أكثرء أ على الأفل كي نمع موت الفا الخطاين المساكين؛ مهما 
كانت تهمتهم» وأوفر لهم فرصة لإاث تونهم بطهير حياتهم؟ ويخلاف هله لمر 
الائسة» هنا سنة رجال سبلتقوق: واحد متهم له زوج بلقب من سجنهاء هي 
أيضأ مدتة: وسيعة أطفال صخار» ومنذ أل اغرير المرّع تحول إلى مسترت كامل 
عن الف امقلي» ولم نسطع لريطة قوية أن تقيه هاخل القيود حني إن قا بعط 
متيض الباب» ورأيت الرجل خوج وينيه مين أثناء مرودي بلق 





اييشرلو 
16 أقسطس/ هائيال 1519 اتريجيء 

© ساعويل بلشورد 
"كان الاجتماع الحاشد في سيدا كثبسة ساقت بيك يمانئسثر- الذي قل 
عنري منت بحثا من إصلاح برلماني : قد شم تنيتهبناء على أوامر مجلس 
القضاةء بواسطة فقة الفرسان المتطرعين بماتفسئره وحيال الفقة 5( ومتطومي 
افيشايرء جو في هله الأحداث حوال 30 شقص وأ يها !1 شقصأء 
خلال نصف ساعة تغريباً من وصرلنا أعلنت الموسينى والبيحات 
المتمالية التراب وصول السيد هنت وجماعته» وفي دنيقة أر انعين رليناهم قادمين. 
عن لييزجيت» مسيوقي برقة مرميقية وم أعلام. 
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على مقعد السائق في العربة جلست امرأة نظيفة الهندام: تعلق علماً صقيرآً. 
عليه يعض الرسوم الرمزية وبعفى الكتثيق كلا داخل العرية السيد هنت واقفً 
والسيد جونسون أرف سمبدلي كوتاج والسيد مورهاوس أرف سعرلة بورك 
والسيد كارلايل أوف لند والسيد جون نابت أرف مانشستر والسيد ساكستون وهو 
عجر مساعد ل ب اسه أونادق 

وترحياً بتددهم الطلقت صبيحة جماعية واحدة من حول 90008 شخصء 
وشقرا طريقهم ببطاء مارين ينا عبر الجساهير: التي لاحظها هنت . فيس 
أمتقد ‏ بمزيد من الددعة والارتياح: قبذا المشهد لا يمكن أن يكون شين لخر 
في نظره إلا كوته شديد التأير فمثل هله الجماهيو من البشر لم برها من قبل 
وحتى تلك اللحظة» ولا د أنه يز سزوليته بعقله: فدراتهم على فعل الخير 
والشر لا يمكن مقاوهاء ومن ذا الذي بترجب عله توجيه هل افوة؟ فهو نفسه. 
الذي دعا إلى ذلك بقرة: وكانت المهمة صعبة ولها مخاطرهاء وكان الاجتماع. 
ملدلا متً. ثم سمد منت السنسة لتوقتت الموسيثى. واتترح السيد جوتسوف أن 
يتقلد السيد هنت مكان اقيادة» وتم ابد ااتراح متبرعا بحماس كييره قتظدم 
السيد هنت نحو مقدمة المة خالا بم اليضاء وخاطب الام . 

وبيشما هو يقوم بذك اقترحت على أحد معارني أنه طالما أن الخطب. 
والقواات لا نتوقع منها أن تحوي جديا النسية نا ولا سطع الاطل عليه 
في المسحف. فعلينا أن تستريح قليلًونحصل على التنشيط الذي لنا في حابة 
اشلهدة إله بعد ولفتي هذه إل لم أكن في حالة صحية جيدة» قوائقني رطر جنا 
حتى بدي الجمهرة تقيً؛ حون علت فجأا ممقمات رقجة من تجا الكتيسة 
وقال يعقى الأفراد إن جماهير بلاكبررن هم القادمرن؛ ذا وقفت على أطراف 
؛أسابعي رنظرث إلى الاتجا الذي صدرث منه الفجة قرليت جماعة من الفرسان 
لزي الأبيض والأثرق قادمين ركضا وسيولهم بأبذيهم حول رين سور الحديقة 
وأمام صف من المنازل الجديدة حيث الجمرا جبادهم في صف واحد. 

غلت: «الجتود هناك هلين أ نعود وثرى ما بحدشة قاجاب شخص ما: 
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الإنهم نوا استمداد لأي نب قد يحدث قي القانا. فقلت: احستاء ميا 
نعردة. . وشقتنا طريقنا تحو الجمع- 

عند اصطلفاف الفرسان بدأو بصبحة ودية - كما فهمتها ‏ ثم صاحوا ثنيةء 
ملوحين بسيونهم قوق رؤوسهم» وعندئ. أطلقرا لجم الخيل» ضاربين مهماز 
مجرلهم. وانطلترا سا مدشرن البشر. تلسه «ساستكراء الهم تومو يليم 
انحونا». . وترددث ججملة انماسكوا؛ وسط جماعتنا؛ وكانت قرة الفرسان في 
افوضى» إذ لم يستطيعو . بوضوح - اختراق الجماهير المتلاصقة من اللكائنات 
البشرية رم قرة الجيل والجنودء رهرت سيوفهم شقا خلال الأبدي العارية 
الرؤوس العزلاء» قم رأبنا الأعضاء تتطاير والجماجم تنشق» واختلطت 
الصرخاث واأثات مع خسجة الفوضى المفزعة؛ آ.- 21. م للار. 

كانت صرطات تترهده ثم أصوات القسحواء ألسحراء إتهم يقتلون الجمهوو 
قي المقدمة ولا يستطيعرن القرارة: وتردث صيحة «افسحوةة بين الجميع٠‏ 
التوئف الجمع الحظة كما لو كان في سكرن نم كانت هناك اتدفاهة كيقة لا يمن 
مقاومتها كمد البحر وصوت كرعد منخفض. مصححوب بالصرخات والتضرعات 
واللعنات من البشر المدامين تحت السابك رالذين كانت السيوف درهوء لم 
بتدكتوا من الهرب. في هذا الرفت الخشى «قلتة ورفاقه من المتصةء وق يمف 
الفرسات - ريما كانواأثل دموية من الآخرين . بشخل أنقسهم بقطع أعمدة الألام 

ارهتها حول النمة. 

.وعند ثلاني الجداهير» تقدم الفرسان رهاجدوا يشما وجدرا لخر تبمرا 
ضاغطين رمحدئين إصابات» وظهرث العديد من النساء حين تيده الزحام: كما 
بعد شياب وسبيا صقارء كنت سرطافوم وتقطر الأسديس 
الانساتية. لكن تشرعائهم في هله اللحظة كانت هلا جدوى» نسوة» وطقرارات 
بنياب بيضاء» وشباب رقيق طعن يوحشية أو ديس بالقدام. 

رلدينا مبرر للاعظاد أن لحظاث قليلة تلك التي كان فيها لحمل أكيذاً والذي 
كائرا يحرضون علي بالحاح. وخلال عشر دقاق من بداية الحملة أصيح المبداة. 

















خلاة رمكانا مهجررا تقريباء فالشمس نطل وسط جو ساخن وساكن» وقد 
أسدلت المتار وانوافد علي مرمى البصمر؛ وأحيقا رى واحداً أو انين من السادة 
ينظرات من أحد امن الجديدة التي ذكنها الفا» ريقف يجوار بابها مجموعة. 
من الأشخاس (شباط ممخصوصين) متجمعين في حواره في حين ساعد 
الأخروق الجرحي, أو يجملوق الموم.. 
ويقيت المنصة بأملام مكسورة تتصب يعض أممدتها المحطمة القليلة: 
وتدلى لاقن أر لات ممزقتن؛ في الرنت الذي قتائر في فوق الميدان قيعات» 
وأفطية رأس نسائية وشالات وأحلمة وملابس أخوى نسائية ورجالية» مداسة. 
وممزقة ودامية وعبط الفرسات من فون جبادهم» ليرطي بعضهم أربطة سرج 
الجواد» أر يعيد خبط معداته» وينظف البعض الآخر سيفهء وظلت أكوام متمدحة. 
من البشر حيكما سقطوا من قبل» محطبين وممختقين؛ بعفى منهم ما ذال يعن 
والآخرون تجحظ ميونهم؛ مجاهدين من أجل تراصل اقاسهم؛ والبحض الثالث 
لفظ أتامه الأخيرة. الجميع ماكثرة ا هله الأصرات الخاة؛ شخير لو رقع 
أقدام انجياده وأحيان نرى الناس يتلصصون النظر من أسطح وأسوار المنازل. 
العالية لكنهم يختفوث بسرعة كما لو كاترا يخشون أن يلاحظهم أحند؛ أو كما لى 
كائوا غير تهرين على تحمل منظر كريه وضع كهذا باع 
حرق جثمان الشاعر شيلي بالقرب من لجهورن 
19 أقسطي/ هاتيال 1822 افرتجية 
إحواره جون تريلاني 
«كان الشاعر يلي" قد مات يرم برليه 1622 طرنجي حنهما غوق بخته في 
أصصار عند ليقورنر» 
كانت هناك ثلاث عصي كرست في امال لتكون علاما على قير 





() حر يرس حلي اشع الروائسي التجلزق رجه 
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الشامر؛ ولكن لأنها كانت متباعنة نوع ما بعشها عن بعض» وجب علينا أ 
تحفر يطول ثلاثين يامة على خط العي» تكد المكان بدقة وقد استقرق لك 
ساعة تقريباً ثبل أن تهتدي للمقبرة» ورصل في هله اللحظة الشاهر ابايريذة 
و اليج هنث» محاطين بالجنوه ونسؤول الصحمة كما حدث في اليوم السابق عقدما 
أح ثنا جئة الملاتم إدواده ملسن" لذ غرق بع تسلر.. وكان المشهد الفريد 
والعظيم الذين يحيط بنا بنناسب تماماً مع عيقرية شيلي لدرجة أثني أتخيل أن 
روحه تحلق فوقنا 

كان آنا البحر وجؤد #جررجرنا ركابراجي وإلباء باج الحراسة الحرية 
الممتدة يطول الساحل» وفيما وراءها تبرق سلسلة جبال الأينين بقممها الرخامية. 
اتحث الشمس مشخصة من معالمها امتبهئة؛ ولم يكن هناك إنساق من أفل 
المنطفة على مر اليصرء وكما اعتقدت في المتعة التي كان يشعر بها شيلي الي 
عثل مظامر الوحدة وووضها لاه حيقه؛ شعرت بأ لم نكن أقضل من قطيع من 
الذغلب أو جمامة من الكلاب. المعوحعة هين نتتزع جلت الموشمة الملرية من 
الومال الصفراء لقي التي تئر بقفة فوقها ون تجره مرة أخرى لغموء التهار. 
الكن البيت لا صرت له ولا أنا كاذ لدي القدرة على أتهاك حرمة الميته 
واستمر المسل في صمت رسط الرمال السيقة والبائية: وكم يتوه أحد بكلمة: إذ. 
تهنز مشاعر الإيطايين وتتحول المشاعر إلى تعاطف بسهولة» حنى باررون بقي 
صا وموقاً في الشكير. 

راتتبهنا مشدودين بصرت غائر أجوف يتبع ريات المطرقة: 1 اصطدم. 
حديدها بالجمجمة وسرعان ما اتكشفت الجثة؛ وكات قد شم رش الج بالجيرة 
.وهنا أر التحثل ‏ هو سيب تيقع الجنة باللوث الأزرق الشاحب» وطلب مني 
بابروة أن أحتفظ بالجمجمة له لكنني عندما لذكرت بأنه قد سيق واستخدم 
جدجدة خرى ككس للشراب فررت أل تعرض جمجمة شيلي لهله الماقة. 
ركانث الأعضاء لم تتفصل عن الجسم كما كانث في جلة اريليمز حلي إذ 
الجنة كلها عد وضعت في المحرقة؛ وقد اتخلت احتياطات للحصول على قطع. 
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ضخمة من الخشب بناه على تجريتي في اليم السلين حول صعوية حرق الجذا تي 
الهواء الطلق بممناتنا السالية؛ وبمدما تقدمت النيرت جيداً كررتا طفرس البوم. 
الساين» وسكبنا المزيد من الخمر فوق جلة شيلي أكثر مما استهلك هر في حياك. 
وأدث هذه الخمو مح الزيث والملح إلى الماع وفرتعاش ألسنة اللهب الصفراء. 

كانت المرارة الميمة عن الشمس والهوا ديد الوسي المرجة أن الجر كان 
يتموج ريهتز» واتفتحت الحجثة وبرز منها القلب. كما تناقرت عظام الجبهة في 
الجمجمة حيث سبن اصطدام المطرقة بها في حين بقبت العظام اللفية فق 
قضيان قاع المحرلة الملتهية. واتصهر المخ. بالمعنى الحرقي . وأصدر ققامات 
وبدأ يغلي كما لو كل في غلا لفترة مويلة ولم يستطع باهرون مراجهة المتظر 
#انسمبه نحو الشاطء عدا سفن (بوايار) ويتي اليج حلت في العرية. 

كانت النبراا شليلة لدرجة أن الحرارة البيضاء كانت تنبعث من الحفيدة. 
رتشتزل محتوياك إلى رماد»أما الأجزء لباقي التي لم ثلتهمها البران بي يعض 
قطع العظام والفك رالجمجمة والكن ما أثار مهشتنا جميعا» أن القلب لد بلي 
سليماً وعد تزع هل اث لباقي من المحرق الملنهبة احترقت يدي بشفة» ولو أل 
أحدأ رآثي أقعل ذلك؛ لكنت قد رضعت في الجر الصحي . 


اوفاة الملك جورج الرايع 
«اقا عريييء 





© السييدة أربوشوت. 
يوم 23 أبريل] استمر الملك فيما مو عليه؛ وقال الأطبا إنه لحسين. 
اكلي أمقد أن عورد قد اع بأنه ميموت إذ اسود وجهه ور تبه عل 
اح تلك الأمات في صد» التي متقداة أنما تشم لشيء ما قمر سم في 
قلبهء وكاتوا قد اخلو تفي لهراء من عشرة لهم مقستة وعندها وصل لمق 
اه كان حا سيئة لدجة أهم نشوا ها وذاته؛ وظوا نه سيمرت» فأ 
كميات من لوقي فاستعاد صح الدرجة ل صمد إلى عر وقادها عشرين 
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إن أسلوب حياته في الحفيقة أبعد مما ندخيل: قلات بوم من الأسبوع 
الماضي: ساعة عشاء الخدٍ» استدمى رصيفه رقا له: تإنك ذلهب الآ 
اللمشاءه فاذعب للدور الأمفل وافطع لي جزم من لحم البقر كالني تحبه لفاك 
تماماءاقطع من الجزء اللي تفضل لسك وأحتشر. لي هناه. وطلى فلك عب 
إله صف وجل له كسة هائلة من لجنم البق المشد وده أكلماء ثم استطرق قر 
الوم ل مس مساعات» 

وذات ليلة شرب خمس وجاجات بن الابل الساخن راح الخيز وثلاث 
ؤجاجات من الكلاريت وبعشي الفرارلة. وزجاجة من البرائدي؛ وفي الليلة 
الماضية أغطرء بعض العلاج؛ وبعده؛ شرب ثلاث زجاجات من البورت!9. 
وزجاجة من البرائفي . فلا عيبب أن تتوقع موثه» لكنهم يقوقون إن سيتحصل على 
كل هذه الأشياء ولا يستطيع أحد متعه؛ ريمكثني القول بأن لمر قد لا 
الأئها- مع الشره الذي يتملك كل ثرا الأسرة المالكة - من الفسروري في 
اعتادي أن تلو معها كدية كيرة من العام الجيد؛ والكن خليط خم الامل يع 
الرفرلة وحده كاب لق حصافة. 

اوم 16 يول]» قعيت أمس إلى #وبتتسورة الحضرر جنازة الملك المرجو 
وذعبت في الصاح مع السية لجورجي اف إلى ار نوو برثاردا في حجرقة 
بالقلعة؛ فجاه معنا هو واللورد #ثيف؟ لرزية «الراقد الساكن»؛ كالت جنته في 
غرفة من حجرفت الدفن للقديمة بالقلعة» وكات التبوت بديعاً وذا حجمم هائل .. 

وييدو أن صائعيه كادوا يقموث في نطلا مقزع» إذ حينما وضع الجسد داخل 
الابوت المكم بالرصاص؛ لوحظ أن الرصاصي بدأ تفخ وينتي بصووة وامحة 
وعلى وشك التداعي تملأء فاضطروا لثقب الرصاص السماح للهواء بالخروج. 
ومن ثم إعادة تخطيته بالرصاصي» [نها عملية هر سارة ها أعتقد» كن تحني 
لبد لهل ريق خا 
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افتتاج خط سكة حديد ليشربول. مانشستر 
159 ميتي لقاع 1830 الرنجيء 
« فوقس ل هيل 

ثانا خط مسا جديده لقيو بانتستر عو أزل خط عسمم التفمل علي 
فاطرات قات سرعة عالية» ونويليام مرسكينسوف . 1700 - 1890 افرنجي الذي 
يوصف مرك هنا كلا سيديا شهيرة. 

بدا يم الأرياه الأخير» بعند حولى ثمائماقة شخص حي للعريات: واتشر 
النضرل والنشوق إلى أقصى درجاته» ورغم أن المقس كان متي اصطقت كثل 
هائلة من مجمومات التاس الكثينة على طول الطويق: يصيحوف ويلوحوة 
بقيعاتهم ومناديهم ناد مرورنا الخاطف يجوارهم» أنا نخصوس مرق وأصرات 
هله الجمرع الهافة والسرعة هئ التي كنا شمر علههم بهاء فإ ممتوتي قد 
نفعت معها إلى اقمة. ولم استمع لبا بل الساعة الأولى من تقدمناء كنت 
السرء الحظ قد الترقت عن أمي عند تيع الآرل للمقامد لكنها تمكنت بتبديل 
ماهد أن تلحق بي حين كنت في قمة نشوة التي سرعان ما غات لذ أجد أني 
وند قتابها ضوف يقارب الموت وأصرت على أل تفكر بيه سوى البحث عن 
وسيلة للهروب من مرقف بدا أن يهددها بالموت عي ورفظتها من المسافرين. 

ببيما كنت أجتر حنية الأمل . الى كانت شر إلى حد ماء إذ كنت قد لوقت 
أن تكو سعيدة مثلي بتزهتا هذه تدلع رجل يجوانا وهو ينادي خلال مكبر 
اللصوت بايقاف التطار. إذ يوجد شخصي ما في عري الإدارة د أصيب» فتوقفت. 
جميعا بناه على ذلاك» ثم سممنا منات الأصوات في الحمال تعلن أن السيد 
ا#درسكنسرثة قد قتل» ٠لا‏ بسكن «صف الفرفس التي تحمت صن ظلك, قالتداء 
عن عربة لعي اكد ما حدث؛ والتاوير المرتدة التي أرسلت ٠20‏ ومناث الأسشلة 
التي طرأت دفعة واحفة؛ والحاجة الملحة والمتكررة لطيب جراح للمسامدة» كل 
ذلك طق لفورق يدف الإنسات لتعي. 
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رفي النهاية أكدرا نا أن هنا الرجل سيء الحظ قد سر فخله» ومن السيدة 
*ريلترد» التي كانت في عرية الدوق وعلى مدى ثلاث ياردات من مكلا رفوع 
الحالة. حصلت على المعلومات اللياء حول الرعب الذي منعنا مكاتا حلاف 
العرية الكبرى من مشاهته. 

0ك 
عرية الإارة لاستطلاع المكان» اللوره ويلتوف؛ والكونت باثباتي والكونت 
عاترسينيتز» والهد هوسكينسون بين الآخرين كا يقف متحدثاً وسط الطريق 
عندما شوهدت قاطرة أخرى على الخط الثاثي - كانت تقوم بمناورة لاختبار 
سرهتها قط . آثية تحرهم بسرعة البر؛ فقفز أكثر هذه المجموعة المناهمة. 
انشاطا ادن إلى مقاعدهم. 

وقد الفوره ويلترت حيئهبالاندف خلف عويةالدوق» ببنما فز الكونت 
عانوسنيتز داخلهاء لكن القاطرة لمست كعيه وهو يفعل ذلك؛ قي حين كان المسكين 
#موسكينسو؛ ل حيوية يفعل السن والمحة المعظة» بالإضافة لفزعه من ليحت 
المنفلة لوقا الفاطرة و'أخلر الطرين» وني ترددت من جميع الاتجامات؛ لفقد 
رشده تماماء ويدا متخاالاً يم ريسرة» وتلرحت اآلة لقاتة أرضا» واندممت فرق 
كطلقة رصاص؛ ومرت فوق ساقه فحطمتها وامتصرتهاء يصورة مبميقة . قالت 
السيدة ويلتون إنها سمعت صوت تكسير العظام بوضوح . وكان تأثبر هذا الحامث. 
المتيف مقزعا لدرجة نه عدا صوت التحطيم الاق رتحيب السيدة لعرسكيتسوناة 
الحا إنك ل تسمع صو أو كلمة بين حادمري الكارة. 

كا اللوره ويلتوت آول من رقع المصاب المسكين» وامتماد على مهارته في 
الجراحة - وكانث لها امتبارها ‏ ربط الشريان النازف. وعطل ذلك على الأثل 
الموت نزفً لمدة طويلة؛ ثم وتسموا السير هوسكبنسوث في عوبة مع زوجت 
واللورد وتوت ؛ وبعد قصل القاطرة عن عرية الميرين حماتهم إلى مانشسير. 

اركانت الصدمة الناجمة من هذا السادث على الجميع شديدة الآثر حلي إن 
الدوق ويلنجتون ير عن رغيته في أل يستمر وأذ يعود حالاً إلى ليفريول: وعلى 








أية حال؛ طقور إعلامه بن جموع سكان مانفستر فد طرجوا لمشامدة المشريع. 
رأن ية أملهم ند تؤحي إلى لشطرفات وتمردات؛ والق على الاستمرقر» تمت 
الرحلة في جو كايب للمساة لبقي 
ريعد هنا الحلدث المروج تحول انار إلى غيم» ينما تقترب من ماتقسثر 
مامت السماء شجبا وطلاما» وينات تشغره وكات أب انان المجسين التي 
حضررا لمشاهدة الوصول الظائر . للرسلة الاببحين , من الصتاع والحرفينة. 
والذين َمْ ينهم مقث كبير وروج من عنم الرضى على الحكومة في ذلك 
الوقت. وصدرت همهمات رهمسات لنبة العربةاثي تحمل الشخصيات المؤارة 
رجي بجلس فيها دوق وبيتجتر. 
رفرق الجمامير المنجهمة والوجوه الخاضبة»تلصبت ككة نسيج هنونه جلس 
عليا عامل تيج انتاج» رث الاب بدو عله الموت جرعاء ومن الونفح ال 
أجلس هناك كتعبير عن معارضته لانتصار الآلة والمكاسب والممد الانمن يترقع. 
رجا ليقربول ومانشستر الأثرياه الحصول علرها من الآئذء وكان التنافض يمن 
رحيانا من روك ووصولنا المانشستر من أقصى الهرات المؤلمة التي شاهدتهاء 
وانتشرت أنباء حادثة السيد هوسكيتوث الفقلة بسرعة؛ ووفاته التي شلركت في 
سه الأقويل: لم تباث [لأ قي المساد, 
كوليرا في مانشستر 
10 قربي 
* لمر جيمس كاي شائل ورك 
طليت من أعضاء الهبئة الأصفر سنا . المسؤولين عن زيارة المرضى 
الاشا بين في لاقت - أ يدوي بملومالت يتكرة سوك سدرنف ل الا 
تشير إلى اقتراب الكوئيرا» فقد كانت لدي رغية علمية في ثنبع أسلوب تكائرها 
ولتاكد . إذا ما كالا ممكذا . من افوسوئة التي سوف يصل بها لممدينة: ركان. 
هدفي كذلك أن أكنشف هل هناك أية حالات؛ وإذا وجدث هذه الحالات قم 

















حلقة الوصل أو العلقة بين الأمراضش الاجتمامية والجسمية وهي التي وجهت 
إلها تي من لد طول؟. 

الت الحناة هو ميدلوك حول مجموعة من مدال تفع مبشرة أسقل طريق 
أوكسفوره وتكاد تكوث على مستوى سطع النهر الأسود الملوث. وكاتت هذه 
لمنلا مستعمرة لعماء الاير تين وصرفت للك ابمدمنة الانراتسين؟ «طلني 
واحد من هيت الأطباهالمسؤوئين عن المرضى الخارجين بالعيادات» كي لز 
حالة خاصة في أحد هذه الأكواخ» ولم بعتي وصفاً لها قله سيرنا إلى هتلك. 
عند وصولي لمنزل مكوث من فرفتين؛ وججدت ربعلا وديا يقد على سيير 
قريب من النافقة وكانت درجة حرارة بشرته أقل من الممتاد إلى حد ماء وكان 
النبض ضمينً وسريعًء ولم يكن يشكو من أي ألمه في حين كلا وجهه شاحياً. 
اتقربياء وكان الرجل شديد الاحباط؛ ولم تطرا عليه آية أمراضي من أعراض 
الكولرا» لكن تابه أاني أن فر تخمد تدريجيا خلال الوم 

وأله- حيث لم ير سهها لذلك ‏ شك في أنها عدوي نجلست يبهو فراش 
الرجل لمدةماعة؛ أصيح البض خلالها ضيف الصريح؛ ولي ساعة ثثي كان يضمد. 

كان راسساً أن الرجل سوف يموث وكانت زوجته في الغرفة مع أطفالها 
الثلاثة: تأعددناها كي تحتمل ما قد يحدث. ودكذا مضى بعد ظهر ذلك اليو 
ببطه. ومع الثراب المساء؛ الرسلت الجراح الشاب لتجهيز المريا المخخصصة. 
الحالاث الكوثيرا ووضعها غير يميد وأحاط ب؟ عدد كير من اللبينالقلقين . 

كلا واضح له من الأنضل تقل الجنة بأسرع ما مسكن ثم المائلة بعد ذلك 
وأ نلق المنزل قبل إعطاء أي تجلهر؛ ومتد الفسق مات المريض دوف آي 
أمراض باحية» رهدات الزرجة وأبدت مراقتها على النتفال برفقة أطفالها إلى 
المستشفى» عتدائة التريت العرية فجأة من الباب وفي دنيقة: قبل أن يعي 
الاللتديوة المرقف» اتطلقت يحملها الحزين ‏ 

اولم تتكن آية حالة إصابة بالكوليرا الأسيرية قد ظهرت بعد في مانشسترء وإذ 
الم أحتمل ياب الأهراض التشخيصية كلية في هله الالة؛ لقتعت بأ المدوي 
قد وصلت وأذ المريضى كان ضحيتهاء وكات مستشفى للوت هيل» قلا مصتعا 
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اللقطن أخلي من آلانهء وقرش لسر وأئرشة قوق كل طابق؛ وعند وسولي 
مناك» وجدت الارملة وأطفائها الثاثة مع ممرضضة مجتمعين حول النار في أحد 
أطراف العزل الكثبب» فتأكدت من أن كل التتييات الضرورية قد أعدت من أجل 
راحتهم» وقناولوا رجبة المساء؛ كما وضموا الأطفال على سرير يجوار اتثر علا 
الطفل الذي ترك راقدا في حجر أعدء ولا يدو على أحد أية علامات اللمرضيء 
الم اهرت العزل كي أستعيد نشاطي 

وعد مودتي أى في الزارة الأخرة ثبل نتصف الليل» كان لفقل مريقا في 
حجر أمه وأصفر صرطة خائنة ومات» وكان من الطبيعي أن تعتلىء ام وعياً. 
وإحباطاء لآن الطفل لم بنناول أي علاج وإنما تغدى فقط من صدرهاء وعلى 
غلك قلم بعد لبها شك أن ماث من نقس الأسباب الي ماث بها والنهه فيلسسك 
مها ومع الممرئمة يجوار الدار إلى وقت متأخر من الليل وعندما كنت هناك لم 
يستيقظ الأطفال ولم بيد عليهم أتهم اتزعجوا. 

دفي الهاة رأيث أله يجب عل أذ ند يعض الراحة» وسينما عدت جوائي 
الما السادسة صباحا أصيب طقل آغر بتخلصات حافة مع بعفى الإعياء وبين 
كنت واففاً بجواره» مات. ثم فبما بعد ظهر على الطفل الثالث ‏ وهو الأكير - كل 
الأعراض المشخعبة للكرليرا ومات لي ساعة أو اثننين» وفي مجريات التهار 
عال الأم ذلك من تابع سرج لأعراضي المرضى ثم ملنت» وهكذا مانت الألمرة 
كلها خلال أريع وعشرين ساعة» ولم يعرف أن هناك حالات أطرى للكوليرا قد 
ظهرث في مالشمثر أو شواسيها. 

طيور في أرخبيل جالا ياجوس 
اسبتمير| لف1836 لزني 
» تعرس حبق 

.. سوف أخلس مستحجا من ومفي للتاريع الطبيمي له الجزد» بإعطاء 

تقرير عن الآلفة الفصوى للطبور. 
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فهنا التتيب شائع بين كل الأواعالأرضية؛ «بالتحديد» ابيشاوات المقلنة. 
وعصفرر الفنش؛ والعصائير المغردة الأوروبية وعصنور الدوري الأمريكي الملقب 
بالصياد؛ وللحمام والجوارح آكلة اشجيف» وكلها ‏ فاب .تل إذا ما اتويت منها 
بشكل كاف بواسطة فرع سجرة أو أحيا ‏ كما جريت بنفسي ٠‏ بواسطة قبعة أو 
قط ولي 

والبندئية هنا تقربيا شيء زائد عن لحماجة؛ إذ إنني أرقعت صقرا من فوق 
فرع شجرة بضصرية على رأسه؛ رقات يوم بينما أنا جالس» خط ببفاء مقلد على 

“مصنوعة من صدفة سلحفة كنت أحملها بيدي؛ وبا يرت 

.بهدره شدهد» رتركثي أرفعه من قوق الأرضى أثناء يفاك فوق الإثادء وكثيرة ما 
حاولت ونجحت تقرببا في إمسالا هلء الطبور بواسطة أرجلها؛ وسابقا كان 
الطيور تيدو أكثر إلغة عما هي عليه في الوقت الصاغضر وقد قال «كاولي - عام 
1684 الرنجي .: إن #حمام الترسة 20 كان شدهد الإلقة لدرجة أنه يخط مرق 
قبمانا ونيا حتى يننا كا تسعطيع إمساكه حي وم كائا لوخشرن إنسانًء حنى 
جك ماله لتاق في بعس من مايا ريل قلف الضطام» سنا تيه لو 
وجلأ؛ وقال #ماير» في نفس العام كقلك: إن الإنسا في تزهته الصباحية قد 
يقل ست أو سبع من هله الحمامات» رفي الوقت الحالي؛ رهم ثنها بتكي 
اشدينة الاستتناس إلا أنها لا نحط على أفرع البشره ولاتترك هذه الحمامات 
تفسها تتعل بمثل هلء العداد الكيرة. 

رمن المير للدعشة أنها لم تصبح أكثر وحشية لآن هل الجزر ظلت طول 
الال والخمسين عاماً الآخيرةمزاراً متك للعديد من المشامرين وصيادي الحيان. 
والبحار الذين كاترا يتجرلون عبر الغبات بحثا عن السلاحف» وكاتوا مجدونة. 
متعة إيضاً في صيد الطيور الصترة. 

وهل الطيور رخم أنها تى الانا زالت مطاردا» لم تصيح بعد وحشية» 
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لقي جزر تشاراز التي استعمرت منذ ست سنوات؛ شاهدت صييأ يبلس يجوار 
بثر بيده فرع شجرة ينث به الحمام والمصافير حين الثراهها لنشرب وقد قل متها 
كرما صخيرً لعشاقه. وأخبني آنه اعد لاتظار بجوار الب للا الغرضن داكمأ» 
وقد بدو أن الطيور في هذ الأر شيل لم تعلم بعد أن اإنسان أكثر خطورة من 
السلاحف ل لم تعره اعتماماء نفس السلرك الذع. تدعه الطم. الألغة في حلا 
عل طقر الماجمي حين يقف مهملا الر الجا لني ترعى في حقولن 


تتويج الملئة فيكتوريا 
«20 ونه 1618 لفرنيية 
» تاونس جريغيل 
استمرت مخطوات التتريج لنهايتها بصورة حسنة ‏ وأحمد الك أنها تهت .. 
غاليوم كاد صافيا دود حرارة أو مطرء كما مالاث الجمرع التي لا صر لها 
.الشوارع نظام واتياع» ويد الأسقفية جميلة خاصة صفوف سيدات المجتيع 
اللاني كن يشعن بأضواء الملس» وكاة دخول #سولة - اللي كان واحدا من 
قيادات نابلبون ‏ مفاجثا وحيته الفمقمات الفضولية والهناقات: أثاء مروده عبر 
الردهة؛ وحدث لقس الشيء عند تقدمه أنم الكورال طرق الانشاد الكسي». 
كلا ظهوره كالمقائل المتطوع؛ وعلى يمقرفه مع مقدميه ومعلني وصوئد 
الذين استقبئ باهتمام ملحوظ» أكثر من ني سفير آخر بالتأكيد» ويدت الملكة 
شديدة الرقا؛ وقد أفد الزحام الكثير العملية تفسهاء حيث لم تعد توجد فاضا 
كائية بين الملكة واللوردات والآخرين السائرين أمامها؛ وألقى بلوم فيلد كبير 
أساقة لتدن مول جبدة أما المؤهون لآخروت في المراسم نقد كانت أفوارضم 
غير مكتملة» وأعملوا أوامها. 
وأخبرني الود جون ثين المسؤول عن أررشية ويستمتستر أن لم يويد أحد 
يعرف ما يجب فمله سرى الأسقف رهر نفسه . الذي قم بام المطلوب. 
وتسميعه ‏ واللررد يلوي - اير يمل هذ الأمور . وكذلك درق ويليجتوذ» 





ص 


وعلى ذلك كانث هناك صموبات وضغوطات متواصلةء ولم تعرف الملكة أبدأ أي 
خطرة تاليةء وكائرا قد جعلوها تغادر متعدها وتدخل كنيسة القديس إدوارد قبل 

استكمان الصلوات مدا ار اسعاه الأسقف كثراً 
وقالت الملكة لجون لين: «أرجوك؛ أخبرني عما يجب لن لفل » الأنهم لا 
يسرقوته. رشي العهاية مدا مسرا مسا السك بين يديجاء انس لدة عسل 
إن على جلالتك أن تحمليها. لو سمحت - في يدنه 
1 قد صتع الإصبعها الأصظر 
بدلا من الاصيع لرليعء الذي تشير نصوص الترسيم إلى وجوب وضعه فيه 
وعندما أرشك الأسقف على وضع الخائم؛ مدت الملكة إله إصيعها الأمفر 
الكت قال لها! إنه يجب أن يوضع في الاصيع النعه فاجابته بن الخاتم صفير 
جدا عليه؛ ولم تستطع أن تثديه» ققال: إنه من الصحيح رضعه هناك وحيث إل 
أصره استسلمت الملكة لذلك» لكن كان ليها أرل أن تضلع الخرائم الأشرعء 
ثم عطموا هذا الخاتم مثرة لإصبعها فالمها ذلك بشفة: وحائما لتتهى الاحظال 

علوت ليع إصبعها في حما ما بي ؛ لاتل ذا لتم 
عاهرات لندن 
1 برسي 








فلورا يسنان 
افلورم تريستا» سيدة فرتسية من دعلة الإأصلاح الاجشسامي والجركات 
النساية الأرل: وكانت . في هذا التتوير. في مهمة استقصاء للحقائق في 
الجفرة. 
قات مساء قبما سن السابمة ‏ الثامناء قعبت . تصحستي انان من الاصدقاة 
المسلحين بالعصي ‏ لاستطلاع ضاحية جديدة تفع على افتداد طريق متسع يسم 
اطري واترلو» عند نهابة كوبري واتولوء وتسكن هله الضاحية غالب الماهرلت 
اللاثي يمشن من امتهن الدعارة. لوإنه اخطر مؤكد أن بلعب الإنسان وحيذا إلى 





هذه المنطقة ليلا رفي مساء صيف حار؛ تججد عند كل تال رهاب نسوة 
يتضاحكن ويمزحن مع قواديهن» شبه مرتليات الملاب وبحضهن عارياث 
المنتصقهن وكن بمشلن منظاً مثبرً. ملأنثي ملام رفتقهن الإجرامية الحفيرة 
بالخوف» فهؤلاء الرجال وإن كانوا شبابً حسني المظهر والثاقة والجيرية. 
أقباء؛ الا أن سل كفم ملاتحمم تجملمم سد ن كجراات قريائها ال جل 





إقباع شهراتها. 
وقد بادرتا العديد متهم بالسؤال مما إذا كنا نريد غرقة؛ وحيتما أجيتاهم 
.بالنفي سألا أكثرهم جر بلهيجة تهدبدية: «إذ. مانا تفعلرن هنا طالما لا تريدون 





غرفة كم رلصديقتكم؟؛ رهنا ل أن أترف أشي ما كنت لأتمنى أن أجد نقسي 
مغردة مع هذا الرجل في أي لحظة. 

عفنا في طريقنا واستكشفنا كل الشرا في ضاحية #واترلو روود ثم جلستا 
غوق الكويري؛ المرائي نسرة الحي المجارر عبرن كما يفعلن كل مساء بين الساعة. 
النامنة واناسعة في طريقهن إلى ال وست إنده حيث بمارسن تجاتين طوال 
اليل ريعدن لمازلون ين الثامنة واناسمة صباسا؛ ويرقدن المتزهات والأماكن 
التي يتجمع بها الناس» مثل صالات البورصاث والمبائي العامة المتعدنة 
والمسارح التي يفزونها حالما تتخفضي أمعارالدخول إل النتصف؛ محولات ليا 
وصالات هله الماكن إلى صالات استقبال خاصة بهن؛ وبعد اتهاء المسرحية. 
يتقل انجميع إلى «للكباريهات» ‏ ملاهي البق وهي إما حانات قلرة أو بارات. 
3 بلحب الناسالنضاء م تقى من البل. 

والمالهى جزه مهم في الحياة الاتجليزية مثله مثل حانةابية في لمانا أ 
المقامي الأنيقة في فرنساء وفي البا يشرب الموظف رعامل المحل مشروب. 
الآيل ويدختر ليخ المي ربشملون مع نسرة في أردية مهلهلة: لا في البارات 
الراقية اقصور الجن . والجن نوع راق من الحخمر ا؛ فيشرب السادة الكونياك. 











كاين علي علب الل ف 19 مصطلح فل طعا حيث يقي لمن ليم في معي 
وترلي ال هذا المصطاع ا لساب ليلية. الترجم». 


وو 


والبنش والخيري والبورت والخمرر الفرشية والينية انسية لمقاطمات لهر الرلن؟ 
كدا يدختون سيجار هافانا؛ ويتملزحون بع شيات يديعات في أردية رئمة؛ رلكن 
في كلا المكاتين تعرس صور الفجور يكل مظاهرها السنفة وال 

.وكنت قد سمعت روايات كثرة من مشاهد الدهار الثي كال ثدرر في هذه 
السلاسي. تحسي لم سس سي بسسديتها. وان آذ في اث سرة لوي بكرا 
حاسم لاكتشاف كل شيء بنفسي. وصمبت أن أقهر اشمنزازي وأذهب لواحد من 
هله الدور كي أحكم بشخصي إلى أي مدى يمكثني للوثوق باتظارير التي نتصلني» 
وتطرع نفس الصديقين» اللذين اسطحني إلى طريق وارلو» بأ بكرنا دليل. 

إن ما يحدث في هذه الأماكن يجب أل ُشاهد. لأنه يكشف من الوضع. 
الأحخلاتي لإنجلتراء أقضل من أي تعبير بالكلمات؛ قبيرت المتعة المتألقة هله لها 
مظامرها الخاصة» وأولتك اللين اعندن اترد عليهابيدر عليهم ألهم مكرسون 
لحب الليل» إذ العيوة للفراش عندما تبداالشمس تغبيء الأنق ويستيقظون بعد 
غرديها. ومن الخارج؛ نيدو قصور الخمرر هله بتوظلها محكمة الإفلاق نائمة 
في عدوء؛ ولكن ما إن يسمح لك حارس الياب بالدخول من الباب الصفير 
السخصعى للدخول» حتى تهرك آلاف من مصايم الغا بأفواقها. 

ولي للطايق الاي توجد صالة واسمة مقسمة إلى تيفين: في أحد التصفين 
صف من الموائد منفصلة بعضها عن يعض بواسطة سنئر خشبية اباراقانة . كما. 
في جميع مطاعم إنجلترا ‏ بمقاعد مفروشة كالاراتك على جاني الموائد: دفي 
النصف الآطر متسة تتواقد عليها العادرات يكل زيناتهن؛ يسمين لإكارة الرجال 
.بالنظرة والاشارة» وعندما يستجيب شاب مثائق قإنهن بقدنه إلى إحدى المرائد 
الامرة قلح البارد ولحم اذ المدشن والسلح؛ والدجاج» والنطئرء وكل. 
أشكال الخمور والشراب. 

تعد دور المجون هلهء معاد لني يقرب فيهاالمجتيع الانجليزي المادي 
الألهته. قالخدم القين بمملرث داخلها يرتدوة أبهى الحثل: ويقرم ثلاكها 
الرلسماليون بتحية الضيوف من الرجال لي أثوا لاستبدال ذعههم مقا الدعارة 
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.باحثرام شادهد» وعند حوالى منتصف اللبل بيدا تواقد الزهائن المتتظمين . وعديد 
من الملاهي هله يرتافها رجال من كبا المجدمع؛ رهي الحكان الي تجتيع في 
زيدة الأرسطراطية. 

في البداية يشطجيع شياب اليلاء فون الأراتك» يدسختوف ويتبادلون الماح مع 
المبوة. هم سيا ترف يما يكفي لوصول فقي الفمييا لايور لرؤوسوم0 
تأخل الصفوة المميزة من الطبقة الاتجليزية البيلة وأعضاء البرلمان الممحترمين في 
خلع معاطفهم وقك أريطة العنق ورقع ستراتهم وأسارر قمصائهم ويبدأوث في 
تصب مجالسهم شديدة الخصوصية ني مكان عام» ولما لا يعتبروث المكاة 
متالهم رهم يدفمون مثل هله الغ الكيرة من أجل حلهم في إظهارالاحطار 

رفني لتر الاحتقار الذي يستهمرت فلك ل بهمهم على الله توق 
برتقي لأعلى صورة؛ وفيما بين الساعة رابع والخامسة صباحا يصل إلى قمته. 
وعند هله النقطة يطلب بقاء الإتسان في مقعده شجباعة كيرة كمشااد سكن أمام 
كل ما يجري في المكان. 

ريا للاستخدام المغيد الذي يقوم اللوردات الإنجليز بعمله من ثروتهم للهاظة 
أأر كم هو جميل وكريم عتنما يفقدون عقرلهم ودنعون خمسين أو حعى مان نيه 
العاهرةإناما أسلمت تفسها لكل الساخراناجمة عن الشكر. لآن المهى لااتقص. 
وسال التسلية» نجد من أهم العاب أناثقسر مر على الشرب حتى تسقط شب 
عبن من الخمر قوق الأفي ثم يجملنه تلع وات من خليط انيد والمسطرفة 
والفلقل: ويدقع هذا الخلبط بالمخلوقة النسة إلى تششجاث مسنيقة شير تقلصاتها. 
والتوااتها كاك حذء الصحبة نيف وتمنحهم تساي لا جدود ها 

ا ل ل كس ع 
اأحاحة قوق النساء ناد : فلن قائدات الشمي على الأرقى» ولقد ,قت الا 
من الساتان ليس لها لون بمكن التعرف عليه» فهي عبارة عن كتلة مختلطة من 
البقع: خمر وبراندي ديرة ولي وقهوة وقشهة... إلخ ملطنة كلها في ألا 
من الأشكال الخيالية» نتاج فتي للدحارة. 
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الإعدام بالمقصلة.. 
دروم 8 مار س/البيع 1045 الرنجي». 





يكت 


أبن المسهوم الذي لم يذكر ميكمر اسسد حداء ببوسة سبرقة وهال كويسة 
عثارية كانت تحج إلى روما 

كالا موهد تتفيل كم الإعدام عند الساعة الرايعة عشرة والنتصف بالترنيت. 
الروماتي - أر الساعة التاسمة الأ رما ماء - وكان برافقثي صديقان. الأثنا كنا 
اتعلم أن الأزدحام سرف يكوث شديدً» نا حضرنا مكان اتتفيذ في ثمام السامة 
السابعة والتصف: وهو قريب من كنيسة سات جووفاني دوكرلا أي القديس. 
يرحنا المقطوع الرأى»01. . وفلك ثاء مشكوك فيه للقديس يوحنا المعمداق . في 
واحد من الشرارع الخلفية الميجورة لني لا يوجد بها ممرات للمشاة وقتي 
تتشكل روما من ل المقنة تبدو أنها ا تنخ 
أحداء ولا تبدر انها شكنت أبدا من قيل» ولم ثبن بالتاكيد على لساس أي 
اتخطيطات» ولا لأي غرض محددء ولب لها شيش لواقلة؛ وتشبه معامل اليرة 
المهجورة إلى د ماء وربما تكو قبلا ورشا لكن لا شيء فبها. 

في مقايل منزل من هذه المنازل . وعى منزل أبيض . يدت منصة الاعدام: 
غير متظمة وغير مقبرقة وملا طلاء وقات شكل مغر بالطيع؛ وريما يصل لزتقاعها 
السبعة أندام مع إطار طومل أشي بالمشظا بعلوهاء به سكين معلق بكلة لقيلة من 
الحديد جاهزة كلها للسقوط ونرق لامعة في شمس الصباح بين الحين والحين 
اكلم بوزت من لف السحب. 

قم يكن حدا كاير سن الدئس مايه وتان ولا مبسصيون لمسائة كائية عن 
المنصة بواسطة جماعات من فرسان الباباء كما يقف مالعان أر للائملة جندي 














03 فكت سل سم الكيسة اللي لرية ماح بح سمى ةلي لها الس 
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مسح باسترطاء في مجموعات هنا رمناكء بينها يتقل الضباط جينة وهاي مت 
وثلاث» يترلرين ييدختون السيجار. 


عند نهاية الشارع كانت توجد لطما أرفس ففماء حيث ترى كوي من الرمال 
وأكواا من القضارهات المكسورة وخايط من تقليات الخضررات . الآ مثلى هذه 
الأشياء تل في أي مكاد» ركل مكان يروما وتحن ل فضل مكانا بيه دخلا 
ما يشبه مغسلة تخص أحد المنازل المرجردة بالمكلا» روقفنا هناك في عرية. 
غديمة فوق كومة من مسجلات العريات الملقاة على الجدار؛ متطلمين مير نافقة 
مناكقة ضخمة نحو المنصة لم إلى نهاة الشارع فيا وواها حثى وصلت لنظانا 
- تيج لتحولها فأ لسار - لنهلة مفاجنة إذرأنا ضابطا سمين ذا قبعة منحية. 
وملام ملكية. 





دقت الساط لقضعة ثم فقت الفظوقد واج يخدث ارية؛ بوعقت أجرنى كل 
الكتادس كالمادةء رتجمعث لا من لكاب في الأرض النضاء وطاردت بها 
الهف فيما بين الجنوه؛ بينما بروج ويندر رومائيون رو مظهر حاد من الطيقة 
الدتيا عباءات زوقاء ر عباءاث فلاس أر أسمال بلا عباءة» يتحادثوت معأ 
وتسوم النساء والأطفال على أطراف هذا النؤر اليسبر من الجمهررء وقد تركوا. 
بقمة هي كير عارية مثل رس صليع. 


ريروح ويجيء بائع السيجار يحمل جمرات الفحم في آنية قخارية بأحدى 
يديه مدي على بشمامتهء في حين يوؤع باتع الفطائر اتباعه قيما بين المنية. 
والزاقن؛ وبحاول الأطفال تسلق بعضى الأسوار ثم يقعرن من فرقها ثقية؛ تر 
الرهيات والقسارسة يفسحمون لأنفسهم مسر بين الناس؛ ويقفوت على أطراف 
أصالمسم ل ؤي سك المقصلة» الم خط ن, أما القثالدث في تمعائمم الخالة. 
النتمية للعصور الوسطى» ولحاهم التي لا تتمي لعصر على الإطلاق ‏ شكرا له 
على ذلك فندم سحئاتهم من جهامة مجسدة فيما حولهم من مراققهم بين 
الجمع. وكان واحد من السادة المحترمين - الؤكد أن ل صلة بالفنون الجميلة -. 





ص 


ينمشى بزوج من الاحلية الهبسية(© وله لسية حمراء تندلى حشى صدره» وهلف 
شمرء الطويل الأحمر اللامع في ضفيرتين؛ واحدة على كل ججائب من رلسدة 
مسدلة على كتفيه من الامام تقربياً حتى وله مضفرة ومصفوفة بعنية. 

دلت السامة الحانبة عشرة ولم بحدث شيء؛ ثم سرت طمطمات بين 
البسامير بأ السجوم الم يمحر وني لك السافة. سييقي لومي حى قروب 
الشمس» لذ من علدتهم الرحيمة الا يعنوا الصلبب عن رجل في هذا الوضع» إن 
رفض أن يقدم امثرلقه؛ الي يكون خاطتا جره المصيح #المخلصي». حلي 
ذلك الحين أخذ الناس يتسربرث» وهر الضجاط أكتاقهم ونظريا في ارتياب» 
وأضحى الفرسا - لين كائرا قد جلزوا فوق خيولهم أسفل نافلا وكقوا بين 
فثرة رأخرى - يأمرون المريات سيثة الحظ بمجرد استفرارها بالنحو بعيذاً . 
شديدي الاتفمال وتافدي الصبر. والمكان الاصلع لا تجد فرقه شعرة راحدة. 
متحركة» بينما الضابط السمين الذي يترج المنظر يتنارل شعة هائلة من السعوط. 
شرق 

وفجاةء صدرت ضبة الطبول» ورقف الجتوه باتياء على الفور» وسار 
نحو الممة وشكلوا دئرة حولهاء وفرع الفرسان لاقرب مراكزهم أبضا وأصيحت 
المقصنة مركزاً لحشد من الرماح والحراب اللامعة؛ واقترب النلس أكثر ثاحية 
جناح الجتوده واقعب نهر طويل منرنع بن الرجال والصبية - لذبن راقو اركب 
من السجن . في الأرض الفضاء ولا تطيع تميز القعة الصلماء عن خيرهاء 
وهجر باقع السجئر وزمله بقع الفطئر كل أنكار العمل . وقتا . وأسلماتفسيهما. 
كلية للاستمتام فخا موقا جيداً وسط الزحام. راتهى الموقف الآن بقوة من 
القرمانة والشابط السمين مشرهأميفه؛ اغرا أدعان لكئيسة ري منه يستطيع هو 
اريته في حين لا ترلها تح 

ويمد تاخير بسيط» راهنا بعغى الرهان يقت ريون من المقعصلة قادمين من 
)شي ة قا يس الي وي عي وق قك نط عري .ترجو 
تعد عل انان شر لجيه 
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الكنيسة تعلر رووسهم . وهم قادمين بيه وكاب . صورة المسيح نوق الصليب» 
عسريلة بالسوادء وحملث هله إلى قاعدة المقصلة حول قرائمها إلى الأمام: ثم 

في انج المعجرمه كي يواما في تظرقه الأشورة: ووضصصف بصموية في 
مكانها. مندها ظهر السجوم فرق سطع المنصة؛ عاري التدمين؛ مقيد يلين 
مق ٠ق‏ قمصه ملطرعفان حى كضه لقرسأء ٠‏ هم قاب في السادسة ‏ المشرين 
من عمره» قوي البنية؛ حسن الشكل؛ ووجهه شاحب بشارب صغير أسود 
ارشع بني قال 

رففى الشاب أن يعترف - على ما يدر - قبل أن يحشمروا له زوجت كي يراه 
أولأه وقد أرسلوا مبحوثا لها وهذا ما سب ا#لأخير. 

ركع في البحال أمام السكين» وثبتوا رفبته في قتحة خصصت لهذا القرضء 
في خشبة متعارفة وأطلق عليها لوح -خنبي آطر فوقهاء به لير تماماء وأسفلة 
بالضبط وضع اكيس جااتي» وتدحرج رأسه في الكيس فورً. وأمسك الجلأة 
الرأس من شعره سائراً به حول المنصة ليراه النامس حثى قبل أن يدرك المره أن 
المنصملة قت بفة معدلة صولا مجلجلً. 
وبعلما دار الول بأركان المنعة الأربعة: ركزوه فوق عمره في المقدمة. 
ادلاقتة بلأبيض والاسوه أمام انشارع الطويل لحدق نيه الناس» ولباب كي 
يستفر علبه؛ وكانت هينه قد تحولتا لأعلى كما لو كان بتجتب التظر لكيس 
الجلدي» ونظر إلى الصليب. 
ت كلى مظاهر الحياة قد فارقه في تلك اللحظة؛ وكان لرئى متجهماً. 
وباردا؛ بلا لون بابس؛ كذلك كا الجسد: وكانت هنالا كمبة كبيرة من النعاءء 
وعنثما خادرنا اثالة ولقترينا من المنصة؛ كانت شديلة لقثثرة: ولول اد 
الرحلن اللذمن كانا لقا اميه فوقهاء الساعد زميل في دقع الحنة روفهها في 
كيس مفسمماً طريقه عير الوحلء ركاذ القع الواضح للرقية غريبً؛ إذ قطعت 
الراس من قرب حي بدا أذ نصل المنصلة آثلث تسطيم القك رقطع 1 
بالكاد. في حين أن الجنة بدت كما لو أذ شينا لم يكرك فوق الكتفين. 
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ولم يهتم أحد أو حتى يأثرء ولم يظهر أحد أي ملام للامتساض أر الشفقة. 
أن الابء أو حتى الأمف: 


العبودية في أمريكا.. بيع العبيد في الي رجينها 
«ديسمير/ الكاثون 1846 الرتجى». 
دكثور. إيلورد هارتي 
حشرا جلسة بيع قطعة أرض زبعضى الممتلكات بالقرب من ييترسبووج 

ولاية رجنباء وديا دون توقع ‏ بعناً من العبد يباهو في المزاد» وكا 
أرلك العبيد ند ثم [إخبارهم بأنهم لن ييامراء وججمموا في مقدمة المكان وهم 
يحملقوث في الجماهير المتجمعة» وما إن بيعت الأرفي» حتى شمع صوت 
الدلال المرتفع بقرل: «احضروا الزني!! وعلث وجومهم ظلال من الدعشة. 
والضرف بينما بحدق كل متهم في الآخر؛ ثم في جموح المشترين الذين تحول. 
التبههم نحو أالك؛ وعندها تكشفت الحقيا لمنزعة أمام عقولهم واتهم وف 
يياعرث ويفترق الأثارب والأصدقاء لابد؛ كل الآمر محزثً بدرجة لا توصفاء إل 
التزعت النساء أطفالهن وعدون نحو الأكواخ مولولات؛ رانتيا الطفال خلف 
الأشجار والأكواخ» في حين وقف الرجال في سكون بالس.. 

رقف الدلال على شرفة المنزل؛ واصطف الرجال والصبية في الساحة. 
الاستمراشهم» وثم الإعلاث انه لا ترجد ضمانات على سلامتهمة وآ علي 
المشعرين أ يفحصوة قلك بأنفسهم؛ وقد بع قي من الرجال المج نظير لسعار 
فيما ين ثلاثين إلى خمس ومشرين هولارأء وكان من المؤلم رؤية أولعك المجائر 
الذين أحفث لهورهم السنون والممل الشاق ‏ وقد أضدموا سحخوية للطفاة 
المتوحشين رأ تسمعهم يصفوت أمراضهم وعدم تقمهم خشية أن يقوم العجار 
ميعهم في السوق الجنري. 

لم وضموا صا يض فوق المنصة؛ وكا شمر بيً مسطيما ولبشرته نفس 
طبيعة الأشخاص البيض؛ ولا توجد لثر مميزة للملامح الزنجية في سحتعه» 








رتبودلت بض التعليقات الساخرة حول لونه» وطليو يه بلغ ماني درلارء تكن 
المشامدين قالرا: هذا يبس بكاف كبداية لمثل هذ لزنجي الصخيرة وقد ابد 
بعضهم ملاحقات قاللين: «إنهم لن يحصلوا علي كه . وقال البعض الآخرة اذ 
ازني آبيض أكثر إزعاجاً مما يستحق» فال رجل: «إته من المنطا أن تيع الناس 
اليي». فسأن إناما كان ذلك أكثر خط من بيع الس السود» فلم يجب بشي. 

رقبل بيع ذلك الصبي اندفعت أنه من المنزل نحو الشرقة صارخة في حتزف 
مال: «بني طفلي. . . [نهم سي أخئوتك بعيذاً أيه الحييبة. ٠.‏ وهنا عع 
عموتها حين دلعرها بجقاء للخلف وأغلن الباب» ولم يتوقف البيع للحظة بل لم 
بيد على أحد من الجمع بدرة ثثر لهذا المتظر. 

ولمشية الصبي المسكين من البكه لمم مثل هلا العدد اكير من القوياء 
اللين لم يظهررا تماط ولا شفقة؛ أرتعش ومح «موعه من فوق وجنتي 
بأكمامه. وبيع بحوالى مافتين وخمسين فولارً؛ وخلال ابيع ؛ امعلات التاة 
بالصرخات رالعريل الذي ألم قلبي؛ ثم نودي على امرأة بالاسم بعد تلك 
فاعتفت طفلها بشدة قبل أن تركه مع هرلة عجوز؛ وأسرعت بعمورة آي ليا 
التداء؛ لكتها توققت وألقت ذراعيها عائيً صارخة» ثم شلت عن الحركة. 

السى أحد نئي كيني قائلً: هيا لترك هذا المكان: فإني لا أستطيع التحمل 
أكثر من ذلك». فغادنا امكااء ركان لنت الذي قاد هرا من بيترسيودج ولد 
لهما نفس العالة ‏ وهما ولنان صغيران ‏ وقد حصل على وعد بعلم ييعهماء وسألناء 
مما إتاكانا مم أطفاله الرحيدوء أجاب: اهما كل ما بقي من ثمانية» رثلالة 
آخرون بيعو للجترب» ولم يسمع شيا عهم أريراهم بعد ذلك ثب 


العبودية في أمريكا.. عقاب امرأة من العبيد. 














تنبو أورليائز 1846 امرتججية. 
© سفويل جريدلي هاو 
كان لكاي سلموي جريدلي هار ملم سكي رائا. ومن القيافات الارلي 
لي تعليم العميان والمعاقين من الاطفاله. 


3 


تضسيت مشرة أيام في نيو أررليائز: ليس يدون فائدة» أمتقد. في فحص 
الموسنات العاناء والمنارس» والمصحات: والمستلفيات: والسجوا. . .الخ. 

ومع استاء لأولى منها يوجد أمل نيل في تحسيتهاء ولا أعرف كم مها ل 
اقيم ما زاك في نظمهاءالكن ما أعرفه بلتكيد له - في سلطة النظام القابي -. 
اتوحد اتسراقات تستوجب أن تياحه هله المددتة المصمر اللع» احمته مدل 
اسدوم”" ولو أن السيد «هواردة أو السيدة هفري» اكتشفا تحمظة مثل هذا الوكر 
اللعرصي الذي تسا إدرت في نير أوليائز كسجن المدينة» ما كان ليسجلاء 
ففي قسم الزنوج رأيت الكثير مما أخدبلني أن أكون رجلا بيش» وحركت 
بناخلي للحظة روح الشر في طبيمتي الحيوانية؛ فم إن وخلت فتاه ضخماً 
موصوفاً تفرع منه صالاث تمثلىء بالعبيد من جميع الأعمار والألوان ومن 
الجنسين؛ حت سمحت لسعات سوط. وكل قمربة منه أحدئث صوتاً كفرقعة. 
السلاح: قامرت وأسي ورآيث منظراً جمدثي حتى التفاع» أحسنت ممه الآرل 
عرة في حبني - بتصلب شعرات رأمي حنى الجقور. 

كاتوا بوقدون فتة سرداء على وجهها فرق لرح من الخشب» وريطوا إصبعها 
الكيرين في طرف من اللوجء وريطوا قدميها وشدرهما للطرف الآخرء في حين 
ايمر شريط فرق ظهرها يريطها باللرح» ضاغطا اها فيهء وفيما أسقل الشريط 
كانت عارية تماً؛ ويجوارها على بعد سنة أقدام: وقف زنجي ضخم بيده سوط 
طويل؛ يهو به بقوة مخيفة ودقة متاهية؛ وتخوج كل ضربة بشريحة من الجلد. 
تعلن بالسوط أو تسقط مرتعشة على الأرضي» رتتقع اثماء خلنها 

كانت المخلوقة المسكينة تعلو وتصرخ في صوث يخبر عن فزعها من 
الموث ولمها المضيف: صصارخة في سيدعا الذي وقف بجوفر رأسها: «انقد 
حيتي لا تقطمني أشلاء! ويظل السرط المفزع يهري» وتظل شريحة ورا الآخرى. 
تسل من الجلد» جرح وراء جرح بقطع الأحم الحيء حثي تحولث إلى كل 
حامة فلي من اللمم امرش غير المطير. 














7 سدم راسمة من مهتين بفلسكين ‏ الأخرل اموة قزل اله أله مقاب اتشارالقصور 
ااي ين للا لإنعا. «لمرجيا. 


ريصعوية شديدة منعت نفسي من الوثوب نوق هذا الجلاد والقيض على 
سرطه» ويا للحسرة ملا يمني أن أل سوى أن تمي جاني لأخفي حموعي من 
أجل المسكينة المملبة ومن -حججلي من الإتسانية؟. 

كاد هذا في سجن عام متظم؛ والعقوية تطمها واعترف بها القائرث» ولكن 
التصرر أن هد اباسة هد ارتعيت جرم دحا وأيتت بسبيه وحكم عليه بالجقدة. 
ل إلاق» لقد أحفرها سيدها لتجلد بوامطة الجلاد الرسمي در محاكمة ولا 
قاض ولا محلفين أنام عينيه؛ لجوم حقيقي أو مفترضى إرضاء لخياله ورظياته. 
الشريرة» وريما كان يسفرها يوما بعد بوم دون سيب محدد ريوقع بها أي علد 
ن الجلداث الثي برضاعا؛ أقلها حمس رعشروت جلدة؛ طالما يسقد الرسوم» أ 
اشاء يمكته اخبار الوحة جلد» خاصة فقا لشروطه ربسارس شروره هناك 
والجزه الملهل في هل العقوي الينة؛ هر متها كما سيق لي أن قلت 
افقد كانت في قناء محاط بصالات مسلوء بالناس الملونين من جميع الجناس. 
عيد عاريون؛ أو تون بجريمة ماء أر جاهز ليع 

رمن الطهعي أذ لقتو تزاحمهم وتحطيقهم ‏ مذهراين - لي النظر الو في 
أعاههم» الكنهم ثم فملوا ذلك: فالعنيد منهم لاحظ ما يحدث بالكادء ومني 
الآخروذ لم يهتما به إذا استمررا في مطارداتهم الطفولية » والبعفى كان يضحك 
شي اناد الصالات؛ إلى هلم درجة افلم يصل الإنساذه السخلوق بيد الام 
إلى الفرق وسط لبجة الوحشية. 

مجاعة البطاطس في إيرئدا.. ضحاياالجوع الكيير 
«كاسلهائن 32 فايرا قور 184 ريسي» 
* ليلبى يوريث 

«كانث المججاعة الإمرلندية نتيجة للاننشار المتزايد ثوباء محصول البطاطس 

الني بن في أررويا عام 1845 اثرنجي» ومات من إجمائي علد الابرلنشيين اللي 
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كان 8 ملايين نسمة حوالى المليون يسبب الجرع: كما هاجر قا ملبو آخرين 
أيهم إلى الرلايات المتجداة. 

٠.٠.‏ دطلنا مأرى حقير من الال فنحة مدخل ازتقامها حرالى ثلا لنام: 
فوجدنا طفلً ل اين تاي بأعين مفترسة مط القش» وكات ذلك مفلورهم على 
»إن لامر ما كاهو يومشوة سين ا مر امهم ججاء لدعم وأحيرنا بن 
عوزه المؤلمة قائلا إنهم لم يدوقوا حتى كسرة خبز لمدة 34 ساعة» وأشمل ربطة. 
من القش وأرانا طفلا أو النين آخرين رائدين في ركن آخر من الكهف؛ مانت 
أأعهم فكان يضطر لتركهم معظم التهار للغاط ما يقيم أردهم.. 

رن الآ بين أكثرالمنزل التي وها حت الآن بزسآء بل هي أكثر يوسا من 
إواات 'دسكيراء فكثير منها أكواخ مسطحة السقف؛ نصفها مطمور في الأرض» 
أو منية على مدر صخرية» ومقطة بالقش العفن» والطحائب أو الجقور» رفي 
أحدعا وهو لا يزيد على سبعة أقنم مربعة - وجدتا خمسة أشخاص رانين 
بالحمى» وواضح عليهم افترليهم من الموث» والوحيدة التي بقيت قادرة على. 
اتوذير بعض من المراسلاه كاقت فتلا في السادسة عشرة تقويبً؛ وكان كل م 
الستطيع قله أن تحضر ما في وعاء مكسور تبلل ه ششاههم المأية. 

وبينما كا نصعد تلا يطل على الببمرء قابلنا مشاهيد جديدة من اليؤس» 
قبعدما رأينا كوا قلي إلى حد ما في بقعة خاترة ‏ محاطاًبقناة تمتلىء بالفضلات 
الخراه: دطلاه بصحوية لنجد طفلة رحيدا قي لثااة من عمرما تقب ترد فق 
ا شي الرقد؛ وجهها الصغير تقر على حال ارح الختب؛ وفاظرة ات حو 
كما نو كانث باننظار أمهاء ولم تحرك هينيها أبدأ أثاء حخولا وإنما ل 
على المدخل» وشككنا إذا ما كانت المسكينة قد بقي لها أب أو أب 
أشكاً م هل تستطيع هاتان الصنان أن تستريح ل اما القدغة ل أن 
كلاهما دضلا في الحال يحملاله بأيديهما ما يسد رمق هذه المسكينة؟ ولا 
الكلمات أن تعبر عن أشكال أطفال السجاعة؛ إذ لم أر بدأ مفل هله الأعمين 
اللامعة الزوقاء تنظر يل هذا الثبات نحو اللاشي». 















كه 


فاخل القصر اللوري» المعرض العنظيم 
يوذ نرييية 


+ شارلوت بردتي 


#احتوى القصر البللوري للسير وتيف باكستوثز على مساحة من الأرض 
أكر من 990 فدم مريع وما يربو على 8 بال من طلولات العرض». 


أمس» ذعبت للمرة لاتب للقصرالبافودي ومكثت فيه حول ثلاث ساعات» 
وأجد لزاماً علي أن أقو: إنه أفعلني هد المرة أكثر من زبارتي الأولى » إنه مكان 
رائع شاسع عجيب» جليد ريستحيل وسف . وعظمته ل تكمن في شبيء واد 
ولكن في تمثيله الفريد لكل الأشياه» فكل ما أنتجته البشرية وأبدهته صناحتها. 
اتجدء هناا» من المقصورات شلقة يقاطرات السككك الحديدية. 
والخلايات؛ إلى الات الطواحين في كامل صسلها. وصربات رائمة من سيج 
الأنواع؛ ومعدات من كلى وصف؛ حتى الأرقف الرجاجبة المقطة آر المقروشة. 
بالمخمل رالمحمل بأبهى المشغولات النبية والفضية» وعلب المجوهرات ذات 
الحراسة الجودة والممتلثة بماسات ولآلى» حقيقية تقهر بمثات الألوفه من 
الجنييات. 





ريما يطلقرق عليه سوق أو ممرضا؛ لكنه سوق ومعرظى من تلك الأسواق 
التي ريما صنعنها احجان كما في الأساطير الشرقة؛ إذ بدا أن السحر تق مو الذي 
يستطيع تجميع كل هذه الثروات من كل أنحاء المعمورة» كما لو كانت الأبدي. 
الخارقة فقط مي التي نظمته هكذايمثل هذا ابريق والتابل اللوني والطاقة اعئيية. 
الدبمة» وبنا كما له أن الجا الثر. بلات الممرات القتقمة قد سل علمها 
وسترها نألير حخفيء فين للاثين أثف نفس بشرية حضرته ذلك اليوم الذي وُجدت 
فيه لاتسمع حلى مجرد ضحة مرقعة أر ثرى حركة غير متظمة؛ فالد البشري 
يتقدم بهدوه بخمفمة عميقة مثل بحر لسعمه من يعيد. 
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سوق الخضار في فارينجدون 
فاكقة الرجية 
جب و 

السحلات فى السرق مخلقة» وتلمع مصابييم الغاز فوق البوايات الحدهدية. 
بشدة: وبين الحين رالحين لسمع الصباح نصف المكتوم لاحد الفيكة؛ المحبوس 
لي حطيرة ما أ في أحد محلات بيع الطيور» لم يأني في الال احد الرجال 
سرعاً حاملاً علبة من الفهرة الساخنة بكل يد وخيمئه قوق رأسه؛ وعندما يعد 
انصبته؛ بحبوار البوابة: ويرتب الأكواب البيقياء بين صفوف حجارة الصائطه 
تشع في ليرا الفحم جاعلا شرئرات الارتتطاير مع كل نفطة يقوم بهاء يزحف 
الزبائن بالتدريج مرتدين أسمالاً من كل شكل: ويتلكاوث جيثة وقعاباً انام 
الوايات يشريوت الأرض بأتدامهم جلي لقنشم» ويفركوث ليديهم بيمشها البنض 
حنى تتغرط مثل ورقة «الصطرةا. 


وقد يحقر يعض المية سلا ينوي خمةء يحملونها من متها حول 







الأخرو معامهم فرق ظهورهم بأشرطة. 
تهلهل وثدلت خيوطه مثل مريلة الحدالين 
اين يديه الزقارين صينة شاي نقوسة صدطة. 

عقد قليل من عذه السشلوقات البئسة صداقة مع عامل النقهى . القهوجي .. 
السمح لهم يتدلئة أصابعهم حول الث المتدة تحت عُلب القهرةء وكلما داخلهم. 
الدفه مالوا إلى التوموالتازب. وكان السوق في اللحظة لني وصلنء فها قد ين 
التوه. ذأخذ أحد اعجار مقمده وجلس بلا حراك بسيب البرد» - إذ ما زال هناك شهو 
عامل ملى آعياء اسيلا . ويداء سمسوسمان شي بوي سسلته الواهي . وأسلة 
طاول بيع مفتوحة: في متصفها شم مثبة رسط الخشروات اللامعة المفشراء97, 


مرتدية حفاه ممزقأء حامقة 


()/الكتب اها يروما ميامن لوجر التق لي عل السلطة بسي وان لوجر 


ببيشما تلمع عبر جريد السلال ثلقي بقلذل غوبة على الأرض كما لو كانت لال 
الليل. رينحني اناا - أر ثلا من الزيئن ‏ معلفة أكياسهم فوق ظهررهم» وأمانيهم 
تخرص في فتحات أردبتهم + فوق طالةالبيع ويصيع ضوء الشمس انهم 
اقائة ببحمرة خقيفة» في حهن بوكو عملهم قات نصف الس بحديث مغر لاقع 
الدقعه ال اناه المساومة. 

رحالما دقت الساعة الخامسة» دطلت يائمة سمينة من البولية» وتلاها أحد 
الرفاق الريفبين مرتديا قبعة سائق رصاءة بحارة؛ ليقوم بعرتيب السلال التي 
أحشرها إلى اند 

وتتمركز يقية النسوة في مواقمهن» ملتذات بميداً في ملامات دافئة فرق 
اشالاتهن» السبيكة؛ جالسات وأيديهن نحت #مرليلهين؟ ويتحدان مع المتكمين 
اين تادوهم بأسماتين» والآذ يدا العمل؛ الزيان يحضيروث أزراجا وجماعات 
ويتجولوذ متطلمين إلى الجرجير والنضررات ويصفرة للاسمار المطلوية. 
ويتجمع حول كل طاولة عد من المتزاحمين متحنين فونه حنى كاد رؤوسهم 
تعلاتى» وتضيه جياههم وخدودهم الشمعة الثبنة في الوسط؛ وتسمع أصوات 
البادعات أعلى من صنب الججمهرر» يجين في حدة على كل الاعتراضات التي قد 
أتوجه لجودة سلعنهن: فيقول رجل ليرلندي «إنها ميئمة فليقً. . . سيدتي» أثناء 
فحمه الإجدى الأرراق الخغهراء؛ تيه السيدة بصوت قاطع ليس أكثر من طقل 
ولد حليئاً - ار »ثم تلفت إلى زان جقد. وعند إجدى السلالة 
مدت بائعة متججرلة ترئدي عباءة خضراء قديمة . شالها القذر لتضيع فيه حزم. 
الخضار» وتقف بجوارها انتها ترئدي فستانا قط فيق مرقعا يقرز كقطاة 
الفوائى؛ فصاحت لبتم في نشمة رققة 

'أنتما السئة د نالد» أنمكتك المحائظلة على بقائك فافئةء فالرد قرفي 
الأصابع مثلم يحرقها اماه المفلي» إن كذلك؛. . وحند سلة أخرى وقف رجل قر 
شعر رمادي ينسدل فوق عباءة مثل عباءات رجال الشرطة يشكو بمرارة الطريقة. 
اي عامته بها بئعة أخرى فهو الشترى منها كمية كبيرة في الصياح السايق؛ وعند 
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بزوغ النهار وجدها كلها ييضاء تاد ويسييها عمل ثلاث بنسات في أفضل يون 
قردت المرأة مليه: #حسثا يا جو. كات عليك أن تحضر لهم - كما تعرف -. 
وتعلههم كيفة مامتك جين . 

وبيتما يزحف ثور الصباح؛ امتلا رصيف الفناء بالمشترين؛ وأضحت 
المملات «والتصيات» في لهاي السوق . سج كل السظة مو + ديه الوضوح ”ا 
وقددت عرية سكة حدينية ملتةبالجزر تدب برض الفنء؛ ويدأت الجمامات 
.تطير - هي آيضاً ‏ نوق المظلات؛ أو تسبر بين أحجار الوصيف» وحضر رجل 
الإارة وه لم كي يطقىء الأوارء وعند ذلك كان الجميع بتداتعون» والاطفال 
يعصرخون إذ تداس أقدامهم؛ وتسرع النسرة وسلالهن أر اشالاتين؛ 
بالخضروات وحزم من القش في أبدههن» وفي أحد أركان السوق بلست ثلاث 
أر أربع شبات على الاحجار مشفولات بررط حزم الخضروات وأرجلهن مطويات 
أسفلون؛ وقد اخرت الأرضية حوثهن بالأرراق الخهراء الني يقلظها. 

وهندما أئتي إحدى لراتعات أريق هته المجمرعة» قالت لي: «هه. .. كان 
يجب أن تأتي في صباح يوم من لام الصيف؛ عند لأنكنك مشاهدتهن جالسات 
يحزمن الخضرة صخارا وكبارً؛ أكثر من ماكة مشلوقة مسكينة ولشد كثاقة من 
فربان قعط على حقل محرو شة. 

وينما تدم التاره كانت الجموع تقل ولم بن إل أفقر باعي «الطسس». 

عاد لكثيرون متهم بل فقود» وبعضى الأخريات ريطن اناف النسى» بعناية 
في أطراف تشالاتين» كما لو كن يحشين فتداتهاء وزحف - هل اللحظة د صبي 
في الحقاسة من عمرء بادي الإعياءه يكاة رأسه يصل لأطواف الطاولات تمامء 
يدرس بأقنامه الاريةالزرقاء الأحجار البارد؛ كالقطة فرق أرضى مبللة» وبظهر 
احسمه عند المققين »الركين من طلال رفي ملايسه ويدا كالتحمدة الشاحة 
أذ باتعمة غسخمة نادت عليه سائة إياهعما قا كانث أنه قد عادت للمتزل؛ وكا 
الصبي يعرفها جيداً لأئه ترجه تحرها دوذ [جابة وبيتما كان يقف مرتمشاً على قدم. 
واحدا قال: «امطا يعض الجرجير لقدهم با جيني4. 
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ولي دقائ فليلة كال يجري ومعه حزمة طضيراء تحت إيطه. ٠.‏ وبينما تعره 
أنث لمثؤلك _ بالرقم من أن الصبية يدق أبواب معلميهم - كانت الفتيات 
الصخيرات بائعات الجرجير يتدين على سلحتهن في كل شاوه وتجسمت يمشن 
حول مقسمات المهاء يغسلن الأررق؛ ويكومن الحزم في سلالهن الممزقة 
٠‏ المعلملة مثل فلاسمن تمانأ »في نمض هلم الأاعمة, أطت لقدنها , مت 
لبعضها بحبال أو خبوط أو جريد وثيتت عليها رفائق من الخشب؛ بيتما بعضها 
الآخر تريطه قصاصات من القماش العقارم للماء لو شرائح الصفيح القديمة. 
رحتى بعد انهاه سوق المضار: شما ذال الوقت مبكرأ مام الفنيات اللاني 
.يماحككن الشباب لي الطرقات: ومصلحي الآلات يصنادي الآدوات المعلقة عل 
أكتاقهم يمرعون قدي لأمالهم .ا 
قوات لويس ثابايون تخضع باريس 
بيسمير/ الكاترن 1851 اتريجي؟ 
فيكتور هوجو 
انصب لويس ابي - رئيس الجسهورة لثلية _ من نقسه الإمراطور ابيرق 
ثالث براسطة لتقلاب سياسي في 2 بيسمير 1851 ظرتجي» وقد هزم اللجمهورين 
في تال متايع خلال الشرلوع في بلزي». 
عن للساعة الثقية عشرة حتى الساعة لتقية؛ كان هناك في هله المليئة. 
- المستساسة للمجهول. توقع قاس لا يمكن وصفهء فكل ششي» كا مانا 
وتاهلاء وقد غادرت فرق وبطاريات المدئمية احية باريس اتمركزت بلا 
خجيج حول الميافين؛ ولم يكن هناكا لش صرت بين صقوف الجنده وقال, 
شاهد عبان" إن العسكر يسيروت بروج التزهة تمامأ». 
وعلى وصيف الابروتيري؟ الذي تجمعت فيه فرق الجنود مل صباح الثاني 
من دبسمبرء بفي الآن منهم موقع للحرس البلدي قطء ذكل شيء آب للمركزء. 
الثلس والجيش كذلك» وامند سكوث الجيش فشمل الناس كلهم؛ فلكل براقب 








بعضهء وكان لدى كل جندي مؤونة للا أيام رست عبرات من الطيرة. 

وقد شاع حيتق أن ما يق على شراء ابرتدي لكل قصيلة صل إلى 10000 
فرك يرعيأء وعتد حوالى الساعة الراحة ذعب #ماجداذة إلى فتذق ميرقيرة 
التاع احتياطي المدقمية بفسه وثم يشادرء حني كانت كل البطاريات على استمدا. 
الدمرك» قم كارت استعدادات مميئة ويية: فس الظور أكام ممالا السكومة 
وهيئة المستشفى توعأ من الاسعاك الهم عند رقم 2 يضاحية موتسارتره 
وارتقمت أكوام كيرة من القالات هنك: فيما تسادلت الجسامير لم كل هلا؟ة 

عند الساعة الثقية؛ لصطفت نمس فصائل «كرت» وبورجون ٠‏ وكائرريير 
وخرك: ددبيل: وخمى بطاريات مدضية مع 16499 وجل من المشا والفوسان 
والرماة رقافي القابل والمدفميين والمدرعين» درث سبب ظاهر يعن شارع الابياة 
وضاحية بواسونيير؛ ورجهت المداقع نحو مداخل كل شارع» وكاذ هناك أحد 
عشر مدا في مواقعها على ميف "بواموير؟ وحلمه كما رقع المشة اهم 
على أتتقهم رشهر الضاط سبرقيم؛ قدا ني كل فلك؟ ققد كان منظراً عجرا 
يستحق متامب المشاهدة. وعلي جاتبي الرصيف؛ وعند عتبات جميع المحلات 
ومن كل طرايق المنازل: أطلت جساهير ساخرة؛ متدهعة؛ في حالة تقب . 

رقن فنا انى ارئب والسخوية رأضح معان للدمعة» رمع ذلك اتيت 
الدهشة إلى ذهول» ولن ينسى أولئك اللين مروا بهذه اللحظة غير العادية ذكراها 
أبداء فنقد كان وافما أن هناك شيناما يؤطر كل ما يحدث: لكن ما هر؟. 
غموض عميق.. أيمكن للمره أن يتخيل باريس في قبو ممحاصرة؟ إذ شعر النالن 
ألهم كما لو كائوا تحت سقف الى 

ويا أتهم فد أطيق مليهم داخل جدران المجهول والمقاجاة. إن مناك شيثاً 
ما غامقى قسما :ا الأحداش» تكن قرةء هذاء هم ما :الما قوناءء لأنسم هم 
الجمهووية؛ وهم باريس؛ فما الذي يخشونه؟ لا شيه؛ شم صاحوا #لليسقط 
.بونبوت! واستمرث القوات صابئة؛ لكن السيوف ظلث خارج أغمادها؛ واتقدث 
مشامل المدائع عند ركان الشرفيع؛ وات السحابة ظلمة وكاظة وصمتا مع 








كل لحظة نمرء وكات تكائف هذا الدج مأسريا؛ ويكاد يشمر المره بادار القادم 
اللكارة؛ ويقدوم شرير خائن كالأنمى يعلوى خلال هله الللة؛ ولا يمكن لأحد 
أن يتبا لين سعف بوبة هذا الشكل المرعب عندما تجري الأحداث قوق منزئق 
امتحدره وماذا ميخوج من رحم هذا الغمام الكتيف؟. 

افج عند إشارة معيته؛ أطلقت رصاص عدارة» ولا يهم لين آز من لطلمهان 
اضبل الطلقات اتهمر فرق الجمهرر» ودر سيل ضخم كالجماهير؛ إنه الموت 
المرسل متائرأء لا يعلم إلى أبن وما يقمل؟ إله يفل ومدضي .. 

وقي شمضة مين كانت هناك مجزرة فرق لميدان لمند ربع ليع1 وحطمت 
إحدى عشرة قطعة منضضبة ورشة #سالادووز» للسجاد» واحترقت الطلقات ثمائية 
رعشرين منزلاً تعد وأصبحث. حماءات اجوفيس» مظوبة كالنزبال» كما كانت 
هناك مشبحة في حي الورقوفي». وامغلات كل باريس بكلة بشرية هاللة تحاول. 
الهرب في صرخات مفزعة» ولم يكن ميد رأس السئة الجدينة بعبداً؛ فكالت. 
بعض السحلات تمتلى* بالهداي لحم الجديد» قفي ممر #توسوموةة هرب طقل 
في الثاثة عشرة من ممره أما تبان الجنوه راخب في أحد هده المحلات أسقل 
اكومة من اللمب. فأسرره وتعلوء. وكان أونك لمن توه ضاحكين يوسموط 
جراحه يسيوقهم. وأطيرثني مرا أن #صرطات هذا المسكين الصغير كاقت تمع 
عبر الممر كله»» وقد تل أريعة رجال أمام نفس المحل» قال لهم الشابط: 
اسوف تعلمكم كيف تنسكمون» والخلمس واسمه مبريهه تركوه للموث» ثثل في 
اليم الثالي مساب بأحد مشر جرحا إلى ار لرعابةة حيث مات عنلا. 

رأطلقو لتر تحو أقيةالبيذ من خلال فتحات التهريا وى أحد الممال 
واسعه مولان . بعمل حياغا . وكا قد استمى بواحد من هذه الأفي التي انها 
الللعاس بالفقوب + ربلا يمر بالغرب أسهب في نمل بطلقة وجائس فرق 
الرصيف وحشرجة الموث تتبعث من زوره؛ وبال نحو أحد المحلات: هيع ليه 
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بعض الجنود الذبن سمعرا حشرجته رأنهوا حياة الجريح بطعنات السوذكي: كما 
ب بسحن فسكل نل الخة و وتايفيية حل الاريك رياه أخري 
من «الأرر» حلى «الجبمناز؟. وثالة من مبدان ابون نوقيل» حثى #بورث سل. 
ينيس؟؛ وحين حملت الفرقة الخاسة والسبعوث المتاريس للم تعد الأمور كال 
»الما مذبحة» «التشدث الملمحة كالشماع . »هي كلمة جد مقاعة . من الصداق 
حتى جميع الشوارع: كانت كسمكة الشيطان تمد لراسها حتى متهاهاء طيرانا؟ 
المانا؟ إخفاة لأي غرضس؟ الموت يمدر وراءك بأسرع مما تستطيع الهرب منه. 


أوفي شارع باجيقان» قال جندي لأحد المارة: املا تقمل هناء؟ رد الرجل. 
لإني عائد لمتزلي» فيقعل الجندي الوجل. وفي شارع #له ماريه؛ بقعلو أريمة 
رجال في قناء منزلهم؛ وقد صاح الضابط لإسبيناس #بعد السونكي علوكم 
.بالمدفع؟ كما صاح روشقور: «اطعن؛ اجرح شزح». الم أفاف: (إنه التصاة 
في البارره وي الجيج؟. وأعام بتي «بلريدين؟ وقف ضابط يستعرظ سلاحهه 
وهو سلاح حليق» بإسجاب أمام رفاته؛ قائً: هذا الملاح امتطيع أن ايب 
أمدانا عظيمة بين الأعيزه؛ وبعد أن قال ذلك صرب نحر أحد الأشخاص بلا 
بالا رنجع في إصايه؛ وكانت الملبحة مجنوتة 





وعند ناصصية شارع «دي سولتيه؛ صاح ضابط من خبالة #سباهي؟ وسيقه. 
مشهر: اليس هذا هو المطلوب» إتكم ل تفهمون مطلق؛ اطلقرا انراد على 
التسلدةه وكاقت لمرآة نجري ومعها طفل قد سقطتء فقتلوها بمؤخرات بتادلهم» 
وامرأة أخرى ‏ مشحة تعاب كانت تدور حول تاصية الطري وهي تحمل لقلا 
فصوب جتليان بتدليتهما تحوهاء قال أحدهما: «نحر المرة» تأسقطها لرضا. 
وتدحرج الطفل قوق الرصيف» فقال الجندي الآخر: انحو الطقل» فقله كلك . 
قي قارع #مائقد كلا - كما ذكر نافد عبان .أله يحلمقة هي ها لتر 
تسد حتى شارع نيف سان أوستاشي»: فأنا متزل #أوهير» توجد ممت وعشروق 
مجموعة؛ وثلاثون أمام تندق «مونتمورئيس*: واثنان وسخمسون أمام «فاريتي؟ من 
الأخيرة جد إحدى عشرة أمراة؛ وفي شارع جراقج ‏ بير كانت توجد ثلاث 





رق بلا سلاح» ورقم 19 بضاحية «مومةؤتر كان د انلا العو والجرحى . 

وقد جرت فمرأ ‏ ذلعلة وبلا وعي - مهرهة الشم واعة فراعيها لأعلى : عبر 
خلرع ابواسرئيرا وهي تصرخ: اهم يقلو نهم يقطرف .ا 

كنت متلهفاً لمعرفة ما يجب أن أذمله فمؤامرة ما كي تثبتهاء يحتاج ذلك 
إلى بحث واستقصاء؛ طلهيث إلى ميان اميه 

رصلت الميدا» وكان المشهد لا يمكن وصشه؛ وشاهدت هله الجريمة 
المليحة والنأسة» ورأيت آنطارأ مى دوت الأعمى» ورأيت لماي المتائيين 
يتساتطون حولي سجماعات» ولهذا وت لنفسي في هذا الكتاب ب هشاد عيانة. 


افيكتوريا والبييرت في شمال سكوتثتدا 
11 أكوير| لثمور 1852 تربييء 

» الملكة تيكتيريا 

بعد الغداه؛ قرو بيرت أ يزه عبر لغب للمرة الأخيرة متهزً هله القررمة. 
سمح ل طيكي؟ ‏ الأميرة ‏ ولي أن ثرلقه» وهعد الساعة الال والقصف بدأنً 
المسير من عند اججرانت» وقطمنا شوطاً من «كاروب» منثوين المشي عير الممر 
العلري» حيعل سمعنا بوت قي» فتحرلا جميعا دحو القابة وزحلنا للانام حت 
وصلنا تلطريق الأرسط؛ وغايرنا لبيرث - قي الحال - كي يهيط أكثر فجلسنا 
.بانتظاره؛ ثم معنا - فووا . صوت طلقا قارية ثم يسمت تام وبعد فترة صعث 
أخرى استمرت رقا طووفاء سممنا وك ثلاث طلقات أسخرى» وتيع ذلك مرة 
أخرى سكوت مطبق؛ فارسلنا شخصاً للاستطلإم» عاد يعدها سريعاً لبقول: إن 
الظبي قد أصيب مرتين وهم ينيمو بعد ذلك قعب ماكنوتالة: خلال خم 
قال تقرباً سممتا قسرلوموةا يصدر صبحة» ‏ علمنا أنه لحل بالظمي عند 
الخليج» فانصتنا هنيهة ثم بدأنا تمرك إلى أسقل آملين الوصول في الوقت. 
المناسب لكن الاح توقف؛ وكا ليرت قد نكل لبي تعامأ ورقد على الطريق» 
بعد قليلا يما ررا مدنة تقر جليدرة امنطقة الجمنة التي حاات مانا مساء 
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أمسء لقد كان حووا رائما؛ فجلست وخططات «مسكتشا بسيطا له على ورقة ما 
حمل ماكثونائد في جبي؛ وضمتها على حجرء ولي حين قا أيرت وفيكي مع 
الآخرين ينه هرم من الأحجار ديز مكلا 

سمعنا بعد ما أنهيت رسمي ولحقت بنا العرية .أن ييا آخر قد مهد 
برب سن الطريق. ول د مدني سائة ليلا علي رأينا انا أسثل الطريق 
شديد الرشالة؛ فقفز ايرث وأطلق النارء وسقط الميوان لكنه نهض من جديد 
وجرى بعضاً من الطريق فته لبيرت ويعنها على الفور سمعنا صرخة. وعلى 
أية حال جوينا جد جراقت ودوناد ستبوارت يسححبان يا له رلس جميل». 
بينما كات يرث قد ذهب» قمضى جرانت خلقه» لي حون بقيث آنا وفيكي مع 
دوتالد ستيوارت والظبي ركلاب الصيد وجلست لأرسم «اسكتشاء أا فيكي 
المسكية تقد _جلست فوقى مش الزتبير دختها؛ رسارع مرقالد لتقام نيلم 
أستطع ذلك إذ كتت شدينة الاثزعاج» ولحق ينا لبيرت خلال عشرين دقيقة يو 
عدف أن كل اللي ».جنا لك من موم عا 

اليابانيون يتعرفون على تكنولوجيا الغرب 
مارس/ لربيع 1854 ارنجيء 
« قائد بحري: ماثير. س. يبري 

«الكائب هر الائد البحري «بيري» قاد اقرة البحرية الأمريكية التي فحت 
باب ابابا للائير ظغربي. 

خلال إقامنا في خليج ١أيدوة‏ كان أمام كل الضباط رأعقاء الطاقم فرصا 
متعددة للاختلاط بلانى سواء على الشاطي» أو فوق ظهر السقينة» إذ زار الكثير 
من الوطيين سفنا فى أعما التموين وجنب العاء وفى أمور رسمية لخرى.. 

ولايام اللبلة الأولى منذ وصولنا إلى يوكوهاماء كان السيد نجاي؛ كبير 
المهنلسين في السفينة «مسيسبي؟ يساعلد المهندس الأول ادانبي؟ مع الملة 
المناسب من الميكاليكين يعملون في لك رتجهيز ماكينات الجر للعمل . ينها 
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.السيدان درثبر وويليامز مشخولان بالمثل في إعداد ونعب أعمدة الإرسال البرقي 
من أجل مد الخطوط المغناطيسية» وكا الدكتور اموررة - أيضاً . مرتيطأ بقلك 
وتيب المعدات الزرامية التي تمت قديمها كلها للإببراطود؛ بعد ألا عرض 
ألا فجم شرج خسالصهان 
وقد قدمت السئطات اليباوة كان السهولات: قاليست الات تسسا 
المعروضات المخطقة من عوامل الطقي» ونم تحدبد قطمة أرضس مسطحة المد 
خط السكة اتحنينية للقاطرة؛ وأحضرت الأعمفة ونصيت كما أشار السيدان 
ورا وويليازة وتم مد أسلاك الأتصا البرقي لمسافة ميل تقوب في خط 
مباشر في الحال ويصورة كاملة كما لوكا ذلك يعم في اللايات المتحدة» وكا 
أحد طرفي الخط في نص الانفاقية؛ والطرف الخو في بناءتخصمى الهف 
الخرضي» وعلى الفرر بدأت الاتصالات بين حاملي الاتصال باللغة الإجليزية. 
والألداتبة واليباتية مثيرة للدهشة الشدينة لنى المشامدين. 
لي ات الولت وضعت الآلات الزراية للعرض» وتم مد خط السكة 
الحديدية: ريدأت الآلة الصغيرة الجميلة بعربتها الرقيقة في العملء وكان من 
الممكن رثيتها من السفينة تطبر حول خطها الحديدي النئري مبرزة المي 
حرجت التعجب في عقرل الإبائين» وم أذ هله لآل لكام كانت . والمري. 
الملحقة بها - مصنعة بصررة مبهرة» إل أها كانت صغيرة الحجم أكثر مما ترقعت/ 
أن تكون» فالمرية . وبسيب كوتها لا نسمح بدخول حش طقل في السادصة من 
عمره ببسر ‏ جلس للبابانيون اللين ركبوها فوق سطحهاء في حين جلسٍ 
المهندس «السائن» قوق صهريج الوقود . 
ممركة بالاكلااء وقال القطليةالحفيفة ...7 2ل 
ند أصوير/ انسور 1024 سرنجي» 
+ ويليام هوارد روسل 
لو لستعرضنا أروع مقاهر لقو وأتمى صور الشجاءةوالجراة» لني يمكن 
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لها أن تعكس المجد ني أروع ليام الفرسان ويمكن أن تمنح عزاة كاملا لكارثة. 
البوج» فليس لديا سبب للندم على خسارنا الكية لني تجشمناها في راهنا ع 
عدو بريري متو 

ولسوف أسشمر في رصف ‏ أفضل ما يمكتي ‏ ما حدث لام تاطري» وسرة 
الحا التي سممتها من رجال 1 يولي اخك الصديهم» محغط لقني بممارت 
حن الحكم الشخصي يجعلها علانية؛ ونشر تفاصيلهط حول ما حدث في طللك 
الوم اللي لايس . 

فلسوف لكر أنه في خطاب أرسل بواسطة آخر بريد من ذلك اليوم شد فيه 
أن إحدى عشرة فرقة م المشاة الروس قد عبرت انشبرني» وأنها تاد موحرة. 
موافعنا واتصالائا مع #بلاكلاقا؛ ويسكن لمن برحل علرا طولي طريق باكلا 
أن يسمع صوت موسيقى فرقهم ليلا لكنهم لا يظهرون إلا قليلاً نا التهارء 
ويقبمرن بين الممراث رأرفية الجبال التي تدور لداخلها طرق «اتكرمانة. 
وتسيمقربول» وجنوب شرق اكريمياة؛ وسيذكر يض آن الموقع الذي من 
باحلاله بالنسبة «لالاكلاث» بعد في دأ لكثبرين حصنا منيع» خطوطنا شكلتها. 
متحدرات جبلرة طريعية في المؤضرة أقام الفرنسيرن على طولها تحصبنات. 
محكمة» ولسفل هذه التحصينات وقريا جداً من الخط الآيمن عبر الوادي أسقلن. 
اتجد أريع تلال مخروطية» يع الواحد منها الآخره كسا لو كانت متحدرة من 
خطوطتاء وعلى قعة ثى واد من هذه اثلال؛ تر لراك ختادق أرضية يميه 
260 قاتلا لكل منهاء مسلحين بمدفعين أر 5لا: بعضها مدائع بحري ثيل . كنا 
أعرناه لهم مع رجل مدفنية راحد لكل ندق الصباتهار 

وتعبر هله افلال رادي بالاكلانا عند مسافة يلين ولصف تقرياً من الدب 
لتفرض أن المشاهد مذ مرقعه ملى «احد من المرتقمات التي تتكوة متنا 
مؤخرة ممسكرنا أيام اسرياستويولنة: عناظٍ سيشاهد مدينة بالاكلاقا بحركة سفنيا 
الشادرة» ومسجرى مانها الضيق: وحصونها القديمة على اليد اليمثيء ومن ثم 
سيرى أدنه؛ الوادي وسهلا من المراعي المهملة نشغلها خيام فرسانا وقد من 
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مركز الحاقة لني يقف فوقها حتى أقنا المرفعات الشامخة على الجائب الآخرء. 
ولوف يرى التخصينات الفرنسية وقد شخلها جدره الزواق0) تمتها ينام 
ايلة» وعلى مسائة مت فوق متحدر تل ممسكر توكي إلى أسقل» ثم وفحد آخر 
في الواديه وبمدها في خط بحري منشآث مسكوية فا زولا ثم ينلوها 
الماك اللا فوةء عل اكاتربريتة. 

رعلى مسافة يلين أ ميلين وتصف عبر الوادي» يوجد جيل صخري متسدرء. 
يعتد في تشكيل غير منتظم ومميز لأقصى حدء مفطى بشجيرات قليلة متائرة هنا 
وهناك: أريرتفع إلى قمم جرداء وهضاب صخرية؛ في شكله العام» يشبه هذا 
الموقع من الأرض متلقة لتروساشي؟ تعمً. ريلاحظ جزء من البحر الأؤرق فيا 
بين الصغور المعلقة لمدينة بالاكلاقة لأنها قرية من مدخل الميناء على المين». 
.رثك تمركز معسكر القواث البحرية على جائب التل بارتفاع أكثر من ألف دم نوق 
اسطح البحره وهو في المقابل لك حين تدهر ظهرك ل فسيباستوبول» ويميقك 
ل «بلاكلاقا»؛ في حين يوجد مخيم لنرقة ال 99 لهايلاندوز”7 على الطريق 
المؤدي إلى الوادي بالقرب من مداخل المدينة وتحت هذه التلال.. 


جد خطوط الفرسان اقرب منك مظدمين قلبلً عن الوالاتديز؛ وأقرب 
المنهنة من الأنالا؛ ونش الوادي هنا رهناك أموج صخيرة من الرمال» وعلى 
يسار تمن اقلا والجبال الصخرية تريح مقترية من طريق «لشيرنا حت 
يشي الوادي ند لال أر أريعة أيال أبعد من #بالاكلاقة لدى سف الجيل. 
والسهرل الواطة» ترز مه غوف مالي من الصخر فاحل الأريظن؛ تيز فيه 
هنا وناك كمبات قأيل من العنب؛ ثم تتشر هيا نحو الشرق والجنوب حيث 
.تصل لأطراف جبال الأب عند «تشايترناج»؛ ويسهل لأي عدر في #بيلبك؟ أ 
عسهطر علم. طريق مزرعة اماكيشزى؟ والكر ملة»؛ واسبساست ربولا ل 








(0 اردا: جنوه من امد لخينة كلها لرسامن الموطين الجزري ذا كارا رترن لزي 
لشفي يعر لك الاس إلى قي جزلا آمل «لمرمي». 
لت #ملضذ سعد مكرضة 
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«باخشيسارية أن بنطلق عبر مذه الممرات في أي وفت تحو هذا السهل من 
مدخل الوادي؛ أو أ يسير من سيباستريول عن طريق «تشيرنف؛ ويتقدم خلال 
تحر بالاكلافا ثى يتم رده بولسطة المواقع التركبة على الجائب الجنوني أر 
بواسطة اثيرن الصادرة من الفرنسيين بن الجائب الشمالي٠‏ أي الجاتب الذي 
مشكل بالنسة لواو بالكلا مؤخرة مواقا 

عند الساعة السابعة والتصف من سباع علا اليرع» حشر جتدي مرفسلة 
راكضاً إىى مركز افيد من بالاكلاثاء حاملاأنباء أنه عند الفجر قانث قوة من 
الخيالة الروسية مقحمة بالمدافع وسرابا المشاة باتقدم داخل الرادي؛ وأخلت 
الذرات التركية تقويبً من المرقع رقم : - الموجوه قوق ثل اكاترويبرت وهو 
الأبعد من مواقعا ‏ وأنهم يفتحرن تبرانهم على الموائع 3: 3 4 للتي قد تقع 
بسرهة بين أيدههم ما لم نيد الأثراك مقاردة شد ممالدرء تيلا 

صدرث الأوائر للسير جورج كتكرت وللنوق ه. ر. ه. هوق كافريج 
يوضع فوئتيهما لرئعة والآرلى؛ على أمية الاستعداه للاشتباك؛ كما ثم إمناة 
الجزال كاترويرت بالمعلومات الاستخياية حرل تقدم القوات الروسية. 

وقور استلام الأباء أمر الجنرال كتررييرت» الجئرال برسكيهء باستعداة 
الفقة الال لني يقودهاء وليرسل قرة شديدة من المدغمية وحوالى 300 قناص 
إفريفي لسساعدتا في الاحتفاظ باوادي» وقامالسير كولين كاميل؛ المسوولك عن 
بالاكلاق؛ بسحب القرقة 99 هالاتدرز ثثبلاًنحو مقدمة الطريق إلى المدينة مع 
أل أباء عن تقدم العدوء وأضنث القوات البحرية فرق المرتضمات لسلحتهاة 
ونهيك بطاريات البحرية المدفمية هنال القربية من المدينة؛ راستعد رجال 
المدفية القرئسية وفرقة ازول للاشتباك عبر مخطوطهم. كاذ منتظر ممسكر اللررد 
الركلته الصغير مشيداً مرا قلم يكن لدع. الرحاء وقت لسقانة جتادهي لم 
يكونوا قد افوا صباعهم م مساء اليو اسايق وأسرجوا خيرلهم بصعوية عد 
ول دق لطيول السمركة. حيث اقعيدرا فوق المتجدر خلف الموظع وأمام 
المسكر للتعابل بع قصائل ادو 











ررضح بسرهة أنه لا يمكن الاعتماد على المشاة ازاك ولا على مدميتهم» 
فكل القممس التي سمعتلها من شجاعتهم خف الأسرار والختلق تيت اختلائها 
أو تشايهها مع أناس يناتلو في ظررف مخطلفة» وعلدما تقدم الروس أطلق. 
الأترك عندة دنعات قليلة من النيران مليهم؛ لم أصابهم الذعر لبعد مسافة. 
ادانائسم في المؤخرة» فاستطلمرا الموقف» » عندما تلق ١‏ طلقات , تنشل قلملة. 
أسقط في أبديهم ولاثوا بالقرار بحمبة تختلف تماماً عن المباد» الشائعة حول 
السلوك الشرقي في مبدات السمركة؛ ولكن الأتراك على ضفة «الدانوب» كنات 

ف عن الأراك في ال اكريمه كما م الررس في مرواستويول ليسوا جميعهم 
عثل الروس في #سيلستيهة. .ا 

رمتب الساعة الننة قور الف اللورد اراجلان؛ رهين أركاه وعجلوا تحر 
مؤخرة مواعنا 





كاك أصواك طلقات المدفية رثات رصاص الخدارات المتائرةة تسيع 
متصاعدة من الوادي» مشرقة زثير مفاقع اسار آمام مقدمة #سياستوبولة وين 
كنت أقرد حصاتي باتجاء إطلان ابر . فرق النانات والصخرد الكبيرة لني 
تخطي السهل الفسيح الممتد يعياًحنى بالاكلائا على مسترى تعلره قم 
.المرتفعات لاحت فرقة مشاة فرتسية ‏ وفي الفرق السابعة والشروث على ما أن 
- تظدم عنية ذهلة وسرعة من ناحية يعبتا نحو الل القريب من ملى البرفياتة. 
التي اصطلفت نيه باتفعل مجموعات بن الفرق الفرتسية في حين كان عباطهم 
القرسان يوكضرث على طرل الخط المقطوع في كل اجاء. 

أنا الجنرال ابوسكيه وعو وبجل سمين له مظطهر مسكري» ُذكر المرء 
.بالأصمل الفنهم للجترالات الفرنسيين كما يدوث في فرساي* فكلا تيوه ييف 
كته حراسة قليل من فرسا الموسل رهم مشبرة يخبولمم» «تصاعدت ششب 
ابيضاء خائة تئر لوق لل يسبب الوب المنقمي أسفله؛ ولم تر عي فنا 
مشهداً را أدع مما رأيت من مكاني فرق الحافة, ولت الأبشرة الدفية عالق 
حول قمم الجبل وقد اختلطت بها حلقات الدخان المتصاعدةء وتلالات بق 





اليحر بحيوية وسط أشمة شمس الصباح» ليكن ضوءها لها يبروق كانت تسطع من 
أكثل اجنود المسلحين تحت الجيل. 

وعندما ظرنا إلى اليسار» نحو المتخفض» لمحنا ست ممجمومات كيف من 
الجنود الروس قد عبرت في تلك اللحظة ممرات الجبل بالغرب من تشيرنيا. 
ويتقدمون ببطء في ضصخامة مهيية» نحو لرادي؛ وهند مقدمتهم طابرر منتظم من 
المدقعية مكوث من 20 نطعة ثقيلة على الاقل» تتقدمهم بطاريتان من المتاقع. 
الخليفة على بعد مبل واحد تماد منهم؛ وكاوايلاموث بقرة بلموائع لني كانت 
تصدر متها ثنات يل من لدخالة على شرات متاعدة 


وطلف المائع وأمام المشاةء استقرت قوات عائل من الفرسان» رتشكلوا 
في ست مجموعات مستطيلة» ثلاث على كل جتاح» يتحركوف تحونا في تشكيل 
السأرا وقد توج ولتي ييريق سيوقهم وأطواف حرليهم وتتادهم الصربي» 
وكا برجدء قمما بين كل بطارية مدئصة وعلى طول فراقات التشكمل في 
المقدمة» أعدا كبيرة من المناوشين: هد رررث ويلفون؛ في مقدمة المسيرة مثل 
أورا الخريف التي تفختها الرياح» وكات فرقة الزواف بالقرب من راق كالنمور 
الحظة العحفز؛ وبنادقهم مشرعة في يدهم ٠‏ وذقونهم مشعفية في العمق بالشادق. 
لني ثم طول هله المتفعات على مؤطرة وا 


لكن الروسيين فوي الأبصار الحاط كاتا يقرمون بالمناررة على الجائب. 
الآخر للولتي ولم بمرضوا طرايرهم للهجرم» وأسفل موائع الزواف تمكن رلية 
«المدشيين» الأثزنك في المواقع؛ في حالة فرضي والقايل تتهال عليهم» وكا 
الريس قد استولوا على الموقع رقم 8 لحظة وصرلي : وهو أبعد وأعلى عله 
الموثقم» ركان فرسائهم يطاردرة الأثرك خلال الشفرة فيما بين هذا الموقع 
والمرقع رقم 2ه 








17 تشكيل حوب نسي ف الات في طواير ماية تار مده من لك اترزي من لقم 
شرجية 
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لي هله اللحظة» كانت الا بين الورد ماركا مشكلة في مجموعات 
رام والكية اليف نيا الوه كاريجان في مقدم لكي بل انسلج التي 
كان يقودها البريجادير جنرال سكارئيت في الاحتياط: وقد اصطفوا تماماً م 
مراكزهم» راتوا من أمام أنظار المدو بواسطة ثثية بسيطة وسط السهل؛ مأخوة. 
في الاسباد مقئل موطرة حناحفم الأسن اسطقاف القرا 99 مابلا لي طاس 
أمام طريق بالاكلاثا وقوقهم وخلفهم المرتفعات؛ بمكن رؤية القوات البحرية. 
.بالنقارات المكبرة وقد اصطفوا تحت السلاج: والمدفمين في حالة استعداد في 
امهم التي أنهو يها المدائع ابحية يل 


اوقد تقدمت القرقة 99 قليلاً نحو السهل. لكنهم في اللحظة التي وفع 
الروس فيها أيديهم على الموقع الأرل؛ أطلق رجال الفرقة التيران علمهم من 
مدافعناء فتسيث في بعش الإصابات: واتتحى السير كولين كاميل برجاله لموضيع 
أنشل» في الوقت الذي تندم فيه فرسانالعدر بسوعة» ورأنا ‏ باسني ل يكن 
وصفه ‏ الأثراك في الموقع رقم 2 يهريرن حال انشرايهم؛ وقد ركضرا في 
مجمومات مندائرة نحر الموقع رقم 3 ونحر بالاكلاثاء لكن حوائرالخيل 
القوقازية”0 كانت أسرع متهم ولعيث الرماح رالسيوف بين الجماعات المنسحية» 
واعات صيحات بين والتوين: حلى سمت بوشوح. 


وبينما تقدم الرملة الئالةالشفقة الروسية» قاموا بتجميع طلانههم 

رنظام وائع» قات حخطوط الرجال المعلاحقة الي تتمارج قوق رض 
الوا مثلى أضراء القمر قوق صفحة المله. وتشابكت وتجمعث الكراث الصغيرة 
وأضحمت في لحظات طبور منيماء ثم ثلاهم مجيء مداتعهم؛ واتدفع المنتميرة 
شحو للموقع المهجور» وفي الحال ثعبت مدائع الموقع رقم 2 ديرا مؤثرً وميا 
في تفوس المناشيى الاين بلموقع 3: يعدما دوت لالشان أو قات على 
سبيل الود من الموقع ثم ساد السكون؛ تتسئق الأثراكالمتايق واندقعرا في 











7 يلد خل الردي. الترجبا. 


قوضى نحو المديةء وهم يلقو انار من غداراكهم» أده اهرب نو الم 

ومرة أخرى انفتح الطابرر المنيع من الفرسلا مثل المروحة وتحول إلى 
خطرط طويلة من المقالين» رأحاطوا لتر لهارين» والتمعث الأسلحة في 
الهواء وسقط الأثراك المساكين برتمشو فوق السهول» وقد اتشطر الراحد متهم 
من هطاء رأسه ومن حمان ابنفية حتى ذانه وحم الصفرة هون أي بمصيدات 
الهم» وقد رضح أن الروس كاتوا ديدي السرعة أماناء وكا الأثراك ديدي 
السرعة كلك إذ لم يتسسكوا بسواقمهم لفئرة أطول تكفي لجملنا قادرين على 
تقديم ساعد لهم 

ركان إطلاق المدفمية البحرية من المرتنمات فوق الررس بلا جدرى إذ كانت 
المسافة بعيدة جدا بالنسبة لطلقة آر نذينة كي نتصل هناك؛ كما ذهبث بلا طائل. 
جهرد المدثعيين الأنرك في البطاريات الأرقبة التي وضعت يطول طنادق 
الفرنين التي بذلوها لحماية مواطيهم القارين» إذ تطابرت قذاقهم إن عد ل 
آبلى من جحائل الجتوده والشل الآثراك وجهتهم تحو لرقة الهابلاتدرز: حيث 
واجعرا تئج انسحابهم ثم تشكارا في جماعات على جناحي فرقةالهملاشي. 

وبينما يتوج فرسان القواث الروسية قمة العلل على بسار خطوطهم» وخير 
الوادي» رأوا الهابلاندرز مصطفين على مسافة حوالى نصف الميل» بتتظرون 
اقتايهم في هدرء؛ فتوقواء وانسلت قصيلة ورا الأخوى من المؤضرة حنى 
وصلت اقرئهم لما مجموع 1380 جندي بطول الحالة. من رملة: وطثالة غارية 
وخيّالة خفيفة؛ ثم تحركوا في تشكيل الُلْمٍ على مجموعتين وأخرى احنياطية: 
وكان الفرسان - الذين يطاردون الأثرلك ‏ يعبعدون الحالة تحتنا . وهي التي كانت 
تخفي خيالتنا من الرؤية ‏ فاصطفت السرية ثقيلة التسليح في طابورين» الأول 
تكد من جماعة الاسكرئس حريذ» »العم في المحد جماعة الانسكلتزة 
والنائي من القرقة الإيرلندية الملكية الرابعة» ومن فرقة «ظفراجوتز جاردرز؟ 
الخامسة ومن القرقة الملكية الأولى: وكانت سرية الخال الخفيقة على يسارهم 
في صفين كذلك» وكان السكون مطيقً. 








3 


ارفبما بين اتفجارات المدائع؛ يمكن للمره سماع قرقمة السلاح وصليل 
السيوف في الواديه والنقط الروس أنفاسهم للحظة ثم في خط واحد هائل. 
اننقموا نحو «الهابلاتترزة؛ وكانت الأرض تطبر تحك أندام سليولهم. 
سرمتم مع كل خطوة؛ اندفعوا بحو ذلك الخط ارقي الأحمر الذي تعلوه أسنة 
السلاح» فأطلة: الأ الك لمم عند 90 باردة قم هد باه في حمن كان لدوم 
دمن على بعد 9 ياردة واستمر فلك الخط الحوبي متقدما في الآمم. 

رفي الخارج كانت تدري القلائف المنهالة من البنادق الفرئسية: 1 
المسافة ما زالت بعيذا جداء ولم ينرقف الروس إذ ظلوا يزحفرن للامام يكل 
آثراتهم رجالاً وخيولأء عبر الدخاث» وند سقط بعضهم هنا وهناك بفمل نيران 
بطاوانا أعلى الواديء وسكتت الأنفلس المسطارةء واتظر كل قرد موجة الهجوم 
على خطوط الصحئوة الغيلة"؟ ولع قبل وصرلهم المدى 150 ياردة؛ لمعت دفعة. 
قلاتف ممينة من الاق المصوية؛ حاملة الموث والرعب بين الروسيين» شار 
حول أنفسهم» فتحين أجتحتهم ينا ويسرا؛ شم هريوا بأسرع مما جالها. 

نصاح المشاهدون: ارائع أبها الهالاندرزه إنجاز طيبة؛ الكن الأحدات 
تتسارعت» وفورأ ثم نسيان الهالاندرز ومواجهنهم الرالعة؛ فلم يعد مام الجترة 
السظة لتشكير في ذلك لدرجة أن اقرقة 9 لم تغير لشكيلها لمراجية هذا المد من 
الفرسات؛ إذ قال السير كولين كاميل: الا.. . إنني لا أعتقد آن الأمر يستحق 
العفظة لنشكيلهم حتى أريعة تشكيلات في العيق» 

كان الخط البريطقي العاد . لثنان مه في الممق - كاف تملا لد عجوم . 
لتك الفسان الموسكورين7 واتجهت ميرن . على أية حال نحو فرستنا في 
الحال: فرايا ابويجادر . جنرال "سكارلبت» يقود حصاته أعام تاه المتعدة. 

آنا الروس فكانوا ‏ من الراضم أنهم القرة المنتة بيزاتهم الخفيفة الزدقة 
٠‏ فدت: البرنمرة والاسكرةاتديوة.- بلغ من لمن التشكيلات الإتجلينيةالسوجرن 

المرجية. 
8 ني إلى تعر 














والمرشاة بشرالط نضية ‏ يدمو بركض بسيط إلى البساره شحو حاف ال تبرق 
خلفهم غابة من الرماع» ونصائل الأسلحة الارية القصيرة المنطاة يطبقة رماية 
تحرقت بسرعة لتاهيمهم حال وصرلهم لقمة وفور وصرلهم لمدى الرية دقت 
طبول فرسانتا محلرة نخيرنا نه في لظا تالية قد نشامد فور القعال تحت 
أنصادتا. دكات ارد لرمجلاتة ومن أكاه حرس وسجموعة .الفط لق 
الزواك؛ وقادة وضباط القوات الغرنسبة؛ وفرق من المشاة الفرنسيين فوق. 
المرتفعات» جميعهم شهوداً للمنظر كما لو كثرا بتظرون لخشية المسرح من 
مقصوراث دار العرض المسرحي .. 

وقد فيط كلى راحد من فوق حصنا لقب - ولس أرضاء ودرت أن ينس 
بينت شفة 

اتقدم الررس هابطين الشل في ركفي متقدء حوثوه إلى شيب بيط إلى أن 
ترقفوا تبي ركان الصف الأرل ضعف طرل مغن على الأقل؛ ويسمق يشكل 
ثلا ماف ممقناء وخلفهم خط أآخر مشاه ومسار لايق شرة كا رمن 
الواح لنهم اسهزأو تير عدرهم غير المتميز» لكن وهم كان قد حال 


رترت أصدا الطبول عبر الواي؛ ومضى «الجريزة وبالإنيسكيلئزة رلا 
انمو منتصف فسان القوات الروسية؛ وكانت المسافة يما بينهم لا تمدو منات 
قليلة من الياردات؛ وكان من الصعب أن تجد ما يكفي لسر الجياة في طريق. 
جماعي» ولا للجنره ما يكفي لإعمال سبوقهم» وقام طابور الروس بتقدهم 





القلوب» واتقمت الصرخة الوسثية الإيسكبلز في الما في نفس الوقث» 
ملل وس الاق مد. السحاب اختة «الجديا؛ «الانسكملن؛ الكطة الوسة. 
الكثيلة؛ وليشت الصدمة برهة» لم قرقع السلاج ولعب ضوء تصال السيوف في 
الهاه ويسدها اخ «الجريزة وأسحاب الأردية الجمراء رسط الطواير المتصادية 
المرئمشة» وفي تحظة أخرى شاهدناعم هروك ثم يهجموث بأعداد متضاطة؛ وفي 
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نظام مشتري» ضد الخط الثاني الذي يتقدم تحرهم لاستمانة مرازين القتال 
السالسيم 

لقد كانت لحظة مخية؛ وكانت صبحات كل راحد من الرجال: «لليمارتهم 
الل هم يضيعوة». وكان لك تفكير الكثيرين» ونيا متأججة اندلعت القلوب. 
التبيلة بجو مدوها نهد عا فتال أبطار وكا خط الأول من فروس - الذي 
اتحطم تعااًاشتاكنا معه؛ قد تتحسر في جتاح وأحد ونحو منتصفه - في طرف 
الأبتلاع قوة رجالناء وراح «الإسكوتس جريز» والإنيسكيلتز» بالسلاح الأيض نقط 
ويشجاءتهم المجردة يشقون طرينهم باشرة خلال فصائل العدوه وظهوت خيرل 
"الجريز وذوي «الأدبة الحمراء بالفمل عن مؤخرة الخط الثاني عندما دقعت 
مث رمية واحدة من قوس» الفرقة املك اللي ٠‏ وحرلس «الدراجون الاي 
والخاسة: نحو بقايا خط العدر الأزل. بقرة لا تقهر - واخترقوه كما لو كان 
مصنوعا من عدجين الورقه» ثم هابجمرا لخط الثاني للووسيء أثنا النوضي التي 
حمتهم بالهجوم المرعب الذي شنه «الجريزة وصحبهم» ملقينهم في السطراب. 
قام» وفي أثل من خسى دقل كان ذلك الجر الروسي بعدما واجه فرساتنا قد 
هرب يكل سرغت أما قوة لا تصل الصف قوقه. 

تعالت الهتافات من كل شم؛ وخلع الشباط والجترة وسط موجة الجماس. 
اقيعاتهم وصرخرا من الفرحة» وهكذا محنفظين بخصائص موقمهم كمسرح. 
للابداث؛ صفئوا أيهم مات ومرت. .. إلى أن وقعت الكارل الجننية التي 
ملات ثفوسنا بالألم؛ إذ كان قائد المممكر الجنرال بريجادير «ليرية يعظد أن 
الخئالة الخفيفة لم تقدم بما فيه الكفاية للمام حينما هرب العدره فأصدر أمراً. 
مكتربا للكابتن نولان - في القرقة 15 هرسار ‏ ليحمله ل الوكاة» مشررا لقخامة. 
اللوره كي بتقدم بفرسائهأكثراقتنبً من المدر» رلم يكن الجيش يملك من هو 
أشبجع من الكابتن نولان» وكان معرويا لكل رفاق خدمته بإخلاصه المطلق 
المينه. 

ولايد ان اسمه كا مشهرر ثدى الجميع من اللين يهتمر يفرساتا العمل 


3 


المتاز الذي أشر مذ عام مقبى حول -خططنا وتظمنا مسلاح الفرسان» ركان لي 
شرف التعرف إليه؛ وأعلم أن أثارأكثر الآرا ترفعا بالنظر القدرات الفارس 
الإتجليزي» ففي رلب أن فرسا اللدراجوئر الهوسار» البريطايين ‏ إذا ما ليشي 
جبدا . يستطيعون الاستيلاء على بطاريات المدافع ؛ ويكتسحوق طوايير المشلةء. 
»سخ قث أو محمدعة فاسات فر.العالمه كما ل كانت م القش ٠.‏ «بمتقد اندم 
الم يلوا فرصة لإبرلؤ كل ما في قوتهم. راتهم اخطاوا حت مثل تلك الفرص التي 
أنيحت لهم بسبب أنهم . حقيقة . كانرا في معايير غير مقبرلة. كما كان تولان 
بال لا ييارى ورجل حرب لا يجارى. يساق في مسألة تلهة _ حلي ولو كانت 
حمل #الصندرق رالذخيرة» رهلا ما أخشاء قد مس ومعه الأرامر لتوصيلها 
الأرره «لركان» لكت مات الآن ولم يعد. ريتهائي اله عن أن ألقي لال قتمة على . 
ريق اشرق لكل اوئبطت بذكر ما أطروني به وما حدمد حينها وصل الفشامة 
اللورده ويجب أن لمهد لذلك بأ الفرساذ الروس الد اتتحوا جابا؛ وارتدت 
المشلة نحو رأس الوادي؛ تاركين بعض الجنود فى ثلان مواقم . سيطروا عليها -. 
وجروا اموقع الايع» وتصبوا بعض المشائع فوق المرتفمات التي تعلو مواتصهم 
اكللك؛ على يسار الممرء وانضمت الفرسان لقواتهم الاحتياطية؛ واصطفوا في 
ست فرق متماسكة وفي خط مال وعير المدخل باتجا الممره وتمركزت خلفهم. 
مث قصائل من المشاة؛ راصطفت بطول الخط ثلاثون قطعة مدقع تقري؛ في 
حين تجمعث كل من افمشاة ‏ كلك . على الحلال خلف الموتقع التي على 
يمينا وتحركث فرسانا نحر الحاقة رعبر اوادي على يسلرتاء إذ إن لأف 
كانت غير سليمة أمانا وقد وتفوابانظام الذي ذكرق' 





ومندما تسلم اللورد الوكان» الأمر من الكابتن ثولان رقرأء» سأ كما 
أخسه نا سما بمد . الى أبن ستتقدم؟ لم قالك: #مناك المده؛ هناك المدائع. 
- ميدي لمانهم؛ وهو واجبك أن تسثوني عليهم أو بكلام من هذا الفيل - وفنا 
اللشهادات التي ججممت مثل رفات - وأعطى اللورد اللركان ‏ بتردد - قلك الأمر 
النررد اكارديجانة كي تقدم نحو المداقع» مدركاًأن التعليمات أجيرته على ظلكدء. 





ص 


وثام الإيرل البييل؛ رضم أنه م برتعد يرهم أنه رأى القرائب المشيقة أننتهء 
ولميوه دون كيشوتية؛ ضد كل مراوح الهواء غير القرية» القع بلا حساب مثل 
فاق المقام اللين أعدهم هرثا كير في أنه يمون لموت موك 

إن أقصى البادىء المسكرية لمية هو أن لا تشنبك الخئالة مون دعمه وآ 
يكو السداة رجي ما منضا تلدسم انا الاق إ بت فير يرهم سالا 
الحظية افقط؛ وإنه من الغريرء رجرد بنض طواير النصاكل الأخرى على جناح 
الفرسان» فالهجوم على الجناح شديد الخطورة؛ والدمم الوحيد الذي كاذ 
ففرسائنا كا احتباطي الرسان من الفرقة المسلمة وهي على مسافة بيدا خلفهم 
والمشاة والمداقع بعيدة كذلك عند المزخرة» ولم تكن هناك قصائل في طابور 
على الإطلاق» كما كان هناك سهل يكم الاشتاك فيه قبل الوصول لمناقع العدو 
مساق حواق ميل وتصفا. 

ارعند السام الحادبة عشرة وعشر دذائق اندئدت فصيلةاليالة المفيقة نحو 
المقدمة وكان تعدادما كما يثي - بقدر ما يسكت من ذاكيد - 

جماعة شد رجرئز الشفيقة فراية: 0 118 سقلا 

جنامة الهرسار الإرسية اثلنة: ١‏ 06 متاطين 

جماعة لآم اليرت «مرسارة الحا عشرة: 119 ماين 

جماعة الدراجوتز الخفيفة الثانة عشرة: ...150 مقائلاً. 

لفو الاعة عشرة رما 5 مات 
السمسن 7 مالي 

ارتكاه تصل القوة كلها إلى مسنوى تشكبل فرقة ؤثرة يصموية طيقأ لعدد 
الأسلحة المخلقةء ٠١‏ قم ذلك فمي أكلر ما كنا تستطيع توقيسه؛ يشما مم 
يتقدمون نحو المقدمة أطلن الروس عليهم نيران المدائع المرجودة في المواقع. 
البثى مع سيل من طلفات البدادق والغدارات فزحفرا للأمام بشهانة» تلالآرن 
تحت أشعة شعس الصباح بكل حماسة رعظمة الحرب: وما كنا لتصدق دليل 
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أحاسيسنا...! أله الحنة من الرجال قاهبة _ علا . بال جيش في موققت.؟ ريا 
الشدة الأسف فهي ليست إلا حقيقة مركذة ‏ فشجاعتهم اللامبالية لم تعرف 
حدواً - وقد فاك بالفعل ما يمكن تسبي - في جانه اأنضل ‏ قدراتهم. 

اتقدموا في طلبورين» مسرعين خطرهم كلما اقترهوا من العدوه ولم يشهد 
سد مظراً ميد الوسب ابد ل سا هاسد. كولفد الدين - جلا سول ول حوة 
برو أاء وهم العظام يتدفمون نحو فكي الموت» وعلى بعد 1209 يرمة أطلق 
خط اعدو يعنف فيضانا من الندخات واقلهب من فوهات ثلاثين مدلعً؛ عبرت 
خلال الطقات الممنة وهي تفح. وتر طيرانها علامات باززة على شكل ثغرات 
فررية وسط رجالنا؛ برجا وجياد موه وجياد جويحة هارة أو بل فوساتها تعر 
السهل» وتطم االخخط الآرل» ناتضم إليه العاتي ولم يعوقفوا أبدأ أو يرنجموا 
سرع دنهم للقلة. 

ويصقوف تخلص وتقل بفمل عله المنائعاثلاتين» التي وضعها الروس بدقة 
قائلة» وهالة من الصلب الباق قوق رؤوسهم» ووصيحات كانت أغلبها صيحات 
موت رفاقنا ابلا طاررا نحو دما المداقع» لكن قبل أن يطتفوا عن البعرء 
الا السهل يجتهم» وأجسام للخيل المينةء إذ تعرضوا نيران كيقة من بعارفت 
المدقمة قوق الكلال على كلا الجانين بالإضاقة ثبلت الماشرة التي أطلقت من 
ادر 

ومن خلال سحب الدخان تمكنا من رزب سيوقهم تلمع أنا تقدمهم نحو 
المناقع ثم يتحطموة بيتهاء ويمزثرن «المدشعيينة حال وقوثهم» ركان يربق 
سيوقهم - كما أخبرئي ضابط وقف بجانبي . يشبه لعفاف سرب من أسمالا 
الماكريل: ورأيناهم يقودون خبولهم عبر لمداقع . كما سبق وقلت - والفرحتا 
ونام يعردون بعدما اقتحموا طبور من المشاة الروس ريشررقهم كالهياء» دما 
جرفتهم نيران جناع المدقمية على الثل وقد تطاهروا رتحطمواء وأسيع إلا 
الجرحى والمتساقطول يخبروتنابالرلة المحزنة 

إن اناك الآئهة لا يستطيعون إنجاز ما فشلوا هم في إتمامه وفي نفس 
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اللحظة التي كائوا فبها على ولك الاتسحاب؛ حجمت كتلة ضخمة من الرناة 
على جناحهم؛ ورك الكولرنيل اشيويل؟ من المجوعة 8١‏ هوسار؟ الخطر القادو» 
قاد رجاله الفلال مباشرة تحوهم؛ ند شق طريقه هبرهم بخسارة فلدحةء 
فاستارث الجماعات الأخرى والتحست في مواجة باكسة وبشجاعة أكير مما 
تفكن الانملا بهن 

كاتوا بشقون طويقهم خلال اموثير التي أحاطت بهم؛ في اللسظة التي 
احداث فيها عمل شافن لا نظير ل في الأعمال الحربية رسط الأم الممففة؛ لذ 
عندما مرت جحافل الفرسان؛ عاد المدفعيرنة الروس إلى مدائعهم» قرا 
فرساتهم يختلطون مع المشاة ان كانوا قد اشتبكوا معهم آب؛ وللمار لأبدي 
الذي لبق بالاسم الروسي ؛ مسب الشيامين سيل قاتلا من القنابل والذذائف على 
القرات المقائة؛ رجالاً وجيانا؛ عدوا رصنيقا في دار واحده وهنا تمكتك 
كتية الفوسان المسلحة «البة؛ الخامة با من نفطية السحاب البلايالبائسة من 
لك لمصبة الخرقة أله هرجهم السكلن الذي تركوم موطرا وهم يسملوق لزي 
ماخ الحية. 

وعند الساعة الخاسة والعشرين إلا تي عشرة ديقة» ل بق جندي بريطني 
ولحد هنا لمرتى اجرح آمام لماع الروسية الدمويةء وكانت خسارية 
- بقدر ما يمكن تأكيدها - من تتلى رجرحى رمفقوهين عند الساهة الائية ليرم» 
كلالية 

- جما الفراجرنز الرابة: 18] ذمر لقال 39 عادوض: 79 خسائر. 
الجماعة اثانة هرسار: 16 فهر لتال؛ 38 عاتدية» 6ك تائر. 
الجماعة الحادية عشرة هوسار؛ 118 يوا لقال 25 عاتون؛ 85 خسائر. 
الجماعه الاك عثرة دراجوتر: 130 درا »8 عكبرناء © ختائر. 
الفرة السابعة عشرة رماة 145 ذهرا لقال: 35 عاشرق؛ 110 خسار 
- الجمة 67 خميرا لقال 198 عالدره 408 ختائر. 
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أثورة الهنود 
مشهد ملبحة النساء والأعقال الإتجليز في كارتيور 
ثلة يول |نامر188 «رني» 
© تقر ضايط من قوات الجنرال هلوك المعارة. 
يأ مره في «بيروت؛ لك اتكشر إى مد أحوى ومتها «كاويور حيث قا 
حاكمها الوطني انانا صاحب؛ بملبحة لكل أرادالحامية التي تضم 300 لمر 
وطفل: وتوا قد ضريواحنى الموت في متل يعرف باسم يي جار 
. قاموا بإرشادي للمنزل الذي اغديلت نيه السهدات البائسات؛ وكا 
بجرار فتدق كارنور» حيث كان يعيش الحاكم قانا صاحية ولم لرتعب لي 
حياي مطلق من مشهد كهذا!فقد كا لمنزل كظة راحدة من الدماء؛ و( باع 
إن أخبرتكم أن كعبي حلائي كانت أكثر من مغطة بدمء هل المخلرقات النمسة 
إذ تنائرت أجزاء من ملابسهن دباائهن رجوارب الأطفال والسيدات رقيماتين 
المستثيرة منقوعة بالداهه ومن ار السيرف على الأعمدة الخشية هاخل افرقة» 
حملت نال السلا شمر حوبلا اسرد وعلقت هده قالرمن. له من مقر 
اكد الإيام؛ نكم تنيث ألا أكون من ليدأ حي كما تنيت أعيا لك يوط 
كل جندي إلى هنا حثى يرى البربوية الي عاتى منها مواطنيا المساكون .الم 
سحبت جلثهم فيما بعد للخارج رألقي بها في بثر خارج المينى حيث ثرا 
أطرائهم تخاط يعضها في فرضى كتية. 
كاقث هات السيناث قد تلن يوم الخاسس مشر عدما هزمنا الحرس الأسرد عت 
الكوبري» لما رئيس الحرس- الي أصدرالأمر بقتلهن» فقد اخ مير أول مس 
وهر لآ مشنوق على فرع شجرة على بعد 300 يادة من جاتب الطري ٠‏ وكاة مق 
الصدفة موقا شيماء 201 الحبل 06 ف ثم بيه بصووة سيط يعقدما سقط 
أحكمت القدة رباطها حول ذكه؛ تحررت يذاه مندئاه رأسسك بالحيل؛ جاه 
كي يحور نفس لكن قام وجلاذ إمساكه من قدميه» رجنيا جسم حتى تحط 
عته» وبنالي هذا جز عل كال يجب أن ينل على الأرض من أجل وحئي 














اله 


عقوية السديحة 
ولي و|ناصر 105 نجي 





را الوك 
. حبهما لس معمر دا تحاكمه مل القورء وما لم ينتطع تقديم طيا. 
الدقاعه, تحكم عليه بالشتن حالاء لكن باسية لؤعماء التمره آر الصلق الريسية 
لبها فقد قررت أن بتظفوا أولً جزم ينا من بركة النهاء كان عمقه لا مزال 
برصثين» في لمكا الذي هارت في البح المرعبة حيث بترت أعضاء الأطقال. 
واننساء؛ فلمس الدما بالنسية للطيقات العلا الهتنية شي» ممقوت؛ إذ بمتظدرن 
حال نملهم ذلك أله يكبن الل على رواج فلدعهم بنظدون هفاء حيث 
إن هدفي هو تطبيق مفربة رادعة على أعمال تمرد جبئة ووحشية» ولا الفزع. 
حاخل تفوس أوانك للمتمرنين ‏ 
ولول من أمسكت به كان أحد الضباط الوليين من ليقة البراهماتي اماي 
افحاول مقارم أوامري لكتني جملت قد قرة الشرطة يقوم بواجبه؛ ويجلدات 
قليلة أدى الفاسق مهمتهه وما إن شم ذلك حتي أخدرء في الال 
موته دقن في حفرة بجرار الطريق» إذ لا يستطيع أحد ممن شاهدوا الاغتيال والبثر 
والملبحة أن بنصت لكلماك الرحمة التي بطلبها أولكك الأشرار: إنها وعبية. 
الجثث المشرهة .يا للحسرة الي يصل عدم إلى 42000 ارلة وطفء كنت قد 
جد جع ااي 
اترتييات منزلية في مدينة محاصرة 
لوكتو اهام 187 اترنيية 

ستمر حصار الوكثوة من 1 وليه لى 17 توقمير 1857 الرنجي» حين دلت 
اقرات السير كولين كاميل المحررة الملية». 
اميس 29 أقسطس: 

كلا هناك قصف كثير هذا الصبلع» لكن غالبينه كاثت من قرائناء وأنطرت 
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السماء في المساء بكثافة: وقد مات طفل بائس يسكن في جوارنا من ججرا. 
الكرثيراء كان المرشى قد أسابه حوالى الساعة الواحدة ققط ومات قيل السايعة» 
وكات له المسكينة في حالة رهب قبل وفائهثمامآء ثم هدات بعد ذلك كلية 
ويينما كنا تغهر ملايسناء حضوت إلينا وسألتنا عم إذا كا الدينا صندرق ار 
تمطما لماه كي القن اق لكان الصش. الستكم» :لك لم يك دنا صتدوقة ف 
لوه 
اليس 27 أقسطس: 

جا الكولونيل “إنجليس؟ - يرحمه اله الليلة الماضبية؛ إذ كان واقفاً فرق 
الشوقة بمنزل السيد #جربئز وقريباً من السبد #ريبه ساعة قله كان قد رأيا 
الطلقة المستديرة قامة فايلما أرضاً لتجنهاء الكتها أسابت السيد «ويبة كنا 
أصابت أحد الرطتيين الموجود مع قات إاعما مها في الحالهه إن الم لبرئجف 
حي يقكر كيف يوم الموك هنا وناك موا جمبدء فهر مشخول - حتيقة - بين 
أثرله ف الحانية الصغيرة. ووضعت السيدة الوريل) فنا صغيرة اليل الماضيةة. 
كما ينات منقولات السهر «هنري لورئرة ثبع ايوم . لأنه قفل حديفاً . رسمعت 
عن لحم فخ الختزير باع بسبعة جنيهات وطلية من الحاء كافية لعشا يوم واد 
جنبه واحد وخمسة ستنات! ثقد ققدت التقود فيمتها؛ والتاس يقدمرن 
أسعااً خيالية لأي فوع من السلع» فلس البراتدي ثمنها 38 جنيهاء وصتدرق 
صغير من القبميسيلي بسادي 5 جنيهات؟) وأريع قطع من كعك الشوكرلال متيل 
جنهن وعشرة سقات!!!... 


الاين و ابره 
البهوم بدانا ترم أتنسما يعارل تملسين سن النخيز لاف الكل راسد رسيا دقري 
- لاما انعد _ كد نط لأكلل لحم لخيل» لكا حن الآ ليا لحم ال 


ومسي مسمرة لمكو الوحة الس اكور شمرة اشر جر؟ 
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والأر. لقد كنت جائعة ايوم وكا بمكاني اول المزيد إن جد لدي ؛ كما جا 
اليرم سبعة جنود رثلاثة باط من «فوربيد بوكس» مصابين إصابات بالغة- وفك 
السيدا هرويرتس؟ لزيارتا هذا الصباح نأطبرتا أن الكلرروقررم قد نقد كله من 
المستشفى: وأن طقلي السدة يلي مل في ساعة وا م بوم أ بون .ا 
اند هذ تويز 

بقينا بلا حساء لعنة أام؛ رتحن الآ مشطرون للفسيل بما يس السو 
رهو حيمبات من الرمل المخلوطة بالماء؛ شي جميل وائع؛ ولتفل يديل 
للصايوة” 

اقتال فردي بين القوقازيين 
ووز بريرء 
»فاع مي 

بعد ساعة وتصفاء وصلنا حصن اللبدر كايا حيث توقفناإراحة جبادن 
وتغير الحرسي» رهله المرة» أمدون بي عشر حارساً. ينها تحر ركبا مرة 
أخرى متبعين ضفة تهر الثبيك؛ الذي ينصل بالطريق عند هله البقمة؛ تقدم. 
أمامنا حارسان من القوقاز: "كما قا اثان منهم بحراسة المؤخرة» في حين ركضض 
الآخوون بجوارناء أريعة على كل جانب؛ وعملى مدى دذيتي من ثاحية اليمينء 
امندت أجام كثقة تع لحوالى ثلثة أثام؛ تطل عليها بعقى الأنجار الطريلة 
من مخظف الأثاع» وعلى يساري تمن الشجيرنت الكفة من حالة الطريق وحن 
اغقة الهر. 

اغحاة ادقع ساب من الطده من سن شحدرات الشفةء «لم أستطع مقارنة 
إغراء إطلاق النار على دفعة أو دفعتين: ربسرعة استخرجت الطلقات من سلاحي 
ووضعت زوجاً من ظروف البارود الخنيف رغم أن رئيس الحرس القوقازي 
اعفرض بشلة» إذ إن الخروج عن الطريئ يعد ميجازفة خطيرة؛ طهبطت من فوق 
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حصائي» وترغلت حرلى انتي مشر باره؛ وسط الشجيرات ثم أطلقت الارء 
اقسقط طائر واحد؛ قصححث: «هل رأيت أين سقط الطائريا مرنييت:؟. 
قامس في هيني» ونا أعرف تي أصبت واحدآء لكن هذا ما أعرفه. «فأجابني 
موتيت»: اتظرني الحظة» سآتي وأسامدك في البحث». الكت قبل أن يصلتي 
سمعت طلقة أخ 4 علد . بد مال مرهة, و أت حققة مد ادحا 





في فس اللمظة سمعت طلقة لصف عبر لفو الملا لشجيوات التي تفمرن 
حنى وسطنا وهلى بعد قدمين قن فهرولنا عاتدين» روجدنا أن الرصاصة قد 
أعبابت أحد الجياد؛ وكسرت قدمه الأمانية عند فراع يصل بالقرب من جسعه». 
وكنت قد حشرت يندقيثي بالفمل برصاصات جدهد؛ ألند البربه وكات أد 
الحراس القوقازيين بسسك بلجام حصاني» فارتقيت السرج ووققت على قدمي 
مستدا إلى الركاين) من أجل مشاهدة لفقل وما أنمشني: مدا سبعته من 
عادات مصابات (الشيشين» هو تأخرهم في الهجوم عليناء فمن السناد التاضهم 
على عدوهم حال إطلاقهم الرصاصة الأول .. 





عند تلك اللحظة» رأبنا سيمة أ ثماتية وجال يصطفوق من ضصفة تر 
ليزيكة؛ خملل حرام م الفوقزين وساقوا نحوهم لكن رجلا ل يوز فعا 
من وسط الأكمة التي أطلق من عنتها ار عليناء ولم يقم يي محاولة لورب» 
بل ظل ثانا قوق أره» يلوح يندقيه لوق رلسه صادحً: اليويك» 

غاجليه حرفسنا صارطين: ليريك»؛ واجموا جيادمم برة َ 
*كالينرة: ملا بعتي ذالك؟» فأجاب كالبنر إنه يعني أله أقسم يكن ين 
المشاطر رالا يدهر ظهره بد لأي عدره وأ يتحدى راعنا من قرقازينا لقائلة 
اقيق 


فصحت: «لخبرهم بأنني سأمئج الرجل الذي يقبل هذا التحدي عشرين 


00000 








رويلاة» فحمل 'كالينوا رسالتي لرجالناء وساد يينهم صمت قصير قي حين نظر 
بعضهم بعضا كما ر كاتوا يختاروت أنجع واحد بيتهم؛ في الولت الذي جمل 
ماحب التحدي جواف يقوم بسلسلة حركات معقدة على بعد ماثتي هارن مثا 
وهو ما ذال يصيح البرياك». 1١‏ فصرغت: اي الوضد؛ تاوثي دفني ها كينو 
أو لم أسقطت أ أ مذ لام الم 

انصسحني «كاليتو بقوله: «لاتفعل هبنأ من اكه ولسوف ترى شين يستحق 
المشاعدة؛ فقوقا ينا تباحلون فيمن سيتامل مع متهم؛ هم بعرفوته كبطال بير 
في هله لجيال» أتظر»ه هاك واحد من رجالا قد الآن.. .». 

كان القوقازي التي أصيب جواده ند حاول مساعدة حصاته هلى التهرض 
ثثية بلا جدرى» والآذ سا قاد نموي لضع مشكله لاني كقائد هذه الحملةء 
رقا لتقاليد بحق له بنفسه أن يفعل نلك نقرا لخسارته» فاولتك القوفزيرة 
زودون بجيادهم ولسلحتهم مستخئصة من أجورهم المسكرية؛ وحينمايقتل جواد 
في اشتباك يعطي القائد صاحب الجرلا متحة تعاد اثنين وعشرين روي 
وطالما أن الجوا الجيد ‏ بصودة ممقولة . يساوي ثلائين رريلً على الل 
فسوف يتحمل الجندي ثمابة روولات أو أكثر من جيه اخاص . 

اوقد بين الترقازي أله صساحب أكبر حق السحاولةالفوز بالعشرين دوملا التي 
عرضتهاء ومع الحظ» فسوف يبقي له ذلك عشرة رويلات في يده إذا ما حصل 
على تصريحي له بمقائة الرجل الذي أساب له جواده؛ وكا انتراج يدو ني 
علالً وتكااً ذا عبرت من مواققتيء رفي تلك الأتاء كان رجل القيلة الجيلي 
يقوه جواده حولنا في حلقات تضيق شين فعبناً حل أمبح الآن فريأ نا تامأ 
فلتت أمين قوقازيناء ولكن لم يخرق واحد منهم الذاق الشرفي الذي يمتع. 
متهم من الغد قور قبول التحدي. 

ثم تحنث قاندهم بكلمة أو كلمثين للرجل الذي غاهرنا في الثر وقال عند 
فاك؛ #حستء إفق فلذعب ب بني». فأجبه الفوقازي: «رلكني لا أبلك جوف 
فمن ذا الذي ميعيرني واحدأ»؟. 











ووقف رفاقه صامتين. لأن الجواد المعار لو ل فمن المشكوك فيه أن تمنح. 
المحكرمة هبة بديلة لصاحبه؛ رلتقديري لمشكلتهم الثي أرضسها لي كاليو قت 
عن جرادي - وهو راحد من أفتل ما في اسطبلات الخيالة - وبحت به #عالا 
هوه خذ جوادي؟! وفي الحال فغز القوقازي إلى المرج ومظى. 

وجني فوتاري تنوه فسائت كالينو سما يقوه» لجاب "إل يويد أن يعرف 
عل يستطيع أ بحل محل رفيقه ذا م أصيب بسوء؟ فظلت: «إنه متعجيل إلى د 
ماء كما يدو لي» ومع ذلك فما زلت أرائق إيشأة.. شعاد القرقازي إلى مكان 
ويد يفحص أسلحته كما لو كان يتوقع حلول حوره في أية لحظة؛ وعثد هذه 
أصبح الرجل الأول قريب ما ني الكفاة لإطلاق النار فملا؛ يكن خصمه 
جعل جراد ذأخر حلى لا تصيه الرصامة في كف 

وأطاحت رامت المضادة قعةالرقازي ذات الفراء» وملق الآ كل متهم 
بندقيته فوق كتفه وأمسكا بسيفيهماء وقاد جل الجيل جواده مهارة حتى إنه 
رهم لدعا اثفة فوق صدره ‏ لم بيد أي شعف واستجاب الجواد في الحا 
للجامه ولضقط وكبتي قالده وصرت» وأضحى الرجلان .الآ يتقان بذ بيد 
واعظدث للحظة أن رجلا قد طمن عدوه؛ لأني ريت طرف السيف يفمع -خلف 
هرءه اله كان د اترقه خلال صدريت قا وفي ادق القيلة اللي كا 
عن الصعب رؤية ما يحداث» وعتئل سامت لترة صمث واتزلق رجلنا الفوقازي 
بيطه من فوق سرجه بممني أن هوى بجسده نحو الأرض» درآسه الذي يقطر 
دما كات يلوحه الآطر مع صرطة وحشبة منتصرة» ثم علقه قوق سرجه وعاد 
الحصان بلا قاد وهو يدور لبتقم إلى راق 

ولنفت للقرقازي الذي طلب أن مكرن الي وكا يدطن غليونه في حدره» 
فاتحنى وقال: اعسناء إتي قاهب». متتل قا بإطلاق صرظة تحدي - يفون . 
لبوضع أ الآذ يتحدى ذلك المتصير. 
وقف صباحب #الإبياشة هن رقصته المتصرة؛ ايواجه حخصمه الجديف. 
قصحت باقوقازي: «حستاء صوف أجسن الدكافة لآ ثلاين رويلةة؛ قز لي 
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بيساطة وانطلن يعدوء رهو ما زال يدهن غليوته لكني لاحظت عدم ريج 
الدخل من فمه وظتت أن ل بد يمه وعتد لك كان لد يقد 


وم يكن أما الاريك فرصة لإهان تعمي بندتيه» وصوب رجلا القرقازي 
على مدي أربعين بارمة» ورأينا حلقة من الدخا كنا ثم نسمع صوت 
الرصاصة» فاستعجنا أن بندقته قد اتقجرث خطاء عند هله السحة كال رجل 
الجبل قد أعاد تعمير سلاحه» ورآيناء يطلن الناره لكن القوقازي جمل جوادة 
يجنح وهكنا تجنب الرصاصة» رضم أن السافة الآ أصبحت باردات قليلق 
ل ريا القوقازي بطلق الثار مرة أخرى: وبالحركة المفاجنة المنيفة الصادرة 
عن جسد وجل الجيل حرفا قن قد أصبب» ذأسقط لجاده وأنفلتقسه من السقوط 
بالقبضى على منق جراد بكلا دبه؛ فاتعل الجواد المسكين نحو الهر بلا توجيه 
امن راكيه وقد أثآر جمرحه الجر اللي تلن وكنا على رشك الاطلاق لمطارد. 
حين رأينا ججسد دج الجيل متزئق ييطء حو الأرض ٠‏ 








رقام رجلنا ترتاري ‏ وهر يقش أن تكرت عله خدعة وأ خصمه لم يمت 
خملا الالغلف حول الرجل الممند مسالا رزية وجهه لكت كان قد سقط وجوه 
انحو الأرض» ويناء على ذلك أطلق رصاصة أخرى على بعد حشر تخطوات تحبر 
عدوه. لكن ذلك كان إطلاتا زائداء فطل الجبل كان ميت بالقمل: وهبيط 
القرقازي: واستل سيفه؛ وتحنى فرق الجنة ربعد دقيقة وقف ملوحا بالرأس 
النقطوع» في حين هلل القوفازيرن الخرول بوحشية» فهو لم يقز قط اللاي 
رريلأ» وإنما أنقذ شرف مجموعته واتقم ارفقه؛ وبعد دئيقة أخرى اصيح وجل 
الجيل عارياًتماماً؛ وريط القوقازي ملابسه في دبطة وعلتها فرق ظهر الحصان 
الجريح اللي لم ببد أي مساولة للهرب: ثم ارتقى جواه وعاد إلناء وكان هناك 
سدال : احد تشوقت الطربحه علله: ققلت: 8 أبنا حسما مندقيتك لتطلق خطاء 
وبالالي قلت لم تمد تعميرها» ذكيف تمكنت من إطلاق رصاصة أخرى» فضحك 
القوقازي فاعلً: #رلكن بندتيئي لم تخطى»؟؛ فأصر زملاله بقولهم: '! 
أخلات ورلينا دخائها جميعا». 








- 


قاجاب: املا ما أردتكم أن تنظدوته؛ نتم رذلك (البريك» ولكن السقيقة 
أله كان لك الدخات من فلبوتي» وقد احفظت به في لمي لهذ الفري». . 

قلك: مماك الاين رربلأ مكافاتك . ونا أعدها بيده؛ واستطردت: «رلكن 
يدر لي نك زيون محال راع». 

| انفجار على ظهر السفينة «برونيئز جريت إيستيرن» 
1١‏ مبتير| لاقع 889 لرنييء 
* جورج أوجسعلوس سالا 

«السفيئة #برونيلز جريت ايسنيرن! ‏ النسخمة الأصلية للسفن عايرة 
المحيطات . وحمولتها 11914 طن» كانت أضخم سقينة في العالم رق 
تندينها عام 1859 ارنسي» 
٠١‏ كنت الساعة السام ؛ دكن اقرب من «موستجزة على بعد 
سبعة مال من الشاطي تقويا؛ وقد نبي أغنب المسائرين تتاوك وجياتهم وفيا 
لسطح السفية: ما السيدات ققد لجأن: كما تتترضش؛ ناة على صادتهن الممروق. 
إلى حرة زينهن؛ ومجر الجميع صا الطعام هذا حفن فليلة من الشيرق 
المرحين» كل منهم يعرف الآخر تجسموا حول أشهر شخصية شعبية وهو السيد 
"اتجراماء هذا الرجل المهذب كات ينصت الثثرة صديق . ريده قوق كنف ينه 
الأصفر - ولا يبدو عليه عدم الترحيب» حول مهاراك البالفة لاه اترا ب 
يغرب الجميع ننه 

تبوطت الأنخاب روصلث اسنتداجات الرفري لمنتهاهاء ورقف 
المتسامرول» وعندها سمعوا صرت سلسلة اتفجارات هاطة - كما لو أن أصاع يد 
إنساة قد بوث مقي حاط قشر و . كاه نوق وس نإ انين 
0 ره اتزى: علد مي 
المرجوين يقرت العام مرت تحطيم شحقم؛ ولم يكن قرعا درت الملصفاء' 
الكت كان جامدا قصوت أشراءلقاوم شنط علها: الم مرق صبوت راعد ساحق 
ماحل كقلاف المدقع؛ قوق السطع . 











تلكو أثني أصف الآ ففط خبرثي الذقية رأحاميسي لششخصية: ونج 
الجة الراعدة تحطيم ثرياث الوه بصالة الطعام؛ واتهيار كثل من الحديد. 
والضهب» مقبوهة بسحابة كثيفة من الرجاج المسحوق» ويملها بخبار الم 
وامثلات ملابسي بالأول وشمري وحواجسي بالثاني» الم بق( خاقع واحدة 
اال «احدهالتلعب إلى سطع السنة» ٠‏ لسال: لمذا سكن أن يكدف ذلك؟9 
لي فقد كان صوت الحطام كدر من صرت الانفجار؛ وظننت أكثر أن 
صدام قد وقع أو أنه هيار أحد لأننية الضخمة وليس اتفجاراء لكنن جاري 
الثريب مني صام؛ الغلاية لتقجرت! 

رعتد وصولي. للسطح لم أستطع ولية شي» سوى أمواج من اليخار ساب 
امحوتاه وبطول السطح رأبت -خوطر الإطقاه مسحوباء وفي لحظة يمسكه دسنة 
عن الرجال ريحمئوه للأمام. كانت الرياح تهب بقوة إلى جد ماء وعندما الع 
ابار ليلا يما حوقي» سقطت هوامات من رشاش الشظاياء وأشكال اليتق 
ونزق من أوراق الحاتط؛ وقصاصات من الستائر كرهمية اللرن. وند تبدا 
العديد من السادة المهلبين في سلوك ممدوح فقدمرا المساقوين نحو موغرة 
السفيثةء حيث وضح أذ الخطر في المقدمة ذ قطت سحابة كثيفة من البخار 
الأشياء هك الكن كان هناك لين سح بلانانة للبخار وامضدت أن السفينة 
تحخر» فينما كان الرجال والمسافروة بعرو بجواري ؛ سمعت لنظات «حريز» 
واغلايات» رلالآل الحمقا قد اتقجرت؟ لكن هله الكلمات كانت مجرد أسنلة 
وإجابات أكثر منها واهد رهب؛ إذ لم تكن هناك أدنى بادرة فزع - بين 
السائرين على القل . بصورة تدعو للدمشة والغرية 

رأضحث تاثيرات الكارئة باية بشكل مؤلم في لاله فواحد وراه العثر 
- تحمولاً على الأكناق أ على أندم. الرقة.: أم في صتتدة. أم انين سل 
الرجال سيئر الحظ الذين لقو" في غرفةالوقود» كا وجه واحد منهم ل يشي 
.وجه الانسان على الإطلا» وبذا كقطمة من لحم البق الني»: وآخر احترق حول 
حرضه بصررة مفزعة لنرجة أن المره يسطيع وفع ديه مها حاخل ذلك نجويف 
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اللحمي» وتختاط شرائح من ملايسه الناخلي الصوقية مع قطع الحم المسلوقاة 
ورليت ثثنا كان سرواله قد احترق بعيدً عئ متصف فله؛ كانت رجلاه ماران 
من النخذ حتى المؤخرة وتمتلء بحروق منصلة» وتدلى قطع اللحم والجلد هنا 
وخا 

اربجدما مم يرفسوث ربل لخر خوج النسم ديد في تبات سن حائوا 
يمسكونه» رهم ذلك بدا كما لو كان برتدي تفازين من للدم كما كنت هنقة. 
يعض حالاث السحجات الشطيرة: والجررح من جراء اتكسار الزجاج؛ ونا 
هدعر للقرابة أنه لم توجد حالة واحدة بها كسر في أي عضر من الجسم» وبعض 
المصاين كانوا في حالة مستوهاء يكرن ويضحكون بشكل مؤسف» في حين كان 
ألم البمقى في المسشقى ‏ أو عيادة للسقيئة - قاس لدرجة أنهم احتاجوا لمن 
يمسك بهم؛ بلطف ورقة كما حدث؛ وكا الملاج المقدم زيت يذر الكنان. 
وصرف القن مع تقيره باسشمرار 

وعتد الهبرط اللسطح الأسقل» يدئع المشهد المره ليتذكر واحداً من دواخل. 
متلقة مسرج اكوقت جارد بعد حريق عام 1856 للوتجي؛ فالمسافة الشاسعة بين 
أرجاء السفينة نحولت لكوم واحد من الحطام» نانت تخطو قوق كثلة هائلة 
منطة من الدمارواليقاياء آسرة اتوم والممراث والسلالم كلها قد تطاررت - عدا 
السلم الرئيسي . كما لجرت القمرة التي مككت بها ثرة غير طويلة بع صديقين» 
كل ما في المكان تطبر معهاء وقد ثم استرداد حقيية تخخص مراسلكم من وسط. 
الفوضي» لكن رفيقاي فقدا كل ما يملكاك فرق مطح السلية.. 

أماما في هذا السطح السفليء ترى الشق المهرل الخاري الذي قاء ثمار 
الاتيار يقوة. كانت منطقا جهتمية» وثلك الفتحة المرعبة مهد الخطاء ملعمو 
بأطراقها الممزقة المدبية كانت ما تزال والصحة للعبا» قفيها ترجمد كمرات 
واممدة وأثواح وتضباق» وأنهيب البخار العملاقة كلها ملتوية كلبواق التفير 
القاسية. 

كما تمزقت الشراقح الحديديةالعملالة عند قامدة المدخنة أ كرمشتة 








اله 


كأرريق الكنابة؛ والتوت كمرات الحديد المطارع الكبيرة الني تدعم السطح 
الأسقل واتحدت» رأرضية السطح تفسها كانت في جزء منها قد ابعبيت واتعقت 
عن ؤت منفرة» ولم تتحمل الغلايات أي إصابات؛ واضحت المسالة مسالة 
أسايع وعدة آلاف من الجنيهاث يجب إتاقها قبل أن يصبح مالكو السفينة هيتريث 
استرانا قن بن على اصلاج السائ. التي لحت بقرقة اتنا الرفسة. 
فلا السفيئة . كسفينة . ولا مجاديفها ولا ارخاص"؟ تعطلت» وفي البداية 
كانت هناك ليا واشضحة للرسر في أقرب موناه: الكن هذه القكرة أملت». 
وواصلت ال جريث إيستبرن رحلا إلى برل 
مراسل «التايمزء يساعد غارييالدي 
باليرمي 31-27 ماي الماء 1860 الرتي». 
* تقب لير 
"أدى غزو «غارريالني رقدائييه الأنف المسمين اثوي القمصان الجممرنة. 
لجزيرة صقلية إلى تحرير لبطالياء وعزل الرنسيس الثقي» أطر ملو تبولي من 
للبوربون» وقد توقف قصف باليرمو- الموصوف في ثهاية هذا التقرير . بواسلة 
«لنابرليين»!7' يوم 6 يونيه حين استسلم 20,200 من فوات النابوليين الذين كانت 
#لخبيع تمع شن للامرانفا لتر 





4 بابرسى في 27 من ماين قلا لزني 

الساعة 3 مساء؛ وأنا أكتب إليك وتظائف القصف تطير قوق رأسي عير 
الهراء؛ وني خطابي الأخير من هذا المكان المؤرخ في 25 من الشهر العامة 
حارلت أن أقدم لك صورة عن الموقف هناء والكني استطعت حبار بما يعد 
قليلا عن الانترئضات حول ما يجري في الخارج راستطيع الان سد هذا النقصء. 


المررحة المسدية ني مرف الية. مرجي 
#ستيدةة. نيد إى دلية نبري. ييا مرجي 


وأن أعلمك يكل ما حدث من رصول غارروالدي حتى الأمسه بثقة ألضل . ومن 
الأحداث من أمسى» أستطيع الكلام كشاهد عياذ» وسرف تبرهن لك أن تجم. 
غاريبائدي- رهو يميد من الأفول ‏ بدو أكثر سطوها كل يوم؛ وأ صقلية لو 
أضحت حرة سيكو بفضلد.. 

انفد وصل نس صسيدساً عند “ميسيلميري على الطرين العام امود إلى 
كايا حيث أعطى عدة مواميد لكل قحة الرحدات عند سلسلة الجبال؛ وكتت 
أعاني من عدة إشاعاث لا تمدها إلا في المدينة ومن الترع الذي يبرك القارىء في 
إبهام تام حول حقيقة الأمور» بالاضافة للإلمام القليل بالخطط التكتيكية الدلك 
الجرال للامع» وكان لدي شك أن هنل أراً لل يمكن رؤيت بوضوح أكثر من 
خارج المنينة عن داشلهاء ذا قررت البحث عما ذا كنت استطيع الوصو إلى 
هنكي 





ارقي رحلة لمدة تصف الساعة أو تزيد؛ في وق ودعة» وهاة بدوي مسد إلى 
أسفل» ومنظر جبلي جمهل أمامي٠‏ وصلت لمنينة لميسبلميري) مكان صغير 
حتير» يتظر في مجمله للمعالم المحدحة؛ وني الميدان الصخير أقامت اللجنة التي 
تشكل نوما من الحكرمة الإقليمية على جاتب؛ رعلى الجاتب الآخر؛ تمركز 
أملى بعض الدرجات الخشبية المثيتة خارجآ- رئيس أركان حملة غاريبالديء. 
لتقب اسه رقودي» في بساطة يدانية؛ وكا يعطي ‏ هذه اللحظة . تصريح مرور 
لابين أمويكين شاين م السفينة الآنركية «يروكوا» ويلوته لا يستطيع مد 
المرور إلى المعسكره بالاضائة إلى آله أندهم باحد الشياط كمرشد: فاتفممت 
العم 

تجرلنا أعلى المرتفعاث الثي ثقود إلى جبل لروسرة وممر «ميزانجاة وقد 
ادكنا سم السرث القثلة النقة خلنا. مع بقاا القلة الإقطامة على سلاتان 
والحرائط الجيرية البيضاء التي بلكرك شيء ما فيه بالهيكل العظلمي؛ واكاتت 
الأرض حولدا مزروعة كلها بأشجار الزبترن» والكروم» وأنواع الحبوب المخطلقة. 
لني لتمو كلها بوثرة على الرضم من الطيمة الصحخرية للمكان. 
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رقد حندق اللجنرال ممسكره قوق هضية ممتدة بانساع فرق الآقار تماماء 
ويطل على السهل والمدى اللي يتتهي عنده رأ «زعفراناة من جاتب ومن 
الجائب الآخر على قسم اجبل روسوه وهلى همر «ميزتجا التي كانت أرى من 
خلال انحداز داخل الأرض؛ يشيه نمام فرعة بركان متميزة؛ وقد امعلات الآ 
حاف الاء سسب الأمطاد الكثفة اث سقطت خلال لآم القلا,الماضية. وهو 
مشهد يوحي إليك بتعب لخيمتك هناك هذا إذا كلا اليك واحنة: فكلمة. 
ادخيمة» قد لفت من قامس #فار ياي السكري: 

رعلى أية حال تالقائد الشمبي عليه أنه يستسلم أحينً لجتردم ولا لم يستطع 
منعهم من فوس أريمة رماج من التي تتسلح بها الفصايل.. غير ات البنادق - ني 
الأرض ومدواقولها ابطتية»: وتحت هله اليمة تستطيع وية سروج الخيل وق 
رتبت كوسائد» وفراء الغتم الأسود يستخدم كفراش: ربالتسيبة لأي قود آخرء. 
هناك أشجار لزنن اثي توفر الل + والكثير من الأحجار لاستخدامها كوساهد 
يريا يكون هناك لكلل عاشر جل عباءة أر بطانية» كسا ريط الجميع جيادهم في 
كل مكاة» واستراع أيهم رتصرفوا قا ذلك. ولم يكن الجنرال سه موجريً 
عند وصولتا؛ إذ كان قد قام بإحدى جولاته الصباحبة؛ لكن كل تابعيه المخلصين 
كثوا لام خينة. 

.. ازهاد هلا الخليط العجيب الآن بوصول البحازين الأمريكيين الشايين». 
وبعد انضمام ثلاثة ضباط من البحارة البريطانيين تجمموا في امال حول حلقة. 
شائعة؛ وعاء يطلن بشاره ويه أكبر جزه من لحم عجل وكمية وفرة من البصل» 
وسلة تمتلىه بأكرا اخيز الطازج ويرل لشراب «المارسالا»؛ وقد شارك كل 
امركيه في الطعام بافضل مما يدهر إليه الوك الشيوعي» مستخدياً الأصليع مع 
سكين» وثاريا م الي الصفيح القرية. 

إنك ترى هله المشاهد بأعظم عمورها في أعمال الحرب غير امنتظمة عله 
المسيرات الطويلة» والمسبرات المضادة؛ والأمطار؛ والقعال؛ والنوم فوق. 
الأرض» جعلت من كل فود صورة تستحق أن جسدها ريشة طموريللوة مع كل 
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اتلك الجبال الصغلة العظيمة التي لا نلف عن جبال اليوناا» مشكلة حلفية لا 
يمكن أن تجدها يصورة أخر: وحال رصرلي» ظهر غاريائدي واستقيل زا 
الأجانب يشخصيته الجذابةالمواضعة التي تميزه» مستسلمأ برظى تام لطلبات 
التوقيع على «الأنوجراف؟ المتكررة رالحنباينة» ومجيباً عن كل الأسئلة التي كان 
من الطمي أ ترحة اله قد استائف أعماله مد حمل قسرقه ققط كا 
السؤال محل الجدل ل يعدو ولا يدن بن المخاطرة حول هجمة مقاجتة هد 
وير تقس اليل 


كانت الذكرةالأرئى هي القيام بالهجوم عند ستصف الليلء ل تاليرت لا 
يحبوث الحركة ثناء اليه وكانت هنك فرص. الإحداث اسطراب بيثهم» لكن 
كان هناك خطر آخ ل يدث نف الشيء كذلك للمتمردين السقلين» ففضلوا 
القيام بمثل تلك الترثيات ‏ “حار القوات أنام البوابات الخاصة بالمدينة 
وغيرها ‏ عند الجره ووققاًلمخطة الأصلية التي وضعها الجنرال نفسه ومساعد 
الجنرال الشابط (تورة فالتحرلة كان بجب أن يتم يطول الطريق الرئيسي من عدون 
#مبسبلميري؟ وهو طريق ونسع بما يكفي لتقوم ظطرلير بتقدم له قيمته كما أل 
مريح من جم الرجوة 


وعلى أية حال» فقد الترج الضباط الوطنيوث ممر اميزائجا؛ الذي بهبط من 
المرتقمات خلف جبل #روسرة حو سهول «بالبرمر. ووققا لتصريحاتهم قهو 
أقصر وإلى حد ما صعبء فصدق الجمع تصريحاتهم» وتفت القوات كلها أزامر 
بالتموكز مع سول الفيل فو فمة الممر الذثي تله كنيسة. ويه على المواقع 
الأولى» فإث القوات التي أحضرها الجنرال بنفسه كان عليها أن تفرد الطرق» 
وتتعها ارات الأخرى» الكن بم القدة سألوه جميلً أن تر لفواتهم شرف 
عطواء المدينة أل هر مطلب بصعي «قفضه؛ ثم تعدمل الخطة على هذا 
الأسلس؛ وتشكلت مقدمة الاستطلاع من الآدلة وثلثة رجال من كل فرقة من 
جيش حملة الآلب» وأوكلت للميجور #توركري؟ وهو ضابط مسجري. وفع نقنه 
اتحت إمرة الجرال اكبيتة. 








يوم 38 سبتمير في الكارس» اخلف هله المقدمة بأتي الصليوف يفردهم. 
الاماجاه وهو أحد المهاجرين لين حشررا مع «خارييالدي؛ وقاد الطابور الثاني . 
احملة البافق من #جثرا؛ وكلهم رما مهرة مسلحين بالنادق السويسرية» وبني. 
لهم فرقنا احملة الألب» ولي المؤخرة بسيريقية المقلين. 

وبعد نوزيع لتعليمات» شنت الجداحات المحتلفا طرهها بالشريج تجو بن 
الممره ولم يستفرق الحشد عند مرككز قباد وقد طويلاء إذ كم بعد رقع 
الممسكر أن تبعواقواتهم في الحال؛ وأركبوني جوادا هلكا ف لجام يفف حول. 
فكهه ومزودا بسرج يبدو كأند صُمّمٍليتلامم مع الممود الفقري لجوادي الأسود. 
الهزيل» وعلى كل فقد رجدوا لي بطاتي؛ ‏ في الوقت المناسب - ويشكل هام ل 
يمكني الشكوى» كان الطريق يترى مماعداً نحو الممر بين صفوف من أسوار 
اية عملال تعطي صبفة شرقية حفيية للد 

كان الوقت سامة الغروب حين رصلنا للقمة هندما رأينا من خلال هرق 
الخليج ومدينة بلبرمو والبحر ورادماء بادية كصودة خيلية آكثر منها متحفقة في 
الرائع» فكل الجبال مأطرانها غير منتظمة متخالطة بشكل طببعي مع اللو 
الأحمر» تظهر مشرية بأشعة الشمس الدية؛ وتستعرف لك اللرن الوردي الذي 
ظننت حينها أنه هبة خاصة بسهرل لنيكاة: وبينما تجد هذا المشهد الأخاق 
أنابك: تنظر للخلف» كما كنت وسظ أعماق الجبال كانت واحدة من لريع. 
البقع التي وأتهاء فالمكان بأكمله يعين بزهور الربيع؛ وبالمير الذي فاح بوع. 
مضاعف حالما غربت الشمس» لقد وح أن ذلك الممر الجيلي كلا طرً سي 
اللحملة؛ لكه كان اتا في مشاهده. 

ومن أجل شد لكا «لنابولين» لقكرة أن ذلك الجاتب مأموش أطلقت ارا 
الفسمة المعنادة قرةء قمم الحال» »لت ناقة قترة طريلة بعد « حبلنا مراسطة 
وجال تركاهم خلقا الفرض تقسه. ذهب اربالدي لاستطلاع المرقع أسقلناء أى 
- ريا ليفرق في أحلامه التي يشعرض لها في مثل هذء النحظات الحاسمة» 
والتي تتتمي في تجميع كل مهاراه على الهدف الرحيد المطروج أمامه؛ وثردة 
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صدى صوت مدئع المساء طويلا بين الجبال؛ وارئقع القمر واضساً رلامما نوق 
يوست واه سحرً جديداً للمشهد ابيع يل أن تتحرك» وتم تتيب «الأثقية 
كما كان يطلفوت على المدافمين من الوطيين بنقام يتمسر معه - وقد تصدقتي -. 
أن يتعرف قائد على جنردره أو جثرد على قالدمم» وسط الظلام النسبي الذي 
ال فكل امدعب تعمل من أجل الآ لا أحد دم علر, اعطاء لحانة محلحة. 

وياستناء لقرات الني حشرت مع ضار دي ؛ بدت البقية كثلة متشائطة 
بصنب قصلهاء وعلى أبة جال؛ جد أرلكك اللين هتعمون الذائد ممين 
بقتدريج ‏ أتفسهم يلتقون معآء وبدأ لهجوم الساعة 10 مساة؛ ويم أن القادة 
الصفلين لم بروا أذ ممر امزئجا» أو لهم تدهم ذكرة غريبة عن (الطريقا هو 
الا يعدو أ يكون عا سيط بين أحجار غسشمة يحير لم يعاود اليرد الوق تمر 
جبلي؛ لا بتبع باستمرلر مجرى التهرء ماراً فوق كتل ناعمة من الصخر وعبر 
اهواث خطرة» وكلى ذلك في أوض تتحدر بمقدار 25 هرجةء ويجب عبررها فرق 
هر اليل لأ رجا اسملاموا أك يشمرا ردم ققلء مما جمل لورلا 
يطول لدرجة ميفة» وتيب في تأطي وتوف مستعرين. 

وقد أقسم الجترال ألا بصدق أي تنرير صفلي آخر بشأن الطرق الجبلية؛ 
وعلى كل ففي النهابة رصنا للسهل» وترسنا أشجار الزيترن أسفلناء مع حدرث. 
بعفى السقطات بين جبادنا الثابئة القدام؛ وصدر الآمر بالتوقف ختى تهيط 
الاير كلها 

رخلال ذلك التوقف» وقعت حادثة كم تبشر بالخير في سلو #الأشقء 
المستتيلي؛ إذ إن الجياه في مسقلي تحر في معظم الأحيان طليقة ومن هنا يداً. 
عراك وصهيل غير فليل» كان غير مربح في البلة حملة من هلا الاوع. الدرجة أن 
عدا من أقلب هذه الحساد الشرسة جب إعادتماء لكن *احد متا مقي »نذأ 
ألعلبه» قتئد صاحيه صبره مما زلد امور تطيد وأدى بالقريين منه إلى التناقع. 
اللخلف بسرعة؛ وتداخلرا في حركة أرلاك اللين خلفهم» وهؤلاء بدورهم جلسر. 
وبدلرا في النعاس» ومن المحتمل أنه قد لبس عليهم في أحلانهم أن 


ص 








الأشجار هم النايرليون؛ وآ التجوم بدي للذائف المنئرة والقمر على أه كرة 
ار ععلاقة 

بهذا المعار» قنز العنيد منهم دضمة واحدة وسط الجا على جابي الطريق» 
واطلن العديد متهم التار خوفاء في حين كان اليل في حاجة الحداث قرع عام. 
ويقل كل قرد ما يستطيعه لاستربه الثاء لكن الثر كوت وبا يتفامل. كنا 
سترى شين فشيتً: ثم واقمت حار خرى ريما كادت تؤدي لفل الحملة كلها 
إذ قمل الأدلة الصقليون لين كاترا مع مقدمة الاستطلاع - الطري» ويدلً من 
التزلم طرين فرعي بقود للطريق الرئيسي الذي كان جب اتباعه؛ استمروا في 
الطرين بجوار جاتب ات . 

وكات من الممكن أن يؤدي نا إلى حيث توجد كب قوة الابولين تعاما؛ وتم 
إحراك الخط في ره وتعديك؛ لكن مع خسارة في القت لها تيتهاء وي الهاي 
اتبدى الطابود على الطريق الرئيسي ؛ وهو متيع ومحاط بأسواز ثياتية عالية 
وحيث فقنقا رفت ثميناً مع كل هله الصدف السيثة» ولأن الجر أخد في 
الاتراب» كان علينا أن تسرع؛ ولكن إما يسبب الإرحاق أو بتير الف اليلي لم 
تلع دقع الأشقيام؟ للحركة السرية. 

ود بدا لول ضوء للقجر تمذما حين مردن بأول ليت التي تمعد يلا 
الاتجاه مسافة طويلة عخارج هدي اباليربوة ثم بدأ الأدة ‏ اللين كان يفترغى فيهم 
معرقة مرقع المكان بشكل جبد . في الصياح والهتاق كما لو كنا بين من 
البلبات» ولو لم تحدث هله الفوضى لربما استطاعت مقدمة الفوات مقاجاة 
مرقع العدر فوق كويري المراجالبئر؟ لكان من المحتمل التوغل في المدينة. 
عون أن تقد رجلا واحدا» فكما حدث لم بوقظ الصباح أونفك الموجرنين في 
الحراسة فرق الكويري. فقط؛ لكت أناح فرصة للنابوليين لتقوية الحواسة علي 
يوبات اترمين» ولاعداد كل تمركزهم لاع عن هذا الجناح ‏ 

ولهذا فدلا من مقاجل المرقع شموجرد على الكريري» 
اكمية كبيرة من النيرلا ليس فقط من المقدمة» ولكن من 
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جناحيهاء ولدى أرل صوت في إطلان البنادق» كان أغلب «الأشقياء» قد عير 
أسوار الباات؛ لكن درن رزية الإطلان القادم من خلفهم» تاركين - هكقا - 
حوالى ثلاين أر أريعين جنديا من المقدمة مكشوفين تماد وسط الشارع المتعرض 
اران المؤدي للكريري. 

وم سان القوفة وى من قواب الحملة» وثها لم تأحد موالعها بارع 
الكاية» هم دع انرق لي بعده تعمً ونا أولك يظدمون خلف التابولسن» 
يذل كل واحد ما في وسعه افع #الأشثيء للأممء ولم يكن الآمر هله السهرلة 
في البداية» مخاصة عندما سمموا أصرات المداقع في المقدمة؛ رضم أن تثبرها لم 
يكن بانياء وملى كل فالاشقياء؛ اللين ذكروتي كثيرا جود الأرنازوط 
.باشيازوق0 كان يسكن يادهم بعد أن بعر الإحساس السيء الأول للقتال» خامة. 
بعدما رأوا أن القائف لا تقثل أر تجرح؛ ولا حتى ابل المدفع التي تدوي بعل 
هله الفبجة لهالا 

وقد استطاموا هم قنك تمام هذا الصباح» إذ بالرضم من أن ادق التبوين 
ليست أقل جوهة من أفضل البتاق؛ إلا نثي لم أر خسار قليلة حدات بمثل هف 
الكثلة النرائية من قبل؛ فأعد كلل واحد نفسه لللعمل - لمام فلك - لاد 
وتحرض «الأشنيه» دافعيههم خارج السرائر كل وسائل التحايل» خاي بالشرب 
والقرة؛ ويعد قليل من الصعوبات تم وضع أغليهم بأمان أمام القضاء المقتوح. 
ميل الكويري. 

الكن الاتجاء العام كان المبل للتقدم أسفل الكويري لا فوقه؛ الذي كان 
.- ككل الكباري المقامة فرق الجداول الما مرتقعء رينعرض في هل الآرقة 
التفاطع نيران كثيفة من موقع هبيانا دي بوراؤو» حيث توجد به سور به مزافل90. 
وقر, المدلقع المقام عليه لدى ابول + وتأئ, من يعض القذاف الطاقة» 











17 الاشلذرق» جبو ترق من لتر شصروا شيف رقساب. الترجوان 
ا المزفلة نا رلب لي سور اط لدشنة السك أ الموع لاخلا ار راطع 
اتج 


اولي حين بذل الجترال نفسه مع العديد من هينةالأزكان هنهم للضغط عليهم. 
المقادرة ملجاهم هذا مرة أخرى ومواصلة التقدم» قام جنوه المقدمة بمطاردة 
النابرليين للخلف حتى تهر «ستوادرن الذي ينساب تحو البحمر أمام ميناء ادي 
تين مباشرة. 

رصب حصن الاوبين عند لبوا .لطر لاد تدعيمه بعدور ها ليمتها .ا 
تار حابي اثالت بطول الطريق السكني المؤدي للكريري» في الرفت ظلني فامت 
ف القوات المشمركزة مع المدظيين عند نا اسانت ألطرير؟ بأطلاق ستارة باق 
فوق المهاجمين» لكنها لم تكن عقبة أام الرفق الشجعان اللين شقوا الطريق 
ولم يضبعوا الوقت باطلاق لنار؛ وانما تندموا بالحواب . 

ركان اد القدمة الميجور «تركوري؛ وثلاة من أذه أو من هيروا اريس 
أكياس الرمل في المنينة: لكن القاد ميب بطلثة هشمت ركيت اليسريء إلا أن 
المخسارة كانت نافهة» رأثناه مطارمة الجنود للنلبوليين من مكان لآطر؛ بذ 
الباليرسوبون”؟ في امرك كذلك» الكن العالة تفي على قول أن ذلك حدث 
في الأماكن لني هجرها الجنود فقطد. 

كرد نفس المشهد الذي حدث عند لكويري» أثناه عيرر نهر استرادرنة. 
بواسطة «الأشقيهة اين تلبموا في خطراك منرة» وما زال دخول المدينة مسالة 
عامة كي لا يشتوق أحد أجتحتنا أو ُضرب عند المؤرخرة بواسطة الابرليين 
المسيطرين على يانادي بورازو» ولتجب ذلك الخطره صدرت الأرامر لبعق 
المجمرمات للرصول خلف الأسوار ناته التي قصف على الطريق الذي يعسلل 
عن الابثيرن من يسارن. 

وكات هنه الاحنياطات» وممها ‏ احتمالا التفرر من القتال في العراء 
عانها لدسويل متا المخطر سنى يمر الج الأظم من المشاء» قم إلقاء صخر في 
انفس الوقت مند المؤخرة أي شيه يمكن وضمه وإساكه» وأسمد هذا العمل 
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الأشقياءة لدرجة نهم بدأرا في عمل سائر في المقدمة كللك: ويهذا المميار 
سدوا جزم من الطريق قبل الشمكين من متهم 

كن الشي» الأكثر خطورة كان - ويفاكد ‏ عبرر نهر ترادو حيث لت 
ستارة نيوان متواصلة» ولجانا لكل أنراع الاحتيال الدلعهم لكي بقرمرا بهذه النقلة. 
الي وما ممينة. فأمسكيب أنا وواحد من وجال غارريائدي جندي منهم بلقو 
ومرضسناء للتيران مما جع يجري عابر التهره لقد كان هنا . من أي مكان آخر .. 
الاطلاق العشوائي لابين الذي أخبرفكم عنهء إذ تطلعت ‏ فثرة . رم أر حت 
رجلا واحداً مصاباء ولتشجيع أرلنك «الاشقياءة أطخل أحد الجنود «الجنويينة من 
حمل لنادق خمسة أو أريعة من المقاعد وغرس العلم ثلاني الأقوان على واد 
متهم وجلس فوقهلقترة من لوقت وأخواً حسموا آمرهمه ويذكا ثرى «الأشقيدة. 
يفون رسط الطريق ليطائوا براك من بتفتهم. 

وبالقرب من مين دي نرميتي» مرجد سوق هفيشياقير القدهم وهو أول 
نلطة يتقف بها غاريالدي؛ وكان على شير أن يعرف أرلتك الصتايين» ليعرف 
معنى الجتو» والصمراع: رالصيام؛ والبكاء؛ والمتاق» فالجميع يقيلون يده 
ويستفرق ركبتيه؛ وناتي كل لسظة بجماهير جدهدة تطلقت في طرابير من أحد 
الشوارع منشوقة ثبل هورها. 

وينها طهرت القرات الجزه الأدني من المينة تلريجيا؛ ألى غابية السكفق 
الإلقاء نظرة؛» وتقديم التحية المحرد ابالمرمرة و «مقلرة ونمت السيطرة على 
المدخل حوالى الساعة الامسة والتصف صباحء ويحلول الظهر كات أكثر من 
نف المديئة قد أخلي من الجنود؛ لكن قبل ساععين من تلك السيطرة صبيث 
م نوتها على المدنة بشكل نسبي ممثيل في اليداية؛ لكن غور ذلك أطلقث 
يكنات شديدة قلف ال 13 يوصة والشلاف الملتهيةء وكل القثيل التي تستهنف 
إحاث أكبر قدر ممكن من الغسار. 

ومند الظهر تقريباً أر ما إلى ذلك» فتحث السفن الموجودة في الميناء 
اليراتهاء وقيما بين الاثثين نجحا في تدمير حدد كير من المتازل في الجز» النن 





من العدينة» اكلين وجارحين عددً كيرا من اناس من كل الأصمار من الجنسين» 
وقد صوبوا النعين من القلائف الفضمة نحو المسنشفى فاتفجرتا في أحد 
اجتجها. 


كنت تشاهد انسار والحطام في كل مكالاه ومرتى رجرحىه ولا بد أن عدا 

اغمر قليل متهم قد دفن تحت أنقاضن منازلهم: خاصة ذلك الجزه من المدينة 
الغويب من ميا يتا بولوني؟ وبعفى الشوارع المجاورة» التي أصبيت إصابات 
ادحة؛ ولو كان مدف التابولين إشامة الرمب. ققد تجحوا بالتكيده كل من 
استطاع أن يجد ملجاء ظن أنه كثر الأنكن وقلية من القصف» ومن لم يجدم 
تراهم ييكون ريتضوعون #ريضريون أكفهم حسرة96!) في الشوارع» وكالن منظراً 
مسقا حقًء وسيب قراجع كثرة لتك اناس المسالمين» أكثر مها سبي لمن 
كان علي أن يأر متهم 








ني المساء» ظل القصف متواصلامع لترات توقف الصيرة قط خاصة من 
ا وكا كل الذين قدموا مع غاريائدي هذا الصباح قد أتوكتهم الضريات:. 
ول بنارا أي فسط من النوم اليل اماي وما بذله من عمل كثير منقئة» وكا 
الجنرال تفسه يتريح فوق الرصيف التي يحيط بالاورة الضضمة في ميدان ديل 
برويتوبير؛ حيث تجلس اللجة في حلا انعقاده وقد كلت هله اللجنة ‏ في 
ثفس اللجنة التي نفذت الحركة مت بيه . من أعضاتها حكومية إقليمية» نحت 
قاد فاريائدي: 





كانت المدينة مضاءة: رتبدي - خلال توقف القصف . مظهراً شديد الحيرية. 
الكن المحلات كلها لم تزل مخلقة؛ وينشر الضرء بالمصابيح الزجاجية فاك 
الأشكال اثية الدلاة ني الهرتات يرأ ديد الرومة برع إلى اد نا بالا 
الطئة عير السماء الصاتية 
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سباق الدربي من وجهة نظر زائرة فرنسية 
28 مابو/الماه 1861 رنيي» 
» ميرايث تين 

كسب الكيشرووة سيلا دربي العام ك1 ايحي بنسية كا يآ 1 من اراق 
المفضل دوندي». 

السباق في إبسوم» هو بوم سق الدبي؛ يوم المر» لا يقد ليه لمان 
وتركز الأحانيث كلها حول الجياد ومدريها طول قلا أيم. . 

نيد من محمطة #وائرلوة: السماء صافية» بلا فسياب؛ ولاحظ ججرائي 
اإنجليز ذلك بالقول: "نهم لم يروا مش هذا ليرم في لندتة» فكل ما يمكنك 
مشاهدته زراعات -خضراء؛ ومراع مسيجة بأسوار باتية؛ وغالي ما تله أشججار 
متائرة؛ وروعة هله الخضرة وتكائف رحبوية زهو التعة المشرقة الهبيةة 
كلها أدرر قير عادية؛ قالمخمليات المتناقمة يع الماساث والحرائر المرىية. 
بالماء لا تستطيع أروع أشهال التطريز مجارلة حمق تمازج ألرائها؛ فاللوة سنخي 
وأيمد مما تعمل إليه الألرا. لكن تبرصم وإزهار هل النباقات وزخم وبهجة. 
الررض المزداقة لم تتحشني من قبل بعثل هذه المنعة ال 

اناد ينيع عزمين ونع لطر سل مره وطن نالتقي : 
ضعت ثلاث منصات عامة في الخلف وعند لخر أصفر» وفي المقدمة خيام 
ومثات المحلات: واسطبلات مؤققة تحث المشقع؛ وقوضى لا ُصدق من 
المريات والجياد والفرسات والسبارات النقاصة؛ ومن المحتمل أن هتا20090. 
اشحخص . لا شيء مكميز أو يلفت النظرء فامريات من المركيات الماية؛ وين 
أمر نامر والمرء لا يآثي إلى هنا من أجل استمراضي ذلك» وإتما لأجل مشاهدة 
تر عام؛ هذا المتظر يكو شيا فقط باهبلو حبجمه. 

اغفي قمة المتسة تتكائف كوم الدمل» ريتصامد دريه؛ الكن فيما وراء كه 
على اليمين؛ يوجد صف من الأشجار الشضمة بدو خلف التعاريج الزرفا 
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الخابيةاللريف الأخضير؛ صائعة إطارأ رئعاً لصورة متواضعة: رتيدو بعض 
السحب كبجع يطير في السماء يزئق لها فرق المشب» وضباب خفاق تطاردة 
أشمة الشمس فيرحل بعيدً؛ والجو المضاء كالمجد» بخلف السهول والمرتقمات 
والمشقة الشاسعة وكل قرضى المرجان لبشري . 

أنه مهرجان؛ فهم قد نازوا - في الحميفة ‏ للترنيه عن الفسهم في أزياة 
صاغية» فقي كل مكان تجد غجرأً؛ رمطريين فكاهبين وراقصين متنكرين 
كالزئرج» وألعاب الوماية حيث تستتخدم الأقواس والسهام وابنادق» مع الحواة 
اللين بحيلة بازعة يخفون سلاسل السامات براحات أبديهم؛ وأكعاب الفباييس 
والعصي» وموسيفين من جميع الأثام: والأكثر دهان تلك العريات من جميع. 
.الأنواع ‏ الأجرة الريامية العجلات رالرسمية وغيرها.  ..‏ مع الفطائر للحم 
الباره والشمام والفائهة والخمور» خامة الشمبانياء يفرغوتها ربيدأون الشراب. 
والطمام: وهذا ما نه المرء ويثيره فثيجة المعدة الممتثة مرح مبتذل وضحكة 

في حضرر هلا اعيد الثعد سلفء يكون من المؤسف مشاهدة مظاهر لفقي 
الئتراء يجنهدون في ييعك دمية سعرها بشى واحد كتلكار لسباق الدربي؛ أو 
لإفرااك بالذعب مع المما قسالي؟ أو لطلاء حذاتك وكلهم كما لو كاترا كلا 
بال جالهة فروية وجرباة نتظر مفلمة هون أمل في أن تجد لكي من العم 
عليهاء وهم يصلون سيراً على أندامهم خلال الليل: ويبتمدون على المشاء من 
فلات المهرجان الكير. 

ويرقد الكثيرون متهم على الأفى بين أقدام المارة؛ ويناموث بأثوه مفتوحة 
ورجوههم لأعلى» وبلامحهم يبر عليها تمبيرات الفباء والقسارة المؤلمة: 
٠‏ أفلستمم حل : حسعدم في متتس القةة: «فده ملامج قربية؛ السب أ 
يرتدون ملابس الساة النديمة والأيا الماضية المهاهلة وأغلية رأ صغيرة 
ارئدنها السيدات الصخيرات من قبل» ويصبح مرأى هله الأشياء الشهمل التي 
تغطي أبداتآ عديدة أكثر وضاعة بالمرو. من واحد لآغرء ويجعلني داكما شير 














مستريعةلذلك» فازتفاه ملل هذه الملا القديمة نرع من لتحقيرء وبهذا العمل 
اييدي الاتساة أو يؤكد أله لي هدف هلا المجشيع» وقيما ينا . نحن الفرتسين -. 
بعد لقلاج والعامل والصائع شخصا مخلفً؛ ولي إنانا مهانأ» فقميصه يخصة 
تعاً كما يخصني معطقي؛ لم يستر قميصه أحدأ سراء» واسنشفا الملايس الي 
اشيء أكثر من شاد فالقراء بكر لقسهم للصصحوا قل أقنام الأرمن 

وواحدة من لولتك السرة: تردي شال قيماً يدر أله قد شحب من بالرعق 
وغطاء ولس مهشم كان يوم ما جميلا قد عاتها لطر وممها طلفلة شاحية قذرة. 
وبائسة بين ييهاء أن تتغب فيما حول عريتا فالنفطت زجاجة ملقاة وامتصنت 
الأماة؛ والتقطت طفلتا الاتية اني كانت تستطيع المشي قشرة بطيخع وتحتها 
الأعطيتلهم شلنا وبعض الفطائرء ويستحيل علي وصف الابتسامة المتراضعة الني, 
ردوها لنا صرفاناً وشكرآء ويدوا كمن يريد القول ‏ كما قال حمار استيرن 
المسكين: الا تضريني .. تسل إليك.. رلوم من فلك فلك قد تضريني ذا 
ما أرمت طلك». وكانت ملاستهم سمدوقا قد سيللها الفس» وكانت قوق وجل 
الم اليمنى تفي غائرة؛ كما أو كانت قد ضريت بحلاء» وكلاهماء والطفلة على 
الأخص» نمتا بصورة وحشية وقميئة؛ فالطاحونة الاجتماعية هنا تسق وتطصن 
تحت ثرسها الصلب القة الشوية انا 

وعلى لية حال» فالأجراس تدق» وأرشك السباق أن يبدأ وأخلى رجا 
الشرطة الأريمسال أر اللاثالة مسار السباقه واشلات المتصات وأضنى الحقل 
أناعهم جره بقعة سوفاء خسقمة قصحدن إلى ماكنا. ل شي » يدو صوق لل 
الاطلاق» ومن هذا لبعد يظهر الجمهور ككوم من الشمل» ويمثل القرساا 
والعريات اثني تحر قدمً وتقاطع مع بعشها ‏ الخائنس؛ أو حشرات البيع». 
أر ذكرر نحل قاتمة على قماش أخضرء والجركيات”") في لباسهم الأحمر والأزرق 
والاصغر والبنشجسي مشكلون مجموعة صخيرة بتائيية كسرب من الفراشات 








3 الجركية صفق حيل ات الجسم كليل ارت يخطر: صاحب الجول المصايق ليقو لجرا 
نش أجر لابين ل الجر في سيقه. الحرجبة. 
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المضيئة؛ ومن المحدمل أن بعرزني الحساس لكن بيدو لي أثني أشاهد مباراة 
اللحشرات. 

بعد ثلاث بدايات خاطة انلق أرما وثلاثرن؛ وبقي خمسة مشر لو عشرو 
متجاورين والأخروة في مجمرعات صخيرة» ويراهم المرء يتحركوة لتهليات 

اليد سن الدافرة» ووالسية دين 8 لبهي السومة مظيمة. ها حسوعة 
الطار يُرى على سانة نصف لبج» حين تبدر العربات مثل المركيات لني بشدها 
طفل من خلال خيط كالعية 

ولعدة دقائق تحركت البقعة . لنخ لون المقطة باللون الاحمر ودوائر 
لاممة ‏ بيات فوق المساحة الخشمراء؛ ثم تدوره ويدرك الإنسان أن الممجموهة. 
الارثي تخترب» «نترتع الفيمات! وتصير الرقوس عارية؛ رينهض كل فره راتقأء 
وتتطفق صيحة فرج مدوها ودكبرتة من المنساث؛ وتبقى الرجوهالباردة على قار 
وتحرة الملامح العصبية فجأ تلك الأجسام المتوترة: وفي الأسقل؛ في حلقة 
الرعاة» فالحلقة تمور فرق العاداء مثل رقصة مسانت افينوس؟ المفتوحة» تجسد 
كتلة من العرالس تتلقى صدمة كهريائية. تلوح يكل أعضاتها مثل أعمدة الإشارات 
المجوة 

الكن أكثر المشاهد غرابة هو المد البشري الذي بتصب باندفاع في لحظة 
وتتحرج قوق المضمار خلف المتسايقين ملل موجة من الحير؛ وتصيع الجماهير 
السوداء الساكنة نجنا مجينة ثمد تفسها في دقيقة عبر مساحات شاسعة؛ ويفيع 
رجا الشرطة سوراً من ثلاثة صغرف أر صفين مستخدمين القرة عند الضرووة. 
الحماية الميدان اللي تجري فيه الجباد يجوكييها؛ وتو المقابيس للمفارنة 
وللاطنتان أذ كلل شيء على ما عرام. 

ومطناء كان هال تنائع ‏ تكس عن السلالم ‏ عن أماكن تتول المرطاتة. 
ولكن معظم العريات كانت ممونة من أجن البوم» ويحظل الى في الراء الطلق 
في مجموعات صخيرة. وقوق كل السهو لت الآنواء تعمل» رتت الزجاجات 
وتقر: وعند حلول المساء يصبح كل المهرجان في أرجوحة ممتقة؛ وهقرم أربعة. 
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وعشرون من السادة بتوزيع نمس وسبعين زجاجة أفرغرها داخل سياراتهم احطالاً. 
بالتعمر» وتتقلاف مجموعات بعظام النجاج وقشرر الجمبري رقطع الفضلات 
بعضها البعض؛ وهبطت مججمومتا من السادة من سياراتهم واشتبكوا في 
شوغ مقر دلق ينيد السام بطم 

وه جودناء احقى الظرين تحب النراب» واحمرب الحفول المجاور 
للطرين بفعل للسير عليهاء وعاد كل امرىه مسقا بصررة مفزعة ومقطي باللوذ 
الأبيض» وتطاوح أثانى مخمرروث على طول الطرين» وحتى الساعة لثمن مسا 
يمكن دليتهم بتطرو ويتهالكون في أركن حديقة «ماينبارك؟ يسندهم أصدقازهم 
وهم يضحكرن: رلا تبدر على وجوه المشاهدين علامات الامتعاض؛ فاليوم كل 
ني صنموم يده إل مل لاعن لكين" 


الحرب الأهبة الأمريكية 
الجنرال «جرالتء يحاصر القوات الكونغدرالية في فيكسبورج 
هاي | لماه 106 لزني 
المامل الخاص ل «كليثلات مبرالد؛ أرميو 
"كان الاستيلاء على فيكسبررج؛ بالمسيسبي؛ يوم 4 بوليه بواسطة الجترل 
اوليسيس . سن . جرانت» تصرية حاسمة للولايات المتمدة المنوبية وحمت 
منطقة السيسمي لسيطرة انحا 
فلشرتق الممشى. ونرى الححصار لحت غسوء القمرء أمايثا قيما يرام 
استكادات الوه كلع مدية يكسبووج سنطية عن أعيتا ثم تقر بق سطع 
أ قز لباب المستكمة «كبسين أل للاك: «كلةلمشمردن محطات إشلدة فر 
الأخيرة عندها وصلناء لكن ظلايقنا سخنت المسائة بالنسبة لهم فانسحيوا. مداقع. 
المورر تعب البلة؛ وهي تمق المشامدة فعلأء فايلا الحظةه وبائجاء مرك 
اليونجة قيما وراء المدينة بتطلق فجاة الدماعة ضرء» ثم في لحظة ألخرى ترتقع. 
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اللائف القيلة بيه مع عوادمها البارنة الخاطفة من خلف الثلال ونمضي عالاً 
كما لو كانت سترتقع لنبة السماه ثم تأي قدماً نحوناء حبت تهبط عبر مسارها 
للظائر نحو المدلة وتفجر بعنف يهز الأرفى لمسافة أبيالا» ولا بد أن هناك شنا 
وأمقالً اه حيث تسفط هله التاتف؛ لكن الحرب في الحرب. 

وفرسف تيل صني بوحسات المعوسة سن دير انه يميا على فينين 
قرب منها تعزن مناع امالفرسوقة كلك حلى إنا ترى المنقمين» يقفون 
يجوارها عند كل وميض؛ رمداقمنا سوف تعمل عند منتصف الليل وعند ناك 
سوف تكون هناك "موسيقي» بطيب لها لبك. في تقس الوقت؛ هيا تذعب 
اللجبهة؛ فبعد مائة يار إلى للبمين من حيث تحن الآذء تدخل ختدقاً عميقا 
وبع أن تتبعه وهو يلتوي ملفا حول العل: تصل إلى قتحمة منجم قر كيفاء. 
الهواء بداخل رطب وخائق أشبه بهوا قبوء وتشتمل الشمرع في طقوت على 
عساقات» ونسيع همهمات أصوات بعيدة على مدى ابعر وأبعد منه؛ رطقم 
لنفضي في الحا برجلين يملا قاة من لين لأن رجائن يسار للا وهار 
وأخجرا نصل لضوء القع مرة لخرى. 

ونخرج لختدق واسع عمين محفور عبر خط من طريق مفلى وهو مفتوج. 
ويملىء بالجنوه لين يتومون بحمابة مجموعة العملء وقد يني ممشى كيف من 
بالات القطن والعلين على الجائب المواجه اللمدو وعلينا أن تسلتها كي تتطلع 
جارج 

انحن الآن على مسافة دانبة من الفرساا؛ وهم يرقدرن على الأرض على بعد 
من عشر إلى ثلانن يارهة مناء [نهم رجالنا وقوة استطلاعنا المتقدمة. الكن هذا 
الرفيق الأسمر صاحب البناقية اللامة لكي ثبرق هلى بعد خطوات قليلة فيس 
ورادهمء هو من المتمردين» ذو شعر طوبل ودماء ساخنة, واحد من منطفة قرا 
الشهرة #تكساس؛ إنه كلب ضار في كنك إذا أردت أن تأجد. 

والآن فنقفز لأسفل وندخل لتحة منجم آخر يقود إلى نقطة تمركز تحركات 
العدوء ونتعثر في الطريق ونصل للنهاية حيث يصفر الرجال والشمعة تحترق 
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بخفوت شديد والجر يزمق الأفاس تقريأ؛ لا همه فهيا شاهدهم. 

هل ترى ذلك ازيل الرقيق قا المشهر اللامع وهو يهز فأسه؛ ينما 
على وجهه قطراث عرق محبية مظيمة؟ رليس هناك خيط واحد جاف قي قميه 
الرمادي المهلهل؛ لكن ذلك لا يهمء القلس تارجح وئشق كلل ضرية حوالي 
اسح بوساح اسن كوبة نر السسيسيي البادة» إك لوقيل عبج كات خلس عر 
دقيق البدين» ناعم الوجه؛ شاب لطين. كانت قوير إقامة خيوله وألعاب 
البلياردو وسجائر مد تار مزعجاً لحاكم مقاطعته الكضمم؛ قال اجيم إن 
اعتاد أن يرتدي القفازات رالملايس الجاهزة: وأن اثنيات كن يدمونه «الرجيةة 
الكن ذلك التهى الآ وهو قاهب من أجل العم سام؟... 

الكتا عدنا إلى لهواء الطلق: وتطلمنا عبر الممشى مرة أخرى بانجاء الطلية. 
حيث شاهدنا مقدمة المتمردين» هل ترى تلك الأكوا الرمادة الصغيرة لني تنلي 
جاتب الع يكتاة؟ عشرة: مشروث. ثلاثون» تستطيع أن تحصي عليها يلا من 
الأعمدة المريعة» أ أبها الصديق» ها الأرض مقدسة تلك التي تنظر إليهاء 
هناك تقال رجالناء وناك فبحوا قي أكرابء لكنهم ظلوا بقاومون ويتتؤون داخل 
الخندق» وتسلقرا الساتر لم تدحرجرا عائدين للأبدية وتبعهم آطرو: قرسو 
الاير جاورا ره الا تيم واد مره تا وعار بلجي ونا تيك 
الإقوق» 











جيتسبرج)» قصف القوات الاتحادية 1860١‏ برجي 
'صامويل ويلكسون يكتب مُجالة بجوار جنة اينه» الملائم ابايارة ويلكسوينة. 
الذي قل في أل أيام لقعال. في 3 يولي ناصر 3868 لرئجي؟. 





انيل ويلكسين 

اكانت معركة #جيتسبوج؟ التي داوت على بعد 38 ميلا جدوب شرب 
#هلريسبورج؟ برلاية بنسلقانياء تقطة النحول في الحرب الأهليةء فبعد معركة 
دامت ثلالة أيم؛ لشم الجيش الاتحاني . الذي هرا الشمال بقيادة الجترال 





ترويرت» إي» لي» - على الانسحاب. وسقط نيها 33,008 جتني شمالي مقابل 
لوه جني جتني 
من يستطيع كتابة تاريخ معركة وعيبه ملبتين بلا حراك على صورة متمركزة 
ات شان لا يمكن تخيله: إنها جنة من لابن بكرء حطمتها قذيفة في مكالم 
يكن من الواجب أن ترسل إنبه بغارية سباي ابدأء شم قود الموات في با 0 
عجر الجراحون على الاء في.. ولمثل هله القاصيل اني يتحملها قبي ؛ بدأت 
المعركة عند ضوء النهار عند مرقع الخيالة: بالشبط من المكان الذي أقسم 
لدويل» أن يخترقه؛ وسبقه حمل البنادق مند شروق الشمس: وأخفت الغابة 
الكثيفة ذلك القثال؛ لكن لرتفع وسط يلك الظلمة المررقة؛ الدخان يع تمد 
وتملوج الرلاء وفجلة عند حوالى العادر قبل القهر ترقفت البراذ من الجائب 
الشرقي وجميع ما حول خطوطناء وساء سكون من الشبات العميق فوق ميد 
الممركة» وقات قرانت الطهي والأكل ونالت بعضاً من الإقفاه: كما حركث 
اقواث المتسرفين 130 مدشماً نسو الخرب وركزت هتاله ترئتي «اللونجستريصي» 
و االهيلز» لدفعها نحو أضعف فقطة بالفمل من بين مواقعنا حلى الإطلاق... 
ومرث الساعات . الحادية عشرة.. اثاقية عشرة. . الواحلة. . ورقد في 
الل - التي يليه منزل ريفي ضعيل» اتخله الجنرال #ميرة مقا ليلدك - ضباط. 
الأركاة المبعوئوت والمراسلون المرعقون: ولم بنقص المشهد السلمي غناه عصفور 
خوخ وسط لقنا السغير لكوع في الطلاء البيض: ووس 
شدوه الرخيم؛ زارت قذيفة فون المتزل ثيمتها أخرى وأخرى في الحال؛ وني 
الحظة الا لجو بالتعويد المدذعي الكامل لمعركة مشاة بصورة فير مسبرقة. 
فكل الأحجام والأشكال من الغنابل الممروقة بالملخمية الإنجليزية أر 
الأ نكنة» لت لاحت دداات وصفرت 10 تطمت في خضب قرة لا ظنا. 
وخلال عاصفة القنايل المدوية المتقجرة» ظهرث هرية إمعاف بقردها سائقها 
المهتاج أقصى سرعة؛ وتمثل أمامنا رو مشهد لحصان بمدو على دام لائة: 
لالقدم الخلفية قد أصيبت فرق مفصل الركية. وآثناء هذا القصف؛ كانت المتازل. 








اتخل عش في 








3 


تتلقى نتامها على بعد عشرين وثلاثين قددأء رتنائر الجنود يزيهم الفبدرالي الأزرق 
أشلاء ني الطري» ومانوا مع تلك الصررخات الغربية التي تخلط صبحاث الألم 
المتزعة بنزع الأ » فلا جناي ولا إسعاف أر حتى إنسان مترئج ثرا قوق السهل. 
الي مسحت تلك العاصفة من لموسيقى المرت» بمد ثلاثين دقيقة من بها 
المسيرة الكيرى.. الجدرال شيرمان يدمر الجنوب 
لأكتوير|الثمور 1864 - فراير/النوئر 1865 افرنجي». 
ع 
قا الجثرال شيرمان ‏ صاحب مقولة «لحرب هي الجحجيم! قوات الاتحاد 
في حملتها المدمرة عير الجرب عام 64ل 1885 ري 
حينما كان الجترال شيرمان يطارد #مودا؛ وقف قات مساه - مواق 5 أكتوير 
864 اترئمي فرق قمة اين غوب؟ يرائب باعتام الأفق الغربي آمل رقية مؤشرات 
الرجود لي جيش» وكان اكوكسن» قد وصل لنوه عت الارضى على رأس طابورء 
بطري جابي حول القادة الشقية ل «كنيسو؟» ويعد الترحيب بهه أشار الجنوال 
شيرمان ياتجاه #الاترناا وطريق "دالآس» قائلاً: «جترال كوكس» أريد منك انظدم. 
عبر ذلك الطريق حتى تصطدم بطريق دالاس» وأعلمني بموقع رلس طابررك. 
بواسطة لهب ودخالاء احرق الأجرلف أ البيوت آر أي شي»؛ لكن المهم كن 
تدعني أرى لين تكوت من موقعي هذاة. 
ورحل الجثرال كوكس في الحال: خلال دفائق قليلة٠‏ لرتقع عصود من 
الدضان الأزدق وسط الجو الساكن ثم عمو د آخره ومرة أخرى ثالث يمتد ويلوي 
بين الثلال والأردية زاحفا من الهابة» وينقشع تدريجباً في الفسق الرمادي 
والقرمزي؛ رلا صوت مدفم يكدر الجمال الرائق لهذا المشهد؛ وهله الشهادات 
العاتية الساكنة الخطوات جنودن المتفديين تنينا بألا وجوه للمدر على الا 
القيب. 
ذا قبرلير 1865 ارنجي. . حسكرنا اليلة فرق مكان لاحد فرسان جنوب. 
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كاررليتا من ذري العراقة العالية» رهو واحد من أولفك اللذين يظنون أنهم جالروا. 
معام نحكموا في رقاب إخواهم من بني جنسهم» نه فوع من الباشرات الكبار 
كلهم من نفس الترع. . كيف بتخلس أرلنك الرول الزنرج من البنات الخقمراء 
رشجيرات الوروه في ممراته المرتية بشكل فني؛ ومن أحواضى زعوره وطزقاقه, 
هم يحو مكائم من ناتاه المسلقةء يفون بها الأر. عام الخيام. 

19 فبرايرء في كولومبياء أعطى الجنرال شبرمان لرائره لتدمير المزيد من 
الأملاك العامة وال المينة عدا من الكايترل!" الجديذ الذي لن يمسس» رامد 
أن الجنرال ينف ذلك المينى لأنه حمل لني رائع وليس لأي سبب آخره مين 
الازسالية السكلك الحدينية؛ والقار امسكرية والمقازن رالمحلات والملكيات 
العامة وقطن يصل إلى 20:00 بالة قطن كلها مصميرها الدمار اليوم؛ فلن يكو 
هناك خط سكة حديد على الطرقات إلى مساقة هشرين ميلا من كولومياء تكن 
استكون هنا قلع من الحديد الملتوي كاتا الزجاجات قبل غروب الشسس. 

المسيرة الكيرى 

متنابلة» الجنرال شير مان. 
« لبان سيك 
في مؤاغرة كل فرقة تأتي جماعة ‏ [مداد وتمرين الجياد: أو 
.يطل ملبهم رفائهم الجنرد الآخرون ‏ ثمثل مجموعة منخالطة تستدعي للفكرة 
يقرة صورة جيش «فولستاق؟ المهلهل» رغم أنهم بأية صورة مجرد خيال: فيسدما. 
الى الرجال كل ملاهم وأحليتهم واستهاكوها خلال المسيرة؛ امسطروا لتوقير 

اما يلزمهم بأنضل ما يستطيمون من وسائل أثاء تامهم .. 

اال ماك شي ليلا هيلي بسلاب نيم ذي غيل طول ويقينات 
طريلة قمتها متكسرة للداضل: وحتاك بجمرعة قا مماطف جرباء وسراديل 








(0) بن افرلما. مزج" 


رمادية من مناع المشمردين بأكمام وأرجل تخترق كل قراعد الملاءمة والموضة؛ 
وستراث قيرة وأفطية معاطف طريلة الليل» ومعاطف من نرع ظليرل العريشة. 
أو الشيقة أر بلا غبول على الإطلاق ممظنها من موضات قليمة؛ ريسضهم ارئدى 
عات السيدات أو لات الصغيرات بشراقط بهن تطار بخفة في الهراء. 

روصف خملية سير المركيات والجيوانات أمر ديد الهيون فهماك خمير 
كبيرة وصخيرة كاد تهفك تحت حمرلائها من الديوك الرومية والأيز وأنوع. 
الدجاج الأخرى» وعريات تجرها الثرلا؛ وميول هزيلة تسحب ملقات اللي 
الكبسة» وعريات ثائية وفدية قديمة وهرمات مزرع؛ نيول مجفاء مع تقالات 
وحزازات: وعريات عاثلية وأرستراطية كلها محملة بالفائم والتموين ...ا 

انهناك لحرم من الظهر والفحضل والبطاطس والدقيق والختزير والجيوب 
وخنازير ملبوحة حديثاً ودواجن تتأرجح من لوق السروج رالعريات كاتبة - على 
ما تقد المرء ‏ لإطعام الجيشى لمدة مسبرهين. 


اغتيال الرئيس لنكولن 
10 ريل /الطير 28665 ترتجي 





* وت وايتمان 


'القاكل دجون ويلكس بوث» كان مثالا محتوفا ومؤيدً متعصيا للجنوب 
ومن دعاة الر» وقد هرب بعد الافيال لكه أسر وكتل في جرث لتيغ اللرجيتي 
بعد الت عشر يوم من للجريدقة. 

البرم» 14 من لبريل لعام 1865 قرنجي؛ يبشو أنه ممتع على الأرض كلماء 
بم ممتعاً. «العاصقة الطرملة بقد. شدة لامها تقال 
ومشلاتها لدم والشكوك والكأن؛ إل أنها اتتهت وخلصت في 
النهابة بشروق نصصر قومي مطلق وانههار تام لحركة الانشئاق: وقد شسككنا 
- نقرياً - في حواسنة 








فالجنرال لية قد الم تحت شجرة لطاع في البرماتوكس»؛ وبح يقي 
الجبوشى من دمامات التعرد في الحال؛ وهل يمكن أذ يكرن ذلك حفيقا إفذ؟. 
فمن بين كل أموو الألم والمعانة لا العالم؛ والفشل والقرضى والبلنء 
برزت ‏ حفيقا - علامة مؤكدة لا نخطيء كعمود من الضياء لتقي من الحكم 

00 
ومكذاء ليم - كما فلت . كان ماسب عشب مبكره وزهور سابقة؛ كلها 
تفتحت. وأنا لكر حيث كنت أتف ذلك الوقت» الا القصل تقدم أنه كانت 
حك أزهار ليله متحة تهاماء وفع واحد من التحولات الذعية التي قطرً 
التمطي يكهة للاحداث دون أن تكون جز متها وجدت نفسي انذكر دسا 
المأ الئل لقلك ايوم لسجرة ية وعيق هله الأزعاره في ل نخطىء لكثي 
لاايجب أن أضمد على للك المارناك» فاقعل بتسايع. 

ها مي جريدة المساء الشميية من واشتطن «يفتيج سثار؟ الصفيرة» وقد 
ارت على مساحة صنحتها الالة؛ ربوزعة بين الإعلانات بأسلوب حسي في 
مناك الأماكن أن «فرئيس وزوجته سيكونا بالمسرح هذا المساءة. . كال كول 
منرم بالمسار ؛ فلقد رت بسي عد مرات هنك» وأثذكر تفكيري حول كم 
اهو شيء ساخر أن وبمار ما المثل البل في أكثر مسررحيات افر منفاً 
وضخامة سما عرف على مسرح التاريخ الحديث عبر القرون؛ قد يجلس عنال. 
وبسيح مهتم وسشاعلا مع أنتك الرجال الخالين الذين يتحركون بملامح سخيفة 
ددوح غوبية وص مسطح , 

اراها السبب لإدحم المسرح: عنيد من السيدات في ملاس زامية ملولة: 
وضباط اهم لرسمية؛ وكثي من الموظين المعروفين وجداعات من الشياياء 
مع حزم الأضواء نزي المعتدة؛ وجائية انس العديدة كما في العا موي 
ومسطرين؛ وموسيقم, الكمان واتاى؛ - وقوق كل. لك - تشموهر» هله الأعجوية. 
الخائضة النسرء نصر الامة» رانتصا الاتحاهء اللي يملا الجر والتشكير 
والاجسان مع عيق أكر من كل العطور. 

وحفر الريسى في لوقت وشاعد لمسرحية مع زوجت من مقصورة المسرح 
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الكبرى بالطابن الثاني ٠‏ مقصورتان تحولنا إلى واحدة لقت بالعلم الاملي ٠‏ وكانت. 
الفصرل والمشاهد في تعس من تلك التصرص ذات الكتابة الإنشانية المفردة التي 
توقر على الأثل راحة مطلقة الجمهور مرنبط بالعمل الذهني أر بالأعمال 
والاهنسامات التجارية المثيرة خلال اليرم؛ في حين لا يحوي أدنى بافرة دمو 
الدجمات الاخلامر. أو الخاطقي. أو الجمائي أو حت ال وجر.. وها انض "ابر 
عمنا الأمريكي» ‏ به ضمن الشخصيات الأخرى ‏ ما يمكن أن تدعو «الجندي 
الأمريكي»: كشخص لم تر مثله من قبل بالتأكيد أو على الأكل كما ثراء دما في 
شمال أمريكا وكما بظهر في إنجلتراء بع ليجة غريية من الحديث والحبكةة. 
والمناظرء ومثل الحيل البصرية التي تمري لتفيق هرانا مسررحية شهبية حديلة. 
تعلورت ويما خلال قصلين من قصوئهاء في حين أنه وسط هقه الملهة أو الملساة 
د للا له ولا كه أر مهما يكن تسميتها . ومن أجل إيقاها أو إنهاها ملم 
يحدث في هزلية «انشره و #جريث مبوز» من تلك التمثيليات العامة السيئة -. 
يأني هلا المشهد المتعصف: ولب لوقه حفيق أر تايا على الإطلاق» لأ 
بالشسية للثات العديدة من الموجودين هناك بيد أنه حتى تلك الساعة لم تراك 
أسوى تشويه عاير: وحلم وخلطء ويمكن وصفه جزئياً كما سأقوم به الآن. 


فهناك مشهد في المسرحية يمقل حجرة جلوس حديفة؛ يقوم فبها لك 
«الجندي الأمريكي؛ - الذي ل شبيه والمستحيل . بإعلام سيدتين انجليزينين ل 
مثال لهسا . كدلك ‏ بأ ليس ثوب ولللك قمر لا بعد صيناً مرقريا لزراج٠‏ 
بعدها ويانهاء التعليقات تخرج الشخسيات المسرحية الثلاث؛ وتبفي حثية. 
المسرح خالية للحظة» وتظل فثرة صمت» وسكون مطيق. 

في هله الفثرة حشر قائل ابراهام لكولن؟؛ رهائلة كانت ثلك اللسظة. 
بسلملتنا المتمددة الحظقات تكم؛ حول نقسيا ممتدة في المستقل لقا طويلء. 
لتثر في السياسة وتاريغ والآنب لفعالمللجديد» ومن زاوية الحقيقة؛ إن الأثر 
الرئيسي وهو الافتيال الواقع» قد تفل بهددء وبساطة الحدث العاديه كسقرط 
برعم صغير بات ينبو على سيل الثال. 





ف 


رمن بين الشمضمة العامة التي تبمث سكو الممرح ومع تير الموائع؛ صر 
الصوت المكتوم لطلقة مسدس» لم يسمعها واحد على مالة من الجمهور حيتهاء. 
ثم أعقبتها برهة صمت وعلى كل فالنموضى كا ينذر بعاصفة؛ عن 
اردهة مقصصورة الرئيس ذات انار والشرائطاء وقف وججة مقاجرة لرجلي 
اسه عاد. يديه ووجاله فاق سد المقص.ة ويققا أسفل خشة السدج؛ . مسافة 
قد تصل لأريعة عشر أر خمسة عشر قدما . رلأنه بسقط بعيداً عن المكاق؛ يتعلق 
كمب حذظه بالستارة الكثفة. العلم المريكي - رقع على ركبة واحدةء ويتمالك 
انفسه بسرعة» واقنأ كأ شيئا لم يحدث - لكن كاحله النوى حقيقة ولم يشعر به. 
يعد 

ومكذاء كلا أي بوث القائل ‏ مرننا ا أسرد فضفاضاء عاري الرلس» 
وشعره سود كنيف فاحم» وتلمع مين كالحيوا للمجنون يربق وإصرار؛ وفي. 
حدوء رنسخ غريب مع ذلك؛ ممسكاً سكيا ياحدى يديه عالي؛ وهو يمشي قدماً. 
غير بعيد عن الأضواء السقلية» أدر وجهه كاملا نحو الجمهود؛ وهو فو جمال. 
ثابت» مضاء بلك العيين الايتين» تلمماك يبلس وريما بجنون؛ وأطلق يصوت 
ثايت وحاسم قلك الكلمات امكلا؛ انأ لطن ثم مشى بمقطرة لا هي سريعة. 

خلقية المسرح واشقى .. [اليس ها المشهد المرعب. 

در المشاهد الممائة له غير متطفياء قد تم أ . بوضوح ١‏ أعامي بونسطة 
بوث نفس؟]. 











ولحظة صمت رهيةه وصرخة. . صر (القاتل» . والسيدة نكوئن تعيل من 
المقصمررة برجنات وشفاه محترقة وصرخة لاإادية وهي تشبر للشبح المتراجيع 
افد قل الرئيسي»: وتظل للمظة التره الخرية واللامفولة» ثم أن الطرنان». 
«ندة خللط الرض «الصبلب «الرمة.. « صبرت - فلي متكا ما الظلف .السو 
جراد يعدو بسرعة. وانفع الناس من يز القاعد والمواجز ذكسروهاء وأضافت 
تلك الضجة المزية لخرابة الموقف فهاك لضي ورعب لا يمكن اخراقهماء تسا 
يغمي عليهن» ويسقط بعض الاشخاص ضعفاً؛ ويدلس عليهم» وتسمع العديد 


َه 


من صرحفات الآئم؛ وتمتلىء لمشية المسرح العريضة بجساهير كثيفة ومتنوعة 
الدرجة التاق كمهرجان مرعب يندلع الجمهور تحوه كلية» على الآثل يفم 
فلك الأقرياء منهم؛ وهتاك كل الممثلون والممتلات في ملايس المسوحية 
ورجرمهم بطلاتها؛ وببدر -خوف ممبت من بين الالو وبعضهم برنمش. 
والبعض. في دموعه» وصم ات وتدااك وأحافيث مضضط.بة. 
وينمكن انان أ ثلاة من تمرير الماه من خشبة المسرح حتى مقعدودة الريس 
وآخروت يحاولون اتصلق. . لخ . الخ 

.ووسط ذلك كله جلب جنود حرس الرئيس مع الآخرين المنظر وانشمرا. 
اللناخل ‏ حوالى ماكتين معا - وحطمرا المكان من كل الدرار خاصة الطبقات. 
اللا يتوهجون غضيء ويشتكوث مع السهرر بالحراب المثبنة ‏ بالممى الحرفي 
الكلمة يشتبكون ‏ وباقدارات والمسدمات صاتحين» اسجواالطريق» الفسحوا. 
اله قي 

مكذا كان المشهد الوحشي لو ما يشيهه ماخل جدران الممرح تلك الليلة: 
ولي التخارج . أيضاً ‏ وفي جر الصدمة الهوس: كادت جماهير النلس الممتلعة. 
امتب؛ والمسنعدة لالتقاط أي مخرج للأمر؛ أن ترتكب جريمة قتثل حدة هرات 
مع أناس أبرياه؛ رحالة متها كنت شديدة الإثرة؛ ذا جمت الجماهير الفاضية 
في لحظة ما على رجل إما بسبب كلمات قالهاء ر ريما بلا سبب على الإطلاق: 
ويدوا يقشمون فلا على شنقه على عمود نور قرهب» حين القلته مجموعة. 
عن رجا الشرطة الابطال وضسموء وسطهم وشقوا طريقهم ببطء وأمام ما 
كيرة نحو مقر قادهم. 

كانت اللحظة مناسية مع الآ كله فالجماهير تدقع وثدور أنام رخلفاء 
«اللل «الصرخات «الوجده القاحيةء ‏ بحاء الديد من النلس لقص أتقسمم 
بلا جدوى؛ والرجل المضروب لم يتحرد بعد من فك الموت؛ بيدو أشيه بالجئةء 
وقامت نصف اندستة الصامعة من رجال الشرطة بلا أسلمة هنا هراراتهم 
الصغيرة» يداه مشهد جابي حاسم مع للك الماساة الكيرى للجريمة» إذ وصلوً 











َه 


انهم مع رجلهم الذي يحمونه؛ ورضحوء في من طول اليلة وتو في 
في 

ووسط تلك اللبلة الرعناء الممتائة كراهية وجنواً غاضبين» ومشاهدين: 
وجماهيره وحشبة المسرح وممثليها وممثلائها رأواتبها الملوة؛ وزخارفها. 
+ أشرانا القلامة. "نما المساة من تلك الرائسن أنشل , أحلر. مكاة تسل 
هه ويتسلل الموت - ماما . ويا فاته الصغيرة فو الفا مله الجا 
المصورة» هي ملابسات موث الرنيس للكران؛ وهكذا فجلة ربافتيال وفرع غير 
محصوبين يخطف من بيتاء لكن موته كلن بل ألم. 








الأمريكيون في الخارج 
7١‏ لومي 
سرك ين 
"كا المؤلف يمر على طهر سئي الات «كويكر سيقي كمراسل موشمل 
الجريدة فنا كايفورني» أكبر جرد ولي 


ارصلت أباء سيئة» إذ الى السؤول عن مناه ليره؟ في قارب ليقرل: نا لا 
بدء إما أن فرحل أر ثخرج من الميناء ونبقى سجناء سفينتنا نبحت حجر صححي 
مشدد» المدة أحد عشر بوم» لقا رقنا المرساة وتحركنا خارجين التبقى التي 
عشرة ساعة أ ما يقاريها ناخل تموبتا ثم نبحر إلى الفسططينية» لقد كانت خية 
أمل مرهرة ثلك التي مررتا بهاء إذتمكث يوما كاملا على مراق 
#الأكرربوليس» ثم ثرغم على الرحيل دوف ذيارة أناء وكلمة اية أمل؛ ل تك 
قوتها لير عن معن تلك الظروف. 

ركان كل الألراد فوق سطع السفينة طرا ما بعد الظهرء رمعهم الكتب. 
والشرائط والنظارات: محارلوة تحنيد أي مساقة سضرية ضسيقةه مي 
طلريوياجوس90) وأي تل متحدر هو التينس» وأي مرتقع هو «تل المتحف؟ وإلى. 
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شم الخلطت الأشيله: سضث المناقفة واتقمت روح الجماعة. فاعضا 
الككبسة يحملقون بحب في تل يقولوث: نه الجبل الذي فى من القديس لبولسي». 
مرعظته؛ رجمامة أخرى زصمت أن ثلك انتل هى فهيميتوس؟ وثالع أله 
بتيتكرن». 
اكوم شرة محص روي لس اع ال رطع 
المريعة هو الأكرديوليس» وأن الث الكير الذي يعلرء هر معبد (البارئيتو؟ الذي 
كنا نعرف صورته من الطقولة في كتب النداوس. 

واستفسرنا من كل من اتترب من السفينة عما ذا كان هنك حرص في يريا 
وعما إذا كانوا منشددين» وما هي فر القيض علينا إا ما تسلل أحدنا 
اللشاطيء؛ وفي حالة إذاما غامر أي مت وأبضى عليه مافا يمكن أن يحدث لنا؟. 
أوكانت الإجابات محبطة» كانت هناك قرة برليس رحراسة قرية» وابيره؟ ملينة. 
صخيرة؛ ري غريب يشاهد فيها سيلفت الاتب باتأكيد؛ وسيكون القبض علي 
المر لمر موكدًء رقا مسوول الياء: إن العقوية ستكوت «لقيلقاء وعندما شل 
#كيفة» قال: انها متكون خطيرة, وذلك كل ما حصلنا عليه مه. 

عند الصدية عشرة يلأء عننما أضح معظم ركاب السقية في فراتهم تسل 
أربعة من بهدره في قارب صغير» وسقل السخاطوة قمر تمر عه السحب» وبدان. 
اثثان ثاثثا» ومباعدين قوق تل مشخفض متتوين الذهاب الغاناً حول اسيريد؟ يمينا 
عن مدى شرطتهاء واتفطنا طريقنا في سرية امة فوق ذلك المرتقع اايث عشي 
جعلنا نشمر كثيرآ كما و أنا في طريقنا لكان ما لسرقة شيء ماء وتحدطت مع 
رقيقي القريب يصوت هامس حول الحجر الصحي وقوائيته وعقويته؛ ولم تجد 
في الأمر شيعا مشجعاً. ولا لم ثر أي طريق؛ أخلنا تلآ طويلً على يسار 
«الأكروبوليس» الذي بترادى ثنا على البعد كملامة محددة؛ وتحركنا نحره مشخطين 
كل السعوقات فوق متطقة وعرة أكثر قبلا مما في المناطت التي . ويما . نكو 
حول ولاي با 

وكالة جزء من الطريل مق بحصى صغيرة كثيرة» ومع كل خطوة كنا تون 
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فرق ست حصى» تدوج جميعها؛ وجزء آخو ماف وسمهد ومحررث حديقا 
رببقى جزء آخر من مزارع الكروم الممتدة الطريلة والمنشئقة؛ كانت متعية. 
وتتابكة ادن أنها وت أسرده والسل الأثني: فيما حلا مزليع الكروم» كان 
خوابً يبا متلا لا مرحي بالانهام الشمري» واني لأنسامل مما كانت عليه من 
السعد الاث يقر لمانا سنة قا ماه المصيح. 

رمع اقثراب الراحدة صباحاء حين ستقنت أجسامنا المي السريع ارقن 
المطشى» صاح «ديتي»: اباد؛ إن ذلك الوص أمناب» وفي حخسى دقائق كان دين 
مشروث عنغردا من النب الأهض الكير للذيل؛ وكنا يبيل للمزيد حين ختصيب 
شبح أسود شامض من بين الظلال بجرارة قانلاً: هرْء فغادرنا المكا. 

بعد عشر دقائ أخرى دخلنا طويق جميلًء وبدكس بعض الأخرين تعثرتا 
العدة مراث» وكان الطريق يمشي يميتا نتبعتاه؛ كان عريضاً أملساً رأييض: عر 
وفي حالة جيدقء ومظللً على كلا الجانين بطو فيل أوما أشبه بأشجار مفره 
ويكرمات العنب كثذلك: ودخلتاها مون لتسرق العنب وفي المرة الثاني صرخ. 
فيا شخص ما من مكلا غير مرثي» لذا فادرا المكان ولم ثم للظكير في العنب 
عرة أخرى في ذلك الجائب من ليا 

لم وصلنا في الحطات لقن مائية حجري مني لوق 
فصاعداء كانت الآثلو تحيط بن من كل جائب» إذ كنا 
وم تتطع وقية الأكريولير؟ صل 9 ال المتع؛ وأردت أ تن الطريق 
حنى نعل قبالتهما تكن الآظرين خذاوثي؛ فبلا جهداً عاقاً صاعدين الل 
الحجري لمانا مباشرة» ومن قمنه را آخر قصلقنء ثرى شلئ. لقد كانت ساعة 
جهد مرهق. 

بعنها صلنا صقا من المقد. المنترحة المحقىة في الصطي الصلئقء. 
واحدة متها استخدمت كسجن السقراط لقثرة ‏ ثم مررنا حول حاف الثلء. 
فاتهارت القلمة بكل عظمة آثازها نحوناء فلسرعنا عابرين المنحدر ثم صاعدين 
طريقاً ملعي وتوقفنا معد الأكرويرليس» العتي» وأسوار القلعة المتهلة تعلو 

















رؤرسناء ولم لتوقف لتحمس كلها الرخابية القسفمة ر لقياس ازتفامها أر تضمين 
شمكها غير العادي؛ راتما مررتا في الحال عبر ممر ذي أقواس كتفت السكة. 
الحديدية ومشينا دما إلى اباب التي تزدي لبد الديمة» لقد كانت مقلقة1. 

ومكذا بعد كل طلك» بدا أنا ل نرى لالبائينرة» المظيم رجه لوجه. 
يلسا وسشدنا مسبلس سويده- والمجة» أن اجون كانت جرم ينا سن 
الخنب البالي ويمكتا تحطيمه»؛ وبا الأمر نهاك للمقدسات» عند لك كنا قد 
رحلنا بعيداً وحاجائنا مبحة ولا مستطيع إيججاه مرشدين أو حتراء ويجب أن نكون. 
فرق ظهر السية ثبل مجيء التهار. 

.ردكنا تبادلنا الجنال: فكل هذا جمول لكن حين وصملنا لمسالة كسر 
البرابة؛ لم نستطع فعلهاء فتحركنا حول زارية من السور ووجدتا شرقة متشقضة 
تاها ثاتية أقدام بغير حساب عثرة آر لني مشر قدماً داطلهاء واستعد «دبني». 
الصعودها وتحن ورادم؛ وبواسطة تسلق شاق وأ قمتها في التهاية؛ كن يعض 
الأحجار لمثقة تاحرجث وسقعطلت محاثة صونا داطل القاه؛ وعلى القور كانت 
عناك نيطات فتح أيواب وصباح» فائسل «هيني؟ من السود في لمحة؛ وتراجعتا 
في فوضى إلى البو 

كاذ لجز رساسي» قد استولى على للك القلمة المظيمة من أربصماكة وثماية 
أعرام خلت قبلى المسيج» حين تبعه خدسة ملابين من جنوده وتبعيه إلى لبوا 
وال أا- الأمريكيرن الأريمة - تمكنا من البقاء بلا خلط تمس هقائق أطر؛ الكت 
أحلناها أيضاً. . وظهرت قرة الحرنسة» أربعة من الرناتيين؛ وتجمعنا عند 
البوية» فسمحوا لا بالدخول؛ رشوة وضادا. 

عبرقا فئل منسعاً ودضلنا بأ غضم ثم وقفنا فوق رصيف من لثقى اتواع. 
الرطام الأمش» لأئر بعمق بقمل أ الأوه داتعت أعاتا ومط طرقلا شنو 
القمر أبل الآثار التي رأناها البرويلاي - الميد الصخير للإلهة ترقا ومعيد 
اتعرقل؛ و «البرئيترن» المظيم - واستطمة معرفة هله الأسماء من المرشد اليونتي 
الذي لم بيد عليه أله بعلم أكثر مما يجب أن يعلمه سبعة رجال مناه وكل هذه 


الممابد نيت من أشد توا خم البعليك؟ بياضاء لكن عليها بقع ورحية الوق 
الآ؛ وعلى كل لإنه حين بتكسر أي جز من فهر يدو كقطمة من السكر لني 
ابيستند سقف البهو على سئة من تمائيل الكارياتيدس»- وهي من الوم 
و يرتدين ليب سليقة في معبد هرقل» ولكن الأسقف رأيهاء الأعمدة في الأبية 
الأخوى سكوفة م أسمسة على الطراز «الدرري» و «الأبوني01 ما زالت مكاي 
والحفر عليها سيئة من حيث سلابتها؛ لم تحتمق القرو التي مضنت عليها ولا 
ارات الحصار التي مثتها. 

وكان طول الباثينوذ» - ساس . مافتين وسئة وعشرين قدماء رهرضه ماة. 
اقدم» رارتفاعه سبعين ندماً. ويه صقان من الأعمدة المظيمة؛ يكل صف اثماتية. 
أعمدة عند كل طرفا؛ وصقوف متفرنة يكل متها؛ صبعة عشر عمو عل 
الجواتب» وكان واحدا من أبجمل المعايد لعي أقيمت على الإطلاق . وأقلب 
أممدة الارئينوة» ما زالت باقية لكن السقف سسقطا؛ لقد كان مبني كاملا مل 
اين وخمسين سنة مفستء مين مقت قليقة في سخ تجار منيئة البندفية 
كا مرجودا هناء ور الاقجار الاج عضا مه وآزال ستقه. 

دإتتي لأنلكر بعضاً فليلاً عن البارئبتون» وقد وضعت حقيقة أو اثتين ويعضص 
الأشكال لاستخدام الآطرين مصحوبة بمذكرات مشتعيرة؛ فأحصل عليها من 
عب شل 

اينما كنا تتجرق بطول الممر المرصوف رام وسط هذا المميد الركم؛ كان 
المنظر حولت ذا الطباعات غربية: فهنا وهنا تلمع قي حشد زلخم ثمائيل ييشاء 
النسرة وججال تسنند إلى كتل رخامية؛ بعضها بلا أفرع» والأخرى بلا سيقانة. 
وثالثة بلا رؤوس كلها تيدر حزينة لحت ضوء القمره وإتسائية بشكل منهشء 
اتسيف را بيب الدجى الناصم سن كل كباد. سلكت فيه بأسين اسجرية سن 
أركان وأبعا متاية» وقد تطلحت إلبه عر أكوام مثائرة» بعيدا في نهلية الهو 











)ل ,تن تاش في انل للا زا الخاسة ني لصارة راق . رجي 
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المشمزل» واعترت طريفه رسط القامة العرضة وأشارت في جد بذع لا كفف 
لها لطي من المعيد المقدس . 


.ومن خلال المعيد غير المسقوف أطل القمر وحم الارض بضوله» وشدد من 

اغلمة التطع والتمئيل المتائرة والمكسورة بلثقلاك التحيلة للأعمنة. ركان القمر 
درا يصمد السماء للصافية الآناء فتكمتا هوت اهشمام ولا تقكير حتى حافة 
التحصينات المرظمة في القلمة . ونظرن إلى الأسفل, سنظرا ويا له من ستظر 
أثينا تحت ضوه القمره إن النبي اللي حثم أن مناتيح القدس قد ُشفت له 
باتأئيد رأى هذا المشهد بدلا 100» إن يمتد في السهل المنخقض تحت أتدانا 
عباشرة. بننشر كله إلى المشارج كاللوحة الفنية. وقد طللنا عليه كما لو كنا تنظر 
من متطاة 








ولم ث أة علامة للشوارع ٠‏ لكن كل بيت دكل نائفة وكل كرمة متشايكة» 
وكل بنادء كان واضسا وسحدهً شي تمايز كما لو أن لوقت كان ظهر. . رقم أله 
الم يكن هناك رهج ولا بريق ولا شي* يلفت الحونس أو بردعاء وكاتت المدينة. 
الها غارقة في أجمل غموء يتسال من القمرء وتبدو كمطلوق حي طلقه سبات 
أن وعلى جاتها الآخر يوجد مميد صغير تلمع أعمنت الرشيقة رواجهته المزية. 
.يبريق زاخم بأسر العين كالسحر» وبالقرب منه قصر الملك يؤطر أسواره كريمية 
اللون في وسط حديقة ضخمة من الشجبرات تنائرت فوقها بقع من ظلال الوه 
بصورة مشوائية؛ وراش من الشرارات اللحبية فقدث بريقها تدحث بهاء القصر 
واتمكست برقة على بحر من الأرراق الظلمة كالتجرم الخائتة لمجمرهة هرب 
التائة؛ وفوق الرؤرس: تطل الأعمدة الضخمة . عظيمة كما هي بين الحطاوء 
رتحث الأقدام» تفيع المدينة الحالمة رعلى البعد البحر القضي» ولا توجد فرق 
الأرض الواسعة صورة تصل لتصيف جاه 





)في عل مذ قات تريش ليق بالأه ولحن كسار من يوموة باهم رهم عن 
اقلق الترجبة. 
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سقوط «كميونة,!" باريس 
24-23 مليو/ الا1871 افرنجيء. 
© أرشيالك لريس 

تعندما ليت التخليات شور ليرا 1871 رئحي جمعية وطنية قات أظلية 
ملكية» أقام الجمهرريون الباريسيوق اكميوتة؛ لمقاومة حكومة للرسني: فدخلت 
قوات فرساي باريس هوم 23 مابرء وطلال الأسبوم الدامي الذي تيع ذلك» كثل 
20000 «كرميوني؛ أو اتحادي كما كا يطلق عليهم- كذلك - إما في قتال 
الشواع لخي أحكام الأعدام السريمةه. 

بارس . الثلاقا 23 مايو؛ الساعةالخامسة: إطلاق لتر يتزايد في جنوة 
والفوضى في كل مكان» رعند دار الوبرا كانت قوية بصورة خاصة؛ وأرى 
القوات: رجلاً وراء رجل ينسلون بطول حاجز السقف» ويحملون عبوات معهم 
ذا أنهم من «الفرسارين»- الحكوين . ولكن لا أستطيع رؤية علاماتهم فلا 
يمكنني التأكدء فالعلم الأحمر لا يزال يرفرف فوق التمثال على قمة دار الأوير. 
الجديدة» والاتحاتيرن بتجممرن الآن عند بدابة شارع الانيث؟ ويطلقون النبران 
انحو المبادين» وبحساب نير القوساوين لا يستطيع الاتحانيوة الخروج إلى 
شار #دويرونس!» وبيدون في كل مكان محاصرين بين الشيطان والبحر المميقه. 
ديهتف أمالي «بورث كوشير؛ لامتقادهم أن الفرسارين هم القاتروق.. 

الساعة الخفامسة ومشررن فقيقة.. إن من وأينهم قوق جاجز هار الأديرا. 
الجديدة كاتوا من الفرسارين: وهناك هتاف حيث مندقع اناس نحو الدرا مصفقين 
يأبتهم واعلمالمقث الألوان رفرف من الطرف القريب من فلأي 

كنت رأيت الرجا, شبتده وبق العلم الأخمر يرقرق عند الطرف الآخرء. 








ا#كمبون نام لمكم سحلي ع عن ثرةالجمهورين مد الملكين نهم من لازنا 
قير وني تسد املك اما وهنم لشرمي داغل مدية يفيس . من رار 
اح ملو 150 لرنعي. لم ملت : الموجرة. 
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راحتاجوا لسلم لإزاته؛ ديد إنك رجل شجام طيب؛ لو أن كل البالين جيناء 
فنك تمشح للجيشى اسماً مشرفاً .5 رفين نحيف فسثيل بشارات جمرلة؛ وهو 
واد من فصيلة جنود الدفاع الفرتسيين القدامى» يهرع أملماً لناصية شايع هاليقي 
في مينان لبوليقار هوسمان» في انجاء شارع البثوة إذ متي لا يكون الرجل 
الفرقسي اتسان د اس؟ قمر نطل. اا ناقت تمااج» »تسد لمهأ مااع لم 
.بطلنها ثاتية بانتعاش؛ وبنال تحيته الهناف والتصقيق» ثم يوميء إلينا بالعودة 
ببصورة دامية» أنه خطط الإطلاق يرا بشارع «مولاقليث؟ لكت يغ ريه رع 
امرة أخرى إلى «هوصان» ثم بشت ويلوح لرقاته كما لو كان على خشية المسرح». 
ورصاصات الاتحادبين تمزفى الحاء الأشجار ولوراتها من حوله؛ ويسقطء ومرعت 
نا ادر من ركنا وحملنه للداخل» إنه ميث برصاصة لخثرقت جبهته.. 

الساعة الخامسة وخسى وثلانون دفيقة: إن المشهد شديد الهرامية» إذ 
حصل أحد الفرساويين على سلم وصمد تمثال أبوللر على واجهة خا الأيرا 
الجدبنة» تيمزق العلم الأحمو في حين اتهمر جنوه القرساريين كالطرفان من 
اشوسين هانثين» عبر ميدان موسماذه وهبطوا شارع #مببربير؛ ويقبة شارع 
الشوسين دقثين1 واندقع لالس من منازلهم بزجاجات الشمر؛ وكرت التقوه في 
الشوارع وارتمث النسوة على رقاب اجنود المترية المرقانة بشاراتهم الحمراء» 
وقمن باحتضائهم رسط صبحات عاش انظامة. 

ولخي اجنود يدفء وشريوا وتداقموا للامام» وكا تظائهم مدهشاً لذ 
اتشكلوا قي جسامات خف المنرئس اال إن وأطاحوا الضابط حال استدماق لهم 
من احتغالهم: رالآن فمرجة الفرسلرينبلينا من أجل الصالح؛ ويعبر دوو 
الشارات الحمرا المينان الكبير ويلهبوة إلى ميذان اقتدوم؛: بييدر كل إتسان 
مشدوهاً بالفرحة؛ ويطاقات الشبوعين اللي تسلي حت «المواطةة مزق بالجملة: 
افليس هناك امواطن» الآ ثحت قهر الشكوله» ويامكانك أن تقول لابه السيدا إن 
ف 


الساعة العاشرة مساء» نمت أشباء كثيرة منل الساعة التي ذكرئها مؤعطرأء 









4 


فالجترد اللرساريوث يتصبون في مجرى راحد مستمر في شارع اشرسين داتيزة: 
حيالة. مشاة» مدفعية عايرين الميدات الكبير لمقاجاة جناح المتمردين لمس يدون 
قتال له قهمةء وكمية غبر قليلة من الحنسائرء لآ الاتحاديين حاريرا كالقتطط. 
المنوحثة ينا تكتوا من الحصول على أي سات 

رنشوفاً تند إق ما تان مساك اها الهجيء رسالة ميقوماسية الفرسلي» 
بيدأت أقطع ميدان #موسمان» الهادئه الأن؛ وبواسطة التحايل رالخداع وصلت 
الشارع هسيررسنيل» الذي بتي في الضامية مقبل قصر الثيزيه» وكنت القذف 
تنهال بكثرة في المناطق المجاورة» لكن الآمر كا لحأ؛ فقررت السير حت 
شارع فاحية ساق أونوره» وتطلمت حول الناصية لمدة ايا واحدة. 

ولو اتظرت لثانية أخرى» ما كنت كتبت هله السطور نشقظية قبل أت وفي 
ثمر بي وأنا لراجع للضلف؛ قرية بدا كفي السف تحيتي جاتيأ؛ والشارع لبه 
يأنبوب مفرغ من أجل نيران النذاتف» فلا شيء يستطيع الحياة فيه؛ قعلدت 
أتراجي معتقداً أن بإمكاني الوصول للسغارة بمجره وقف النيرال» واتتظرت 
بمدخل إسعاف المدة ساعة؛ لم تكن مناك فل من هذا الاسعاف حول المكاة؛ إذ 
ارأيت خلال وبع اساعة أن رجلا جريسايُحمل إلى الإساف الذي أقف قربي ند 
معدل كل دقيقة» لأثني ضيطت هده النفالات بتوقيت صاعة؛ ولما نظرت 
الآخرين» استطمث رؤية الفناه مفروشاً بالوسائد وبالرجال المنرجعين٠‏ وقلة من 
الجدث ليست كليرة: ممظمها من الحرس الأهلي» ترقد في الشوايع خلف 
المتازيس ووصط البالوعات.. 

اونما أعود افندق الاشوسين داتيزة كان علي عبور خط المدفية المنصية 
ايتيد اموب من كيس نري دقن كر إلى لايع اناري و لا 0016 
اتش الأصرات ذه إل لذ الا دايأ سيء هناك» «تلقى ‏ حال المدئمة اسقاكاً 
حماسي من سكان تشوسين داتين». وأطاهم الرجال تفرد وقدنت الشسرة لهم 
جاجات الخمره والكل يشمره القرح؛ وإني لأمجب أبن كان الناس يشفون. 
العلم مثلث الالواث طوال يام االكميوة» مذي؟ فها مي الآ تلوح من كل تاذ 
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وترقرف وسط هوا اللي السائن» في مين تمنحه سيسات «ماش الام لقا 
كسرلا. 

الأريماء: وحكذا اتقلب المسء ليلا اليل صباحاء ها لهذا الصباح إن إطلالة 
اشفقه الشاحبة شدهدة الظلمة: وأكثر الها ظلمة جات مع أكثرها فخرأء في 
دي موسقة عجلة. وسبدما لفوت الفسن. سانا رت؟ لم تو اا سام اال 
الست الماضة - لك الشمس - مثل هلا الققل؛الكن المحب القادمة غطلت 
أشمتهاء سحب تتصاعد من أيدي احماة فونساة» لل أكيرا: ليجب أن يصل 
الجنرن بأوئتك الرجال ليجهدرا في إحداث دمار شامل بسيب زوال وهمهم 
الضميف» فالسنة اللهب المتصاعدة من فصر «التوبليري*» المتزلية باليتررل 
اللمين» أنسدث ضوء الصباح الرقي ثرت أشمة مفزعة على وججره الفرنسيين 
المرتدين المتجهمة اللين نسللو من بعد جريمة الإحران الجباتة كي بشعوا لام 
ارجال الرطن من الخلف منراسا كيرء ولى أي مدى وصل حريق المكاذة. 

القد تراقصت ألسن اللهب في القعصر التاريضي» فأدت على أنال القاخر 
وحطمت تواقه الزجاجية المسطحة؛ وصرت مقفه الع ٠‏ وكقت بدفية جولات 
اشيطات الثثر في جناح الأمير الامبراطوري المواجه الحدائق الشوميريء وباتتراب 
الساعة الانة» كانث الفبران قد تهت الجنام كله تقرباً. ينما كلت ترب من 
انهاية شاوع 'دوفين»؛ كانت ألسنة اللهب الحمراء تتصاعد من ركن «التريليري؟. 
المواجه للحدائق الخاصة ولشارج 'ريقوني»؛ إنه الجناح والحجرات التي شفلها. 
ملك بروسيا عند زيار الفرنها في عام #لمعرقي» وهناك حمم ظاشبة من اللهب. 
تنصب من التئثة التي اعتاد بسماركا أ يجلس عندها ويدخنء ثم صوت 
تحطيم! قهل هو اتقجار لم هيار الطوين) ذلك الذي يثبر هله الزويمة من الداة 
الأسود والشوارات الحمرا أام وجوهتا. 

إن الل وده يعلم ما بداخل هذا الكرن الملتهب من معدات؛ ركان يتفي أن 
يُجلب القصر ما يحدث. 

وهكذا باتجاه الشرق من مكان القصر الملكي الذي لازال معرضاً للخطرء. 


بسب الرصاصات والذائف من المناطق المجاررة لفق #دوثيل؟؛ وهنا طريق 
التصرالعظيم الذي اعان الجتود لدخول مينان «كاررزيي4» أما ذالت الاك في 
بعد؟ هناك فقط» لا أكثرء هل يمكن قطع طريق قوس النير؟ أها متف اللوثر 
بشحقه الفنية؛ فريما يمكن إنقافه, ولكن لا مساعدة» لالجنوة يتستكعرن في 
سوف يلوم دحالاً متعسد.» أرهقهم المادود وهم مدقو 





وهكنا يقفز الخراب من مدسقنة لأخرى ومن نالذة لأخرى» وها هو يعلو 
افوس النصر الآ وما كنت لأأخر أكث من ذلك مقابل كل كنوز #الوثرة» نباسم 
الهسجية الحدية؛ ماذا تني تلك الاتقجارات وهل القائف النارية؟ نيا لياع 
الن؛ متحف اللوثر تكله لبا بعيدأء ركللك القعر الملكي وفتيق «موقيل؟, 
تتراجع حثالة «الكميونة» رسط دمارها المشتعل» وأيضاً وزارة المالية والعديد من 
التي الما والخامة المجاررةر 

استدرت عن المشهد حزينا مهموياء لأزداد هما بمنظر آخر يذ تجمع 
الجدرد الفرصاريوث عند طرف شارع سان أوتوريه؛ يستمتموث بلعية #اصطياة 
الشبوعيين»؛ أولئك البارسبوة أصحاب الحباة امتمدنة؛ أشرار لآخر قطرة من 
دمهم الأبيض المر الرقين» ولكتهم في الأسى هتفرا ماقت الكميوتة؛ ورضرا 
.بأن تحكمهم تلك المسماة #كمبوناا؛ واليرم يفركون أياديهم في فرح رضيع 
مهترىه: ليصيح بإمكنهم رن الشيوعي وكشف مخيثه. ومن المتلهفين بشدة 
الهلا العمل» النساء العزيزات؛ فهن بعلمن الجحور التي اختبأفبها أوئك 
الساكين ويقمن يارشاة الجوة لهم بيات حاقدة عد شك لجنس المتد 
الأوجء 

هاكم هوا. . ويستدير شجمان فرئا نحو تصر بعد أسر مذل؛ لقد وجدرو» 
ذلك الاقس! نعم. . ويسحيرنه من كان ل من الأمان التي لم يكن أمم شارع 
العوسماق» وقت لإزتها؛ ويحيط به حرس من سثة رجا يسجروف به إلى شايع 
اا لوزويا؟. 

رجل طويل شاحب بلا قبعة؛ بشيء غير وضيع في ملائحه» ترتعش شفته 





السفلى في حين أن حاجبه ثابت؛ وبدينب زهو ما وتحدء وهم يصرحنوة: 
الجيا» التلوه. . لتلوه!. . وبلطيع كانت النسرة الملعوقات أكثر ببتهاجة. 

وارتفعت يد في الهوله: عليها شرائط ضباط الصف ويقيضتها عصاء رعوت 
العصا على رأس الرجل الشاحب في عنف؛ واستشرت العدوى إذ شرع الجنود 
بناءقهم وأترلرما فوق قاب الرأس» ولد يحطمونها شظايا وسط شهرتهم لعل 
ويسقط الرجل؛ ويتهض من جديد ثم يسقطء وبدت الأصوات السكترمة 
المؤخرات» للبنادق فوق رأسه كأصوات نعصدر عن رجل يرب الوسائد بالععساء 
ودطمتي نبض بريطتي أنوى من اعبار نغي لأن عدو للأمام؛ لكن الأمر كان 
بلا جدوى» نقد أطلقو الثر على الجنةالمهاكة لآنذء وتكومرا حولها كرب 
من القهاب حول قطعة من الذحم؛ وتنثر ممفه على حذائي وتساقط بعضه في 
البالومةء وسواء كاقث الرمة قد أهملوها تكجسد أم لاء فلسرف تطلما نيام 
الجماهير وتدحرج تحت عجلات عريات المتاقع حال" 

وأنوثة مرا لم تمت تماءأ وسط لك المصبة من المجائين: اللين حتفواة 
"اقدلو», . اتتلوما؛ فها حي واحدة نصاب يهسثيريا؛ وأخرى شححب وجههاا 
وفرتمب: تسحب من وسط الفوهى جنياًمنزرعا» إن قل متها!!! ودعنا تلمل 
أن تلعب لمنزلها. . لكن الإنسانبة كلها ماتت ‏ بالتأكيد - في روح الجنود. 
الفونسين لقيامهم بأفدال كهله» فها هو سابط ل رقية اثور وأعين جنو الفقة. 
الجزئرية؛ يقف بجرارهم متطلماً لهذه اللعبة يمقص سيجاراً في الرقت نقسه. 
واستمرت اللعية المرحة. وأصيح أسلوب الإمانة موضة وتتايع في التفكير 
القرسي الطبيعي المالي: 

با للغرف» فلنبتعد عن الجبناء المنوحشين والمجاري الدموية؛ والنساء. 
المرك لات «القساط قاع, العبد3 الجدائدبة. .. هذا فاك تله مه احتله. 
بمعلرماث موثوق بها خمسة وعشرون ش أوامرأة مقايل كل أولتك. 
الفرساربين الذين رجدوهم بداخله يقرمون بذالك لعدة ساعات» وتتحمرك هوريات. 
الفرسايين في الميدان المركزي المحطم حول بقليا المكان: وكذلك قامرا بتجميع. 
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بعضن القوات في مصيد الغران تلك وها جئة راحدة ملق في السجاري مضروية. 
رحائة اللون» والجئة لاط شيوعي تمك بمترب لمئة لصف ساعة بقرده طاد 
شجمان قرنضا ثم قف تقسه؛ ويد أ الأبفال حاوثو كد من موث بإطلاق الث 
عليه وعلى جل . لقي كاقت يوماماإتق مات عفيفة. ... 

وما عن القطط المتوسشة المسبوسة في فندق ادرقيل»؟ إن هورهم الآ 
للحالط وهم يحاريرت لا من أجل الحية؛ ولكن من أججل إحداث المزيد من اشر 
بقدر ما يستطيعوذ قبل أن تحين ساعتهم التي ستأتي قبل أن يتحرك العقرب 
الصخير لسامة متمرناً على رقمه: ولا بجرق الفرساريوت على الاتدقاع نحو 
المداريس المقامة حول فتدق #نوثيل», فهم يميشون على أنفسهم من 
الفجارات لكتهم ينبو ووضيقون الحصار وبتلمسوث اناد وسيكوقون داخل 
-خطوطهم حاًء في الوقت الذي يصب فيه المسيطرون على الفتدق موت ودمارً 
يأرجاء باريس في وحشية متمدحة» فلآن قلينة نسقط في 'الشاتزليز»» ثم قلبلة 
أخرى فوق مينان #موسمان» النحطم نعلاً؛ وثاقثة في مكان ما بعيدان #رهين 
٠‏ وللاهب التي في فق «درقل) إلى الجحيم أو أعماق البحرء ويفا 
أحد الأعداء بسلاحه خارجاً والآخر. ثلر ولشار تشثمل بتفسها ‏ بالداخل: هل 
سيغووة أم يفون عن المرث قوق أسنة الحرلي؟ 


ريصعب أن بنتفس المرء في جر يمتلىه بدخان البترول أسلساًء فهناك 
شمس» لكن حولرنها تسودها حرارة الحرائق» ونجد أشعتها وقد ألمت بقمل. 
الدخان الأسود لقانم لماكل لزقة والمتصاعد يزيوث شحمية في كل مكان في 
الجر فلتخرج م الأجل اله.... وأخلت جوادً ومضيت بجوار قن التهر في 
انجا ابوان ‏ در . جورة» ثاركأ خلف شهري فحيح اليران اعالي الباقي ونقاث. 
دخا مظنت قلعا ل اباك ف - جب » عبر خط قاع قن مسي لسكيا لقي 
بجولر قتطرة السكة الحديدية؛ ها لدومبرونسكي, المسكين» إنه موس رائع السادة 
أشراره وكان علي أن أعرف مصيره على وجه التكيد؛ أخيرني بحض القرساوين 
أنهم داره يؤخذ أسير؟ صباح امس وسسيوه إلى اتروكاديروة وأطلق عليه الثار 
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هناك بيرود شديد في صبيحة النهار وهو ينظر بلا اعتمم لاوا ابنادق» وأطرواة 
يقولرة إن جريع ولسير. .و. 

وبينما أصعد المتحدر الراسع للطريق بين افيروقي؟ و لفرساي» مررث 
بجماعة محزونة رمهاقة حيث يسير الأسرى من «الكميونةا طبور ورد طبور بكل. 
واحد سنه افده وكان ماك أكثر من ألبين مهم معأء في صيره بيدو لي انهم 
يسبرون شاعرين ببعض من الفضر» متشفكي الأبدتي عن قرب» وويتهم عديد من 
النساء بعشهن كن حارسات المشاريس الشرسات والأخريات مجرد فيات وقيقات 
حجولات؛ ومن يرجد هك بسبب أبرنه- على م يبدو تراء للك هناء الكل 
بلا أغطية رؤوس؛ ومعغرين بالتراب» والكثير من بقع البارودء وتلق المس. 








الملتبة الجباء الشامخة. 
ول تكن الشمس فقط هي التي تشرب وإلها صفحات الحراب التي يحملها 
جتره الفقة الإفريقية المتحمسرت حراس أولنك البؤساء. وقد تكو براتهم 





علمتهم الودمة مع الآسرى» إذ لم بيط تصل حرية فوق رؤوسهم خلال المسيرة 
الطريلة المرعية من مسيدان» حتى مكان أسرهم «الألماني؛ من قبل وكائوا أسر 
للجنود ولم بعودرا كذلك الآن؛ وهم برمحون على صهوات جيادهم العربية 
الفنية؛ روسط زهوهم بلعصر الرخيص: بعامارف الشيرعين المساكين دون شفقة» 
قفي المقددة بوجد ثلاتمال أو أريصماة أسبر مفيدين مما بالحبال؛ وفيما بين عؤلاة 
عدد غير قليل من ذوي الشارات الحمراء وقد تركو بأذرعهم الحمراء؛ وانتي. 
لأتعجب أن بوجدوا هنا أصلاء ولم يقرا في شوارع بأريس . 

وبينما أمضي بجرادي بطول البقعة الخضراء على خسفة «السين» تحبر «سان 
«ئيس». أضحى المشهد الذي تيحه الماصمة مما لا يمكن أن يس إذ ما زات 
الشمس تنشسم قرة؛ مل لما النضاءء »لكن من خلال أشمتها تحاهد أمراح وات 
وأعمدة من الدخان الكتيف لتمرق منها في لام ليست واحد ل تين انعا 
مددنها على أصايمي حتى تاء المدد مثي؛ باه . هناك صوت تخطيم حاد ثم 
وت مكترم كتيب في الجوه ولم يكن صرت مدقعية» إله صو الفجار هائل. 





ل 


بالكيد؛ ولا بد آله حطم باريس من أساسهاء وارتفع هناك ممود متشايك كاليات 
المتسلق من دضان شديد ابيافىي» مع قدداعة قئلة؛ كالتي يصفها الال حون 
يلور بركاق الميزوفة شم القلتت إلى موجات ندقية ودارت بعيدأ نحو الآفق رفي 
قلف كالحصاة تلق في بيرة شر موجاتها ستى حاف العا والأمان ‏ اللين 
جلب! حول ته «السذة ل اتدل ملا الا غرقه1 في قدية م الاارةه ات د 
تزداد اتساعاً؛ فباريس #الجميلةة هي باريس 'القبيحةا باريس المدمرة باريس 
المحترقة والمتائرة الداء لآن. . وهلا هو اغن التاسع عشر» وتتصي ريا 
التمة» وفونسا زهو بالقاة؛ ويجادل الفرئسي زميل بأطراف الباق ٠‏ وباريس 
تلنهب؛ رنحن لا نحاج إلا إلى «يروة» كي يخدعنا. 








«كميونة» باريسء التهاية. 
:39 مابو| الماه 1671 الرعييي». 
» أرشياك فويس 
انسرد الاتحادين» الذي شل يجواره أعضاء الكميرة» ما زاك يعد مكاقا ليج 
ةيار ليسا الفرنسي» 


.. ويسفوي لإنجلترا دالكتابة الصعية طول الطويق بالقطار والقاربة. 
وصلت لثدت في الصباح المبكر من يوم الخميس» الطامس والعشرين من مثيرة. 
وعدت لايس في اليو الثالي؛ وكلا كلل شيء عط قد لس تقرياء فالرحئن 
في الروكيت» تم إطلاق ادر عليهب؛ وسقط فتدق «درقيل» بعد ظهر ليم الذي 
اسافرث فيهه وحيعما مدت كان الشيرهيوة يلغظوف أنقاسهم الأخيرة في 
«الشاتودوا أر ليث موشومرا و في رلاشيزا. 

»تعد لف نم 28 بعد أسمع فقط من القال: أعلن الما شال ماكماهرنة 
نشي سيد باريس المطلق». وني البح التالي قمث يزيارة بيرلاشيزة حيث 
أطلقت الرصاصات الأخيرة؛ كانث الثبران الهاجمة قد تغلات بعذكارات الثدم 
الجليلء وتمزقت لَجمْ الحقد لتصبح أغطية للفراش؛ لكن لم يكن هناك قتا كير 
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في الجياة نفسهاء وتقول ححكمة صالبة: إن الهران القرية هي ثلمات لرصاص 
كثير» ومن هله الأتراع كان عناك القثيل نسبيا في «بهرلاشيز». وعلى لية حال 
لاف نسائت بكثرة ركانت العائج باية شدينة لبشاة. 

ولكن أبشع مظر في هيرلاشير» كلا في الركن الجنوبي الشرقي؛ بالقرب من 
سور الستوه» سين و بسك سثوة طيمية. رمي الآ سطلة بلسو ٠‏ رصي 
المرء أ يقيس الموتى بواسطة عموده إ! ترد هناك طيقة قوق أخرى وكل طيفة. 
تالبة شر عليها مسحوق الجيره وبيدر ظاهراًللمين ماتان منهم بالإضافة لآرلتك 
المشتفين أسفل التراب تخطي الطيق الأخرى» وكا بين الموثى الكثير من 
النسوة» وهناك تحت الشمس توجد فراع مستديرة بأحد أصابعها ائم» رهناك. 
- يض صدر شُعُلهِ قموت؛ وفيا بعنه رجوه إذا تأملتها تجملك ترتعده وقد 
ازالت منها ملام الإنسانية بالرمب والالم المركب واناثير اليف للمسحوق. 
تابي الليض فرق الأعين الكية, والأستاذ المكزوزة والح الممزقة» امور ل 
يمكن رسقهاء كيف مات أرثئكء الرجال والنساء؟ هل حسلوا إلى هنا ووضهرا في 











حفرة الموث ثلك في يرلاشيزة؟ ليس الآمر كذلك: فالسفرة قد ملت من مكل 
قريب: فهناك فقط أوتفوهم أمام ذلك الجزء من اللبائط الصغير؛ رليست هناك 
صعوبة في قراءة الكداب المفتوح . ثم أطلقت النبراذ علههم حنى المت أثنا 
اوقوقهم أو زحفهمن 
استائلي يئر على ليفنجستون 
:10 توقمي ر| الحرث الكل ارنيرة. 
هري م. ساتلل 
#اقيد ستائلي. مبعريث اسكرتتدي رمستكشف» قل بملة لإفريقيا ليطن 


عام 185 ري قد مق من ونه تاقوا قسة قل بواسطة كل جوتي 
صسحينة اليريورك هورالدا ييف مراسلها هنر . م- سخائلي إلى ارقي 
بحن مهه. 





ساستان أوصخانا لقادة الثل. الذي قال لنا رجل «الكير جوزي إن سطع 
زية بحيرة تنجايقا العظيمة من فوق قمته. ودوك اهنمام بالممر الصعب أ 
بالمنسدر المرهق» اتدفسا للأام محنزين بالرعد البهرج» فاتممنا الصمرد في 
نت قصبر واستمتمت بالمشهده وبيثما ثهبط تجلى أكثر فأكثر للرزية حت 
الشف ف لتاية كم «اخلر. عظم» سحاط في الحاء لذب سلسلة د الال 
زرقارية السواد والمفؤعة؛ وتمند شدالً وجنوبا بلا حدود مساحة شامعة من 
لماه الراية 

ومن القامدة الغوبية ثلشل على مسبرة ثلاث ساصات» ويرغم أن لية 
مسهرة لم ثته بعشل هده السرعةه بنث الساعات كأنها أريع الساعةه وين 
الكثير مما هو جديد وثادر بلنسية لناء نحن الذين كنا ترتحل طريلً في ابلاة 
البعدة» فالجبال اي تحيط بالبحيرة شوثً تترايع» في حين تقندمث البحيرة؛ الم 
غبرنا فلك الشريط بحزله السميك من العشب الطويل لناكن. لألصنا وسط غاب 
منه ودخلدا في الحقول المزرومة التي تمد ميناء ابو بييجي» بالخضووات و 
الع. 

.وقفنا في النهاية على قمة الثل الأخير من آلاف الثلال التي عبرناهاء وكان 
عيناه #رجيجي» - السحاط بالدخيل والأمراج القيقة الم النضية لبحيرة تجانيقا 
التي تدحرج عند أنداها . أسفلن مباشرة. . نحن الآن على رشك الهبوظ» رفي 
هقلق قلينة سنعيل للمكان اللي تن أله هدغناء وسيظرر مصيرنا حالا. .ل 
اد ني ثلك المدينة يعرف أنا قادسون» على الأثل لهم بعرفوث آننا قرييرن متهم 
ولر أن احداً منهم سمع في حياته شبئأ عن الرجل الأبيض في "يوثبائيمي» فلا هد 
أنهم يدرت أن متلا حي الآن. 

حستأء تحت الا على تعد صل اح من #مرححيا» هر »لت مناسية 
الاعلانهم أن قافتة على وشك الرصل؛ رهكذا مرت كثمة «أطلفرا لثار؟ بطل 
الطابرر» وبدأرا ذلك بسرور» ُمشروا بثادتهم بنصف ذخيرة؛ وزأروا كسفيئة 
قال» وتفلفلت أسياخ لتعمير في ادق لتحشو عيرات كيرة نحو مزل لننيةء 
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وتم إطلاقها بقعة وراء الحرى» ررفرتت الأعلام وعلم أمريكا في المقدمة يلوج 
في سعادة» والدليل في قمة زهوه: وأالي «زائزيتا السابقون سيدركرف لك 
مباشرة وسيتعجبرن - ريا لما يعنيه هذا ولم تكن النجوم ولا شراط في العم 
الأنريكي - ججميلة في رأبي كمثل هذه اللحظة من قبل؛ تيم بحير تتجانيقا له 
تا علمم. 

وف الدلبل في بوقه؛ وترد صوت الصارخ الوحشي في القريب والبعيدة 
وما زالت طلقات السلاح تعلن عن الثرائي الصاحبة؛ وعند هلم اللحظة؛ تبه 
العرب تماما مواطتر ايرجيجي؟ واراجرها؛ وثراروندي؟ وادانجونا؟ ولا أعرف. 
احداً إلا المناث ممن أسرعوا لبسألوا عما يحدثء هلم النيران الكثيفة وأصرات 
التغبر والعلم المرقرف؛ وهناك الكثيررن هتقوا يي بالعشرات؛ وهرر] العرب 
الفرحين لمصائحني . متطوهي الأنقاس ‏ وليسألوا في لهفة #من أين جقت؟1 
لم يكن لدي صير عليهم؛ فالبمنة قد أبطات كثبراء | يجب علي أن امع 
السزال المثير بمقابلة شخصية» لين هو؟ وهل ماث؟. . وقجاة اح وجل 
. لسود ‏ بالإنجليزة: «كيف حالك سيدي؟».. . فرهدث #مرحبأء ومن تكو 
مق «لنشيطان:؟ قال: «أنا خادم لدكتور النجستوناه وقبل أن أنمكن من إلقاء 
المزيد من الأستلة عليه؛ جرى كالمجترن باتجا المدينة» ودخلنا المديئة في 
التهاية؛ ونات من اناس حولي. 

إنها لسظة انسار عظيم؛ فبينما تتحرك يتحركونا. وكل الأعين مشدردة 
تحوناء ووصلت اليمثة أخيرا إلى متتهى ٠‏ قها هي الرحلة تقف مؤفقً: الكني 
الوحد الذي أمامه بعفى -خطواث تيل عليه أذ يؤيها 








هناك محمرفة من العرب المحترميت» , سثما الثرب متمم أل6ء وج جل 
أبيض عجوذ بينهم يرتدي قبعة حولها شربط فهبي» ولباسه مشرة قعصيرة من 
لقاش السميك الأجمرء وسرواه. . حسنا لم ألاحظه. . وها آنا أصافحه ورقفن. 
تيتا وقلت: ا«كترر لتجسترن. شرن فقال: نعم 


وه 


فظائع الأترائد في بلقاريا 
ذة أفسطس/ هاتيال 176 الرنجية. 
عراسل «النهلي يوز» بصل قربة اباك 
» ج- ١‏ ماكجامان 

نامث القوات التركية بقمع الثورة البلقارية مام 1876 الرئمي برحشية: 
وقاصة قات غ التامة السسماة «لاقسازوقات؟. وساعد الرعب اللى اثارت 
تقازير ماكجاهان على تغرير الحكم الذاتي لبلفايا عام 1578 الرتجي في مؤتمر 
لين 

٠.‏ رأسفل قاع واحد من تلك الآموارء استطمنا تميز فية» ألادنا لين أن 
المسالة ستستفوق ساعة ونصف كي تملهاء برغم أنه تبدو - حقيقة - شنيدة 
القرب» إنها قية ابتاك الني كا تبحث عنهاء وكانت جوقئب الال منطاة بحقول. 
اصغيرة من القمح والشميره الذعيين بسيب تفسجهماء ورفم أن الحصاد زف 
وازدادت نضمجاء ورضم لذ الحبوب السنظة في لمكن كثيرة قد تحطمت سوقها 
اقسويعة ابول ولعي لم تمد قسعطيع رضها عاقياء ارك سلقمة على الأرش» 
إلا أله لا توجد مسجرد إشارة لرجال حصاد يحاولون إلفاة الممحصول» الحقول 
جرت كالوادي الصغير» والثعار تعفن في الي 

خلال ساعة قترينا من القية. ٠.‏ دبينما نحن لقترب لفت اتتباهنا يعض 
لكلاب فوق متحدر يطل على المدينة؛ قتحولنا جاتب عن الطريق» وعبرنا حطام 
حائطين أو ثلانة خلال عدة حدائق» حائين جيادنا لصعود المرتقع نحو الكلابء 
افتبحت عليتا بصورة غاضبة رهريت إلى الحقرل المجاررة» ولم الحظ شيئاً 
غريباً . أثناء صعودناء حتى تعثر جوادي وحين نظرت لأسقل وجدت أنه قد 
خطا فوق جمجمة بشرية تكاد تكون مخيوم بين المشب» ركانت شليدة الجقاق 
والصلابة وربما ‏ من الملامح الظاهرة كانت هناك لسنة أو سثنينه وعلى هذا 
تون الكلاب فد أجاات عملها؛ ويمد خطوات قليلة كانت هنل واحلة حر 


-# 


ويجرنرها جزء من ميكل علمي» هو أيدا يض وجاف؛ وبنما تبط أصبحت 
المظام والهياكل والجمماجم أكثر تكواراً. لكنها هنا ليست مغل سايقاتها من 
التظانة؛ إذ ترجد فطع من المحم تصف المتمفن والجلف عالق عليه 


وفي النهابة وصلنا إلى ما يشبه الهضبة أو التوء على جاب للتل» حيث 
تسعوي الارضى تقبياء عدا تمريج ضتيل تبرز مه فتعة؛ فمضينا نحوها مغرف 
عبورهاء ذكن الجميع شدوا لم الخيول فبجلة مع صبحة قزع: فأمامنا مباشرة٠‏ 
ويكاد يكرن تحت أقدام خيرانا . منظر جعلنا ترتعد؛ إنه كوم من الجماجم 
مخططة يكل أنواع عظام الجسم البشري؛ وحياكل عظمية كاملة تقيبآء وملايس 
متعفنة» وشعر آدمي ولحم متورم» كله ترفد هناك في كوم واحد قمي*٠‏ ثينت 
حول الحشائش بوفرة؛ وكان يغق رالحة كريهة ٠‏ كجوا مبت. 





وهنا كان الكلاب يبحلو عن وجية سريعةء حين قلجلهم وصولنا غير 
المنوقع ٠‏ ووسط هذا لكوم سامت نيز حيكل شيف لازال مشلى بقميسس 
والجسجمة ملقوة بمتديل ملونة؛ والكاحلان للظميان مفلقاة بجوارب من الت 
الا كعب لها مما تند اتات البلغاريات» وتطلمنا حونا؛ كانت الأرض تر 
عليها المنظم في كل اتجاه؛ حيث حمنتها الكلاب لنتهش فيها وق فراقها 
وعلى بعد ماثة ياردة أسفلنا تقع المدبنة: وكمشهد نراء من موقعناء ذكرتتي بشيء 
أثبه بحطم مدية «جركلايو؟ أذ بريي» 


الم يكن هنا سقف واحد سليم؛ ولا حائط بتصب» كله كثلة من الخطلم». 
يتصاعد من بيئه . كما سمعنا . تحيب منتاح مخاقت» يشبه ولولة الابولتديين على 
موامم» ملا الوادي الصغير وأتلقه» وعلى الجائب الآخر من الطريق» يرجد 
جيكفةة لطقين مرقذاة بحرا يعشهما مشطاك - إلى جد ما بالأ جل »بتع 
احادة مرعية في جمجدتيهما الصيرتين وعده الأخفال الذين ألوا في هف المتابح. 
اشيء هائل» وفاليما كارا يعلفوت على أسنة الحراب» ولدينا روليات عدية من 
شهرد عبان رأرا ألفالً صخار» يُحملون في الشوارع - هنا رقي «لوتلوك -. 


- 


كري' ‏ فرق أطراف هذه الحراب: والسيب بسيط» فحين يققل #المسلم :90 عدداً. 
معنا من الكفرة يضمن الجنة» مهما تكن خطاياء؛ وربدا قصد محمد 4880 أن 
المسلحين من الكفار فتط هم الداخلرن في الاختبار؛ لكن المسلم العادي يأل 
المفهوم بسناءالواسع» ريطيق ذلك عقن النساء والأفال ليق 

وما في اانه ولعي يني لبطبازتاس بلسدم. تموا بق لو لسرا 
لوا الأجنة قبل ميلادما. . وبيدما نقترب من وسط المدينة أصبحت المظام 
والهاكل المظمية الجماجم أكثر عدهً؛ ولم يكن هناك منزل لم ثر بين حطامة 
بقااآية» في سين امتلات الشوارع في الجوار بهل البقااء وأمام المنيد من 
مداخل اليرت تمشي النسرة جيئة وذهبًيشحين بمرائي الموت؛ وقامت واحدة 
متهن بإمساكي من فراعي وقادتني داخل هذه الحوائط وهتاك في ركن متهاء 
وجدت بقاها فاة صغيرة أخرى؛ نصفها مفطى بالأحجار اوالمرنة»؛ بشعرها 
المنطاير في غنف بين الأحجار واترفب» وامرأة تصمرغ بشدة من الحزة» 
براسها الحائط في جنوه ولم استطع سوى الالتفاف والخروج تقل القلبء 
تارك ليها وحيلط مع جنتها. 

اوبعد خطواته قليلة أخرى» جلست افرأة فوق سلم الباب تهز نفسها أنامً 
وخلفاً تتوح بحزن لا يمكن تخيل» دافئة رأسها بين فرنعبها وأصابعها تلثري دون 
وعي وتمزق شعرها وهي تنظر الحجرهاا حيث ترقد ثلاث جماجم قور 
والشمر ما زال عالقا بها. .. كيف نجت ثلك المرلة؟ في حين يح أطفالها؟ من 
هدري؟ قريما كانت طارج القرية حين وقعت الملبسة» وريما هريت بطفلة أخري 
بين قراعها؛ تاركة أوثاك ليتقذعم أبرهم؛ أ ريما والأثر رع والأكثر أسى من 
أي شيء آخرء أن الرعب قد صمتها لدرجة أ هجر الأطقال الثلاثة الساكين 
المصبرهم رتنقل حياتها بالهرب» لر أن الآمر كان كللك: فلا عجب أن تمزق 
معام فز عره ا حنية يي عر إربيئ سي ننه يعد 

















).لبرت القزيه جيل اكاب مانا من عد لقو لإا أ من غير جيل لك باستو 
في الجملة ناي يت عمد انشويه حى يرمع من الج الأو #لمترجب». 
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لم كن الكنيسة عبني سحفمً: وكلت محاطة بسور حجري مدالقفي يلف 
نال صغيرً؛اتساعه خمسوت باز طول خسى وسيعرث ارداه ولم نلاحط شي 
افي البدلية؛ قرائسة العفونة كانت شديدة لدرجة أنا لم نهتم بالنظر فيما حولنا إلأ. 
المماء لكنا را أن المكان يتلى» بأرام الأحجار التقايات لارتقاع خمسة لو 
اسن أنام فاق مستي سطي الشارع» وي القحصص. اكشفنا أن ما ذا أنه كلة مم 
مر وانقيات عر شيا بر مشت لجيه جتياع سلا 
بطيقة رقيقة من الأحجاره وتكوم كل لفن بهذ الجدت العمق للاثة أ أريعة 
أقام؛ ومن هنا كقت تي الائحة البقعا. 


بعد يضعة أسابيع من المذبحة أرسلث الأوامر بدفن الموئى» لككن الجيف 
حينلاك أصبامت مميتة لدوجة أن تفيل الأوامر أصبح مستحيلًء أر حتى البقاء 
.بالقرب من مقرية؛ وقام الرجال اللين أرسلوا لنتفيذ العمل يارضاء أنفسهم باقن 
عدد قليل من الجنث؛ والفوا قلبلامن لتراب فوق آخرين حيث برقدو» وهنا 
في اننا الكنيسة حاولوا تقطية هلا لكوم الضخم من الجيف البشري بلقا 
الأحجار والقمامة عبر الأسرار دون أن يجرؤوا علي الدخولء وتجحوا قي ذلك 
جزني فنطء وكانت الكلاب تعمل عملها منذ فلك الرفت» والآن نستطوع ري 
اؤوس رأثع وأرجل ونام وأيد ترز مه في قوضى مرعية. 





وأخبررنا أن ثلا لاق من التلى برقدون هنا في فناءالكنية هذا قط 
ونحن تصدق ذلك تماماء لقد كان منظراً مخيفاً بمتلك الإنسان طوال حياته:. 
ل ررس صغيرة قات خصلات حلفية وسط تلك الكثلة الرملية حطمتها 
الصسخور القيلة؛ وأثدام صغرة تصل اطول أصابعك جف اللحم فرقها شد يفمل 
الحرارة الافحة قب لوقت الكافي لعلله: وأيئي أققال صخيرة لمتدث كما قو 
كانت تطلب الخرث؛ ‏ أطفال مائرا تمصبرة من التمامات القرء على سرف 
والأبدي الحمراه لرجال وحشبي العيون فاموا بحصصدهم» وقطقال مائوا يصرخون. 
من الخوف والرعب» وفتات من ييكين ويداوهن ويستجدين الرحمةء وأمهات 
متن وهن يحاوان حماية صقارهن بأجسادهن القعيفة؛ الكل برقد هنك معاء 





ف 


يجي في كتلة واحدة مرعية؛ رأصبحوا صامتين الآناء فلا خموع ولا مراخ ولا 
بكاه ولا صرخات رعب رلا توسلاث من أجل الرحدة؛ فالشمار تتمقن في 
الحقول» والحاصدون يفنو هنا في نم الكتيسة. 


مهاجر يعبر القارة الأمريكية. 

«3ة أفسطس/هاتيال 279 ننرنبي 
* رويرث لويس ستيفتسون 
البعدها سلقر ستيقتسون سلس" على ظهر الباخر «دظوني إلى بجنودك» 

ام يعور لقارة الأريكية حتى كليفورن في قط لمهاجريز؟. 
عصفت السماء ليلة الجمعة. لكن الشمسس أشرقت يوم السيت درف 
سحب. كنا في بحر من سهول نبواسكا وليس من وصف آخر يعبر عن ذلك 
سسرى ابحرة - وجعلت مركز استطلاعي فرق قمة عرية فاكهة فجلست سامتل 
اموق فلك الفا أرفب ما حولي بلا جدوى؛ فلا شيء جديد لقد كان عالا بلا 
ملامح لو وكا: سماء قلرفة» وأرضى خلاء؛ را خلفاء يمتد من الاق حت 
.الأ مثل مسا قوق طاولةاللياردره وعلى الجابين سهل أخضر يمد حت 
المس اطراف السمله؛ وعلى طرل الطريق؛ قيتع أزعار عياد الشمس البرية لا 
حصرء ولا يزيد حجم الواحدة على قط انود الممدنية في حوض لا نقطع من 
الزهرره وتظهر حيوانات الرعي فوق سهول البرئري على كل لبعاه المسافات قم 
اضاءل؛ وقد نلاحظ على غلرات نقاط ليلة بجوار خط السكة الحدينية: تكير 
وتكبر حش تتميز معالمها كلما ترا رتتحول إلى كبائن خشيية» لم تتضادل. 
وتتضاءن أمامنا حتى تذوب قيما جاورهاء وأفسحينا مرة أخرى فوق طاوئة 
اللورهر ويزحف القطار فوق هله الاهابة تلزن بطيء٠‏ ولائه الشيء المتحرك. 
الوحيده كان رام ان تكد على النسي الهائلة من ناحا إة بدا أمبالاً في طولد» 





() #ودصعاة مسار لون لح ليرا ناخس أجر أو سنا 
وى كلا مسام؟ أي ماربا حرط على هرسفي لمجي 


ارلا لج قرب مم لالش 
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وكل طرف منه على مدى حخطوة واحدة فقط من اله وحتى جسمي أو رأسي ‏ 
ينها شين ضخماً رسط ذلك الفريز» ولاحظت الشعور الأكثر تيز بعكس ما فرق 
في رات الآخرين. .٠‏ وليل نهار على زثير لقطر . انشفلت آثات بالصفير 
المتراصل لحشرات العشب في صحنب أشبه قات ساعات ومتبهات ل تهاية: 
عذات تق - بعد قدة - لاقي للك الأرقمن. 
ذواج الفنان بول جوجان 
اميتي 1181 الرتجية 





© بول جوجان 


في رحلة حول الجزيرة؛ تاركين الطريق للساحلي» فصت في غابة تؤدي با 
بعيداً حتى الجبال» ووصلنا عند وا صغير» حيث يعيش أثلس كثيرون هنال 
ويرغبوة في للحبلة على الطريقة القديمة. . رتحركث: ورصلت اتارائ . عند 
الطرف البميد من الجزيرة . وأعارثي رجل الشرطة جواده؛ فقدائه على طول 
الساسل الشرقي التي ل يرتاده ‏ كثيراً ‏ الأدردييرن؛ ووصلت افاوا' المقاطعة. 
الصغرة لني تفع قبل مقاطعة نيه رصاح أحد الرطنيين فيّ: فأنت أيها الرجل 
الذي يصئع صور الرجال - كان يعلم أنني رسام . «تعال كُلْ معناة ثم تعلق 
بعبارات الترحيب» وأنا لا أحتاج أن بطلب مني فلك مرتين فوجهه شديد الطفد». 
اقهبطت من فرق جوادي» وأخذه ليربطه في فرع شججرة دون أي ختوع؛ ببساطة 
وبراعة؛ ودطلت متزلا بتجمع في المنبد من الرجال والنساء والاطقال: يجفسرذ 
أرضا ثرون ريدختو» وقالت لي امرأة ائة من «الاوري» في حوالى الأرعين 
من عمرها: إلى لين أنت ذاهب؟؛ قلت: إلى إينياة فسالت: المافااة طرات 
يذعني ذكرة فقلت : الأبسمث عن زوجة» ليبا تمكلى بفنيات كثيرات راتعالتة. 
قالت: همل تريد واحدا؟». تعم» إذا شنت, قسامنسك واحدة» هي انتية 

هل في فرق 

و 
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دل هي جبيلا؟ 
عي 

هل هي بصممة جيدةة. 

ا 

مس لاي فاحصربها لي. 

.ذهيت العرة ابت ريع الساعة؛ رينا أحروا وجبة «المارري» المكرنة من 
المز لبي والجسيري عادث المرةاكية يما ناة طويلة صغيرة تحمل طرف 
عسقيرء يمكن أن ثرى البشرة اللعية لكطيها وذراعيها من خلال رداتها اندي 
شقاني من الح الرردي» ثناة يقر بيات عن صدرهاء ويد لي وجها لاحر 
مختلقا عن الآخريات لاني رأبتهن قرق للجزيرة حنى هذه اللحظة» رشعرها 
لكف كان لقنا بشقة نحي أشحة انمي بالة من الصبئة الصفراء؛ وقد لشفت 
ها من أصل فبكل افتونجا» عنما جلست يجوادي سأتهاز 

فال تشلين مني9 قالت: ار 

- اين الحيا دشا في كوي 

م 

فلم مرضي من قبل»9. 
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كلا هذا كلل شيء: واتضفى قلبي وهي تفع . بحيوية ‏ الطمام الذي أمده. 
الي على الأ فرق ورقة موز ضخمة أمامي. . ووم جرعي أكلت في حيار 
إن لك النة؛ طقل في حوالي اال مثرة من عمرما أسمدتي رأحانتي» قم 
يدور في تفسها؟ وعنذ فلك ما إث أب للعلد ووقع حلى شعرت يترد مشجل 
حول الترقيع» فأا حل عسرة لقرسا ٠«ما‏ أمريك بلك أم الث مقلم شرك 
على المال؛ وبرغم لك فإ الزة بالاستقلالة الكل هذا الجنى الآنمي موجودة 
في تلك الطفلة الطوبلة.. ثقاد شيء يستحل الاء وأبدت الشفاء الساخرة- مع 
رهن الخوف من أجلي لا من أجلها بوضوح. 
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غامرت الكوع؛ ولا أقول درن خرف وأخذت جرادي ولمتطيته: وتيمتني 
الفنة؛ والام» ورجل» وادرنان صغيرنلا- قالت إنهما عمتلها ‏ تبعوثي كللك». 
واتخلنا طرين العودة إلى «رائر؛ على بعد تسعة كبلومثرات من «فارن» وبعد كيل 
مثر واحد أخبروثي بالتوقف: «قف هنا»؛ فهبطت من قوى جوادي ودخلت كوا 
كبيرأء جيد لتوثيب» وتكاد تععم فيه ضما ميم رائحة الأضر, السخية؛ وسائد 
رائعة فوق الأرض؛ على قمة فشر وأسرة صغيرة وكريمة لأصى حد عات 
هناك. وجلست القتلة يعد أمهاء فقدنها إلنّ؛ وصمت؛ ثم شرينا مل ارم كل 
بدوره كما تشرب الدتخب؛ وقالت الأم لسثيرة لي» والدمرع تطفر من عينيهان 
العل أنت طيب؟1.. وعندما تيقثت من وعوي أجبت بصعرية العم؟. . اهل 
ستجمل لبتتي سعيدة؟» اتعم»... #خلال ثمانية أيام دعها تعود لي؛ إذا لم تكن 
سميدة. سترككة. 








الم صمت طويل؛ خرجناء وصمدات هر جوادي؛ وتتيموتر.» وقابنا 
اليد من الناس على الطريل» «حاً. . حستاء أنت هروس رجل فرنسي الأ 
اليس كذلك؟. . تمنى لك السعادةء وحظا طيأه. وقد التي مسالة وجرد أن 
الهاء فسألت المرأة الكبرة؛ - التي أعطتي بنتها لمات كذبت علنّ!». فاجايث 
أم اتلوهورانهاء. . وهلا هو نسم زوجتي . «الاخرى هي أيناً أنهاء أنها 
بالوضاعة؛ ووصلنا لتراقوة» فأمدت الجراد للشرطي؛ وقالت لي زوجته وهي 
أرأة فونسية - ليس عن تبة سيثة بافعل وإنما بدرن ليا +: ما هذا هل أحرت 
داعرة معك؟؛ رقت نظراتها لفت اهاطة» وتعالت في تيه:. ٠‏ قالعجز يتظلر 
سحملا في الإزهار الجديد. وحاية النترف تفخ في كدر على المراطة. 
الكتها الوقاحة الخالصة للصدق والإباك. وعلى صفحة تلك السماء الشديفة 
الا رآنت سحات تلك للسحاة لق من الدخاةه قشمات بالتصل من خنسي. 
وتحولت عبتأي عبد عن الك الوحل ونه بسرعةء كي أحملن في هذا اللعب 
الذي مشقته بالفمل؛ إني أتذكر ها؛ ركان ودامنا مع أسرتها في «ترائرة عفد 
محل فالصيني؛ اللي بيع كل شيء؛ بشراً وحيونات؛ وأخلث أنا وخطيتي عرية. 
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مامة أوصلتنا إلى مايا على بعد خمسة وعشرين كيلو متراً من هنا يوجد 
متزلي. 
الحرب التركية اليوننية: حصار «بريقيزء 
تل لبريل| الطير 1887 انرتجى» 
0 
(انتههت الحرب التركية . المونائية التي تبعت ممماولة البونان لهسم كريت؟. 
بهزيمة البونائيين في ماير 1887 للرنجي رابريقيزة في غرب البوثا: أسثلها. 
.الأتراك عام 1798 الرنجي» ولم يستردها البونائيرف حتى هام 1913 افرنجيء بذ 
حصار تبريفيزا» يرم 18 أبريل وواصل الضبط البوائيرن حصارعم يسفن النال 
حت عق اللنة» 
كان من الصعب التصديق بأث حتالا حرباً موق ذلك الجزء من بلاد البوقافة. 
وكا سمي - كذلك . أن تدرك مدى تكن الجنود - مع مثل هلم الشلقية - من 
لعب هود مأساوي لهله الدرجة؛ لآن المشهد كان معدا لمسرحية شاعرية؛ وريم 
الأريرا كوميدية؛ لو أن إبرلنده تشبه الزمرهة؛ فهذا الجزه من أرض اليونان يشب 
لياقوت؛ لأن ألرته شديدة الحد واللممان كتلك في أحجار لاقوقة الكريمة. 
وم . لها أبشأ . بسحب ضبلية يضاء تمه رلته 
ني مقايل السماء الاعة لزرقاء تجد الجبال اللجية القسم؛ وأسقل الجليد 
شختط مراع خضراء ثنساب بكثل ضخمة من الباثات القرمزية رالصفراء والقمح. 
المتمارج؛ الذي ينغير حين ثهب طربع ويتأرجح كمرجات من الدخلا. ولي 
المشب المرقع تجد لزهار بات الكاا خينة الزرقة نو سيقانا طوولة مشية 
وأزهار بيضاء بقلب أصفر: وآميال من الخشمقاش برتفالي اللوث: وفوقهم لشحجار 
اللو اليل لقائمة, ولشجار ال 
البحر الإدرياتي وخليج آرتا فوق هذا المدى الملتهب في أمواج هائلة سسمية: ره 
الهراء الساخن وتحرك الأوراق الخضراء والأمشاب المرتفعة والأزعار المتنية. 
بنسيم البحر المنعش الفوي . 





























قرسي السحب البيضاء بظلالها فرق الجميع رمي تمضي سريعا أ تستريج. 
فوق الثلال ومادية الصخير» حيث نتطلع الأقنام الصفراء من الممر أسفلتاء 
كحبات سميتة من القميع ثثرث فوق صشحة طاولة البلياردو المخضراءء وقد تركب 
الملة أبيال عبر ذلك الريف الحجميل ولا ترى شيثاً يتحرك سوى قطان الماعق. 
حم داية الشع ٠‏ والأخنام الصف اء؛ وال عل متحتوق اق بنادقسم الطء يلة ٠‏ و همم قر 
عبااتهم المحكمة التي بلا كماع رشتراتها المطرزة يشيهوث مرا الأرضى” 
ويصعب أن نتخبل جنوه يقاتلون بوحنية وأعين داية في مكان كهلا 

دوعلى سبيل الحنيفة؛ لم يكن هناك حترد بقائلون؛ عدا مكلا محدرد وبطريقة 
ممدة جيدا» فهناك في لليسالي»» نا جميعا نا تعلم» أن هناك حر وهذا هبو 
كل ما تتاؤمه الحرب. لكن عند نا العالم بمضي كالماد» ترف أجراس الأغام 
من كل جرئب الء ويتزه الجدود تحت ظلال الأشجار. واستمر قصف لفيا 
مع توقف تهارا كل فرة؛ وتعيد إجايات مدافع انك التهتة بأسلوب اعنظاري 
وششطعء وأحبقا يدو - تقري هم فير منكدين بعلن تسير سوم من عدم 
إلى هذا الحد كات هدف الثراك سئً . قيشدوت حبا اشرب لجررا التيجة 
الأنهم كسالى لدرجة عدم الرضية في ف حنزئة السلا الإلقاه لظرة. 


إجازة على شاطى” البعر.. 
تساحل تورفولك أقسطس/ هانيبال 1897 الرنيي». 

| 
الزدحمت المدينة الصغيرة كثرا بزوار الصيف المناخرين. الكل يشتاق لير 
إلا أنه اطر شيع وقث ثمين مسيوساً في شفقته؛ وعثد كل ملم لبادرة تحن 
الي الطلقس بتصلوة من رتسي تتفل المتحد الخقر بحماغير من منات 
الناس يُهرعون نحر الشاطئه متكونة ‏ في أغلبها - من النساء؛ بمعدل لات تسا 
الكل رجل راحد؛ إذا كان لي أن أقرل؛ رأطفالهم: وكانت واحدة من أكثر 
التجمعات إثارة مهما مررت به في حياتي؛ باعتبار العدد الكبير من الأششاعس وما 

















وه 


فيه من النساذج الخرية لرقيفة؛ جمعتهم الصدفة في ذلك المكان إنه تجمع. 
الشقراوات الإنجليزيات الكيرفت. 

اركاذ متك العديد من الأشخاص من ذلك التع؛ أعطين طلبعا خا لهذا 
التجمع» الدرجة أن أولئك اللاثي كن من طيمة ولوق مختلف ظهرن أقل مما همء. 
كن بابزا في الثالب. افد بين من أناعن ساتعلتا يسا امرك اليلاه» سن 
الشمال والوسطء ويدا عليهن أنهن من الطبقات المرفهة: وهن - أو كثبرات 
منهن . جكن مع عائلاتهن ولكن دوذ رب الأسرة؛ وكن - غالبا طويلات 
ركيرات الجسم يكل المقليس: بيشرات شديدة الياضش» وشعر ذهبي أر ختيف 
وأعين ولسعة زرقاء» ومن خصائصهن العامة؛ طرينتهن الاسترخاة التمة: فين 
يمني ويتحائن ريقمن ويجلسن ويفطن كل شيء في جو من الثاهة - حقيقة . 
وبتظرن إليك نظرة لاب بطي ومعزات الفسهن أو حتى بعضهن عقيمات . 

كن كقطيع شم من الث الإيض تتجميل؛ والأطقا أيضا خاصة لبت -. 
يعضهم كائرا طوالً أنهاتهم الفشحكمات» رغم أنهم ما زرا في أرديتهم القصيرة 
إلا أنه كاوا في متهى الروعة؛ وكان ب أوقات فراقهم يقضونه في التجديف» 
ومن للممتع وزيةأقدامهم وأرجلهمالعارية؛ فأرجل هؤلاء الذين مكثرا طول ني 
المكاة» - ريما عدا أسلبيع في بعفى الأحيان - كانت قات مسحة بنية شامق 
كاليندق المخلوط بالوردي» ويعد أولتك تدريجات لونية؛ بني اتح متعاقط مع 
لوت البشرة؛ ولو وردي مع لوت الكريم؛ فل ورهة اجلرار هو ديجون»» وهكذ 














حش لون أزهار الررسيم الوردية الرقيق الناعمة. وأخيرا اللون الأبيض العابي التي 
الآخرالقادين ال لم تأ بشرتهم ولم لونها الس والريج بعل 
هجوم على عطبرة. 


:30 أبريل/ اير و1 سرميي». 
* جويج د متيقس . 
بن كيتشثر سردارً اقائد عاد للجيش في مصر عام 1892 الرنجيء. 





وكان تقدمه نحو ثهر عطيرة جزءاً من حملته على الانفصاليين السودائيين من قوات 
الميديام 

.بينما لول أشعة شروق الشمس تنساب قوق رمال الصحراء؛ تهضي الجيش 
ووجد تفسه في مراجهة العدر؛ فطرا الليل كان قد تحرك على غير هدى ‏ وهو 
على يفيه وشم الساعة السادسة عساء بحب القرق الأويع موبعات سوفاء قوق 
الصحواء المرتفعة خارج شجيرات ممسكر لم ظية»» واستعدوا للصسيرء وحصي 
قاس تحت اقدلههم» وقعر مكتمل فرق الرؤوس» وحولهم ثن نالى يدر ل هاي 
الأ لا يكشف شيئا» رتقدمت الفرق بيات لمدة ساعةء ثم رقد الجميع» حتى 
إن لقرق الخرى اخفت وسط الصحواء. 

وأصبحث واجهات المريع البيطاني لا تعدو ظلالاً نحت أشمة القمر: وكاق 
المريع غير قفل؛ وأخذوا الجياد أرلآحتي ته ثم الجترد بأنصاف كتائب: ونحن 
الذين كان معنا مل أكلنا بعض البسكويت؛ ووضعتا يوسا في أكياس رمل فارفة, 
ونا سانا لي يلا. ركان لمر الي حنيقا مويلا غوق ووس 
همرق حلين في همس ؛ تحريض لا على التهرض والركرب والتحرف. 

كال القمر قد تحر من قوق الرؤوس ركان السامة الرلحدة رفشلا الطايور 
بالحياة والحركةه واتحنى لاما بادأ المسير تصف ثائم. الم يتكلم جد ولا 
إشعالة غمرء ظهرت» سرى وقع الأقدم المكتومة نوق الرمل؛ والأشياح القمرية. 
المخيرمة التي تمي المخيلة عن اعتبار ذلك كله حلم؛ وكا شكل طراير الجنود 
يتقارب مرة ريتباعد أخرى؛ ثم يتفارب مرة ثالئة حين توعر الأرشى لو يتغير 
الاتجا؛ والشباط الفرسان مع المر الهس : لكف الأيسر: للأعاوة» وثارة 
يفال مناقع #ماكسيم؟ على التقدمء وطرثير الجمال المتأرجمحة ورئحتهم التقاقة» 
الصسل الات الحواه ما كانت الفرة اثلاث الآخره, مثل ذلك: كنا تعلم نا 
دون أن ثراها لنها كانت نفس حرب الأليات تماع كما رأينا طوال يام تلك 
الحملة فقط هله المرة؛ في إصرفر ممبت وتحرك سري؛ ونكت جاشد للأمام 
باجا حدث لا يستطيع أحد أن يتا يه اكد 
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سرتا حثى ما بعد البعة ثم توقفناء ورقد الججدود مسجدداً ونامواء وتمشي 
الباقون قاب وجينة يتحدلون لبعضهم البعض متسائين لي أصرات خفيهة لين 
سيكونون؟6؛ هل سيحاربوننا أم ستجد خطوطهم الية؛٠‏ وكيف سيكرن الفتال» 
وفوق ذلك كلهء كيف سيتخطول زريتهم احصتهم!!؟؛ فمن المتصور أنه عال 
جذاً رسك ومنء: الأسنان الملمة؛ وددا مخفا لقائي. لمكا ون القور كان 
عليهم مهاجعته» فاقترج أحدهم إحرال إما بواريغ القال أو يزيت الاراقين 
وأعراد اثقاب. وآخر ترح إلفاء البطاطين عليه» رضم التسلزل عن كيف ترمي 
بطاطين فوق سور من خب أشجار الشوك أبعاده مشرة في عشرين قدمًء ومن 
سنفمل بعد إنقا البطاطين؟ ولم يفسر مقترح تلك الخطة هذا أبدً. ونش 
الآخرو صعود السلالم . وكا ذلك واضسا بأنه يودي للقفز من قمة السو 
على الأسنا المدبية ورماح المشر ‏ بل ذعيوا إلى أبيد من هذا ومم قلة: 
وكانت الأغلية بجائب خطة أكثر بساطة بالرصول [لبه وقصم مجزاله» والكن كم 
من الرجال الذين ميشدر»؛ يمكتهم امير من الفنما؟ 

وأصيح بمقدورنا رؤية موفعهم الآن؛ ذلك الشريط التهري من أشجار التخيل. 
دمادية الخضرة تعلاتى بالشريط الصحراري الممثاه من النباث رمادي الصفرة 
.ولك الخط الأسود انتم أماه لا بد أك زريتهم المشهررة؛ وأمام متصفها ثمااً 
ترقرف نصف دسئة من الأملام؛ بيض مع الأزرق البامث؛ وأصفر مع البني 
الفاتع» ويمتد السور حنى قل من نصف ميل من موقع الأعلام» ثم بتوقف. 

ثم صرت طلقة» خرجت من المفلع الأرل؛ راد صداها حافت وقليقنها 
اتشجر فرق الزرية في سحابةأكللية مستيرة نشيه ما الزربية الرمادي؛ فنظارت 
إلى ساحلي وكانث تشير إلى 630: فالممرك التي تل الآن تجنينا شهرء وبذات 
العركة. 

واطلق الثير آم التقدم» وصصوت الأقراء بالجوب: وتقدم الطبور العام 





مد الس سو مع أب قير أت كوف سرنة. قوم 
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كمسطرة تسحب فرق كرم من الرمال المتكسرة» وفرق حاثة راطنة تسركوا. 
للأباو» فشي يطلق الدراريش اران 

كان على جنوه الكابيرون فتح الطرين من قمة الحاقة, على مسافة 00ل يارفة 
امن الزبية. ثم صاعدا تصاعداأ ولأمام الأمام: متى سيطلقوف النر؟ الآ ارق 
الطابر السانة» لكر المعرد لزأ - *منسات الفبرلة براسلة الك ساد 2 
ودوي صوت الصدام جاء من الجابين؛ وكلامما في تف اللحظة؛ وصفرت 
الطلقات فرق الرساء ‏ فجت .. قم ,2 

ورتكز الخط في ثبات وصرب بدقة وتعالت أصرات الحطام. . رجات 
الإجابةياه. . صرضة للدهشة الغائية أكثر منها صررخة ألم ورجل قوق قدميه» 
وآخر على ظهرء؛ ويمرق الحمالون من المؤخرة» لقد مات قبل أن بلمسبوةء 
ولكتهم وجدوا آخر - بالفمل . لثقلتهم» ونفير آخره وللامام قنيأء وأصبحت 
الطلقات الآن تصغر وتدري كالمطر غوق لتر 

ذكن طابرر الكاكي والشرائط الحمراء الم يتحن آد يتفرقه وأنها ققدم بيطا 
كالمسطرة نمامً؛ والضياط عند مقدمته يخطون ل ثقة. وربما كانوا فق الت 
واه صبدهم؛ رمن رجرههم الثتفلة والتحولة بلا خوف تجاه الطلقات» تتطيع. 
أن تدك أنهم عرفوا الخطر واستهاتو ب وأرلتك «التامي» قرو القيعات العالية 
غير مهتين وغير حليقي القوذ؛ الله فلهرون في الممسكر فيما بشيه فوسا 
الدير أر نود كرومويل تغيروا الآن تابه ولم يكن صمب أن تقدم لان عالق 
يلتقطك ويحملك معهء وما كان صعباً هر عدم الاسراع . وسواء صوبوا لأمداقهم 
أو تفدمراء فهم فعلرا ذلك بنظام رثيات درن كلام: رهمست الطثقات للشياب 
الجديد في نسمة واحدة بسر كل أمسجاد الجيش البريطاني99. 
وللأما باستمرارة تتمرق جولهم مراك كالسياظ أكثر؛ ويصفر متهم تيم 











)علا مل صلرع على خسري اذك الني» فا هر بسجد بيش زب ويف انا يد رهم 
الاك لعي عن أرقي هذ الجيش ؛ وحن شل مهم يعفى بصر طون دين بوحفيةالعري 
وصسية السام في فرعم الماف. الطرمم؟. 
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أكثره وهم يتحركوث الآ دافا بلا جل إلى أسقل متحدر عسيره رسقط ثلا 
رجال دون راغ تحث قدم العلم لإجيزي ٠‏ ووقف واحد متهم فقط على قدي 
مر أخرى وهز العلم تفسه ويقي يتوهج في روعةء وبعد ذلك دقعة هاضية من 
يران الكثفة» ورقف الطابور بأة يسومة» وأعمه سور طويل قصير من اشاب 
جه الشاك انه الدة» قلك الخص: المشع أهله هر.؟: ووقفما ف دمشة 
ليرهةء لم: - امزوهاة .ترج أحد الجنرد . تصف دستة من الضريات فقطء 
أصبحت بعدها الزرببة المستحيلة فراغاً وكوما متتائراً من خشب الشجر» وفيما. 
ورامها تحصون تقض وختفق . 

رلكن ما علا؟ هنا رمناكء تتطلق مسيحات الفرج هوراء. . هورك..! تعال 
آنا ثم عد للصحراء في الخارج» وإذا لم تكن شخوناً بطيمتك بمشاهدة الرعب. 
فلا تنظر كثيراً حرلك: فها هي أرججل سرياء رفيعة اتثنت لأعلى لتقابل وجوه 
سرفاء دامية؛ وحديرا بلا رؤوس أو أرجل: ووشاشا من الشظيا؛ وجمالاً لوت 
متها حلفا فرق ستاموا تق مثا شي برل من الدماء المي الصفراه؛ مرؤوساً. 
هلا رجوه. ووجوها بلا شيء أسفلهاء ولبد ولرجل متشايكة وجلوداً سوداء شويت 
حنى التضج فر يرق النخيل الا ؛ فلا تنظر إليها. . هنا النجمة الهلا 
الأبيضان فوق الأرضية الحمراه للحاكم العسكري» هنا الحاكم العسكري الذي 
أبع هذه المعركة؛ إنها معركة رائعة تقيقة؛ ميسرة؛ سهلة؛ دقيقة الفيف: ل 
اتقص ولا فتداد ولا امتزازه ولا خلش في تجاحها المبهرء ومرة أخرى هورف 
اهر... واه 











معركة أم درمان 
2 سيتمير/الفائع 1898 الرئجية 
* يشنون تعرشل 
«عند أم هرمان» حطم كنشئر حركة السوداتيين الاتفصالبين» مستخدماً 
الأسلحة الآلية والمدفمبة ومداقع الأسغول د قرات المهدي بسيطة التسليعة. 


- 


نل فيها جرح حوالي 20,000 سرداتي 00 في حين كانت مسائر البريطائيين 500 
اقنطا. 





لخدت سنة جنوه وجري رشنا بسرعة فوق السهل في الحا شرفت على 
المتحدراث المجهولة للحالة. ليمى هناك مثل القجر» فريع للساعة قبل أن ترتقع. 
خلا اطلام من كا غير مروظا» سمال الدبية جادة في دعوب » عل باعل 
العدر الحاقة أم 9؟: هل كذا شمشي عير القتامة نحو آلاقه المترحشين 
الهائجيين؟: فكل خطرة بمكن أن تكون مميغاء إلا نه ليس هنال ولت للحطلر 
الزائد عن الحدء فالفرقةقادمة خثفناء ولفجر يبلج؛ لقد يغ تصف الوه حين 
اتسلقنا المنحدره مانا يمكن أ نجد مد القمة1 إثني أستامن هله اللحظات من 
أجل الأثرة المي امتعشة. 

انحن الآن قرب قمة الحافة» شخصصت جندم نابعت على بعد مال يار 
خلفناء تحسبا لي شيء بحدث» فعلي لفل ما يحدث ليس مناك صوت عدا 
عدوت حوكتناء ووصلنا لخ القمة فالجمنا جيااء رفي كل دقيقة كن الأ 
يتمد وتستطيع أن نر على مدى 390 هرهة؛ والآن يمكتنا ؤية ويع ميل تقويا 
كلل شييء ساكن لا حيا إلا في ترد لنفاسنا وسط الصحخور ووساد الرمال رق 
الحاقة» فلا كمائن ولا تمركز للقوات» والسبهل المترامي عار أمامناء وتستطيع 
الآن أذ ثرى أكثر من تصف ميل . 

مكلا رحلرا جميعاً.! هذاما اده اتطلق الجميع إلى كردلا لاغتك! 
ولكن تعظر! فالفجر بأثي مسرمء دبرئيع حججاب وراء حجماب عن المدى؛ ما 
اهل انلمع الخاقة في السهل البعد؟ . بل . إنها أكثر التماماً لآ وا هلم 
العلامات القائمة تحتها؟ إنهم هناك!. فتلك البقع السوداء الشحخمة آلاف من 
الجنرد واللمعة هي ومض لسلحتهم» لقد أمبح الوقت الآن تهار» فازلقت من 
فوق جوادي ركتبت في دفر مهام الال الخاص بي «ال جيش الدراويش ما ذال 














17 من الأ لنت لي ريه إل أل لكاب , وغ فيس ب برطت لفيا بد لحري 
العاميةه يتخدع مصطع ادا ليد ب أباع الميدي. «مترجم. 
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في موقع على ميل وقصف جنوب قوب جبل سورخام» وأرسلت ثلك الرسقة مع 
العريف مباشرة . كما أمرت إل القئد؛ وعلمتها به معاجل جدأ راثي تعتي 
اشدة أهميتها أو كما تقول مسرم البرق». 

يبتبدي شروق راقع خلفتا الآ لكننا تعجب بأمر آخرء إن الوم الآ 
كفي لاسخدام الظااب الميداية المكبرة» وير الكل السوماء من لديراتهاة 
وأصبحوا أكثر غموياً من السهل بلون ني فان» ولهم ضوء أيض في حين أن 
الوذ السهل رمادي بعيل إلى البتي» وأنامنا نشكيلات غضسخمة طولها أريعة ل 
خمسة أميال؛ تملا لأف حتى تسدها الحدود المدبية لهضية جبل سورقام إنها 
اساعة للحياة وصمدنا من جديد. ولجأة صدم اتطباع جديد العين والعقل» فهذء 
الكت ليست متمركزة إهم بتقدمو» بل يدمو بسرعة والمدبأني» الكن ما هذا 
الصرت الذي نسمعه؟ أهو زثير مميت بتصاعد إلنا في موجات؟ إنهم يهتفون 
هلهر لني 0ه»» وتخليفتهم المقدس فهم يظتول أئهم منتصرون» السو 
رى للك حالأء وعفي أن أقر انا دمسنا جيادنا وريطداما غوق القمة داق 
قلبة» قبل أن نبيط متحبرها 

اكتمل النهار الآن ونضيف الشمس المائلة لونا باهرا على المنظر» وتحولت 
الكتل إلى جحائل من الجنوه في طوثير منة تبرق يأسلحة لامعة وترقرف فوقهم 
أملام ضطمة كثيرة» وأدركنا ما أدركه ليون لبل0. ومن مكانا حيث جلمناً 
فرق جيادن استطمنا رية اجابين» كلذ هناك بجيشتا مرتب ومتجمع بجوار لتر 
وترقد سفن الال معظرة في الهر»ء وطءات الدددي كلها سباهزة للعامل . دفي 
نفس الوقت على الجانب المقابل؛ قابت تلك الجمهرة الممثدة ذات الأثوا: 
المرحة بصعود قمة الحكان بسرعة في لظام جبد كامل» كنا على بعد 30580 يارد 
عن منافمناء ولكن بمسافة أكثر قلي من 200 ياردة عن أعداتها القربية. وكنت. 
سمي ارلنك الدراريش ب «الاعلام البيصاء» فهم ذكووني بالجنود في لها من 











(1) هن للع جر كاري لسعو لكايه جزن يد أ يقير نوا الصليي ادي اب كل ا هر 
صلم رقو اك كا اسم كر من فلاو تت . الترجمة. 
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القماش المزخرف) بسبب صفرف الأعلام الصفراء رابيضاء المرفوعة لأعلى: 
في حين أن مركز وسط قرات الدراريش البعبد في للسهل كا قد اكترب داخل 
المدى المثر. 

وسبت المدائمية البربطانية والمصرية ثيراتها على صفوقهم واحداً ورا 
الآخره وتسمرث عيناي على منظر قربب: فمند قمة التل» توقف جنود «الأملام. 
البيضاء؛لإعادة تيم صقوفهم رشن هجمة شاملة وثبتة طول القمة» عند ل 
اتعبب القصف المدخمي عليهم؛ بطاينان أر ثلاث من المدفمية ركل سن تفال 
اصبت نبراتها المركزة: ودرت قذائفها نحونا وائهالت بالعشرات قرق الرلوس. 
وين كت جنود الأعلام لبيضاءاء كنا يون جد جالسين رمشدودين الجياط 
الآنا ذكاد نشاركهم أخطارهم تقربيًه ورأبت جحيم الموت الشامل يعصف بذلك 
السور البشري وقد مبطت أعلامهم بالعشرات ورجالهم بالمنات» رظهرت 
اللغرات الواسعة والأكوام المهترلة وسط صغرفهم: ريراهم المرء وهم بتقافزون 
رون شحث وطأة سبول الشظايا: الكن لا إحد يُذُبر» كانوا يتدققون طابورآ. 
وواء آخر من تاحية الجاتب ريظدموت نحو زينتا احصنتاء؛ فانحين نيران كيف 
امن ابنادق امتهم وسط حلقة من الدخااء رحتي ذلك الحين لم ته لا أحدء 
ولكتي رايت الآ فرسان قبيق البقارةأراجا وثلانات؛ وقرهوث جيادهم عبر 
السهل على جناحن اير نحو الحالة» روصلت واحدة من هذه الدوريات مكونة 
من ثلاث أرل لمدى مسدس» وكاقا أباحا سوداه سريلين كالرهباة فرق طهور 
الحجياد. وأشرارأ فوي كآبة برماح طريلة» تأطلقث رصاصات قلبلة نحوهم من 
فوق السرج فسادوا عتهاء ولم أفهم لمان لم نبرز فوق هذه الحافة أثناء اليجرمء. 
وأعظدت نا نستطيع التراجع نحو ابل؛ رهكا تتايع كلا الجانين» في حين 
انبتعد عن طريق الإصابة» ولكن وصل الآن أمر قاف من الميجور افين؛ يقول: 
الغد في الحال للحصن حيث سيقوم الما باطلاق الثار» كنا سنصيح أكثر سنا 

















)في الأسل تعيو»ة دومع لذات من الشئ عليها مر من مظقمر الحا زم #وبليا 
الأ موجرةا لي موه امرجم 
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فوق الحاقة» لأا بالعاد . وصلنا لط المشاة قبل أن بدا ماسغة الياهق. 


رحالماً بدأ الإطلاق يخفت» وقيل أن الهجوم قد ازتد على كل الجبهات: 
وصل أحد اجنرالات مع ضباط فر الجاد ومعهم راس قورية بامقطاء الجاة 
ولتظدم؛ وخلال دتيقتين امتعلت الكتائب الاريع صهواتهاء وخبت بالجياد خارج. 
الخصن بانجاء الجنوب» وصعدنا من جديد مجدواف جب سررغام الذي فلم 
بدوره في المراحل الأولى للقتال. ومن حافته - في الحال - رأينا امنا كل سيل 
ام درماة» وطمى هذء الدينة الشأسعة فته وقبابها؛ تمد أمانا لستة أو سبعة. 
أببال» ويمد علة توقفات راستطلاعات وجدتا أنفسنا تتقدم فيما يسمى ”طبور 
الجنوداء فهناك أريع كتائب في اللواء واريعة ألوية في الغرقة وكل كنيية من هله 
القوات تتبع الأخرىء وقدت الكتية الثلية من المؤخرة» وتشمل من عشرين إلى 
خمسة وعشوين من الرماة. 

رتوقع كلل فرد منا أثنا ستدخل اشتبكآء كانت ثلك هي اتفكرة الوحيدة الثي. 
استقرت في الأذعان مثل بدا تحركن من القامرة» وبالطيع كان يمكن أن وجل 
نال. في تلك الأيام فيل حرب البويره تلم سلاح الغرسان البريطائي شيثاً آخر 
قليلًء وهنا كانت الفرصة لقتال واصحة» والكن ضند أي شكل من الندو وعلى 
أي أرض وفي أي اتجلده ولي هدف؟ هلد كلها كانت أمورا مخف من الشباط. 
والجنود. وواصلنا الخعلى قدما فوق لربال الخشبية: محملقين لي السهل 
المشمرج يقمل السرفب في حال عالية من الاقمال المكيوك ‏ 

الاحظت الآن على بهد 00 ياردة من جتاحنا وفي خط موا لما سير عليهة 
عقا طويلً من أشياءقائمة تبامد قيمابينها يارتين أو ثلاث ولعت أن هناك 
منها حوالى مالة وخسين» تقل أتنث أن هؤلاه رجال ‏ من الأعداه ‏ يزحفون 
على الأدضن. »في نقس الوقت تقدساً؛ أطلة. التق تقمته #ثردءت قندا كل 
طبور القرسان الطويل يقرقع ويصلصل هبر مقدمة هله الأشيا الزاحفة» كنا في 
الهدرء الذي بسب الماصفة وسا صمث مطبق: رفي الحال صهرت من كل بقعة. 
قائعة سحابة بيغاء من النخاا» وكسر سيل صار من الطلغات ذلك السكون. 
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الفريد؛ رهدف كهذا على مثل ذلك المدى يصعب أن يُخطاء رملق طول الطابرن 
- هنا وهنك ‏ قدمت الجياد مقط رجال قال . 

كانت ثوليا قندنا با شلك» هي التحركا حول ججناج قرات الدراويش التي 
حدد موقعها الآن ولتي أخفتها طية من الأرض خلف حملة بنادقهم فكنا لا 
فراعم قم مهاجمتهم من انجاء أكثر مامه ولكن ما إن الفتحت البيران ويدات 
الخائر تزداد؛ حتى رأى عدم جدرى المضي في تقدنه عبر السهل المكشوقاة 
وأطلن الغ نغمة #دورات يمين نحو الطابور؛ فمالت كل الكتائب الست عشرة» 
:نحو حملة البنافق الشمره وفي الحال لتدفعث الفرقة مسرعة تقريبأ. 
والنيكث الجماعة ©21٠‏ من حملة الماح في أول تقال ها في الممركة. 

إن أعدف لرصف ما حدث لي بالضبط وما رأبت وشعرث. كانت الكنية. 
التي ها حين تشكثنا في طبور الثية على يمينالفرقة؛ وكنت أركب هر 
عربياً. رماي رشيقاء وقيل أن ستدير بدا الانقضاض» كان الضباط يمشوق. 
شامري السيوف آما من تاحيتي, قفد قورت دائماً ني لو تورطت في اشنبة. 
متلاحم» فيجب أن استخدم مسنسا لا مفًء وكنت قد اشتريت مسدساً أترمايكياً 
من نوع «المارزره في لندن من أحدث طراذء وتدريت عليه بعداية خلال مسيرتا 
رحلا لأعلي اتهرء وفلك هو السلاح الذي صصممت على الال يه 

كان علي قبل كل شيء إعادة السيف الفسده؛ وهو شيء ليس سسهلاًأاز 
.ولت تعدو باتجواد» ثم كانا عل أن أسحب مسدسي من جرايه الختبي وتجميزة 
العمل الكامل: واستقرقت تلك الحملية اليدوية وقد ثمينأء وحتى انعهث 
ريشلاف تظرات صريعة إلى يساري ليست ات أن الممرف تير الباق الدائرة . 
الم الطلع إلى المنظر العام عننئذ رأيث آمامي مباشرة صف الأشياح السمراة 
الزادظة تطلق ثيرائها تر على مساقا تصف طول ملمب فكرة الظبلة لان 
وهر مغطى بسحاية من الدخان» وعلى بميني ويساري قا قادة القرات المجاورة. 
الي بعمل خط مستحكم» وله مباشرة خط من الرماح المتراقصة قابعة 
للاشتياك: كنا تظدم في وكفى سريع كه ثليت: وكالت هناك أصوات تحطيم 











ونبراث بنادق مدوية لا تسمع معها صبرت أي طلقة وبعد تلك النظرة ليساري 
ولييني وعلى جتردي تظرت مرة أخرى بأنجاء العدو. 


.بدا المنظر ركان نحول قجاك؛ كاذ الرجال السمر مزالا يطاقن لتر 
ن وقح للرية الآ أن طلفهم منشفضي أشبه بطريق هبط غائره وهو محل 
ومزدحم بالجئود هرا فجاة من حبث بمختفرن؛ وظهرت اعلام بارقة كقمل 
السحره ودأيث يعض الأراء فوق هو الخيل آنين من مكان ماء بين وجول 
جنرد العدوه ويد للدراويش لعمق عشرة أ تي عشر باهأء كت رمادية ضضم 
تلمع بالسلاح تملا مجرى النهر الجان؛ وفي تفس لمح البصرء وأيث أن يميت 
قد احثوى يسارهم؛ وأن جنودي على وشك أن ترب حافة تنظيمهمه ون 
الجنود الذين على يميثي سرف يشتبكوث في فرغ٠‏ واستطاع زميلي الأنى رتب 
على اليمين المعو #ررمالد من المجموعة «7 هوسارا ملاحظة المقف 
اغزاد كلانا من سرعته لأصبى سرعة ركض بالجواد وقد انحنينا للداخل كقرني. 
القمره ول يكن أمم المره - حفيفة ‏ قتا كي يخاف؛ أ لكر في أي شي 
آخر عدا هله الاشتباكات الضرورية الشامة الني وصفتهاء فقد استفرقت تفكبري 
وحواني تايا 


أصيح الصدام اآنذ قربي جدأء ورايت أماني مباشرةه ولا ببعد أكثر من 
عشرة هردات» الرجلين الأسمرين لثلين يردن في طريقي» وكانا متفرقين 
- وبا - يمساق اردتين» لذت جوفدي لي الفاصل بيهماء وأطلق كلاهم ارم 
ومورت عير الدخان مدركًأنني نم أسبء أن الجندي الذي كان خلفي مباشرة 
ند قل في تنس المكان واللحطء سوا بس تل الات أ خيرم لا ري 
وفحصث هري إذ بدأت الأرض تنهال حت قنميه؛ واتسل الجيوان الماهر 
كالقط أدمة ل خسة أقدام لأسفل قرة, الممدالرلي للمجرع. العالي الحا». 
رفي هذا المجرى الرملي وجدت نفسي محاطاً بما بدو أنهم عشرات الرجالة. 
لم يكرنوا متجمعين في كثانة كافية عتد هلم النقطة بالنسبة لي حتى اختير صداماً 
حتيقامعهم» وينها وصلت قرفت جريفيل الاي لي على اليسار إلا جمامة نه 
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الحالة من الجمره الكاسل وعالت خسائر ثاسية؛ بدنا شن طويقنا عيوهم تام كما 
كنا نرى أحيا رجال الشرطة راكبي الخيول ينضرن مظاهرة؛ وفي وقت أقل مما 
يكفي أروايه: تسلق مهري الجاتب الآخر للخندق؛ فتظرت حولي . 

ومرة أخرى أضحيت فوق الصحراء القاسية المتمارجة» وجوادي في حالة. 
رفصه» تمتل نمي اتطيا لمراريش مسائرين يجروت ناما وحلفا في جفيع 
الاتجاهات» رأامي تام ألقى رجل ب فرق الأرض. ولا بد أن القارئ يكور 
أنتي قد تدريت كفارس سيالة على الإيدان بآن أي يال تخترق جماعة من المشاة 
فإن لآخيرة تكو تحت رحستهمء وفذا انث طكرني الأولى أن ذلك الرجل كان 
مرعرياء ولكثي رأيت في المقابل تملع سين المقوس وهر يسحبه ليقوم برية. 
اذ قاطمة وكا لدي وقث ومساحة كافيان لأحيد بمهري بعيدا من مد ما 
يعمل إليه ثم لتحنيت فوق الجائب وأطلفت رصاصتين نحوه على بعد ثلاث 
اوداك قري 

وبيتها أمدل نفسي فرق السرج» ريت شخخصا آخر شاهرً سيفه فوقعت 
مسدسي وأطلقته؛ وكنا مقارين لدرجة أن المسدس نفسه اصطدم يه واختفي 
الانسان والسيف أسقل وخلف الجواد؛ ركان على يساري ‏ بمسافة عشرة أقنام . 
افارس عربي يرتفي خوفة لامعة الألون من الجلد والصلب مع سلاسل مدلا 
فاطلقت الثثر عليه نتحول جانبً» وشددت جرادي للمضي بعيداً وتطلمث حولي 
مرة لخرى» كانت هناك جمامة من الدراويشء حوالى الأريعين أو الخصين يارد 
على شمائي: تتجمع وتتدائع معا بتسلقون للحماية امتبالة» ربدوا شديدي 
الانقمان يتراقصون فيها حوثهم فرق الاثدام ويهزون رماحهم لأعلى رأسفل»ء 
ركان المتظر كله يهترء وبرز لدي اتطياع: لك مريع حنى فيصعب تحديدة. 

افسن سن الرماة الشمر المرا عبن هنا هناك يع هته الحماصر الزاخمة: الم 
يحاول الأثراد امتشرين بالقرب مني لني ٠‏ أين كيتي؟ ولين بقية كتانب اللراء؟. 
افعلى مسانة مالة يازد: من مكاني لا أرى ضابطا ولا جنديًء فنظرت مجدداً 
الجماعة الدراريش رلبت اثين أر للاثة من حملة اباد يزحفون ويصريون بنادقهم. 
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لحري من أطراف الجاعة؛ عندلة؛ لآل مر نظ الصباح مودت بتجرية لقحو 
افاج بالخوف؛ لقد شعرت بنفسي منفردا كلية؛ وظنتت أن ولك الرماة 
سيصبمونتي والتهمني الآخروث كاللناب. و لي من أحمق أن أنجرل هكذافيم. 
بين صفوف العدرا فاتحنيث فرق السرج ردفمت بجموادي للك رخرجيت بعينً. 
ع: المممعة» وعل. بعد مالك أو للالمالة يارد وجت كتتر. كلها جلهزة 
اللمواجهة ؛ رذات تشكيل جزتي . 


الحرب الأسبانية . الأمريكية. 
«معركة الكاتي» كوبا - 1 بولير| ناصر 1898 افرنجيء 
* جيس كيلم 


اأنهت الحرب الأمريكبة ‏ الأسبانية . الحكم الاستمماري الأسبائي في 
الأمريكتين» دبتما اسخرلت الفوات الأريكية بها فيه قوات البوهور دوزفلت». 
المسعاة راف رايشوزة على القرية الحصيئة «الكتي؛ كان الأسطول الأسياني 
لكاي قد تحطم اا بواسطة لسطول البحرية الآنيكية خارج مناه ساتباجرة. 
من السرير اللي الممزق الني أرقد عليه ين رفاقي؛ تحت شريط من 
المشيع الواثي من المطر» يمكن رقية شبح الجنوال (لاوتوة الطويل يتحولة في 
غموء الفجر الرمادي: نحو الطريق الموحل الذي سارت عليه القوات الأمريكية. 
طوال الليل باتجاه اساتتياجو دي كرباء حيث كمن الأسبان في الختادق. 
والتحصبنات باتظاراليجوم؛ ركانت المفركة التي أنيت حكم الأسبان في اقم 
الغبي بعد أرعة قررن من السجد المقررن بالعارء على رشك أن بن 
وش نال حوب يريو دكي قري البئة طريقه موقل عاد حعراء . هي اليه 
الاجية الجاف قم معسك لا عد القحدات الى تقر قريب ثم ماد لصتت 
علية . وقال: الارقت أبانا لفيعاء ضرف يصب الاوتوذ» يرقه على «لكانية 
عند شروق الشمس» وبطاريات منافعه تمركزت بمواقعها الآذه ومن الافضل 
عدم الاتنظار حثى الإقطاره وعمرما ليست ثدينا تيران لإعدام تحولوا ليها 
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الوفاق فقد لمدم ثلاث ساعات كاملة». ولهضن المرلسلوة المبنلرنة في تعاس 
المراجهة عمل يوم جديد. وفي حال كنا نحث الخطى وسط المستتقع» تؤلنتً 
الرائحة الحادة ينات المهترئة الي مجتها الشمسس اللافحة والحرثرة المداية 
يوم أسن» ولم فر متها سوى للفلل . 

وتلتت سمراطي أرضية ضمخسة حور طريكها لون حتضوا. ويوتقالية سيقسة 
أباليض» وشدت طبور فوق أشجار لوط التصيرة المنشبكة والحشافش الطويلة. 
برقة» والشمعت براهم صغواء وكريمية اللرث رسط كثانة تلك الخضرة المتامية 
رحلقت أسراب من الور يكسل مقابل سحب الفجر البانة: أو رقفت على 
تخيل جوز الهند السامن» وينم تشرق الشمس لسقطت التماعات من بن الأراق 
الخفمراء المتنائرة» لكن الصحافة الجائية والمحمومة رالمنشوقة للاطبار تعمس 
عن هذه الأموره قاماسنا لاف من الجدرد يتجهزون المموت ؛ وعلى بعد تسم 
أنيال خلفة تتظر قارب التهر مستعدة لحمل برقياا لمخطة لبرق في جاميكا 
دفي تيريورا تعنظر جماعير غفيرة يجة امرك 


معركة «الكاتي» بعد الأسطورة. 
2 يوليو/ ناصر 1898 الريجي» 
* سيقن كيين 

شاتين طريقنا عبر اجمرع في المدن وصلن لحرلى باب الكنيسة٠‏ وهنا كان 
يوجد منظر فويب» إ تحولت الكنيس إلى مستشفى للجوحى من الأسبان لين 
وقعوا في أسر الأمريكيين» وكا داخل الكيسة شدهد شه بالكوف في حتت ملم 
أمين الجراحين» ولذا أمروا يقل صريرالمليات . وكاا من للاهال .المطل 
لباب حيث موحد الشره الساهر» » كانت منقدة الاتمال . عند ذاك ‏ موطرة. 
بالممر ذي الأفراس تيد رفرقها شبح رجل ممدد عارياً إلا من :سروال قصيرء» 
وكان الإيحاء الكنسي شديد الوضرح قريب المدى» الدرجة أن حل المره بقفز 
البتخبل أن ذلك الشبع الرقيق الشاحب قد التزع توآ من فوقى صليب.. 





كانت خاطرة الاتطباع كالشوه؛ وحنى هذه اللحظةء أضساءت كل الأركاق 
المقلمة لأبد أفكثر الحرم ل المره وحشية وناة. نا أذكر لك ذلك كجرد 
تثير» تأر لوه العقل رظلاله» ولرشنث» فهو شيء ينم في لفكر مشاه للك 
الذي يقمله لقنائوث الفرنسبون التاتيربوث في عالم الألوان؛ شنيء لا معني فه وقي 
اق القت بس علك» نساسقاء الا 

فال اليتورن»: الاك الشقي المسكين» إني الأعجب هل سيقوم منها؟». 
ركان أحد الجراحين الأسيكين متهمكا بع مساعدي فرق الشبع المقلوب؛ وكائرا 
مرتدون مرايل بيضاء وشيه صغير فضي هبرق في بد الجراح» ورقع أحد 
المساعدين نطمة الإسفنح الرحيمةة فيا من الف الرجل »الك كان يطوى ريغن 
في حلم مفزع لا من تومه الصتامي» ربينما يجول مشرط الجراح تخيلت أن 
الرجل حلم أن ثور قد سسقه» وأنء توسلاه صدرت مته غمغمات غير تراط 
تحوي «العلراء؛ و «الآم المقدسة». قال الطبيب الجراح: «صباح اللخيرء وحؤل 
مشوط للي ايسوى» وعد لي كذ بلا كانت أطراف أسايمه مكرمشة ومنيسية 
مث أثامل فتى ظل يسيع في الاء طوي. 


القفز في لطار.. 
:30 مارس/ الربيع 1898 اثرتجي». 

نيه ين 

كا اليد لا يزان ميقا والصباح والمساء يارد حين وصلنا لوقا بعد 
أسبوع من فلك. ولم يكن ذلك الترحال البطيء على هواي مطلقاً. . وغالباء 
أثنعت «قيقي بالاسراع أكثر في أنساء #منيج؟ قرائ. على قعل هقاء الا ركينا. 
اقطار شحن وقد عزمنا على البقاء فيه اليوم بأكمله؛ ولسوء الحمظ كان قطاراً 
محلياء ولانه كان يطيئا دأ بعلما ترقف عند كل محطة صغيرة ممهزة؛ غادرة 
في مدينة تسمس اريتغررة؛ منتوين اللحاق بقطئر سريع للمسافرين بمكته تقلا 





3 


أربعمانة أو سخمسمائة مبل قبل طلوع التهار؛ ريهنا الهدف جبلسنا في حجيرة. 
التلاربالمسحلة حت إل 

عند» وثبل حلول القطار بعشرين يق تقريا» تسللنا دون أن يلاحظنا أحد 
واستولينا على عرية خالي تمركز على مسافة بعبهة بعفى الشي»» ولي مكان تر 
مه لتر الادم ون أن يرا أحد من ربيب المخطاء والسوف صل هذا لطا 
حال لأن المسافين بذكو قلا يلرمون رصيف المسظة» ووضعت الأمتعة علي 
أمبة الاستعداد» وعده بن الالى الفضرلين ليس لنههم ما يفعلوه؛ تجمعوا هنا 
المشاهدة وصول ررحيل القطار. وأخرا سمعنا صقبره؛ وحين تطلمنا خارجا يا 
نوره الأمامي على البمد قترب شيئاً فشي واتزئن إلى المحطة دون صحطب كثير 
الآن القضبان كانت زلقة» وما زاك هنك لكثير من الجليد والتلج على ممرء» 
فلت لجاك: «عال» ليس هناك وقت تضيعه». وبسرعة قفزا م العرية الخالية. 

يعجر هذا القطار السريع عرية مقلقة للأعة؛ وهلا يمني أن طرفها المقثبل. 
القاطرة مسدوه بل أواب؛ وكات حدنا أذ تظهر جاة من ممنيانا . والظلام يه 
مفضل . ونتفز قوق سلم هذه العرية وث إلى الرصيف؛ ويم ذلك أثناء تحر 
القطار» وتحن تعرف أن ناظر المحطة ادر مأ يوقف التطار . وهر الذي براق 
«اثماً هذ اأثفل - لإتزال الرجال» حنى وهو منأكد من وجوعهم» ولو نا غيل 
تحرك القطار لقام بالتأيد يعمل رساله لمنعنا من الركوب» وحينما نتمكن من 
عه العرية» لن يصل إلا إنسان نى تصل نقطة الوصول التالية التي قد تكو 
بعد خمسين ميلا لو أكثر فليً؛ وعند هذا للمكان ريما لهبط ونطفي أتقسناء 
وعندها بعه للتحرك من جديد فز ثثية مكنا الاب: وبالطيع يمكن للمهتدس 
ولرجال الوقود الرصول إابناء لكن أوانك الرجال دائماً لامبالون ولا يتدخلوت. 
أبنأ فسلهم في مقدمةالقطر لا -خلق. 

وأطلق التطار صفيه قبل أن تستعد تربيً؛ وخرج بيظاء من السحطة سبحت 
الرفيقي بلتمتع بميزة القفز أولً؛ بسبب يد المعالةء وأصبح القطار يسير الآ 
أسرع فأسرع» فاضطررتا للمحافظة على سرعة مطرقتا معه» ويعد أن تفز ساك 
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عمود المقبضش ووثب قوق السلم بضفة بعدها تمكنت يدي بسوعة من هذا 
المقبضش وجريت مع التطار هي لأنعل مه. 

ولدعشتي بدلا من بأخط رفيقي مكانه على أرضية القطاره رقف بلا تفكير 
متردد فوق السثم ولم يترك لي مساحة للقيام بالمحاولة ولكتي ما زلت متعلقاً. 
.بالتطار» رهم ان القطار يتحر لان بسوعة شديفة لدرجة أتني وجدت صعوية. 
اللة في لحك طواتي بعهء فصحت فيه لاخلاء السلم؛ فيد يقوم ذلك يتان 
شديد» على ما أعتقده وبمدما أحكمت قبضتي فوق العمود قت باللقزه لكن 








أخرا؛ إذ كات القطار يعدو مسرعاً يمعدل كبير؛ قجادت خطوتي 
اقصيرة عن السلم فسقطت رما زلت معلقاً بعموه المقبض» فسحبني ظلك دق 


ياردات قبل أن أفك قبفتي ٠‏ وهناك رقدت لعدة دقائق شاعراً بصدمة. 
حين مر القطار سرع نحو القلام 

حتى ذلك الحين لم أكن أعرف متا حدث؛ إذ حاولت النتيوض؛ الكتني 
وجدت أن هنك ما يمنعني من كه فجلست في وفبع عمودي وبدأت أفحص. 
تفسي» هقث أن القدم الينى قد جرحت بشلة عند الكاحل: ولم بصدمني 
ذلك بمثلما عصددئتي الأذكار لني ثلث مفاء لذ حيث لا أشمر بشيء مالم طلم 
أعرف سوى ما عليه أجزاء متعددة من جسلي ولم أصترح حتى شحصت كل 
جزء منهه وعندما رأيت رجلاً عي الممر صحث نيه طالب المساعدة؛ قنظر الاح 
الاتجاهات لم ل؟آخرء ولما لم يني وسط الظام تيع طريقه لثمي حبين بحت 
ثانيةه عند هله المرة نظر باتجاهي تمادء ولكن بدلا من لترليه قفز في الهواء 
تعثرت أفدابه ركاذ يسقط» ثم اق كرصاصة حرجت من سلاحهاء وقد يحلو. 
عن هذا الرجل فيما يعد لعدة أسابيع بواسطة أناس شغفهم الفضول لمعرفة من 
بكي لكته لم بظمر أبدآء لم نأت اتناك لقرك: انا هر مبسنما فشلرا في نل 
ذلك الرجل» فك الناى في النهاية ني كنت اتحث اتطباع وهمي» وريما كان 
ذلك هو اتطياع هذا الربجل الآخر لآني أتسادل: "من رأى الشفقة تعدر بنقس 
سرعة الضوف؟؟. واقترب رجل آغر - يعدئذ ‏ كان حاملاً على الخطء عند 





في 
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سماع صوتي بدا أنه أدرك ما حدث فى مسرم وتطلع في شم مضى يمينأ 
ويعد دقيفة أ النتين؛ عاد ومعه العنيد من النلس للمساعفة ولحملي إلى 
المسطة» وكان هنال عدد من الثلس باق بكثرة حتى إنني» - حين وضهوتي في 
حجر الانظار افتم لفرصة مجيء أي طيب د الم أجد أي وسيلة أحتفظ فيه 
انعقوم «جفي أمام مقل هذا العدد من الأعر القاحصة إلا ماح لج غلب ثر, 
وندخيته» وهو عمل كما أخبرت . سيب كثيراً من المشاعر في الصحافة. 
السحية. 


حرب البوير. آلام المدئيين 
«ملفكتج؛ أبريل/ الطير ‏ مايواالماء 3900 لفرديي» 

* جا نيلي 

"كانت الحامبة الموجودة بمدينة #ماقكنية والتي حوصرت من 12 أكتوير 

199 حتى مايو 1990 اقرنجي تحت قيادة النقوب رويرت" اللي أصبح فيما يعد 
الوه ها بارلة. 

الم يكن شين سار الاختلاط مع يفل «الكلوق» لآ الجوع قد حاق بهم 

وأضحى العنيد متهم أشباحا سود وهياكل عظمية حية» ورأيتهم يرحفون فرق 

أجل تشبه جلوع أقزام شديدة السواد رز عظام صدورهم ‏ بالملى الحرفي -. 

خلال جلدهم المتجمد ‏ وجالًء ونماء وأطفالا-ورابعهم يساتطوة فرق الأرض. 

اابة؛ ويرقدون حيثما سقطوا كذلك شلبدي الضعف لدرجة أنهم لا يقوون ممه 

على المسيره وكاا أغلب المتألمين من الأطقال» مجرد أطقال يفرح عمرهم بين 

أرع أو خمس سنوات فأكثر؛ وعندها حقت المجامة بالمكا طردرا من الأكواع 

بأيدى والديهم ليميشرا آر يمونواء ليسيحرا أو فقوا 











).يدث عر لتقي يوبرت ستيقسوة لسع موسي حرقة لكاي المعررفا ب كشا 
ول رقفلت. رصمل على للب ررد فنابعذه وقد حاصره قل اجر هنا له من وفيا 
كن لكر لامتساري مك هأ مرجم 


مندما علم لقبب يوضع هل الأموره أنشا مطليخ لطي المرق» حيث كانت 
الجيا لق في أوان ضمة» وتوزع الخلطة الشبة لصاف رأيام لكل القادمين» 
وكات بعض التاس - ممين بعملرن ‏ يدنهرث ثمن طعامهم» آنا الباقوة - وهم 
الأغلية ‏ فيحصلوت على طمامهم مجلا . وقد قم راحد من هله المطايخ في 
عتم القافةء وكنت أقعب. مدة مرات ‏ لأ ألاك المتلن: الؤساء 


ريصمب على الكلمات آن تشخص مشهد البؤس فاك وأفضل ما يمككني 
عمل أن أطلب منك تغل خمسساتة أو ستملة شيح إلساني من كلا الجسين ومن 
كل الأعمارء من الطفل الغرير فأكبر؛ وهم يرتدون بقاها الأسمال البلية واقفين في 
وير ويحمل كل واحد هلبة من الصنيح الصدئن القديم أو الملية الفارفة من 
الحم المحفوظ متظراً مره ليزحف بأم حتى المطيخ حيث يم توذع الطعاو» 
ويعد حصولهم على مرق الجياد» تخيلهم يترتحرن ياردات قليلة ثم يجلسون. 
الإهمرا تلك الخلطة الحافظة للحي ثم يلعنون العلب حين تفرغ» لقد كان ذلك 
من أشد للمشاهد المؤثر التي ولتها في حياني» وكنث رأبت الكير. 











عندما أثي سرب من الجرفده رآرا نيه هبة إلهية؛ ذلك الحشرر الذي ينظ 
ليه الفلا حون على أنه لمن لاتق عن الوياء أو الجفاف . فتامالجوعى يجمع هذ 
الحشرات بالآلاف. وتزموا متها رؤوسها وأرجلها وأجتحتها ثم أكلرا أجسامهاء 
والتغطرا علب اللحم رلعنوهاء كاثرايأكلرن كالكلاب الضالة؛ بل ذعبوا لأبعد 
من ذلك؛ فعندها يحصل الكلب على علمة قوم بنظينها من اللحم ثم يتركها. 
الكن يوم بعد يوم سمعث أصوااً مستمرة داقة خارج منزليء كانث تحدتها تلك 
الهباكل النظمية اية التي بعدما التهمت كل م يملق بلعظام؛ قات بتحطيمها 
مستخلمة الحجارة للتهام أي نضاع قد تج داخلهاء ويحلث عن المظام فرق 
أكوام اراب «في الطرقات بأو مكالد. ماني أصلي كلمني بتي ,نت فقا اا 
تيع في وهن كثبا ينه حبجر؛ وبضربا لا تخطر قلف في صدره أنت بالكلب 
التحيل الجائع لإناء مظمتاء فحملها لرطني متتصرا إلى الرصيف حيث حطمها. 
وحصل على ما يدكت منها. 


الرحلة الأخيرة للملكة فيكتوريا 
1١‏ قري ر | لتوار 198 مربي 
سيس اكوتيه دينييف 


اك غ لعزي الذي يدر ميق اق رمعت برع اياي 
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أمتقد نكم تحيوة سماع حكابة قبي إلى #سارئهاميتونة المشاهعة مرور 
مليكنا الزيزة من للرسبورن إلى #بورتماردة. 
على ظهر المركب 'سكونم»؛ حيث ركب كل أعضاء المجلسين 
وأبحرنا لناخد مكائنا بين آخر سفيئة بريطانية وأرل سفينة حرببة أجنبية على. 
الجائب الجتوبي من الخط المزدوج اللي ستمر عليه وكان اليم من الأيا المهرة. 
الاشراق» بحر أكر تعومة وزرقة؛ عد قترة» وصلت مدعرة قاطعة الخط دعي 
.توسل إشارات بأن المركب «البرنا» تغلدر «أوسبررن»؛ واتطفقت مداقع المناوية من 
كل السفن» برطاتية وأجنية؛ لمدة ساءة ثريا قبل أن بصنا العرض. 

بدأت الشمس الآ تغرب «الساعة 5 مسادة وظهر لون ورعي ذعبي رقع في 
السماء؛ وبينما برتفع الدخان من المافع ببطء يقيع خلقه ذلك القوس الورضي 
الطوبل» وفو المركب «لعاسلرة؛ قوس قرمزي بشبه الستشر القرمزة التي مر يها 
الملك عندئل. مرث ثماتي مدمراث على طول خط امسق الحربية بيه باشكال. 
متزلقة قائمة؛ وورابهم بدت المركب «أبرت» شديدة الضألة والرقة؛ بعد السفن. 
الحرية السامقة. 

ولسعطمنا رؤية الأشب لساك الراققة حول قطيفة لكقرز ابيقماء وسهها الج 
والجنمان الملكي والصرلجان قوق التوت ولي مهابة وبطه الزلق على صفسة 
المام الأزرق الهادئ متبوعا بالقوارب الثلاثة الأخرى» فتهيء للمرء إحساساً غرياً. 
بالاختناق وتوقف قلبه بينم تطير اذاكرة مالف ليوم استعراضها المنتصر وس 





و 


أسطوثها في الذكرى الستين لحكمها؟؟ وكما جات الجنازة في هدرء رصمت 
ذعيت لتخي وسط المعمعة؛ مصحوبة بالدري العميق للمداقع الذي يتراصل كل 
دقبقة كي رصلوا ميناء فبورتسماور». منظر رقع واتطباع ملهل مشلفاً وراد 
ذكرى عن الملام والجمال والحزن مسال أن كمي - 


أول إرسال لاسلكي «راديو» عبر الاطانطي 
ظذ1 ديسمير/ الكت 1901 لرنجية 
* جوجليلمو ماركوي 

التنظر ماركوني الإرسال من بولدو كورنوال» في كوخ فوق صحخور سانث 
جو» في ليوقوتدلاتدة 

وقيل انتصاف التهارء وضعت السسامة الفردية على أفتي وبدات الاستماع. 
كلا جهاز الاستباك أبامي شديد البدئية؛ فنيه ملقات قليلة رمكظات وموازر 
واحده ولا توجد صمامات آر مكبرات صوت ولا حتى بطفورة: ولكحني لي 
الهاي عند تقطة وضع تصحيح كل آواتي على محك الاختبار؛ رجاء ارد 1330 
حين سمعت صبوت بيبا؛ بيب؛ خافن ولكته واضيح؛ الناولت السماعة إلى 
«يمبء وساك: دمل عطي سا ني شيء4؟ أجاب «نمم يذ تلع أن يسيع 
الحرف المرة. 

عندفط أبركت أن كل توقماتي قد لحققث» ها هي الموجات الكهريائية 
المرسلة للقضاء تعبر المحيط الأطلتطي من بولدوء والمساقة على بها الئل 
. مندقة . وهي 1790 ميل ؛ لم تمنعهااتحراية الكرة الأرضية؛ وانتيجة كانت 
.بالنسية لي شيئا أكثر من مجرد تحقين نجرية تاجحة» إذ كما أوضح السهر 
أوايقرئردج؛ ها مرحلة تروضية جديدة. رشموت الآ لآول مرق بق مطلق ل 
).اكت اكوريا قد سفنت بالذكرى اين لسكب اط لصم عار 187 لزني 

أي ل باهذ الم بغ رم مرجم 
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الب الذي سيتمكن فيه النسات من رسال اله من أسلال أت اليس قط عير 
المسيط الاطلعلي» وإتما بين أطراف الأرض الدئية. 


جولة في حي مونمارتر 
4 توفير/ الحرث 1983 اسسرء 
* أرنوك بين 


في معرض موتماتر الآه أنعشني لتقير المذهل للجولة حول الطلحرنة 
الممراء؟» فالآثة تدأرجيح كلها بالكامل» فالريشات تركف في طريق ويحضي 
سقف الآلة من طريل آخرء مضاءة بواسطة أنوار كهرياية ومصابيح في قوس واحد. 
بهرةه وتان شقرلرا خليعتقا» بشفاه حمرف وأسنان بيضاء وقي أثيا 
عاغية» جلسان هوق حهاء في واح من العيات وسط الو الكامل» ومن 
تبدوا بصورة حسنة مع حشيات العربة القرمزية اللوث كخلفية ٠‏ وثرميان تلك 
الشرائط الفرنسية الملوثة الغريبة المصنوعة من الورق على الجماهيرء ولهلء 
الشرقط اث الألعاب التازية والصواريخ في السماء؛ فهي تصنع خط من اثار 
وتغلث الآلة كلها بهذء الشرائا تدريجيةء وأصبحث أشبه بالشرئقة وتتسالث 
حول الآلاف؛ الم كرتت قوق الطرق. 


ايوم الأحد النامي.. 
تسافت يينرسبورج 22 يني ر| أي الثلر 1905 لفرتي» 
«قس شاب هو الأب جابون ‏ يلود مسيرة سلمبة إلى قصر الشتاءة. 














هاه المليحة التي جرت لمتظاهرين مسالديء 
والامتراضاث في أنحاء روسباء واضطر القيصر لإصدار بيان يَعِدْ فيه بتشكبل 
برلا غرعية. 


جه 





.-. هل ستمضي قدمأ نحو البولبة: أو بطريق ملفرف لتتجنب الحجنود؟.. 
كان ذلك السال موجها لي؛ قصحت بجفاء: «لا. . مباشرة و وسطههوه 
تشجعوا: المرت أو الحرية!» وصاحت الجماهير بدررها اهرراء» عتدظ بدأ 
التقدم» منشدين في صبوت واحد يماد مظيم ترئيمة القبصر #فليقل له شمبلكة 
«عندما وصلنا لمقطع « أل تمق لاد. النكساتدو قط ٠».‏ كان بعف .ال جال 
.المنتمين للحزب الاشتراكي أشراا لدرجة استباله بكلمات #انل جورج أبولو 
نوقيتش» - وهو جابون - في حين كرر الآخرون الكلمات ببساطة: «الموت أ 
الحيق. 

حطمت المسيرة في كثلة متلاحمة؛ وأمامي حارساي» ورفيق شاب يعينين 
كتين لم تمح الحيل اقاسية غسوء الشياب المرح من وجهه بعده وعلى أجناب 
الجمامير كانت الأطفال تعدر؛ وقد أصرث بعقى النساء على السير في الصقرف. 
الأولى» لكي يحمينني بأجسادهن كما قلن ‏ وأن القرة يجب أن تسعشهم 
الإمامسن 

اوقد ذكر. كذلك كحقيقة برزة .أله في البدلة لم تكتف الشرطة بعلم 
التدخل في شؤون العسبرة؛ وإنما تحركت معنا وثد خلع وجالها قبعاتهم احتراماً 
الرمز اليني: وقد مشى ضابطان من الشرطة المسلية علربي الرأس أنامنا مانعين 
أية عواتق أمام تقدمنا وأرغموا بعض العربات القلبلة التي صادفتنا على التحول 
جا من أجلناء بهذ الطريقة ورصلن إلى ولية «الناة. وازدادت كثقة الجماهير 
كلما قدناء وأصيح الاء أكثر تثير؛ والمنظ كله أكثر واي 

أخيرا وصيلنا المدى ماني بارهة من حيث يقف الجتوده وسادت عل طوابير 
من المشاة الطري؛ وأمامهم كوك من الفرسان مصطفين بسيوف مشهرة تلمع 
آنحت القمسء هل سحراءن عل المنا؟. . 4 تمدت أحسانا للحظة كم ددا 
اندم من جديد وقجأة قانت جماعة الفرسان الفوقازين بالركض مسرعين نحونا. 
وسهوفهم مشرعة. إذن في هله اللحظة سيتحول الآمر إلى ملبحة رم أي 
اشي!. - الم يكن هناك وقت لوزث الأمور أو عمل غطة أر إصدار تعليمات» 








وتطلنت صببحة تحير والققازيرث ييبطون نحوناء والشلت صفرنا المامية لهم 
يمنا ويسارأ» وق الجترد خيولهم عير هذه الصارة المفترحة وهم يريو اناس 
على كلا الجاتيين» ورأيت السيرف تعثر وتهبط رالرجال والنساء والأطفال. 
يسقطرن على الأرض ككتل من الحنشب؛ بيثم تملا اأنات والصرخات والعناث 
السباء. 

كلا ستحيلاً أذ تذكر بعقل وسط حمى هذ الكالة؛ وبنء على تعليماتي 
تشكلت الصفوف الآمانية من جنيد عقب دخول الذرةازيين اللين ترغلوا كثر 
فأكثر حتى برزوا في الهلية من آخر المسيرة» وتقدمنا من لد ياصرار حاسم 
وغضب متام في قلوينا» لاستدار التوقازيرت بخيرلهم ديدأوا يشقرت طريقهم صر 
الجسامير من المؤغرة ومروا عير الطبور كله وركضوا عالدين نحو بولية فلتارقاة 
حيث شكلوا صفاً. مرة ثالة . بعدها فتحت لهم المشاةوتركتهم يمروف. . كنا ل 
نزال نتقدمه رضم الحراب المرنوعة في صقوقها المنذرة ولتي بدت تكو رمزاً. 
المسيرناء كني لم أشمر بي خوف» رتل أن بدأ قال لي صديقي المزيز العام 
«ك»: تا على وشك التضحبة بحيائك».. إذن فلتكن المثيئة. 

لم تكن تبعد أكثر من ثلاثين ياومة عن الجنوده مفصولين عنهم بالكريري 
الذي يعبر قناة اراكانرفكي» فقط التي تُعلم حدود المنينة هناء حين غجأة 
.- بلا أي إنفار أو لحظة تآخبر . سمعنا لعبوت الحاد لطلقات بتادق عديدة: وقد 
أعلموني فيم بعد يعأن حذاء أن هناك ثترا قد أطلت لكنا لم نستطع سملع صوته. 
وسط إتشاة الجماهير: ولو كنا حتى . سمعناه: ما عرقنا ما ييه .ا 

رترك فاسبلييف ‏ اللي كنت أسير معه يدأ في يد يدي فجلة وغرق في 
الجليد ذلك سقط أحد اعمال الذين كتوا يحملون اللالقات» ولي الحال رخ 
«احد من ضابطي الشطة المت أشرت النمما قتلآء "ناذا تقمك 0؟» كنف 
تجرؤون على إطلاق النار على صورة القيصر؟» وبالطيع لم يكن لذلك لدنى 
تاثير» وأطلق عليه وعلى زميله . الضابط الآخر . الرصامي وكما علمث فيما بعدء. 
إن واحدا منهما ُْل والآخر كانت جراحه خطيرة 
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استدرت بسرعة للجمامير وصحت ليهم أن بطحرا أرشاًء ومددت تقسي 
- أيضاً - فرق الأرض؛ ربيشما نرقد مكفاء أطلفوادنعة تالية من لياه وثاثة 
دورايعة حتى بدا للشدرب مستمرًء وفي البدلة ركع الثاني ثم بعدقظ لستقوا أرضاً 
وند أخفوا رؤرسهم من سبل الرصاصي؛ في حين بدأت صفوف المسيرة في 
الموطرة بالرب» قبع دخان ادا أانا كسحالة وققة شم نت بها حي 
في تفدي. 

كان جل عجو يدمى الاتريتيف؛. وهو الذي يحمل صررة الليصر - أل 
.الفسحلياء فأمسك رجل عجوز آغر بالبورة وهي تسق من بين بدي الل 
وحملها حتى قث هو الآخر في دئمة ليان الالية» ومع أخر أتفاب قال: تقد 
أمرت؛ ولكتي سوف آرى القيصرة؛ كبا كسرت إحدى الرصاصات قراع واد 
عن حملة الاثات» واخترفت رصاصة أخرى طقلا صخر في العاشرة كان يحمل 
فاتوسي الكنيسة فسقط أرضاً وهر لا يز ممسكا الاتوس محارلا لنهوض من 
جديد» حين أصابعد رصاسة لخرى فارقه . ركلا الماملين - السدادين - الللين 
كانا يحرسني تتلا بالإضافة لأولتك اللي كاتوا يحملرن الآيتوقات واللاخات». 
رتنائرت كل تلك الرموز والمقدسات الآ فوق الجليد ركان الجنود يطلقون 
غياتهم في ألنةابيوت المجادة ‏ بالفعل . حيث حاولت الجماهير أن تجد ملم 
- كما علمت فيما بعد يشا . تن مل الطلقات أصايت أشخاصا بالداخل من 
خلال الترال. 

رأخيرا شوقف إطلا الارء ووققت مع بع الآخرين القلائل الذي بقوا لا 
جراع وتطلعت للجثث التي رقدت مملدة حولي رصحت فيهم: لتهضراا 
الكتهم ظلوا راقدين» ولم أنهم المر دليق الما مرقدرة؟» فنظرت من جليد 
درأيث أباتيهم ممدردة بلا حراة» درأيث البقم الدموية الورمية فرق الجليدة 
اقنهمت عند ذاا, كان آمرا مشي وعزري ماسيليف بوفد ميا د داي. 

زحف الرعب إلى قلبي. والشمعت الفكرة برأسي: #هنا هو مل أبينا 
الصغيره القيصرا وريد أقلني هنا النفب؛ لأني علدت الآن يعن الحقيقة أن 








صقحة جديدة قد فنحت في كتاب تاريخ شعبنا؛ هت واشت جماءة صغيرة 
من العمال حولي ثانية؛ وحين نظرت للخلف» رأيت مسيرتنا - رقم بقاها 
استمرازها ممثلة إلى الورا . قد اتشطرت: وأ كثيراً من الناس كائوا يقرو 
وكا تداتي لهم عيثاء وقي الحظة وقفث هناك في مركز ثلة قليلة من الرجالا» 
تعد بالكاامة وسط الحم المتكسة لم كنا 
ذئزال سان افرانسيسكو 
«17 أبريل/الطير اق مرجي 
© جلا للق 





هرد الراك انيرا لناتجة ته 23590 إتسان» 
.. ضاعت سان فاتسيسكواء لم ببق منها نيه سوى الاكرى» وشريط 
من البيوت السكنية في الضواحي؛ وند نحي قسمها الصناعي من الوجودء 
رقسمها السكائي شحي كللك بع قسمها الاجتماعي: المصائع والسخازة 
والمحلات الكبرى ومباتي الصحف» ولتنادق رقصور الأثرياه كل ذلك اتقيء 
لبق ققط بيرك السكنية في شريط على ضواحي ما كان هوم سان 
قراتسيسكو. وعلى مدى ساعة بعد هز الزازال كان دخان حويق سان فراتسيسكو 
برجا مقا وى على بعد مالة ميل » وطول ثلا أيم للها ظل هذا لبرج اللامع 
يال في الفضاد؛ ريد الشمس حمرة والساء اوبعل الأرض بالنخان. 
. في صباح الأريعاه عند الساهة الخامسة والريع؛ بدا الزلزل» ويد 
أخرى» كانت ألسنة اللهب تتقائز لأعلى؛ رفي عشرات الاتجامات في 
ججنوب اشارع قاركيث ستويتة. وفي حي الطينة العاملة وي المصائع» دلت 
الراك :لا شيه بمترضماء لا تنظم *لا لتصالات» ذكل ,ساكل القرن المشرمن 
البارعة بالملبئة حطمها الزلزال» واحدونيت الشوارع فأصبحت تعتل: بالحرلق 
والمطيات» وتكوم حطام الحراقط السائعة يها والتوث قضمبا السك الحديدي. 
المصتوعة من الصلب في ويا قائمة واقية» وتقطعت مخطوط ابرق والهائف 








واتهارت للتزلنات الملية اكبيرة. تكل أجهزة ومعدات آمل بي يشر الامسامة. 
تقفت من الحركة بنع تلص اقشرة الأرض ثلاثين تي فقط.1 

ريحلرل م بعد ظهر الأبسك؛ في إطث التي عشرة ساعاء كان ميف قلي 
المديتة قد ضاع. في ذلك الوقته شاعدت الحريق الشاسع من الخارج فرق 
الليع؛ وان سكونا ميا ثم شحوق بيه جره ريح برغم أن الوا العيت من 
جميع الاتجامات نحو المدبنة: شرقا وغرباً؛ شمالا وجنويً؛ كانت رياح قوية. 
للك التي نهب على المدينة المقبورة: وصنع الهواء الساخن المتصاعد درامة 
حائلة» ومكذا بدت النار نفسها مدختها الفضمة عير الفقاءء راستمر فلك 
الهدوء المميث لبلا نهار إلا أن رياح بالقرب من اللهب كانت أقرب إلى 
العامقة في الغالي. هكذا كانت روعة اللوفة. 

كان لآم قلي منع الفوضي هو التصريح النالي اللي أصدره العمفة 1.1 
شميتز ليصرح لقوات الاتحادية رأعضاء قرةالشرطة النظانية وكل ضباط اولي 
الخاص يقثل أي - وكل - شخص يومد متليسا بأعمال التهب أ بارتكاب أي 
جرائم لحري 

#رلقد أصدرت تمليماتي لكل شركات الغاز والإضاءة بعدم تشخيل الفا 
وكهرياء حت آموهم بدلك» لذ عليكم أن كوقمرا ناء المنية في لظام لمدة. 
خم سان 

"وأطلب من كل المواطنينالبقاء في منازلهم من نت القروب حش الها 
كل ليلة» وحتى إفاء هذا اأمرة. 

اوأحلر كل المواطنين مئ خطر يران الصادر من المداخن المكسوية أ 
المحطمة أو مواسير الغاز المكسور أو المثقوبة أو الوصلات أو لية أسباب. 

وشهدت ليل الأرساء مار قلب المي فائه» وقد استخدم الدينانيت بصورة. 
مكثقة حيث اتهار الكثير من أفخر ماقي سلا فرالسيسكو بيد الإلساا نفسه. 
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حول إلى حطام» لكن لم يكن هناك تسد لصد اندفاع أنسنة الهب» ومرة ثانية 
يتوم رجال الطقاء بتقات ناجحة؛ وكل مرة قلف نيرلا من الجوقب أ ناتي 
من الخلف؛ ويتحول لهزيمة ذلك الانتصار الشخصي الشاق. 

عند لساعة اتاسعة من مساءالأرعاد؛ موث عبر ميال وأميال من المقي 
الراة وفالشسات السساب الساطة, حم ا ره سوا رك هبيه في نظام او 
فالشرطة نجوب الشوارع؛ ولكل مبنى مراقب يقف على الأبواب» ورقم ذلك 
فالمدية قيرث كلهاء لم يكن هناك ماه؛ والديتاميت بطججره وعلى زرايا تعامدة 
يتداع حريقان يران فوق. 

عنيد السامة الواحدة باحًء سرت عير نفس القطاع, كل شنيء ما زا 
ابتصب قائمً لم كن ناك فهرل» ومع ذلك كان حناك تغير؛ ته سيل من الرماد 
بساتط» راض المراقيرن من أمام الأباب راسحبت قوات الشرطة» ولم يكن 
هناك رجال إطفاء ولا سياراتهم: رلاحتى الرجال الذين بقارمو بالديتاييت» 
فالمشاطعة قد فجرت كلب 

ولفت على ناصية اكبرنية و تماركشة: في وسط قلب سان فرقسيسكو 
تمامًء كان شارع #كيرتي؟ مهجوراً؛ وعلى بحد سنة مباا كان الحريق على كلا 
الجابين» كان الشارع سور من اللهب؛ وفي مقابل ذلك السور الملتهب ثلاعيت 
اظلال اين من حول الولابات المتحدة بحلة رهما جالسان قوق جراديهما ابا 
ما بحدث في عدره» كان هذا كل شي»؛ فلا جود لأي شخئص آخر على مد 
البصر في قلب المدية؛ جلس اثنان من الجتود فرق جراديهما يرقا الأحداث . 

كان الإخلاء الا ل مياه والصرف الصحمي لم مضخ مت ثرة طويلة ولع 
يعد هناك ديتاميت: وثنب حريق آطر في ثهاية المدينة» والآن تأني الحرائق 
مكتسسة ثلاثة اتحامات/ أما الرايع لقد احترة, سكدا ناه انما ٠‏ »في هلا 
الاتجاء» تنتصب الحوائط المتأرجحة لميثى المراقب العام ومينى الاتصالات 
المحتوق تمامً: والحطام الملتهب لفتدق #جراتدأوثيل؟ رفندق بالا أرتية. 
الثدير ابا الاحشاء والمشروب بالديايت. 
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ارما سيأتي؛ يلقي الغموه على انتشار النبرل وعدم مقفرة الرجال على 
حساب سرعتهاء فقي الساهة الثامنة من مساء الأريعه مرت عير ميدات "نبو 
سكريرة» كاذ ممثقا بالاجنين؛ وذهب آلاف متهم لترسد الحشاش كما يسك 
غيم الحكومة؛ رتم [مداد المشاء واصطف اللاجثوت للحصول على الوجبات 
الماقة. 

.عند الساعة الواحدة والنصف صباحاً كانت ثلاثة أركان من ميدان #بونيوق 
سكوير؛ تأكلها أنسنة النهب» أما الركن الرايع حيث ينتصب فتدق قسانت 
فراتسيى هوثيل؛ فما زال راسخاء وبعد ساعة من فلك . مشتعلاً من قمته. 
وجوليه - كانت ألسنة اللهب فيه تتجه إن عنان السماء. وأصيح ميدن "يوثيوت 
سكوير؟ ‏ الذي تكويث فيه جبال الحم حالية ‏ مكانا مهجواً. الجنود. 
واللاجثرث رالجميع د نراجموا. 

كان ذلك في ميان "ينيو سكوير؟ حين ريت رجلا يدع كلف هولار مقايل. 
مجمرهة من الخيل» وكان مسؤولاً من عرية ضطمة محملة يستاديق الأنعة من 
أحد الفنادق: وقد ثم جرها إلى هنا حيث الأمان لني وت الجياده فالصريق 
يشب في ثلا أركان من اميا وم تكن هناك أذ يول 

ريجاتب هله المرية في ذلك الونت» وأنا واف بججوارها . كللك . تمت 
بحث رجل على إنقلا نفسه بالهرب كان بنفسه كل شيه إل أه كان ينطري في 
داضله على مشامر تحترق؛ كا عجرا وبمشي على مكازين» قال لي: «يوم هر 
عبد ميلادي: كنت لبلة أمس أساري ثلاثين آلف درلارً؛ اششريث خمس 
زجاجات من الخمر وبعضا من السمك لرقين وأشياة أخرى لنشاء ميد ميلاضيء. 
وثم يشم المشاء. وأصيح كل ما أملكه هو هلين المكازين» . فاقنيه بالخنطر رد 
ادا اتوكق في طريقه» وبعد ساعة حر ومن بعيده رأيت عرية الأشمة نشل 
مترقصة ومط الشايع. 

في صباح الخميس عند السامة الخائسة والريع بعد لريع وعشرين ساعة تعامً 
عن الزلزال» جلست على ملم مترل صغر لي توب هيلة» وجلس معي بباليرنا. 
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وإيطاليرت وسينهو وزنوج» للة عالمية من البقايا المائمة في طرقات خطام 
المدينة» وكات كل ما حولنا قصور الأثرياء من رواد لك 04١‏ وإلى الشرقا 
والجترب» تغدم ستارتان من اللهب الهائل في ؤوايا تامدة. 

ودخلت مع صاحب المنزل اللي جلست على شلمه؛ كان هافق محا 
وكيب ]> تقال لي #صبيق كدي كات اكه ا بجفة لف درلار» 10213 
الصباح فكل ما لملكه هر ذلك المنزل: ولسوق يشيع خلال خمس حشر 
دليقا؛ رأشار إلى دولاب فبخم: #هنا مجموعة زوجتي من المصنوعات 

اولك السجافة التي تقف قوقها عدية» إنها تساوي -لمسماة هولار فرق 

الال وجرب هنا اياتو رألصت لأنفاه. هل قليل جدا من توعد: ولا ترد 
خبول نغ لك. في حين ستكون البران هنا خلال ربع الساعةة. 

وفي الشارج كان محل إقامة مارك مويكنز العجوق - وهو قصر - قد بدا 
يشتعل لتوه» والجنوه يتراجعون ويسوقون اللاجثين أمامهمه وجاء زثير اللهب من 
كل الاتجامات وصوث انها الحولط دوي لقجارات اللياميت. 

حرجت من المتؤل؛ وكا النهار يحاول البزيع من خلال ستارة الدخان» 
وضرء واحن بزحف فرق وجوء الأشياء. وتخللت الشسس مرة واحدة قط عبر 
اسنارة الدخان مموية الحمرةء وتبلى في ديع حتجمها الممتاة؛ رستارة الدطاة. 
انفسهاء ترلمت من أسقل وردية اللرن نبضت وخفقث بظلال شاحية القة قم 
اتحولت لألان بتفسجية وصغراء رماي كثية؛ لم تكن هنا شمس؛ هكذا درق 
اليم اثاثي على سال فرائبكو المصاة. 








عبر القنال الإتجليزي جوأ.. 
«الطيرآن الأول 25 يولير/ تامسر 1909 اترنجي» 
* لوي بلبريو 





#طائرة يري 28 ه.ب؛ وني متوسط سرعتها 46 ميل في السامة؛ أنمث العيور 
في 40 ديقة» وقد عرضت فيما بعد لي الم يدج». ومر بها 120001 شخصي» . 
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في الصباح الباكر من يوم الأحد 25 برليو 1999 الرنجي ٠‏ خادرت فندقي في 
«اليهه وقدت سبارني نحو المطار حيث أرنفت طائرني؛ وفي الطرين لاحظت أن 
اقطقس كان ملاثا لمحاراني» ولذا لمرت المدمرة «أسكوبيت» المرضرمة تحت 
تصرفي من الحكومة الفرئسية لهاب لمر البحر. حصت طئرتيء وشطلت 
الم ف جدته بم سد وحتد السامة ال ام والتصف» كنا تتطع دقع ا 
حولتا بوضوح إذ انتشر ضره التهار» ركان تفكيري مركزاً على الطيران فقط 
وإصرازي حلى تحتيقه هذا الصباح. 


الساعة الرابعة وخسى رللاثون مقيقة: كل شيء جام تماما! رفي لحظة. 
أصيحث في الجره ويقوم محركي يعمل 1.200 هور . وهي تقريأعلى سرعة .. 
.كي أصل بسرعة فرق أسلاك البرق التلفراف بطرل الصغخرة» وحالما وصلتها 
خفضت السرهة إذ لس لي حاجة لان أي وبدات طيرتي يثبات ولقة نحو 
ساحل إتجاعراء لا خوف ولا تفعال؛ لا شيء على الاطلاق: ورأتي المدمرة 
#أسكوبيت»» كانت تتتق طريضها عر الال بل سرعتهاء ريما سرع 26 مب في 
ساعةء ما المر؟ إنني أنحرك بأكز من 49 ميلا/ ساعة: ويسرعة مروت بها مرتلا 
على ارتفاع 250 قدما؛ إذ هله المممظة عظيمة؛ لكنني دهشت من نفسي إذ ل 
أشمر بأي زهو» وأسفل ملي بوجد البحرء وحركة أمواجه غير صارة؛ واشتمررت 
في القيادة؛ ومضت مشر دقائق» رأدرث رأسي لارى إذا ما كنت أتقدم في 
الانجاء الصحيح أم لا إنني منتحش» نلا نيه يمكن أن يرى» ل المدمرة ولا 
فرنسا إثتي وحدي لقد ضعت. 


عندثة ريت سخمور شاط مرفر؛ وهنا إلى ادرب كان الموقع التي 
التويث الهبرط فيه فالري أحرجحني عن خط ميري فاستدرت» والآن تسترضني. 
صعريات لأ الريح هنا عند الصشي أكثر شدة» وسرهتي القت يمتما 
أتاوبهاء واستجايت طارني الجميلة؛ درأبت فسححة ووجدت نفسي فرق رفن 
جاقة. قت بمحارلة مبرط» لكن ريح شدتتي ودارت بي مورتين أ ثلانش» 
الارققت محركي في الحال» رهبطت ألتي على القور مياشرة قرق الأرض» لقد 


أصبحت آمناً على شاطتكم» فجرى الجنرد بأردينهم الكاكية رمعهم شرطي وكاا 
انان من مواطني هناك قثوأ وجتي» وغمرني قل شديد 

امرأة تتفذى بالقوة في سجن والتون 

«ليفربول 18 ينار/ أي الثار 3910 افريي» 

* كونائس ليتون 

"كانت السيدة الليدي» كوتستاني لنوق؛ إحدى المدقمات من حقوق المرة 
وقد تدكرت كامرلة من طبقة دنها لندخل السجن كي تتأكد مما ووته لها سجيئة 
سايقة لسمها جين وارتوقة. 
-. زرفي > موه قلية ققدم اي ظلي ع كني ع سيعت قا شاع 
له لفد أكلث شريحة خبز بالزيد مع إصيع موز أرسلها الاصدقاء لموكز 
الشرطة يرم الجمعة حند منتصف اللبل قربي ققال: ايه. . إف هذا هو انوم. 
الاي إنها فت طوية» سوف أقوم بتغيتك» يجب أن لطممك في الحان؟. 
الك خرج: ولم يحندث شيء حتى الساصة - تقريا - في العسادء حا ومع 
- فيما أن .حمس ستبانات وجهاز للتخلية, وحثثي على ثاول الطمام 
باخثياري: ناغبرته أن رفي ليس سجالً لنفاش فإن ما توقف مشروعنا عن 
مقاومة حفرق المرأة عند ذاك سانوقف عن مقاومة تناو الطعام في السجن» فلم 
يفحص قلبي ولاجسن نبضيء ولا طلب مني أن يفعل فلك وثم أل شيئاً يدقع 
اللامفا نشي سأرقفى القحص» ولم أل أي مقاومة لرضمي في المكان الذي 
بريدوته لكتني المددت بنقسي فوق السرير الخشبي: وأمسككت سجاتان بقراعي 
وواحلة برأسي والأخرى بتدميٌ؛ أما الأخبرة نقد ساعلت في صب الطمام» 
وقح الطبيب على ركيت وهو يميل على صدري ليصل لقعي فألقت نمي 
وكززت أسنقي . 
لقد لتظرت هل اللحظة يكير من قلق حل لا تكشف شخصيتي أمامهم» 
الدرجة أنتي شعرت بالسعادة حين أزف اوقت» وشعوري بالني مفهودة بقوة أكثر 














3 


مما تحتمل مقارسشي كان مكتملا. ولكتي لم أقارم بشيه سرى بقعي ٠‏ ومتحني 
الطييب حل الاختيار يين مقيف لفتح لفم من الخشب أو من العصلب؛ وشرح. 
ذلك يدقة؛ لم يفعلها في مناسبات تالبة» بأ اآلة الصلب نؤذي والخشبية لا 
تاذ ورجاني ألا أرقمه على استخدام 9 الصلب: 


لكشي لم نكنم أ فيج قمي حنى إن بعد محارت بلآثة لششية لتحظة أ 
انين عاد للآلة الصلب. ويدا فاق بقارمثي» وتمكر مزاجه» وهو بيجم 
أساتي تلك الأداة الصلية؛ واكتشف أن على كلا الجانين من الظلف تيد لدي 
أستاذ صتامية مثبنة على كويري لم تؤعها؛ وساتي السققة المهتمة قا ما كال 

لماعب 


للدي أسنان صناعية أخوىء ولو وُجذث فلا بد من إخراجهاء. 

واستمرت العملية» وغرس آلته في السلة النقلئة لضغطت بو 
اللة؛ وقال إذا قوست بأسنقي أكثر من ذلك فسوف يقوم بتغليتي مير انف 
.وكاذ الآلم حادً وفي التهاية كات حلي أ أستسلم لأنه تمكن من وضع المقبف 
بين أسناني ؛ وحين بدأ له أكثر مما جب حتى تباعد فكي كثيرء أكثر ما 
.يستطيعان بعصورة طبيعية» ثم رضع في ذدري أقبريا بدا لي أكثر اتساعا وطول. 
حرلى لربعة ألدام» وكقت حركة ثري شنينة؛ فاختلت لحقة أن م زوري 
حتى هبط إلى أسفل» متنذ صبوا الطعا, بسرعة» فجلمني ذلك أشمر بالتياة 
المدة ثوان بعد أن استفر؛ وأدى شعوري بالختبان إلى النهرض بقرة يجسمي 
.وقدني لكن السجانات ضنطن في المال على رأسي؛ واتحتى الطييب علي 
ركبتي: وكان الرعب أكثر مما يمككتي وسفه: ونقياث على الطبيب والسجانات». 
وأحست بالوفت لوي قب أن يسنخوجوا ابوب من جرفي . 

ينما يقادر اليب الحججرة صفمني على خدي؛ ليس بعنف ولكن كما بدت 
للق مد دققة المسفيحة» «ظف أله22. أن اسقان ير مذكد. في الداة شل 
للمرء أن ذلك شيه مهين يفعله تدرجة ثني لم أملك سرى الفسحك في فعني 
ثم فجااء وآيت جين وارنون مستلقية أمابي كما لو أني ‏ خارجة منهاء كانت أكثر 
السجيناث جهلاً ومهائة وقلة حيلة: ومنلما أنهت فترة حكمها وخرجت من 
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السجن الم بصدق أحد شين مما قانه: وأن الطبيب عندما قم بتشنيتها بالقوة 
وعلب جسهاء صفعها على خدها ليين مدى احتقار لهاء تلك كانت جين 
وارترشه وقد أنيت الساعدتهار 

مين خادر الطبيب الزنزاتة تمددث بلا حيلة» وكانت السجانات عطونات 
افركسن مولي للدثتيف مني. تكن يبي مناه شي بيد ال سطع لسرلا 
ويقيت هناك فيما يمكن أن يكرث فرضي لا بمكن التفاضي متها تحت ظروف 
مختلفة» نقد ثفيأت على شعري الذي رغم قصره . تعلق على جاتبي وجهي» 
وفوق الحائط بالقوب من سريري» ردلابسي بدت غارقة في الفي». ولكن 
السجانات أخبرثني أنهن لا يستطمن توثير غيار لملايسي هل اللبلة؛ فالوقت 
متأغر جدأ والمكب مقلن» فاستلقيت ساك تمما» إنه الجن أ كوت بلا ليوب 
يختقني: وبلا ملعا سائل يقل وخرج بن جسمي» ودوف مق بفتح أستاتي ‏ 
غادرتي السسمانات حالا؛ إذ هين تعليمات بالناب» ثم تنفيفها بالسرعة 
المادا؛ وقيل أن نعضي فثرة طويلة سدمت أصوات التغلي الجيارية في الزنزل 
المجاورة لي : كان ذلك أكثر مما أحتمل بالكاده إنها لزي هوي» إنتي متأكدة. 
وعندما تهت العملية البدعة رهدأ كلل شيء؛ دلقت على الحالمطء وتاديت باعل 
عسوثي ‏ الذي لم يكن من فيل مثل ذلك: الا استسلا/». وهناك أنت الإجاية 
عارة أي شك في صوت «إلزي؟ الا امصلارة. 











القبض على الدكتور «كريينء. 
31 يوليو/ ناصر 1910 افرنجي» 
كبتن اج كيال 





"كلا اكد اكاسن»- قل سن أل محم شم تعقه ب لسلة اللاسلكي. 
وتم تتقيل حكم الإعدام فيه؛ لكن «يثيل لونيف» التي أتهمت المساعدة تمت 
تبرتتهاء أما القاص هنا فهر الكابتن كيندال» قبطان السفينة الكتدية عابرة اباسفيك 


كانت امونتروز؟ في الميناء بملينة «الشوهرب! حين قرأت في جريلة 
"كرتينتال حيلي ميل» أن مر قيض على اكرين' والونيف» قد صدرء وقرسات 
تقازير حول تقفي أثلرهسا حنى أحد الفناق في #بروكسل» لكنهسا جيل اختفيا 
اي 

نون دسا نحو «عوريك» ادف أن نب أنغر جاال فعرني تيت جلي 
-خلف قارب إقااء كان أحدهما بمتصر يد الآخرء فمشيت يطول سطح القلرب 
ودخلت في حديث مع اقرجل الأكير» رلاحظت أن هناك علامة على قصبة نف 
.يسبب ارتداه نقارات» وأنه قد حلق شاريه حديثاء وأن ييل لحيته» ركان رفيقه 
السغير متحفظاً دا وتيهت الكحته علقت عليهاء قال لجل الكير: «تعمء ابني 
صدرء ضعيف: وسآخقه إلى كاليقويا لتحسين صحتدة. . وعدت لكابيتي 
وألقيت نظرة ثانية على الجريدة؛ ودرست الأوصاف واصور التي أصدرتها 
سعوتلاتيارته. 

كان صمر كربين 50 سنة وطوله 3 أقدام و4 موصات» يرئلي نظارات وله 
شارب» أما اآسة اوتيف» فعمرعا 27 سنة وطولها 5 نام و5 يوصمات؛ تحيفة. 
قات سحنة شاحبةء متدئط فحصت قائمة المسافرين وتأكدت أن هلين 
المساقرين يرتحلان باسم «روبنسون وولدء؛ فرتبت مسألة تاولهم الطمام على 
ملدتين 

عندما د الجرس للقداءء تأخرت حنى أصيح المكان خاليا: لم تسللت إلى 
كبينة "ينون دون أن يلح أحد حيث تتبهث لشينين: أن قمائشن قيعة الصبي 
قد وي حول الحاقا حتى بلاكمده وأنه يستتفقم قطمة من ملابس دفغلية نسائية 
كمنشفة وجه» وقد أراحلي الك؛ فذحبث لصا الطعام وتابمث كل شيء بيقظة. 
كانت تصافات القن على المئنة قب تسلرك امرأةه «فما بعد أثاء تسرامم في 
عمالة السطح» خرجت ومشيت خلقهم وصحت سيد روبنسوناء وكان ان أل 
أنادي عدة مرات قبل أن يستدير الرجل ويقول لي: فآسفء با كابين» لم 
أسممك. فلك الريح الباردة تجملتي اصنل. 
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ارخلال لبرمين الاين نميا علاا؛ كان اليد رريشسونا قة في الأمبه 
عاد الطباع غير مدخن؛ وفي القبل بصعد السطح ديتجول بعفرده.ذات مرة 
ارفعت الري قبل معطفه؛ ولي جبيه الخطلي رأيت مسدساء بعد ذلك حملت آنا 
بض مسدساً؛ وغاليً ما كنا تقوم بحفلات شاي صغيرة في كايتي معأ؛ لتاق 
في الكب اذى كان يأ وكا ارجا المدل الأراة وهو م لقا الج بق 
كنب لإدجار والاس»- وحينما برقت بتلك للحقيقة عبر للاسلكي للندث ونشرت. 
جعلت اسم 'رالاس» يدوي - لهذ الدرجة كان كل شخص في اتجاترا شخوفاً. 
بحالة كين . 

رلك ما ربطني باللاسلكي» ففي اليم الثالث من الرحيل» أسلمت عامل 
اللاسلكي رسالة القبربول؛ - ماكة وثلارن ميلا خرب ليزار-. لدي شكول. 
قوية أذ كرين لندن ‏ القائل المخضي ‏ ورنيقه بين مساقري الصالوث» الفيقة. 
اترتدي زي الصبياا؛ ٠.‏ الصمرت واللول ولي فا دون شلك 

وأكر أن السيد روبنمون رهو جالس على مقعد فول سطح السفينة نظا 
الهوائيات اللاسلكي ومتصناًلقرقعة المحول» كان يعلق على قلك بقوله: يال 
من لتر بنهع؟ 

أرسلت عد تقارير أخرى . لكن جباز الب الميف لدينا أصيح بعياً عن 
عدى الاتصال بالأرض؛ وعلى لية حال فقد استطعنا سماع سفن أخوى عل 
عساقات بعيداه قد تتخيل معشتي حين احفر لي عامل اللاسلكي رسالة 
أعترضها من صحيفة لندنيا موسلة لمتدريها على ظهر السفية الملاحية النجمة 
البيضاء لرريتيكة التي كانت تعجه قري غير الأطلنطي؛ وثقول فماق يقمل 
المفتش «ديوا؟ عل يرسل ويستقيل رسائل لاسلكية؟ هل يلعب الميتهة بع 
المسافرين؟ هل السافررت منهرين بالمطرمة؟ لزه سرع ...ا 

وكات تلك في المرة الأول التي علمت فيها أن رسائشي إلى اليقريولة قد 
أدث بمفئش المباحث «ههوة لركوب أول سفيئة مبحمرة الورينتيك؛ ومع سرختها 
المتمية عرفت ها يمكن أن نصل ساحل نيفو لان بلي - وأملت أنه و كانت 
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تمل لي أية أخبار فسوف تتركها ند جزرة يل» لفرسل إليّ بمجره أن أعير تلك 
القطة عند تبي من كنداء وكات لديا أخبار بالقمل: [سوف تركب معك عند 
اقطة ارين سري جدا؛ من الفش "دير سكرتلاتيار - على طهر السفية 
الوريتيك]. فأرسلت لجابتي: استصل قافيوينت السامة 6 صباحاً قدأء أتصحك 
بالحقدد فيس قارب مسن بع د ده متك كد شد ثم تأعد ذلك 

كات الليةالأخيرة مثيقة وقلقاء وأضاف صوت بوق - الضياب التي يدري 
كل دقائق قليلة. المزيد للدونر المقلن. رزحفت الساعات وأنا شيع كويري 
السقينة» وين النتةوالبنة أرى السيد وريتون يتمشى لوق السطح» وقد دصرن 
اليستيقظ مبكراً لمشاهدة «المرشدين» الصاعدين لسطع السفيتة عند «فاثريرينت؟. 
في تهر قسانت لوريشي». 

عندها قملوا ذلك آنا مباشرة لكليشي» لأرسلت الاستدعاء السيد وويسوة 
وحال دخوله؛ وقفت مع السثبر مواجهن الباب وممسكا بعسدسي اخل جيب 
ممطقي» وبيتها يدطل قلت لد #بعني أقدم لك. ٠5.‏ د الصيد رويتوف يذ 
ولمسك بها المفعش وهو يزيج اكاب المرشدة من قوق رأسه في نفس الوقت 
قائلً: «صباح الخيره دكتور كريين: هل تعرفني؟. أنا المفعش «دير من 
سكوتلاتظيارت. 

لرنمش كرين؛ وأخرسته المقاجة: من فاك قال: «الحمد للك التهى كل 
شيء». كان التثر شديفً جد لدرجة لم له أكثر من ذلك 


حصار شارع سيدني 
3 يتاير/ أي النار 1911 الرنيي» 








© ليب جيسن 

فتاه مطاردة عصابة من لوص المجوهرات ‏ اللين قتلوا شرطياً - حاصرت. 
الشرطة بعض المشكوك قبهم» ريشملون - كما كان ُظن . مجرماً يدع لبيثرة. 
الرسام في رقم 158 شايع سيدئي: طريق امايل إنداء وقد إثفرت المسألة صرحة. 
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غضب سد المهاججرين الأجائب واللاجنين السياسيين والعائم السفلي بالطرف 
الشرقي لليهود الألمان والروس» اللين يُتفد أن عصابات شارع سيدثي تنتمي 
له 

السبب ‏ لسيته ‏ ذهيت مبكراً دا في ذلك الصباع لمكتية جريدا 
لتر ونبكل» سئي سسور الأخبار كرا ل سبرعة هالميسيم عور وساما في 
اشارع سبدني؛ ونصمني باللعاب واسطالع الأمر. 

أخات سيارة أجرة ومضيت حتى ناص الشارع: حيث وجدت جصهورا يرا 
بشاهد الأمر على بعد بأقصى ما يجرؤرن منه على التلصص من وراء رايا 
المرائط من الشوارع الجاتبية؛ ويلا حدف في الحظات الشطر - الذي بدا لي 
غرباً . وققت بجرأة مقابل شاع سيدني وتطلعت عبر صفوق منازله الطريلة. 
وأماني مباشرة أريعة جنرد من إحدي فرق الحرس راقنين على بطوتهم» ريحمو. 
أنفسهم من قطارة الطريق بواسطة لوحات حمل الجرائد» ويطلقون رصاص 
بتلدقهم نحو متزل عتد منتصف الطريق؛ وحارس شاب آخر يميل قوق حاط 
يوجه طلقات عشرائية على فثرات أثا تدطيت بعفى الأعشاب؛ ويثما أقف بجائه. 
غمز بعيه قافلاً دبا لها من لعبة»!. 

كان الأ ينا أكثر من مجره اللعبء فالرصاص يرف من البحائط كلحيوب 
البزلاء لتحا وبا في الطوب الأصغر الظرء ويشامز.بصورة حيالية» وأضد واد 
منها شريحة تظيفة من خوثة شرطي التي قال: «حساً لسوف أثتل» رمك في 


كلا قلك قبل الحرب حين تعلمنا معوفة الكثير ين معنى الرصاصض» 
ورصاصة أخرى اصطدمت بعصا كلا ينحني عليها صديق صحفي بطريقة: 
اسملا قتطلى من هري ولائه فاق ولق حاذ: انيه مميع ,قو بره, عضا 
قد اتشطرث نصفين عند قدديه؛ وكالا عامل لآل الخيالة «السينما" . وهو واف 
في شارع سينثي تاماً ‏ بحرك مقيضها بحدة» غير مال كلية نيز الرصاص الذي 
كا يطل بزادية مالل من المنزل الي كان بيدو حدذا للحرلس الراقدين» وصماح. 
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مفعش بولبس ضصخم - ذر حيثية علي . مصدراً مرا لرجاك: هما هذا الهرا؟. 
البعدوااثتامى للوراء» لبعدوهم للخلف تماداء فتحن لا نريد الكثير من الجبنث 
اليف لوق جنار 

ردفع حزام من رجال الشرطة الجمهور فلغقير للخلف والتا أصابع أتدام. 
أولنك الذين ل ينجركون بالسرحة لكائية. ووجدت نشي بين مجعوعة من 
الصسفيين» رصاح الشرطي: «لرجموا هنك . لكتنا عثدنا العزم على مشاهدة 
الدرما في الهواءاللئق» إنا كثرإثارة ن أني عرض سيتماتي٠‏ وكا في مقايلا 
عباشوة فصر طول من قصور لتقي 

امساح أحد المخططين منا! «قعمر الشمس المشرقة» إنه المكاق المنامب 
اتمادا لا». فنسابقا قبل أن تسكن الشرطة من مثعناء ووقف جامع تفاكر يهردي 
أمام مم الياب بجفاء وسانا: ناذا رهدون؟» قال واحد من الصحفيين اسطح 
اقصرقنه» فقا البهردي: «جنيه لكل فرد والأمر يستحتق»!. وفي ذلك الرقت قبل 
عصر القود الونية. كان بعضنا يحمل الجنبهات الذعية في الجيوب؛ واحد لكل 
جنيه؛ معظم الآخوين «فعواء ولكن كالمعتاد لم يكن معي أكثر من ثعائية عشر 
بنسأ؛ فأقرضني زميل المبلغ المطلوب» رزحلن اليهودي التقود في جيبه وهو 
يتركني أمرء حصصل عشرون منا على الاق مبزة الوجود على مطح قصر #الشمس. 
المشرققان 

كانت نقطة متميزة جيدة» أو لقطة العااحظة 07 كما ستاعرها فيما بعد 
تاريشيا» لهي تطل مباشرة على شارع سبدني حيث يقوم «يثر ارا وأصدقاز. 
بالدلاع من أنقسهم حنى الموته» مبنى طوبل رقيق من ثلاثة طوايق قو ستتائر 
نوافة قلرة؛ ولي المنزل المواجه مباشرة يوجد مؤهد من بعض رجال الحوس 0 
قد كدمه! الوساد لماكب في التراقل كأكداس الرمل التي تستقدم في ختافة 
الحرب» ولم نستطع وؤية الجنود» لكن استطعنا وة تثب يرقهم المقطعة التي 
حطلمث كل لوح زجاجي» واستمرث تفطع شرائح من قطلع الطوب الأحمر في 
عقر الفرضويين. 








كلا الشارع قد أخلي من المشاعدين» لكن مجموهة من المطيرين تسللت 
بطول الحرائط على جاتب القوضريين من الطريق على زئوية تجعلهم في مأمن من 
اران المائثةللمدوء وكان عليه الالتصاق بالحائط بعحة؛ لأن بيغ ورقاقه كقوا 
بطلقون طلقات سميتة وقد شكلرا ما يشيه سد من ليرلا بأسلحتهم الآيةه أي 
اع أ »حل شد طة نه اله لقف في ثائمة؛ «أدلقك ال جا دج للق 

اأصيح الآمر مل تبعه لمدة اءة أو زيده جاء خلاها السيد ريتسعوة 
تشرشل ‏ شني كان سكرتيرا مجلس الوزراء كنذا ليقود الممليات النشطة 
بنفسه؛ بذلك أثار كمية هائلة من السخرية في صحف اليوم الالي: ويقبعت 
الشهيرة من طراز "بولرة والمشهومة ياحكام حول حاجبه البرز» وإحدى يديه في 
جيب صدهريته مثل تابيون في ميدان الال تطلع حول ناصية الشارع» ويد 
الحظات كما علمناء أمر بعقى مدائع اليا يتمير المتول. 

وف حجرة بالطابق العلوي بالمنزل الي يوجد به الفوضويونا» الاحظنا 
انافاع غئز مشتعل؛ وانتبه بعضتا في الحال لرمل إيغى من ووق محترق يتطاير 
خارجا من فوعة المسخةء لقال أحد أصنققي: نهم يرقو المستابدة لكتهم 
كانوا يحرقرن ما هر أكثر من ذلك» كانوا مشملرة النار يكل المنزد» لفل 
وأعلىء وكلتت ستهر النوافل أول شيء لمسكت به النيران ثم اتسالت كثل مين 
دخات الأسود - تتصاعد ينها أأسنة صغيرة من اللهب . عبر أطر التراظ الضقية» 
اولابد أنهم استخدموا «لبارائين» لزيا اشتعال النيرا» قالمنزل كله يحثرق. 
بسرها طأعلة. 

وصاح الرجل الواقف بجواري على سطح ذلك القصر المسومي: مل 
اهدي في حيائك مل هل المبة في إن 

:لنت الوهلاء أت ؛ أت +احدا م القلة قف على اقرز النالذة لكن ذلك 
كان سعارة سوداء طارث نجأة خارج افناظلة وتدلت فرق حاقتهاء وبعد دقيقة 
أخرى ألقيت نظرة خاطقة على فراع جل بيده مسدس» وأطلق اثاره بدت بندها 
التماعة سريعة؛ في ذات الوقت دوت طعة من الطلقات اطلقها رجال الحرس 








المقابلون» ومن المؤكد أنهم قتذوا الرجل اللي أظهر نفس؛ لأنهم ليما بعد 
وجرا جلت أو قطمة متها وقد اخترنت ججمجدته رصاصة» ولم يحفى رفت 
طويل حتى سقط السقف تصسحيه انشظامة من اللهب والشرارات إلى أعلى 
ركان - من قم لأسقله . تنا من اليا 

ققدم تبرت الأ رسنسائهم ماسزة ‏ في تفيل سك منشيية. ف 
جوى واحد متهم وركل الاب الأماني تنهار وقفزت مث ثقة من اللهب» ولع 
اتطلق رصاصة أخرى من الداخل. واضحى "بير الرسار؟ ورفاه المجرمن رمات 
محم وسط ثار السمر التي أوقدوها. . 


بعثة القطب الجنوبي 
امن بومبات الكابتن سكوت . مارس/ الربع 1912 طرئجي» 
* كاين سكوت 
توصل سكوت ورفاق الأرة القن لمنطقة الطب الجنوبي بوم 18 ينايز 
اليجدوا أن «رولد أموندسين» قد سبقهم بحوالى شهره وقد اكتشف الباحثرق 
خبمنهم ويهاالجلث المتجملة يوم 12 فوفير» .1.8 
امات 
اطيات الجلية لكيس لمر 
فحيح موفد البريموص! ورائحة بخار آي الطهي المتصاعد من طتحة تهوية. 
الخيمة 
الخيمة الخضراء الصخبرة والطريل الكير ايض 
نام كلب وصبيل خيوللاة 
السحاة الصاهة عن تحركتا من حلد اعم 
وقع خطراا الي حمق قشرة مطح الأرضض . 
أحاديد هيوب للريع 
اقوس الأذرق أسفل الساية الما 
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الحفة البشة لحوار تنا وحفيف الزلاجة اناي 

المحاة الرية في السير» في مين بحث السكق تخصاته أو ينف 

ااية رقع أا اتكلاب: 

الرففةاللطية سيج فين المشيع؛ وصوتها الحمين الهادره نحت وطاء 

من الجليد كذرات الدئيق يخرق كل ثقب رركن» متسللة تحت خطاء 

رس المرد» تؤخظ في حدة كاتقجاروملي. 

© الشمس تتلصص - في صودة معثدا ‏ بحياء من خلال الك الهيل المتمرج 
لتتقي ربا شاحبا لاغلال له. 

السكوت الأبني للصحراء اليضاء الشاسمة؛ وأممدة سحلية من تيار جليدي 
تتقدم من الجنوب» أشباح صفراء شاحية تنبى» بالعاصفة القامة وتمحي 
خطوط الأرض المحقورة بحدة واحا وا لآخو. 

البجسمة 16 مارس أو البيث 17 مارس: 

اتحديد الآياو» لكنني أعتقد أن الأخير مر البح المأساة على طول 

الخط. عند الخفاه . أرل أسن ‏ قال لتتوسى أرتسي» المسكين! إه لا يستطيع 

الاستمرير؛ واتفح أن تركه في كيس تومه وهذا ما لم تستطع قعلهه قافرينة. 

بمواصلة السير في تحركنا بعد الظهر؛ وبرشم طبيحة المكان الرحشية جاهد كي 

يستمر» فاجتزنا نالا لبلة: وعند اللي فداه رم وعلمنا أن هته قد حانت. 
وطالما وجدت هل الأمرر؛ فإني أريد تسجيل الحفائق: كفقث أنكار 

لأوني» الأخيرة حول أمه؛ ولكن قيلها مباشرة» كا يتفاخر معتقدا أن غرفت 

سرف تسعد بالطريقة الشجاعة الثي واجه بها المرثك» ويمكتنا أن ثللك على 

اجات فقد لحمل ألما جانة طراء أسابيع نت شكرء.. «لآضر الحظة كل 

يستطيع - وبريد ‏ مناقشة المسائل الخارجية» ولم - وما كان له أن ققد الأمل. 

حت التهابة؛ القد كانت ررحه شجامةء تلك كانت النهاية» لد تام طوال اللي 

قبل الأخي آملا أل يستيقظ» الكنه صحا في الماح أمس - وكانت السماء قيب 














بعاسفة ثلجية؛ وقال : إبني شارج٠‏ وريم أاخر ليل خوج إلى لعاصنة ولم 
أ ملط. 

رأتهز فرصة قوثي نا التزمنا برفان المرضى حتى الحظاتهم الأخيرة» لأذكر 
أك في حالة إدجار تزه حين أسبحنا بلا طعام تمام ورقد هو قاد الوعي 

دة هين اا عركد لي لله لخادم ةالوو 

اللحظة للحرجة فمات موت طبيعيأء ولم تركه إلا بعد ساعتين من وفته؛ وقد 
علمنا أن الونسي» المسكين كان بشي لموته؛ ورفم أثنا حارلا منسه» كنا تلم 
افك لوك رجل شسجلوه ويد اجلزي مولب وكا ني لاقي 
تهاعا بس هله الروح» وله ليست 

أستطيع الكثية عند القداء قط 1 
عرجة نوية تحت الصفر عند متصف الهاره وكا فائي مرحين بلا حدود كلت 
جميما كنا على شفا اقرصات بردة خطيرةء ورغم آنا تحدشا بامتمرل عن البحث 
اعنه إلا تي شاك أن لاما مدق هه في العمل 

انحن فبرمانينة أثنا للمسير آذه وفي كل الأرقات عدا قات الوجيات» 
كاذ علينا أذ ثرقد. أمس بسيب عاصفة ثلجية» واليوم نتحرك بيه شنيع؛ نحن 
عند معسكر فبرئي» رقم 14+ على مسيرة معسكرين فقط من السخزف ريسي يذ 
تون ريبوت؛ وسنترك هنا جهاز الى المساحي؛ وآلة تصوير» وأكياس توم 
#أرتس* أما المذكرات وفيرها» ولعنات الجيولوجي التي حملاها طلب خا 
عن ريلسوه فسوف توجد معنا أ على الاجتا. 
الأحد 18 مارس. 

لليوم؛ عند الاء» نحن على بعد 2 مبلاً من المخرك يماجمنا سوء الحا 
الكن اتتحسن قد بأفي؛ «نواحه «ماحا ثيل ات أكثر من أأمس علينا لذ شرقف 
المسير» الرياح شحائية غربية» بفوة 4] هرج الحراة - 315 اناق حخسس وثلاثين 
مجعو تن لصلرا»» مسي تقو بعرم لعدله؛ ينمو فد لمر 
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اضاعت قدمي البنى تقرباء كل أصابعهاء ولبومين مضيا كنت أكثر من يقخر 
باشلاكه أحمن قددين» إنها خطوات سفوطي» إذ قث - كالجمار ‏ بنخلط مل 
ملعقة صغبرة من مسحوق البهارات «كاري» بنطيرة الحم الذاية في طمامي ٠‏ 
فأصابني يمسر مضم عنيف: فرقدت صاحياً طرال الليل في ألم بالاستيقاظ. 
«الحفد الميك ل في السر قاعت الدني «قم أكك ذلك فاحة بسطة جد من 
الأممال وتجد لديك قدعآ لا يسرك تألاء احثل «بورو المكاف الأرل في الحالة 
تلك؛ ولكن لم يمد هناك سجال للخيارء في حمين ظل الآخرون مؤملين في 
الشروج من المازق ‏ أ تظامروا بللك .نا لا أنري! 
الرقرد في موقا البريموس» وكمية ثيل من للخمرء - هي كل ما با و 
المطش -: ولرباج مثدلة له اللمظة؛ رتك حنيقة قد تساعاء إذ وحلة العم 
لد تبدر حبيية الصفر في رحانا الترحة له. 


الإتين 39 مارس . . ساعة القداء: 

أقمنا مضبعنا بصعوة ليلة أمس» وشعرنا يرد ميف حتى بعد عشاها المكرذ 
من نطيرة اللحم الباردة والبسكويت ونصف قلح من الكاكاو المسخن فرق 
الكهول» عندئل ويعكس كل الترقمات؛ اثلان دفن ونمنا جميماً بصررة جيدة» 
واليوم بدأنا بأسلوب الرحف المعتاد. والزلاجة ثقيلة ججداً وتحن على يمد 151 من 
المشز وعلينا أ تصل هناك خلال ثلا أيام» ياه من تقدم !+ لدينا طعا مومين 
ورقرد يوم واحد بالكاد: وساءت حالة ألدامنا جميعًء أما وبلسون فهر أفضلء. 
وقدمي اليمنى شدينة السوه؛ واليسرى جبدة» ولا توجد قرصة لعلاج قدم المره إل 
إذا حصلنا على طعام سائن يدخل جوقنا؛ والبثر هو أدنى شيء آمل فيه حتى الآء. 
الكن هل سبتشر الآلم؟ هذا هو السؤال الخطير فالطقس لا بمنحنا فرصةء والياح. 
د شما ال. السالة غمة ماح الحاة 349 امت الم 


معنا كر لصف من 











الأربعاء 21 مارس : 
وصلنا لمدى 11 ميلا من المخز لبلة لإثين؛ واشطوا لباه طوال سس 
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في عاصفة ثلجية حادة» الهوم. . أمل بانس» #ويلسون؟ و #بودرز؟ سينحبان. 
للسخزن من أجل الوقو. 


الخميس 13و 38 مارس: 

العامفة مين تديموصهاء و«ويكسواه ومبومرنه غير كابوين على ايدايق 
وغداًالفرسة الأخرة» لا وقود؛ طعام واحد رثات بقيا فقطء لا بد آنا تقترب 
عن التهاية؛ وقد قررا أنه من الطبيعي أن نسير نحو المخزة بقوئنا أو يدوتها. 
وثموت في المضمار. 





الخميس 29 مارس : 

من يوم 21 وحن فواجه ماصفة مسثمرة من اتجاء قرب الجشوب الخريي» 
والجنوب الغربي٠‏ وكان لدينا وقود لعسن قدحين من الشاي الكل قطمة؛ وطمام. 
اقع لمنة يومين في 20 من هذا الشهر؛ وكل يرم كنا جز لابده في تمركنا نحو 
المخرّن على بعد 10 مبلء ولكن خارج باب الخيمة ظل المنظر. . إمصار 
عاصفء لا أعتفد أننا يمكن أن ثأمل ني أي تحسن الآنذه وسوف للزم الام 
للتهاية: لكنا شمف أكر بالطيع: والتهاية لا يمكن أن تبعدء بيدو ذلك موسقأء 
ولكشي لا أسضد ني أسطيع كية المزيد. 





سكوت 
6 اعثوا باعلا لأجل الله 


كارتة الباخرة «تيتايله» 
'رواية وجل ولاه 15 لريل/ لطر غاقة مربجيء 
* هاري ستهور 


«الباخرة التي لا تغرق انينانيك» كان بها 1,178 قارب إثقاذ مخصمن. 
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ال لققية شخص فرق منها؛ قد ما ججمك 1.513 حياتهم: نسية كيرة متهم كاقوا. 
من ركاب السطعة0©. 


٠٠‏ كنت في سوير حيتدا شحوث جوز شليدةء قال رجل: البوسيًء للد 
دمت السفبنة فذعيت للسطع» ورأيت كرماً ضخماً من الجليد عند السطم 
الرئيسي قب ابرجء الكنا دنا جميم أن اسفيئة متقى ابعض الوقت» فعدت. 
المخادمنا من جديد؛ متدئل جاء أحد الوثامين . أي اللين يخاذرت الخلايات 
بالوقرة - يجري هليطاً وهر يصرع : «كل البحارة إلى قرقرب الإنان . فجريت. 
إلى السطجء وقال الفبطان: «على كل القادين أن يقلو على السطع الرئيسي الو 
تقدم ربل فسوف أطلق عله ار 


مندفل رأث قارب التجا الول يُلى» كان على ظهره ثلالة مشر شنطصاً. 
أحد عشر رجلا وعرا ثلاثة متهم كثرا ملووثبرات وواحد كلا هر المسماوة 
جه بروس إسماي مدير خط ملاحة هرابت سثار وأحد التاجين ٠.‏ حبخل عدوت 
اللسطح العلوي الصغير رساعدت على إنزال أحدى ثوارب التجهيز الخيفة إلى 
السمنح الأسفل» ودأيت امراةإيالية تحمل طقين فاخذت واحداً تهماء وجملت 
المرأة تتفز قوق القارب بالطفل وقمت يذلك مع الطفل الآطرء وحين وصلث 
اللسطلح كا الطفل قد مات» ورايت المرة تجدف بأسلوب صحيح؛ والكن سد 
الغلايات قوق «تيتانيك» اتقجرث؛ وصنعت موجة ضخمة حين راثها المراة 
المت على الفور» عند فا وطالما أن الطفل كان ميغ تركته يخرق أيضا» 
ويقيت أسبح لحوالى نصف الساعة؛ وكنت أعرم على ظهري حين غاصت 
ال اانيك» وحاولت أن أصعد سطح أحد الفارب كن شخصاً ما ضريني قوق 
رأسي بسجداف» كاذ بداخل القارب عدد كيه نذهبت للجاتب الآخرء وتساقت 
القارب. 





1 سيق العرضى لهذ الس السطحيز» هم اركاب الي باقر برخي السعار رعو حص 
خجرات أو ناا على ملع النية عي رجي" 
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كارلة الباخرة «تيتاتيك» 
*رواية عاملة اللاسلكي 15 أيريل/الطبر 1912 الرتجي». 
© هارولد برايد 
من مؤطرة سفن تتات لسممي, تلمات الموميقو,؛ كانت أضية شعي 
شاد الم أمرك ما هي: حثى سمعت تنم «الخويف».. ميت للمكان فرليت 
قارب الإنقلا على ساح السفينة» رلدهشتي رآيت القارب رالرجال ما زالر. 
يحارلوة دقعد؛ فهمنت عدم وججود بار وسطهم فهم لم يستعطيمرا إمدادوة. 
ذعيت اليهم؛ وكنت على وشك معارتهم حين جامت موجة ها لتيل المطح. 
كله وحملت الموجة القخمة القارب معهاء وكنت أسكت يُيايت النجناف 
فجرفتي ممهه وعلسك بعد ذلك أني في القارب» لكن لم يكن ذلك كل شيه إذ. 
كنت في القارب وهو مقلوب. ركنت تحت وأنا أذكر . مدركاً انخماسي في اقعاء 
آنه مهما حدث يجب ألا أننفس» لأنتي نحت الماء ثماماً؛ ومرفت أن علي أن 
أأجاهد لنخروج وفملت» كيف خرجت من تحت القارب؟ لا أدري. . لكنني 
شعوت بتسمة هواء أخيرأ» كان هناك بشر مين حولي في كل مكان؛ مثات منهمه. 
كأن البحر مقط بهمء كلهم يعتمدون على أعلراق النجاة. وشمرت أثثي يجب أن 
أتمد ييساطة من السفيتة. كان نظرها وها حيط فالدخان والشرارات لتدقع من 
مدخعهاء يجب أن بحدث القجاره لكت لم تسمع شينا» رلا سبلاً ضيا من 
الشرئرات فقط؛ وكانث | رفع تدريجياً نحو مقدمتها تمااً مثل بطة في 
طريقها للشطس» كان بلحني شيء واد تقاء أن تعد نمام عن الدرة. وكات 
المرسيقى لا تزال ُعزف رأعظد أنهم جميما ند غرقواء كثر يمزفون «الخريف» 
عند ذال؛ سبحت بكل قوئي. واعتفد أنني كنت على بعد 190 قدمآً من 
ال «تيتايكة وهى على مقدمتهاء ومؤخرتها ترتفع عالية فى الهراء لتهداً لى. 
الغوص» يطلء 
مندما خطت الأمراج دلتها في التباية؛ لم يكن هناك أننى مظهر درام 
أشعر يهه ولايد أنها استدرت في القوس ببطه شديد كما كانت رشهرت بعد 
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افترة بسيطة ككما لو كنت سأغرق» كنث بردانً جداء فرليت قاريً 
بالقرب منيء فجمعت كل قرني في محاولة للسياحة نحرهء كان ذلك عملا 
عاقاء وكدث مرهقاً حين أنتدك يد من مقارب وجلبقي قوق سطحمء كان نفس 
قارنا الساي» ونضس الصحبة كانث فونه وكا هثالة مكان واحد فقط أتطوي 
عليه عند الحافة» ذ قلت هناك لا أضا نما حل» خلس خض ما لاق 
قدمئ» فاتحشرنا بين ألرام الخنب وأعدنا تلويت» ولم يت لد قوة أطلب بها 
من هذا الرجل أن يتحر لقد كات منظرً مررعاً فيما حولنء ناس يسيمونا 
ديفرقين. 

رقدت حيثما كنت» تاركً فرجل يلوي ندم فيخير شكلهماء بينم يقترب 
الأخروت» لم يمد أحد يده لهم» فاقارب المقلوب به من النائى ما مو أكثر مما 
يحتمل فعلا؛ ود بدأ في الغرق؛ في الباية كانت الأموج الكيرى تغرق ملايسي 
ثم أخذت ترق وجهي» وكان علي ل تقس حين أستطيع فلك؛ وبينم تافو 
جائلين قوق فلرنا الدقلرب وأنا جود ميني بسثا عن أثور سفبنة» قال ولصو 
لا ينظد بفيتكم أن علبنا أن تصلي»؟ رمأل ذلك الرجل صاحب الامتراح عن 
عفيدا الآخرين؛ فذكر كل واحد عفيدن» فواحد كالوليكيه والآخر إنجليكي» 
وثالث من البرسيتارية. . وتقرر أن أتضل صلاة للجميع هي «صلاة الله البائكشة: 
فأتعدناها في ترديد جماعي وصاحب الاقتراح كقائد للصلاة؛ وأنقذنا اناس 
رالعرش» كقوا في قارب #مسدول رغم اثلاله حتى سعته» أل أنهم اتجهوا نحو 
وحملرنا جميعاً لقاريهم» ورليت بعضي الأثرار بعيذاً على المدي؛ فعلمت أن 
سفية ترب المسامدتا. 








كارثة الباخرة تيتانيلا 
عن ظارب إتقلاء 36 أبريل/الطلر 1813 فرعي 
# السيلة: د. ها إيشوب 
الم يدا في قهم الموقف حتى أصبحنا ‏ ريما - على بعد ميل أو كثر من 


م 


ال اتيتاناك» عندائة استعلمنا رؤية الأضسواء على طول السطح تيدأ في الميل. 
بالتريج إلى أعلى من تاحية وسط السفية» ويعاء شدي أخلت خطوط الشوم 
اتجه إلى أسقل بزادية تع أكثر فاتر» وكا غرنه طن لدرجة لك لا تيع 
ملاحتظة أو اسح وي تفي موائها اميل بدا أك يعد ل ريع ساعة: هذ 
ليد يد 





شلال ساعنين . وم ذلك - بدأث تفوصى بسرعة أكثرء حينناك بدأ المشتهد 
المروع» قالناس في السفينة أدركوا . ملم اللحظة فقط . حجم الخطر التي 
يتهندهم؛ عتددا هبطت مقلعة السفينة فجاة بمعدل أسرع لدرجة أصيح الميل. 
لأعلى ملحوظاء ركلا هناك اندفاع مفاسىء للمسافوين قوق كل سطوح السقينة 
نحو المؤخرة كاتوا أشبه بالمرجة» واستطمنا رؤية الكثلة القائمة الضخمة من 
اناس - ركاب السعع ‏ تتا نو مؤغرة السقين وتخترق السطوج العلوية وعلى 
.بعد مبل تقرييا كا نستطيع تمبيز كل شيء لال الثيل؛ الذي كان صافيا؛ وتنا 
الفلن المتزابد على ظهر للسفينة حين تسبب النلس باندقاههم جبنة وفعاي في 
أقاء وار السطع ثم مودتها وهم يمرو اها 








واستمر الاضطراب . على ما يدر لمدة ساعة» ثم فج بدت السفية كانه 
اتتطلق من الماء وتقف عمودية في مكانهاء وبدا نا ألها و 
طوال أريع دقئق كاملة. ثم بدات تلق برقة إلى أسقل» وتؤليدت سرعتها وهي 
تهبط برأسها في البدلية حتى إن المؤخر دئمت الأسقل يقوقء واستمرت الأضراء 
عثيرة حلى غرقت» واستطمنا دزي اناس وهم يتجعمون يكافة في المؤخرة إلى 
أن اختفت. وبيتما السقيتة. 
بالتدريج شيثا نشينا ثم للاشى» بع قوارب الإنغا لانت مصيرها لانها امتلات. 
بأكثر من سعنهاء إلا أن لك قد يعني ألا أرثفك السابحين في للاء ابذهم 
الجمموا قوق سطرحها وأغرقوها. 





نصبية ني الم 











حددائق الليمون تحت الفطاء شتاة. 
اجارنائوء لاجرمي جاردا فيرئير/النوار 1913 «تردجي» 

6ه ا لورقس 
فى العيام» غالياً ما أقد فى فراشى وأتايع شروق الشمسسن» وتفيع اليحيرة 
قاتمة بلون حليي» رالجبال زرقاء داك من المفتف» وفوقها تمور السماء وتلمع 
بالضوء» وقي مكان معين على حاقة الجبل يترهج الضوء بلون ذعبي» عيدو وكأله 
أخدرما صغيرً على إطار الثل؛ قبر يتصهر وبتصهر حت يصل - فجأة 
أحماً شديد التمازج. وتذوب الجبال فجأة: ويخطر الغرء. هناك يري 
ولمعا» صفاة من النقاط اللامعة؛ رشعاع شمسي هائل هريمض . قوق 
الاحتمال ‏ عير المحيرة الحليية الو؛ ويسقط الضوء على وججمي» فأتظر- من 

ثم جاب وأسيع فوضاء تبني أنهم يفنحون حدائق اللبمون. 
ارقاع طرية هنا وهناك» وأخدود طول من الظلمة على مسانات غير متتظمة» 
بين الب البني وشرائح لزجاج؛ وانمنى لي السيد وده ممدة فال: «رطب 
قي الدعخول - سبدي»؟ ودخلت إلى عسوي الليموق؛ حيث تبدو الأشجار لبا 















بالتحديد» أما في الحياة نعي كظلال حخمة لأقسها فقا 

ونتللا منا وهناك. رليت أحد الأعمدة لكته بدا أيضا - مجره ظل» ولي 
اراحداً من رقا الي السهرين الذين عرقنهم؛ نحن هنا أشجارا ويشرأء أعملة. 
وأرضاً داكنة والمعرات المرداء الحزنة . محبوسون داخل هذا الصندرق القضمء 
وحقيقة: هناك شريط طويل كنافلة: ونتحات مفرغة» حتى إن الواجهة تراها. 
مخططة» وتشير حزمة وه - الحيااً ‏ لورق شحجرة مسورة» واشمرات الليمون. 
المستيرة المريفة» الكنها مع ذلك شدينة الك 

قلت: لعن النيا بره هنا كثر من الارج؟؟ قال السيد: انعم الآ ولكن 
أثنا اليل أعضد. .؛ وتنيث ‏ تقريا ‏ أذ تكون في اللمل لترى. وشئث أن نخيل 
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استراحة الشدجر؛ لقد بدن الآن في العام السقلي» ربين أشجار الليموث بجوار 
الممر؛ توجد أشجار برتقال فليلة: وعشرات من ثمار البرتقال تتدلى كالقهم 
المتغد ساعة الفسق» وحبنما أفأت يدي عندهاء كسر لي السيد فرعا متها بعل 
الأطرء حتى صار معي حزم من البرتقال المظد بين الأراق المتمة» باق يلق 
وحين نظرت لجحيم بيت الليموثء ذكرنتى أكوام برتقا الوردية . بجرار 
الممو - بأضواءافوية على طول لبحيرة في اللي في حين عشب يمون فونه 
النجوم» دمناك لريج قالح رئع ينبعث من أزعار الليمون؛ عنائذ لمت ليمونة 
حامضة تعلى ثليلة ونضنط على شجرة شديدة الضغره حتى بدت شين ضما ذا 
الرن أخضر داكن» وهتلك عدد كير من الليدون أعلاها نصف مرني» وجحائل من 
البثقال الوردي بجوثر الممرء وهنا وهنك ليمرقة سمينة من نرع الحااضس» وذلك. 
أكما لو كائحت البحر تقريً. 


«كاري» في كولوميو 
117 توفمير/ الحرث 1913 الرئجي 





» آنا يوكاق 








اللكاتية هي أنا بوكان أخث جوث بوكان» وكانث مبحرة إلى الهند على ظهر 
السيبة سكوتية. 

في كولومبر استأجرنا عربات «الريكشر؟ ومضينا إلى فتدق هجال فيس وهو 
مكان جميل برعد زبد الموج على الشاطى» خارجه» ولو أنتي كنث ثرية لركيث 
دوماً الريكشرة إنها طريقة ممتعة للتجوال» دبينما يركضون بن في شاوم وايع 
الطيف» جرى أطفالٌ سَمرْ بجوارنا وأغرقرنا بأزهار شمعية طيبة الرائحة فاستمتعنا. 
بذلك أيضاء وفي فتدق نجال فيس بعالة طعام هاردة مرتقعة؛ تناولنا إفطاراً. 
متوما ائماء وكلنا الكاري”2 الشرقي الصحيح الأول مرةه وهي تجرية جديدة 





) 9ت: كاري من المشهيئ الي مصدره جنوب شرل نما ومكو من خليط ماسب من 
الل لطر وير القاطم هرات ٠.‏ إلع. الترجية 


5 


أخرى: فأنا لا أحب الكاري في و 
خبط شحي من مقال الطم ار بع الأ السلوقه كن ذلك كل 





أولً ولو الأ كل حية فيه تعامكة رسنفصلة ويضاء؛ ثم خليط بني فاتح 
البسيري والستحونات السخير الاخر. وطلد عاب «كاري» وتقوم نل 
الكاري مع الأرق حين تقدم للك صينية مملوءة بافمشهياث لتأكل معهاء مثل 
بسكويت الساء الرقيق» وسمك بومباي الصغيرء وكل أنواع المقبلات الحريقة؛. 
وعتدما تخلط كل شيء معأء فالتتيجة طب من أروع الأطباق التي ذقتها في 
حيائي, ولاحظ أيضأء نك تأكل ذلك بلشوكة والملعقة؛ وليس بشوكة فقط كما 
يفمل الريقيرن الأقعاع. . 
مشوء في جنازة أمه 
32١‏ قيراير/ انور 1914 الرنجيء 
* جورج برنارد شو 
لماذا تؤدي أبة جئاز إلى رهاقة حس الدعابة ورقع المعنويات لدى المرء 
- دئم؟ ‏ إن هذه الجازة كانت تجاحاً مكتملاً؛ فلا رمب حفن ولا ادحات في 
ثياب انسواد يشهقن ويندين في حزن ُفتعل» لا أحد يعكم سراي و اباركرة 
و «الحانوني»» وطائما لم أستطع الحصرل على جنازة وئمة وألان جميئة رأشياة 
الامعة ومرسيقى صاخبة» فهي أقضل ينا نحن الثلاثة؛ وأنا أذكر . على وجب 
الخقصوص ٠‏ الحائوثي لأن مزاج المناسية بدأ بهء إذ ذعيت لنهابة الحارة عند 
مكتب ليولدرز جرين» مع ابلركرة وسرنا إلى المسحوقة وعناك باء الحاتوتي؟ 
كذلك رممه عرية الدفن التي سارت أقسد العحصان ‏ يمت الصمير في خطوة 
جنتزية عبر البرد؛ رهم أن أبي قد تقل هرولة حيوية. 
واقترب مني «الحاتوتي؟ بصورة رجل مزقه للحزنا وأنا صلب كالمسامير 
وفي حالة معتية مخلصة عالية مستعتعا بستسلام لذكرى أمي» حاولت أن أل ل 
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تكري بأ ما الاتيال المهني ‏ كما شرل . لا ضرورة له تعامء وهو قد ليق 
الها جميع أنواع الخدمات لوال سنوات: ركان فدلا وفي الراقع في حالة من على. 
وشك أن يتقدها قيس كمسلية فقط؛ ونا كششصص مال إلها وتموه على قلك... 
وكان النابوث مغطى بقماش ابتفسجي؛ لا أسود. ولا بد أن أعيد ككلية إجراءات 
الدفن الآن هناك أشاة أكد مالا مما أ ام انسانا نشأنها فر. سائه؛ «لكثر. 
تركتها للقراط» لبس فقط لأن رجل الدين يجب أن يعيش على رسومهاء وإنها 
لأنها مع كل تراقصها؛ هي أجمل شيه ممكن أن ثقرأه بعده ورجل العين ل 
يتسجل الكلام ولا يدقع بالأسلوب الع الساد في مث هله المناسياث . 

ومن ابعل إلقاه مومظة مع باركر رمعي . وأمي أبضاء قام أدئها بتتسن 
المشاعر والأخلاص؛ واستطعنا أن تجمل مكتملً من الناحية انية في موعظتينء. 
لكت كا ماهرً كدا كان الإلقاءه فقمت بنصاقت عرئقاً في قير تصنع بأفضل 
سلوك مندي؛ وعشد إنشاد نص «الأرس» للارض» والرمل للرملة والشراب 
اللراب» كان مدال تير طتيف في الكلمات الاثم الإجراات 

تح باب في الحاقط وعير تابوت البتقسجي خلاه في خموض واختفي 
وهو ُخلق» وبظن الناس أن ذلك الباب هو باب الفرف» لكنه لبس كثلك» إ 
اذعبت خلف هله المشاهد عند نهاي الممل: ررليت الحقيقة» وقئاس يخشو. 
رؤيتهاء لكتها رئعة؛ إذ وجدث هناك لثابوث البتقسجي مقال باب آلحره باب 
افرن حقيقي لا يمكن أن تخطفه العين» وعندما ارتلع كانت هدك غرقة مستوية. 
صخيرة من الإسمنت والطوب الحواري: لا حرارة ولا مسوضاء: ولا أشياء جر 
قتزار؛ ولا لهب؛ ولا وقود» قد بدت يارد نظيقة؛ قشمسية» رغم أن الشمسن 
الا نستطيع الوصرل لبها وريما تمشي يها أو تضع يدك دون أن تسخ» منقطط 
اتحرك العابوت البنفسجي ثتية ودخل الغرفة, ادام ألاًء ولآن انها تحولت 
القدام بأمجوية لشرائط فياضة من اللهب الأحمر الجميل بلا دخلا؛ وشرة فل 
ألسنة الحصاد, 





وما إث مر التايوت كله حنى شب اللهب فيه وأضحت أني هي تلك التيران. 
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الجميلة وأطيق الباب» وقالو نا ناما را ية كل شيء بعد لك» علين ف 
اتمود خلال ساعة ونصف» لتذكرث الشيح الصغير الضائع بوجهه الجميل» ولت 
لنفسي» #مدة طويلةه لكثنا حرجنا وتطلمنا في ضاحية لهامبشتير جارد . التي 
لي أسهم فيها وأو رسئل للسرح راشتنا كيأء واستثنا يوه عاو 
ركاه النهاية سنرئة في الإنلا. كاد ين الآني د أن فصي بجا 
بشدة» فحيثها عدثاء أطثلنا من فسدة في الارضية على لرضية أسفلها ومسجاورة 
الهاء رأينا هناك مطبخا فسيحا به متقدا كييرة من الأسمنت. واثنان من الطهاة 
مشخولان علبهاء ربأيديهما مقابقي يلنقطرت بها براعة ودقة مسامير ورائع 
التابرت الحديدية بعيداً عن كوم وماد أمي الصخير الرقيق ورقائق عظامهاء وأني 
اقفسها متحنية - في هله اللحظة ‏ يجوايي» يهزها الضحاكده عن اك أزاحوفا 
داخل مشخل ومزوهاء فكان هنالا كوم من العراب وكوم من كسور المظام 
المتكلسة؛ وهمست أمي في آنني: الي الكومين هو أنا بتي اعجب». وكانت 
تلك الحلقة المرحة هي النهلية هذا عمل التراب من يقلا العظام رنشيها فرق 





أحواضى الزهور . 
الها لبر » إن لتصارلة ...ا 
اغتيال الأرشيدوق فرائز فردينائد في مسراييقو 
«لة بوني الصيف 1914 الرنجي». 
* بوديوف جيثيك (أحد السرين). 


*وفر ذلك الاغتيال للسجر والنمسا الميرر الذي سمنا من أجله لمهاججمة إقليم 
الصرب» ومكذا نشيت الحرب العالميةالأرى» آنا برنسيب» امالغ من العمر 
اقسعة عشر عانأء قد كم علي بعشرين عام فى السجن» وعى العقوبة القصوي 
بالسية لمجرم حدث «قاصيرة؛ وماث من جرف آلا سل العظام في المستشقي عام 
لزتعي 
قصاصة صغيرة من جريدة أرسلت بالبريد دون تعليق حليها من مجمرعة سرية. 
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من الإرهايين في «زغرب؛ عاصمة كروقيا؛ إلى رفاقهم في «بفراده كانت الشملة 
التي أحرقث العالم بتار الحرب عام 1914 الرنجي وتلك القطمة للشتبلة من الررق. 
حطمت النبراطوريات المزهرة القدمة ومنحت اليلد لأمم جديدة مرة 

كنت واحدا من أعضاء الجماعة الإرعاية في ابلغراد التي للقتهاء وفي تلك 
ايم عله يدس لمان كسبرين فيعسيب بلمدمله ختفك ريسك انه 
الوم فجماعتي الصتبرة يمر إلها في ضرء مخف ؛ كرطنين رواده من للمعروف 
أن خططنا السرية قد لدت في مقهى اء في حاصمة الصرب القديمة» وأنا لت 
إلى اسقلال يوفرسلاي الجدينة» أ متحدة تخلصت من السيطرة التمسارية. 

كانت القصاصة من جريدة كرراية محلية محدوه اتونع تسعى مسرويوران 
وتحوي برقية قصيرة من فبيناء وتعلن البقية أن الأرشيدوق الدسساوي قرت 
فردنائده سرف بزور لسرليشر عاصبة [قليم «البرسنا" في 28 يوتيو انر 
متاورات عسكرة في لجال المجاورة 

رصلت البرنية مك لقائناء مقهى لزيا موروان» ذات ليلة من الجزء الأخير 
عن أبريل خام 1914 انمي ٠‏ عند منضلة صخيرة في قهرة شديدة البساطة» وتحت 
افر المتأرجح لقتل قاز جلسنا وثراهاء ولم ترسل مع لبقي أي تصائح ولا 
توجيهات» فقط لريع كلمات ورقما كانوا كاين لانفاا لا ماقشة على ما يبمب 
اخمله بهذا الشأن كاتوا يحتوون على التازيخ المصيري 28 يونيه. كيف جرق 
*فرائز فرديتئده . وهو يسى فقط ممثل الطافية» ولكند هو بشخصه يُمد طافية 
متكي على قرار دخول سيقو في هذا ليو؟ إن ذلك الدخول إهانة مقررمة, 

الي 28 يونبه تاريخ فر بممق في قلب كل صمربيه حت إن يوم لك اسعه 
الخاصء إن بدمي «ليدرئنان» وهو اليو الذي هزم الأثراك نيه مملكة الصوب 
القديمة فى معركة لأمسلفيئد» هام 1188 رنجي رهو كلك يوم ثآر الصريون. 
الأنفسهم من الأتراك في حرب البلقان الاية تأراً مؤزرً من التصر التركي القلهم. 
اومن ستوات الاستعياة 

إن قلك لا يجب أن يكون يرما لفرئز فردينائك الطاغية الجديد» فلا يقامر 




















حنى أبواب #صربي" لاستعراى قرة السلا لني تبقيدا نحت حلاكه. . واتخلنا 
قرانا على القور؛ الموت للطافية. 

نم جادت مسال العداة تكد من موته» قم اخبار تين وعشرين عضوأ من 
المنظمة تفيل الحكم. في البدية تا أنا ستختار الرجال يكثرة: لك #جائللو 
بونسييهة #سخل سما. لد كسب القسل طبوفيب أن يسشي في تار الوب 
واحداً من أبطالها العظامء فمن اللحظة التي اتخل فها قرئر موت فردينائد» قام 
بدو قيادي نشط في التخطيط لهذا ويناء على تصيعمته؛ تركنا العمل لأعفاة 
جماعتنا المرجودين في سرابيقو وحولهاء تحث قيادته ومع لجاب ريشر فيكة 
- عامل مطبعة في جرهدة صربيا - وكنا نظر لكليهما على أنهما قادران على قعل 
كل شي» للقضية 

وأشرق فجر الصباح الحاسم» وقبل ساعتين من وصول ا#نرائز فردينائدة إلى 
#سرابيقو» كان كل المشتركين في الموامرة ‏ 22 عضرا في أماكنهم المحدفة. 
مسلحين وجاهزين؛ كاوا موزعين على مسافات كل منها 300 ياردة يطول الطريق. 
الذي سيمر فيه الأرشيدوق من سحطة السك الحدهدية حل صالة لمدة . 

رحين ترك فرقز فردينائد ورفقنه من السحطة» سمح لأرل اثثين من 
المتامرين بعركهم يمرون» لأ الميارات كانت تمر مسرعة جد مما يصعب ممه 
إنكاذ المصارلة كما أن وسط الجمهور كلا بوجد صرييو كثره وقذف قثبلة. 
يدوي قد يسبب في قل الكثر من ابه 

رحين مرت السيارة بد «جابرينو فيك؛ . المطبعجي - ألقى قتبلة» فاصايت. 
جاتب السبارة؛ الكن فرائز فرهيناد - بحضور بشيهنه - ألقى بتفسه للوراء وم 
يُصب؛ وإنما أصيب عدهد من الضباط برفقته» فأسرعت السياراث إلى صالة 
المدن »لم تاغل في مسر لمم قة المتآم ينه «نعد اسظاله في صالة المدنة. 
دجا الجنرال بوتيرريك» - وهر ققد المساوي - لرئز ديا أن يغادر المي 
انها تغلي بحالةتمرده واقتموا الأرشيدوق تاذ لقصر طريق ليخرج من الملية 
واللعاب سرع 





كان الطريق للمناورات على شكل حرف 7: ريه دورة حادة عند الكويري 
امار بر البلجاكا0: واستطاعت سيلرة قرائز أ تمضي مسرعة بصورة كالية: 
حتى وصلت هذه البقعة» لكنها هنا أرقت على الإنطاء من أجل دورة الطريق» 
وهنا كان لبرنسيبة قد احكل موقعه: ينها تصدر السيارة الطريق» ' خطا يريب 
خار يها سن السدسنى فالسام سسب سسب الاتوساييكي سن سسلتا رأطلق 
رصاصتينء أصابت الأولى زوجة الأرشيدوق - الأرشبدوقة عصوقيا - في بطتهاء 
وكات حاملاء فمانت قي الال وأصابث الثثية الأرفيفوق بالقرب من ثليو: 
تلفظ بكلمة واحدة فقطا: اصويا. ٠.‏ ماد زوجت المصابة؛ ثم سقط رأسه خلفً 
واتهار» ومات تقياً لوك 


رقيض الشباط على دبرتسيبة» وضويوء على رأسه يصفحات سووفهمء 
وأوقموه أرضاء ورك وتزعرا جلده من رفته بحواف السيوف: وعذيوه» قعلوا 
لغيه العف 

الم أخذوه إلى سجن سرابيقو, ثم تقل في اليرم الثاني للسجن المسكريء 
وتيعه حلقة وفاقه المتآفرين» رغم أنه نكر أله عمل مع أي إنسات؛ وقد واجهره 
ب «جأبرينو فيك» الذي ألقى القنبلة؛ فاذكر "برنسيب؟ معرفته به» وأحضروا ل 
آخرين فاتكر كل شي»؛ وفي الوم التالي وضعوا السلاسل في أثنا «برتسيبة 
وظل فيها حتى مات؛ وكانث علامة أسنه الوحيدة تصريحه بالاسف فقتل زوجة 
الأرشيدرق» فهر فد صرب قط نحو زوجهاء وأ كان يود أ أي رصاصة أخرى 
تسيب الجزال #ريوديك» 


وقام السابيوة بالقبف علر, كل منصر تررى معروف في سراليقوه وكتت 
بالطيع ‏ واحداً منهم؛ ولكن لم يكن نيهم دليل على علاقتي بالجريمة 
ووضعرني بالززاقةالمجادرة ل ابرتسهب؛ وحين كارا أحؤرته «للتسشية داخل 
افناه السجن» كانوا يأخذوني لمراققته. 
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تاجر الحروب9 
«يوليه/ ناصر 1914 اترتجي» 
* لرسبيرت سيول 
السب «يازيا, :مارو ف»» واسمة الأسلر. #ماسسلموس , اكد يأ ,4 علس ئس 
وتاجر أسلحة؛ صب فار بوسا اجرائد كروس؛ من فرجة لبالشه بعل 
لعي 
كنت مناول طعامي على مائدة بمفردي؛ حين سألني أحد معارفي عما إن 
كان يمك الجلرس معي طائما أن الصالة مليئة. كان حديشا كنيب وحياها بلا 
فيا ا يتريد مان اياك كد از لا يداي لبي ل 
الرجل المرجرد حتاك بجوار النافلة» ذا الأنف المعقوف ودارب أبيض ولحية. 
'صليرة هسكسوكة؛ ويرتدي زيأ وردياً؟ حسنء إنه رجل مهم جداء أنظر إليه يعاية 
وسوف أقصس عليك خيره. 
وحين أنقبت نظرة في الاتجاه الذي أشار إليه. رأيت رجلا طويلاً إلى حد ما 
عريضش البية» برجو أصفر غريب وملايع محاحة قرية وعبين غالرنين شاحيتين» 
كان يرئدي بذلة إنجلينة حسنة التفصيل» رهو مهثم - كما هو واضح - بدلايت 
بشكل عام» ولكن من الصعب تعنيفه من ناحية السلالة؛ إذ لا بيدو عليه آله 
يهودي» فهو أطول من اللازم وقري الجسيء ولكن بخض النظر عن هيكله» فإ 
اله سحنة شرقبة وريما يكون نوكا أو قبرصياء فقد رأبت الصرافين في قبرص وهم 
يشبهونه قليلً. وواصل محدثي كلاه: ال بد أن هنلا شيف يجري والاما كا 
هناء فرصوله علامة للمتاعب داثمأء وكل السقارات الأررربية تحقق هدفا إذا ما 
عرفت أبن برجد. 
إن اسمه #بازيل زخاروفة ربالتاكيد مناك شيء شرير ومريب قالط 

















01 علو ما لنس عا صا؟: وم لقاب أ سر الأصلع وع من لجو ال تبي عل 
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املامحه وحيث إن تقدم في العمرء فويكله تصلب وأصيح أكثر دلالة على هذا 
الطراز» ومظهره الشخصي له كل خصائس من جاء ليتامل معهم على أرشهمه 
إنه في الحقيقة شبيء متفره أن لإنسان الخربي بينما مرفضى من ثقته لشيء لا 
يتمكن من رذيت؛ ويتكر مطلقاً الازهاسات والتنيؤات والرؤى» عليه في تف 
الوقت. كما شل غالا .أن بك مها عنه. 

رتاجر الأسلحة هذا يشبه ثمايا الاب» وليس الادعاد سليما . تجنيا للمنى 
لموازيالذلك - أن ل يشبهه. لبالئسة لبعض قد يسيب لهم الددعة أن الرجل. 
الذي تاجر قي أسلحة الموت وألات الحرب ولفخمت جقه على حسابهاء يجب 
أن يُمثل للك الطائر اللي تخثر رقت من الريش؛ وسراهأكان يمدو ذلك التشبيه. 
اغريا م لاء فهنا يشمد على وجهة نظر المره في العالم» وعلى سعة وحدّة مد 
الاستدلال في التشييه والعسورة التي توعي به وعلى لية حال - وحيث إن كل 
اخيء يمكن ملاحظته ‏ فالتمائل كان في الوجه في المنقاره والمين المغطاف 
والرقية المجعنة: والجسم كله يعطي تطباعا بالقرة الجسمائية والمظدرة على 
لتظار الحظة أن يتفكر الا 

الجيش الألماني يمر عبر بروكسل 
:21 أقطس/ هائيال 1914 انرتجية 
* رنشارد هارضج حيفيس 

اكاقث القوى الأوروية تضمن حياد بلبيكاء لكن اللمان أمملوا ذلك وهم 
نتوين الوصول لمونيه لقال الاتجليزي رمدة بارس . 

أذ دخول الجيش الالماني لبوركسل صفة الإنسانية. إذ ضاعت بمجرد أن 
قل فتك تيد ين جردنة العض فحاتم ينانا عد نيتينة راز و 
الطري لمسطة الشمال؛ سين مروا مات معهم اللمسة اناي 

وما حدث بعدهم رطوال أريع وعشرين ساعة بعدها ما زا يدث وهر أن 
أولئك لم يكونوا بشرا بسبروث؛ وإنعا قرة من قرى الطييمة كموجة مت أو اهيار 
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جلبدي أر ثهر يفيض على ضفافه؛ فقي هله المحظة كان لحف الألماتي عبر 
بروكسل يشب انبا لهدرة لوادت اكوتمار؛ وو تتحدر عير #جوتستارن 

وعند ولية الفرق الأرلى القليلة من جنود العدر ثانا شدة الاهتمام» ويعد 
طوال ثلاث ساعات» كاتوا يمروة في طابور مسح بصلب رمادي لا يننطعء. 
١أصابنا‏ افحفل: ولكن بعد أن مرات ساعة ور أخرى باذ نوف ولا استراحة 
لالتقاط الأنفاس: ولا ترجد . حتى - ففقات بين الرحدات» أصيح الآمر قامفاً 
وغير طليعي؛ فأنث تعره لمراقيه مشدوداء فهر يحمل أسرار رإار الشباب الذي 
يتاب إلى اتجاهك عبر البحر. وزاد في قموض الآم رملدة لزي لقي يتفي 
الضباط والجترد معأء وتستطيع المين الحادة فقط آن تلمسي بين الآلاف اللون 
يمرو أدى بادرة اختلاف» قاذكل يتحرك تحت حباة غير مرئية. فقط بعد أكثر 
الاختبارات عدداً ردقة رهلى كل الأبعاد؛ ويكل الخامات ومجموعات الآثوانة 
لشي لا نج لون محددأء يمكن اكتشاف هذا لون الرمادي» إذا اخثير ها لون 
الليس؟ و الخلية» الجندي الالمثي حون يال وذاك مال تسوذجي لقاة لأسا 
في دأههم سعياً للكمال حتى لا يترك شيئا للصدقة» رلا يهمل أدق التقصيفات. 

بعدما رأيث الزي المسكري هلا تنعت ظروف مقابلة تمام. فإنك تقتع أله 
بالنسبة للجندي الألماتي أتوى أسلحه» تحت أكثر القناصين خيرة لا يستطيع 
اضرب هدف ل يراء؛ إه رمادي ماثل للخغرة ولمى كالرمادي الأزرق في ينا 
الكونفيدرقي» إنه لوث الرمادي لساعة با قبل بلاج لتهاره رمادي الصلب قور 
المصتول: والشباب ين الأشججار الترا 

اريت الك لول مرة في الفا الكير أمام دق «درقيل» وكات من المستحيل. 
أن يحدد المرء إذاما كا يرجد في قلك الميداذ الشريف فرقة كاملة أو صرية 
فده فت مرى قط بي داب في الصخور واحتلط برئجهات المندل الديمة» 
وصال وجال: لكت لا يترك لك شيا محدياً تير ليه 

وفيما بعده ينما يعر الجيشى أمفل تفذتي نحت ظلال أشجار حديقة تبات 
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ره برذ ثم ينلائى وسط الأراق الخضراء. ولب من المبافة أن أقول نه على 
يمد ان ياردة تستطيع أ ترى الخبول في يركيها الفرساء في حين لا تستطيع 
رقية الرجال الذي يركبنها 

ولو بدوت منالياً مي تأعيد لمالية هذا لزي الإحفاية؛ هلا يسبب تقاصيل 
امد مني طني رلى في سه ع .يفاني حا 
مع جنوه المؤطرة من فصائل افرنش دراجونزة و كو آسيه»: فارسلوا 
طلانههم» رلستطنا تميزهم وسط التي الأصثر أ لات «الجوزة لاخر على 
مبله في حين أن أرلتك الجنود رهم بمرون بالشارع» ما إن يصلو. 

تفاطع الطرق الثالي حتى يتداخلرن مع اللون الرمادي لأحجار الرصف ثم تيتلمهم. 
الأري» وشستزة: رن اسل الك يثنا ريعي كاد لكر 
واضحاً للعين وضرح العلم الأسبائي. 

وأكد . لس . الميجرر جترال افون جباروتسكية . الحاكم المسكري 
الألماتي لمدينة بروكسل . للسيد اماكسي؟ عمدة المدية؛ بأن الما لن يقومر. 
هاحخلال المدينة دلكتهم سوق يعرون من خلالهاء وم ارا بعرو » ولد تتيمت 
امتهم ستة جووش على حملات؛ ولكن؛ بدو اسنناء حتى جيشنا الاين 
والريطتبين» لم أشاهد جيشا مجهزً بثل هذه الدل رأنا هنا لا أنحدث عن 
-خصائص الققال لأني جبش راتما عن الممدات وانتظيم فقطء فالجيش الالماني. 
دل تلك المدينة بسلاسة وود كتطار «الإمبيوستيتة السريعه لا وققات» ل 
مساحات خالية, ولا متخلفين. 

وظل هذا الجيش في الخدمة تقل لل أسابيع؛ وحتى فلك الوقت جد 
راط غوفة ولا حدوة حصا مشقونين يصورة وافسحةء وحدث ‏ مع الدطاق. 
المتصب من مراقد الطمي فرة؛ العريات: أن لقموا عريات مكائب اليد في 
ساعة واحدة؛ ركقى مئ عندها مبموثوت على جيادهم يطول خط الطايورة. 
البوزعوا الخطابات وعنلها أرسل الجنرد صرراً برينية عن طريقهم. . وجاءت 
المشاة في صغوف من خسة أفرلده بكى جداءة مانا جندي؛ أن لرمة فكاو 
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في طبور مكون من أريمة لا تفتقد نيهارية واحدة والمائع السريعة وأسلحة. 
ميدن كانت تمر كل ساعةء كل مدفع وطاق وعرية خيته مستفرق عشرين ثاب 
يمر خلالها. 

وكا جنوه المشا يفلو #رطني» رطتي» وبين كل خطى من النشيد يؤفرة 
لاد اتقرات» ولي عرايجات يتو) شاد بن الخره بالإتفا سا في شعن مر مقع 
ودقة لبئة رحين يتده الدمن ينكسر الصمت لق بدقات الأحلية قات التمال 
الحليدة ثم برقع انيد من جديد وحين يشوقف الناء» تعزف الجسامات تغمة 
المسيرء إذ يتبعهم هديو مدائع الحصار ريز حجلات المريات وليل الالاسل 
فرق أحجار اطريق وأصوات الغير الحا الشيهة بالجرس ‏ 

ولمدة سبع ساعاث ظل الجيش يمر في طواير تعة لم تقم يدها سيارات 
الأجرة أو الحاللات العامة الكهرياية أناء مرورها بالمدينة. وراصل الجيش 
نيضاته كتهر من الصلب ومادي اللون ولشيه بالشيح» عنفئظ ومع قدوم الفيق» 
واستموار الف من حوظر اليل رآلاف من الأساية ذات التمال الصديدية في 
رطء الأرض قدأ أطلقوا شرارات رقيقة من اصطدامها بالأحجار. ولكن الجياة 
واقرجال النمن يطلقر هذه الشرارات كاتا في الخفاء 

ومند منتصف الليل كانت عريات الأمشمة والمدائع الثقيل ما زالت تمر. 
رعند السابعة من هفا الصباح أرقظني وفع أقدام جنود وجماعات تعزف في 
استرطاءء وسواء مشوا طرلل اللي ماغنا لا دري : والكن الآ» ولمدة ست 
وعشرين ساعة» مو الجيش الرمائي بقموض الضياب ٠‏ ووبمومة مروحة يخارة. 








جنون الحرب في سانت بيترسبورج 
«أقسطس/ هاقيال 1914 انرتجي». 
© سبرجي - ذا - كورناكوق 





كان هناك الزدسام أمام, مكتب الجريدة: وكل عدة دقائق تبدو ججملة وتنية. 
بالنحم عند الناقلة: الجلترا تطرح مفارضات لفسلام؛ المائيا تغزو 





بلجيكاء التحرك يتطور بحماس مظهم؛ وعد السامة 7:50 مساء: المقها تعلن. 
الحرب على ررسيا. وعلى الفور تدا الجسامير غناءالنشيد القوني . وما زال. 
الموظف القصير قر البثرر الي رقع الائن المنوية» وائفاً في ناف 
بأهميته النيابية؛ وكا الناس يحملقون في الكلمات المتمليلة كما لو كائواً 
دحال فهم ما تمده حققة قدد ما عد مامت كل شخ .. 

عندقذ بدات أطراف الجماهير ثنطلق وتتهمر في اتجاه وأحده منطقة 
اليقسكي»: وسمعت جملة للسقارة الألدتيقة تكرر هدة مرفت» فسرك يه في 
ذلك الاتجه؛ وجلبت الجماهير أحد الشباط من عرب وحملك كعلامة اتصار. 

ذعيت إلى كابينة هاتف واتصلت ب مستاناة: انعم لقد أطلنت» ...آنا لا 
أعرف ما سأقعله حتى الآذ. . جسن . سأكو هناك عند منتصف الليي». ولم 
أرتع للطريقة التي أغلقت بها سماعة حاقها إذ بدا فيه نوع من الاحتظاره وحن 
وصلت لميدات ساقت [يزلك «للقديس إسحاقء: كان يمور بالبشره ولا بد أن 
للساعة كانت حرالى العلسمة لأ الضره ما زال رائماً يعذه. . شوه الغروب. 
الشاعب المثير في ليالي الشال. 

كانت السفار اأمفية ذات الأحجا الرمادية الل الاءة» تواجه أحجار 
الجرنقيت الحمراه لكاتدرائية اسنت إيزك8, وكاقت الجماهير تتزاحم حولي 
بنتظار شيء بحدث. وكنت اتابع ضابط بحا شاب تحلن حوله جماعة من غلاة 
الوطنيين: عندما جعلني دق الفؤوس للمستمر على المعدن أتطلع إلى سقف 
السقارة؛ الني كان مزيابأشكال ضخمة للمقالين الألمان . ااي التلية . وهم 
يمسكون جياد العرياث للسميئة٠‏ ومثبت بعمود أحد الأعلام نسر بررتزي ناشراً. 
جتاحيون 

كان العديد من الرجال منهمكين في الطَزق على أقدام هله الأشكال: 
التيوترنية”©. والغرقت لول هذه الضريا الجماهير في الذحول» فالاشكال ذات 











0 :سن با في سيت حمل مال اكب ار رع قل اليه وعجر عو 
لمر اللي .لعي ٠.‏ ترجو 
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البطولة مني كانت مقرغة؛ لها ارغة!.. ها للقال الحمسن. , فقاعة المتية 
أخرى! سوف تريهم!. . أسقطرهم جمبعاً أرضا. . ل اتركوا الجياد واف . 
إلى النشيد القومي. . فل الله شعبك»! وتالت دقات الفؤروس أسرع فلسرع». 
.وفي النهاية ترئح راحد من أشكال المقاللين ومال للأمام ثم تتحطم فوق الرصيفٍ 
أسقا, مكته بماكة قدم. واتقع سباح حلا لزع سريا مر القريان من قي كاتدرالة 
'سانت إيزاكه الملهية؛ وحان دور النسره فاتهار تماله مدويً وغرقت بقلي 
المسطمة في نهر «مويكا القريب في العال 

والكن كان من الواح أن تحطيم هله الرموز لم يكن كايأء فقامت جمامة 
اتم تنظيمها بسرعة بتحطيم باب جالبي من السفارة؛ واستطعت دقية أضواة 
ومشاعل تحرك ماخلها وتتسل للأدوار لعلياء ثم فتحت ناقلة ضصضمة وقلقت 
متها لرحة كيرة للقيصر شعو الجماهير إلى أسقل: وحين وصلك لأحجار الشارع. 
كان ل يزال هناك وقت كاف لإقد ره ها لة انو من نشب الررد لخم 
الي الجر كالقلة. وطينيت أنات أرثاه المقطوحة برمة لم رق 


كلا كثير من الس يحاولو الإفصاح عن فزعهم من المستقبل «اتتشروا 
سريماً سرة؛ كانت تقوة من رجال الشرطة الراكبة تقعرب من الطرف الآخو 
اللمينان: قانشقت الجماهير كما انشق البحر الأحمر لبني بهوده في حين كانت 
عسيرة جديدة تتقدم حاملة صررة للإبراطرر وتنشد لحتا زاحفة في بطه باتجاء 
وجا الشرطة» أرقف ضابطهم الرجال وتصلب عند التحية وكات ذلك هو الشيء 
الرحيد الذي قام به لاسعرداه النظام» وقد تلت الخيرات بالآثات رالكعب. 
واللوحات والأوراق اي هبطت مسرعة من ترافة السقارة. 

وحضر حشيم الدوقة النُفخم مُرعدا؟ وألهب مموثه المدوي الجماهير لتغرق 
اي سوبيا بمعيدة سن اليسبيريا. شسرشم اسراة ماما سند ياتنه يقلت عل 
ركبتيها رهي تصرخ وتضغط ثديها العارين على حذاء ترب لضابيا شاب يرتدي 








يقد قنود. 


اي الحملة قالة: اختنيء هنا والآنه وأمم لتك الناس!؛ ا ولدي المسكين 
فإنك سوف تدقع حياتك من أجل الل . والفيصر. . ومن أجل روسيا؛ وصرطة 
أخرى ويشمى عليها. وكا الجال والاء يجرون بلا هدقف ححول ثا السمر. هل 
كان ما أرى تأثير الضوء والظل أو أنني فعلا أرى مظام الخدود المرتفعة والأعين 
المشدطة المافلة «القبعات لمخم وطية قات الق اه لصتده علاء ابسن سلا 
التارية. هو. . هو. . تتفست التبعداء: الذي ظاللت آحيسه دونا ووعي لوال 
الطقس الجوني كله 
درس في الأخلاق 
الا مبتمير/ لقاتع 1914 فرنمي» 

بريجادير جنرال | ل سييرز 

كان الجنوال «بو مودوي! قد استبقظ لخوه من تومه على قش المظلة 
ورف لي الطرين حين أطلت مجمرمة صخيرة لا تخطي» العين مظهرها عند 
أناصية الطريق؛ اثنا عشر جندياً مع أحد ضباط الصف؛ إتها مجمرعة إعنامء 
وزوج من الحرس بينهما بجندي غير مسلجء وغرق قلبي وتملكتي شحور 
.بازع . فهناك إمدام في طريقه للتفيذ» أتقى الجنرال «در مودوي! تظوة كم رقع 
هده لنتوقف المجموعة: ويخطوته السريعة امتميزة ترجه قحو المحكوم علي 
فال لماذا كم عليه؛ وكان ذلك بسب ترك موقمه أثاء الخدمة: فيد الجنرال 
يتحدث للرجل ربمتهى البساطة شرح ل التظام؛ وأن #مفادرتك لموقمك هي 
بمثابة هجرق لزملاتك » والأكثر من ذلك إنه إعمال لوطنك الي بتطلع ليك 
الشف ممه 

اتش عن قسادة جود القندة؛ كيف شوم مقي بباحييم درق شخ 
امن الآخرين» بينما يكون على البعض الآخر ‏ الأقل شتكيمة . أن يعرفرا ويفهموا. 
من افش الغائي . وأخر الرجل - الاهب للإعام - أن جرت لم تكن هية ولا 
بسيطة وأنه لا بد أن يمرت بير كيلا بتردد الآخروث» ولشدة دهشتي واققه الباس 








وأحنى رأسه رزئلت عن كواهله أثقال اللدمور بالاتحطاط» ورأى التماعة شميء:. 
إنه الخلا في هييته؛ آمل حقيقي» رضم أنه بعلم أنه سيموت» واستمر 
امرمرية تقلا الجندي مهه إلى قم أذ أي تفدية تستحق رقا ل نا نات 
لزنا حتى لر للأ» وان يهم أي شيء ل غلم هر د.ا 

وأشهرا وضع همعو سوموي هده عادلة: بإنا سالنك أيضماً حي موت من بل 
لمان 

وناك الملية من جديد؛ رلكن الفحية انه أصيح سانا راغي في تلك 

وأطلن صوت دلمة الراك عن بعد أن كل شيء فد تنه ٠‏ ومس الجتاا 
عد مودريه حبات العرق من قوق حاجيه» ولآرل مرة - ريما تكوة يده قد 
سند يخ يسوي 


عامل مزرعة من مسافولك» في جاليبولي.. 
«يونيه/ لصيف 915 لرنجيء 

يا 

«كات هجوم الحلفاء على «جاليبولي؛ والدرطيلة مقصره به - أساسا . 

اتنظيف الضخط على الجبهة الروسية بلفت أثباء الجيش التركي: وقد شاركت في 

هذا الهجوم فرق أسترلية ومو لاندية وندية بالإضانة فرق البريطانية» وكات 
خسار البريطايين ودول الكومرلت 203980 ضحي 

رسلنا لمضيق «الدرحثيل؛ ورئينا ممدائع ترم رسممنا قبران لبناق 

ودفمرا بمركيا (ريفركلايد نحو الشاضء مباشرة؛ ركائوا قد شقوا نغرة ني 

قافرا ,صقا يجيا صف أ حق. أصحنا قاف بن على المره: من الى الشاط» 

عباشوة؛ وجلسنا جميعا عند نقطة «هيلزيرنت» - بانتظار لنار - وكان أول شيء 

رأيناه المداقع التكية الفحممة المحطمة ثم خيمة ضصحقمة لاي ولم تففمتي هل 
اللظكير في الأمور السكرية؛ وإندا في اسبات القية 
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ولا بد أن هناك أناساً آخرين فكروا بمثل ذلك لأنني أذكر كيف أننا ججميماً. 
هرولنا إلبها كالأطفال حين يدخلون سيرك؛ وعندنل. رجدناها مغلقة بالأريطة. 
النككداما واتدلمتا دنخلهاء كانت ملا بالجشث؛ جنوه مرتى من الإنجليز». 
صفوف رصغرف وأعيتهم مفتوحة على الساعها فتوققنا جميماً عن الكلام. ولم اله 
اد شاهددت متا من قل» هنا أن مالآ ماعد: منمم» ‏ كان ذلك لول قنع ل 
ولم يذكر أحد للك لقد صدمت يشدة ففكرت بمقاطمتي فسافرلكة ويدت لي 
نكانا متا لمرة الأول » 

فيما بعد من ذلك اليوم؛ سرنا عير ريف سهل» ووصلنا لمدى ميل وتطف 
بن خطوط الجبية» وكا شيثا لا يصدق فتحن هناك عند الحرب!. . ركان 
المكان لني وصلناء يسمى «الأرضى الميغةه لآنها حيث لاايستطيع العدر أن 
باك؛ فوفدنا في حفر مربعة صغيرة؛ وكنت الالي ل اجييمس سيرز؟ من قرينا 
الذي كان متزوجاً وله من العمر حوالى ثلاثين حاماً. 

في قلك المساء تجرلنا فوق الأرض الميتة وسأا عن أصدقاء نا رصلوا مع 
شهر أر حوالى ذلك: «كيف حال إبني تايلور؟: - «إبرني. . لقد مات». لهل 
ريت ألبرث باترنوستر'؟ البيرث. . نقذ مات». ثم علمنا له لو مات 300 وبق 
8 قذلك ليس أمر سياه مندف أفركنا مدى عدم أعمية أسماا. كنت في ندم 
هوري تلك الليلة؛ فأخبرني شاب اسمه سكوث لشي يجب أن لقع رأسي لمدة ثنية 
فقط أما في هذا الوقت فلا بد آن أري أكثرما يمكن؛ وكانت الخدمة الكل ثالث 
وجل بطول الخندق» وفي الليلة تال كان علي أن نتتقل خط الثالث من 
الختادق» وسمعنا أن جنو الجورك" سيظدموت وأن علي أن عطي موحرتهم. 

ولكتنا حون رصلتا لختدق الاتصال وجدله مملوءا بالموثي مما أماق. 
اس ركنا. كاتهاى مومهم ا السونه ول تسمل أن سير الركي سن ليزي 
وكات هناك رائحة كويهة جداً؛ ولف بسيطة لم يكن هناك سوى الأحياء ودين 











0 سطاعت: بر 
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في إغماء فوق الموتى» وقمت بخدمة ثانية تلك الليلاء كانت كسايقتهاء واد 
خدمة وردية» اثنالا... راحد. . وهكذا.. يطول الكتدق؛ رعرقت جشدي 
الخدمةاللبة يد وتذكرته رهو يفني في اسافوتك) تجباهه وهو يحرث الأض»ه 
أنا لآن فد سقط أرضاً . في مصرحخة مدوية ونطرة ههشة ‏ ميناء وكانث المسألة 
سبع في اعقاو . على أي حال 





في الرايع من يويه صعدنا قوق الحة» واستولن على موقم الاراك وحافطنا 
عليه ؛ وكان لسمه «الثل 13» وني اليوم لني اسنيدلوا وطليوا منا الاستراحة 
المدة ثلاث ساعات» ولككن الأمر لم يعد نصف الساعة قبل أن تعره فرق 
الاستبئال مسسرعة» إذ عاد اتلك واسنرهوا موقعهم؛ وفي السادس من يوني 
أفل ليش المشقمل رأيع مع فد لا حصرلهء رلكتا لجسنا لي لضام 
سيطرتنا على «الثل 413 مرة ثقية؛ فوجدنا فوضى عظيمة ومنيحة ورجال بلا 
يتادق بصيحوة «الل. . اللهه. ومن الستين جتها الذي بنات القتان معهم من 
#عاروش؟ يفي ثلا قط 

ينان العمل على هلن الداس» فدلناهم إلى جوائب الختدق» رلكن بقيت 
أجزا مثهم غير مقطا وهي باوزة كأئاس في سوير سيء الصتعة؛ وكنت الأدي 
أسوأ ما فيهم فهي تتسثل من الرمال؛ مشيرة: منوسلة وحثى محيية: وكانث 
هناك واحدة أرجفتنا حين مررثا بها وهي تفول #صبام الخير؟ في صوت . 
وكل شخص فعلهاء وكان قاع الخندق مرناً كالوسادة بسبي للجيئث المرجوية 
أسفله. وف الليل حين تسوه واتحة الجيف؛ تقوم بربط قطعة قماش حول اهنا 
وأنرتاء وكائرا أعطرنا هذا للسيج محتملين تعرضنا لهجوم بالغازات: ودخلت 
أسراب الذباب الختدق لبلا واصطفت مليهم كلية يكثانة تشيه قطعة القماش 
المتحركة دقتنا ماين مت بحقر الخندة, على طرآه بواسطةة حوابتاء الكن الل 
كان الأمر سيثاً كذلك؛ إذ كنا جميما #مقملين»؛ كما لم نستطع إيقاق 
تبر لأنا أصينا #الدوستاره»» فيياء ل لثنا خالفوف؛ وإذما لآنا أصبحتا. 
اشديدي الثارة. 








وحدة مستشفى متتقلة مع اليش الروسي ‏ 
اجاليشاء 3 يوني السيف 1915 لني 
© هرف والبول 
تان القجر ميو" فور جروجسا لاستطفيع المعركا؛ ركنت الايع توق 
الأ في الفاية» ركنا خارجين للاستطلاع في مريات الفشي» سخلا رسط القايات 
التي كانت رائة في الصباح الباكر والسساه حمراء لون ذعبي والطيور نشد. 
ورظم أن المضمية بدت قرية لاثم تجد شيئا هك ووتحركنا لمرقع آخر 
وهنا وجدنا الكثر. وبسرعة تمركزنا خلف «مة؛ ربطارية مدالع ندوي في 
آاتا» وتمركز الجنود في «الدشمةه كما ار كاوا ودرا قيها. ونظررا لا بتع من 
الامالاة المجية ثم دطنا في اتظار طريل: وأصاني صداع شديد من مهب 
المدلقع وشعرت بالبؤس وانوحنة» ولم أله خائغاً رهم مرور الشظاها فرق 
بالوسنا. وبعد الساعة للخاصة ميطتا تحر موقع ضر اح الطلامء 
وهنا ضابط تدهم لطيف» ومزدعة قديمة جميلة بها شجرة جوز دائعة وه 
سان شهي» كل شيء هنا مرج الجنود يحكرن ويضحكرن ونتظررة» 
ويحكي الضابط العجوز روايات هن نسرة جميلات حين يصمت الصخب. 
عن الظلام الطلقنا بحا عن الموتي ولك المهمة مزيجة . حقاً إلى حد 
عا فالأسوار مملوءط بالجنوة العامتين. وكان ضرء القمر يجمل كلى شيء غير 
حقيقي ولا مأمون؛ رجدنا رجالن - عتقط - قد تقاباوا مع قاب تسير خلقة. 
جماعة صادظ كيرة» فأخروتا أن ينا ة تسرع لأنهم سبيدأوت حجويًء فلسرعنا 
.بالفمل» وما إن أخونينا عريانا من للمرقع ويدانا تلق الثل حثى دو المن. 
الاو كان صامئا خلقنا انحا ات القنالء ‏ كانت المدقعية ترب في كل لتحا 
حولناء فيان ووميضى» وأضواء ملونة ونموضاء؛ كما لو كانت السماء مصنوعة 
امن الخزف الصيني الي تكسر إلى ملاين القطع ونساط. . إنه مشهد رئع ل 
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مع الفرسان النصساويين على الجبهة الشراقية. 
«أضطس/ هاتيال 1915 اترنجي» 
© أرسكا كوكوتكا 





* يوك عد حاهة الدبة؛ شهبط من سلى للحيو وتقوما؛ وان 
به متطومون: وحثنا جيادا ننم نحو الشجبرات كما لو كنا 





خارجين لعصيد المصاقير» وكا العدر بسحب أكثر إلى نال الغابة ويطلق نيرق 
متقطمة 





٠‏ لذا كان علنا أن تمعطي الخيول من جديد وذلك كان أسوآ جز»؛ أنه 
رثك المجتدو؛ والنيوق كانت. وهي غممن الطلية ‏ تذعر من عسوت 
المدائع ماما زلا الاحنباطين - كما كاقو يسموث . لين هم فرصا بؤساه وعد 
كل هلا إن ممظمهم كلا قد ثعو على الجلرس يراه المكئب نط 

وفي الغبة» واجهن سبلا م الطلقات شديدة اقرب والكثقة حتى ليخيل 
اللمرء أنه يرى كل طلقة ومي تمرق يجوارء؛ كانت أشبه بسرب نا 
الزتاير» القثال!. . الآن بدا اليوم الكبير الذي اتتظرته لوبلا وكنث أحتفظ بيقية. 
كايا من سرعة بدي لاستم ممتطيً جودي للامام وفي أحد الأجناب؛ بعيدأ عن 
'قوضى الخيول الأحخري التي أصيحت أكثر اضطرابآ الآنه كما لر كانت الأشباج 
اتطارداء وزلد الخضم سوم بمجيء المزيد من المؤخرة وركضهم فرق الجنوة 
والحواتاك المتساتظة, وأرمث أن يحسم فلك الموقف من جابي ومواجهة المدو 
مباشرة» فموت بطل فيه الكغاية! وليست بي رغية في الموت تحت الأقنام. 
كالترية. 

كاذ الروس قد جورنا إلى مصيلة» ركنث وكات عيني - بالفعل ‏ على بندقية 
آل .+سة قل أن أتلقى غدبة حادة مل صدغي, كانت الشمس «القم ملعم 
كلاهما معآء مع ألم برلسي لدرجة الجنون» قماذا بحق السماء علي أذ أنمل. 
برائحة الزهرر هلي؟ زهور ما . لم أ تذكر اسسها مهما ألييت - عقلي» كل 
ذلك المبراغ حولي» رين الجرحى الذي بذا كان يملا الغا كلهاء لا بد أله هو 
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الذي أعلد لي صوابي ٠...‏ يا ربي الرحهم» ل بد أنهم في حالة ألم رهيب؛ الم 
أدركث حقيقة أنني لا مستطيع التحكم في حلاه التروسية والقدم بناخله» الذي 
كان يتحرك بعيدأ جد رضم أنه بنخصني؛ وتعرقت على السذاء بمهمازيه: إذ كان 
شمهمازئي ) بلا قوصى حاد مالقأ التعليمات .. 
ارصناك قوق اقمشب. كان ساك سايطان بائوي الروسي يرقصان مالي 
«عدرات فيقبلان بعضهما على الخدرد؛ كالقتيات الصثيرات رهذا ضد التعليمات 
ركاة برأسي ثقب صغير مستدير» وحصائي رائداً ذوقي قد انتفض 
لآخير قبل موته؛ وقد أعاضي فلك لوعبي قحارلت أن أقول شينا؛ كن 
المي تجمد بالدماء التي بدات تتجلطء وداث الظلال حولي تكبر وتكيره وأردث 
أن أسال كيف نضيء الشمس رالقمر مدا في وفت واحده وأشير للسماء لكن ما 
كفت لتحركك» وريما رقدت فاق الوصي لمن ام 
عريف الرماة «باكستر» عرز وسام السلوك المميز 
«الجبهة الغربية - مبتمير/ الفاتح 1915 افرنيي» 
* دويرث جريطر 
من صباح الوابع والعشرين من سبنمير حتى ليلة الثالث من أكتويره لت 
خلا لك كله ثمائي ساعات من التو إذ أبقيت نفسي يقظأ ومتعشا بتناول 
زجاجة ويسكي نقريا كل يوم مع لي لم نول في حياني من قبله وقيها نار 
اما شربته متأخذه وقد ساعدني في الحنيقا ذلك الوفت؛ فلم يكن معنا بطاطين ولا. 
معاطف ولا ملاعات واقهة من الماء؛ ولا وقت أر مادة تقوم بها سأري . وقصب. 
المطره وكل ليلة كنا تضرج للبحث رسط موثى القصائل الآخرى: وراص 
الألماة استمتاعهم» «كاقث طسافرقا قليلة. ميعد المع الأ أو اللي تزيمت 
العبشث رتعفنتء وقد تقيات أكثر من مرة إثناء إشراني على حملهم؛ ألما أولتك 
الذين لم تستطع تنلهم من السلك الألمني فد استمروا في تورمهم حثى تمزق 
جدار معدتهم» سو بصورة طبيية أو بوقشطة رصاصة: حندفط تطايرت رائحة. 
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كريهة إليناء كما تغير ثور وبر الموتى من الأبيض إلى الأصفر الرمادي إلى 
الأحمر قالقرمزي فالأسخضر ثم إلى الأسود إلى اللون اللي . 

ني مسباح ايوم السابع والعشرين صدرث صر غير بشرية» قد استره 
جندي مجروح من #ميدل ليسيكس؟ وعيه بعد يومين. وكان راف قري من السلا 
الأكسائي» سس مدومطا وروا ايسشيم لمشي . وكا سنا مريب بلي التلب 
اسمد فياكسترةه كا هو الرجل الذي يغلي شا خا لدوريات ممجموعت المئدة 
من الخدمة: وما إن سمع جتدي هميدل سيكس الجريح بقن حنى جرى يطول 
المتدق يطلب متقوعا يساعده في إحضاره؛ وبالطيع ما كان أحد ليذحب معهه 
قالمرت لمن برقع رأمه فرق حاف الختدق. 

وحين وصل مسر عا ليطلب مني ذلك تأسقت باعتباري الضابط الوحيد في 
المجمرعة؛ واي سوف أخرج ممه صند لفسق ولي الآ؛ وهكذا ذهب وحيداء 
فتفر بسرعة فوق علبة الختدق ثم زحف عبر أرض ميدان القتال ملوحاً بمنديل: 
فاطلن الألمان انار لاخالته؛ وطالما سر على التقدم؛ فقد ثركوة لمقتريياة 
وواصل باكستر زحفه نحومم» وحين وصل لجندي الل #ميذل إيسيكنس» توقق 
اليوضح للالمان ما هو آنانه؛ عندئة ريط جراح الرجل وأعطاء جرعة شمر ويعقاً. 
عن البسكويت كائت معهء ووعد بالعو ثئبة عند هبرط الثيل: وبالفعل حاد مع 
جماعة بالثقالا وشفي الجندي فيما بعده رقد وشحت باكستر لوسام «ليكتوني 
كروس» لأتي كنت الضايط الوحيد الني شهد هذا للعمل» ولكن السلطات رات 
أله ل يميق أكثر من وسام السلوك الم 
جلاء الحلقام 
39١‏ ميسمير/الكانين 1915 الردجي» 

نيرلا كينع بيشون 

تسيب خووج «حملة جاليبولي» في استقالة تشرشل» المؤيد الرئيسي لهذم 
السطاطرةة. 














في صباح الوم اناسع عشر ولتي الأمر التهاتية؛ ومع حلول الساعة 8 
عساته لم يي من "إسماف الميداذة سواي مع أأعد عشر جنفهاء وقفى الجن 
في المواق البوم الأخير وهم يحولوف كل خفرة إلى شرل معبت» وأكثر الأشياء 
في مظهرها إلى ألة منفجرة كالجميم؛ فبعض المواقع تشجر بسجرد ققح 
المابا؛ :طلا كالة علها كتب الرمات المتمددة دكل متها صلات كمرناقة بع 
شح متقجرة كالية لتدمير سرية جنود؛ رحاكي ملفوف عليه إسطوقة جاهزة 
للقناء ترك بأحد المواقم٠‏ وعد بحيث إن نهاة اللحن نعي الموك للمستمعين» 
وتائرت في كل 









اتمددث أمام المرائع أميال من الأنام الضداعبة» ورقدت مثات من البنادق 
على قمة تحة الخندق بمطيط مربرط في زنادهاء تطلقه علبة من الصفيح يتسائط. 
فيها الماء من عفية أخرى» وألعاب نازية أخرى تم إعدانها بذات الأسلوب 
وسقيقة لم لظن لبد أن الجندي البرطاقي يماك هل المبقرية الجونمية» رفي 
لك المساء؛ تعليت مع باط _ محطة سحب الخسائر- جيداً على مواد مربي 
تركت ثناء وكنا نسمع نيران راعدة في أحد المراقع وهي تحرق منزل شخص 
آخرء فضحكنا ونسامرنا ولهونا وتحن لي الانتظارء تتتظر ما يعلمه اله فقطء. 
ننتظر شيثً يكسر الصمت الذي يطفى على هله المقبرة الشاسعة الفارظة: ليم 
اخقط مقي ألاف الرجال الطبين» والكن طيرة أمل انجاتوا في مشايق الدرميل . 
رينت النلال تعالى في عنظمة صائة تحت فبوه القمر القاحب المشبياة. 
وتمايلت الأضراء القليلة علبها كأشباح الجبش الذي طعب.. 
الفواصة 2020 تهاجم 
يري اها بونج 
* أبريف ك. ج. !. لون شيجل 
ظهرت السفينة البشارية قريبة منا ويدث ضسلهمة؛ ورأيت ريائها يسير على 











3 


قنطرتها وصفارة صخيرة في قم البحارة بنظفون السطع» ويدهشة مصحوية. 
برهشة خفيقة رآيت صفرفا طويلة من حراجز خشبية على طول أسطح السفينة» 
احيث برقت من ينها ظهور الخيل ابيا والسرداء اللامعة. 

بالسماء! جياده ولأسفا على لك الحيواقات البديعة» ولكن الآم لا يمكن 
اعبيده. تاقسرب مي السوبه. مول جواء يقل سلى الببهة النية حي نخس في 
القدرة التايةالإتجليزية». كان لك تشكيري ولايد من التويه أن التفكير قينا 
يجب أذ يحدث كان تفكيراً غير محبيبه وسأصف ما حدث يكل ما يمكن من 
اختصار. 

ما زالت هتاك درجات ققيئة تقطمها بل أن تكون السنينة في المنى 
الصميحء وستكون فيه حالاً قربأ فهي تمر بنا على الْمد المضبوط: منات 
قثيل فقط من الأثاره اديت حجرة الميطرة «استعدوا لإطلاق طوربيدة . وكا 
فلك أ تنه لكل الرجال فوى ظهو الفوصسةء وحبس كل فره أقامه. 

مرت مقدمة السفنة عبر خط الصفر على مرقاب الفواصة الآن.ه كم برجهاء 
فاقتطرة» فالشراع الأمامي ثم المدلنة؛ «أطلقوا للاز. . وسرت ره 
عبر الخراصة؛ فالطوربيد قد اتطلق؛ «احترسوا عند اتفجار فقليفة المرث هذه 
كانت حقيقية؛ وطار اللوربيد نحو السنبئة احقبورة بسرعة كبيرة وتمكتت من 
متبعة خط سيره بدقة» بسي الفقامات الخفين التي تركها في أعقاه. ريدأ قا 
الدنة يحسب: «مشروث ثائيةه وهر الذي يجب أن بفيس ‏ وساعة في ده - مد 
الوفت الحقيقي بين إطلاق الطورييد ووصوله لهدل؛ بصورة دليف .لم 
ثلاث وعشروث ني وحالاً سوف يحدث ذك الأمر المرعب العنيف حالة. 

ورأيث أن ممر الققامات التي أحدتها الطودييد قد اكتشقه الموجوفرن رق 
لله السقنة حمث تقد الأنو افاعة ااه الاه» بقيع رما السقنة ف فقن 
عينيه وينتظر في استسلام ونبع فلك انفجار مرو ؛ وارتميتا جميعاً كل واحد 
على الآخر بفعل الارتجاج» ثم لندفع عمود من الما ارتفاع متي مثر وعرض 
مين ثرا كاركلا شم وعظيم لحر السسامه ومرصب في قو واه لم 
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صحت في حجرة الميطرة؛ اربوا متصف مؤخرة الما الاتة». عند 6ك 
تركو لتقسهم يهبطون بسرعة كان هناك شعو حقيتي بالحماس نابع من قلوب 
اتحررث من التره شعور اندفع عبر المركب كله ووصلني صداء المح في برع 
.المرائية: وماذا يجري هناك؟, إن الحوب سيلة المهام الصعبة إ تدور أحداك 
ماعمة فاق لما السفنة الت فد مث بشدا وفي. حالة غدقء وكانت فير ويج 
جنوج سريع وميد باتجامناء وأصبحت كل أسطحها بميل واضيح لداني . 

رمن كل الممرات كانت كتل من الرجال تشق طريقها فوق السطح» اموق 
متجهموت وضباءا وجنوه شئاى» وطهة؛ لكل بتدقع؛ يجري» يصرخ طلا 
القوارب التجاة؛ يفكون ويلقرث بالواحد تلو الآخر من السلائم التي تقود إليها. 
ويتقافون للحصول على أحزمة الجاة؛ ريدلع الواحد متهم الآخر على السطح 
.المائ» وفيما ينهم جميما انحشرت الجيا امتزتة المناخرة» ولم يمكن إنزال 
قوقرب النجاا بن الجائب الأيمن بسي هيلمه وثذا جرى كل قود نحو قولوب. 
السطح الأبسر التي أثزلت بغباء شدي . وسط الاضعارب والعجلة ‏ ما تيف 
ممشلة أر فرق طانتها من التحميل؛ ركاذ الرجال الذين أركوا في الظلف يقسريرق 
أكفهم في بأس ويجرون جيئة وذها فرق السطلح: وفي التهلة ألا أنضهم في 
اماه يهدف السباحة حتى القوارب؛ عند فلك حدث لتنجار ثا متبوعا باتطلاق 
بغار يض ملتر من كل الممرات والفتحات؛ ودفع البخار الأبيض الجياد تحال 
جنون» فرأيت جواداً جميلاً طويل الديل رمادي الذون ذا بقع لونية قائمة يقوم. 
بقفزة مظيمة متشطباً حواجزه ويهيط فرق قلوب مُحمل لغايته» وعنائة لم أعد 
أتحمل المنظر أكثر من ذلك» فانزلت مرقلي» وصنا فحر الأعماق. 








معركة «جوتلائدء. 
برج المدقرة 3» في الطراد «كيين ماري* 31 سيو/ الطير لظ الرفيني» 
* يونت زاسيس 

فموقعة جوثلائده وهي المواجهة الرئيسية بين الأسطولين البرعطالي والالماتي في 
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الحرب العالمية الأول ادمى النصر فيا كلا الجانين: الأكما يسيب لنهم سطمرة 
كرأ من القن والجترد؛ والبيطائيوة لأ مستردرا السبطرة على بحر الشسالة. 

كا طاتم المدطع مضيوطا تساماء إن مال للإبطاء قلا في إعادة تعميره 
الكنتي صحت فيهم موضحا أتي أريد شري ليتأء بعد هذا سلر كل شيء بدقة 

لال لي الجندي رقم 3: فيا ضابط الصف فراتسيس» هل بدكتك تحديد م 
اتواجه9. ربالفمل كنت توا للامتطلاع قا حون ولكتي لم أجد وقتاء وم إن 
تم إطلاق مدفميء وأثاء تصمير الشحنة قت بإثناه نظرة خلال المرقاب» ريد لي 
أن هناك منات من الأشرعة والمناخن» نهبطت على الغو إلى مقعدي وقمت 
بتنبيت مدنعي بالمؤشره وما إن أضحى في الاتجاء المضبوط أطلقت الثارء 
وخلال إعادة تعمير المدقع ثانية أخبرنهم أن هناك طرادات قليلة أمامناء مير 
راغب في إحباطهم بأي حاليه وليس الخبر هو على ما أن ما سيفعل بهم 
هذاء لأنهم كانوا رفاناً رائعينء وقد أررني بصورة عظيمة رتكثث حتى تلك 
الفحظة الم ألمس لبة ضسجبة؛ كأن تصيينا قذيفة مثا ولكن فيما بعدء أصابتا 
غسريةلفيلة؛ قليقة. أطنها . من عيار ما بعد ال 49 برصات؟ لتطبر الكثير من 
الاب والقطع المتكسرة حول قنا برج 06. 

.ولفت اباهي مرشد البرج؛ البحار الونع؟ الذي أناد يآن زجاج مرقاب. 
الأمامي قد السد؛ ولم تكن تلك المسألة شديدة الاممية لأبنا كنا في الاتجاة 
المطلوب» ولكن راحداً من المؤوخرة سمه وهو يُخير عن عطب زجاجه؛ فانطلق 
على القمة ونظفه دون أرامرء ولا بد أله تحطم وهر بقمل ذلك الأنه سقط أمام. 
المرقاب» ثم سقط قوق فاعدة البرج بمورة واضصحةه ونمنيث لو عرفت السم 
لك الفتى المسكين ولكن التخمين لا ينيد لم شعرنا بهزة أخرى عقب هلي 
الكنها لم تور لي البرج» ذا لم نعرها اممااً. 

عندئد أبلفث المراقبة تقر لسلام يوبرت" أن السفينة اثائة من خطل 
المواجهة تتساقط وكان أول ثآر للسفينة اكرين ماري . كانت الأصرات الصامرة 
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من للسغينة المصابة وافحة للسيع» وأم استطع مشلوعة إغراء إقاء نقرة سريحة 
اعليها باه على طلب جنوديء فوجدت أن الية ‏ الثالثة ‏ من الخط آخلة في 
الغرق من مقدمتهاء وشعرث أن لبج بدحرة أسرع قبلا من حوكتهاء وز 
أنا لا بد شحولنا للسفين الراعة من الخ» ولآنا كنا في اجا الإطلاق» اثلا 
قاع لأ لاه جقيلة. 

رتطلعت ثانية لأجد أن السفين لعل قد اخضت» لذ لعفت إلى احتباطي 
المدئع ضابط العسف #كيايك» الاي كان بحصي عدد مرات الإطلاق» ققال 
طلائوته. . وبعض الأرنام الغربية» ولم أتقط الرقم الصحيحء ومرت دفعات 
إطلاق قليلة حين تطلمت ثثبة عبر سا٠‏ وكالا هنا بعد كبر تماً بين السقية 
الثانية وما نت أنه السينة لربمة: وفك بوبمع فيما تقد الخرق اسن الت 
.دكانت الث تتره من السفية اثي انها الراعة في الخط» ثم حدث الانظجار 
الضخم اللي هزنا قليلا. 

عند تطلعي المقياس الضغط ريت الغط يهب» وبعد ذلك مباشبرة حث 
ما أسميه _ التحطيم المروع ووجدتني أتأرجح في قهواء على حبل الشراع» 
الذي منقلني من السقوط على أرضيةالبرج» ولك الحال الشرامية ذكرة طيقتها 
على برج مدقميتي٠‏ وشم تزويد كل واحد منا بحبل؛ وبقدر ما لاحظت» فاق 
الجثرهالذين ارتدوه لم يصايا بأ أنه الدمار الكبير الذي حدث» أما الجندياق 
ارقما 312 من المدقع الأيس فقد انزلا تحت المدفع» ربدا لي المدفع كما لو 
كلا قد سقط من بين محاوره وحطم فيك «الرقين». 

أضحى كل شيه قوق السقينة هاا ككيسة؛ والرت أرضبة برج المدئمية 
الأعلى رأصبحث المداقع بلا نائدة. ولا بد لي أن أذكر هنا أن أي علامةاتقمال 
الم وى 

الستدار وجل نحري قائل: مانا تنه قد حدثة؟ فقلت: اثايت كل قرف 
اسرف أسأل السبد «إيوبرتة. وعدت للشمرة وقللث: الماذا تنه قد حداث با 
سيدية؟ تقال: #يعلم اللها. ققلت: امسناً سيدي: فليس من القاددة إيقارهم 
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جميمامنك. الماذا لا نرسلهم إلى قعلى لمدائع ال 4 بوصاتة وتمتحهم فرصة. 
الثثال معركتهم: إذ حالما يكتشف الأكمان أثنا خفرج القتال: فسوف يركزوت علينا 
تقل جميما إلى السماء». قال < «نمم؛ إنها فكرة جيدة» إبحث فقط إذا ما كانت 
مداق ال © يوست المؤخرة ما زات تعمل 

وحمت رسي جاخ عه في ساف الدرج» ومغطت متها قربي مره تفي 
كانت مداقع ال 48 يوصةة بالمؤطرة قد تيوت كل معالمهاء ثم لاحظت أن السفية. 
قد مالت صورة سئيفة على جانها لأيمره ولت مرة أخرى ثم أخيرت الملا 
"إيوبرت» بالوضع القائم» فقال «فراتسيس»: هليس أمامنا سوى منصهم فرصة,. 
اذاخل ابرج». فلث: #أخلوا لبرج». ضفوج الجميع ٠‏ ركان المريف استارز آخر 
من رات يخرج من حجرة النشخيل: نس إذا ما كات قد مرر الآمرة للمخرفة 
ولحجرة التذائف» فأخجرني أن ذلك غير مجدٍ لأن الماء هناك يصل الجلع الإتسا 
أوفي طريته الحجرة التذااف: ودكذا لبد أن قاع المنينة قد قصل عنهاء علاط 
قلت: هلل لم أسا؟ قال بيساطة, هلم كن اك لامر بماة الرع». 

فمررت عبر القمرة ثم إلى آعلاها ركان الملازم «#بريرت؟ يتبعنيء ثم قجأة. 
اتوقف رعاد ثانية لليرج, واعتقد أنه عاد لك أن هناك أحداً بداخله. 

كنت في منتصف الطريق هايطا السلم خلف البرج حين عاد الملازع وكا 
ميل السفية انه الأيسر سنيف هذه اللحظة الدوجة ل الرجال أول ما يطو 
عن السلم يتزلقون بسرهة نحو هذا الجالب؛ ووصلت اآخر عارضة بالسلم ولم 
استطع بسجهودي الشخصي أن أصل للأعمدة اقائمة على السطح من الجائي 
الأبمن» وأدركت أنني لو تركت السلم لهبطت متز لق للجائب الأبسر مكل 
الكثبرين» ومن المحتمل أن تكسر لوعي مع الانزلاقء فهب الث من طاقمي 
جين أن بعاتائي لمساعدتي. «كان يجا الريعة مرح برجء +النضاء النة من 
الماقع الأبسر رقم 0 إذ حمل الين؛ زميله الوتج؛ بكامل طول من ججاقب 
السفينة. وسقطت من السلم وأمسكت بقدمي الونج» وفكلا رصلت مانب 
السفيية الأيمن. 
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عفان الرجلان لم يفكرا في سلاتهما الخاصاء وكانا يعلمان أني بحابية. 
المساعدتهماء ولك طبية كاية قيهما؛ ركلاهما يستحن وسام الفكتوريا كروس». 

حين وصلت لجاتب السقينةء الي أن هنك زحام كانه ولم بيد عليهم 
العلى الشبيد الذي يمقع بهم التماء» تحب بهم» دما آبا القيات» قن ماني 
معي لنستحم!؟. أجاب بعضهم: اإنها ستطفو لفترة طويلة بعد لكن شيئا . لا. 
أدعي معرفت كان يحرضتي على الذهاب بعيدأًء وهكنا تسلقت فرق الحالة 
الرقبفة للهيكل؛ وأرتميت في الماه مدوعاأً فيما أعتقد بخمسة رجال آخرين: 
وعصك بعيداً من انسفينة بقدر ما أستطيع؛ ولا بد أنني قطمت حواى -خمسين 
مار حين صمعث صوت انيار شي لتوققت وتطلعت حولي: ويذا الج 
مملرنا بالأشلاء القطع المطايرة. 

رشعرت بقطعة ضشمة لوق رلسي تماا وكاقت تتحره مع المرج؛ فقطست 
الأسثل لأنجنب الاصطدام بها؛ زيقيت نحت الماء تدر ما لستطيع لم طلمت 
السطح ثاية؛ وسمعث صوت اندفاعة ماءآنية خلقي شبيه كسار المرج على 
الشاطيء: فأدركت أنها دوامة من السفين الخارقة توآ ولم أكد أجد ونا لملء 
ري بالهواء حت كانث تعلوني» وشعرث بعدم جدوى المقاومة معهاء ئلا تركت 
نفسي معها لحظة أو انتن؛ بعد فلك حاولت العوم من جدهد؛ لكنتي أحسست 
أنه لمبة مخاسرة وقلث لنقسي؛ اما جدرى ما تبذله من جه . لوقت سحاولتي 
اللصعره إلى سطح العاء حين سمعت مسرن صغير كله يقول: شق المامة فدات 
متعشاً طني اليه قأسككه؛ ووحدظ اتشقت أله صرير مفزول هما وستقدعة. 
البحارة؛ رشعرت أثني أشحف أكثر. ورلعت تفسي بها يكفي للتطلع حولي بحا 

أكثر صلاحية لأععد عليه. 

كان يطفو أمامي مباشرة ما أن أ الحاجز المركزي لهدنا رقم ٠4‏ فتمكنت. 
من دقع تفسي على السرير يهأ من ذلك النشب وأمسكت بقطمة من حيل مملقة 
بجاتبهء وكانت للصعوي الالية أعامي هي انصعود لسطحه» ويقليل من الجهد 
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اظللت معهه ثم تمكنت من إدخال يدي مير شية في الحيله ول بد أثني يدها 
اغيث عن الرعي. 

حين أفقت انية» كنت على مسافة بن للك الكئلة الخشيية ولكثي استطمت 
العردة لهاء كنت مرملاً جد ولوني زيت الرقرده وشسدت ميتلي تمابه ولع 
اسطح الرؤية وأسكد أن لك الوقود قد جف ونضف قوسا ما. قصلت يقلي 
أكمام تميصي الدي كان منطى بالوقود أن أسسح بجزء من أكمام القماش القطني» 
التي الداخليةا: وهكنا استطعت أن أزيل طبقة الزيت الكثيفة من قوق وجي 
وعيني» اللذين كنا لماي بصررة فطيع. 

عند ذاه أبصرت: واعتقدت ني اليد لبقي من الاق الطيين بالسقينة 
وما حنث بالفعل أن المركب الوريل» جا والنقط الباقين ولما لم يشاهدني 
اتطلق بيدا عن منطقة لغرب وهكذا.. كم يقت وسط الما .أن لا أعرف» 
كنت بردائً بصورة سيئة ولكن ليس بدود أمل في التقاطي حيث بدا لي أن علي 
القاء هاا وستاني سغينة ما من أجلي ٠.‏ وبعد ما شعرت أنه دهور أمامي» أنث 
بعس المدمرات متسايقة؛ فتسلقت الحاجز النخشبي وثبتُ تفسي اللحظة لوحت 
بلراعي ٠‏ فرتي يفره . واسفة من أكبر مفمرفتا - وحضضرت نحوي ولكن حين 
صمدت للحاجز لألرح لهم تدحرج النشب فانقلب بن عليه؛ كنت مستاق 
النوي مرة أخرى» ورصلت المدمرة؛ وألقوا ثي بحبل؛ اللي دون حاجة 
اللنكيد ‏ لسكت به يكل ما لدي من طلقة ووقموقي يسرعة قوق سطع 
المدرة 












الصركز 21 لإخلاء الخسائ 
«3- 3 يرليوأ ناض اهة مرمبية 

» الأب المحتوم جون م سن. داكر 

اعند «السوم» من ١‏ يلير حتى 13 نوثمير 1916 الرنجيء تحمل البيطائيرت 
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68990 من الخسائر في اليم الأول؛ رتي أكتوير حولت الأمطار المدرارة أرض 
العوكة إلى منتقعء ومع حلول منتصف توقمير تقدم الحلفاء 5 يال بمخسائر 
تقد به 480209 التي لل فرتسي» ته بريطاتي» 


السيت 3 يوليو الساعة #قرق 

كانت السداء والأرفى تدوراة» فالساعة الحمقاء قد أزنت» وكل سلاج 
تملك انطلق بأقصى ما يحتمل لأكثر من ساعة» ومن نل قريب من اثيلز؛ يعلونا. 
يميت ريسا ثعفقت مناطيد ملاحظة شعةء ثرى منها ثمائية عشر؛ ومرقث 
الطائرات حولناء وم المنظر ضباب الصياح ودضاة البشادق فعدنا لانطار 
عقآخره وقي الحال وصل الجرحى باتنلقف الألماتية ثم طوال اليوم سيازات 
المونى والجرحى» ولكن الجموع كانوا في حالة ابتهاج» إة يخيروتنا عن يوم باهر 
التجاج؛ وتكومرا - بالمعنى الحرفي بلا وسائد؛ والسعيد من يحصل على 
مساحة من الأرض نحت الخيمةء أر الكرخ» أو الحجز. 

ورغم أن الجراحين يمملون كأبطال طرراة» إلا أن لكر مات بسبب التق 
في إجراء العلياث» جم العامين بالمركز مشخولين فرق الطاقة. ومؤحراً كان 
انيتا ك1 حالة وما ال الباني مأني» من 300 إلى 40 ضابط ويا ملمتظر. . 
قنيان بجراج مخيفة رقدرن في ألم مبرج» والعقهد من المصابين؛ البعض 
يصفبء وراحد يذحب تحو نقالة؛ وهند يده على الجبهة؛ إنها باردة؛ يشل 
عونا من الكبريث؛ ياء. . لقد مات» هنا اجتماع للرب؛ رهناك على الإطلاق.. 
هنك شراب؛ وهاك وجل مسجترا» وهناك زبجاجة ماء ساخن ركفا 

كلا أحد الرجال نادي العثل يقسم ويرك بقدمه فأعطيته شرف حاو أن 
بعفشي في يديء وبصت الماء من فمه إلى رجهي » سستأء إتها تجربة» بالإضافة. 
لكل الشبرات المؤلمة السابقة» > لله.. ني متمبء استسمحكم التوتف عن 
- 


2 يرلير. . ها له من يوم! لا أجد مكالا بالمستشقى حتى لعقد لقاء للمشاه. 
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النقدس» وقال الغيب: إن أي صلاة يمل الأكتم» مسن الحظء كان جميل. 
أن أرتب المكان قوق حقيبتي ليصبح مقيسأ فوق اللقشب خلف ممسكر 
الرامياتة الم أنضي اليوم متجولا أر راكمأ بمرار انقالات مؤدياً صلوات 
القدلس» . . الغع؛ وعرئين تعبت لعمليات دفن» وبالطيع استخدمنا الخندق الذي 
اعدهته في حقل مجلور» رفي الاي طقدة, صلا للقداني» يجين الك وجنيت 
الرجل المجوز الذي يعمل بالحقل راكد على ركبيه يصلي في الطن ودفقت سبعة. 
وثلاثين» ولكن يفي البعقى لليوم التلي» وكاذ أكثر الماكن حزن هو همزل 
المحضرين» في خبمتين كبيوتين مربرطين معأء معبين بالضياط وقرجال على 
شف الموت ثركوا هنا كحالات ميثوس منهاء لكنهم لا بعلمرث ذلك. تعبت الأ 
ساتوقف عن الكثة» فآنا مجهد جنا وأمي سخطلبات بعض المرقس . 














3 يوليو.- الأ أناأعرف شيئاً من بعب الحرب؛ وقد تامف عدد أعفاء 
الموكض: ولكن مانا يجني . . تخيل 1,500 جريح بحالة خطرة يوميا. وين 
الجراحوت يحصلون على قسط من النوم بعد أن عملوا بل نهار م تركو نا 
قد تسعمر بهذا الرضع لبضمة أشهرء كما حدث في للبردونة وسمعنا بانتصارات 
عظيمة» ركان هناك بالطبع هزئم» ويسمع المرء عن أعدلد هائلة من الموتى 
الاتصليز واللمان. 





.الو لمكنك رؤية شيامنا وأكونغنا وأماكن مزلت تمثليء خليط من 
الجراح المشزعة» وترى حالات اخترلق البطن والرئة وهي تحتضر؛ لو تقليل 
حالة كسر مضاعف بالفضل تتجول» وبصدق شديد لر سمحثم لي؛ فإتتي قد 
حصلت على يعقى «المورقين» رسأذفب لمكا المحتظرين واستخديه هنفة؛ لو 
لحف داح الام اليلة حيث قد تان آر للالمالة جناي لمات . يمكلك 
أن تخيل نرع لعي لني يجدوتها باشبة لرجانا الثهخلين؛ فالصرحات والاين 
أكثر مما يمكن أن يعمل المرءه ولا أستطيع أن أشمر يشفقة قل مما شمر به 
انحو آلام رجانا. 


أول معارك الدبابات 
:ا سبي رأ لقائع 196 لرنبيء 
»بيرت تعقي. . 
حعانت الدبيات البريطانية سمار» جراوات أمريكية ني تعدهلها شرا 
الحربية» وتزن 30 طنأء وقادرة على النحوك بسرعة + أميال في الساعة؛ وقد 
قات ست وثلائرن حيابةمنها ومع رأس حرية للماررةالبريطاية لاختراق نط 
صر يوم 15 مميرة. 
سمعنا ضجة هادرة؛ وتهادت نحونا يط ثلاثة وحوض ميكفيكية ضطمة لم 
اتشاهد ثلها من قبل. كان اطباعي الأو أنها على وشك النقلاب على أتوفهاة. 
ولكن قبولها والعجلنين الصغيرتين عند بؤطراتها تشدها لأسفل وتقيها مستوية» 
كانت أشياء معدئية فسفمة بسجموهتين من العجلات الشرثقية لف تملا حول 
الجسم وكالا هاا تتلغ عند كلل جانب» وباب في الجزء المتفع. ومناقع لي 
غوق إسطوانات مفصلية تبرز من الجاتين؛ والآلة وهي تتحرك بلبترول وقات 
أبعاد كييرة» تشفل عملياً كل المساحة الداخلية» ومركب خلف كل باب مقعد 
جلدي من طرئز مقاعد الدراجعات: ويقي من القراغ ما يكني - بالك - لأحزمة. 
الدخيرة والساقين. 
ريدلا من الذعاب نحو الخطوط الألماية؛ توجهت الثلاث دبايات تحونا 
وعبرث خط جبهتتاء وتوقفت ثم صبت نيراف المدفع الآلي القائلة لترشنا يمينا 
ويسارأ» وتبعوا هناك أشياة وحشية متجولة» لثونها ترتقع في الهراء محطمة 
جوانب ختدقناء غير من شكلها سداعها الي التي دور رطق تاها يجتوف». 
#خاص كل , احة طلم للسا. عدا لنقب؛ لذ قفر فرة, قمة اننة صائحا باعل 
صوته: فيا جندي المراسلة» ... إذعب وأخبر هذ الداات يإقاف اثار قور 
قي الحال إنني أقول قلك». وحتى الآ رتفعت أصرات نيران المدر لأعلى 
طبقاتهاء ولكه لم يمر أنى احتمام لسلاته الشخصية وهو يرى البايات لصوب 
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على رجاله؛ وجرى للامام ريال شري بعصائه على جائب مايا منها آلا في 
جلب اتيتهاة 

ورضم أن لا أحد داغل الاب سمعه . مع أصوات الآلات وإطلاق الثار في 
كان مغل كهفا. إلا أنهم أدركر في الهاة أنهم في الخندق الخطاء فتجركوا 
ليصبيراالجوه اله بلعو يحرجهم سن سلوثهم ويفرون #الازهب العافة .ا 


نهاية المنطاد «زيلين» ل .31 
13 أكتوير|لتعور - 1916 تترنيي» 
و مدل مالاوك 
ريت ليلة لسى ما يمكن أن يكرن أكثر مشاهد الحرب رعيا؛ التي تتوقع من 
الندث مدنا لها؛ إك إستقاط منطاد الاخارة ازيلين» محنوقً وسط اللهب, 
كنت قد آرت بمكتبي؛ وفادرت يل منتصف الليل تام رفي طريقي 
الحبور كويري لبلا قرباوز»الأركب عربة الترام حودة لمنزلي:.إذ لفت التيامي 
عسرطات محدومة: ديا لقد أصيبة!.. صادرة من بعفى المار الذين كار 
والانين وسط العلرين» محلقين في السماء باتجاء الشمال. 
وحين تطلعت أعلى طرق شارعي انيويريدج و افاريتجدرن»؛ وأيت مل 
مركزة من الأشواء الكائقة في كيد السماء ويمركؤها وج أحمر النشر في الال 
محدداً ميكل مركب فظائي يحرق» حيط اخت الأضواء الكادئة وما المنطاد 
عمونيا في السماء المثدة: وأضحى هربا عملاث من اللهب الأحمر والبتقائين 
أشي بعجمة هاوية تسقط ياء تحو الأرفى» وأضاء وهجه الشوارع» ناشرا يم 
حمراء تعد حتى مياء نه ليمز 
وظل المشهد قادمً دقيقثين أو ثلاث. كان منظراً أخلا بصررة رهيبة:. 
وتسمرث كأثني مسحور تكاد ااتقعالات تخظني: مهيا لآن أضحك وأبي بشكل 
مستيري» وحين اخنى المركب الفغائي المقيور عن النظار لرتقع سباح الم 
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أأسيع يمه في ل من قيلء ضياع جاف ستدفط الصمرفت لسار آ قرحا 
يام متفسخم بدا متصاعدً من كل أرجاء المدبنة يردا قرة وتركيز لد كانت 
دن ترفم بترئيل: حمدك ظلهبة؛ على خلاص منزج آخره فاريمة متاطية 
مرت في اير 

وحالا رصوثي لمعب هذا الصباج» أمرب باقعا إلى «بوفوزياة في 
منطلقة «ميدل إيسيكس» حيث أسقط السطادء وهي على بعد ثلالة عشر ميلا من 
تن وكانت القطارات قليلة هل الأام؛ والسفر بيه كاقتصاد حرب؛ والرصلة 
من #كيتجز كروس» خاصة شديدة الارماق؛ وكان القطار الذي لحقته ممتلتا. 
فمقصورتي اتشفلت مفاهدها العشرون كما وجد عشرة مسافرين آخروف مكاناً. 
اللوقرف فيهاء وكان الطقس - كذلك . كريها والمطر يضاقط باستعرارء وكان علا 
أن شير العيلين المبقيين للمكان الذي سقط فيه انط 

وعبر طرق موحثة وحفول مغمورة تعالى ضباب كيف لزج . وحصلت من 
جندي بيطارية المدخمية المضادة لطت في بوترزيارة على تقرير عن إسقاط. 
امنطاد. وقال! إن هذا المنطاد قد أيه أشمة ثاثة أضواء كاشقة من مخطات 
تتبامد لمالًء وأطلقت عليه الثيرائ ثلاث بطاريات من المدقمية من مساقات 
متباعدة هي الأطري» فدار وتمايل ولرتفع وهبط» في مصارلات قير مسجدية. 
للهروب إلى ملجا في الظلم البعيدة؛ ولم تصل إل أي من القذاقف» عند قال 
هرك طائرة وأطلقت ثلا ومضات؛ رهي إشارة للمدقمية الأرضية لإيقاقف 
الثبران . إذ و على رشك الهجرع, 

.رقام قائد الطائرة وهو يسوم حول المنطاد ببإطلاق دفعات من سلاحه الآلي. 
اتحرء دون تثيره حت أسايث المنط دق نيران من لسفل؛ فأشمات فيه الت 
سقط كفلة ملئسة تاأر كلك 3ه «انقطه ده سقط الى جا مين لاثنطا ما 
#بكواب» داضلية حتى حيطا إلى الأرض . كان هيكل التطلد يرقد في الحقل في 
كوم ضخمين منفصلين عن بعضهما بحراى ماق يادة ومعظم الجزء الأماني. 
ينل معلا من شجرة. . كان علد الاقم تسعة عشر فردأء ورجلت جل واد 








في الحقل على مساقة من السطامه ولا بد أن صاحهها تفز من المركب التضاتي 
المشروب من ارتفاع غير بسيط» وكانت فرة اوإطامه الى حديدة الدرجة أتي 
رأي اتطباع جسده محف رضرح قوق العشب الثابت» وكاقت هتاك لتحة 
صغيرة في الرأس؛ ثم غور عميق جنع بأيد ممدودة» رفي النهاية الساقا 
المتاعدا تماما؛ وكات يه رمة. م.: اللة ساعة أن وجدى ولكد: قالة ررح 
انطفات بسرعة؛ وكان - في الحقيقة ‏ هو قائد المنطاد الذي ركب واحدا من 
#قمرات» القيادة امعلق بهذا المركب النشاني. 

ذهبت مع صحفي آخر إلى الجرة اللي ترقد فيه الجشث؛ وبيتما تقتوب 
مسمعنا لمر تفول للرقيب المسؤول عن جنوه اللحراسة: «هل يمكثثي الدخولة. 
أتمنى لو أرى لعي مت. فكانث إجات: يا سيدتي» ثممن لا تسمح بدطوق 
السيدات». ويعد تفدهم نفسي كمرئمل صحفي سلته تفس الطلب؛ قال الرثيب 
الي: فقا كنت ترغب . خاصة . أن تدخل: فيمكتك هفاء وهلى كل حال. لوة 
أن انملك بالا تشملء إذ لو غلك لتدست على ققوللشه. فأصررت على 
عطلبي» دبعد أ شرحت اللرقيب أثي على رجه الخصوص أريد ية جنة القائدء 
سمح لي بالدطوقا. 

رأزا لريب الغطاء من إحدى الجدث كانت موضوعة منقصلة عنهم» وكالا 
التشويه الوحيد هو تير طفيف في الوجه؛ كانت جئة شاب قا حلاقة نظيفة» 
كنيف الملبس في زي عسكري قاتم ومعطف مع كوفية حول عنقه؛ وعوقت من 
يكو إذ كان لديا بالمكتب معلومات رسمية من شخصية القالد ومن المنطاد 
رقم أ المعلومات الخاصة بهما كان محظور نشرها - وتلك المعلومات في 
التي جعفني أصر على رؤية الجنة. 

كلا الرحل الست هم #ميغ مالي أن قائد متطة اماني» كا المتطاة 
المحترق هر المتطل المترع ال - 31 تعره كان يرقد هناك مين عند أتنامية 
«فول» قاراث المناطهد» أول رأقصى من لا يستحق الشفقة من فراصنة الجو 
حولاءالفين التووا تحطيمتً. 
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توفير 1916 لزنيية. 

را عدم الا 
الأقاليم التي ترواحت فبها الحملات المسكرية؛ يبدو أن هناك اضطرلاً تيلا في 
المقابل بحياة ليور من نفس المناط» فالتران والجرنان تقلت رتكائنت على 
خط الفتال وهنا انقال جزئي لطيور البوم» خاصة بومة الحقل» في أعقاب 
الفئران: باذلة جهوداً مشكورة في حفضى أعداد الأخيرة هدي» رأما التجاح الذي 
راق صينحم فالمرء لا يتطيع تقدبوء» هنك دائماً را كات باقية تملا ختادق. 
الجنوه وتقوم بمسيرات أرضصيا وميادين سباق أمام أعين المره ليلً؛ وبالتسية. 
السالة تجهيز المأوى فأام بومة الحقل يوار الك 

رمع أن معظم الأجران التائمة في منعلقة لقال مطلرية لأغراش السجهود. 
الحربي. إل أن هناك وقرة من المنازل المحطمة رالشرارع الضضمة: 
ومسبموعاث متعددة منها لم تتوافر أملة لها بأي أوقاث سابقة في التاريخ العالمي. 
عنل أن هجر هبابل؟ و الينوى» سكاتها.. . فبدرن العمرفن البشري والزراعة م 
كان هتاك قمح ولا فضلات» ربلتالي فترا تادرة .. وما ستطاعت يرماك 
#تترى» لتمتع يصيد طيب» وهنا في شمال فرنسا يجد الوم الفراب والقتان 
تحث إمرته وبلا حدودء ويما أذ تلك الطيرر تتكائر في الشعاء كما تكائر لي 
السيف» نذا وجب أن يكون هناك تعاج باد من صخار بوم الحرب لطي 
الأجيال المكائة لفتران الحرب. 

ويعيداً من البوم؛ فالمرء لا يستطيع أن يلحظ أي تأثير واضح للحملات 
الرية على حية طيود اريف 











ا 


إن أسراب طائر الغراب الممتدة؛ والتي توقع للم أن يجدها في المناطق 
القريبة من خط القتال قير مرجرفة؛ يريما يكون ذلك موسقا إلى حد ماء. 
والتفسير الواضح لذلك أن زثبر وأصواك ردغان الانفجارات الخصضمة قد طر 
قصيلة الغبان من متطقة لقال فزعة» وله مثل الكثير من التقسيرات الواضحة. 
انس صحبحاً؛ قالش بان المحلة لا تتجلب المنداك الثبال» ,لكثيا بالتاد ل 
تهرب فزعا منها» لآن لغرب بصبح مصبيا ويتلذى مئ صوت البنادق حيث 
تحدث الضسجة لدرجة أن صيفقة باب جرلا شديفة أو صوت «مسدسس أعية», أحيناً 
ما يدقع سرب الغريان كله إلى حالة ااراب. لما هنا فد رأهه مشفوقا في علوه. 
بين أكرام الفضلات في قرية محطمة والنائف اتفجر على مسافة غير بيدة من 
ولشلحة صوت المداقع اآكيةتترفه في كل مكاق ‏ حولة .» وكل ما تفاحظه أنه 
أخل لآم كاه في سد مراعي تجار لآ قات مساء يوم أحد تام , 

ومهما فعلث مزعجات الألما» نإها لم تُخف غراب شسمال شرق قرئسا. 
كل ما شك أنها جلي أعساب أشد لبق من في تبه وصلى الأجبال المقلة من 
الصبية الصغار الذين يعملرن في مجال إقزع الغربان وإيعادهم عن المحاصيل 
المبقورة حديئابالمطقة» أن ينكروا وميلة أخرى أكثر ريما لعقيق هدقهم. 

تقيم طيور الب والماجي مشاه يشكال جيد في للمطة التي مسسحما 
الف وذات مر وأيث زوج م لفان مشيكين ّ 








وبصورة نسبية طفرتاة مقاادان لفحلذء مشتبكتان مع عند مكل من طفرفت 
العدر. ويعكس برم الحفل؛ قإن لبرر الماجبي اختياره الخاص لموقع التي 
في إطار ضرائب الحرب» وكل مينين أنجار الحو الرجراج التي تعردت تلك 
الطبور على بنء أمشاشها بها قد ثرت أشلاة؛ غير مخلفة سوى صقوف مرعية 
عن الجرع المشطورة والمسلمة تفل فقط على ما كانت جد فيه قات مرة. 


ولكن إثار شجرة خاصة ‏ في حالة بينها ‏ دقع زوجا من #الماجبي» إلى بن 
اعشهما الفخم المقيب في بقايا متكسرة لإحدى هلء الأفجار وكا ما بقي منها 
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سيل تدرجة أن امش بدا بر من الشجرة وهو مشهد يوحي بكوسي الجلوس 
بابي للمرجرد في لقي الأثية لكتيسة يروز إني؟. 

والماجبي» قلق ومرتاب في حياه لبياء ولا بد أن فضوله قد استثير مام 
اير الذي اعثرى ذلك الإنسان السبشيف والمحتم لقاءه في السابق» وهو يشطو 
غوق الأرضى عا لو عا الها واي يوست الآ خنية واسمسع. سرح 
إهار نفسه في العراء ملى أشد المخلوقا الوية خجلا 

رالحداة: رهي الباحنة الملحاحة واه التراك» ل بدو أنها تجتمل مطاطر 
الحرب: وأنا م أر راحد منها على الأثل هناء ولكن المقور توم طوال لير 
مي أكثر مناطق الجبهة سخونة هو أونى اطراب. ومشكل واضيح حين طابر 
متطقة قتران واعدة كشلال من اللين الأصفر أو الأسود. 

رصقو المصاقير ترجد يصصورة وقبرة؛ وعلى بعد ميل أو انين خلف خط 
انار شاهدت زوج من الصقور - رأيت أنها من نوع الصقور مرا الأرجل قدو 
غوق قمة جالع شجرة بلط وطيقالأبحاث أجراها هلما الطيمة الروس؛ فإ 
أثر الحر على حياة الطيرر في الجبهة الشرقية أكثر وضوحاً من هنا.... #خلال 
.العم الول من الحرب» الختضت الخريا. ولم يمد الكرواك يفني في السقولاة 
رشقت الحماعة البية ذلك . والكروان في هذه المنطقة ريط بشدة بلمراعي 
والحقول التي تشققت وتقسمث بواسطة الخنادق؛ ومشطتها قرات التنايل» وني 
ساعة البرد والياب القائم التي تسين فجر ممطر؛ وحن يخفي أثر السياة إل 
عن دوريات حرا قليل متيقظة وقد أشرتا البه؛ مع عديد من الترن الهاي 
قد ترى الكروا مقا السماء فجاة يطلل علوة تريعة قرح حماسية» تبدو رقم 
مشكل مفزع؛ وغير صافة. 

سل أله تصعب على الطائز عدم اكاك بالمجاء ات الطرلة لا جاع قاد 
في ذلك الحطام المهجور من الكثل لعبنة المتئة وتفوات القلايف الواسعة. 
ولكني ذات مرة حين تصادف أن ألقبت بنفي أرضا في نوع من التسجل كاد أن 
ايكون فوق بعض من صخار العتدليب» ثالثل منهم مصابين تقريا بشيء ماء 





ركانا قي حالة محطمة» ولكن الباقين بدوا في حالة من الهدرء والراحة وكأنهم في 
اناري ماف 

وعند كن من خا مضرري - طق عليها اسم الريع» لكتا نالا نسم 
عند اللحظة التي اكتسحتها ثرا المداع لآب والمشجرات والقلائف؛ ومسمتها. 
نه لهس زعا كما ل أن سنمية فرقة يأصلها د ركزت ليها حليها شياو صمل 
دجاجة من طبور الصفتج الصغيرة جائرة هنا وهناك بين فروع الشجر المتساقطة. 
والمنشطرة والتي لا تحمل آية لووق خفمراء علوهاء ولر أن واحدا من جرحي 
الاين هنك لاحظ ظلك الطائر الصفير ريما تسجبه لمانا يشطر لي شيء له 
أجنحة» وليس عليه إجبار ف الإقاة؛ إلى اختار القاء بسكان كهذا؟. 

.وكاتت هناك حديقة ثمار محطمة بجوار الغابة المقصوفة» ولفصير المحتمل 
الوجرد هلا الطائر أنه لقم مشأ لصهار الثين يخعى عليهم الجرع قهو مقطر 
الأطمامهم» وشديد الإخلاص لهم فلا يقدر على هججرهم. وهامت مجموعة من 
هلم الطيور داغل القاة ولا بل أنها كاقت تستضددها علدة تطريق لدوارد طعامهاء. 
على العكس من الدجاجة الرحيدة» مهاء الطيرر لا تخفي رفيتها في الابتعاد 
حالما تسمج لها #مفولهاء المشوشة. 

.وكات لطر الآخر الرحيد الذي رت هناك هو الماجبي؛ يظير متشا فرق 
حطام شجرة منهارة» وتقول الغييات القيية: «المره للحزدة: وهناك حزن كاف 
جد في نلك الغا 

إن حارس الألعاب الاتجليزي الذي تعتمد معلوماته عن الصيل ابرية على 
أسسن محدودة آر مقلوية عاد قد امننق توعا من العقيدة بالنسبة الضمف 
الأعصاب حتى في أسعب آلعاب الطبور» وطيا لممتقداتي تلك فإ كلب صبية 
بركقي عبر حقل تمششل فب لين الصبد؛ لد صقر مطاها لثرات وم قوة. 
السورء كفيلان بطرة الطئر المترعج من فوق بيضه ردفمه للمقاطعة المجاورة لا 
ان. ولكن طبر «الحجل» في منطقة الحرب لا يبدي أبة علامات المثل هذ 
رات الحساسة» قصليل وقعقمة الل واللعاب رالعودة المستمرلذ لقوات. 
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الجيش» واللملمة» التي لاتترقف لطلقات البنادق» رااشجارات التي صم 
الآذان من المدفعية» والرميض الليلي الطريل والمتأجع للطلقات الكاشقة؛ كلها. 
لم تكن كانية نز لطبو السحلية وطرده بعد من موطن طماها الستتر» 
وبع كلل المظاهر لم تخلف من تزبية صشارهاء وريما يكون على حرفس الألعاب. 
لذن تمدن بلألا أ تصاء! لدحة للاتمال في ف سة مد ص6 
حالة تسم بالقاز 
«ميسينز ريدج' 7 يونيه! الصيف 1917 «رنيس» 
رد 

اقل الألمان من 19/5 حتى 1918 فرنجي يستخدمرن سلسلة من ارات 
السامة: الكلورلين» والفرسجين وغاز الخردل» كل متها ضوعف على عجبل فرق 
خط لقان 

.. بافينا تطلق النار ممظم الليل؛ وكان الألمان يردوة بالقذائف 
والحتفجرات الشديفة وقتايل الغاز» ومع الصخب المرعب والوميض المختلط 
التبران الأسلسمة» أو تصادف أن حدث سكوف لدفائق قليلة فقط وأنت تستتد على 
اشيء ما لاغسطورت لاغلاق عيتبك رقت في الترم؛ وقرب قدوم التهار أخيرونا. 
اك لاج لمن في الخائق 

خلعت سترتي وحقائني» ثم أخلني نوم عميق فور وأيقظاني صوت خطام. 
عرصي روجلات السقك سالظاًفوق ماري وسالي؛ وم مين من لحيل 
هيه إلا رأسي: كرت يشي قن كا ابره ودشي ل مسي تضي 
.ثم سمعث أصراناً. كان هناك رفاق آخروث يرتدون القناع الواقي من الغازات. 
ده ليم الدرف حث لصف القده اقلم من لعل ؛ "كاتا رو الطب 
من فوقي وواحد يدفع قناع افيا فرق وجهي؛ حنى وأنت سليم تمامأً فإن الرتداء 
قاع اق ل عد شيا مريساء فأئفك مضخوط وتمنص الهو مير عبوة من 
الكيماويات» وبينم أن حت بالفعل أذكر محاولتي مقاومة ارتداء هذا لقاع 
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ونائي شيء مرقته أثني كنت أحمل فوق تقالة وتمر بضباطنا على مسافة ما 
من المناقع» فسدعت واحدا يسآل: هين هلا؟ فأجابه شخصى: «المدقمي بريس». 
عا سيديه. ثم ها للجحيب؛ ووضمرني في إسماف رأخلرني للقاعدة؛ حيث 
تركونا فوق القالات جنب بجنب على أرضية الخيمة الكبيرةء وفهما بين كل من 
اننا مش ة ب صةء «دأعتقد أتز. كنت تشسما ندج م.: الأسماك حخاصة نقمي المقتوح. 
طلا للهوا» وبدا كأن رتي نتغلقان رقلي بدق بعبدا في أذتي مثل دق الطيولهة 
وعند رؤيتي للفنى المجاور لي شعرت بالفثيان» إذ كانت منسل من قمه مافة. 
خضواء على الجانب. 

نكي أدخل الهواء لرتتي» كنت أشعر بألم هائل: وكلما فل حصولي على 
الهواء كلما قل الألم» نتجرعت منه على فترات قصيرة» لكن بدأ الأمر يحدث 
.اضطراباً ماء ولتخفيف الالم بصدري؛ رهما أكون قد أرقنت ننفسي بصررة ل 
راعية حتى أيقظدني دقات قلييه ركنت فاكماً - أهجب حين أجد نقسي 
مسنيقظة» إة كنت متاكداً بأنتي سأمرت أثناء نوميء وكات ما يُمرف لملاج التازانت 
المختلقة شيء قلبل» ححي إنتي لم أفنارل أبدا علاجا لغاز الفرسجين وهو فوع 
الغاز الذي اعتفدث أبني تعرضمت هه وأنا أمتقد أن الغاز الذي تعرض له الرفاق 
الآخرون كان أسوأ من فاز الفوسحمين؛ وليما بين فثوة وأخرى كان جشوة 
الخدمات يقومرث لشراج قال 








موقعة اتجمارك 
:27 أفسطس/هاتيال 1917 درجي 





كابيون ترجا 
كنا نترئع صاعدين الطريق والقابل تنفجر حولناء وتوقف رجل أنامي 
متجمداً؛ ومع ثبي لع روفمكه بركبتي» فقل يأب شديد: تي اعم م1 
سيديه. واستدار لي بيني عبنيه و وقد ثمزقا يفمل شظية ققلت: لا المي» 
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إنتي شديد الأسف يا بني» واصل السير على الطريق الصلب». وخلقته يتريح 
بكي وسط ظلت: 

عند مفترق الطرق كان القصف أخف. وطقات البنادق بعيدة فو قوست 
وفيما حولنا مرثى كثيروث وي حش الثابل كان هناك الكثير من الجمرحي ححيث 
ترسو طليا لياماة» في سين كان كاير سن الآخرين القدة صمفهم عق الشركة 
يرقدون حيث بسقطون٠‏ ويشجموننا في وهن وتحن نمر بهم: «استمووا أبها 
الفنيا٠1‏ أحرفوهم»: وقفز بعفس من لجنود الجرحى التبعين للفرقةالثانة 
«ورشستر» والسابعة «رارويكس؟ من حفر القتابل ليلححقوا بنا. 

رهزت إحدى الدبايات طريقها بيطء مستديرة خلف «سيرتجفيلد؟ وفتحث 
ايراتهاء ويمد لحظة نظرت فلم أجد بقبامنها شيء سرى كوم مجعد من الحديدء. 
ققد قصفت يقنبلة شضمة. أضحت الديا ظلاماً تربيً٠‏ ولم يعد هناك ضرب من 
العدوء وخاتضا عبر آخر مرحلة من العلين رآيت قتايل يدوية تتفجر حول أحد 
المخابى»-وتنتفع داخله مجموعة من الجنود البريطانين.. 

ينها نحن جميعاً محاصرو» اندشت الدررية الأمائية يديهم مرقرطة 
روسط فوضى الجماعة تعرفت على الرينرلدز؟ من السرية السابعة. الذي كان 
متقدما طوال ما بمد الظهر؛ وأرسلنا السئة حشر أسيرً لدمظلف عبر منطقة. 
مكشرفة» لكنهم ما إن ساروا مالة يارد فقط حتى حصلهم مدقع ألي ألماتي. 
قمت أنا وريتولدز بعقد اجتماع صريع: رقررتا أن المقيرة ومزرعة المنطقة بعيدة. 
وقرية التحصين بالتسبة إلا حين مهاجمتهاء خاصة وأا الظلام قد هبط تماما. 
عندذ» لا شكلث طبور بجساعتي على ليسا متصلا جنود ل اوررشسترة لين 
تندموا حوالى 300 ياردة إبعد من 

«شكل «ننرلنة حتاحاً للسمائة خلف الطابي حيث تلد مصرمناء مدطلت 
حصت قوي البناء؛ شير دقر تفريي» وأسوار دفاعه الثلاثة بسمك مشرة أققام». 
على كل منها موقع لمدفع ألي» في حين بوجد بالسور الرايع الذي واججه خطنا. 


الجفوف: معر باب عثهر مريعه سوالى لال أقدام: وبحفعا وحنت جبرء وجددث 





داخله قي فوضى ملعلة» ماء تطفر فرقه قلبات لا يكن وصفها ويصل حت 
ركتا» وتان لاثين من الألمان ممددت ووجههما لأسفل» وأخرى رائدة فرق 
سرير من السلك: وظارة في كل مكان ولضلات حتى إن العفرنة كانت مقرة 


وعلى مريضي واحد من المناقع اليه رد شاب الماتي مقس علي مرثديً 
وسامين شرالطهما باللونين الابيضى رالاسود؛ ورجله اليسرى ممزقة والمنظام 
متطاة؛ ديريطها بجسمه قايل من أنسبة اللسم والملات» وكان على الساق 
رياط ضاغط لكت اتزلق وتصيب منها دم» فبدات - على القور ‏ إعاد رياط 
مكاته رفور إيقاف اندم: أفاق وحمئق في الزي المسكري البريطاني الذي أرقنيه. 
بانزهاج» وحار المقارمة لكت كان طير قادر على فلك» ويمد طماتته: أرحتة 
ووفرت اله مسناً من #مغلا47 جنلتي ألماني» وسأفني في إعياء يما ديت 
فاخيرته مستخدياالمصطلح العسكري الألمقي: «لقد مات رفاقكة: عتدها ألثى 
برأسه خلقاً في استسلام مثير للشققة. قفندعت إليه «زمزمية» ماتي» لكته حين الثم 
بها رائحة خمر لم بلمسهاء ولا أل وستكي من قلتي» وحيتماقدم ايه أحد 
نودي ماء تجرعه بهم شم بدأ يتفض ويتلوى ويدور حت إن وجل كانت 
تدحرج فرق الأرضية مجرورة من فخله؛ فرفتها فرق وكيتي وحركتها بلطف معد 
حنى رقد هادي في لتهاية. 





وكا فوق أحد الآسرة مصباح كشاف ألماني فأرسلت زميلاً للخارج كي 
يعطي إشارة لخطوطنا ‏ الجماعة لثمن «رأرويك؛ في اسبرتجفيئدا ب وأرسلها 
عدة مرات بلا مجيبء وأصيح كل شي حونا هادا لآ الكن الألمن ما زائرا 
بقصفون طريق اسانت جوليا؟» وقجأة سممت حركة عند ردعةالياب» وزحف 
زبلان إلى الداخل يجراك ثفالة ثم رفماها فو السرير السلكي أاميه كان ابلا 
امن الممحموهة الثامنة ©« شسترة حاتي بسرعء فسأك فأمن أصست»؟؛ قالك: كفي 
الظهر قوب العمود القفري؛ أتستطيع تحريك قناع الفاز من تحني؟» ققطعت 
حفيبته وسحبتهاء مند ذلك طلب سيجارة ققدم #دنهام» واحلة له وضعها بين 
ادفنيهه رأشعلت هرد ورف أنانه؛ لكن السيجارة سقطت على صدره ومات. 
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لطت بندقبة ألمالية كية من السرير وحين فحصنها الطلفت منها رصاصة. 
أصابت الإسمنت بالقرب من دأس الألداقي؛ فبدرت منه حركة مفاجتة رالتقت 
إن وايتسم يرهن حون أد ها مصنفة» ثم حاول أن يصل لجيب شترقه» 
فمندت يدي إل يدلآمه وأخرجت ثلاث قطع من السككرء وبعدما نلعا بيد 
ألم تسدة: سقطت مته واحدة فر.الماهه فنظ الها مسدة ومد لر. واحلة كانت 
ستكسسرة ومشيعة بالدماء؛ للا حلقها أى جيني وإناأتظامر بأكلها؛ وقديت له 
بعضاً من الخيز واللبحم فلم يأكل منه شيثً؛ لكنني أكلت ينهم وأنا جالس فرق 
السرير انستكي؛ وقدماي في الما وبداي منطيان بالوحل انما 

بدأت القذائف الآن؛ تهال علينا مزجرة محطمة من مداقعنا تحن في حين 
آخلت مداقع الألمان ‏ بدورها تقصف خطوطهم همء ركنت أحتذظ في 
تمخلاتي» طوال الك الرقت يكز ثمين - أخرجده الآن علية سجئز 1000 عبد ا 
المصرية الصنع؛ وكنت تنعت العلبة حين سمعت عمرث بنادق تطلق في الخارج 
وسرثا يصوع؛ - ألما قاسوث با سيدي». وتطايرت افسجائر في ساد ونا 
أعرول بنفسي عبر ردعة الباب» وعدوت قدما نحو الظلام حيث كان جنودي 
يطلقون النار؛ وجريت وسط مجموعا من الألمان تقربيً قصبحت في الحال 
لأوقفوا ارا إل كانوا غير مسلحين ديقدمرن علامة الاستصلام: 

كان المساكين خائفين» ولشكي في خدمة ماء حملقت في الحكمة أثناء 
توقيفي لهم أمام الحاقط بمسدسيء فظنوا أنتي سأفطهم؛ فوكع جددي صتير على 
ركتيه مشمشما بكلمات عن زرجته رعن اطقلدة ولما تقدمت قليلآء وجدت أن 
العديد من الجمامة قد ماتراء كما مات أغر وآنا أسحب للداخل : تعلق الأسري. 
حولي مبللين مكسوري الخاطر» وأخبررني بالوقت الرهيب الذي قضره» دالماً. 
كاتف وتقابل ل توقف» وقاوا: إل جرع رفاقهم بره لو حضروا معهمه ولع 
ألمكن من توفير رجل يعود بهم للمؤخرة؛ لذا وضعتهم في حفرات القنايل يع 
دجالي فجسلوا متهم نسلية هرة وشاركوهم لتر البسير من مؤوتهم. 


وعند مودثي للحصن وجدت الضابط الالماتي ثرارً تماد ذ أخبرني كيف 
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بق قصيلته مستمرة في لقان ولم يسمح لهم أبذاً بالاستسلام» ورآنا تدم 
وكات يصرب مدائعه نحونا حين اخترقت قذيقة من داية خلفه باب المرقع» 
0ك 
إلى العراء وسرت يطول موا 

ما زات يسنن الال الفيلة طفق م سوئاء ولت سوثا فو رسيا بذ 
الآ بصل أذني» شمن وسط العتمة في كل التجاهات تحيب وأنين الجنوة 
الجرحىء خافتاء طويلاً» آنات تشهن ألمآء وصرخات يائسة وكا واضحاً 
الدرجة الفزع أن عشرات الرجال بجراح خطيرة لد زحفرا داخل حفرات لنابل 
جديدة العاسا للأمن ويرتقع الما الآ حولهم؛ ولكوقهم لا يملكوث قدرة على 
الحركة يترقو بيعاء شدهد؛ وتواات في صور مطيفة مصحوبة بعلك الصرخات 
الرناقي #رودز» و #كنت؟ ولابدج» و اابلور؟ ممائين هنال آملين أذ يدهم 
رقاتهم - يموق الآ بشكل مفزع بمفردهم بين المرنى وسط الظلمة القائمة» ولا 
شلك هيدا لمسلعفتهي» وكلن #دوتهابة بكي في ست ببجواريه وتئر كل 
الجترد تلك الصرخات المثيرة لاس 

















إعدام «مقاهاري, 
١١‏ أكو رلور 1817 ري 

ا« هري ويلز 

كانت اناري المولردة علم 156 ئجي - جلسوسة مزدوجة يشل 
وافج؛ ولكن مدة نشاطها الجاموسي لت غير مؤكلة. 

.ا اسم لاطي مني في المحة الحدية امن الصاع» هي قد مانت 
وميا الرصاص كجاسرسة بواسطة فصي إعدام من الزواف في مدكسر «فينسن 
باراكسي»» مانت وهي تواجه الموث بالممني الحرفي للمراجهة؛ لأنها رقت 

جبرثرود ملجريت زيلي ذلك كان الاسم الحقيقي للرققصة. 








الهولائدية ‏ الجارية الجملية» قات بطههم التماس للوئيس بوانكاريه لتخقيف 
الحكوه كه رفض التدخل. 

كانت أول بادرة تلذنها لتبتها بأن العماسها رقض حين العيدث عند مطلع. 
التهار من زثزاتها في سجن اسانت لازارا إلى سيارة كانت في النظارها لتطلق بها 
لسر الستكسي جل عاد نسيل الإسام في استيقهان 

الم تخن الازادة الحديدية تلك المرة الجميلة مرة واسدة أبدأء دخل الاب 
أريو؛ مصحوبا اهتين متطوعنين والكاتن برشارهوة: والسيد كلويه تحاميها. 
إلى الزتزاقة: حيث ما زلت تائمة نوم حا غير مشطوب» وقد لاحظ ذلك 
حراس السسجن وأمتاقهه وقامت الأختن بهزها برفق لنهضت» وأخبروها بان 
ساعتها قد حاتت . وكان كل ما طلبته تمل ممكنتي كتاة خطاين؟» ومتحت 
لمموانقة على الفرر بواسطة الكابتن #برشاردرن» وأمطلوها لما وحير؛ وأضلفة 

جلست على حاقة الرائى ركتبت التطاين بسرعة محموعة» وسلمتهدا ماقة 
الدى محاميهاء ثم ازتدت جواريها من الحرير الأسرد الشقاف؛ أمر غريب في 
تلك قووف ليست حلامها ذا الكمب المالي في قدميهاء وربطلت الشرائطة 
الحيرية لوق صفحة القدم» تهت آخذه الماة الطويلة السوداء. من القمائن 
المشملي وعلى أطراقها من أسقل تُيلت بالفراء» وياقة شخمة مربعة من الفراء. 
مدلا أسفل الظهر م من فوق مشبك أعلي سريرهاء رارتدت تلك العاة قوق 
«الكيدرترا الحريري القيل اللي كانت ترثديه قوق ملايس التو 

كان شمرها الكث الأسوه ما زال ملقوفاً حول رأسها في تفائر: الوضعت 
نما ديف ضري كله كل بها فزت حوري ازاز بداك ول 
عالاة . كما نا لاتدت :حا من الغا ات السرداء الصضمة ثم قالت بمدد»: لأا 
مستعدة»: وشكلت المجموعة طابوراً خارجا من زئؤانتها إلى السيارة المنتظرة». 
وأسرعث السيارة مخترقة قلب المدينةالنامة؛ ركنت الساعة بالكاد انخامسة 
والتصف صياسا رالشحس لم تكتمل في صعودها يعده ودارت السيارة مباشرة عير 
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باريس إلى "كاسبرن درئسن؛ رمي عتبر القلمةالقديمة التي خطمها الالمان عام 
11 لرني 

كان الجنوه قد اسلقوا مستعدين تماد لتفيذ؛ الثنا مشر جنديا من الزواف. 
- وهم لشكيل فصي العدام ‏ وقذرا ساء رينامهم في الوضع استرح: ورقف 
حلتهم صف صايط شامراً ميقه. تونب السيارة وميطب المجموسا» كنب 
آخرهم "ماناهاري» وسارت المجمرعة ماشرة نحو المكان؛ حيث ترتفع قطعة من 
الأرضى سبعة أ لماي أقدام رتور خلفية د للطلقات التي فد تخطيء الهدا 
النشري» وبينما يتحدث الأب لأبر» مع المرأة المدائة اقترب غايط فرتسي 
يحمل نطعة قماش بيضاء؛ وقال هاساً لرهيتين القين رقنا هناك: «الفسائا».. 
وسلمها لهساء نساكت ههائامارية: اأيجب أن أرئدي هذي؟؟ وهي تستبير 
المحانيها رميتها تلمج القمامة؛ لتقت السيد اكلرنيه؟ للضابط الفرنسي 
امستفسرا؛ وأجاب الضايط: (إا لم تفضل السينة ذلك؛ فالآبر لا يهم». رفير 
بكر ميلا 








متاهاري؟ ولم توضع المامة على عينيهاء بلى وققت تحدق في 
اث في قاليهاء حين اتعد عنها الرلهب والآختان مع اميه .. .لا لاط 
المسؤول عن فصبلة الإعدام والذي كان يراقب رجائه كالصقر لثلا يقوم أحد 
بفحصى بندقيته محارلاً كشف إذا ماكان هو الشخص الدكتوب له إطلاق. 
الرصاص الكاذب الذي يوجد في مخز بعدقية واحدة؛ فقد بدا عليه الرنياح. 
الاقراب تهاب مت 

ويسدور أمر ساد مدوء اخ ميف الجنود وضع الأثيا لكاب : ووأمر لش 
١لرتقمت‏ ممه البثاق إلى أكنانهم» رحملق كل جندي عند طرف ماسودة ينايك 
بائجاه صل اله أ الندق» قلم ث لما مشلة, «تجرك صف الشائط المساول 
إلى موقع بحيث بتدكن الجنود من رايت فيه بركن أعيتهم» وامت سيفه في الهراة 
انم سقطاء والشمس . كانت حيدلاك قد َل . تومضى فوق نصله المعسقول كما 
لو كانت ترسم قوسا أنه هبوطه؛ وتلقاي دوى عدوت دفعة التبرانا؛ ورج لبي 





من الدخات الرمادي قمام قرهة كل بندقية ٠‏ وتلقفيا نول كل جندي 
ملاح كذلك: 

وفي التقريرء سقطت ماتاماري؛ رلم تمت كما يحارل الممقلوة ونجوع. 
السيثم [قامنا أن الناس يعوتوث حين يمريو بالرصامى» ولم تقلف فراعه. 
وام تنه را لاسام أ شلك » نيدلا سن للك ينا ليها الاهجار ببسل 
وقعث على ركبنيها ورأسها عاليا داشمأء ودر أدنى تغير في ملامج. 
وجمههاء ولجزء من الثانية يدث كما لر كانت تتأرججح هناك على ركبتيهاء محملقة 
في أرلتك الذين أخذرا حياتهاء وصندنة سقطت لفلف محنية عند وسطها 
وسائاها ملتريتان لسفلها؛ ورقدت منكقئة بلا حرك: ووجهها ملدطت نحو 
السنه. 

رسب ابيط صف - كان يصطحب الملازم ‏ مسدسه من حمالته السرفا 
الملفوقة حول وسطهء راتحت فوئهاء رصوب فوهة المسنسس ثقبي بسن 
تماماً . فوق الصد الأبسر للجاسرسة رجذب الزنادء وشقت الرصاصة طريقها. 
إلى مخ لمرة. ٠‏ ومنت ماتاماري . لأ 





صحفي أمريكي يحضر اجتياح قصر الشتام. 
قسانت بطرسبورج 7 توفمير 1917 الرنييء 


* جر ريد 





ابعد شفع القيصر نبقولا اثاني» حارلت الحتكومة المؤقفة إبقاء ووسيا في 
الحرب» والكن برنامج الإصلاح البلشفي من «السلام والأرض والسفيزة حار 
تعفد شعي وير 7 نوفمير» استولت القاة بلشغية شه بيضاء على مبني 
السكومة ومراكز البرق» والأماكن الاسترئيجية الأحخرىة . 

أنصبينا سيلأ كتهر أسود نملا الشوارع بلا نشيد أو هناف عبر فريد زلا 
حين قا الرجل الني اي مباشرة بصوت خفيض : التهراء لها الرفاق لا فو 
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بهم» فلسرف يلقن انار بالنأكيدة. فبان نري في العراء وتتحدر لأسفل قم 
تتجمع معأ ثم لتجمهر فجاة خلف قاعدة عمره لليكساتنر»؛ بعد دقائق قليلة 
وتحن نتكوم هنا بضع منات من الرجال» بذا أن الجيش لن يطلق توقه؛ وينوة 
أية تعليمات بدانا اتابع للأمام. ريحلرل فلك الوقت» الستطمت أن أرى . في 
القاء المت ما. جميع ل اق قص الشناء .أن لول مان أو اللماكة من: الحا 
كائوا من «الحرس الأحمرء مع قليل من الجنود المتالرين» وصعدنا اجزا من 
شب التارء وأطلقنا صبحة انتصار وتحن تقغر لأسفل من الداخل ونتعثر بكوم 
من البادق ألقها الجثرد الصار ارتظرن مناك: وعلى كلا جائمي ممر ليواي 
الرئيسية التصيت الأبواب مفتوحة على اتساعها؛ وشمر الوه خارجها: رمن 
الكرع لهائل لا تجد أدنى بادرة صوث. 


دفعتا موجة الرجال المليفين فالا احية المدخل الأيمن» الذي يزدي إلى 
حجرة مقبية ضخعة عارية؛ إنها بو الجن الشرقي تفرع منها مناهة من الممرفت 
والسلائم. ويمتد عدد من صنافيق الماع حولناء وانقض على تلك الصتاديق 
رجال الحرس الأحمر والجنود بوسشية بهشمرتها فيدباشك؟ البادق: وير جر 
السجاجيد والستائر والفماش رالخزف والاطباق ومشخولات الزجاج. ومضى 
وجل مقبطتاً يبحمل ساعة سالط بروئية ممددة قوق كلظه» ووجد آخر ويشة نعام 
قألصقها بنبته؛ وكان النهب قد بدا ثر. حين صاح شخص مان ليها الرفاق» ل 
تأخلوا أي شيء؛ فتلك ملكمة الضعب». وعلى القور كان عشرون صوناً 
يتصايحوة «توثفرا! أعيدوا كل شيء لموضعه؛ لا تأخلوا لي شيء! فالملكية 
اللشعب». وامتات ليد كثيرة التسحب المفسدين» فانتزصت الأرش والحرفر 
الدسشقية من أبدي سارقيهاء وأضد رجلان الساعة البرونية من حاملها؛ ويعف 
وسرعة ردت الأشباه مكومة في صناديفها؛ ووقفت حواسات متلوعة من ذاتهاء 
ونم فل قلت ران 

وبر الأبها والسلالم؛ بمكنك أذ نسمع صيعحة شيو شين قشيثا على 
المدى؛ «الالزام لتوري! ملكية الشعب» وعلنا مارين بالمدخل الأيسر في الجناح. 
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الغري» وكا نظام قد ساد هناك أيشا؛ وصام أحد الرجال من ارس الأخمر 
مزمجرً: «أخلرا التصر» هيا يا رفاق» وين نا لسنا لصوا ولا نفايين؛ على 
كل شخص مقادرة القصر عدا المفوضين» حثى يعم تين الدوريات . قلها هو 
يلص رأسه خلال ياب جابي . 

روكف الات من المرس الأسمر- يدي وتاي اموي سستسيياء 
وجلس جندي آخر خلف منقدة ورامهما ودمه قلم وورقة وكانت صيحات من 
قبل «الجميع خارجاء الجميع خارجأ؛ نسمع بعيدأ قربا فاخل القصر» ربد 
الجيش ينهمر من الاب طاردا وماقشأ وثقتمً؛ وكلما ظهر شخص تعسكه اللجنة. 
٠‏ وتوم بيش جيوبه وتحت معطفه؛ وأ شي يدو غير خاص |* 
- بصورة واضحة ‏ يذ منهه ويسجلا لرجل الجالس إلى المتقدة في درق ثم 
يقل إلى حجرة صفيرة. 

وأكر الأشياه المصتفة مدعاة للدهثة وني استولي عليها هام الطريقة هي 
اتمائيل صغهرة؛ زجاجات حبر؛ ملاماث سرهر مشغرلة بالأحرف الإمبراطورية. 
الأرلي» شموع» لوحة زتية لات الجيره سيوف يأب فعبية: قطع 
الصليوث» وملايس من كل صف» ويطالين. 

وحمل أحد جال الحوسس الأحمر ثلاث يتادق» استولى على اين متهم من 
جنود الحراسة الصفار» وكان بع واحد آخر أريع من حافظات الأوراق منتققة. 
بالوثق» وكات المتهمون إما يستسلموة بنجهم أو يتوسلوت كالاطفال رضم كل 
الحديث الذي كانت اللجنة تشرحه أن المرقة ليست حقا لأإطال الشعب» وشالياً 
ما سثدار لفك . الممسكول - ودأرا ماوقة الخررج مع يقب لرفاق 

وبر جنود الحوئسة في مجموعات, ثلاث أو أريع بكل مجمرعة» فشددث 
عانم اللمنة الطشش بمزيد من الحماس: ‏ صاحب الححث هناءاث مثل: قفا 
أكم ا أععاءاتورة؛ ها قئلة الشعبة. ولكن لم يحدث أي عتف» ورم أن جنو 
الحواسة كرا مرعوين إلا أن جبويهم كانت مت بأسلاب صفيرة: ذم حصرها 
وتدويتها جيد في السجل ولكرمت في الغرفة الصغيرة؛ وكائوا غير مسلحين» 











3 


انسأئهم أشخاص مدهدوة: اهل سترفمون السلاح بوجه الشعب بعد فلكا؟». 
جيرا واعداً وا لآخر: «لا..» رعلى ذلك طلقوهم حرق 


واستقسرنا عن إمكانية دخرلن؛ ركنت الجن مترددة» لكن واحد ضما من 
الحرس الاحمر لجاب بحزم أن ذلك ممترع. ثم سسأل: «وهلى كل؛ من أثتم؟». 
وكيف في أن أعلم انكم ججميما لستم من مجمرعة «كيرنسكي؟. كنا خمسة. 
رجال وامرأقين». عندف هر جندي. مع واحد من الجويش الأجمر: «القسعيوا 
الطريق يا رفاق» وهر يزيح الجمهور جقي؛ ثم جنود آطررن بحراب مشرعةة. 
وتيعهم طبور ُفرد من سنة رجا بلزيالمدني؛ نهم أعضاء الحكومة المؤقة». 
ولا «كيشكين» بوجه مأخوة وشاحب ثم #روتبرج» وهو ينظر ججهائة نحو 
الأررض» تلا اليريستشتكوه ناظراً بحدة فا حوله وحملق فنا بره ثلبث» وميا 
في سكوث» في حين تجمع المتمردون تمتصروث للمشاهدة؛ يلكن تردد ققيل 
من القمغمات الفاضبة؛ فقط» علمنا ليما بعد أن الشعب أزاد محاكمتهم في 
الشارع؛ وأن هناك تيرق أطلقت» ولكن البحارة يحضروهم سالمين الي 
#يتريرلة. 





في نض الوفت سرن ‏ بلا حظر إلى داخل القصر» فما زال هنك عدد كير 
ياي ويذهب: والتفاف حجرات مستحلة في فلك الصرح الشايع؛ والبحث عن 
عوريات الحرس المطفية وعي لم توجد؛ رصعدا لسلالم لتتجول حججرة يعد 
الأخرىه وقد دخلت هذا الجزه من القصر فصاال أخرى من مجمرعة تيقاةء 
وظلت اللرحات والتمائيل والسجاجيد والثرش بالحججرات الرسمية الحقمة سليمة. 
لم أي ما في المكائب؛ فكلل طارة درج قدكم تفتيشها جناء 
الأداق فوق الأرضيات» وفي حجرات المعيشة نزعت الأغطية من الأسرة 
«فحت آواب دالب طنيةء «كانت أخلل الآسلاب شمة الملئس الف احتاحنا 
الصمال» وفي حجرة كان ليها اث مخزرد؛ شاهدنا جندين يقومان تزع الفط 
الجلدي الأسباني الدقين الثم من المقامد» رشرحوا نا أن ذلك العمل حلي 
7 





تزع خدع فصر باهم الزرقء والحمواء والدعية واقين في عصبية وهم 
يكرررة ببحكم العانا: الا يدكتك أن تدخل» ممتوة! غير مسمرج». وفي لتافة 
اختقة الطري للحجرة اللحية فلك الطاء الممدثي الأخغره مع ستائر حريرية 
اكريسية لوث حيث كال يعفد الوذراء اجتمااتهم لوال ذلك الوم وليل جين 
خاتصم جدافة قصلي لحاس الأحن ا 

وكانت المنضدة الطويلة لمش يمفرقى خشن أخضر ما زالت على اها 
التي غامروها عليه رهم رهن الامتفال: وأمام كل مقمد خا موجد قلم وخير 
وورق» وقد خط قوق الورق بدايات تخطيطات العمل ومسودات لإعلاناك 
وتصريحات مخخلفة؛ .وقد لزع معظم تلك الأبراق؛ إذ أصيح عدم جدرنها 
وافسح؛ وتغطت يفية الصفحات بتصميمات هنفسية مشوشة ٠‏ كما ل كان ايها 
قد جلسوا بنكسار ينصترش» والوزراء واد وراءالآخر يقترحون خلطا رائية» 
وتنارلت واحدة من لك الصئحات المخطرطة؛ بخط يد «كرنرثقرف» وكات 
كرا اإذ شحكرية المؤق تنشد كل الطقات مسائد الحكرمة المزؤقة 

في سجن بريسلاو 
الايسمير/ الكاتون 1917 الرتيي» 
«ربذالوكسييع 

كانت ووذا لوكسميرج تام السلام والررةالاجتمامية قد سجنت عدة 
عواث قم تلت - فيما ثلا ذلك بونسلة عناصر من ليمين الألاتي هوم 19 
لير 919 لرنمية 
...ها أذ د في زنقة مقلمة قوق فراش صلب كالصفره يسود الي 
المقدء. الأشه بالكنسي -المعناد؛ :كأ العدء قد أ فعا ٠ع‏ الناثة تاك 
اتسقط التباعة غموء من المصياح المضه طرال اليل أما السجنن؛ واستطيع أن 
أسمع صنب قطار مار في نفو على المدى» أو الكح الجاقة لحاوس السجن 
بالقرب مثي» وهو يطو خطوات بطب ليل في حذاك اليل يغرد أطره» وكا 
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الققعة الممصى تحت أقدائه صوت ديد اليس حلى لتشعر أن هم وعيث الوجوة 
يبدو وقد شع مته نحو كلب اللبل ولزوجته» رأنا أرقد هنا وحيدةء وقي صمت 
تلفي غلالات المثمة السوداء المتكئة» والإرهاق اليد الع 

ورغم ذلك ينبض ثلبي بفرح غير منهوم ولا يفلس فرح داخلي» تعاماً كما 
اذ كنت أسير فحت أضمة لمن الامو عبر مولع مزصوة ووصط شسجى انمع 
اللحياة, كما لو كنت أبلك سحرا يمكنيي من تتحويل كل ذلك الشر والألم إلى 
صفاه رسعانة: ولكنتي حين أبحث في ذهني من سيب هذا الحبورء لا جد 
وأضسمك على تفسي ققطاء وأمنقف أن مفتاح ذلك اللفز بيساطة هو المياة 
تفسهاء للك الدجى البهيم من الب رقي وجميل كالمشمل» لو أن المره تقر 
إليه بصورة سفيمة ققطاء وفرقعة الحصى الرطب تحت خطوات السجان البطيلة. 
القيلةنشبه أتشودة صغيرة مجية للحية. . وذلك لمن له ذا يمع 


اشتباك للفرسان الفرنسيين 
28 مارس/ الريع 1918 اترشجية 








* لايس 


في صباح اليوم الخامس: رآينا فرسانً على كلا جانبينا أسرموا في عجلة. 
الاميذ» بينما الائف تبعنا ولحن نسرع حثيئاً عبر قرية ثم عبطت نحو ممر يصعد 
تل وبعيدا عن مرأى الأمان فوق ها اثلء كنا سير بسحاثاه حين ري مشهاً 
الا يي . كانت فقة من الخيالة لفرشية قادة تحوناء فد أقول مالة وخمسوف أو 
معان من الأشداء» يلك؛ إنهم بيدون رالمين: وأعنقد أن شير عن الفرساتة 
الألمل- التن يطارمرننا وهم فالصوة لضع حد للك - لاد وصلهم» ول 
نكن أد نكي مه من أشره عن الماع لآية؛ فستكراالأخرا تاحصم 
ناه وهم يتصايجون: الما اتهرة. وا للرحة الي شكلرها بوه العمسي 
البارق فرق رماحهم. وخفننا الس وهم يركضوف بج وكان كل واحد ينظو 
اللشلف تحوهم. 
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ويل أن يصنوا قم اث اعدرا لنى مسانة سن أقدام ين كل جراد؛ ولي 
خط مستفيم+ وتعلقت أنفاسنا: ففوق العلل اتخلوا رضع الاشتباك والرماع 
ُشرهة.. ولم يصدر مثا مويك الباء وعد ثواق قليلة قط من الخطاههم» هوت 
الرصو الجميمية للمداقع الآية» فنظرنا بمضنا للبعض؛ ركانت الكلماث الوحيدة. 
التي قنلت: انا للححم. .1 ذلك ماكان ل مد قال ف3: ذلك الله اذ لم ند 
ولا رجل واحد» وإن فعلت بعض جيادهم؛ وركضت بجرارناء وجمعتاها عند 
انة ترقا لايق 


موت شقيق 
15 يونيه/ الصيف 1918 افرنجية 





كنت أعلنت توالدي ‏ توا . ونح نجلس للشاي في حجرة الطمام» أنني. 
يجب أذ أنهي أرراق [درارد نملا؛ ولخدا لمكب البريد قبل أن يفل لمطة هاي 
الأسبرع» حين صدر دق هال مفاجيء من «دقاق اراب الأمامي التي تعتي هادا 
أن حا برقية. 

رلوهلة طننت أن ساقي لن تحملانيء لكتهما تحركنا طبعيً ونا أقرم اهب 
اللباب» لقد كنت أعلم ما في البرقية علمت طرال أسبرع - ولكن لأث الأمل 
النائب بقلب الإنسان يرن السماح لتأكيد حدسي بإقناع العقل حول ما يعلمدء. 
مت بفتح اليرقية وقرآها في قلق زف حاد: تأسف أن تعلمكم بأ اليب 
1ه بريين «الحائز على رسام الصليب المسكويية قد ففل في اشتاك بليطائيا. 
1ت 

«قلت لسامي المريدة الب هتاك ددةه ثم سلمت المقية لرائديه الذي 
تبني إلى الصالة وأثاء رجوعنا لحجرة الطمام» رآيث كما لوأني لم أشاهد كل 
ذلك قبلاً؛ رحوض زود "الدلفتيرم؛ على الطاولة ألوانها صارطة؛ حيوية» 
متطيرة؛ ويدث أكثر شعلا من أ زهور أرضية. 
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عندظة تذكرت انا يجب أن هبط ل بورللي؟ ونير مي وفي ساعة متاخرة 
من ذلك المساءه إعادنا عمي جميعا إلى شقة ضارية؛ فقد أناح مرت إدرارة 
ورحيا المشاجىء لخادم . ركانت شاهرة هاوية لي للك الوقت - فرصة ملائمة 
المدة ساعات قلائل من الحرية انتهزتها يسرعة؛ حتى إتها لم ته من مناشف 
الثال الع كنت غسلتها قلك الصاح « اديت كلها بعد تادل الشان. وحمي 
العبت للمطبخ؛ وجدلها ما الت معلقة صلية كلوح الخشب قوق حامل 
الملابس بالقرب من الثار حيث ككنت تركتها تجف؛ وبعد ذعاب الأسرة للنوم. 
.بوقت طويلء وساد الكون سكرن تام نسللث إلى حجرة الطماملأثفره بصورة. 
لإدرارداء وبالقرب من الباب أفسات النرر بحذر» وتطلمت لوجه الصورة 
الشاحب شديد الآباءه شديد الإصرلرء يمعلىء بالمأسارية؛ القد م بالكثير يمد 
.كثيرأ مما مر به أولنك الأصدقاء المحبيرث الذين ائوا في مرحلة مبكرة تاركينة. 
رحيدا لبتي ألم دعم في تلك للحرب التي لا تعميء وريما منع القدر قلي 
عزل مرجم لله فرصة ليزئف مريفاه البديمة إحية اللكراهم» ريا لك 
سخوية أخيرة . حفاً .أذ يموت بيد رجا وطن الموسيقار افير كربسلوة عازف 
الكمن الوحيد الذي آعسجب به من بين كل عازفي هله الآ 

وجا وأا أذكر كل الأمسيات والسهوات حين كنت أتابعه على لانو وهو 
.يعزف على آل الكماة» أضحت عن الصررة الحزيتان لقان قعمتين بأكثر مس 
أحتمل» قسقطت على ركيتي أمامها وبدأت بليكاء: اإدوارهه أشي إوارف في 
اتكرار ذاعل» كما لو أ بكاني المتواصل وتذائي له سيعيده لنحياة 


مقتل الفيصر نيقولا الكاني وعالاته. 
«ايكاترين بورج 16 يوليا/ ناصر 1918 افرنيي» 
ثيل ميديديف 


اقترت الحكومة المؤقنة إرسال الدلقة امالك إل اتجلتراء ولكن مجلس 
سرقييت مدينة بتررجراد عارض ذلك وبدلً م أخلوا إلى مديتة ايكائرين بررج 





- مدينة سفيدلوفسك الآن - لي منطقة جا الأورال» وحين اتويت وات اليل 
الأبيضى الروسية من المتطقة صدر الأمر اللسلطات المحلية بمنع أي محاولة 
قافن 


افي مسا يوم 36 بوليه بين انسامة السابعة والقامنة؛ حون بدت ثوية. 
فورديتي4» أمرني القائد يوروئسكي ‏ قاد الحرس - أن أجمع كل مسد سات 
#الناجاذة من الحرس بإحضارها له قاخلت اثتي عشر مسدما من الحراسات 
إضالة لبمض الحراس الآخرين رجلبتها لمكتب القائد؛ فقال لي يورو كي : 
تيجب أن تطلن عليهم الرساس اقليلة؛ كلهم. فتابع لا يتزمج الحوس إقا ما 
سمعوا صوث الرصاصي»» لذا يمت أن يوررئسكي قد قزر إطلاق الرصامس على 
كل عائة القيصر وكذالك الطبيب والخدم الذين يعيشون معهمء ولكنني لم أسأله. 
أبن ولا من اتخل القراره ولا بد أن أيرك بأنه فقا لأرام مرروقسكي» ثم نفل 
الصبي الذي كان يساعد الطباخ إلى حجرة الحراسة في الصباح - وهي في متزل. 
يوبرق.» ركان دود الأسقل من منزل الاييقة مشخولاً جلو 
تعانة «الليسي»» كاتو د خذوا لمكا مقرأ لهم بعد نمين يورو كي فالآ 
وكا منحصي عشرة؛ وعند حواش للسامة العارة مسال قبت بلاغ الحرس أن 
عليهم ألا لقا ذا ما سمعوا صرت رصاص بن على أرامر بودوئسكي لني لام 
حوالى منتصف الليل بإيقاظ عائلة القبيره ولم أدر إذا كان أخيرهم بالسبب. 
الإيقاطهم أر إلى أبن سيوخلون» والكني أوكد بقة أن بوروقكي هر اللي دخل 
الحتجراث الثي نشفلها أسرة الفيصره لأنه لم يأمرني أر يأمر «ريرينين بايقاظهم». 
وخلال ساعة تقوياً استيقظ الجميع: العئلة كلها والطبيب والخادمة والسقاة 
وافسلوا ركنا بلاسهم. 

















ويل أن مسب مور شستكي لجار يفا السافة. وس اقاة سن لستس 
العادية . من مجلس سوظيت ليكاترين بورج لمتزل اتيف » وفود ثمام 
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الساعة الواحدة صباحاً قاد الفيصر والقبصرة ويناهما الأريع والخادمة رالطبيب. 
والطاخ والسائي حجراتهم وحمل النبصر ولي عهده بين فراعيه؛ وهما رتفيان. 
«الجيمتاستركاس؟- المي الجنو.ه وعلى رأسهما كاين د قطاء رس لنجترت 
وكات الامراطورة وبناتها مرئليات ملاسهن بلا غطاء رأس . 

وتشفسهم الإسبوا ور وسو سس وويف. رفيسب الإسجراورة ويسافها 
والأخررة» واصطحبهم برر وسكي رمساعد رمضوا فللجدا غير العادية 
الملكوران أنفأ» ركنت حافسراً كذلك؛ وخلال وجودي لم يقم أي من عائلة. 
القيصر بإلفاء أي سزال. ولم أسمع عمراضا أو بكاة: وبعدما هبطتا السلم إلى 
الطايق الأول فهينا إلى الفناهء رمن هنك ومن طريق اباب الثاني المار من 
لباب الرفيسة _ دخلا الدرر الأرضي من الملال. 

وحين وصلنا للفرقة . وكانت ننصل بغرئة المخزة بواسطة باب مقلق - أمر 
بوروشكي باحضار مقاعد؛ تأحضر مداو» ثلا مقاعد» فأعلي ملعدا للإمراطور 
وخر للإمبراطودة والتالث لوريت العرش» وجنلست الإمبراطورة عند الطائط 
بجرار لاف القرب من العمود الأسرد لفو السقف» وجلس -خلقها ثلاث من 
بناتهاء ركنت أعرف وجوههن جيدا إذ كنت لراهن كل يوم حين كن يتمشين في 
الحديقة؛ ولكتي لا أعرف أسمادمن. 

وجقس للإمبرشارو وول للسود جني جديا ني رس الفرظ تيبأ روتف 
الطبيب بولكين خلف ولي العهد» ووققت الخامة - وي لمرة طويلة - عل بسار 
الباب المؤدي للمخزن» ووقفت يجابها واحدة من بنات القيصر ‏ وهي الرابعة -. 
ووقف خادمان مقابل الحائط على يسار مدخل الخرفة؛ كانت الخادمة تحمل 
وسادة كما أحغرث بثات اتير وساكد غير معهن. لوعت وساي منه على 
مقمد المراطورة» وأخرى على مقعد ودث العرش, 

وين الأمر كما لو كلق الجميع يخمنوت معبيرهم؛ الكن لم بره أي متهم 
بكلمة, عند تلك اللحظة كان بالغرفة أحد مشر رجل: برروفسكي؛ رمعاوقه» 
وعضرا اللجنة؛ وسبعة من جنود «البسر». 





َه 





وأعني بودونسكي بمخادر الغرفة قاا: «إذعب إلى الشايع؛ وانظر إنا ما 
كان هناك أي شخصي» وانتظر لترى هلل يُسمع صوت الرصاص فشرجت اللقناء 
- وكان محاطا بسور ٠‏ ولكن قي أن أصل للطريق سمعت الرصامي؛ فعدت 
المل في الال .. 

كانت قد مرت متيقنان أن فلات لط م رسال مسنولي لسر سيت هم توق 
الاعدام؛ رأيت كل أثراد أسرة التيصر راقدين فرق الأرض معبابين بجراح عديدة 
في أجسامهم والدماء تسيل أثهاراً؛ وند أطلقرا الرصاص أبضاً ملى الطبيب 
والتخادمة والسائيين» وحين دخلت كان ركي العهد ما زال حي ويثن ليلاً: ذلهب 
إل بوروفسكي وأطلق رصاصه مرثين أ ثلاث شحوه. حي استكاق الأمير. 


حادث في التثلدم إلى دعاق 
الورانس العرب يحطم طابور تركي 

قلا سبتمير] لقائح 1918 مرتمرء. 
تل يقي 
ام العرب بإخطارنا أذ الطابور التركي - فرقة رما جمال باش تدطل الآ 
يئدة ناقاس بالفمل» رحين رصلنا لمدى رؤيتهم وجدنا أنهم قد استولوا على 
القرة . التي كانث يترد قها أصوات طلذك منقطعة ‏ ونوظوا حولهاء وأعمنةة 
من الدخان سغيوة نتصاعد من ببن البيوت» وعلى الارغس المرئقمة من هذا. 
الجانب الي بقع مطموساً وسط الورود؛ دقفت بقلها من الشيوخ والنساء. 

والأطفال يروون نقصصاً مرعية حول ما حدث حين حجم الراك منذ ساعة. 

فنا ل النقصمء ٠‏ ,أنا قات العم نس منتعدة عدر متطقة لحمعمم خلف 
المتازل» وتوجهوا بنظام جيد نحو بلدة مبسكين؛ ررماة الرماح في المقدمة. 
والمؤخرة مكونين تشكيلات من المشاة مصطقة في طابور بع تدعيمه بمدفع آلي. 
الحراسة جناحهم؛ أما امداق وأحمال النقل في الوسط. وفتحنا نيرفن على 





و 


رأ مخطوطهم لحظة ظهوره فيما واء البيوتء فحوئوا مدخمي ميداث شونا ره 
عليناء وكاقت القلقف كالماة زائدة الشحة فمرث قوق رؤوستا هون أذى: 

وتقدم #نوري! ولبيساتي» وأمام صفرفهم كان اعودة أبر طالي؟ يقود جوانه 
متحغزًء واطلال؛ يكل يجن من الحكليات الثي رولها أهله عن معائة القرية: 
ويفير لآ آخر الأبرة القريه نسلا حلفهم لاني هي نوثر مطلاه.» ويسم 
يتمركز مشائنا في مواقعهم ويطلقون تراتهم بقوة؛ مستخدمين بنادق «موتش 
كين؟» قدم «بيساتي؛ مدلميته النصف بطارية؟ بيتهم» لدرجة أن اذاف الفرشية 
لتفجار أرقت جنوه المؤطرة في القوضى- 

ليمت القرية ساك بحت أكاليل الدخان ميض البطيئة» فتملر جنونا ونحن 
اتقتربء وبدث بعض الأكوام الرمادبة مختضية بين الأعشاب الطويلة محتضنة. 
الأرض وهي أشبه بالجشث» فتظرنا بعيدأ ونحن لعلم أنهم مونى: ولكن شيساً. 
عسخيرا تحرك كما لو كا بهرب مناء كانت طفلة في حوالى الث أو الرايعة من 
عمرهاء وقميصها المتخ ملطخ بالاحمر من قاحية كنف وجائب وده كان فلا 
من جرح حلم نصف متجلط رمم مسيب طعنة رمح عندالتقاء ارقي اسم 
اتممً؛ وجرت الطفلة خطوات قلبلة ثم ترقفت لتصيح فنا ببة قية أدهشتا وكل 
ما عداها بقي ساكن: « تريني - ب با .4 كاد عبد العزيز يضق بشيء ما 
كانت فريته؛ وربما كانت هذه الطفلة من عائلته؛ فألفى بنفسه من فرق 
الجمل رتعثر رعر بركع بجوار الطقلة قوق المشب؛ قأانتها مقاجأ» إذ رقت 
يدبها وحلولت الصراخ. ويدلاً من ذلك سقطت مكتومة في ضاكة» في حين اتدقع. 
الدع من جديد فوق ملاسها عت . فما عد . مانت . 

مضينا عبر جبفث رجال ونساء آخرن مع أريمة أطفال كلهم موتى؛ ويدونا. 
دس في غسدء اند متحسن للقدة التي تعلم ل دلت تعني العوت «الرعبء 
ولي شراحيها تجد حوائط متخفضة طشبة مع حظائر الغنم؛ وفوق حاتط متها 
رأيث شين لونه أحمر وأبيض» تمعنث مقتربً؛ فرأيت جلة لمراة مطوية على 
الحالط وعثية ليه بحري اعت قرامها بوحشية من ين ساقي المرأةالعايتين؛ ورقد 
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اغيما حولها آخروة - ريما يصل عددعم لمشرين - في مينات ممثدلقة. فرق 
الزئجي» في تية م الضسحك المجنون؛ مبعسا بشدة من أجل نساء ثلك الأرفي 
المشرقة الدسس ينف والشي هوازها تلك: امن الأفل لك أن ني بأفلي 
الوك موقياء 

واستمونا و الم الذي يياسد, وق طويقنا قلق الوساسق سلى لز 
المتساقطين بجوار الطريق وأثو يستمدون رحمتنا؛ وجلس وجل تركي جريع 
تف عار خير قادر على الرقف ويكى لناء فأفاح عت عبد الله برج جلو 
ولكن «الزاجي» مر بطرقه وأطلق ثلاث رصاصات من سلا الآثرمابكي مختفً 
اصدر الرجل الماري وهر يعمب لعناته: وطرج همه مصحوبأ بقطع صغيرة من 
لي نيضة نيهة» ويطه شديد. 

دور «طلال» ما ريه؛ فاطق ألا كاحيوان الجريح؛ مم قاد هرقه نحو ب 
عليا وجلس هال لحظة؛ وهو يتظر متنضا تحو اكه واقويت منه لأحادة» 
الكن موده أمسك بلجام حصاني وأرتتي» ويه شتيد سحب #طلالية عمانة 
غوق وجهه؛ ويدا فجأة متماسكا للك هلم مهمازية لجاتي المورة وركفي للع 
متحي وهو تأرجع فوق المرج متجه نحو قرة اعدو الريية تهانا. . 

كانت مسال طويلة حيط فيها متدرا سه وي بعدم مخفا جلت حنلك 
جامنين كالحجر وهو يندفع قدم؛ ودوي حوائر جواده يبدو صاعباً يصورة غير 
طليعية في ثانا إذ لوقن نيران وأرقف الأتراك راتهم» راعطره كلا الميشين». 
واستمر يتمايل وسط الماء الساكن حتى مسافة قبية من العدو؛ ثم اعتدل فرق 
سرجه وأطلق صبحة الحرب: اطلال؛ طلا موين: يصوت عطي 

وتنانت ينادقهم ومافعهم اللي عل القور» واعترقه رصاصاتهم مع يرت 
امرات عقمدة سقط صثا ٠سط‏ لسنة الرماع ‏ قال صوق . تاظر| في دده 
وعبرس -: «لليرحمه له؛ سناخة يتك؛ وهز لجام جواه رانطلق بيه خلف 
العدر. واستدعينا الفلاحين - التشرين بالخوف والدماء من - وأرسلناهم من 
ذلك الجاتب أو هلا لمواجهة الطبرر المسحب؟ واتيقظ أسد الحرب القديم في 
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قل #عودة وأعاده مرة ثقية قادنا الطيمي المسيب وبلق ماهرة مقع بلتك إلى 
أرض وعرة» وقشم تشكيلهم إلى ثلا أجزاه» ركان لجزه الث - رهو أصفرهم 
مكونا في أغلبه من «مدفمين» ألما ونمساريين متجممين حول ثلاث ميارك 
وحفنة ضباط من القرسا» وقد حاريرا بشسجاعة» وروا مرة وثنقين» رضم 
ملاتا 

كان العرب يحاريون كالشباطين: والعرق يسم أعينهم ويحرق العراب 
حلوقهمه ولهب القسوة ولاقام يعور بأجسادعم فيميلون حلى إن أادهم لا كاد 
تقرى على إطلاق الرصاص؛ وينة على تعليماته لم تأخ أحداً أسراً لوك مرة 
في حرينا. وفي الهاية تركنا ذلك الجزء المتماسك خلفتاء وتبعنا الجزمن 
المتسارعين» كانا في حالة اطراب» ويحلول الغروب دمرثاهما مع عدا أجزا. 
عسقيرة متهماء فاتزين بها قدو؛ ويم 

رتالت جماعات من الفلاحين في تقدمناء في البدية وجد لكل خمسة أر 
اسنة مهم سلاج واحد» ثم يل المرء متهم لحربة وآخر لسيف وثالت المسدس 
وخلال ساعة بعدها تجد أرلتك الذن كانوا على أتدامهم قد أضحرا يمتطوق 
حميرا وفيما بعد صار لكل رجل بندقة رحماتاً مأسوراً. ومع هيوط اليل كانت 
الجياد كاملة المنام؛ وتغثر في السهل لخصب رجال وحيوانات موتيء لفوسط. 
الجنون الذي بعثه رعب قرية نافاس» أعملنا سلاحنا لبقتل ويقتق ويقتل؛ حت 
في رئوس المتساقطين رالحيراقات كما ثر كا موتهم واتهمار دمائهم سبردي 
الامنا 


توقيع معاهدة فرساي 
فلا بوية/ الصيف 1819 لرنجي» 
© مارولد يكلسون 
هار قرسي تين ميك غاحرن رنا ني «الماعسنيك بسيارة مع هيدلا 
عورلي»» ودضم أن فعيدلام؛ مزرخ» الل يكره اللحظات الثريضية. ويعيدا عر 
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ذلك هو شخخص حساس: ولا يجد متها في مشاهدة الأسم المظيمة ثذل؛ أنا أن 
فطائما ليست لدي تلك الميول والانجادات: فإني مجرد متشوقة. 

لا يرجد ازدحام على الإطلاق حنى نصل إلى فقيل دافراي؟ لكن هناك 
شرطي عند كل تقاطع يلوح بأعلام حمراء ويوقف كل حركة المرور الأخرى . 
وحين وصلما فصر “مرساتي» تائف الزةحام؛ والظرين حني القصر مصفوف 
بالفرسان يخوذاث من الصلب الأزرق وترقرف وايات رماحهم بالأحمر رالأييض 
اتحت الشمس» رفي اناه فكور هرنور! الذي زفمت من المدقعي الالاتية الأسرة. 
بلباقة توجد قواث أخرىء فهناك الجنرالات: ابيتانة فجوروة؛ واماتجانة» 
ويوجد بعضى رجال «السان سيرياذة؛ شديدي المسكرية والنظام. 

رتسللت نالو «هيدلا؟ من السيرة بسرعة» ونحن نشمر بنراية هيا المدية 
وشمثهاء ولأنا غير مهمين كلية هورك عبر اباب ريقف قوق قامدة السلالم 
اجنود لالحرس الجمهووي؟ بعظمة: وعث كل هرجة سل نتصب تدثال عموهي» 
ريقف الجنوه شاهري سيوفهم لي وضع قسلام صملاج؟٠‏ إن تجرية حافلة» واكن 
هناك أناس آخرون يتسلقون السلالم معناء وكات معي ومع «ميدلار» تصريحتا 
مشاهرة في حين تعطلي أصابعه القية را السجغر مله لطبا بلفرق؛ فهر 
لين صكريا. 

تحن ندخل حجرتي الاسنقبال وتتزلن أقدامنا فوق وبر صحجاد تاصمء القد 
حرمو مخزن الأثاث من أجمل قطعه» لم يكن أبدا قعر فرساني - من الحفية. 
المظيمة ‏ أكثر مسجداً وفشابة عن الآن. ها تحن تدخل القامة الزجاجية؛ وي 
منقسمة إلى ثلان أقسام» لي الركن الأقمى توجد الصحاقة وقد الا لكام 
وفي الوسط توجد طارلة تأحل شكل احدوة الحصاه ممئة لرجالات الدولة» 
«أنانا . تتصب كالمقصلة - طللة أخء تقعات» التي كفا ترق 3 تريع 
على مصطبة صغيرة» ولو حدث ذلك لكانث أعلى يوصات قليلة. وعلى المسالة 
الأقرب» تجد صفوف وصغوق من المقام الفردية للضيرف المتميزين: المندريون 
وامضاء مجلس الشيوخ وأعضاء ارفود؛ ولا بد أن ناك مقاعد لأكثر من انف 





- 


شخص» ولثلك يسلب المناسبة كل تميزها ورنمتها؛ أنها أشبه بالصالة 
الأيلة"©. جبدى كلينصر . بالفمل - أسفل ذلك السقف الغيل» حين وصلناء 
ولا تمعد فرقه: للملك يحكم بنفسدة. فها صثيرامممأء إنه قرم مفيشفيع. 





وتعالت المحادئات بن المجمرعات المختلطة حولنا؛ أشيه كعاتها في ل 
عله المناسباث ‏ بالماء الذي يجري بحمام من الصافيح» وتم استطع أبداً حمل 
اللي على لمس هذا لنشابه, كان ال حما سن الصفيح في منول #بوليتجتوذ» 
يفوم العرء بفتحه بعدما فرغ ديجري للطن العلوي مادا «لحمام جامز ثالي» 
قيره قسائزل حالاة. عتدئط يأني صون لماه منصباً فو صفيح الحمام من 
أسفل: وهو يخوق نفسه في ثياب المنزلء إنه بالضيط صو التفى اللين 
يتحلثون بأصرات خفيضة في حجرة مققة. ولكن ذلك ليس تصليلً أستطيع أن 
ابعل الال يطيلونة 








وترى الناس يخطرن فرق مقاعد الأوبيسود! الطويلة والمقاعد القردية. 
اللحنيث مع الأصدقاء اه وصول الرفرد في جماعات صتيرة ويدقعون الحاجز 
الوئيسي ببطه. وبين أولفك الآخرين تجد رولسوث ولويد جورج انا متمديهسا. 
على الطاولة الرئيسية» واملات الطارل في انهاية؛ فنظر اكاليمتصو؟ لليمين 
والبسارء جبلس الناس على مقاعدهم لكن الثرئرة مستمرةء ويشير المنظمي الصالة: 
اليفولرن: لعس .. . هس. :7 وينوقف النلس عن الثوثرة» ويبقي فقط صوت 
كحة مصادقة رحفيف أررلق البرامج» تحر #ؤدلر ابروتركول بوزارة الخارجية 
نحو الحاجز لبقولوا. #عس . . هى» مرة ثاية؛ وعتدظ يسود صمت مطيق» متبوع. 
يأمر مسكوي حاده فيضع الحرس الجمهوري لدى الباب سيوفهم داخل غمدها 
محدثة تمقعة عالية... يقول كليمتصر: «دعوا الأمان يدخلون» وسط الصمت 
التق من دلك وصرته متاء وإ كان تلد يضشونه؛ وتع دك سكوف 








)ماحم ضر إلى ماصع مقاضة في أياالمترى انرما ليق نوها تسب إلى امم 
أي متعر. اقبي 


وعير الباب عند نهاية مدخله بظهر انان من الشجاب لهسا ملاسل ففسية. 
يمشرن في طابرر متقود؛ وبأتي ورامهم أربعة ضباط من: فرنسا وبريطائيا 
«المنلمى؟ وأمريكا وزيطائياء ثم بيؤس وأسى بأني المفاوضان الألماتبان» الدكثور 
امولثرة والدكتور ابيل؟. اتصمت الآن برعبء ريتودد صدى وقع أقذايهما على 
الأانسة اللخشمة ما سن السحاد امنالة. محدفاً ‏ مكر :أ سعدان أنظد هما عن 
الأعين الألفين المحملقة فيهما فيتتوتها على السقف» شاحيين حتى الموت ولا 
يبدو ليهس أنهما ممثلان المسكرية الوحشية» فواحد رقيق وجقونه وردهة 
وصاحب ثائي فكة كما؟ في أوركسترا فبرنشفيي»» أنا الآخر فمستدير الرج 
ويحمل معاثاة «المدزس الخصرصي:7) ركات المر كله مؤلمً. 

اقتيدا لمقاعدهماء ريكسر كاليمتصر الصمت في الحال قائلاً في صرت 
مزتي: هلها السامق» لتحت الجلسة»: وأضاف قليلً من الكلمات السيئة الملا 
مكملً: اتحن ها لترقيع اتقاقبة سلابة ويففز الألمقيائ - فزهاً. حال انتهاه 
أكلامه» إذيعلمات اهما قل من سيوقع» ريدقمهما ويليام مارت . كانه مير 
مسرج . ثافد لصبو ليجلسا من جديد» ريقوم ثمائتوة بترجمة كلماث كليمتصو 
إلى الاتجليزية؛ وعندئذ بتقدم «سائت كبتان» نسو الألمايين وياقصي ما يمكن من 
غزة يقردهما للطاولة الصغير التي تمد علها صفحات المملهدة. 





ساد نوثر خدهد» ها هما مرقعات: فيسره لرنياح؛ وتتعالى الاحاديث من 
جديد يهمس خقيض» ريتهضى المفاوشرن» واحذا وراءالآخره كي يتقيمواً. 
اطابورالنتقار السجاور لمتدة ارق ؛ رفي اللحظات نفسها بتاع لانن حول 
الم الرئيسية ليحصلوا على التوقيمات التذكارية: ويتظر الطابر المنفره من 
السياسسن الوصول للطاولة فيزداد شيئا فشي كا يمضي بسرعة. ويقف مسؤوالو 
وزارة اقشارجية سولهاء يحون أماس النوقيع ويوضمون لجرت اقم ينضفون 
الحي بنشاقات صصخيرة 
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وينبعث من الشارج نجاة دري البندق تطلق الدسية تعلن ل ابلريس؛ أن 
اقاية فرساي الثانية قد وقعت بيد الدكثر اموللرة والدكتور بيل» وعبر الترال 
القليلة اللمفتوحة» وصلتنا أصوات الجماهير المنبامد وهي تهتف 
وتستمر صسيرة اتوقيع» وقد تهون أن ذلك لد يستمر ثلاث سامات؛ وج ذا 
أن الطاب: بدأ مقل تقاساًء فقط ثلالة منسبء ثم اثثان؛ «تعدئك والحد ما 
المفارضين بفي للترقيع» وما كاد اس يجفف بالنشافة حتى بدأ الجاب في 
اقولتهم: «هس. . . هس؛ قاطعين فيجاة للنمقمة المتزايدة التي بدأت وكان هتاا. 
صمت ثهاقي؛ صاح كليمنصر: فرفمت الجلسة» ولا كلمة أكثر ولا أخرى أت . 

بقيا في مقاعدفاء أثنله تياد الألافيين كالأسرى من الحاجز رما زات 
أيتهما مثية فرق تقطة ما من الأق. 


المجاعة في روسيا 
«أكتوير/ التمور 1921 لطرتجي». 








« بعس 

الت الجفاف عام 1950 لرئجي - ونرضسى لتنج الغلاء ‏ الناجمة عن لطبي 
المنيج الشيوعي على الانتساد الحكرني ‏ إلى مجاعة في إقيم القرلجا عاني 
1921 1902 لرنجيء فكان منامبة لحملا إغال درلية برأسها هويرث هوفرة. 

بعد أرعة أيام في قلك القطار وصلنا «كازلاة التي كانت ترقد تحت غطا 
سميك من الجليد» إنها الآ عاصمة جمهورية تار . . وهي مقاطمة في رسيا 
السوقيقة . وعلى رأس أغنى الأراشي النتجة للحيوب يوادي ثهر القولجاء أ 
الآن فلا تجد حبوب لآنها احترقت في موسم فالبلارة بسبب جفاف ممقيف» 
تلك القلاسين بلا خذاد؛ إذ أخذوا المخزون متها لإطمام الجيش الأخمر 

.بدت المدية؛ والجليد السمبك فوق سلوج مازلا تدا كتف على الأرض. 
حتى إنك لا نجد آثار الأقدام عليه؛ كمدينة في قصصى الجنئات الررسية القدينة. 
متها زمن القباصرة القديمة ‏ بنى لتبلاء منازل خاصة» ورتبوا حدائق بديعة 





له 


امتعتهم طلال شهور الصيف؛ امتلات تلك المتازل آذ باللاجنين من المحجاعة 
يمرتون من الجرع والمرض» وعبر الجليد أتى يحض الأطقال الصخار متناسكي 
الأيدي. مشرا مسافة طويلة من قرى قمرت جوعاً وحبث مات أباؤهم بالقملٍ 
ركالطيور المتبمدة مات الكثبرون منهم وسط الجليد» وهنا موجد أرعوت ملزلا 
الاراء الطقال المح بن له المشرفين: قلقت العند مندم كائوا حسعاً شاضت 
في الشكل العام وفي حجرات كبيرة عارية كان الأطفال مكدسين عرا كالقردة 
الصخار استجلابا للدفء: قلا سبيل آخر له حيث لا يوجد وقود؛ وقد أحرقث 
علابسهم بسيب القمل اللي بنشر مرض «التفومس بيتهم» كما لم ترجد ملاس 
أخرى بدلا من ملابسهم الصوفي أو المصنرعة من فررالأغام اسايق ٠‏ رقا ما 
يكون مأخرا جد فحص الكشار اليفوسي: فمات الاف وال يموث مفلهم. 

اذهينا لمستشفيات وكانت شديدة السوء» ويسيب اختفاء الوقرده رق 
المرضى » المصاين باتبقوس» والدرستارها وكل أنام الأمرافي معأ في حجر 
حزل بلا تهوية. وقد أحوقوا المديد من الأسرة من أجبل الحصول على الوقرد. 
وأفلب التزلاء رقدوا على ألوئح خغب مجرهة: أما أولنك الثين للديهم أسرة» 
افد رقدوا ما ثنان في انجاهه وان في الاتجا الآخر بلا أدوية ولا مواد تخدير 
ولا صليوة ولا ملانس . 

كاذ هناك ثلج على تهر الفولجاء وكات مركينا آخر ما ره يعلها المطورن 
اش طريناء لسوف لا نسى تلك الرحة والشفاف الطينية المسترية للك التي 
العليم تيع بيضاه أسفل الجليدوالقرى الروسية غائزة في الجليد داطل أسوارعاء 
كلها نات كناني سادعا لون ايض يقباب كمثرية الشكل» ويذا اهبو حبيث 
وقف رجال ونسوة عشهم الجوع بانتظارناء يسرهرن حكاياتهم ويثوسلرة 
الساعة. 
وما بين ثرة وأخرى يصعد ربل سطح المركب ويلقي عليه نجعن يعض 
الأسثلة؛ ودائم ينيد بأن هناك سجاعة تهده 35 مليون تساف بالمرث في واد 
القوئجا المتسع. وذعبنا لبعض تلك القرى لنرى أشياء مأسارية: فلا طعام 
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بالاسواق راظره بلا قيمة حتى ولو كانت هنك أي فقوه؛ وفي مرحلة من مرا 
الرحلة وجدنا زلاجة قات ثلاثة جياد ‏ ترويكا . بلتظارت؛ أمر ماعداده «تعاوتيةة 
القاطعة التي أخطرته! موسكو موصونا. 

واتفعل السائق برجرهنا فقا لترويك» كبطل رومقي مسرع» وسوط الطريل 
يجلوى ثرت قوس ابيا ويده حانا اليا الوسجدة مناء ابيا الأخرى مس 
مب وهباكلهاالعظمية ملفا على الطريق بعد أكل لحمهاء كما كانت القرى ساكنة 
كالموث: فلا أحد يتحر من اليوث الشيية الصغيرة؛ رغم أنا كنا نوى أحيانً. 
وجوهاً في التوافة» تحملق فنا وهي شاحية. 

وني إحدى القرى . أذكر هذا كان ممنا فلاح طويل متوسط العمر . أخلاء 
كليل - فد حبنين ذدقاينين ولحية بون القش» حين تحددث حن المجماعة في كل 
القرى المحيطة» كا يضرب صدره وتميل الدموع من مينيه؛ وقان إلى منارل 
خشبية حيث تخلد بعض الأسر الروسية يات شتوي مننظرة الموت ٠‏ ولا يوجد 
في بعضها طعام من أي نرع؛ وكانث هناك لسرة واحدة رأيتها ترقت أثرً ل يمحي 
من ذمني. كنا لآب وال رائدين على الأرفن حين دخلا وكانا شديني فقي 
الدرجة عدم قدرنهدا على التهرض ويعفى الطقال الصفار فرق سرير أعلى الموقد 
وهم يتضورون جرعاء وصبي في فنانة عشرة يقد خلقا في مرقد خشبي مقلبل 
إطار النافقة مستغرقً يما يشي الإغماء» أولنك الناس لم يكن لديهم ما يأكلون» 
الاشيء على الاطلاق. 

في يعض المنازل الأخرى كارا لازال يحضطوت يقاتهم أحيا بواسطة تع 
من المسحوق البتي مصنرع من أوراق الشجر المطحوتة والمخلرطة بقشور 
الحبوب» والبمض الآخر كال أكل ماد تشبه الوصاص ؛ كانت نوها من علي ما 
مستخوج من جانب ثل يسم فيتارجيلك؛ وله بعضى الخواص الغذائية» رضم أل 
عضر جد للأطقال» ويجعل معداتهم تفع 

وكل مكان دخلناء بعلك القرىء أرتنا النسوة الللاحات ‏ وهن يكين 
بصعت . أطفالن العراة بعداتهم المتورعة: علامة على احتضار الجوع في آخر 
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مراحله وجشن من أكواخ أخرى إلى حبث نقف. مفرقصات عند ممرات الأبراب 
بالطرقة الروسية لقديمة ويدأت الت . رمرة واحدة فقط واجهنا لأسن الرحشي» 
الذي دقع بالنسرة لحالة من الشراسة الترع» إذ بدا هن يعدن أنا أحضرنا هن 
عاد تين يصر طن ويخمشن نحوناكالحيرانات الجائعة؛ كن كذلك بالفمل! 
آنا الأغلب فك: مادئات حت قر بكائف,٠‏ ودخلتا عا عله ثنها طقال 
كأطفال روايات الخيال ولكن مع الذنب الذي يقيع في للخارج باتفارهم-. 


إعدام سفاح النسام «لاتدرو 
ة قري | قوز 18 مرنبيء 
تب يار 


في ليلة الرايع والعشرين من فبراير» الحفنا. أنا وسعة من المراسلين 
الفرنسين . القطار الكهربائي المشبه لفرسائي؛ وذعينا للمحكمة نحصلنا على 
اتصريح صغير أخضضر منسوع هلا تميق الحفصور سامة عضيذ الحككم» شم الجن 
الاستراحة الفتدق ههد رهزي رقوار؛ بع خمس ؤجاجات من الكونياك - الخمر . 
ترا للقجر. . 

عند الساعة ارابعة صباحً» وصلنا بر أن السيد يئر منقل الإعدام الشهير 
#مشماري الذي يقوم يكل أحكام الإعدام بفوتسا قد وصل ومعه جهازهه 
«لأاتول وهلو؟ - هذا اسمه- ريل خجول حكيم» ذو لحية صغيرة» قا يأر من 
0 حكم بالإعفام؛ وكا رات السنري 15000 فرنك؛ لي أكثر قلي من 9000 
هولار يسمدل تحويلات عام 1906 انرنمي٠‏ وكا يعاني من ضعف بالقلب فلم 
يستطع صعود السلم؛ لكن ذلك لم بيد مؤثرا على مهمته؛ وبعيش بمتزل صفير 
بالقرب من فرساي باسم ١م.‏ اقول بختلط قلبلاً جدا مع جيراته؛ وبحيا في 
عزلة» «محطظ بالمقصلة في مشزاة خارج المنزله «حمن قوم يخظية احلا 
الأحكاو» يرتدي ققازات بيضاء ومعطفً ويا ويلا ليه اللو 

هرون إلى السمن وكان أبممكة جندي يصطفون عمل حاجز عتد كل مرف 
من الطريق» ويسعحوف بالمرور السامثي ثلك التصاريح الخضراء ققطء ووفقً 





النقائون الفرنسي كام الاعدام ل يد من تنفينها في طريق مككشوف أمام باب 
السجن» وعلى أحجار الشار الزقة الرطة ويجوار حارات المير للسياوات. 

كا العمال يتيرق المقصلة بسرعة على بعد الثي مشر دعا خارج الوب 
العملاقة لسجن لمرساي . كان الظلام لا يزال سائداً؛ والقموء الوحيد يأننا من 
فرائيس العمل ذات الطرر لديم شوياها المريحسة يع أصواء الطرين النية من 
أعمدة الكهرياء. وريط العمال لآل المشيفة يبعضها رثتوا تولزتها بمنصة من 
الخشب؛ وعلق «دييلر» النصل الثفيل مند قمة القائمين. اجتمع مانة موظف 
وموفسل صحفي تقريا حولها قي دكرة: روت على بعد خمسة عشر قدما متها 
ووصانا لاه من ماخل السمن بن الادرر .الذي لفت لحي السرفاء الطويلة. 
سايق قد طلب حلاقتاء فاكلا لحرا: السوف يسو لك السينات». ودخل 
زئزاته أحد القساوسة بصحبه محاميه. ورفض السيجارة وكأس الخمر المعتادين 
قبل تقيل لي حكم بالإعام. 

وارئدى الاندرو» تميس ثرصت مت يله وسروالة خيس فم. كان هذا كل 
شي»؛ فلا حفاء ولا جوارب» وكات سيمضي للمنصلة عاري القدمين٠‏ وبيثما 
كانوا يقيدرن يديه خلف ظهره؛ همس له محاميه: اتشبجع» بالاندرو قأجاب 
يهدوه؛ #شكرء سيدي كانت الشجاعةء لي فاما- 1٠.‏ 

وأول ما ظهرت الخيوط الأولى من فججر فبراير الباره وصلت عرية مقفلة 
ضخمة تجرها الخيول: وقفت على بعد أثدام قليلة من الجائب الآبمن من 
المنصلة» وقام اعدو #بيلرة . بتمصتهم الطويل - بسحمب سلتين من البو 
امن العرية» فوضسموا السلة الصغيرة المسنديرة بعثاية مام اآلذ حيث سيسق 
الرأس: ووضيع مساعفان آخران سل ثئية يسجم تابث ثفرييً بجالب المقصفة. 
« فنا سدح حر الحثة المقطومة الرأس: «أدقف طاي. الجثرة حاف ما 
من بالعمال في طريقها لمملهم» وقرروا تح الطريق اللسماح للسيارة بالدخول 
وتقدمت ييطء مارة بهم لعنف عند أندم فيل من الآلةالكبية. وملات نوافلها 
الرجره المتطلعة. 
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مرت المقصلة بالتجرية الأخيرة؛ رقع اديلر» الإطارء رهر الكتة الي 
هلالية الشكل التي ستسفط فوق رقبة الاندرو» ثم أنزلهاء فهرت السكين الثقيلة. 
من قمة القائمين بعسدمة هزت الآ وثم رفع الطثر والنصل عاليأ من جديدة» 
وأضحى كل شيه جاهزاء وقيماة قدحت أبواب السمن الضخمة؛ ساد 
المشاهدمن صمت «تدئر» ثم لمث قلالة أشاح تسر نس عة؛ كات على كلا 
الجائبين حارس يمسك الاتدروه من نواه وكانت ذراعاه مقبدثين خلقه. كا 
الحارسا بسندانه ويدفعاته دمأ بأسيع سما يستطيمان من مشي» وصبكت أقدانة 
العارية حجر الشارح الباود: وينت ركبا لتعملا ووجهه شاحياء وشمميء 
رحالما أبصر لآل البشعة تحال ل 

اقم الحارسان دقع وجه «لاندورة ما فوق الوح الحامل تحت الأكة» فمال 
الوح رتعده جسده مع فلك الحامل رهما بلصقات دما تحت الكئةالخشبية الي 
سقطت ليت رقبته أسقل العسل المعلق» رفي شعطر ثنية؛ هوى التعسل وسقط 
اللي يصوت مكترم داخل السلة الصغيرة؛ دبيتا رقع أحد المساعدين الحامل 
المفصلي ثم دحرج الج المقطوعة الزأى في السلة الكيرة» الدفع سيل شيف 
امن الدم منهاء أمسك أحد الوالفين ثمام المقصلة بالسلة الصغيرة وألقى بالرئس 
كبافنجانة في السلة الأكبر وساعد في دفعها بسرعة إلى العرية المنتتظرة. 
وانصفقت أبواب المربة وسيطت الجي قعدر» حبن ظهر الاندروة الأول مرة في 
غنا السجن. نظرت لساعتي» ونظرت الآناية» القد مرت ست وعشروف ليق 
قط 














تضم اقتصادي في ألمانيا. 


1 سيتمير/الفاتع 1913 ترنجيء 





#خلال سثوات ما بعد الحرب مباشرةه هبطت قيمة الماك اللمتي؛ ألناسا. 
.بسبب الالتزامات الالمابة للإصلاح. قفي عام 1922 لرئجي كان معدل التحويل. 
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قد هبط من 162 ماركا اماي للدولار الأنريكي الراحد إلى 3000 مارك؛ رمع 
حلرل ترقمير 93! الرتجي هبط إلى أريع مليارات وماتي ملبون مارك للدولار». 

عدينة كل _ ألمايا: قال العبي الي يعمل في وكالة سفر بمدينة ستراسبريج 
ردأ على استقساقنا حول عبور الحدوده : اء. . تعمء من السهل للمرور إلى 
ألئياء فل ما عليككم؛ عو عبور لكويري؛ لت لا تجاج لتأشيره؛5. فال 
الاء مجرد سختم مرور لتذمب من الحجائب الغرنسي». وأخرج جولز صفره من 
جيبه؛ وأرانا ظهره المغطى بالأخنام المطاطية؛ مستطردا: «أرليت؟ إنني أعيش 
هناك الآ لأنها أكثر خصاء إنها طريفة لتذبر التقودة. حستً جدا. . فالمر ل 
يستطرق أكثر من مسافة لال أعبال بسيار الأجرة من وسط ستواسيورج حتى هر 
الرلين»» وحين تصل لتهاية الخط تترئف السيارة ويتكدس كل الأشخاص 
البصطقوا وسط ممشى طريل مسور يزدك بك للكويري» ويتمشى جندي فرئسي 
شاهرأ حريت أماً و خلا عبر الطريق» ودو يرقب الفثات هد قلم الجولزات من 
الست حال خرفك الساية الررقاه. 

وهنالة مبنى كثيب للجمارك على بسر الكويري» ومارى سخشمي على اليمينء 
حيث يجلى الموظف القرني لف طارلة ريختم الجوازات» وت «الرانة ته 
سريع طيتي فو لو يميل للصفرة؛ يجري بدن ضفتين متخفضتين خضراوتين» 
ويدور مكونا دامات عند الفواعد الاسمتية للكويري الحديني الطويل؛ ولد 
الطرف الآخر من الكويري؛ تشاهد الملينة الصخيرة الكثبة اكيل» تادو كيعض 
المناطق الموحفة في «الدوقداس؟ يليم تور . 

ولو أنك مواطن فرنسي بججواز سفر قرنسي قال جل الجالس خلف الطاولة. 
يخم لك جواك بيساطة #خروج نقطة كريري كيل» وثعبر لكوبري لتدخل المائيا 
المسظةه ول أي مراطن من درك حلقة أطره.. فسينظر الك الموظف مستريا 
سالا ياك من أبن جشث؟ ولماذا تذهب إلى «كيل؟ وكم ستمكث هناة؟ عندتل 
ينتم لك جوازك نفس سختم الخروج٠‏ ولر تصادف أنك كنت من مراطتي «كيل؟ 
لين كائوا في ستراسبورج لبعض شؤولهم: وعائد للعشاء ولاذ كل شور «كيزة. 
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مرتبطة بستراسبورج؛ ككل الضواحي التي تنيط بأقرب مدينة لهاء وأنت مضطر 
اللاهاب إلها لو أن أعامك أي عمل بها؛ فاك توقف في طليور لمدة بيع الساعة 
أو العشرين دقيقةء ويتفبون عن اسمك في فهرس لللأسماء ليروا إذا ما كنت قد 
عارضت الحكم الفرنسي أم لا وتسل عن شجرة لتك وتوضع لبامك 
الألةه في التاة ثتال نفس ختم المقدة الآ قكدءه مكل شحقصي نمكت 
عبود الكوبري إلا أن لقرنسيين عقدونها ام الألمان 

ما إن تعبر الولين» حتى تكو في ألماقيا ريقوم زوج من الجدوه لمان 
مظهرهما شديد السخري والرثالة بحراة الطرف الألماقي من الكوبري؛ ويجول 
ذرج من الجتود الفرنسبين مشرعي الحرابء في حين يتحني الجندبان الالمانيان. 
غهر مسلحين على سرد ويتطلعانا. فالجتديان الفرتسيات في كامل عتادهما 
رخوتتيهما الصلبتين أما الألمقيان فيرتنيان معطفين واسعين قديمين وقيعة 
إجازات» مرتغمة الحافة اكابأ». سألت فرنسياً عن مهام رواجيات الحوس 
الألاتي» غأجاب: «إتهم يفون مك11 

الم يكن هناك اماركات» من العمنا لالمانية يمكنك الحصول عليها في 
استراسبورج؛ فسعر الصرف المتصامد التزع؛ الممارف منذ أام؛ وهكذا فت 
يتفهير بعض التفرة الفرنسية عند محطة لطار اكيل؟: ولي مقابل 10 فرتكات 
اتسلمت 670 مارك» وال 0(» فرئكات يصل سمرها ل 90 بنساً كتديأ؛ هذ 
ال 990 بنساء كفت السيدة هيمتجواي وأا بما كاملا في لتقاق سني دقي تهاية 
الم قي نا 120 ملكا 

كانت أولى مشتريانا من طاول فته تتصب بجوار الشارع اريسي في «كيزة. 
حيث امولة مجوز نبيع التفاح والخوخ والبرقوق» فانتقينا خمساً من أجو 
الطاحات. » أعطنا المرأة امسن ٠.قة‏ من ف لل 059 ماركآه بدت لنا 38 مارك 
#لكة6؛ ورا جل شاد الف وقو لمي ييضاء الطاحات» فرقع. 
قته محييً وقال في شجل بالألمقية: #اطلوتي سيدي: كم لمن النفاحاتاة 
اقحسيت «الفكةا ثم قلت له: لإن ثمنها كلها 812؛ فبتسم وهز رأسه بقرله: :ا 





أندر ملبها إنها غالية». راستمر في العلريق مسرعاً كرجل مسن أييض اللحية من 
رجال العهد القدهم يجول بكل البلا لك كان قد تطلع في شوق للفاح رتمنيت 
الر قدعث له بعضه» وكانت الاثنا مشر مارك في ذلك البوم تصل لأقل من 120 
استنين؛ لك العجوز. ببمدحفوات حياته التي يُحتمل أنها استشمرت فيما قبل 
الحرب وأعمال الحرب» وكمعظم من لا يمون أطيقة تجار السوقي السردك؛ الم 
يثوائر له 12 ماركا بنفقها. .. إنه طواز من الناس ل زد تنخولهم مع بوط 
القبمة الشركة القاقا الكونة, 


وبماركات سعرها 890 لكل هولارء أ 8 لكل سنته قمنا يسعير لمن عد 
من السئع في واجهاث محلات «كيل! التجارية المختلطة: فالبازلاء 18 ماركاً. 
اللرطل» والغول 16 ماركاء ويمكتك الحصول على رطل من لبن اقيصرة مقايل 
24 ماركاء ذلا بزال هناك الكثبر من هلامات #قيصرة على السلع في الجمهررية 
ويباع بن جبرشن» وهو لبس مناه على الإطلاق: بل هو حبوب 
محمصة ثقاء 14 ماوكا تلرطل؛ وعيوة واحده من ورق مكافحة اللياب الساري 20ل 
ماركً. وتصل المشجل يساوي 150 مارك أيضاً أرما يعاد 94 18 ستتاء وعلية 
البيرة مقايل 15 ماركا أو 1 1 سنت رأرقى فنافق «كيل» وهو مك معروف 
جدأء يدم وجبة من -خمس مواحل مقابن 120 ماركا تصل إلى 15 سئئا بعلشاء 
ولا يمكتك الحصول على تلك الرجية تقسها مقابل هولار على بعد ثلا أيال من 
عناء أي في ستراسبورج: ويسيب لوئح الجمرك الصعبة النشددة أمام الالون 
من الماتياء فإذ الفرنسيين لا يستطيعرن الحضور إلى كيل رشراء كل السلع 
التي يريدونها؛ لكنهم يستطبعون المجيء والأكل» وإه لمنظر شائع أن 
ترى كل بعد ظهر الجحافل التي تفز المسلات والمقاهي » فالآلمان يصتعونا. 
آفضل أنواع الفطائر وهي راتعة في الحفيلة» حتى إنه في أثناه تدهور سعر المارك. 
الي قاة الثرنسي في ترا موي نيع شرله ولهدة مقلال ميلع لق من 
أصقر عملة هندهم وهي ال #سوة وتساوي خمسة سنتيمات؛ ومعجزة أسعار 
الصرف هذه تخلق مشامد شديدة الشراهة حيث يتزاحم شباب مدينة ستراسبووج 
في محل اتفطائر الأداتي ليلنهموا ريرنوا لدرجة الفثيان من شرح الفطائر 
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الأمانية الممدافة بالقشدة في زحخم مفال 8 ماركات للشريحة وتفرع محتريات 
المحل فيضحي نظي في تصف الساعة. 

رفي سمل فطائر زرتده وأينا رجلا برئدي اسربلا وتظارات زرقاء؛ بدا أنه 
ماحب المصل؛ وكا يقوم بمساعدته رحل المثي ذو مظهر مسكري برانى قصير 
متلاصة.» »كاذ المكانا بيج باس قرئسست من كل الاعسا ‏ الأشكال »الكل 
يلنهم القطير؛ في حين تقوم فتاة في لرب وردي وجوارب حريريا ووجه يدهع 
رقيق ويأثليها قرطان» تالقي طلبات التاس من القاكهة رالمثلجات بقدر م 
قستطيع» ولانهتم كثير سواه وقت بطلبات التلى أم لا؛ هناك كثير من الجنرة 
بالمدبنة» وقد ظلت تطلع عبر النافثة ية غايةة. 

اوكا لماك وساعده غير راضيين ولا يدر عليهما خامة السروو حين تع 
كل النطائر» فالمارك بهبط بأسرع مما بخيزون. في هذء لأا يمر قطار قور 
هليع في الشارع حاملً العمان إلى منالهم ومعهم أوعية طعامهم حو خبواحي 
المدينة وتشق سيارات الأثرياء طريقها مثبرة سحابة من الأثوية تستقر قوق الأشجبار 
وواجهات المبائي؛ ويداخل محل الفغائر تفع اثلا من الصعاليك الصغار 
الفرنسيين آنخر نطائرهماء وتسسح الأمهات الفرنسيات أنوء أطفالهن اللزجة. 
ويمدمك ذلك مظهرا جديا لير العملة 

وعبر الكويري بينم تجد آخر شاربي الشاي وأكلي القطائرلقترة ما بعد 
الظهر عائدين نحو سثراسبورج» ترى أول غارة فراصلة المملة آنبة لنفزو اكير 
بنات في الوصول من أجل مشاء ريص وهمر السيلان بيعضهما قوق الكويري 
في حين يتطلع الجنديان لأماتيان في المظهر غير الميج . وكما قال الصبي في 
الوكلة: «تها طريقة توفي القود». 

العصيان المدني لى الهند البريطانية. 


21 مايو/ اماه 1930 عريجية 











« رب بطر 
بدا غلتدي حركة معارضة د شربية الملح كجزء من حملته للعصياا 
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العدني» وقبفى عليه في مار ايوم اناس مت جام 3998 لونم . لكن تابي 
يفاد «إعلم صاحبة تظلعررا عتد ملحت هوقعر سافاة؛ رهتا مرسل ويب تقريرة 
الصحفة «لليو ري ماذة 

تتكوة #مرنجري؛ من مجمرعة صنيرة من الأكراخ التي يسكت الوطبرن 
قوق السهل العصرب. وام دكين ساك ليا وسايل فالمواصااب وقم ابد اف 
يتحدث الإتجليزية, ولما كروت طن كلم «داهوسانة مع الإشارة المستقسرة 
بطول الأثن؛ حصلت على الاتجاء واتطلئت عبر الييف على الأقدام خلال أسوار 
من نياتات التين الشوكي وحقول افذرة وترنب يصل سمكه إلى بوصة واحدة» رأنا 
أسأل هن طريفي بالإشاة: ويعد تجوال طوان سئة أميال عبر الريف رأنامثفل 
انط من الس يقاحة يل ططان راض في سا عم أشني ماي 
تتهب ‏ بالفعل ‏ سسخونة» مستغسراً كل طني أقبله: وصلت مكان اجتماع تابعي 
عقني 

اماك علهد من المظلات نات سقوف من الف ومحطاطة بأجام من الصبار 
المرتنع؛ كانت هله المظلات تمج - حرفي . رن كدشلية نمل بحوالي 0ق 
عضر مزتمر ‏ رجلل غاندي - لي الي اليد الحشن المشفول بالمنزل من 
القن والمسمى «دوئيس؛ وقبعات «كابات غاندي المثلة الشيهة بقبعات جنود ما 
ورا البح المريكيين وكاو يترون بققعال: وحين وصلت أحاط بي منت 
متهم وعلبهم إمثرات العداء في البداية» ربعدما علموا مويقي رحب بي بحرارة 
شدلة شياب من المتعلمين بالكليات رتسدلي اللخ الإتجليزية وقدموتي للسيدة 
اللاو الشامرة الهثليةالشهيرة وهي مل الجسبء سمراء ولا مامح قرية» 
بلا جوارب» ترنني ثري قاتمأ انا دوي الصنع» كما ترتدي نعلاء فرحيت بيء 
وأرضحت لي أنها مشنرلا يتجهيز فوته للتظلدر ضد شرك الملاحات ولسوف 
تتحدث معي فيما بعد لوبلا وهي قد تعلمت في الجلترا رتاحدث النجليزة. 
بطلاقة. . 


ودعت السيدة الايدرا الجميع للسلاة قبل بداية المسيرة؛ وركع جميع. 











المؤتمرين» لم امت بإذكاء الحماسة في الجسيع: إن جسم خاتدي في الحيسن 
الكن روحه معكم؛ ومكاة اله بين أينجكم؛ وعليكم لا تجار لي عتف مهما 
اكات الظورف» ولسرف تضريرة فلا تغاومواء بل رلا ترقعرا ذا تدر 
ضوياتهم؟. وانتهت كلماتها بتافات حداسية مشويةء ثم يطء وكوك بدأ ابيع 
مسة التصف مسا تح الملآحات؛ ولا متهم يجمل جبالاً مسحب أسوقق 
الأسلاك انافك تي تيط باللا 


وتعين منهم حوظى عشرين فردا كحاملي ثثالات «مسعقين» وقد لرثدرا 

شارات ودين كب عليها بخط اليد بلرث أحمر علاية+؛ معلقة على صدورهم». 
ركانت نقالاتهم من البطاطين» أنا يلال خاندي» . ره الابن الثاني له- فد 
سار ين مقدية المتظاعرين» وبينمايقترب المتجمهرو من الملسات أخقوا 
يموت بالمقولة الثورية #تقلاب . زتزاد . داعي تمد . وتصاعدت أصراقهم 
بهاتين الكفمتين على فأعلى . . 


كانت الملأحات محاطة يأغوار تمتلى» لماه ويحرسها 480 شرطي من 
رجال «السيورات» الرطيين في سراولهم الصيرة لكاكة اللون وصماتمهم 
ويقودهم سنة من الموظين البريطتيين الحكرمين» وهم يحملوق عصيهم الشهبرة 
طولها خمسة أتدام بأطراف من الصلب ٠‏ واصطف خمسة وعشروت غارب 
بندقية من الوطتين داخل السور: عتدثظ تجمع رجال غاندي في صمت وتوقفوا. 
على مسافة مالة يار من السور» وتقنم صف متماسك من وسط الجماهير 
البخوض مياه الأغرلر» والعرب من الأسلا الشائكة العي أحاطت بها شرظة. 
«السيورات؟ رالمين هوارتهم مشرهة للقوب » وأمر موقو التكومة المتظاهرين 
بلتفوق بن على اتعليمات المفووضة مؤخرأ بحظر اجشماع أكثر من خمسة أفراة 
في كا «إحدء التامل الصف المظدم ذلك التحشدر في سك »للدم عله ل 
الأمام؛ وأا أنا فوتقت مع المجموعة لرئيية لوقا على بعد مان ياردة من 
السور. . - فجأة ويكنمة أمر واحدء اندقم عشرات من رججال الشرطة الوطية نحو 
المتظاهرين المتقدمين وأمطروهم برابل من هرارائهم الصلية وق رؤوسهم» لم 
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برقع أحد من المتظاهرين حتى يده ليحي بها الضريات عن تفسه» لقد مبطوا ل 
عالينه وكنت أسمع من سحيث أقف مصوت ارتم الهرارات المؤلم على اروس 
المي 

ومع كل ضربة حيست الجماهير لمحتشدة من المشامدين أفاسها الما 
وزقوب انا موجمء وأناأولنك لذبن شرروا طقد سقلوا مسمو ناتسي الوعي» 
أد يتلووت المأ جمابجم مشروخة أر أكناف مكسورة» وخلال دقيفتين أر ثلاث 
تفطت الأرضى بالجثث» وأخذث بقع الم الكبيرة تيع على ملابسهم البيضاءء 
ويتقدم الأحياء حثناً وفي صمت للأمم دون أن بفسدرا تتييهم حتى يصابوا 
بدورهم. وحين سقط كل واحد من الطاور الأول الدلع حملة القالات هو أن 
تمسهم الشرعة لوا المصاب إلى كوخ من اليوص زنب ليكو مستشفى مؤق. 

عندئة تشكل طابور جديد؛ في حين النمى متهم قانتهم السك يقبط 
انشس» فساروا يطه نحو الشرطة» ورضم أن كل واحد كان يدرك أنه خلال دف 
قليلة سيرب أو ريما يقتل؛ إلا متي لم أنحظ ابة علامة للخوف أ الاتعاده ذا 
ساروا نينت ورؤوسهم مرفوعة» مون تشجيع بالموسيقى ولا تحميس» ولا أي 
استمال جنب الإصاب أو الموت» وقطلق رجال الشرطة ويذاث الأسلوب والآية. 
أأسقط الطبود لاني . 

الم يكن هناك قال ولا مقاومة: فالتظاهرون يسهررنا يبساطة حتى مغربو 
اليسقطوث أرضاً؛ ولم يكن هناك صراخ نين فقط حين بسقطوة» وليس هنال 
حملة تقالاث بعنه يكفي لل الجرحى؛ إذ وأيت ثماتية عشر مصااً يحملرا في 
أن واحده بينم بغي الناا وأريمرت ممددين على الأرض باتظار القالات وهم 
فونه وغرقت البطاطين المتخدمة فالات بالدمه 

«عثد منتصف التباز »صل قل . ج.. بات انه قاقد جركة السياقع؟ من 
القيض على غاتدي» وقد نستقال توه من عمله كرئيس للمسجلس الشريعي الهندي. 
كرمز لامتواضه على البريطاتين؛ وأحاط به المشرات من الجا وركموا وقيل 
أقناه؛ وهر رجل مهذب جليل في حوال الستين من عمره بلحية مستوملة يا 
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وشارب: مرثنيا نفس الرداء الخشن غير المصبرع اليدوي الصنع» رقال بكتز». 
وهو جائس تحت شجرة: لإ أي أمل ني التصاقي مع بريطائيا قد ضاع لايد 
وني لأقهم أن أية حكرمة تحيس النئس ونحاههم لأنهم اخترقرااقاتوت؛ ولكن 
ل اطع أل لهم كيف يقارسوت كما يفم ايريطايوت هذا الصباح؟. 

ولول السام السامية مشر وسلة مرمة لسرا إلى 36 مر م يرجي 
غي الشلء ونرئفت أنععلة آبام غاتدي؛ قمدت للمستشفى المؤلت لشحص 
المصابين. كائوا اقفين في صقوف على الأرض المجردة تحت ظلل مأوى مفتوح. 
اسلف من جريد الشخل: وعدت 330 مصاباء كان الكثير متهم فائدي الوضي 
بجماجم مشروطة» رآخرون يتلوون بألم من الضرب في المعدة والركل في 
الخصيتين» وكلن وجال غاندي قاين هلى جمع هدد فليل من الأغياهالوطيين 
اللين كانوا ييفلوث أتصى ما وسعهم وسط لوف غير ملامة» وال يتلق عشوات 
عن المصابين آي علاج لمدة ساعات. رمات اثنااء كما تهت المظاهرة للك 
البوم بسبب الحرارة» وكنك الصحفي الأجنبي الوحيد الذي عاين فلك المشهد 
السلعل ومو تموثج تقليدي للمصيان المدني غير المسلح أر الساتياج ه.ا 

مسيرات الجوع 
«27 أككوير/ الور 1932 الرنجي» 
+ 

اقامث الحركة القرمية للعمال المنعطلين» بتظيم مسيرات الجانهين» بهذاق. 
أن تفشي هذه من جميع أرجاء البلاد في دن فيقومون بطدهم الدماس ضد شرط. 
إبرا اإآيات المواردة؛ أعام مجلس المموء؟. . 

في صاح ال التالي . 27 أكتوير . جنات جماف. العامة في لتنة »التي 
شرعت إلى الشوارع أن الشرطة الراكبة قد اننظمت أكثر من الواجبات الأمنية. 
المعتفة في هوريات على طرق المروره وكانث تلك إشارة واضحة للاستعدات 
الشاثة لمقاومة التي أعدنها للشرطة ويحلول منتصف التهار كان 160,008 عامل 


هه 


الندني» يتحركون بانجاء حدية #لهايد ياركه من جميع أنحاء دن لديم أمتلم 
ترحيب للمتظاهرين بعسيرات الجوع» مدا شرهد لهاي بارك». 

عند الساعة الثانية: كانت ال اهاهد بارك' والشوارع المحيطة يميداق ماري 
قرا قد قممت بسحاب من العمال الآثين انتظار لوصول مسيرات الجرع: 
يقر أث ماله 2008 شوشي وساب حورن د ممصمو سول السديقة. بالإضافة 
لآلا آخرين تقلا للاحياء المجاورة استمناا لاشتباكات . رأعلنت الصحافة. 
ذلك الصباح أن جميع الإجازات قد أوتفت بالتسبة جنوه «كولدستريم جارهز» في 
عابر #وابتجتونه وأن يفوأ على آهبة الاستعداد في حالة وقوع امطرابات . 

ربيتما أخلت السجمرعات الأولى المتعندة من المتظاهرين تدخل الحديقة 
الساعة 0ل مساء بدت علامات هائلة من الحماس؛ وكانت أكثر صيحات 
الترحيب دنا في لندن وقد اتطلقت من 180,000 حنجرة في هلد ياك - هي رد 
الطيق العمالية على حملة الأكاذيب المللة التي شتها الصحانة الرأسالية ضه 
التطاهرين. 

ينما دضلت آخر طلائع المتظاهرين برنبات الحديقة اتفجرت الاشطرابات 
مع الشرطة؛ وقد أت مع الشرطة اراي الخامة» ححيث كانوا خير مثابين على 
تلك المهمة فنندرا عقرلهم» ربا إن قسانت الجمامير الفقيرة قدمأ تجو مكاق. 
الاجتماع حتى سحب أرئتك هراراتهم في محاولة للسيطرة على بحر البشر 
الجامح» تأغضب هنا الممال» ويالذات لأنهم يشعرون بلعرارة تاه ثلك الشوطة. 
الخاصة الذين أطلقوا عليوا اشرطة الأرجل السوهاهة؛ استدار العمال تحرهم 
وأجبروهم على الفوار؛ لكن الال الي كانوا مسؤرلين عن بدايه استمر لوال م 
بعد اللهرء في حين كان المتحدثون من المتظاهرين يخطبول في التجممات 
الضخمة المنتشرة فوق البساط الأخضر ؛ وأبقى العمال رجا الشرطة بعيدين عن 
مكاة لقا 

رتقدم رجال الشرطة لراكية حدة مرات فقط ترم آلاف العمال بردعم» يعدم 
العو الحراجز ليستخدموها كأسلحة وموائر لحدلية مجتماعهمء كما سحجوا كثراً 
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عن الشرطة من فوق جبادهم» وامند لقال من الشوارع إلى الحديقة عاذ اي 
إلى انشولرع إذ فشلت الهجمات المثثاية للشرطة الراكبة «الخيالة؛ في حصار 
الممال» بل إن رجال الذرطة المت رجلن كثر ما حرصروا بقواك محكمة من 
العماله ونشبث النياقات مرمبة وأصبب العدد من العمال والشرطة. 

قاع الود سسا مدير سامير رسي قال برقي حول جا ازيل 
أركه وعلى لول شارع «أكسفررهة وحند أحد الاطمات: تقدم أحد السخيرين من 
اذري الملابس العادية نحو مفتش مباحث ليحادل؛ ونيما هو يفمل ذلكء قام 
شرطي متحمس بضريه بعنف فوق رأسه بالعصاء وكان على وشك ركله بالقدم. 
وهو راد على الأر» فمتعه ضايط يدي الزي الرسمي خطا لأا ليمعه من 
الاسشرار في الخلا الأحمق الذي اكير 


إصابات متعمدة. 
بارلا كريكيت 13 - 19 يأير/ آي الثار 1513 لفرنجي» 
وه يرون 


رضم أن موجرس جارداين - كا الريق الالجليزي - قد بسط هده إلى د 
ما في الميرا التجريية الثانية بمدينة اسلبورق» عند نهلية العام إل أن ثورة 
البركان الحقيفية رفعت خلال امبر التجريية الال في فأنلابدا حون منعوا 
جميع الأشخاص عدا من له صمل رسمي من دخرل أرض الملمب أناه ندربيات 
ما بل ميا ناي #ماري لبيرت كريكيت؟ وقد كتب لهك المبارا أن تكو شد 
الآثارة بيسجلها تاريخ كواحدة من أسوأ المررض الربافية . من جوانب 
علينة لل 

«كات ست سوه طائمي أث أشاهدما لم نكن بقعني أي قنك في أ لامي 
الكريكيت الأسنرالين كوا مرعويين من نظوية ارود لاروود بشأن السنيد الكرة 
انسمل اد يل الصو ابعر ار بببزعاكية امن ليه 











إذ أسبب لامب وراء الآخر جسني ولارووه هنفد موت كلل المهمة التي 
أركلها لبه الكابن #جارداين» قتلقى طلامب لبيل بونسقوردة عشراث السحجات 
وهر بدير ظهرء كثيرً للكرة وذلك يؤكد حمق هذا الفعل المتممدة غير المبرر: آنا 
ليل وودفول» الذي لا سرع بأقاه بدا؛ فحنى هو على أكثر من الباقين. 


كنت شديد التعاطف مع زوجته الثي كانت تضاف على سلامئه ولم تكن 
مسالة مفاجنة لناء أن دوردقرل؟ بعد أن تلقى ضرية عنيفة على صدره من ثوزيعة. 
كرة أفرها الازوردا قد حملوه لفرقة تقر الملايس مصابًكليق؛ رحين اطريا 
الحمل اللاعب يورت أولد فيلذ ‏ رهر لاعب ميرب من المشادين ‏ إل 
عقامد الاحتهاطي فد الوعي مصابا من جراء كرة سريعة مرتقعة؛ وصل غيق 
الجمامير لدرجة الغليان. 





وأخبرثي «مريس تيت» الذي ثم يكن بلعب لإنجلترا عندئل» قوله: عييلء. 
نشي خارج من هناء فلا بد أ يصاب آحد أصاية خطيرة سيدا ننس في ارا 
وشعوت أن بعض الرؤوس المنفملة بين الجمهور قد تقفز فوق الأسوار وتحارل 
مهاجدة فريق الكريكيت الإنجليزي بالنأكبد» ولكن+ بحمد الله لم تصل المسالة 


الذلك انمد. 


وفي محلولة من فبلوم وارنر؛ . النجليزي . لتصميح الأمره وهو منظر لغرفة. 
تغبير الحلابس الخاصة بالفريق الأسترالي التي أضحت ‏ حيقاك . أشيه بمركز 
إخلاء الخسائرأثاء الحروب؛ ومعبرً عن أسفه من أجل الإصابات التي أحدئتها 
غمريات الفريق الزئر السريعة» فتلقى ربا شديد الاحتقارء أضحى عتوانا ريسي 
اللصحافة عبر العالمه من "وود قرلة حين قال له: ال أريد الحليث. 
وابز فاك فريفان خارج غرف الملابس» واحد منهما فقط يلعب الكريكيت. 
متمرت هله التكتيكات؛ . الأساليب ‏ سيكون من الأفضل هدم لعب المبارة 
عاب سارقة. 
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حريق هبنى البرلمان الألماتي «الر ايعخستاج» 
:27 فرثر/ وار قاقة رجي 








ا 
السيد الوويدة أله محاكعت لله هر 
الي بدأ حويق مبنى الرليخستاج» 
الكن ساد اعتقاد أن فلك عم يدبي 
امن «الناية الذين استظلوا حدوق. 
كمبرر لقمع المعارضة السياسية 
والحكم بسللة ديكتتورة». 

هله علامة من اله قر هر أن 
عا التيران - كما أن . من حمل 
وعين» عندفة فلن يوقفا شيء 
الآذ عن تحطيم ذلك الحيوان لفقل 
باليضة حدينية. أدلي «أمولقة 
عتلر» المستشار افائيسني لالمليا 
ملك الصبريح الدرمي - بحضروي ‏ اليل في صالة مبلى الرايضتاج المحرق. 

اندلعث الثيرات الساعة 988 شليلة في صالة الاجتماعات لليرلمان؛ وقد 
تركزث في -خمسة أركات ستتافة» ولا يرجد أي شاك . مهما كان بأنه عمل بقمل. 
بد أثعة وكا واحد من أرلئك المجرمن - رهو رج في الثلانين من همره- قد 
قيش عليه بواسلة الخرطة متدماً خا الميى مودي حذاة رسووالاً فقط: دوق 
قبيص أر معطف رغم البرودة الشديدة في برلين هلء اللي 

وبعد خس دقئق من اتدلاع انيرا كنت خارج الواياضتاج أشاهد السنة 
اللهي قشق طريقها صاعدة القبة الضشية نحو البرج وئم قرغي حصاد حول 
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السبتى ولم يسمح لأي كان بالمرور منهء وبعد مشرين دقيقة ‏ تقريباً - من 
المشاهنة المثيرة» ريت قجأة سيارة لأنوئف هظرة السوفء الشهيرة تسل مار بي 
متبوهً بسيارة أخرى تحمل حرسه اللخاص؛ فاتدقمت حخلقهم ولحفت يطرقهم. 
وهم يدخلون الميثي: ولم أشاهد مطل ليد بمثل هلاه التمبيرات الخاضية 
والحاسمة» فنا . ماستقا فلل شكل. دم د كاتا فر كام بح هما جارح 
رأمه؛ وقد لحق ينا الكينن «جوريج» يد هتلر اليمنى؛ ووذير الداخلية البووسي 
والمسؤول عن كل شؤون الشرطة؛ وهو ذر وجه متورد ومثير 

قال مجورينج»: إن ذلك بلا شك من عمل الشبوصيين» سيدي المستشارء 
وكان بعفى سؤولي الحزب الشبرعي موجودين هنا بالمنى قبل عشرين دفيقة من 
حدوث الحريق» وقد نجحث في اعتقال واحد من المجرمين». فتدخل الدكثور 
جموبلز ‏ رئيس دماية الحوب النازي ‏ بقوله: «ومن يكرن؟. ناجابه: «لم تعلم. 
بعد ولكتنا سوف تحتصر منه الجواب بلا شك با دكتورة لها بإطلالة منئرة 
حازدة حول طمه الرقيق اسان . 

ام دغلنا إلي حجبرة» وقال الكابئن جوريتج: «تستطيم أن تشامد فلك 
بسك يا سيدي المستشار» الطريقة التي بدأو بها انان هنا». وأشار إلى لبي 
النشسمة للمزيناك الحاتطية الجميقة المصنوعة من نشب شجر البلرط» فإ 
علقوا ملاس ملل بلنزول فوق الأثك هنا وأشمطره». 

وخطونا عبر ردهة أخرى تمتل» بالدخلا» وكانت الشرظة تعترضى الطريق» 
افقال أحد الضباط وسلاحه بيد: #سيدي المستشار؛ قد نسقط الشريات يي 
الحظة». ومند المتتى وصلنا بعد ذلك الجزه من المبنى كا يستوق بال 
ورجال الإطفاء يبرن الماء على الكثل الملتهية» فرائههم هشر لدقائق 
بلمع بريق خضب وحشي من عييه الشاسبتين الزرقاوتين: بعدلذ فايلا السيد 
لون يين؛ المتحفر الالمعي كعادت. 

عد هار بده؛ وأطل وعيده ضد الشيوعيين - وهو ما ذكرنه آنا م تحول 
للكابنن لجوريتج؛ متساتلأ: #هل كل الباتي الاخرى سليمة؟ فاجاب الكابتنة 












قد التخلت كل الاحتياطات: رالشرطة في أقصى حالات الاستقاره رقم 
تخصيص حراسة لكل مبنى عام؛ ونحن بالتقار أي شيء٠.‏ عنديظ لفت امتلرة. 
إليّ لبفرل: اليحمينا له؛ هذا من فمل الشيرعيين» وها أنث 
جديد مظيم في تاريخ الألماتي» وهل لليرات هي الب 
يعد الس هبي. سا سين اللي في متلد. وال امف قعل قو 
للك المبنى المشتمل»9 - ثم جرف بيد قيما حوله يشكل درامي ‏ #لو أن روح 
الشيومية تلك سادت أوروها شهرين آخرين لاندلمت فيهاالثيران كلها مثل ذلك 
الميني؟.. وعند الساعة 12:38 تمث سيطرة على النيراا؛ ولم تزل غوفتا 
خاصتان بالصحافا تشتمل قههما الارء كن توقف خطر امشدا الحريق» ورم 
اهيار جاج القبة وتحعطمت قوف الأرضء إل أن الفبة فاتها لت في مكاتهاء 
وحشن هله المحظة لم يكن ممكا صل احطام المحترق» والبحث عن جلث أي 
عن العجرمين فد تكون خصصرت بالمنى . 
ارفي الوزارة البروسية للأمن الداحفي» دعا الكابتن جوريتج موخرا بي هذه 
اليلة لاجتماع خاص لمنائشة الخطوات التي ستدض نتيجة للحريق» وتم عزل. 
المنطقة كلها من بناية برانديتبرج؟ في الغرب حنى #ربقر سبري؟ في الشرق 
العديد من تطاقات رجال الشرطة 
المحرقة في «بنارس. 
«الهند - ميسمير/ الكاتون 1938 الرني» 

اتوك بلفود. . 
لمعت #الساريهات - الأرميةالهننية اللنساء بألواتهاالثرية كالاثرق 
الطاء وس «الكديمي »الصف الكائام «ارتقال »الاخضر الزيتوني تنحت أشمة 
الشمس بمرج» وهي الثي لم تشرق بم يكفي لإبراز كل ألوان المشهد؛ وكا 
مبهجا أن تابع فلك الحماس الآري للدطافة» رذلك الاستمتاع بالاستحمام قبل 
الغطود. .. لكنك حين تتفحص الأمر عن قرب . فقط . تتضح لك الطبيعة. 




















. 


الحنيقية لجماعة الاستحمام تلك٠‏ نهي تقوم بحركات لقسية تلقائية» وترائيم. 
تواصلة تؤول لدواقع دبية أكثر منها لعصاباً بالصحة. 

رصير ماء آسن» القلته الفضلات والورود المتمقئة. سالنا التار تحر 
المسحرقات المشتملة؛ حيث ارتفع عمره من الدخان نحو السماء من كثلة من 
الرساء نم صد صصرف علبها كبه . ركاتي مداه سسرقة سرتية الأخداب عي كوم 
مستطيل قد أدملت لتوهاء والجثة ملغة قي القماش الأييض برت من 
الكوم؛ ورجل جوز مساط بالوروه يحلس القرقصاء ذوق مرجة عالية؛ وكات 
آخروث يسندوته ريدهتونه بالزيت واكرل؛ وقد أسلم تفسه كلية لما يفلو 
محملقآء وعيتيه متسعتين بانجاه الشمسي. فسألت الدليل: الماذا يالكون 
مكفاك». قال: «لأنه ميث 

لم ديهم يقكوق من وضع الساكن ويحمارة تحر كوم الطشب: رقم لك لا 
هدو أكثز مبنة من كثرين من الأحبا المحيطين به» وقاموا بوضعه ورجهه لأمفل 
غوف المحرقة» وأداروا اسه الحليقة نحو لتر ثم كؤموا نابا موقهء وأشعلو. 
قب انار بحزم القش صابين فوقه لزيد والدقيق والرز ويخور خشب الصندله 
وأجريت الطفوس في عجلة وكمية كبيرة من الثرئرة؛ بينما يتحدث المشاهدونة. 
غير المهتمين فيما بيتهم» وحين عدت . بعد حوالى عشر دقلق _ كانت الرسس قد 
أضحت عفادأ نفحمة؛ فر تلتهم في سكي أكايل ارود 

اعتقال «أوسيب مائدلشتام». 
33 مايو/ الماء 1934 افرئسي». 
تديزنا ماللتعام 

اما الت اليوف العي لحاطت برقا فأمسبب ماتداشتاة- أعظم شار 
روسي معاصى . فامضة. وطيفا لاحدى ثرويات فهو قد مات في سبيريا الشرقية 
في طريقه الممسكرات الامتقال: آنا أن أخماتوق ‏ الشاعر المفذكورة هنا . فقد 
كانت بع أسرة لشت ساعة الاحقال المرصوقة في التمر» 
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اقل اليم مارآ بياء مؤلم؛ وفي المساء؛ بدا «دائيد برودسكي؟ - العترجم .. 
وكأنه لن يتصرف؛ ولم يكن بالمنزل رلا كسرة للطعام» فذهب «ماتالشتاو 
للجيراا نيحارل إحضار شي. لمشاء أخاتوقا. وتمدمنا أل بصاب برو سكي 
بالمئل ويخافتاء ولكن هيهات: إذ ادف وراء ماتدلشتام: وحين علد كان لازال 
يناعد وقد لسقية ال حدة الث لمكن من جلماء ١‏ اصل ل « متكي لسع 
الأيات التي بحبها كرا . وهو بعاود الجلوس تي في مقعدة.. من قصاقد الشعراء 
المفضلين لديه؛ سلوتشيفسكي وبولرتسكي: ولم يكن هنا شيه لا معرفه ين 
كل من الشعر الروسي والفرنسي: واستعر فط في حديثه مون القطاع فيا 
وموحيً. وبعد متصف اللبل فقط أدركا لمان كا مزع إلى هذا الحد 





جا عند الساعة الراحدة صباحء سمعنا حيطا حاا- ومقهرما ‏ لا يمكن 
احتمقه» فلت القد نوا من أجل أوسيب وذهيت لأتع الاب كات يعض لجال 
في أزياتهم المدنة يقفون بالخارج» ويد أن هنفد الكثي مهمه ولبرهة ضثيلة 
اشمع لدي شعاع حافت من الأمل أن الأمر يجي تللك» إ3 لم تمي عبني لبهم 
الرسمية تحت معاطفهم: والحقيق أن الماطف من هذا التو . رضم أن القصد 
منها لتقي . تشه مماطف القيصرة 9أركران لني يمل لونا إلى حيرب الازلا 
الخخراء. ولكثي لم فرك ذلك وقعها؛ وتِبشر كل أمل حالما خطا الوق 
الضرابرت إلى الداخل. 

وتوقعت منهم أذ يقرلوا: كيف حالكم؟» أر: همل هله شقة السيد 
أد شين من هذا اليل الذي بفوله أي زائر كي يسمع ل فاتح الاب 
لعن «ززئ للين» في عصرة ل بأبهرذ لمثل هذه المرنسمء ككل جا 
الشرطة اسه في الام على ا د ... قوت كلما وا حقة تر ران 
في معاة «سرعة تامسن فظلوا مانت مي قدث أل قمر ني على أن انه 
وامتلات الشفة فجأة بالبشر وهم يفحصو بالفعل . أوراق هويتنا» ريمرون. 
بأدهم فوق مؤحرقن في حركة ديق مدريا؛ متحسسين بويا تكد من أن ل 
لحمل لسلس شتير 
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وأثى ماتدلعتام مخلرجأ من الحجرة كبيرة» وسال: «هل أنينم من أجلي»!. 
فنظر ليه أحد السخبرين - وهو رجل قمير . بها يمكن أن تقها بابنسامة نات 
ثم قال: #أوراقك». . . وأخرج ماندلشتام أوواقه من جبيهه ويعد فحصها سلم إليه 
السخبر «أمر قبض؛ فقرأء ماندلشتام وأطرق برأسه؛ وبْلفة الشوطة السرية يعرف 
فلك أله #عملمة للد بعد فحص أوداقنا قدعا أو الققء «تأكده! من أن 
الن نكرن هناك مقارمة» فبدارا يفتشون الشقة؛ وغرق برودسكي في مقعدده 
وجلس هناك بلا حرالة كثمال خشبي ضحغم لإحدى القبائل المتوحشة» رتاف 
وتهذ؛ بتعير غاضب تألم فوق وجي 

وحين اتتهزث . الحظة . الحديث إه طالية ‏ فيما أن - أن يحضر بعض 
الكتب من فوق الف ليأطقها ماندلشتام معهه أجاب بجفاء: «دعيه يحضرها 
بنفسمة. ويدأ تع من جديد؛ ونحو ابا حين شمح لنا ف الهاي بالمشي 
داخل الشقة بحرية ولم يعد #الفاحصوث المتهبوذه بنظروة [لبنا تمك وتحن 
كذلك» لوقف برومسكي نقسه قاة ورع يذه اليا كاللانل وطلب السماح له 
بالذهاب إلى هورة الميء» فنظ إليه جل الشرطة - الذي يريد البح - ياحتظار 
وقال: «تستطيع أن تمضي إلى متزلك»؛ فقال برردسكي بدهشة: امافا؟؟ وكرر 
الرجل كلامه #المنزل» وأدثر له ظهره» فالشرطة السربة تحتقر معاونيها من 
المدنيين؛ ولا شك أن برودسكي فد سر بأن يبقى معنا قلك المساء حي لا. 
تحاول مير مخطوطانا حين تسمع الدق على الاب 











الأربعاء 28 مابر... طلبت مني سحيفة «الديلي أكسبريس؛ أن أسجل 
انطباماتي حول محاكما #اتبري؟ في قهة #أولديلي؟؛ ركانت الحقائق شديدة 
الوضوح ويصعب محاجنهاء فاسيدة لرابري» وعمرعا ثماذ وثلائرن سنة. زوجة 
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المهندس معماري مره سبع وستونا سنة؛ وكانت ديق لسائها ذي السائية مشر 
عاماًالمسمى تستونرة؛ وقد شرب شخص ما الزوج بمطرقة على رلسهه وألقي 
كل متهم الوزر على نفسه سواء في وقث راحد أر في أوقات مخطفة. 

كانت القضية كلها أشيه بكتبات الرتيين الفرنسين الكار اثلا فالطريقة. 
ني أهوت بها اعرآء اي لأن ام معها كل لين يع بها لالع مسا سوا في 
الغرقة, والزوج له قرقة ثومه للخاصة باق حلى لامبالائه الحسية» كل هله 
المناصر تجدما في أدب «بلزاكة خالصة؛ رفي قفص الأنهام ببدت السيفة. 
«راتنري؟ وتحائث تماا كما تخيلت بغي داتم ليمابوقاري بطلة من قصص 
"فلوبيرة؛ وهي تتحدث وتبدر» وأخيراً ماك ذلك الجزء من شهادتها الذي 
رصفت فيه كيف - وهي تحاول أن تقلب زوجها- وطاث أولً ‏ والصدقة . طم 
أأستقه الصناعية» ثم حاولت إعاده في قمه حثى يمكث التحدث إليهاء هل 
العناصي تجدها خالصة في قصنعس #إميل زولا وتتقشع وضاعة الأمر كله بشي 
واحد لقا وذلك حون سألها المسعفار من أول شبيء تكرت فيه حين شل 
حيها قرئشى ثلك الفيلة وأخرها بم فعل؛ أجابت : «أول ما فكوت أن احمهة. 
هذا سلوك يكن أن يميه الأديب #بلزك» التفحية بانفنىء من الغريب أن هلا 
بقدر ما وأيت ما لم تذكره صحيفة واحدة. 

الجممة 31 مابر. .. نمت تيرلة السهدة راتثيري وحكم على مستونرة. 
بالمرت» والآمر الثاني ما كان يجب أن يحدث أبذاً: ولو كنت بين المحلقينة. 
الكنت أصررت على أن يكرث الححكم ال غير متعمدا؛ وشيء سيء رضم لن ذلك 
اقد يكوث في القاترن» لأن هناك شك في أ يؤدي طلب العفر المفتم في تلك 
القفية إلى أرما 

الأنماء 5اموثة. ... سدم تخلس في الساءة؛ أنت الصبحف بالعتراا. 
التالي : #السيدة راتتبري تُطعن وتغرق»؛ ويفول: "إن السيدة راتنيري قامت يطعن 
انفسها ست مراث على ضفة التهر وقاست فيه لتفرق نفسهاء. فقال: #ريجي 
أركل؛ إن ذلك الحلدث أكثر ما رآه في الشوارع إثارة متذ خبر اغرق السفيئة. 
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تنانياك؛ ركان الخبران اذا صدماني أكثر من فيرهما بهذا الصدد هما: 
"القبضى على كربين» الذي قرأه على رصيف المناء في «لاتنوودنوة وما زلت. 
أستطيع تحنهد المكان اللي وقف عليه بالضبط؛ ثم منواق الصميفة الذي بعلن 
اموت ماري لويدا ولذكر كيف شدني ذلك للرصيف» في طرين اتوتتهام 
كسار 


الحملة لإبطائية على الحبشة 
اتسحاب جيش الإمبراطور إلى كوريم 
:4 5 إيريل/الطير 1916 افرنجي» 
و قب كول لقوق 

اقلم موسوليني بخزو الحبشة القيربيا يوم 3 أكتومر 1935 الرئجي وكانت 
القوات الوطبية نسميفة التسليج عارية الأتدلم: والقوات الإيطالية باستشدامها 
الأسلحة الحديئة وخاز الخردل أحدثث بهم خساهر ضقمة؛ وهلا تقوير عن فرار 
الجيش الأثيربي بعد هجوم غير انايج على الإيطابين هند اماي تشار يوم ]3 
عارس كبه القيب كونو فقوف: وهو مستشار روسي ليغ في الشؤون للسكرية 
مع قوات البراطورة. 

. في الوقت تفسه حدث شيء با لى الججبهة؛ وكا الأثيوييوت قد 
عجروهاء لآن لتفجارات قلائف العدر رغم أنها أل ترا - بنث شديدة 
القرب» وعرف كل واحد مدى حرج موقا 

كا من المحمال أن تيد نف واحداً مستمدا لطاحة أي أمر ولو حتى في 
نكا الصمح. قاثساب الحدرد في كل اتحاد في جماعات قل متظمة: فال 
بهم الجبل رعاد الإباطور لننطة مرائته بعد غدا متأخر» لكن كان هناك ياب 
كثيف لا يستطيع المرء معه تمييز الأشاء إل ققبلا؛ وقبل هبوط النيل مقر 
اجتماعا جديداء بدأو بعد يقليل يفحصوث الامتعة الي تملا الكيف - في مركز 
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المرقية ‏ لتحديد ما يكن أشله معهم» وكثر فتح الصتانيق والأحمال؛ ومع 
تراب حلول الليل» بدأ لإمبراطور بع بنقسه ما أن يستطيع حمله معه من 
دخائر وقطع من القماش وشراب وطمام محفوظ وتموين من كل الأتواع: قامعلا. 
الكيف بالجثرة لمن أملوا في ها لقرصة. 

رحن هب الإمبراطور في معادرة لتحهفا» استطيع أل يق طريعه يصعري 
شنينة» قهناك ضرب رصراخ رتداقع» رفي النهاهة خائرت المجموعة 
بتايواء 

غايرنا لاه الساعة 930 ومننا شط طريق اكوريم4 وخلفتا جروا كل 
المففمية وذخائر السلاح؛ ولب البترول وصفائج الزيت التي دمرث معها كل 
أكوف التمصان اممزقة ولغطب الرلى الحروية السوداه؛ كنا تأ بها أن تنب 
جمامة لزي وجلا لجاتن. 

يعجر البق سسطة الاتصال اللإسلكي للميدان» ركان مرا من الل 
سلينا خاصة رن ليق كانت شنيدة اقلم رمع كل دقة كلا الطريق يزدحم. 
الحين كاذ الأموبيوة يسيرونا؛ كان هدف كل واحد متهم أن يتخطي 
الآخرين كما حارلت تلك الجماعة من الناس أن نشق طريقها عبر الحمير 
والبفال ومنات من الأثبوبيين الآخرين: فخلقت فوضى لا تمدق . واستفرقة 
ابل كلها لقطع العثرة كب مثرات - ريا التي تفصلا عن بحيرة أشاتجية: 
ولم امد رى الامبراطود ول أبناء راي كلاه اللين سافوت ممهم من قيلء 
وأسر الآن مع مجموعة من الجنوة 

وعند اندر تفط لحق بي أثان من حاشية البراطور - فهما يشا صلا وسط 
الرحام - أسرمنا لاقد تظمر اكرات في آو. لحظة. فلي الآا الأخسة ملك 














اللشمال وللجنوب ممتتين بفطارات البضامة والجترد وبمد توقف قليل؛ قزر 
المضي قدماأ نحو اكوديم؟؛ الكن رنيقن لم يستمرا معي . 
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كانت السام السليعة صياحا؛ حين شرمات أرل طائرة؛ وقهالت القذااف. 
على جتودنا في انسحلهم؛ ثم لهرت طئرات أخرى . وحين عبرت المعر ويطت 
انحر الراديء لهال القصف بلا حدرد ووحشية» أريع هشر طائرة لستدارت والفت 
الها لى السيل المتواصل من البشر لني يشق طريق إلى «كوريم؟؛ فكان عل 
أن أرحل على يسار هله الجماهير.. . وان أسى ما حبيت الصورة الى رايهاة. 
الوا المع الذي تفيض مبلهة في موس الأمطار: في جز من بع مساو 
تدحت شم إفريه الامية؛ ويجوره سطح البحيرة الأثدق يترجرج في يس يفعل 
انسيم الهواء؛ وعلى طول الطريق يجرالتلس أنفسهم؛ متتائرين في لحظة عند 
الاضطرفب أ يترابطون في جماعات؛ وترى أريع ٠‏ مت ثمائي لتيل تتفجير 
الواح تل الأخرى؛ ساقطة على مسافة بن الطريق فلا تبي جد 

يسرع اناس الخطى» فتجد طائرة أخرى يبد ثنها تختار مصلياماء آنا 
تير فوق رؤوسهم تساماء وتسمع لتنجااً.. .وخر برتفع قلا بكثل الطين 
وال ببستيس عبد لاض ف دراه يعضو عل كو مران لسرا 
واتفت فهما حولي لأجد شخصا يموت قوق الأرض» صورة ثم بهدرءه ويلقع. 
- الخوف ‏ اناس الأحياء قدا في طريقهم بلا الثناث للبائس الذي لا يستطيع. 
متابستهم لأنه قن سائي» في الرقت شه نم لفلا الآزيوجالاء اطلاق اثار 
علا من قدم لثل حيث توجد قراهم؛ وحين مجدوث بعفى المتعطرين يقتوتهم٠‏ 
ويسلبو من الأجسام اناي لتق والخبرة والملابس . اتا جزه من ثل ل 
يمكن لأ منا تجبه؛ فلى جانب من الطرق ترجد البيرة وعلى الآخرالجبالء 
والمر ضيه ورجد الطرفا الإشري صبوية لي لاغ والمرية 

كلا كلل واحد من يعم أن في كل شجير أو وود كل صخرة وجل حا من 
«الأزيره شضرًء كما يتهمر سبل من لاف فرق المارين معبيا كل الحواقات 
واليشره فا لحر الألمية الم عية!. . . كم شاهدتا شو لطريق يتكركية 
تئر أشلاة؛ وتشجرث عيوتها من محاجرهاء وطوتها شقتها القايل. . . لم 
غبرن الممر الخطير بقعة وراءبقعة كلها قانماء كانت هي بقع الداء ني جضت 
سراعا تحت شمس تمنلى» بالحياق وكاتت هي - ليضاً .. 
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يمنا نما فوق جلت ممدمة ومندحرجة؛ ومرة أخرى وجدت تفسي في مكلا 
منسع حيث حاولت البفاه بعيداً عن التزاحم. 

وخلف «ورات في الطرق» سقطت قبة في التره ودليت الأثيوني اللي ماني 
ينحني فوق جسم ممدد ويسأل: تباث حدث؟6: فيجييه الرجل المصاب: لإنها 
إقبلة» ساني ملاح من فضلك». قلا وهر مدر عيبه في حاء نري 15:ند أن 
رك رحدي؟ وهو يراقاء ا والأتيوين اللي بأتون لقي تعدو على طول الطريق.. 

دبينما أمضيء أرى ثانية وجها لا بعدو أن يكون . الآن ‏ ظقامة من الحم . 
الاي؛ يتعق به صبي صغير وهو بشهن باكا بل جهده لساعدة الجريح؛ ينا 
.ينساقط آخرون حولناء كنا نجري ونجرئ» رفي النهاية اقتربنا من كهوف كوريم 
التي صرف تحينا من رصاص «الأنوة الطارات . 

اولوق صف من الثلال المقطل بالنجيرات» تتششر ١‏ 
الصغيرة قات الخصاتص الأبية المحاطة بموار من أعة. 
اقرق جبل مخير؛ ترجه إقطاعية كبر رأكثر تطاد: نخسي اجام السعلي» 
وخرعت أسفل الثل ومضيت نحو المتحدر حيث توجد الكهوف. 

رأسقل مند أقدامي حيث يتب البصر؛ يتم الوادي الذي يسكت رجا 
ثبو جالا! المفزعين. 
ان القت الذي أصل نه لملجثي: سامة امت طئزتان تحلقان ‏ باعل - 











- 
الاقتراب من أديس أبايا. 
تقرير الصحفي أمريكي مصاحب للطابور الفائئيستي المبوع 
لا لبريل/الطير 6اقة نجي 
#هريرث ماتيوز 


إن الصعود خلال مم #لاجي» كان سيب للدهشة أمام المهارة الهناسية. 
والقدرة الفيزيقب التي استطاعت حفر مثل ذلك الطريق من جاتب جيل متحدر 


يصب على ابقل نقسها تسلقه؛ ويندا تصعد» لكشل خلفنا مشاهد طيعية كما 
الو كان امرؤ ما أخل يقلب صقحات كل الرحلات التي قمت بها خلال شهور 
الحملة السبعة: وبالقرب من القمة وقفت لألفي نظرة أخيرة» ويعيناً تحر الشرق. 
استطعت أن أرى الهضبة تغطس إلى أسقل حثى «داتكلي"» وهناك قري منعلقة 
«الأجامي» حيث ما زال رجال «الماريرتي يطارهون فيلة «الكاساسييات» الفلرق. 
والتهجري؟ والإشرتة و اتيسيان؟ والسيريا. 


وهنا على البعد باتجا الغرب. تحففظ «رأس داسياذ» بإطلالتها الشائدة 
فرق الأرض المترحدة الرائعة... حتى الظهر؛ حقفنا تقدماً وئمأء ولكن حين 
كنا تقوم بهبوط طويل: عاق تقدمنا دام . ظنا .أله يحنري على صلشرات الليلة 
عن المبارات وفي الوائع كنا في فرضس مرودية تشمل 808 شاحن تعند لأكثر من 
خمسة وعشرين مولآء ونبقى ما ل يقل من ثلاث وعشرين ساعة!!. . . إذبقيا 
هناك بلا حك حنى الحفبة عشرة من الماح الثالي» وكانت الشاحنة التي تحمل 
معنا وشيد! وفواشها بعدة في المؤرة» مها مني أن علينا نوم في السيارة 
#لقيات» وكات ليلة شهيدا الغرلبة ...ا 


كنا شي كل مكان في الححيشة» فوق أعالي الجبال التي تشعر منها بمشهد 
خلفي «باتوراماا قسخم هون أن ترد؛ والأحجام لهاة للدجوم المدارية تبرز بكل 
بهاتها الإشماعي» والثيرا تتقائز واحدة دراه الاخرى في خط لا متهي وراناء. 
بدا ممنئاً تحر أعماق ل تهائية؛ وسمعنا المدة طويلة فمضمات رتحركات رناقنا 
البشر التي #دصو للواحة وهم يمدو مثذن لنضاء لبلة رومائسية بويع غير مرح ٠‏ 


ودئل الميجور ابرتكا مرة أخرى على عبفريته النشطة حين جمل العبال 
يمر بهار ميان ولسمون في لال نشنات روا وال بلين: رن 
ا و ع 0 
أن تكون من إبة صلا بيش وبين أورريء حيث تأينا تلك لنظمات الأسرة 
الموسيقى «الجاز؛ رأغاني تابولي! الحزية؛ رنحن تجلس مرتعنين في حرا الليل 
اده حال تلك اله في حل ار 
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وحول بعضهم مؤشر الراديو من زرما إلى الندن» وكانت مسطة الأخيار 

ريدت واضحة» لقد لرسثوا لهم تقربرا على ما بيدر أن الإبطالين اثلوا #ديسي 
التي احعلت يوم 19 برل - كن حكومة لويس ألا تكرت فلك: اذا حاقر كل 
المسنممين اللحفظ على حكمهم في الآمره وحفيقة . على لية حال . أن وضع 
الحنشست مدا اصعأة الى حد ماء لم لا ذلك تقرن. عن مع كة خدالت - على ما 
بظهر . شهال كوريم؛ حيث هاجمت قرة هائلة من الآليوبين الجبش الإنطالي. 
بعنف وباتالي أوتفت تقدمهم نحو الجنرب. وقمنا نحن ببعض إطلاقات الث 
السريعة, ليس هناك انك في هذاه فمونع لقال كان حيث تحن بالضيط» وهو 
أن تدرك أدنى فكرة عن ذلك أقمنا هناك» رسط معركة هموية في الطريق لمدينة 
الم يحثلها الطليات بعد» با. .»يا لحمق هذا الفمل؛ إذ تندقع الإيطاليوث في 
الضحك. ولكن كصحني شعرث بالخجل من مهتي» وذلك الصوت الولق يلكت 
«الأكقرردية» المائعة» نصلها أنتوي» رتصفها مذكر كات مؤعج) لدرجة يصعب 
أرصفهاء ٠.‏ ها لإتجثرا امسكية. 


من العرب الأهلية الأسباية. 
29 أفسطس/ هائيال 1936 افرنجي؟. 








إن معركة ليلية دلخ الغابة تعد من أروع ما يمكن رؤيته من مشاهد 
فالشاصيل المؤلمة لوب تمتصها الظلمة بعنا؛ فلا جنود مرهقون» ولا جرحي 
يخرقرن في عرقهم» ولا مولى يدون لقال فرق العشب المزعج اليابس؛ وتحنب 
رؤية صناديق النشيرة المكسرة» والعلب المفتوسة وأكوامالننيات التي يضلا 
المصكر المزقت؛ بسر لا نشت الخادة, المحفي:ة الشقاف الممشرشيةه كما 
الا تفن على الطرق واللحقول المملة ريا غير منتظمة بفمل القذاتف تدحت عياءة. 
من التراب» إذ تسمو الحرب لتصيح سيمفرنية من الأضواء الرقاء والصفراء 
بخلفية قاكمة من الاتفجارات» تقوم الرساصات والقلااف فبها بدور الأوقار مع 
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رياح راعدة في أوركسترا متاغمة أباء إذ الحرب ليلا شيء حخفي . 

فنك حيث تليع شابات «زربازر» بجالها نحو (أراير»؛ تلمع الغاية المظلدة. 
لاف وآلاف من خبط البو المتوهجة ونفنات الستة اللهب المستوية التي تضي» 
الوم قي ره صا مدعا مي كطة وعياوة ست حل 1 
الم رده اراد را .لاي 
البارقة حائدة إليك» ونيما بين خروج شحنات المورتر تلمع كأوراق الزن ب 
أحمرء وبين تفجار كبلها كشموع تضي؛ بالأصفرء تجد شرائط الزن والمملقات 
والشموع والوميقى والمتمة خلنية لهاء رما ذلك سرى شجرة ميد ميلاة عملالة 
ومضاءة» ُبدى حبثا وخ سينا - من وسط أوراقا - زينات طفولا - والأسطح 
التي تلنقط رتشطر ار إلى جزناتها لادة من أشمة برتققية وزرقاء كهرية. 
اشديدة اليشاشة المجرد اللمس . 

وهم ساحر أمامي» آنا الذي جلست ملفا ييجاستي». في انيهار طقوليء. 
محملقً هبر الهر الذي يدور نحت القمرء وأسمع موك تحطيم لمبة كلب 
الصفيح غير المؤذية» كالمملقات الثي نحنك بحدة معدنية مع أفرم شجوة عيد 
الميلاد المرئعشة حين تنزل منها الهدايا؛ رالانفجارات الأعلى صونً مي 
الكسارات سحب حول شموع الاحفال في «زويئزوة فلا قل ولا ماعة أو طشن 
أن جرع لو ألم يمكن أن قر حبر نظثرة امبدان المتطفلة» وإنما ررعة الحرب. 
اققط تحت القمرء وأمامالقرس الف للجيل مع غايات الصتوير. 


الطائرات الألماتية تدمر «الجمورنيكاء 
الحرب الأهلية الأسيانية. 
36 أبريل/الطير 1957 عرنييء 








م وري كد 




















تويل بوتكس 
عررت بيلدة #جورنيكا» الساعة 3,30 مساة تقويً» وذلك الوفت بالتريب بنيقه 
على لساس أثني غادرت «يلبارة السعة 238 وكانت «جورنيكاة شدينة الازدحام 








فاليم يوم السوق» فمررنا بر البدة وتان طريقا قال أنطن: إنه سردي بن 
إلى مكا قريب من اركيناة؛ حيث توجد الجبهة - بقدر ما أعلم ب وكانت 
الجبهة هناك فعلأ لكن اماركيا» لم تعن؛ لند سرتها قلقات التتبل بالأرض» كنا 
على مد ثمانية مشر ميلاً شوق جورنيكا حين اتنحى لأنطون» جاتب من الطريق. 
مه تغط عل لكاي "ال امل» «يذأ في الصاح «أشاء أامه بعت فق قلس 
ابشدة حين نظرث. 

نفرق قمم يعض العلال» ظهر سرب من الطائرات؛ دسعة ‏ تقريباً - من 
القاففات كانت تطير عاليء ولكن أثر امنفاضاً متها تجد ست مقاتلات «ميتكل 
تبدو وكانها تحف بقمم الأشجار؛ تطير القاففات إلى #جوريكاا» بيما 
تبحث طائرات «لهيكل؛ عن ظيمة عشونية» قرصدت موقع مبرتا. 

وملتفة كسرب من الحمام الزاببل اصطفت فو الطريق وسيارتتاء القيت 
فس - كذلك ألطون ‏ في حفر قبلة ساقة على مسافة مشرين باردة من جائب 
الطريق كانت ممتلئة لنصلها بالمياء: فزحفتا في الطين نصف راكعين تصلف 
والفين» ورأسانا منفوثاة في الجائب المرحل من الحفرة؛ وبعد 
انحو «الهينكاز» لم أعد للنر إليها حتى طارت مبتمدة» وخلت قلك دهرأ» في 
حين أنه بغل من عشوين دليقة على رجه الاحتمال؛ وقانت الطالوات بع 
جولات على طول الطرية.٠‏ ونشظت رصاصات الرشاش الآكي في الوحل أمانا. 
وخلفنا وكل ما حولناء فيدات أتشمر خوفأء وأول أسس فقط زودني مستيرة 
- أحد الخبراء الآ بتصيحة مختصرة إذا ما واجهث القصف : ابن رئداً بطسا 
بقدر ما يمكنك؛ ولا نتيض ود في الجري» والآسوف تقصف بالناكيده. 

وحين رحلت اللهيتكلز؟ وقد ألرفت حمولها التي تشرفت بمعرفتهاء هدرت 
أن ره بسرعةالمليكا: موالقيب مها تححرق سيلية هسكبية وشدةه يكل كي 
اما استطعنا فعله أن نسحب جثتين اخترتهما الرصاص إلى جاتب الطريق. كنت 
اأرتمد من أعلاي لاسقلي في قبضة أول خوف حفيفي خيرئة في حباني ٠...‏ ثم 
تلاقت الرهدة فجاة وشعرت بالهدرء؛ نك كانت لاا في طيرة الرير الصحفي 
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عن الخارج حين كانت اخيرات الشخصية هي النسخة المرسلة» إذ م تكن حوب 
قد استمرث ثمائية مشر عام بهد؛ وهي فثرة طويلة تكفي أولتك الذين مود 
بالحرب الأخيرة كي بنمواء ولجيل ونصف معن ل يعرقون شين عن الحرب كي 
يهتموا بهاء ود تعردنا أن تطلن على تلك التقارير الصصى أناا» رحين اتيت 
الحرب الأساية عم 1938 مرت كنا قد نا لكاب عنها فى أعماقنا كما ل يد 
وأ الا قد موا قوتها. 
عند سح الثلال المزية إلى #جووتيكا! خرجنا من الطريق الحمومي» 
وانخذئا طريقاً آخر عائدين إلى "بيثباوة؛ رهناك إلى يسارنا باتجاء تجورئيكاك». 
تتلهى لأسمامنا دري التابل؛ وأعظد أذ الألماا قد رصدوا تعزيزات تتحرة من 
#ساتدرة لعيث الاتسحاب» فراصلن لدم نحو يلاو 
وعند مقر الرئاسة كال هسثيرة و #موام! يكثبان برقيات ماجلة وطلي مني 
الالشسام يهم على العاء في قلق اير ...ا 
تاولا أو طباه من فول . ومكننا نظا اللي تاي من لصم التي 
عتدفذ» اتنقع مرظف حكومي ماخ قاهة العام والدموع في مين بكيا: القد 
مرت جوريكا؛ ظك طلائرات اللمنية تقصفها كثر ٠‏ 
كانت الساعة 930 مساء تقوبا. حيط الكايشن «روييرئي» المادة يقيفت 
الفسخمة قكل: اير متو حشون». ريد خمس دقائق» كنت في سيارة يمون 
تبمة ل تيجو ري تسيق الرح إلى الجوريكة. وكنا لا نال على مسافة عشرة 
أبيال كاملة حين رأيت انمكاسات لهب حريقها في السماء. وبينما تقدرب أكثر 
تشاهد على كلا الجانين رجالآ ونساة وأطقالاً يجلسوة في قهولء ورآيت د 
الفساوسة رسط الناس فأوقفت السيارة رذعيت إليه وسأله: اماذا حداث بها 
الآب؟! كان رجه مثبراً واب مهلولة» ول يتكن من الحديث: وأشار لالسنة 
0 كا ابي لاخو على سب ريسة ارال شم ضني' 
... كثراً... كثيرا». ورففً اليد روليات «النا الحديتة» 
ريك وني الحال «فعني للعمل معهم بعض جنود 
#الباسك» الذين يتومرت بجمع الجكث المتشحمة الثي التهمتها انبرل وكا 
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يعضهم بكي كالاطفال» رسط اليب دخان وحصي المتطاير ورادمة الحم 
البشري المحترق الشفرة وكالت المازل تهوي ماعل الأنون المشتمل .. 

رفي الميدان التي يكاد بسي سور كامل من اليراا» كال هناك حواى مال 
لاجم يتوحوث كود ويقابطوت جين وقعايً؛ وأخيرني رجل لي متف 

الجلينية ع حدية. يراه . #مدد 8ق الرية» قبل د 

موعد السوق؛ أنث طائرات كثيرة وألقث بقتابلهاء وبعضها كانت متتفظة 
وأطلقث رصاصاتها في الشرفرع» كان الاب الووتايجي» رائم؛ لاله صلى بالناس 
في الميدان أثشاه سقوط القابل4. كان افرجل لا بعرفني كلية قدر ما أعلم - وهو 
شبرتي بما حدث الجورتيكا». وكانت معظم شوارع البلدة تيدأ أو : 
بلميا» وكان مستميلا أن تسير في أي منها ‏ الآ . إذ أصبحت كلها لسرا من 
البرة» وتكوم الام اليً, واسطمث أن أرى أشكالا من الظلال بمضها فنخم 
ويعفضها مجره رماد وهرث إلى خلف المينان مع الأحياء كائرا كلهم مررون. 
نفس الحكاية»؛ طاكرات. . . دصاص كثر. . .قبل ... دنيرنة 

وخلال أريع وعشرين ساعة» حين ملات ثلك الرولية الكثية أسماع العلم. 
كان قراتكر في طريقه ليسم أولتك الس المرتمين المشرحين بأتهم كلبة؛ وكا 
بعض الخيراء لبريطانيين المزيقين في طريقهم إلى «جورنيكة وبعد أسابيع؛ حين 
استيدلت رام الحم البشريي المسثوق بعلب البثوول المسكوية هنا وعنا بين 
النطام: براسطة جدود «مولا؛ أصدر الخباء أحكامهم الزظة "أن جورنيكا قد 
أكملت فيه انار ممداً بواسطة الترارة. 


أقناص فاشيستي وجريح... 
الحرب الأسبانية لأهلية 
ا )اند 1017 ره 























جرع أسيل 
كنت على الحجبهة حوالى عشرة أام حين حدث الك والمروو بتجرية. 
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الإصبة يرصاصة» مسكة ميرة وأعظد ها تستحق أن لوصف بالقصيل . 

كان ذلك حند كن الساتر في الساعة الخامسة صياحا؛ ومو دائماً رقت 
-خطير» الث الفجر. يتبلج من -خلفناء ناما الصفت رأسك قوق السائره يصميع 
محنداً برضوح وخلفيته السماءه وكنت أتحدث مع الحراس تمهيناً لتغيير 
الخرس» وقجاة ووسط لكام تعاماً؟ شغرب . ومن الصنعويا ببدكات وف ما 
شعرت ‏ مع أني أذكره بكل حبوية الذكرى» فمن الصمربة الحديث عن الإحساس 
جود المره في قلب الاتفجاره إ بدا 3 هناك ضربة مدوية وطليط من ايض 
حولي؛ ثم شمرت بصدمة هائة بلا ألم: لكتها صدمة نيفة؛ تماد كما لو كنت 
خارجا من تيار كهريائي مصحويا بضعف مطلق» شعور بأنك ضمريت و المترزنتة 
حتى لم ببق منك شي»؛ وتراجعت لأنياس الرمل» الساترة أمامي إلى مسافة 
بعيدة؛ وإني لأتطيل أتك قد تشعر بنفس القدر من الاحساس لو صعقك البرقا. 

وعلمت في الحال تي آصبت» ولكن بسبب ومضة الضره البادية» اعتظدت 
أن بندقية يذ مني هي التي الطلقت خط وأصابتي* وحدث كل هذا في اقل من 
ثانية؛ وفي اللسظة التاليةتثدت ركيتائ ريدات في السقوط؛ واصطلم وأسي 
بالأرض في لبط عنيفة لك لحسن حقلي ‏ لم مُصب؛ وشعرت بخدر وذفول 
ووعي بأني أصبت إصابة ميت دون ألم في إحساس بشكل عام؛ ونحركت الدررية. 
الأمريكية التي كنت انحدث معها قدي ليسألوني: ليا له. . هل أعميت؟) وتجيع 
الشاس حولي» وبذا لالط السمنادة «رة أسيبه» «تعحوا 
اقميس!ا. .الى 

وطلب الأمريكيرن سكين لينتحوا به قميصي» ركنت أمرف أن هنال شدي في 
جيسي فحارلث إخراجها؛ لكشي اكنشفث أذ فراعي البمنى مشلولة الحركة؛ لاني 
الم أحس ألما ما شعت نراحة فامفة» «أظت أن ذلك حدث كي قسر :.حتي ني 
أرات لي دام أ أجرح» مدا ينظلني من لقتل حين تقوم المعركة الكبركه وطر. 
لي الآن فق أن أتساسل أين أصيت» وما ححجم الإصابة؟ فلم أشعر يشي»» لكتي 
كنت أعي أن الرصاصة قد آصابت مكاناًما من مقدمة جسمي؛ وحين حاولت 
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الكلام؛ وجنتتي بلا صوت؛ مجرد #صوصوة» مثالته؛ ولكن في للمحارلة الثاتيةء. 
تجحت في السؤال عن مكان إسايتي» نقائرا في الزيره وقد أحهر هارق ويب 
- حامل قفا .ريط وزجاجة من الكحون أعلوها نا كإسعافات ميداية. 

ربينها هم برنعونني تصيب من قمى الكثير من الدماه وسمعت جنديا لبتي 
-خلقي يفول: إن الرصاصة د مرت خالسة عبر الوقة وشعرت بلتعحول الذي 
يلسع في الأحوال العادية بشكل مؤلم تغافل في الجرح بد وسلامً: ثم وضعوتي 
اأرضسآ مرة أخرى في حين أحضر شقص ما ثقالة؛ وأول ما علمث أن الرصاصة. 
خوجت خالصة من خلال وقبتي؛ تأكدات أن الموت جاءه إذ لم أسيع بإنسان أو 
حبوان أصيب برصاصة عبر رقت رماش بعدعا؛ وكانك الدماء تساقط من جالب. 
المي افكرت: أن الشريا قد قطع؟ ونساطت كم بيقى المرء حي حين قلع 
الشراة العنقي؟ لس كيرا فيما ان . . 

كلا كل يه لها بالدم: ولا بده كان اك ما يقرب من 
خلاهما ني تتلت» وكان ذلك - بدور ‏ ليراء وآعني أه من ا 
تتكرن عليه أذكارك في مثل هاه اللحظات: وكانت أرل ألكاري _ شاملة بها ني 
الكفاية - حول زوجتي: والثانية كانت الشعور بالأسى العنيف لتركي هذا اعالم 
الذي» حبتما تقول كل شيه هنه أو تفل هنلسيثي تملً؛ وكا أمامي وف 
الأشعر يكل ذلك في حميرية. 

أت تلك الصدئة السيئة الفية غضبي» . - هي بلا معنى!.. أن كرب 
مكنا؛ ولب حتى في معركة» وإنما في ذلك الركن السخيف من الخنادق يفل 
الحظة لا ميالاة, وفكرت . كلك . ني الرجل الذي ضريني مسائلاء كيف 
شكلد؟ سواه كان إسايا م اجنياء وإذا كان قد علم أنه أصلبتي؛ وهكذا. ...ولع 
أشعر بأو حقد علب +اتمكس ذلك في داطلي يأل طالما هر قاقيستي قسيف 
أقرم قله إذا تمكنت من ذلك؛ أما لو أسروه وأحشروه ماني حذه المحقة؛ إفن 
لقست بسجره هت قط على حسن تصويه؛ وريم . رضم كل اشي»- أنه في حال 
احتظارك فملأً تكون أذكارك مخطفة تا 











كانوا ند وضعوني لتوهم فرق النغالة؛ حين علاث لبدي المشلولة الحياة 
ويداث تؤلمني بشدة» ولفثرة تخميلت أنني كسرتها أثنله سفرطي ولكن الألم. 
علمآنتي» لأنتي علمت أن إحساس المرء لا بعصيح أكثر حدة حين تبمفيره الوفاقة 
فيدات أشعر بشكل طبيعي وأن آسف لأرلكك الأربمة المساكين اللين يغرقون في 
المرة. نتمشر 3 بالتقالة على أكتاقيم. كانت المساقة لمركز الاسماف سلا 
ونصفء والطغمة تسير نوق ممراث زلقة موحلة؛ وكثت أعلم ما هو ذلك 
المرق» إة سامدت مل بوم أر بين في نفل جندي جريح إلى هناك ومسحت 
آوراق أشجار الحور الفضية . الني تحد غنادنا في بعفى المناطل ‏ على رجهي 
ودأيت لنه لشيء جميل أن تكرن حيا في عالم ينمو فيه الحور الفضي ؛ لكن طوال. 

ت كان الألم في قراح حاهً يجني أسب وألمن ثم أحاول الا ألمل» ذ في 
كل مرةأتضى فيه بشدة ينث الهم من فلي . 


ملاكعة نويس - شميلتج. 
22 يوني الصيف 1938 الرنييي». 

















اأصيح شمبائج بطل العالم في الملاكمة لوزن فقيل حين هزم «جالة 
اشاركي؟ في مباواة عام 1919 ارنجي: وضرب اجولوس» بالقاضية في الجرلة 
الثانية عشرة بوم 19 يونيه 1996 افرنجي في نيوهورك» وفاز لويس باللقب العائمي. 
عام 85357 الرتجي» الم استعاده في مأرس 1948 طرئجي حون اعتزلة 

أنصث لهذا ها عزيزي . لأنه يصدر عن شدخص ما زالت كفه عرقانة حل 
جائاً وفك فاغرا من الصدمة لهائة لحظة مشاهلة لجرلريس» يرب اماكس. 
شنج بالقاضمة كانت شيئا مرسا نلك الغرية القاضة» مي قصيرة حافة كاملة. 
ولارحمة ليها كال جولويى بشي ااه تحاديا متحي شديد الفسغامة» تم لذ 
حكا موات ومرات عبر أسابع من التدريات حتى أصبح كلة واعدة من اسم 
القع 





وضرب شميلنج هذا اليائي»؛ ضر بقبشة يده البمنى الخاطقة في الديقة 
الأرلى من المبلة؛ فاتفجر لبي - ولد آلمه توتو - فجأة كشمنة شحاسية من 
التشاط» وقرامين صلبتين بيتين» وهر بدبر قبضتين لا تخطتلاء فارقتين 
الأضواء ايضاء ا الملاكمة: وكا شميلنج في طريفهماء كرجل وقع 
امتصرته المقالب المتساعة لآلا محمرمة محتتة. 

وكانت الجماعي - وعي أفضهم وأكثر ما يمكن أن تتوقع رؤيته من بشي أن 
أرؤية مبارة ملاكمة في ملعب لكر . قد عرفت أن هنا تكمن الناية قبل أن قبا 
بالفمل» عرقت ذلك» فوتفت رأطلقت سرطة واحدة طويلة والناس انين دتموا 
اما قيمته 100 دولار لمقاعدهم لم يستخدموهاء عدا أنهم وقفوا عليهاء كاقضل 
وسيلة للإضاء على المشهد لامعأ في اكرتهم. 

كانت هناك أربع خطوات لضربة شمبلنج القافية. . فبعد ثوانٍ قلبلة من 
توجيه شميلنج الضربته الوحيدة في الميارة؛ حاصره لويس مضضرية خطائية صغيرة 
مميئة» دفعته إلى الحيال حثى إل يده ليمش علقث بالحبل العلري كالستتوا. 
المتعلق بأحد الأسواره فهجم علي تريس ضاريا يكل أجزاء جسعه حتى ولع 
الحكم امونوق؛ بدا عن الحبال وقام بالمد #واحدةه وترئح شميائج معد عن 
الحيال ملحولاً ددشاء رنظر إلى ركته كلتاقه. وقيل أن يرد رآسه ثقية كان اليس 
اغوقه من جديد؛ آرلا بغضربة يسرى ثم باليمنى المرعية الني أطلقت صرت 
الكسيرة حون اصطدنت يفك الملاكم اللمالي: وسقط ماكين أرقا مصاي دفو 
ينقلب حت العد «ثلاثا... ثم أخذ يشد نفسه لأعلى كما لو كان هواء الثيل. 
نيل كاماه السود» وقام لويس ونتحنا أنفه كماسورتي بندقة . بنقطرة ماد 
يرك لقية. 

سقط ماكس بسرعة؛ فاقداً وعيه؛ وأصابعه تلمس مشمع الأرضية كمتسكع 
حزلي أخرق يمارس ثمارت الصباحية: ريد متحيتا» ولسقه تدلى من لس 
ألم تفن بما كفي لغدرة من جدبَدء ام المرة قط ووجهة لتقم غيل 
الحلين قد تفع رسط الحصى الملتن.. وقفز لويس بعيدا بخفة وعين لمعا 
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الي سعانة؛ ولئسة «للمنشفة اليضاة علامة الاستلام التي رقف معارتو لويس 
استخدامها مثل عامين رفرفت الليلة نوق الحلقة شديدة البثل: قذفها #ماكس 
عاشوة» - المدرب - مناسيا حقيقة أذ ماريات الملاكمة لا تتهي بهذا الاسلوب 
في نبويوركء فانتزعها السكم من فوق. الأرضية طاح بها لشخيط في السيال 
لعلا. مك مما مثل لشسليج»؛ هذ ان ثرقائه ح #خمسةا عله شاعراً 
يعدم جدوى ذلك كله» ثم أوقف المبارة. 

ريدأت الجماهير الضخمة تستيق أواب الخررج: والعديد منهم الآ يقل 
الويس» كبطل العالم» في حين يتمدد شمبلنج على مقعدم وعييه قد ضاعت هنا 
في ركته؛ ونهض بعد فاء وردازه الرمادي . الأسود المنسخ على كتقيه؛ وتسئل. 
خلال الثلة السعيدة المحلقة حول لويس: وضع يده فوق «الؤنجي؟ - يقصد 
الريس ‏ وابنسم» كلاهما لبنسم؛ فهما قد كسا ثروة؛ لأا الويس» ساوت دقيقت. 
9600 دولار وشميلتج 160,600 دولارء ولكن ما أن با شميلتج» تحو قلب. 
الأستة اكير حت أدرك آلر هزيته» قه اللي فاز بلقب يحيلة صناعية خلدهة 
- ويصورة جزئية - وهزم لويس مثل عامين بسعونة ضربة ساحقة بعدما دق' 
الجرس» الآن خدمه لويس والسرف يقرأ ذلك جهداً في ألماتياء إذ أت رسالة 
فلك اليوم من هظر باشده أن يفوز» إنها حبل دينة مشائلة؛ لكتها كلمة 
اتمرفجية إلى حد ما من شمبئج 

طائرات القوميين تقصف برشلونة. 
الحرب الأسبانيةالأهلية 
اسبنمير|لفائع 1818 الرفجي؟ 











« مازميل جولوة 

بينم يتراجع الجمهوريو أمام قرات الجنرال فراتكر القومية؛ اقلت 
الحكومة الجسهوية من اليئسها إلى برشلونة» التي كانت تعاتي تقصاً حادا ني 
الاه. ومزاف ما انس اجراردة أميع بدي جام الصليب الأعترة 


أصبح الفتال الجوي إضالة جديدة لآلا المجامة المرعبة: والامتقالات 
ديالس كل الثاس» كما صيحمت هاصمة إقمم كاملوتيا عدف اما للطائرات 
ناف تسق ابلا عشراي فق المنال والشوفع. وأذكر على رجه الخصوص 
صباح يوم من سبتعبر: رأيث فيه الطائرات كثبة؛ ويرزت كالعادة من خلال ثل 
لموتتحوشر» « شقنت طرنقما تحر المدسنة؛ فقفزت إلى أسقل السلالم - كل 
اسلمتين في خطرة .؛ وهاك في الأسقل رجدت موظقي الصليب الأحمر الأسباني 
جهزون الاسعاف لمعمل» ولم يمض وقت طويل حتى جاء الاستدعاء |3 
ستطت القتابل فو مدسة في الحي القيم بالقرب من «الجيتر ليان 

اتفزت في سيارة بها بعضن المسعفين؛ رحين وصلناء وجدنا أن سقف 
المدرسة والمواي المي قد نهارت دا ملة طقل تحت الأثاض» فيدئا العمل 
- بالسين - فنع مسبال بين الحطاء» في الرقت الذي كان علينا فيه الحطر بانسب 
المن يكرن قد بقي حيا من الأطفال تحت هذه الأنقاض» وندينا أمر إخراج عش 
فك كلملة فقطء ركل لجعت الأخرى فمزقت لشلاة؛ كانت مسللة سخزيقة. 
وأيت واحدا من المسعفين يكشف عن رآس شقراء صغيرة» وآخرين يلقطون ما 
يمكن أن يكون أقداماً للملائكة الصغار: ولم ببق رلا طفل واحد من أطفال 
اعرد يز 








إجلاء الأطفال عن لندن 

الحرب العلمية الثانية. 

١١‏ ميثي رأ لقائح هذا الرنبي؛ 
© هيلد مارشانت 
ألم تحددك قلك حت صراع الحمطة اموا 1 سيتمير حون صفحتي حي 
الحرب الحاد والمنجم عقي قد يدا ذلك اليو في حلوة من حارات اللاة 
أبرني المكتب أن أنوم بتقطية صملية إجلاء لبعض من أطفال مدارس التلش». 
وكانت هناك استعدادات شخمة لهذا المشروع» وفي استعداات ثارت تقد 


عنيفا. فالجلاء قد يط الآسرة الريطاية» ويقصل الاطقال ولوانين» ويقصم 
عرى العلاقةالمتزلية ني تدهم فنا. ذهيت لعمارة سكن لطيقة العاملة لف 
طريق #جرايز ته وني الصباح المبكر رأيث طفلة اندنية تحيلة ضشميقة ليق 
اتمضي في طريقها للمنرسة» تحمل لقة رق ني للون في ينها وتسحيها مها 
ومنما تستدم دلت صتددث ثب مقط ب: ساتها ال قدب كان باط عا 
وحابطا مع كل خطوة وهو معلن بغيط رفيع ثوق كتقهاء إنها #فلورنس 
موريكامب» طفلا مدرسة إنجليية معها تنح واق من الغازات بدبلاً ين حفيتها 
الصغيرة فرق كطها. 

ذهيت قدمأ مع فلورتس للمفرسة» كانت مدرسة إشراية فسقمة والقصول 
تردسم بالطقال تائف وأقتعة الفازت: وتكومت الطلولات والسبورات بكوم 
واحد في أحد الممراث» ولم يكونو بذعبون للحدرسة من أجل الدرفسة: كقرة 
في ضطلة, وكا الطقال سمداء ومتشرئين لأ والدههم لخيررهم بأنهم قاهبون 
اللريف. والمديد منهم ‏ مشل مزيزثي الصئيرة فلورنس - لم يررا أبداً حشرلا 
خفراء» وكان ملعيهم هو الطريق الإسقائي أ لقعة الرملية في المريع السمتي 
للساحة اللي 

وراقيت المفوسين ينفو أسمادعم؛ وريطوف أرقا اأنة على مماطقهم» 
وينحصون لفاهم روا إذ ما كانت هنك ملابى دائة ونظيقة لهم أم لاء وعلى 
بواات المدرسة يقف شرطيان سمينان كان بنركا الأطفال كي بمرواء ويطلباق. 
بلطف من ودين عدم الاثواب أكثر فريس لزصجوا الطقال. ومكذا كا الآ 
والآمهات بردعوتهم» فيقردون شعودالبات ويدعكون ترف الأولاد ثم يقبلوتهم 
بسرعة وحفة» ويقف اردان في الخارج؛ في حين يدل الأولاد عم تسجيلهم 
في فعولهم» ودام التظار طويل تماماً قل أن يتلقى ذلك انجيش الصغير وام 
لفحو من مجلس تعليم مقاطة اللا 

في لقت نفسه بجلست في ملعب الملوسة؛ آراقب أرلقك الال للتدئين 
التحاف اللين لا يتعبرث» وهم بلعبرث العليهم العنيفة فوق أرضى كرة الشبكة 





الخابوة الثر ركاذ الآمر مزعجاء فالأسهات بلصقن وجرمهن خلال السور 
السلكي محارلاث رقية ما يخصهن من أطقالء رقيما بين الآرفة والأخرى يتادي 
الشرطي اسم أحد الأقال أنه التي لان أو فرشة أستال 
أر تنهز نرصة أخيرة لدغبر طفلها كي يكون طببا أو يكنب أو لتريط لابتتها 
اقما. 

بدا الأطثال ‏ ممتشين ويصطلين ‏ في الشروج من المدرسة» نيعت 
فلورتس» ووجهها الحيري القين تلفت يت ويسرةء أيض مين المديد من أغطية 
رأ اكابات؛ أطقال امدارس كحلية الله كانت تلرثر مع رفيقةأكب متها ثويد 
أن تعرف ماذا بشيه الريف وإلى أبن يذهبر رما الألعاب التي سوف يلعبونها فوق 
يض 

وعلى أحد جائبي طريق اجراز إن إحف ها التمساح الملتوي نحو ثقق 
السحطة» وعلى الجائب الآخرء أمهاتهم اللوكي كن بلوحن ويجرين مقابلهم 
المشامد انين حتى التهية. وطلبت الخرطة منهن الأيبمن الأولاد لكتهن لم 
يستطمن فلك رشق الأولاد طريقهم داحل الق. ...ا 


اجتياح خط ماجينو العظيم 


1590 ميو اناه 158 ترتيي» 











اجتاح الألمان خط ماجيئر - وهو من نظم التحصينات المسكرية اليعة على 
طول الجبهةالفرنسية اللسانية . قي ماب 1949 الرتجي» ويحطول مساء 12 عايرء 
كاذ الألمان قد عبرواالجبهة الفنسية النجيكبة وأطلوا على «الميوز في قطاع ل 
يحوي سرى الفرقتين الثانية والاسعة من الجيش الفرنسى دوث مناقم مقادة 
اللمدرعاث أو مدقمية مقشادة للطئرات لنواجه الألما: وكا روميل يقر الفرقة. 
الساعة المجتزرة لتر . 

أصبح الطريق للغرب الآ مفتوسأء قمر في كيد السماه ريحساب الوقت 
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الاانموقع ظلاسا كاملء وقد أصدرت أوامري بالقمل ‏ بشان خطة 
الاختراق ‏ للنبابات المتقدمة أن تفرش الطريق ثم تنحدر مع الأسلحة الآلية. 
والمقاية على مسافات متبامدة أثناء التقدم شحو #فيزئيس»؛ والتي 
ستمنع ‏ كما آمل العدو من وضع ألنامه: وكان على بقية فرقة «البانزرا أن 
اعم من اللف مد قاب وداء نات المقمة» «أن تكد جامزة لاطلاق سل 
عن التيرا على كلا الجتاحين» وكانت هتاك أرامري لدى كل الفرقة بأن نتيع. 
البئزره محمولة بالشاحنات: 

وتحرييت الدبابات في طلبور طويل الآن بر خط الاستحكامات: ثم 
اتقدمت أمادا نحو أول المثازل التي التملت فيه برا من إطلاتاء وبحت ضنوء 
القمر استطعنا رؤية جنود الفصيلة السابع؛ الراكبة البخارية يتحركون علي أقدامهم 
بجوارناء ويطلق مدقع آلي أر مدقع مضاد للدبابات نيراته بين كل فترة: لكن 
قلافتهم لم تصل إلياء في حي كانت منافنا تفط تنا كبن مؤثزة على الفرى 
والطرين على البمد أنام افرقة. قم امت السرمة تعريجيً. 

وقيل مرور قت طويل ترغلنا 0ك ياروة شم 1000 شم 3ه فى 2006 يارية 
داخل منطقة التحصينات؛ وزارت الآلات وهدوث النيايات على ممراتهاء وراء 
كان العدر يطلق نيراه أ لاء كا من المستحيل أن أحدد ذلك وسط الضجة. 
الخارقة للأسماع؛ ثم عبرنا خط السكة الحديد إلى حوالى ميل جمنوب عرب 
#سولر لوشاتوة مندها لتحرفنا شسالاًللطرين اليسي» الذي وصلناه يسرعة» قم 
قدماًللمام على طول الطريق لتمر بأو المساكن ‏ 

وتزصج النلس في ببوتهم من جراء حدير داياتنا وزثير وصنصلة مدرعاتنا 
وألاثناء واستلقى الجنره رائدين بجولر الطري» ووقفث المركبات الحرية مرئكة. 
في أقدة الحقدل قي يعقى الآماكن من الطرية: نفسه» «الكوم المتشيرة لحتو 
الفرنسيوت_ وقد استحالت وجوههم رعبً- في الختادق بجوا الأسوار ويكل ثفرة 
بمائب الطريق» ثم مررنا بطواير من اللاجثين والعريات التي هبمرها أصحايه. 
هاريين في فزع نحو الحقول» وللأمام عضيناء بسرعة ثابة بائجاء هدقناء وبين 
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الفينة والأخرى؛ أتوم بإلفاء نظرة سريعة على الخريطة تدحت قوم خالت» 
دارماك عجالة لاسلكية لمقار لقوعية؛ تي تبعث بقار عن موقعها 

وركذا كا تقم لفق الخاسة والمشرين المرعة» وكل لحظة أتطلع عير 
الف لأكأكد بغسي أ لم تعد هناك مقارمة؛ وأن الانصالات مع الو 
ود معدم أرفى الريك الميسقة سرلا دست شو القسر جره ال عرق 
خط ماجينوه إنه شيء لا يصدق» مربت لنتان وعشروة سن منذ أن فنا لمدة 
أبعة أعوام وتصف أمام نفس المدوه وحُوْنا صر بعد تصر» إلأأثنا في التهاية 
خسرنا الحربء أا الآن فها نحن تتا خط فماجينرة الشهير وتترغل في أ 
العدو» إن يس مجرد حلم جميل* إنه حقيقة 


الشواطيء عند «داتكرك. 
:يونيه/ الصيف 1949 انرتجي؟ 
جون تعارلس لوسين 

دبدأ إجلاء قوات المهام الحربية لبربطانية من «داتكركة يرم 26 مليره 
وبحلول يرم 4 بوثيه ‏ وهو وقت انتهاء مملية الأجلا؛ . كان 195,000 جندي 
بريطاني» و 140,000 جتدي فرنسي وبلجيكي قد تم إتقاذهم». 

رباتشريج رصنا لالك المكا على جنب آخر قنة تخصانا عن البحر؛ حيث 
المطرينا لثرك مركباتن المسكرية اند تحطمت في الظلام وألقيت في القن 
وتشكل الرجال بسجوار الطريق» وبدأت السناداة على سجل الأسماء لالمرة. 
الأخيرة. وكات مشهداً مصيريًء قباط الصف «المسامدينة ينادو على أسماء 
*#لمدشميين» في عمس مال ويضحون علاما على الأسماء في قواقعهم فحت طبوه 
المشامل والإجاهة تأنى من الظلام» من حيث هلا مكلا» قم: «الكل حاضرء 
واقوضع تملم يا سيدي». 

ومرة أخرى؛ ثبدا نحن الحمسرد مسيرتاء هله المرة على الأقدام في 
جماعات ثلثية٠‏ وسرت آنا والميجور في مفدمةالطابرر» وما زد في قرحت بشدة 
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اكنشائنا أن الكويري الما بالق لم يتحطم؛ وما أن تكو فوقه حنى تكون عقي 
أخرى ينا ون المجهول قد زالت: راصنا سيرلا نحو الو - يه يانه عا رين 
السكة الحديد» سائرين خلال شارع لروزتفالة المحطم» وقد اتنصبث هياكل. 
جدراة مايه كار حضارة مندثة» وكا الصوت الوحيد الاي تسمعه هو صويث 
تكسم الاجاح المفعت تبحث أثدامناء كما لك كنا نس فاق بللددات مه الج 
الصلب في هوم شتري. 

وتفلتت أشباح غامضة في الشوارع وعند الأبواب المكسورة وخارجها م 
تخي في سكو عن التراصي» كائرا من لسكا المشرهين الذين احتجزهم كاع. 
الأحداث المتساع وكانوا يميشون في الأثبية؛ مع قليل من «النهابين؟ ومن 
المحتمل أن يكون بيتهم قليل من الجواسيس» وأصبحت نيران المدطعية الألمفية. 
الآن تتطلق بلا نوئف» ووميضي الانفجارات يضبيه الأرفى حولنا ثانية أ قيتين 
باستعرفاء 

ول ثعد بعد فلك بمقودطاء ة دنا نبل ججمامات مصخيرة من مشفنا سير 
بنفس الاتاء؛ وغالباء يما تقترب نسمع صياسآً صادرا من اللام: همل انعم 
دقاق: . . نحن جماعة كينجز أو سكوقس بوودررز؛ أر اسم وحدة عسكرية. 
أخرى ينادي عليهاء ركان لرلئك أجزاة من جنوه المزخرة عاتنين» وما زائرا 
يسيرون في تشكيل جيد نحو الشراطىه ثم زد فيق العلريق؛ وبالاضافة 
التسمويات الناجمة عن السير فيد كا الجنوه يتدائموث من جراء صبحات 
الاستسمال الصاعرة من خلفهم. التي رمت من حدة لرثر لعصابهم أكثر من 
التذكف تعها. 





وأخيرا توقفنا لثرى سيب الهرج الموجره؛ كانت مجموعة من الجنود 
القرنسن الملهو. من لحاءل أن ترد اناما في الذل وسط حترظا الساريء 
مصسطتمين بهم لليمين واليسار لبوتعرا بهم في الختادق على جابي الطريق» 
وتبوطت الكلمات الغاضبة؛ ربدا أن معركة قد ثنشب بصورة مؤكدة؛ ولحسن 
لطاع دمر سقو الفرسيوث الآ في اللسظة الآخيرة وكبمرا ورا الجترد 
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القد كانت لحظة حرجة.. كلك . وكنا على اسنمداة لإطلاق انار لو استامي 
الأمر» فمشرا خا في خطوة مير قترةماء حنى استداروا من طريق أخر. 

أحينا الآن في منطقةالكثبان الي ترتقع كأستمة من اللي البهيمه تلك 
بدورها تظللت بالأشباح القاتمة الساكنة للسيارات المهجورة» نصف غارقة وسط 
الرمله كال ماية مقوة لقم الوواكل المسترقة ع السلا السييب الشكل 
اللي تراكم في أكوم غير طيمية بقمل الانفجارات: وتظللت كل هذه الأشباح. 
السوناء بخلفية من اللهب الأحمر اذاضب وسط السماء؛ فتتمكس علينا علي 
ميرح لحري «دانكركا٠‏ وانضلنا طرينا يطء يين الحطاوه واقدانا تقوص حتي. 
الكاحل في الرمال المترافية» حتى رصنا لهاكل موحثة لما كان ذات مر بين 
تللوعات. 

كاتت الجبهة كلها خط طويل وئحد متصل من المبالي المحترقة» سور عال 
من التبان يزآر وبتقاقف في آلسنة اللهبء والدخان بصب لأعلى ويتلائى في 
طلعة السماء نوق قمم السعنوج» ومن اتاد البحر؛ أنث الظلمة كثيقة وناهعة. 
كالمخمل الأسوده عدا قيما بين لحظات تبدى فيها سفية أو تدمرة خارقة فضفي 
كلاق خفيفة على سطحه المتماسك وأنانا مباشرة» يمئد حاجز فثولة لحري 
الهم القاتم» من الشاطىء إلى أعمق البحرء تكاد بنهاية طرقه لا يشركها. 
لمر 

ركان وراء هذا للحاجز البحري طلئية مرعية حائلة من لهب فتقائز الست 
متات الأمتار في السماء من خزانات البترول؛ وعند طرف الحاجز من ناحية. 
الشاطيء تتعصب إحدى المسلات الحجرية؛ وتتساقط حولها القذائف المتجرة. 
بام ل يتل 

٠ل‏ طول معثى الحاحز: كانت لقوات تخطر ماضاء - في جماعات سكين 
من خمسين جنديا كل جماعة ‏ إنها من التاحية العمل بابا كل فرق الموجودة 
هناء بلا غناء وقليل جد من الكلام؛ كل امرىه بلغ به الإرهاق ألصاه حنى إن 
الا بريد أ يفقد ااه وأحياناً ما صر لداءات مفاجنة: ااقجماعة 1ه جرين 














هوارزة آر «الجماعة جدء يست يوركيرة: وهذه الداءات إما أثي من متشلقين 
يحاولة المثور على رحداتهم التي فقدرها أر من «أدلا بيحتون عن الجماعات 
التي كاوا يقردونها نحو الحاجز الصخري الثول) لإتمم عملي الإجلا. 

انتم المد» وعلى مدى الرمال المنتدة الواسعة: تستطيع أن تميز يصعوية. 
كتلا ضيه مسطهلة س الجنوم سير في مواباء ومجحومات متظلمة سابطظة دمو 
حالة البحوء وفيما بين كونة وأخوى تسيع النداهة. 

اف أبن انك 

: دعن تستيع إليك با يبلن 

من قلك الطريق با جررج... بلع . 

ولم يكن سهلاً آمام أحد أن ببقى هلى اتصاله يصديقه وسط الظلام» وبين 
مثل هذه الجمامات العديدة الصغيرة من الجنرد السائرين» قالكل يتشابه؛ وإذا م 
ترقت لتتظر إلى الضلف لتران ليقا؛ ستجد لسك ملتف بوحدة ممخطلة تم 
من الجثرة 

ومن حافة البجر» وعلى مسانات مباعدة؛ برت للا صقوف طويلة نيعة 
سوداء. أشبه بحواجز ماء مشية راطت» إتها طوابير من الجدرد تعظر زواج 
الواحد خلف الآخر ممتدين لعمق البحر فابعين في صغوفهم حنى ثأتي القوارب 
الظلهم في كل مرة مشررث جنديا أو ما يقارب ذلك إلى ابواخر وسقن القال لني 
لات بآخر الأحاه» ووظت الطرلير هك ثابنة رمتظمة حتى فظنها محكومةة. 
الا تزاحم» ولا تناقعه ولاشيه فرضى كالتي تراها عند المناخل» حين تترجه. 
الججماهير لحضور مباراة لكرة القدم؛ إتها منتظمة أكثر . جعى - من طايور 
السرع. 

ارعند ذلك الوقت وقد خشيت أن بضال بعش رجالناء بدات لادي: «الفرقة 
2004 الميداية. . 2904 الميدائة...» ركنا جد صعوية في العلور على مركز 
الصالتا. . فقال الميجرر: إثني لأعجب لين بكرن هذا المركز الملعرة. 
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أطلن نداء آتغر ولو سمعونا سهردرت علينا بالتعليمات: ويخبروئنا بها يجب 

ومكفا من هله اللحظة بدات الثداء؛ لكن مركز الاتصالات قشل في 
الظهوه وفي الحال قررنا أن لبقا كثر من لكك فوقو الممشى وحن في التظار 
يمول تكارة. لالتتاهف اليل بمأت تشبير على قمم اليرت المسلمة جور 
الممشى» فتسقط أكرم من الحجارة ومرا لا فوق رؤوستا؛ وقد عسملت دلي 
مجمرعة من الجنره الموثى والمحتضرين من رغينا في مفادرة الممشي: فسرنا 
- مارين فرق الحدث ‏ هابطين المتحدر نحو الشاطيه المظلمه واضحت واجهة. 
تاتكرة» الآن مشهداً مذملاً من الأسرد والأحمره لهب ودطا؛ والليل تقسهء 
تلط الكل ليشكل سخلفية ابانورا للموث والدمارالأسود والأحمر - لوال 
لوقت . عدا لحظة ومض بيقاء تبدو ملف في السماء أحياً على بعد أنال 
من يسارنا أو يمينا من تدقع القذائف الشخمة لبطاريات الدفاع الساحلي في 
«العه بورد شمو المدية. 

رعند الشاطرء» تشعر بسك في الصال مساطا بجر مميث ممتليه بالشر: 
راة دماء عفنة كرهة؛ وأعضاء مبثورة ثلا المكلن؛ ولا مهرب من هذاء حت 
ولا نسمة هواء تهب قتفعث تلك الرئحة المي تي تتصاعد من الجدث المينة. 
التي تمده فوق الرماله يمنضها هم عدة أام: ركائك تمير في #سلطانة - مذيع» 
في بوم حار» والظلام الذي يخفي بمضا من مشاهد الرمب من أعتاء بذا ركان 
يتغل من لك العفونة المضيفة» فار ذلك لدين اتطياع أن الموت يحوم حولت 
كرياً جدا يكلد بلامنا. 

سانا وجوهنا نحو لتجاء الشاطى» مسرعمين في -خطرنا لمر لال هذا احزام 
الوات التو سرع ما ممكتا. 

فما. .. ماده لك كان صوت الي الذي صدد من الأرضي أبانا مياشرة: 
كان جندي مشاة جريح»؛ وإصابته لإذة لا يقي لي أمل له في البقاء» وكات 
اجاجات المياء معنا قد رفت من فرة طريلة ولكتنا بحذر جمعنا بقلياما في 





راحدة» فحصلنا على رشفة أر رشفتين» لركع رقيب بجرار الجندي المحتضر 
ووفع الزجاجة إلى شفتيه ثم مشينا في طريناء تاكن الرجاجة مع القاط القثيلة 
الأخيرة من الما فيه بلقرب من يد الرليق المسكين حتى يتمكن من ترطوب 
نيه من وقت لأخر. 


اقتال جوي قوق القنال 
3 ميتي ر| قاع هلها درئجيء 
زعت يكيم 
أطل فجر 3 سيتمر مظلمً ومتداً: بنسمة خفيفة تهز المياء إيستواري» وقد 
لبس مطار اهورث تشرتشي! ‏ الذي بعد عن لندن 12 ميفاً من ناحمة الشرق. 
فطام السباحي الشاحب من الضباب الأصفر» ضيف جو من الكآبة على 
الأشبا القاتمة من طائوات ال قسبيث نابر؛ على أطواقه» ومن وقت لآخر يمد 
متطاه جوي رأ في ضحفاءة عبر القياب كما لر كان يحث عن ضحايا محتملين 
قبل أذ يسقط كالوجشش المتهار 
رجن إلى مدرج السطار سوالى السعة لاه وكلنت طتراتط قد قلت ام 
اليل من تقل الانشار إلى مأوى الطئرات» وتركوا الأدوات والزيرت والممدات 
على الجائب البعيد من المهيط؛ وكنت شديد القلق؛ إذ كان القصف فد اتهال 
علي من ثرة قصيرة وتم تركيب غطاء كاينة با جديدة لطائتي؛ وهنا انط 
السوه حظي لم يكن يتلق ثنه فتحه داخل مجرا تماناء ومع تن الطاقم لني 
الأرضي والممدات. بدت خشى أنه ان يتصلح لبد فلو كه لم يفتع ٠‏ فلن أقر 
على الخروج من الكايئة بالسرعة المطلرة لو اضطرئي الظروف الك ويسعميزة 
أحقر العم تجردج تمولية- قاقد سينا قلا حال ممعم املرنا حشن 
وذيت للززيت» فجلست أن والعريف «ابراده قوق غطاء الكاينة بسرعة مجنرنة 
واستلمناء جزءأ ججزءا ْرْد وثؤيث» تزيث وتترف, حتى بدأ الغطاء يتحرك أخهرء. 
أولكن لشدة الأسف يطه. 
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بع لول الساعة العاشرة» حين زال الضباب: كانت الشمس تشع من 
صافية» وكان الغطاء ل هزال ملنصقا لنصف المسانة في مجمراو؛ وعند الساعة 
015 حدث ما كنت أخشاء للحظة الأخيرة؛ إذأنى هابطا من مكيرات الصوت 
ناه ضابط الماية الخالي من التمال: «ملى السرب 3ل القلع ويقوم بديرية 
حول القاعنة؛ سوف تتلقوث تعليمات أخرى فى الجر . . على السرب 89 
الإلاع بأسرع ما يمكن لو سمستية. .. وينما كك نط على منتاح البادية 
- ستارتر ‏ ويزأر المحرك سمتلا بالمركة خط «العويف» للخلف ومقد ايع 
كعلامة مميزة؛ وشعرت بالخثيا المعناه ني قم معدائي كما لو كنت سأدخل 
أ ثم فرلت في الاشال باستكمال الوضع عن الشعور بشيء أقطر. 

أفع الم ابجورج؟ وطائرات المقدما مط سحابة من الخاره ثم تطلع بي 
كاريوري؟ عبر كاينته ورقع إيهامه؛ لأرمات إل ثم اتطلقت مقلما للمرة الأخيرة 
من مطار عررن تشرتشي؟: كنت الطبار رقم 3 في قاع "برلا مع ستاني 
ستالتودة على اليمين: ركان القطاع الناث مكونا من طقرئين فقطء حتى تصبم 
غوة طائرات السرب ثماني طائوات» ونوجهنا جنوب شوق محلقين في مسلا 
ثابت» وعلى ارتقاع 12,000 قدم تغريبً؛ أرتقعنا فوق السحب» لتظرت لاسفل 
لارى السحب ثنتشر من شحثي كطيفات من القشدة الممتقوقة, كانت الشمس 
رهج فتجعل الرؤية صعية حنى إنك لاترى الطاكرة االية وهي لستدهره وكنث 
أحملن أمامي مقعلا لآن ضابط المراقية حلرنا من خمس عشرة طائرة على الال 
عن مقائلات العدو ترب على تفاع كير 

حين المحناهم أرق مرة» لم يقم أحد بالصياح: إ3 أن أنا جميعا شاعدنامم 
.بنفس اللحظة» ولا بد أنهم بطيرون أعلى منا ب 909 أو 1608 قدم كتين مباشرة. 
كسرب من الجراد؛ فشلكرت أن المنهم» رمضيث ثلقايا لخط المؤطرة؛ دفي 
اللحظة التئنة كنا ستمم» كان كل حل » شأنه» ما أن أدنا حش اتتشيء! م 
اتفضراء رأضحت العشر دق الثالية فرضى من الآلاث الراقصة والرصاصات 
المطارفة» ثم سقطت طائرة هميسر شميث؟ تأكلها النيرا على بميني وطائرة 
اميت قير تهر مارة في نمف دورة 











.كنت أثمايل وآدرر في محارلة يانسة لضبط الارتفاع؛ والطائرة معلقة ‏ عملا 
في دوامة هوقية؛ عتديظ رأبث أسفلي تمامً على اليسار . وهو ما كنت أصلي من 
أجل - طائرة ميسو شميت؟ تمعد مبتعلة عن طرين الشمسس+ فاقتريت مثها إلى 
ياردة: ببسرعة صييت على جالب راحد مله دفعة طلقات للايتين» فانظلع 
معدن الحتاح انديع الدخاك الأسدد من الطادة الكت لم نصط «كالاحمة. للم 
أخل له الطيق» ولكن صويت نحوه دقا ذات ثلاث ثوان من الطلقات» كداقمت 
ألسنة اللهب الحمواء لأعلى ثم تلات عن الرؤية 

في تلك اللحظة شعرث باتقجار مرعب لطار عصا البافة من يدي» وفرتمشث 
الطائرة كلها كحيوان مصاب؛ وقي ثانية شبت التيران بكابينةالقاهة» ويسلرلك. 
غريزي تلمست لافتح الغطاء فلم يتفتح حتى مزقت احزمتي» وحاولت فتحه 
بالقوة» لكن ذلك استفرق وق وحين تبالكت في مقعلبي وتلمست عصا اليا 
اكسماولة لقلب الطائرة على ظهرماء كانت الحرارة شليدة الدرجة أحسست ممه 
يأنني سأتموح٠‏ وأذكر لسظة الحزن الساد؛ وأنا أنكر لذن مفء حي النهاياة 
ووضعت يدي فرق عيني؛ وققدت الرعي. 

وحين استرددت رشدي» كنت طارع الترة أهري بسرعة» فجلبت أنشرطة 
فك المظلة» واخثيرت حالة هبوطي بالامتزازء وحين نظرت لأسفل وأيت دجمل 
سروالي اليسرى وقد لحترقت بكاملهاء 

الشاطىء الاتجليزي - للاسف الشديد . بيد 
سطح الماه حاولت فك مظلتي عني؛ الكنتي فشلت: وقطست في الماء وهي 
ترسدتي» رأغبروني فيم بعد أ الطائرة قد هوت رمي ثلف على ارتفاع 35,000 
اقدم؛ رأنني عند 10000 قدم سقطت منها فاتد الرعي» وريما يكرن هذا ما 
حدا؛ لأثني اكنفقث . قيما بعد جرحأ كيرا في قمة رأسي ٠‏ قد يكون حدث 
آنا نيط ماخل العائرة 

الم تكن السياه غير دائلة؛ ودمشت . فرحا . حين وجددت أن حزم نجاتي 
يقالي طاي فرق الاه؛ نرت الساعني فلم أجدها؛ عندتذ وللمرة الأول : الاح 
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مدي احتراق هدي رحتى المعصم؛ كان الجلد بيت ديد البياضس ويتدلى في مزق 
صقبرة؛ فشعرت بإعياه شديد من رالحا اللحم المحترق» وحين أقلقت إحدى. 
عبني استطمث رذية شفاهي» كانت متررمة كإطارات السيارات؛ ركنت أريطة. 
المظلة تنفرس في جسمي بألم شاديد؛ حتى [تني -خمنث أن نخلي الأيمن قد 
احترقه طقمت بمحاولة أخرى لقك هل الأيطة الكثر. توققت بسرعة يسيب 
الألم الشديد في يدي ربدلاً من ذلك رقدت على ظهري وقدرت مرتقي: فالا 
على بعد كير من الشاطيء ربداي مسحركان» وكلك وجهي - مقدرا ذلك بسب 
الأ لي تح العمسن فيه .. 


لم يكن من المتوقع أن يكن إنسان ما على الشاطى» قد رآني» والأكثر من 
اقلك لم يكن من النتظر مرود لية سغينة بالجوار: رأستطيع أن يقي اي .. 
نيا نيع ايام في طرق تجاتي» وبدأت أشعر بأنني قد تسرعث 
في اعتباو نفسي محظوظأ إذ نجوت من الطائرة؛ فبعد حرالى نصف السام 
أخلت أستاتي تصعلك؛ ولكي أبتهاء داومت على أفنية بلا نضمة أخلفها من 
نت لآخر بداء لطلب الدجدة ركان يمكن أن جد هناك رقن بهن كث قلا من 
الصراخ لطلب النجدة وآلت وحيد في بحر الشمال؛ مع انورس؟ وحيد يرافقكد». 
إلا أذ ذلك متحتي إحساسا جترت بالازياح» إذ إنتي كتبت مرة ان 
بطلها ‏ الذي سقط من إحدى السفن الملاحية - فد فمل فلك 
تباطلها. . 











بدت العياء لآ أكثر برومة»الاحلت بدهشة أن الشسي قد غات رقم أن 
وجهي ما زا يلتهب» نظرت إلى يدي؛ وثما لم أهما أبركت أنتي قد حميت» 
هكذا أنا بي طريقي للموت. ودكذا خطر لي الآم أثني سوف أنوت» وأنا ل 
أخشاء؛ «جاء هلا الاداك مقاجة, لآن سلءك ارقي من المرت أخائتي 
وأرعيتي» ولكن مواجهة الموت قعل تركتي بلا وجل؛ وشعرت فقط بقضوق 
عميق وإحساس بالراحة بنه خلال دقاق قليلة أو ساعات سوف أعلم الاي 
الكبرى . هنا قررت أن بكرن ذلك في دلق قليلة: ولم أشعر بأي امطراب تتا 
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اسيل بنهاتي؛ لوصول إلها؛ نمت بفك صسمام علو تجاتي فالسل الهراء من 
باتدفاع وسفط رسي تحث الماهء وقد قال بعضى الناس اللين حخبريا كل شي؛ إلا 
الموث في البحرء أن الغوق موت جميل» ولم أجده كذلك» وكدت ابعلمث كمية 
كييرة من الما قبل أذ يطضر مسي ثانية» لكتني الست في ذلك راحة قليلة. 
اقحاالت من جلمد الأحد أثم. لا أتطيع القاء جمم. تحت الما اذ تشايكث مع 
متي لدرجة لا استطيع معها أن أتحرك: وطوال العشر دقائق الالية؛ مزلت يدي 
حنى الحم في محاولة فك مظلة اليوط 

كان «باي الفك» قد أصبح مسكماً؛ فرقدت على ظهري متعيأء وحيتذ بدات 
في الضحك» ومع هله اللحظة أصبحت فير طبيعي بالمرة . كاحتمال . وشككت 
فبما ذا كاتت ضحكتي عاقلة بأكملهاء ذكن كان هناك شي؛ مضحك لا يمكن 
مقارت في أن سحاو لتحا الكيرى قد أحيطت بعثل تلك البساطة.. . 

.وقد كتب «جوته - اديب الألماتي - موة أن لبس الإنسان الحق في هاه 
حيته ما لم بعش هله الحياة يطولها وعرضها ويدرك تقمه جيدا» ريدو أن الإزاة 
الإلية قد شامت آلا أجلب على نقسي تعاس الإنسان لكبر. . 

حي بس اوسا وس 
خاطقة» أا أنا ققد كرت في عودة السرب بصورة خامضة» وفي أمي بالمتزلة 
وفي الناس القلائل الذين سيفتقدونني من مخاوج أسرتي: وأستطيع حصرهم بعالد. 
أصايع يد واحدة. 

رالشيء الذي أراحني بشكل هائل» أن كنشف آأثي لم أغرق تفي لا في 
المباقل الوضيعة ولا في الصلاة لي المتيبء ومن المقرلات الساخرة القديدة. 
الدى المؤمنين من الناس أن الملحدين يفيروث مبادئهم حين بأبهم الموت» وقد 
سراي أن أت سلطلصم» «إذ بدا لي أذ اي هتكقا قد طول لقرة ف مسحفدة لي 
الاتتقارء بات أشعر برحدة مخيقة: وذكرت في وسيلة أحول بها ذمني عن 
سمتنيء وتأكدت أنني سأدخل مرحلة ميوبة فحاولت التجيل بهاء وشببعت 
عقلي على التجول بغموض ويلا عدف؛ والنتيجة أتني خيرت شعوراً ما من 
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السام الداخلي» لكني حين دلمت بنفي للفكير في شيم واضع* وجلئتي ما 
لت شديد التعقل فقا وظللت لتقل بن الاتجاهين مع تحنين إتجاز مير حل 
.التقطرني» وأذك - كما الحلم - أنتي سمعت واحذا يصيح» وبنا لي بعيناً دا 
ولا تتصال لي به تمامًء مند ذلك شلتني أل ثابعة قوق انجائب: رفكوا عني. 
مظلر. ونس شدمدا! قم وق| باجا ال ايلو صر شفتر, لمث رشابو وقال 
صوت: فحستا يا جو إنه راحد من رجالتاء وما زال حياً برفس؟ ونجوت؛ لم 
أسترح ولم أغضب» ققد أخلتها بلا مب 

رأنين بحيقي لقارب إنقل مدينة اارجيت؟ إذ دي المراقبون على الشاطيء 
ونا أهوي» فظلرا بيحثون مني لمدة ثلاث ساعات» ويسبب مرورهم بانجامات 
خاطعة» كادرا ييأسون ريعودرن لنررجهم للشاطىء ومشدئل ‏ السخرية. 
الموقف ‏ برى راحد منهم مظلة هبوطي» كائرا في ثلك اللحظة على مسافة. 
خمسة عشرة ميلأ من #مارجيتة. 

وأشاء وجودي في الماء كنت أشمر بالخدر ويقليل جد من الألم لنا الآ 
ومع الدنله» ققد كان للم شديناً دفني للصراع: وأراحني الرقاق الطير بقدر 
عا يستطيعوث» نصبوا قفا من الفماش لبحمي وجبي من الشمس واتصلوا. 
بالشاطيء الإعداد طبيب» ويل لي أنا مستغرقنا رقنا لا ثهائيا لوصول إلى. 
الشاطى»» ووضعوني في سبارة إمعاف ردضرا بي مسرعين للمستشقى ؛ خلال 
كل هله الخطوات كنت واعيأ رم عدم قدرتي على الرؤية» وهداك وا 
ملابسي . وأعطيت المعلومات المعنادة لإحدى الممرضات من أقاربي ثم - براحة. 
غير محلودة. شرت بحقنة لحت الجلد لخترق فراعي ٠...‏ 


آقصف أرصفة موانىء لندن 
١‏ سبصير| لتقي اجة عربيية 











* بيزموئد لور 
#حول الألمان انتباعهم إلى لندث بعد تشلهم في تدبير سلاح الجبو الملكي. 
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البريطاتي» وكانت غارتهم على أرصفة فسوربيدة مساء يوم 7 سبتمير هي بدي 
اقصف لتن...». 
الجأ خفن تحماق عارً؛ فالساء لاع تقاطمت معها من الل لاق 

-خطوطة لا حصر لها من الدخائة؛ وكات للمشهد جديداً تسا فشاهدتاء مأخوقين» 
وف فل العمل واستارب النجنات اليا في رأ تلك لخطوط لمتحي 
تحر شوق وهي تومض؛ وبدا هذا العرس غياي وقير شاوه بل عو جميل عند 
اق - وزثر مدو اهرت له لأرض التي نقف عليها عر ند قصفت أول ملمة 
من ثيل أرصفة اله اق على آثرما دا بالونين الأسود والبني على شكل 
انيات عش غراب هائل مشرب يجمرة خفيفة؛ وتصاعد نحو السماء المشرقة 
الشسسي» وتعلقت هذه الأشكال في اقسماء وتمندت بياءه حيث لم تكن هناك 
دياج؛ والحراق اعظيعة أسفها تمده يميد من الدخان مع مرور لوقت 

وفي صباح بومي الجمعة وانسيت» لزدادت السماء تام ورفء والداة 
تي يرع ويعشر في أمدة ثيل ساكذ قلق وج الشمسس. 

أصبسنا الآ قربين من الأرصفة» رتمندث أعمدة اناق وأضنصت . 
فسقمة سدث مدى السماهء ولجملك مرجات الدخاك مع ألسئة اللهب المقايئة. 
التي ترتفع لمشات الأندام درك أن الر حقيقة حية: وليست خلفية مسرحية. 
لأيرا كابوسة فقط» واعتدت خراطيم الم بطول الطريقن» تعلو يعضها يعشاء 
طيق من المكرونة بتك الرشاقات الماية الصغيرة الحزية المتسللة من #ويهاء 
كما هي طبيعة كلل خراطيم الطفاء دش. وكل دليقنين أو ثلاث تلقي أتسنا على 
مجاري الطريق الجائبية حين بنطلق عدوت ججوس عرية الدمريق مدوياً تلفناء وقمر 
العري مارقة بسرعة غير معكادة بثون الكاكارة أ «الأخضر» ل «الأثرقة مع 
حدهقما المساء هي فرة, مكائحة الحرال. لمدة ارستحما) 1, "شقلا ل 
#بورنموث»؛ ويمر بك شعود لم تخبرء من قبل» ااثارة؛ مع تسابق هويات 
الطفاء التي صل لللمساعدة من مناطق بعيدة؛ ورالحة الثبران الزتية الكريهة. 
والدما بتائره لمهي . 








القصف الي تشياس 
16 ميجير اتح وذ تريبي» 
»زاسيى نقيل 





عند كنيسة ععرلي رعييرة وعل يف ] زرا 
الموجود في قبرها؛ لأ بعفى اللاجتن ينا ظلوا فكرة هذا اليا حتى إنهم 
لرادرا الاتال إليهه ركان قربا من «مستشفى تشيين»» رحين ذعب إلى هناك اثثا. 
متهم الأول مرة ذهبت وراءهم للاطمئنان عليهم» وأتعنامم بأن هذا المكان بعد 
جداء وأن ملجاهم الأول آمن تماما منل؛ كان ملجأ شعبباً هادأ ريما يسبب أن 
الآخرين - كلاجبنا - شعريا بألا وجود لمكا آمن من ذلك الذي يقع تحت رعاية 
الكيسة, ونا مين سقطت القبلة كان مزدحمً 

سجل سقط التلة واحد من عمال هوت في مركز للسيطرة السامة 38لا 
رذكرت الرسالة أن هناك حويفً وضحايا حاصرين في كنيسة «مولي رجيعرة في 
للبرنشيين روه وتتابمت الطلبات من أجل الإسعاف متسارعة؛ بالإضانة إل 
البطاطين لنغطرة الموتى وخدمات المطائر»؛ وأقت الظارير تيد ين تك العني 
امن الحلا 

.وقد أصابث القنبلة الكنيسة من خلال نائذة بصورة غير طبيعية تعامً لم 
اخترقت الارضية والفجرت بين المحتمين بالملجا؛ أغليهم من السبدات والاطقال. 
الصفار. وهنا ققد جووج قورب - الذي كنا عرف باسم «يرت»- جيك مع نك 
انسوة والطقال الذين زفرهم لبطمتهم . كما كال يفعل «اتماء رهم أن ثم يكن 
حارس الملجاء إذ علم أنهم على وثشك ققد أعصابهم» وأنهم في حاجة لتمضيد 
ممتوي أاء الثارات الكليقة٠‏ فاح أن بزل إليهم ليقع من خماسهم وبجعم 

كلا قد وزع اج أركمان»المهمتها عله اللحظقة؛ وذمب هناك حين مقت 
القنبلة واتفجرث بين الملتجثين تعامء وكانت امرأة متهم قد أخبرتي من ذلك 
حين زدلها فيد بعد في مستشفى اقسالت لوقاء كاقت إصابتها سين وأوضحت أن 








المشهد كان يمل ملبسة؛ رفي الحقيئة أنها قارئئه بعمل فني رأئه من أعمال 
النحت حول مليحة انساء والاطفال ني «كاونور؛ اه اعرد الهندي: شاهدت 
فيه الجيث والأطراف والدما واللحم البشري كل قلك مخططا بالقيعات الصغيرة 
والمسائف والأحذية وكل الأمتمة الصفيرة التي يحملها الننس معهم للمسظايي». 
وقالت: إن لامر تطا وا أقلاء ‏ ممم , ال فير - كنت الكرلة مفجعة وعر. 
نفسها كانت خلف عمود تسبب في حمتا إلى حد ماء وارتفع كرم من الجنث 

اربين الاتفجار؛ إذ كان الوفت ما زال في ضوه النهار ولم بلعب أحد 
الوص 


ورصلت #جر مع الين اتسديل! لمككان الصاث بسرعةء وتيمهم كل 
عراقبي خدمات الغارات الجوية؛ ولم يستطيموا الوصول للقير في البداية؛ لآ 
جنة امراة ضمة كانت تسد المدخل الوحيد» كما أشعل الاتفجار الثر في أكواع 
ابحم الشخمة المخزونة دقنة الكتيمة: وأدى الدخان المتصاعد منها إلى صعوية. 
الرقية؛ واتهمكت #جر؟ و الين» في العمل فور بالمضخات اليدوية المحارلة 
إلقاء الحريق قيل أن يتحول المكات كله محرقة: وتمددت جئة ابيرشة هناك 
ورجهه الأستل فأدارته #جر؛ التي كان بتحاث معها متل دقائ قليثة فقط قبل 
اسقرط القبلة لددله؛ ثم قالث فيا بعد إها ودث كثرا اها ما قانت بذئك؛ حت 
يمكنها أن تداكره وهو يوزع عليها واجبتها الأخيرة: ورصفوا لي معدك- لني 
أرسلت لموقع خدعته. بأنها كانت تلمع بلدماء ككل شيء كان بلك القبر. 





كا عمل موائي خدمات القارات الجوية في تلك اليل عظيما» إذ مع لول 
.الساعة لتاسعة مساة» تم اسشخرج كل القسحليا ووضموا على أرضية الكيسة مع 
الحرس اللناخلي في حالة استمناد. وثم إنجاز رئع قا به الذكثور #كاستيلو. 
»الأب #قالر؛ من تابي ؛ الم استقملنا لي مركذ أسعافنا عفدا من الضحانا مر 
أخرى» وتشمل بعض الكسورالادرة والثرة التي علقت عليها الدكتورة #جرافام 
كيرة بفرض تعليمنا تحن أعضاء مجموعة متطوعي الإناذ؛ ركان في مرائيتها رفي 
اتعمل بمهارة وتظالة وحيوية وتحدء درس جذيد في حل فقه. 
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بعد خارة كليقة مصحورة بالعنيد من الضحاا مغل الآخرة» كانت أامنا مهمة. 
لقا تقصيلات عنها- من وفت ما من مركزنا؛ وكاقت ليا تكره إوسانا لها 
هي تجميع أغضاء كل جنة مع بعضها تمهيدا للدلن؛ وهله الجثث - أو بمعنى 
آغر الأشلاء . موجودة في مشرحاث مؤقة» وعي مهمة كثية شمر إزاها يخي 
كمد ذا أنا صشاات وام ات أام للك الآدر المفة» لكتما عيقص .ما 1ج 
وأن يقوم بهاء ومكذا ارسلونا زواج حين آصيع الأمر ضرورة مطلقة؛ وقد 
سألتني تبيتي» إذا ما كنت أرضب في الأذهاب حميث إنني رست التشريح في 
اصليداة 





ري المرة الأو التي مضيت إليهاء كانت زميتي فيا عة م كن أعرنها 

جيداً؛ اسمها اشيلا؛ ركان المرقف مقيضأء رغم أن كل شيء تم كممل روثيتي 
ربالسرعة الممكنة» إلا أنه كان علينا تشكيل الحثة _ بصورة أو يأخرى ‏ وإعدادها 
اللدفن حتى يمكن للأقارب أن بتخيلرا فقيدهم عمالحاً لهذا الغرض دون رؤيتهه. 
الكتها كانت مهمة صعبة ذكثير من الأعضاء مققرفا؛ ركما قال أحد عمال 
المشرحة: (إنها لعبة الخلز القك والتركيب نعامأء أئيس كذلك ها آنستي؛؟ وكانت. 
العفرنة هي أسوأ ما في الأمره خاصة رآنك تدرك أن هذه الأشلاء السخيفة من 
الحم كانت مرة ون وينفسو؛ شم خرجنا لندخن سيجارة حين لم 
تسنطع الاستمرار في هذا الممل ببساطة . ورأى أحد الناس المتطفلين تشيلاة. 
وهي تن فأرسل فيه تير حول تدحخنها وهي ترتدي الزي الرسمي وطروجها 
عن مهمتهافثارت "بيني كرمتوةة لهذا؛ وهي الني تدعم دوي فرق متطوعي 
الإنقاذ؛ فهي كانت بالفمل على حق بتردها لإرسالنا للقيام بهذء المهمة» وأعظد 
أن الجزارين هم من يجب أن يؤدرها. 








سعد تلك الصدمة المدقة الآالى» تت أن آخلها على أنما ممم .٠ثننة.‏ 
منفصلة؛ إذ نشعر بارتياج بشع وكنيب حين يكتمل تركيب الجثة» ولكن إذا 
رجات حضوا كيرا جد لاستكمال جنا ثامة تقرياً؛ قط ستجد عضرا آخر 
بنرا مساحات حخالية محزقة لبهاء كما كانت هناك دافدا أشلاه خربة لا تصللح 
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للتركيب وكذلك مناك المديد من الميقان» ولو لم نمسك أنفستا شدة الأصاينا 
الخثيات لا محالة. رالطرين الرحيد أماني لأتحمل هذا أن لتخول أنني عدت 
الفصول التشريع من جديد؛الكن هناك كانت السيقان والأبدي التي هرسا عليه 
تشريج المضلات ند حفظت بجيداً في الكحول ريصعب مشابهتها للجسم البشري 
العامأء وأ أن مله المصمة لزاحت م أمامر. فكدة أن الحساة الانسائية لما 
اليمهاء إذ تابر أشلاة بأي اتفجار كتراب يقروه الريح. 


هزيمة إيطاليا عند قرية «النبويةء 
هنا ميسبر/ الكترن 1946 الرنجيء 





* آلا مورهيد 

«استرد #ويقيل» خلال لسبرع من القدال ضد الابطابين 400 ميل مريع من 
الأرض وآسر 30000 جتدي وأماد احتلال قرية اسبدي برانية . بمصر - يرم 1 
فيسيرة. 








متبعين عن قرب درب الدببات القبنة التي شقته؛ رصنا في النهاية 
البلدة «نبوية؛ تفسهاء وأمام ثخرات الموائط تجد هنا وهتاك رجلاً مدنا لوق 
الأرض بلا حياة؛ أو متساقطا بوحشية مند مدخل سختدق تحوم نوقه سحابات 
القباب: في حين تجد بعفي الحمير والبقال- حوالى المتين أو السبعين متها ر 
وقد ألقت من صدمة ضجيج المعركة» بتشمموف ما بين الحطام ألم وباس بحن 
عن الشمير ولماه؛ حين لا يدرو شيا برفمون رؤوسهم ريأخذرت في التهيق 
بتفمال مؤثر» نحو الهواء قبل المحمل بالثية. 
وقد تجمعث الات الإبطالية المفينة عند بقعة على السور الغومي حيث 
الكدمت لدققة أخدة ‏ هناك استسلمتء ‏ فة. الحض الأطر طرقه داخل الحصن 
وأخلت تدور بهذا الطريق أو فاك مينة مدى اتطادها ليق معلومات المرائجهة. 
؛ شم ثوى جلة #مالبي* وهي ممدة عند عتبة خيمتة. 
لحيت رمال والعرق. 











. 


انهب الربا الآن من «المدئات؛ العميقة الفشئمة لني حفرتها اهايا 
وبالسير لها مطبينا من شيعة لمر ومن تفق لخر بواسطة ممر أرضي» 
اتقابا أشاه غبة حيا ذهيناء فأسرة اشباط مفروشة بملاءات نظيقة اداع 
نستظىء بالأقمشة ولمديد من اللايس الرئعة من كل توع وهم الرسية مل 
بالأقرطا الامييا وتبج بالأرسة وتيافين الاستبراضات . ترنما ملق علي 
حواملها رممها أحليتهم ذات الرثبة بطلاتها اللامع ومحلاة بمهمازهاء رتجد. 
كرفيات ‏ منديل الرقية ‏ بلون أزرق خافت وأحزمة مزينة بالشرائط وقبعات 
واكايات» علبها زخارف مشخولة وريش الطيور. 





اعتدقل جادنا أحد اهنود وهو يعدو مير المعسكر حاملا معه واحدا من هذه 
الأحزمة المذهية ولمقضفة؛ ودو من الجلد اللابع اللي يعلقه الافيست حول. 
أكتاقهم في الاستعراضات العسكرية» ثم وصلنا لعباءات كبيرة زرقاه خاصة. 
بالفرساة تغسر الرجيل ححثى كاحله؛ كما أن طارلات الأدوية الشمقصية الخاصة 
بلشضباط في الشيام» تمتلىء بالعطوره وقد ترى عليها فرشة مطلية بالفقمة أو 
أسلحة صغيرة صتعت برقة وخيال مصائع السلاح الإبطائة الشمالية. 


جلستا وسط الرمال الممتدة وأكلنا من المخازن كرزآ محفوظاً وبعضا من 
اللوز الأخضرء وعليً سخمة من اللحم المجمد وسمك «اترتجة»» وغخيزاً قم 
إتضاجه بكينية ما داضل هذه الصحراء» وضمرأ من "فر كائي» وظاليرنرة 
و«تشياتي* حمراء وبيضاء؛ وكريمة «الكريستي؟ من متحدرات جيل فيزرف عند 
تبوليه كما كانت هناك فنبنات خشبية من براندي حلر لطعم برائمة الفوكدء. 
وزجاجات الشراب من أنوام أغرى مشلنة بعاة فى لقطبة من القش» وبالتسية. 
النمياء» كان الإطالبون يشريون ميا #ريكوراو الممدنية ومي أنضل أنواعها 
طباه وهله مثل كل الأشياه الأخرى ند حملت إلهم في منات الصناليق وير 
آلاف الأميال من يحر وصحواء بالسفن وظعريات والبالك في فوب عمل واحد. 











التخلص من اقنبلة. 
الاتداف ‏ يني ر/ أي النار 1941 اترنجي». 
*جون بللر 
يسبب ترحالي المسعمر هبر الله في مهام تقية قا ما كان الم يبال عور 
تصيحه يشأن الأشياء غير المميزة التي تجدها متائرة بعد الغارات؛ ويكرن هناك 
شك في خطورتهاء وأنا لم أر في حيتي هسلة خبز مولوتوف» ‏ رهي شرك 
خداعي يسقط مجمرعة من قذائف اتفجارية من الطائرة ‏ وسرتتي صدفة إضافة. 
ذلك لمملوماتي٠‏ ركذا ركنا سيارة للشرطة ومضين إلى الانداقفة وتقدمنا رجل 
الشرطة إلى حديقة امي لقبلا - منزل . صغيرة شبه منفصلة» ومي واحدة من 
مجموعة دثرية واعة» بحواقط بيضاء رأسطيح مزينة خضراء وتحت سقف الردعة 
ينام طقل صغير في عريه. .. 
وأشار الشرطي بيده نحر حرض الزهرر الي يحف الممر؛ وهنالة على 
أقصى مداه رأينا لخم منتاطيسباً من أضخم الأنواع يكاد يكوت مدفرنا في الثرية. 
يكام في وضع سيء ويحالة متزادة الخطر» فاخرجنا كل الناس من المنازل في 
الحال؛ ولسرء الطالع كات للمفجر أسفل اللضم» وكات علي أ أقوم بحسابات 
اشديدة الهدوء سما مو ممتاد في نثل مله الحالات؛ والمتئزل المحيطة رهم 
روعتها إلا ئها نقد تساري 1589 جنه استويني لكل منزل منهاء واذا ما همرت 
كلها فلن تعاب مجهردات الحرب بأي ضرر» واللقم- على ما أرى ‏ من 
الموج المفقيء ئلا ماق آلة مده بل إجران يما أنكزامن حفية قي 
مصطلح مهتنا . حيث يمكن لقيل الخطر. 
وكا ممكنا ل أطلب من أحد الشراط معي الحفر تحت اللقمء والتحف في 
الحفرة ثم العمل في اللضم من أسفل؛ وبدلآ من فلكء يمكتني أن أطلب غلاية 
وخوطوماً بخاريً؛ ثم أطلب من زميلي الوقرف عند اللغم ريقوم فبحل» المادة. 
المتغجرة باليخار. حتى يتبقى متها شيء قليل فإذا اتفجرت: لا يفقد أحد طيئاً 





أسوى بمضس الترق» كن كلا الاسليين خطيرء فذلك يمتمد ققط على هل هذا 
اللغم قد قوق مكان حساس مثل اتحريلةالكهرياء؛أر «مجيع خط الهرائفة 
أر هشيكة مياه رما ني ذلك الفيل؟ ا قررت الوثوق بالحظ و ب "رار زلا 
عادي من النجلى المصلي 

ومن المادي الرابسة في لتامل مع اللقام 3 تلع آي عملية مجتملة من 
بعد 29 يفرط وئحت ستكر؛ لكن بع لعمليات يجب أن تغذ ولف ين دياك 
فعلاء رهل الحالات لا يمكن تجنبها؛ ولكن هناك. إيضا ‏ عددا مدعشا من 
العمليات يمكنتتنيها مع نهاية خط ال 200 يافة؛ وكانث خطة عملي هي إحكام 
ربط أحد طرفي حبل معدي في + الم وريط الطرف الآخ يوبور زط 

رياطف شدي يعود إلى أسقل الكل ويسحب اللقم من حقرته يعر الفجير 
الملاحظناء وم تلك الصليات أن كل شخص ممرع للمماونة وكل شخص بريد 
التخلمي من الللشره ولم أطلب متهم شنا أدبلا ره ولي إحاة أحتاجها مهما. 
كقت شافة. . كات الاجابة دكا مر فأحضروا بسرعةء وكذلك أحد الساظين 
الماهرين وعى تماد ما بجب فعله؛ رفهم غرررة عدم وججرد هزات على الإطلاق 
بأي مرحلة من مراحل العملية؛ م ريطا الحل يأحكام وتنا سترأ من مرقع. 
مكنا من المشاهدة ومن الإشارة لسن حتي يدع كته تزئق بيط مسفل الت 
تحمل الحيل المعدذي الجهد يصبودة جيقة؛ لم تحرك جسم اللض الم يأ 
لأعلى خارجا من حوض الزعوره حين دري الفجار ميف جا 

وحين ذال التواب؛ الم ببق شي*- من لناحية العملية . من دائرة ميوت 
الجميلة؛ والغريب أذ اناس غضيراء وقرا: إن «هلا الشيء ظل را هنك أكثر 
عن البوع ٠‏ ور ركاه لحل م درا يوتهم؟ 





عزو جزيرة «كريتء 
«لإثال الجوي اللمتي - 39 عا وأ لاد هوا الرنجرة 
* ارين ان مريت 


#بحلول يوم 11 مايد كانت كل الأراشي اليونائية الرئيسية وجزر بحر «إيجلة 
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عدا الثريت» تنحت الاحدلال الألمثي» وعد الإنزال الجوي اللماتي في «ماليعي» 
واريتمنوذ» والباكثيوذة دلمت معركة اكريث! لمنة أسبرع قبل ألا يطر 
الجزال #فري برج»- تكد قرات المقاء هنلا - للجلاء عن الجزيرة.. .». 
أيقظني جندي المراسلة الثي معيه ويدأت أسنيقظ مع شموري 

بالنسانى الاسم مدير المسركات بر أكثر تأدر» كما لو كان قي من مسسائة 
بميدةء واستغرق الأمر مني دقيقة أر اثنتين لأنذكر لين أكون وما المهام التي 
أمامي. قال لي : «نحن تقترب من ككريت يا سيدي» فتهضت وتوجهت الحو الباب 
المنتوح الذي جلس بجرفره مسزول الناقزين؛ وكات راجبه متابعة كل 
الاسعدادات الأخيرة للقفز وتجويزه . وحلقت طارينا في عجرى ثابث باجو كما 
الو كانت بلا حراك تقريً؛ وحين تطلعث فيما وراء البناح الرمادي القضي يصليه 
الأإيض المميز» استطمت رؤية مدفن. وهو ما زال صغيراً ‏ مثل صخرة ثبرز من 
البحر المتلألى» لمقابلتنا إنها جزيرة كريث: وببطء شتيد كالتقاط الأخيرة 
الم لقطة من بر جا » موث الدقاق واتعله. النظر مراط. ورا 
3 

لي هناك شيه مرعب ومتعب عثل اتظار لسظة التفزه وحاولت تهدئة نفسي 
وتصبيرها بلا جدرى» كما سيطر قلق خريب علىى معظم أولتك الطائرين معي 
وإذ لم أتحمل أكثر من ذلك خطرت ثلية نحو الباب المفتوح . كنا تطير فرق 
الشواطىء تمامء الشريط الرقيق للساحل» الذي يبدر من عل مثل شريط أييض 
الامع؛ يفصل المه لزرقاء من الشاطيء الأمفر المائل للخضرة؛ ريدت الجبال 
خافنا والطائرات تقتوب منها تشبه طيورأ عملاقة تحاول الوصول لأركارها ين 
الصخور. 

كنا لاثزال تطير نحو الأدضى في الداخل كما لو كنا نجري مقايل الجااب 
المظلم للجيل؛ ربد كان ستلسى المتحدرات الماة التي تظير عليه الأشجار 
والمبتي النعزلة كالب 

عندئة غطس جناع طائرتنا لايس ودرنا بعيدا من الجيل» وبدات الطائرة 
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فور لكننا استقمنا بسرعة؛ وعند تلك اللحظة جاء صوت قاد الائرة تر 
فتيض كل واحد وين يحكم رياط تطات في العمرد ليث 
الذي يمتد حشى مركز قلب الطائرة» وبينما نقف هناك تتأكد من ثيات «خطاطيقناة. 
لاحتنا أن دأ فقد لارتفاج» واصبح ضغط للهراء عا يكاد يقي آناتا. 
الم ججاء الأمر #ستمدااً للقفزه رقي نطوئين» كنت أمام الباب ورجائي. 
يتضاغطون خلفي دممسكون بالمقابض على كلا الجانين: ثم صفق تيار الهواء 
خديي نشعرت كأنهما برفرفان كعلمين صابرين في الهراء. 
لجأ ورت سحابات صغيرة ييضاهوكثيرة لي كل مكلا» ويقت ابن لي 
الهواء حولنا؛ وبدث غير مؤذية بصورة كاقية مثل ندف ألياف الفطن» الأ زليو 
محرك الطائزة أقى دوي المدق المضادة ارات 
لشفل مني» كانت تقع قوية كينو واسعطمت أن رى النان يحملقرة 
ينا وهم في الشوارعء وآخرين يجردت ميدأ ويختضوت خلف البواب» رانؤلقت 
ظلال طائراتا كيد شبحية فرق الال ابيضا الفارقة بحت الشمس» في حين 
تلمع موآة صخمة . خزاذ اميه . خلف اقرياء ثم مظلات الهيوط وحيدة لوث 
تجرنها الرياح كأرراق المخريف نسرها. 
بلا طائرئناء وحانت اللحظة الملسمة: «اتقزوة فاخت يدي ولي 
حا يد للإمام كما لو كنت أحاول التعلق بالصليب الأسوه قوق الجتاح؛ عت 
ذلك تملكتي نيا الهواء ودرث عير الفضاء والهراء هدي بأثثي . 
القوات البريطانية تواجد. 
مقاومة من قوات حكومة فيضي 
#سوريا لبي يوليم/المبيف 1941 امرنييء 
* لان بررهيد 
هخشبة أن نقع سوريا تحت أيدي دول المحور» دخلتها الفوات البريطاتية. 











وقوات فرنسا الحرة من فلسطين يرم 8 يونيه 2941 افرنجي رقد واجههم الجنوال. 
لزه المعين من قيل حكومة فيشي الفرنسية ويعد قال ضار أرضم ادبعزه على 
توقيع حدنة في عنكا يوم 14 يوليدة. 
كنا ثقيم بفندق بهردي أعلى جبل الكرمل في حيفاء وهو مكان رئع. 

يصلىء بأشجار الصنوير وسدائق الأزماره ود البسر من سنا بنش المككان الذي 
رأ مه يلية السحاة لا تعدو حجم كف الإنسا: لمح أسقاه . وسط حيقا. 
رهبان معبد بعل بمكن المره من صورة متكاملة لكل مساحات الشاطى؛ بطول 
الساحل حتى سورياء رعير سهول أرمسجدو» أنت الطائرات القلفة انأبمة لفرتسا. 
#فيشي؟ ولدول السحور لتغير على الأمطول في ميناء حيفا عند أسقل الجيل 
يديد اعون 

وققنا في شرقات القتدق ورلا السساء تعب يقذائف موجهة» أشي بابصال 
علتية وزهور مظجرة تتطلق من مالع الأسطول المضادة للطئرات» أحينا تلمع 
ارسط قوه القمر فل فضية هايطة؛ وطالما تعلم أنه ليست متوجهة إيك» فاك 
تابعها مشدوداًللانفجار اقلم في البح أر على لول شاط أسقل الفتدق 
وأحيتاً يخطء أحد الفيرين في حساب مد حدة احدارات جيل الكرمل ترا 
يمح قمم لشجار الصنوير لوق رؤوسناء وقد تسيع الطي وهو يفيح سمركاك. 
للاتقضاضي القادم على المي 

وإ لشيء شديد التلاحم أن يكون المرء قي الآلة المهاجمة تقسهاء ولا يد 
أن جب «الكرمل» أضسحى أفضل صامد نات الجري في العام 

دفوق نلك السلسلة من الثلال حبيث تأسسث وحيداث الكرمل» وحيث أدى 
#ماود وجوليات» صراعهما الخيره بل البهود فاق حليثة ضخمة ومطاعم فيا 
سن الفح . «هنا كل مساء ٠ل‏ أي اناس من المدنة الجادة أسقل الخبلء. 
اليستمهوا في حتين الماضي لمطرب من المانيا أو مرسيقى صاطبة من أمريكاء. 
ولفرقص تحت الاشجاره وكان من الممكن . لو أردت . أن ننضم لرقصة يع 
الشأي فوق الجبل وبعد فليل تمضي إلى الجبهة في سوريا لمدة ساعة أو ساعتين 
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الي المساء؛ رتعود عند الفسق رتصلي رنت العشاء في صالة لبرة الألماتية في 
المدية وفي ملهى ليلي فرق الجيل. 

ركنث أرى الأسطول كل صمياح من ناقلة طرقة قومي» وهو يمر عياب 
البحر يطول الشاطىء السودي: وسوعان ما يأتي «رد القصف متحاراً عير 
“لوده إل التي بع + غرف تهرة لسياع. 

كلذ الطريق عبر «مكاا إلى سوريا ليما قري ونحول الشاطيء تقسه إلى 
تلا متكورة رمزارع من القمح والزيثوة والموز تمد حنى الشاطيء الأصفرء. 
وبحر رقين دانىء أخضر الزرقة؛ وعادة فبل الترجه للمواقع الأمامية كنا ن 
علابنا على الشاطره رتستحم لمدة نصف الساعة؛ وتغرب زجاجات «الكاريل 
هول؛ تي أحضرناها من حيفاء حيث لم تزل غير ساحنة بعد رقاب م يضفي 
الجليد متم فرق قمة الجيل. 

ول يكن المر يمل هله البساطة م الجنوه عند الجبهة؛ إذ كائوا بواجير 
الحنرد الحزاريين الأصلاب وار الأحنية الفرنسية؛ والكثر من ذلك مقائات 
دينوتيز؟ وقاذفات ال جلين ملريزه فشي كانت نصل تباعا من شمال بريليا 
الخاضمة لفرنسا عن طريق إيطالبا وجزيرة رودس لقصف وتدمير اماع لبريطتة. 


يرل هاريور 
7١‏ ديسمير لكاترن 194 تربيره 
من ذكريات رجل حوب سايق 











« جرد جارنيا 

تلسقر الهجرم اباي المقاهى. على لسطول الولابات المتحدة بالمميط 

الهادي» الذي كان يلقي مراسيه في قاعدته المحرية على جزيرة #أرهوا في 

عاوئي عن تدمير 14 سفينة. و150 طائرا؛ وقتل أكثر من 2000 شخص » اثم ألقى 
بأمريكا في خضم الحوب. 

كنث في السادسة عشرة من عمريء وأعمل كمتدوب على تزكييات الأثايب 





3 


#المواسير؛ في ترساتة بيرل هاوبود؛ ويو) السايع من «سمير 1341 لرنجي حوقى. 
ل أينظني جدتي وأعلنني أن الباباتين يقصفرن ميناء يرل 
فقلت: لإنها مجرد تدرييات' إلا أنها قالت: «لاء إنها حقيقة» وقد 

ا ا ا ٠‏ فرججت إلى 
دلق واستطمت دؤية المدائع اماد لطا ات تل انها ته السماءة لم 
أفوه بكر من يا ولداة. 

... كنت عنلئل على بعد أريمة أبال. فارتقيت مراجتي البخارية واستغرق 
وصولي هناك خمس أر عشر دقائق؛ كانت المسالة في معمعة» وكنت أعمل 
- أصلاً - على سفينة ؛شرة ركانت على حرش جاف» لكنها الآن تشتمل لهيأء 
فبدات أتجه نحر ررشة تركيات الموشير لأخذ صندوق عنتي حين قدعت موجة 
أخرى من الطائرات الياباتية» فدخلت تحت كتلة من السلالم الإسمتتية عند 
الحوض الجاف حيث توجد المدمرة #نسلفاي. 

الم ججاء ضمابط وطلب متي الذحاب إلى بتسلقانيا وأن أساول إطفاء انيرا 
اخترقت قثيلة بط السفينة البحري رهو اثلث أسفل سطح السقينة العام: 
وتحته توجد المازن والاخار والبارد القذاتف» ققلت: الا سبيل لهاي 
حتاك) فهي قد تنفجر في أي لحظة. كنت صغيراً وقي السادسة عشرة ولم كن 
غبيء ولا حنى مقابل الني رسئين سنا في الساعة أرضى بالذعاب #ضحكات؟ 
وبعد أسبرع» مثلت ملم محكمة الأسطرله» وقد قرا تي لم أكن في الخدمة 
وباثالي فلا يمكن إصفار الأو لي . 

ارلم يكن هناك قانون طوارى» في ذلك الوقت؛ الأنثي كنت في السادصة. 
عشرة ولأني ألقيت بنفسي في الماء؛ فقد أسقطوا كل شيء فصدي» وكان أحد 
الشباط قد طلب مني الول للماء وإحفار البحارة لين اتقجرت بهم السفية: 
اوكا يضهم فاق الرعي والاخر ما. وكا بيت بقية ليم سابحا في البناء 











لماي مين مره لمرتي» الشخصي مكلف بلا على مال باخ في ورماتهم الم 
عله وقك أن تاجدمم لي مزلم حين تكن مودي القن افا مجموة. «لمرجر». 
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امع بعض الوطبين «الهاريين» وقد حرجت ما لا دري عدده من الجدث» احياة 
رأموقة؛ ركاة هناك رجل آخر يضعهم في سيارة إسعاف ويلهيرن» وقد عملناً 
الوم كله في 

دفي اليم الثالي ذهيت هبعدتي» إلى السفبنة رست قرجيياة للد نحول عاليها 
اها واقليت» ووجننا حدما من الرجال مالخلهاء وثالت السغينة اأيزون ل 
أفنتها اميا تماماً وكثذلك السفينةيا» وكان هناك رجالا أيضاء وقضينا شهراً. 
تقريياً نقطع الهيكل المعلني للسفينة قوست فرجيتباء ونسن ثميلها للخلف على 
مطحهاء ركان حوالى للاثمانة من الرجال النين أخرجناهم من هناك أحياء عن 
للبم الثامن عشرء واستخرق إطفاء تبان كلها أسبوعين» ركنا تعمل ليل تهار 
المدة ثلاثة أيام» ركان هناك الكثير من الفوضى والاثازة» وقام بعض يحارتنا 
بإطلاق أسلحنهم عيار 5 بوصة نحر الطائرات البابائية وبالطيع لا نستطيع أن 
اتسقط طائرة ثيقة 5 برصةء وكانت القاتف تهبط في #هونورلر» القرية؛ تلك 
النذاف البسرية اتي لم تشجر» فقطت وأصابت كثرامن اناس في المنية. ال 
عناها كان عشرة أمبال. 

وعندما مدت بعد الوم الثالث» أشررني أن قليقة أصليت مثزل فنقي. رككا 
تحب مما إلى «اواهو» لمنة ثلاث سنوات تقوب وكان منزلها على بعد مثازل 
قليلة من مسكتي» وقارا في فلك الحين ‏ إنها قل اونية» وعلمنا فيما بعد لها 
كات قليفة أمريكية. افقد مانت وهي تعد نضها لللحاب لتكتيسة في ذلك الوقت. 











اليابانيون يقصفون ماتيلا 

8١‏ بيسمير/ الكائون 1941 درتييء 
اراوس .ب + موفرئق 
يوم 8 ميسمير عام 2943 لتنج ؛ قامت القاذفات البابائية المتمركزة في 
تابوان يضرب مطاري #كلارك» راإيا! ني الغلييينة؛ مدمرة أكثر من نصف 


- 


الاسطول الجبري للقرات الأمريكية بالشرق الأنصى؛ رقد استسلمت مانهلا. 
للياباتين يوم 3 بابر عام كوا عزنبي». 

الم يكن أمامنا فثرة طويلة تتنظر خلالها بعد واقعة #يمرل هاريررة ففي اليم 
الاثي وقفت في شرفة منى «للهيرلد؛ ورآيت أول طلعات العد الجرية تشق عنا 
السماء بارقة كالشهب العظيمة» ريع وحمسونا وحتاً بيني طائر ليع قصية 
وسط أشعة شمسي النهار؛ تطير في سرين هائلين على شكل 17١‏ رعلا صوت 
أجرنس الكنيسة قرق صافرات الإنثر ليعلن منتصف النهار؛ ورقدت مانيل بلا 
حمية ولا استعفاد تحت رحمة طائرات العدو؛ منيئة الأثيرة قديمة مع ملافي 
الل ازاعية الواجهات وناطحات السحاب اقتي لطل على الأكراخ ابديةه مني 
الثار والعصرية» والشرق والغوب: 

م سمعت هيئة امراسلين بالهرالدبتافمرث خارجين من البنى إلى شارع. 
مرولا كالي؛ حيث سين المواطتون بأريتهم البيضاء الوطنية الناصمة بولسطة. 
الشوطة تحت السور الأسباني القدهم المغلى بالنبانات» بينما اتجمعت الشسرة 
نحت أشجار لالأكاسيا؛ في مزه قرجات نفسي أزمجر؛ فقليلات متهن فتحن 
مظلاتهن التماساً لزيد من الحماية. 

وخرج نصف مسفة من القساوسة ذويء اللجى من كلية سان ججوان دو لبتراة 
على الياب التالي متطلعين لأعلى فرأرا الطائرات؛ فلموا معاطفهم البيقاء 
واندفعوا عائدين للمبنى» وتوقفت العاسمة عن الحركة؛ رتجمدت القطارات 
الكهريائية على خطوطها. السيارات؛ رعريات «الريكشاة لني تجرها مهور حزيلة. 
قم سحيها . برضوخ . نحو الرصيف؛ رلم تظهر أية حلامة من ملامات 
الاضطراب» وكاذ كل شخص يرائب الطائرات» فقد كنا نتوقع المغيرين من 
خا شرب برل هدس أسىء في خلال ساعات قلا من ذلك السحرم تامث 
طئرات يبقية أخرى يلف اثابله المدمرة فوق #الر؟ في الجتوب وفرق للبارية 
في الشمال وممسكر اجون هلي» في تباجويرا ومطاري "كلارك قيدلة. 
وطإابلد»: وكاتوا منأكدين من ضرب مابلا ماصدة فين . 
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وتدخع شيء ما بي دمي لقد كنت اكول قطة مكباء إذ عبت صفارات 
الإنذئر فرائزها المحيواتية. 
ونوقف الأيز وفي ناتها سمعنا صرت هديرالطائزات 


هوم بااقتي بالطائر ات والفواصات بغ 3 السفنتين 
«أمير ويلزء و«ريبواس» في سنفاقورة. 
30 ديسمير/ الكاترن 194 افرئجية 
+ بن مال عل ف ادليه رايا مبحل يليه 
ابعد شهرين من هل الكارثة البحرياء سقطت سنقائورة بيد الاين في 15 
رار وذ فرنجي» 
اغعرب العطوريد سقيتتا على بعد عشرين ياردة من موقعي ٠‏ وشعرن كأ 
السفية تملست فرق رصيفهاء وقذقني الاتظام لأرية ندم عبر السلح الكنني 
ابقيت على أندامي؛ وفي الحال بدا أن السفينة قد أت تميل تام 
الرتقع زثير لتليمات من مكبرات الصرث: قفرا أطواق الجاة؛: فأخلت 
موقي من الرف وكا من المشمع الأزرق بداخله أيرب من المطاط» وريطت 
واحدا من الحبال حول وسطي ويئأت أريط الآخر حول رلبتي؛ وعشد ذلك 
جاءت الأرامر «على كل الرجال الصعود إلى سطح السفينة بقدر الإمكانة لكن 
طائرة يباتية لفت هلا الأمر إذ رب السطم في الحال بضربة أخرى» ويسرعة ا 
.يمكن تصديتهاء أخلت السفينة ريولس؛ تميل نحو جالبها الأيسر ولم لبدأ يعد 
تفخ طرق تجاتي٠‏ فانهيت ربط الحيل حول وقيتي وعلقت أل لتصوير الخاصة بي 
ارج طوق الجا الارغ» وكان «جالاغرا”! قد ارئدى طوقى جاه وما مع ني 
انبره المطاطيه لبملاها؛ رحرل هذا النجهود وجهه قري الجميل إلى حمرة 








07 جر طوطن اجن لمرنسل السمني ريطت اذى كنب هر أدً من عق رقا في 
دلي اير نسحاب ف لثرقة ونفرت هام قا حرجو 


أشد مما كان عليه؛ جاه صوت القيطان ايائتة عير مكبرات الصوت هافن 
كل الأباي فرق السطع - استعدوا لقادرة السفنة» ثم برهة صمت: و «ليكن 
له ممكمان 

الم يكن هناك اشطراب أى توضى فر إزعاج» فنحن اللين كنا على السطلع 
قي سرك اسن در ب في وجي وي 8 .اح اليد ول 
وب رلعاب؟ مصود الأيراقية البحريةا اجالاغر؛ معأء وكان عدو كل شخص 
اشيء ملهل» فلا تدقع ؛ ومع ذلك لا اطق ريذا على شاب صغير أله مستعجل 
ويحارل أن يشق طريقه نحو القدمة في آرل الممر كي يصل ولى للم الخلني 
بسرهةء فريت ضابط صخير على كظه قال بهدره: «الآنء انه قنسن ثدجة 
بنفس الطريق أيضأ»؛ لتماسك الشاب بتفب في الحاله وبهأت #رببولسة في 
الفوق 

ركان الغو ديد التي حطم السشينة لير رياز على بعد صف أو ثلاث أباع. 
الميل أمامناء منطفقاً أسفل الماءء وملثوفا إلى حد ما بالدضان محطماً جانيها. 
وظل الاباتيو يجشحون حولنا مثل التسور الجارحة وبهاجمون «أبير ويلزة وقد 
سقط بعضها بقليفة فهوث كالبرق الرتقالي المحترق فوق صفحة بحر الصين 
الجثري الزرقه 

كان الجال بكومون قوارب النجاة 'الطوف» وأطواق النجاة: والمقاعد 
الخشية وقطع الخشب وكل ما يمكته أذ يطفو؛ وعتد وقوفي على حاف السفينة. 
ارأيت ‏ شخصاً ‏ هر الغالب البحري بيتر جلبيس ذو الثاني عشرة عادً؛ لسترالي 
من سيدني - وطس من برج المراقية الجرية عن قمة الشرلع الريسي من لرتفاع. 
179 قدما وبيدا في السباح بعيناً 

وأخل الرجال يقفزون نحر البحر من البرج الرايع أو المقامس من لبراج 
المائنة الحدية التي تحبط بالق اع ارسي مثل سلسلة من ال 
وأخطا أحد الرجال تقدير مسائته ولاه فوصاء ارتطم بجائب السفية #ريوئسر» 
محضماً كل عظمة في جسده؛ وتدحرج نحو البحر مثلى كيس الإسمنت المبفل» 
وأساد آخر اتجلعه: خقاص من أحد هله الأبرج - مبائرة _ نحو المدطة. 











اه 


كان الرجال رون على طول السطع للوصرل لمؤخرة اسغينة» نهي أكثر 
خرصا في الما عند المؤخرة وستكون قزاهم من هنك من مساقة اقصرء وجرا 
إثنا مشر بحارا إلى أقصى المؤخرة وققزوا في الاء وابنلههم #وقاصي» السفينة» 
وما زالت محركات الدريولس» تدور؛ ريطف خمسمائة أو ستمانة رلى فرق 
الماء؛ فانجرفت الرؤوس نحو المؤعخرة؛ الآ السفيئة ما زا 
.أن المد كاق قوباً هنا أبضاً.. 





كاذ الرجال بفافزرن من جميع الاتجامات حولي فرق الجائب؛ نجلست 
على حافة ال فربيولس؛ وخلعث حذائي» وكدث مقرما بذلك الحذاء جد إذ قا 
بصنعه من أجلي أحد الصينيين منذ آم قلائل في سنقاقورة كان حطاة ليئا ذا 
مبطة بتهايات معلثية؛ وكان مضيوطاً على قلعي بعناية كما يقعل المرء عنلما 
.ينعب للثرم فيضعه أسفل الفراش . دلم نكن لدي أيه فكرة عما سبني بعد قلكدة. 
ولا أي أنكار واضحة عن الكيفية التي ساتقذ بها تفسي؛ فالمسألة تخص كل 
إنساة بقسه» وبيثما أجل هناك خطرت لي فج شاعة مسيطرة ومحكمة: فقلت 
احله الكلماث بالنعل: 'إنك لن تفلت أبد من هذا الموقف يا ميسل». الم رأيث 
رجلا يقفز قيهبط فوق آخر مباشرة تقلت لنضسي: «مندما أتفز لا أريد أن أوذي. 
أحدأ»؛ وكان ماك أسفل السفينة في لماه خليط من الزيت والحطم» ولم أرب 
في القفز وسط ذلك أبضاً. وشعرت بعطلي بتخدر» فنظرت إلى السفينة «أمير 
وبلزه وكانت مدافعها تومض في حين بنع اللهب ين الدخا الرمادي الكتيف. 

كان عتلي لا يسطيع استبعاب ما ته مهلي غمن المستحيل أن أصدق خرق 
هتين السفيتين الجميتين القوتن الخارتين» لكتهما تفرقان نعلاء ولا شك في 
للك أينأ. 

«كلة الرحااء يتزلفي قرة: ميكل الفينة #نسواسية امعد راو من اسلفة 
.بسمك ثلاث بوصات من الصلب؛ وحم الرجال تلك الحافة وفجروها في الها 
لم مقطت في الماء. ققلت لنقسي: لأنلا ريد أن أمبط بهل الطرينة؟ إن لك 
قد يإذي ظهورهم بصودة مفزطة. 





.ركان على بمد ثماني أقدام على بساري ثغرة مفتوحة في جائب السفينة 
أعرضها ااثرن قدداء رشرفحها للحدبنية متتبة وممزقة؛ فهيكل الفريولس». قد 
أخترق كما و أن عملاقً فسا فد ام بزيق علبة من الصفهع شيعا 
ووأيت فايطا يقفز من فرق الجانب» من الفدحة تحت الخط ثم يغوص 
عانما لندحل السقية» وانشل نصف انل لثفي نظرة على سطيح السقية الست 
بجنواء فوجدث قسيس السقينة يجوزر أحد المداقع؛ بعلو الطقوس الأخيرة. 
المنئعي» يمرت بجوار مدقم + وظهر على القس أنه غير مبال بالمرة بحقيقة. 
وشك غرق السفية في ية لحقة 

كان تفز على حولى عشرين قددأ؛ ركان اماه دالتأء ول يكن م وإنما زي. 
كيفاء وكانت حركتي الألى أن انر في ساعثي الميقترة ستوب ووتشرة وكانت 
قد تحطمت عند الساعة 12:35 لي بعد ساعة وعشرين دقيقة من رصول الطلمة. 
لاني الأولى عبر لاية1 قدم كي تخرف السطح المدوع للسقية ريوئسر؟ 
ولم يطرأ لي أن أسبع بعيداً عن السفبئة حتى شاهدت آخرين يضريوف 
بأثرعهم بتعنين؛ عندظ لمسث كم قلك صعب؛ فالزيت يعشر خلال ملسي 
.ويققلهاء راعفقدث أن أشيا متحت الماء تجلبني محاولة سحبي إلى أسقل» 
كما أ لوق الشجاة افارغ بعدما امت الزيت كذلك أدى إلى إحكام وتلبيت 
ربط الحبل حتى حيل الاحتياط حول حنقي: طقلت لتفسي: "إتني سوف الختتق 
حتى الموت.. . حتى الموت؛ فبالإضماة للأاكن المقلقة يلي حوفي متها خوفي. 
طوال حياقي - من الموت خنقاء وتلك أول الحظة اللخوف. وكدت أحمل اتا 
بيذي اليسرى» كانت انارت قد بتاعت لي في بنتي فتشيوة بفلورنسا يتما كنا 
القضي شهر المسلء ركان الخائم راس تليلاً حول إصبحي: وسيب الزيت 
المملة. مدم, خشست أن ألقده فأحكمت تنقتي حت لا بنزلة.» «مدأت الساعة 
بعياً ريدي البسرى مفلقة وبيدي البثى أقوم بتجديقة واحدة» وأجلب لحيل 
المربوط حول عنقي في محاولة بانس لإرخائة: ثم أعود لأجدف مرة أخرى 
اسابحا بيدا عن الفينة. 

















ارفد ساعد هذا الخائم في إتقا حياتي» رلا بد أن شق ما مث قلك قد سام 
في إتقلذ حيل مات الرجال» إن عقولكم تحجر نقسها على أنور سطيقة وتقهة؛. 
مجعرة لفكاركم ومثيرة الخريزة الطيمية للإنسان تحو الاضطراب في مراجهة. 
المرث ورأيث الرسيلة نجاتا طولها تمان مشرة يوصة وأريع يوصات في 
سمكماء «كانت أشه نقطعة اسحة.ة قشممنها ل.؛ ‏ أخلات قطمة عب ظارة 
تدعوني - أيضاً ‏ كما ترب بوميل مني؛ لكتني رقضته لان الزيت يمتعني من 
إمساكه؛ وكلى ما حوتي جال يسيحرث؛ والدم يسيل من وجوههم التي فطلم 
الزيت. 

ركان الزيت حرق عيثي» كما لو كلح أحدهم قد نخسهما بسيخين محمين» 
فهو سوأ شيء وقد بعت مه بالقعل وبدأ مشموني بانثياة» وعلى بعد خمسين 
قدماً من السفينة؛ وبعددا صعب علي الحوم أكثر في هذه اللحظة» رأيت قوس 
السقينة #رييرلس» بتأرجع نحو السماه ثم مثل برع الكنيسة: وبرزت صفااعه 
الحفيقيذ ااا الجمراء مرعية وساكنة كالما الي لي وجوء الرجال حولي :ا 
اعندئذ لطمني التفريغ الهواني النائج من ائزلاق 000طن من الصلب إلى 
أعملق البحرء قلق شيء ما قوي لا يقاوم بقدمي؛ وشعرت كما لر أن هناك من 
يحاول شد رجلي من مقصل الفضذ؛ لكتني كنت أكثر حظا من ألطرين» كانو. 
أقرب مني للسفبة لبهم من جديد؛ وعندما غرفت الفريرلس! أطلقت مجة. 
هائلة من الزيت» رتصادف أن كان قمي مفتوحء فلبتلعت كمية لا تسى ؛ فائمب 
لك مستي 





عرف الغاز في ممسكر أوشفيتز 
هذ سير | الكترن 941 عرنييء 
شه ان على نيد الحية فصوا لبنيسكاة 


كلا تأرشفيئز؛ أكبر معسكرات السسليب النازية: بقع بالقرب من المدينة 
البرلدية #أوسفيسم». وقد أسس هملر أرل معسكر لي 27 من أبويل 1940 فرنمي 
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وقد الح به معسكر «أرشفيتز 22 أر يركينار؟ في أكترير 1941 الرتجي» ارج 
قرية يزنك القرية» حيث طور الجستابو رسائل معقدة وهائة لإيادة الجنسء. 
وتترايح التقديرات حول أعداد الموتى ني أوشفيتز من 8 مليرن إلى كية مفوون 
شخ ...1 
- ماقا حدث في ليو اساي امد الميلاد اراس السنقا؟. 
انت هنالك مجموعة متقاة ضخما في انير رقم 4 اعثبر المستشفي؛ أكثر 
من 3890 لمر يهودية كان عليها أن تسطف في هله المجموعة؛ التي كانت تحت 
إمر اهرسلرة وكان علينا أذ نخادر فراشد بسرعة وثف عواة مام في وضع تياو 
أاه وأهام الطميين» أن وكينيج» وأخلرا ارام أوثتك لاني لم يتركن افوا 
ووضح أمان هن سيسقن إلى الموث. 

وأواتك لوقي تسم أجسامهن يفبع المنشر لو اهزال الشديد أر من يكرهها 
حؤلاءالرجاك لسيب أر لآطره قامو بأل لزقامين كلك وكا رافح ما بيه 
ك1 . وقاموا بالخذ رقمي كذلك. فأقنا ني الثبر رقم 4 لمدة لبلة رفي لوم 
الالي أخلونا إلى عتبر 18. وعند حوالى السامة الخاسة والنصف مساة» وصللت 
الفاري «انشاحنات» وحملونا فياه مر تع كلسبوانات وساقنا إلى المحرقة 

- هندها وصلث إلى المحرقة مانا حدث؟. 

كانوا يملاون كل اللوري «الشاحنة» حتى آخرها آحيانا بالبطاطس آو باحمال. 
من المحم ثم التدونا إلى قرفة أرحث الي باتطياع أنها غرفة للاستحمام» إق 
وجنات متاشف معلقة حولها وؤجاجات رش معطر وحتى المرليا كانت موجوفة. 
ولا أستطيع تحديد حدد الموجردات مدث الفقة لأنني كنت خافة جد ولا ألم 
أنضا ما إا كانت الآنراب مقلقة أ لا؛ ناس سكوث #تصرخرلا في بمشمم 
ويصطلم بعضهم بالآخر» وكان يوجد الى أصحاء رأقواء وضعفاء ومرظى. 
وفجاة رأيت دخقا بتي من اجداً عند السطح» وأخلات أكح بعنفاء 
وسات النموع من عيتي ألهارء وشعرت بإحساس في حلقي كما لو كنت 
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سانتنق. ولم أستطع حنى التظظر للآخرين لآن كل منا يركز على ما كان يدث 
القه. 


- ومافا كان لول شي» ذكريه يعد ك؟ 

عند هذه اللحظة سمعتهم ينادو اسمي» الم يكن ادي القوة للرد علييرة 
إلا أشي رلمت بيء لم شعت بشائص ,لشي ويقلف بي خارج تلك الففة 
وام موسر في في عباط وني قوق راج بخاية إلى المستشفى و حيث 
بيع؛ وكتتيجة لتعرضي للغاز ما زالت حالات الصداع والأزمات 
الثلية تتابتي على قترات» وكفما حرجت للهواء الطلن تمتلا عيناي بلدمرع». 
.وبناة على قلك أخلوني إلى الفسم السياسي واتشح أن خروجي من غرقة الفاز 
كان بسيب أنثي حضرت من سجن في لوبلين - ويبدر أن ذلك يحدث قرقاً في 

لمتائج . ويخلاف فلك تإن زوجي كان ضابطً ولتي 

داشاو: التجارب الطبية 

5 ا لزنيية 








* دكوره قرائز يلاما 

لتم لول معسكر تجميع نازي في أمايا يوم 10 من مار 1933 فرجيء. 
على بعد حوالى 13 ميلأ شمال مني مبنيخ: وأصيح ممسكر «داشارة تمرذجا لكل 
معسكرات الجستابو للمظمة» وكا لول وأهم معسكر تجرى فيه لتجارب للطلية» 
وقد حكم على سبعة من أباه هاش بالمرت نيما بعد في مسحكمة فوررج؟ 

آنا فو بلعاء لأثي لقسمت جاداءأثر وتوف با يلي: 

إنثي فرسث الطب في برل وفنا وستواسبووج وباريس وتسلمت إجازتي 
«الدسل مة» العالدة في عام 1930 تسر . «من 1930 حنض 1986 الاقسي عملت 
مساعدا في الطب المعملي؛ وفي 192 لرنجي أصبحت رئيس المستشقي 
اإيجلار؛ في امورائية بتشيكوسلوفكيا؛ وقد امتفلت كرهينة وأخذت أسيراً 
لتعارني مع الحكومة لتديكية» وأرسلت كمسجو لمعسكر تجميع داكاو؛ في 


ريل 1941 رس موبقيت هناك حنى تحرير الممسكر في عام 1945 لونم وح 
وليه من عام (194 لرنجي» كنت أعمل في مؤمسة للمقاب. ويعد ذلك أرسلوتي 
اللمستشفى وخضعت للتجارب في مرض «التيقود التي كان يجريها الدكتور 
#ميريل شتادا ويمدها جحلوني موضوعاً لعملية تجربية جراحية» نجحت في 
الجنها لجار صر حت لهم .لس ولم كان فلك معلو ما م: قبا. لكنت عات 
كثرا؛ لآ المتعلمين كارا يعاملوث بعنف في المرمسة العلية 

رفي أكتوير من عام 1941 الرنجي أرسلوتي للعمل في زراعة الأمشاب الطلية» 
الم بعد لك لمعمل لتعسنيعها. وفي موتيه من عام 194 رنجي أخدرتي 
التمستشقى لأعمل جراحاً. وبمدها مبالمرة أمروني بإجراء عمليات للمهدة في 
عشرين سجيدا آصحاء؛ ولأثني ما كنث لأفعل هنا ققد وضعوني في عيالة 
النشريح» حيث بقيت حتى أبريل 1945 الزنجي» لثنادها قمت بإجراء حوالى 7,000 
حالة شري ؛ وما مجموعد 12000 حالة تشريج تمث تحث إشراقي 

.رمن منتصف عام 1941 لرلجي لنهاة عام 1902 ارلجي نت هله الطلميات 
الحوالي 500 سجين سليم؛ وكانت كلها لتعليم طلاب العلب والأطياء الدايعين 
للجستايو وتشعل عدليات جراحة للبعدة؛ والمثانا؛ والقدد؛ والتزير. وقد 
أجريت عله ميات بوشحلة طلبة وأطباء لم تزه مفة تدريهم على عامين: رم 
أنها نعقدة وخطيرة؛ ومن الممتا ألاتجرى سوي بواسطة جراحين لا نفل 
حخبرتهم في المجال الجراحي عن أربعة أمرام؛ وقد مات العديد من السجناء هل 
طاولات الجراحة: والعدي من الآخين مائوا يسيب اتتكاسات منأطرة؛ وقد تمت 
بعمليات تشريح لكل الجثث: والأطباء اين تابعرا هذه العلميات كائرا: الانج؟ 
واميرميل شتا وافولشرة وثرامسارر واكاهر بالإضافة الممثل الفوهرر الدكتور 
لويخ الذي كان بحضرها بعض الموات. 

رخلال إقامشي في داشار» اعثدث مشاهدة العديد من التجارب الطية التي 
كانت تجرى على ضحايا بشرية» ولم يكن هؤلا الأشخاص متطوعين على 
الارضية؛ وقد مات أغلب أرلناك المستشعين في هله التجارب من جراكها سيب 
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سيولة لدم في الرئتين والمخ؛ ركان سمال الآخرين تصمويا بالدم حال 
خروجهم» وكانت مهمتي أن آخذ الجنث وأرسل الأعضاه الداضلة إل مموتيع 
اللدراسة بسجرد ولاتهم؛ وفد أجريت التجارب على حوالى من 400 إلى 300 فرق 
مسجوة» لما أولئك اللين لم يموتوا؛ فند أرسلوا إلى عثاير غير صحمية حيث 
العا بد قدة قص 6 واستطلع قلة ممم ققط الصروبء وأجدى الدكتور #رائرة 
- كذلك ‏ تجارب حول أثر الماء على الأجسام الحية؛ وقد أجريت للبحث عن 
وسيلة لحفط حية الطبارين الذين يسقطره في المحيط. 

كاة الخاع للتجربة يوضع في الما المثلج ويف به حتى يفقد وعيهه قم 
مؤخد الدم من عنقه ويختير مع كل هرجة حرارة تنخفض إليها هرججة حرارة 
الجسم؛ وكان هذا الأنخفاض بحده بواسطة مقي حرارة شوبجي» والبول أفاً 
كان يختيره ويقي بعى الرجال لفترة طالت من 34 ساعة حتى 36 ساعة وكانت 
أكثر فرجاث حرلرة جسم نصل إلى 19 هرجة مثوية؛ كن أغلب الرجال مائو عند 
هر عرارة 3 مغوية أن 6 مثرية ومندما كانر حش موف امال من الما 
المثلجء كارا بحاوئرن إعلتهم للحي بونسطة ادق الصاعية بالشمس: لو لما 
الساخن أو العلج الكهربي أو بواسطة الدقم الحبواقي. 

رمن أجل هله التجرية الأخيرة؛ أحشروا عاهرا وكائرا يضعرة جسم 
الرجل الفقد لوعي بين امراين؛ وقد حفر «عملرء واحدة من بعل هذه التجارب 
واستطمت رليئه من [حدى الأطلاق» رقد أجبروا على المشاركة في هلد 
العمليات؛ وقد أجرى الدكتور كالوس شبلييخ حولي 1208 صملية لجرية لموضض 
المانيا قبا بين الأعرام 1941 ركا9ا ترئجي؛ رطلب هملر شخصيً من الدكتور 
ليخ أجراء هذه التجارب. وكا الفحلها إما يعرضرث لعض الدابرس أو 
يحفتون بطقيليات الملاريا "سبودوزريدي؟ المستخلمى من البعوضي وطبقت 
عليهم انوع منلقة من العلو؛ مثل احلاج بالكيا والبريضر وانيوسالقارسان 
والأشي بين واليرميدون وعقار بسمى 2916 بهرنج. 

وقمت باجراء تشريح لجلث مات أسحايها من هذه لتجارب على الملاناء 
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ومن ثلاثين تسمية إلى أربعين يموتون من الملارها نفسهاء رمن ثلائمالة شخصٍ 
حنى أريصاقةماتوا فيما بعد من أماض ثبت أنها خطرة» بسبب الحالة الصحية 
لعي نسي من نويات الملاريء بلإضافة لوجود حالائك وقة تنج من الفسسم 
اثاشىه عن الجرعات الاة من هوا البو سالقارسان واليرميدوث وكا الدكتول 
اديع حافأ وقت تشميج جلث ل اد 








وفي عاني 1942 و1983 لوجي لمث للجارب بواسطة الدكتور دسيجسموة 
شرا لتحديد كار تغيرات الضفط الجري: وقد وشهوا حراقي 29 شطصا لي 
رقت واحد في مكان ضع خصيصاً بحيث يكن التحكم في الفط داضك زياف 
ونقصاًء ركان الهدف تحديد أثار الازثقامات العالية رحالاث الهبوط المظلي 
السريعة على الكائنات الحية؛ ومن خلال نال في المكا رأيت الناس بردو 
على لوا فيما بين شوارع هله العاير؛ وقد حضرت بتفي بعضأ من تجارب 
المياه الباردة تلك عندما كان الدكتور رئشر غانياً» وشاهدت ملاحظات ورسومات 
بيانية على هله الححالات بمعمل راششرء وقد استخدموا حوالى 300 شخ في 
مثل هله العمليات ماث أغلبهم؛ وعاني الكثير ممن عاشرا تخلفاً عقليآء وأما من 
الم يقرا فقد أرسلوا تعنابر سيئة وقكلوا نالا مثل ايا تجارب الشخط 
الجوي وأا أعرف اثنين فقط عاضا واحداً يوقسلاقا وآخر يندا - كلامسا 
يداي من حاقة علية سي 


واصبحت عادة ناليس بمستمرر أن اال جلود السجناد المونى» وقد أمروئي 
أن ألم بقلك في كثر من المناسيات: رقد طلب الدكتور قات ذلك الجلد البشري 
من ظهور الناس وصاورهم؛ وكا عايج كيملوياً ثم يوضع في الشمس ليجقاء 
بعد ذلك كان قم إلى حجوم مشدلفة للاستشكام كسروج وسراويل ركوب 
1111111 
وكان رجال الجستابو يقدرون الجلد المرشوم؛ وكان جد الروس رالبولتديين. 
يستظلم بهذا الشكل وغيرهم من النزلا: آنا جلد الألمان فكان ممنرعاً قطعه.. 
.وكا يجب التطاع هذا الجلد من السجناء الأصحاء وطالي العيوب. 











رأحيانا لا يكرن لديا جلث كالية فلت بشرة جيدة؛ فك "راشره متدفل 
يقوله: #حسناً سوف تحصلوث على الجنث المطلية؛؛ وتستلم في اليم اللي 
عشرين أو ثلاثين جنة نامس صقار قسرن؛ أطلى عليه الرصامي في ارقي أ 
غريرا على رؤوسهم كيلا ياخدش الجلدء ركنا نستلم طلبات بشأن جماجم 
شاكل السام ور ملم الحالات كنا تقر الج أ الجمسجمة لم وال الجا 
.اللينة وتعفر المظام ونجففها ثم بعاد تجميعها؛ وفي حالة الجماجم كان من 
الفرورة الحفاظ على سلامة الأسناا؛ ومندما كنا تسلم طلبا للجماجم من 
فأورابنيزج» كان رجال الجسثابو يقولون: اسنحاول إحضار يعض الجماجم نات 
الأسان الجينة لكما. 


كانت الدقعات ثانينا باستمرار إلى داشاو من شتردوف وبلسين وأرشقيتز 
وماتهارزن ويفية المعسكرات» ركان الكثير من هؤلاء يقضي من عشرة إلى أرعة. 
عشر يوم في الطرين بلا ما أو طماوء وفي واحدة من هذه الدقعات التي وصلت 
في نونمير 1942 مرنجي وجدات دليلً على حال الوحشش نمي إ قم الأشخاص 
الأحياء أكل لحوم الجثث المي كما أذ دفمة أخرى وصلت من ممسكر كوميين 
.في فرنساء أخبرني البروفيسور ليمرزان أرف كليرمون فيران ‏ اللي أصبح فيما. 
بعد مساعدا لي . أ هذه الدقمة كانث تحوي 2089 شخفص عثدما نات ركان 
الغلا متوئراً بدن ماءء لمات ثماتمائة 30» في الطريق ففرا يهم» وهندما. 
وصلوا بحد اي حشر يوم مات أكثر من 300 شخس في القطار ومن الاين 
مات الكثير بعد ثليل من وصرلهم؛ ولد حققت في هله الدلعة لأن الصليب. 
.الأحمر الدرلي كان قد اشتكى» وأراد رجال الجستابو الحصول على تقرير بأن. 
حالات الوفاة حدلت في الطريق» فنست بتشريح عدد بن الجنث ووجدت لهم 
مانو بسبب التاق ونقص الماه. وك الوقت متصف الصيف وكل عرية حشد 
ققد محصا. 











وقد حدئت رقائع كثيرة من الإعداناث بالخاز رإطلاق الرصاصس لو القن 
بالعقاقير في المعسكر نفسه» وكانت فرقة الغا قد اكتملت هام 1944 رتم 


. 


واسنامائي الدكتور راشر لفحص أرل سحية» ومن بين الأشخاص الثماية أو 
التسعة ممن كانو بلخرقة يقي للا فقط أحياء وظهر أن البائين موئش» عيوتهم 
حمراء ووجوههم متورمة» ونم عل العديد من السجناء بهذه الطريقة؛ ثم يحولوت. 
.بعد فلك إلى المحرقة حيث كان يجب علن فحص أستانهم بحا عن للعياة. 
فالاسنا النمسة تقتلع؛ وكان الكثم مر السيناء الم يم , يقلو بواسطة للحقور 
بالعقائير ناه وجودعم بالمستشفى» وض معن قرا وصلوا لحجرة التشريح. 
ادو اسم لو رقم على العلامة التي كانت ترط عادة باصيع قدمهم الكبيره وبدلاً. 
من العلامة تمد عيارة الا شوح 

وقد قت بإجرا ممليات التخريح لبعض هله الجنث ورجدت أنهم كائر 
أصحاء تامأ لكتهم مترا بواسطة امسقزء وأحيانا ما كا السجتء يقطرت فقطة. 
بسيب أنهم مصابود بالدوستارا أو القيء ويلك يسبيون للممرفيات »أن 
المرضى العقايرث ذكاتو يادون باتادهم لغرفة الخاز ويحقنرن هناك أو يطلق 
عليهم الرصاص» ركان الضرب بالرصاص أسلربا شائع لنفية الإعدام هناك. 
وكا السجناء يمرتو بالرصاعى بجوا الممرقة شم يحملوث داخلهاء ورامت نا 
بدقمون إلى الأثران وهم ما زائوا بتنفسون ويصدرون أصوانا. ورم ذلك ظلر 
كائوا أحياة بصورة وافسحة فإنهم عادة يُضريو على رؤوسهم أولا. 


سوط كوالالامبور. المدينة تتتظر الياباتين 
110 يناي آي الثار 1942 ادرنجي» 





* ابان موريسون 

همع نهاية ينير عام 1942 فرنجيكان اليبونيوف قد احشلوا كل ماليزيا عدا 
جزيرة ستاقورةا. 

كات المنظر اللي يقابل عيني مره في المدينة حيالية» فالسلطة المدنية قد 

اتهارت والموظفرن الأررويرن والسكاك غافروا المدبنة» كما ذهب الييض من 

باط الشرطة والمساعدين العالاريين والهتود عائدين يلى منازلهم بالقر 
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المجاررة: ركان النهب يتزليد يصورا لم أشاهدها من قبل؛ إذ توا معظم 
المحلات الأجنيية القضمة قارفا تعاب مذ خرج البيفي من المدينةء وأصيح. 
التهب الآن لكل السحلات والملكيات مسرا 

كان معظم المفجمهرين بالشوارع أساساً من طائفة اللعاميل» أكثر ذنات. 
السكان قفر لذلك - فوا - كان الدههم حائز أقوى للتهب. ولكن كاد هناك 
أبضاً عدد لا بأس به من الصونين والمالاريين» وكنت تغرق إلى دكبتيك وسط 
الصتاديق وأوراق الكرتون المقوى والأوراق العي نمل الشوارع؛ كما ثرى 
اللصوصي يحملون كل ما بمكنك تخيلا معهم» فهذا وجل حمل ماكينة خياطة 
مستجر؛ فق كنفهه وهناك وجل صيني بحمل لفة طويلة من فراش الارضيات 
مربوطة على ظهر مراجته» وتجد التبز من الثاميل يحملان جوالاً خم من 
الأرز معلقً على ضصصاء وهتاك صبي تأمبلي ينوء تحت حمل صتدوق ضحقم من 
السردين7 الثرويجي » وتجد راديومات أ إذاعي؟ ولفات من القماش 
وعلب اللسمة رالأثاث وأجهزة الهف واسجاد ومشارب الجولف. كان جا 
كل ما يمكن أن يتماركوا من أجنه بوحشية ويؤخة بعيداء حتى إن وجلاً أحضر 
عرية يجرها ثور إلى المدية وبدأ في تحميلها بلبشائع في الشارع الرئيسي حارج 
اعواتوايزا. 


وكاق المنظلر الآني صدمني آكثره لعاعل تامبلي صخير عار إلا من العلمة لماش 
خضراء صادفه حظ عظيم أذ وجد عليه أسطواية طويلة قطرها ثلاث بوصات 
وطولها قدم واحد مقلقة جيداء فما اللي بمكن أن تسوي:؟ من الواح أن علبة 
كهله يمكتها أن تحوي بعضأ من المتجات القربية النائرة والخمة فقطاء عجلس 
غر حجر من الرصيف ووهر ولف الطية لي يده وأمل لو كن يسطيع قرا ع 
اشن الشرية سى يسوفك سا بماخلها. ومل يبب أن ينمسها ان أم يطو سنس 
موه إلى منزله؟ وتملكد القضول تقرد أن يفتحها وقام تزع قلانها بعنية مم خلع 
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الخطاء» قندحرجث ثلاث كرات للتتس من ترع #سلازتجر» ييطم» رهيطت قوق 
الرصيف ثم انزلقت في وحل الشارع تغهد ياضها الشامق. 

اذهينا إلى مقر ممثل الحكومة المقيم لنرى ما إذا كان موجودا أم لا ركان نا 
خضاً واسماً ذا لون أيض وأرضيات مزروعة كالمتزء بأشجار الورود مساق على 
ذه اقل مك ارى » وكا الال هجيوراً والسلم غير شرفي" ولا 
.يبدو أن هناك أي شخص حنى خلال مسافة أميال» وكان البيث الكبير خاي 
ولقد تكرني ظلك إلى حد ما بقصة السقينة قماري سيلستة التي وجدث في 
جنوب المحيط الأطلتطي تحمر بأقصى مرعتها كن ل( وجود لشخص واحد حتى. 
فرق ظهرها ولاما يشير أيضا لما حدث اركابها. 

رفي حار مقوض الحكومة وجدنا زجاجة ويسكي ممتائة حتى تصفها والصردا. 
قوق طاولة صحيرة بجوار الأريكة في حجرة الرسيه وفي لطا الأول ثوب امراة 
نيف مكوي موضوع فوق طارلة الكواء في غرفة من خرف الثوم؛ ورسالتين 
موجهتين اللساكم مطبرمتين لكتنهسا بلا نوئيم موغسرعفين على الدرج في الطايق 
العلري» وفي المكائب الموجوحة في الطابق الأرضي وجنتا الملقات لم تتمسيء. 
ووضح أن المرظفين كانوايُسقطرن الأثلام وسط ما كانوا يفعلونه أر يقرمرن 
باتهال: توقفت صوارة شاحنة بجرار الشى في حالة سلمة: وكانث صافيق من 
المينات النضية والخناجر ذات الصنعة الوطية الفائقة التي تمثل هده بلا 
شك د من أمراء الملايرء موضوهة في علب زجاجية في الصالة» وكانت الصورة 
الرسمية لمك والملكة تطل في يسام من ارال 

كانت تلك الباني الجميلة قي ضراعي كوالا بور وك العدارات ظرفسحة. 
بحداتقها المدارية البديمة ميث تينع أزهار البوجيتفيلايا والكئانا والهييسكوس 
وشجيرات الورود الأخرى والمتالقات كلها في كامل تفشحها؛ مهجووة تعاً عن 
- نيما دل بتي عجوز يدم في طلف هله الائلا أو كلا لم يتمكن سين 
امن أخل ممه نحو الجنوب. 








فرق السفبة الجرنع اتج 
"قا فراير/ انوا 3942 افرتجية 
الرير من راعة ممرضة بربطائياة 





اكقت السفينة تانجون يينقج تحسل 389 امراة رطفلا ومشمل ذلك ثماتي. 
راهيات ممرفات كلهم لاجثون من ستققورة وقد أفرقها مدمر بيه 

بقينا نوم فوق ظهر السقينة خلا الليل» حين أضاء جا كشاف ضوثي 
فوئنا ويلا لي تحلهر سمعنا إطلاق الناره شم طلقة أخرى» وكلتاهما أصابثاً 
السفيئة» وعندما توقفوا عن الرب وجدث نفسي بجوار الأخت لولاا سبيت 
والناس يوقدوت مرتى وجرحى: حاوناء لكن ما كنا تستطيع عمله كان للا لاا 
السفية كانت تغرق بسرطة. 

قينا انفسنا نحو الماء ثم تدبرنا مر التقاط نشب هائم؛ ومررنا انل 
آخرين متشبئين بلوف قاتغهممنا إليهم» والتقطن المزيد من الناس خلال اليل 
وني اتهايا أصبحنا سئة عشر شحخصاً تشثرن بطوفين؛ ومعنا من العدم سنة 
أطقال؛ اثنان متهم كاا قل من عام في العمره وققدنا واحداً رثن البو الي 
إذ لم يستطيعا الاستمرار في التعلق بالطوف برضم محارلانا لإعلاتهماء رقد مانت 
الأغت الوبلاث بعد ظهر ذلك البوم بعد سجاهدة شجاعة» ثم اجرف منا نا 
لاق 

ريا لشمس الاستوائية التي ترب رؤوسنا والمواصف المسشيقة التي تهب في 
أحايين أخرى. والطمام مفقودء كانت المسالة مؤلمة. 

في لدم الثالي جن الأقال» »لقنا دكن فسا عمسم لم امم حسما 
وني لك الليلة وجدت نفسي مع امرأة أخرى لذا تخلصتا من طوقنا واستخدمثا 
آخر صغيرًء واستطمنا روية ججزر صغيرة على البمده وهكذا حاولنا سخلا 
أيادينا في اليم الالي للتجديف تحوهاء لكن اتبار كان ضصدتاء فامطررن للدم 











في دائرةه ومساء ذلك اليو انزلفت تلك المرة من الطوف تاركة ليا رحدي 
اتمامً. وتم التقاطي في المساء لايع 21 لبرثير بواسلة طر يياقي٠‏ وأخفوني إلى 
موتوك في جزيرة بتكا 
إينينجراد ثناء الحصار 
أبريل/ الطير - يوليه) ناصر 1942 افرنجي». 
البكساتدر. .١‏ قليف 

القوات الالمانية ضراحي ملبئة لينيتجراد مع نهاية شهر سيتمير عام 
194 لرنجي؛ وخلال حصار ال9008 يرم الالية» مات مليوناك من بشي 
اتتشار الاسقربوط والمجاعة؛ بالإضافة للخصف الجري والمدقمي واكار 
المرير لعاني 1941 1902 رمي 

السوف أظل طوال حبائي محنفظاً بذكرى ذلك المساء من نهاية بريل 
1942 انمي مندما حلقت طالرنا. في حراسة المتائلات . على اتخفاض شدي 
افوق بحيرة لادوجا وتستنا يمتد . فوق الكلج المتكسر يفعل مد بحر في يعض 
أناكت ‏ الطريق الوحد الذي ريط لينتجراد بتي بلد الوطن خلال الشعاء كل 
والذي أسماه أهالي لينينجراة اطريق الحياة؟؛ القد تمزق - الآ إلى أشلاة 
واطتفى تماماء وكان مجرد فيضان ماتي فقط في بعض المناطق- وطارت الطائرة. 
مباشرة نحو كرة الشسى المفبية لوي التي تعلقت بقمم أشجار الصتوير على 
طول شاطىء البحيرة نا وسط بريق ليع اليف . 

ويستطيع أمالي ليتجراد - وأولهم اناه أن يفخررا بإتقانهم الأعقال ام 
الحصاره وكانوا قد أجلوا نسبة كبيرة من الاطفال من للمفين لكني لا أشي إلى 
هزلاء؛ راتما أشير إلى الأطفال الصنار بالمدينة اللين راجهوا كل أعباه 
وخصوصهات الملبة» فقد أليمت شبكة راسم من رياس الأطفل باللينة وفرت 
لها الملينة المتغمررة جوع أفضل ما تملك 

وخلال شر ثلاثة أشهر قمت يزارة اعديد من هله الحضانات» إذ كنت كثيرً 

















ما أبقى جالساً في مكان ما من ميانين لمننة أ المتز في اليسني»؛ وقضبيت 
ساعات . درن أن يفحظني الأطفال .ارئب ألعابهم وألصث لأحاديتهم. رفي 
أبريل حينما رأ أطقال لبنجراه لأول مرة؛ كاتا قد حرجوا من أحرج لحظات 
حباتهم» لكن تجرية الشاء القاسة ما زاك تفط بارا فرق وجرههم رتتمكس 
عاء. لعاشم 3 اما قي الأسالب التي بلعب نما الأطقال باتقسمم» تتجدم 
يلعبون بشكل صامت حتى في الأعاب الجماعية بوجو متجهمة؛ رليت رجو 
أطفال عيرث عن جدية متامية رعيوق أمفال تعكس تاملا رحزناً عميقين» رهم 
الرجره والأعين تفصح عن مشاوف المجاعة أكثر مما تستطيمه هله القصص 
ته 

رمخصصث كل الحداقق والميادين رالأكن القضاء ولأقثية كمناقع علق 
ونمت البانات في كل مكاناء وحينما بنأت الزهور تشمو عبر الممرات والحدائق 
والمدائن» تجد شخوص نسوة بتحنين لالثفاط ما يصلح غلاء من بينهاء من 
أعداب «الداتديلرنر! والسوديل؟ ولانيل» واالجرؤقرت؟. وحين مروري يسفل. 
«دومب «وماره الذي بقع الآن في المكية الامة؛ رأيت الأفرع السفلية لأشجار 
اليمون قد امات حنى إن لبد يمكن أن تصل الها 

الكنلك تستطيع التعرف على أهالي نيتجرد كثر من أي شيء آخر بالطريقة 
التي لمن بها الميادين والحداتق على طول «نفسكي بررسيكت؟ وكعادتهم من 
قبل الحرب لم تعرغى الزهور في الأماكن العامة فق ؛ وما كانت في أكثر آي 
الزهور ث٠‏ وعند مفترقات الطرق يمكتف شراء الزعور من المشائل الزواعة 

وكات الات ضوه الشمس النخصة التي تنشر ضموءا خضي مبهرا قوق ميا 
نر انيف من قاني الفوتاتكا ومريكااء ها الخيط غير العادي من اماه والظلال 
الضف اء أحفى في ألران الام كل آث الما الذء حلا,بالمديظة: فعادت حميلة. 
من جدهدء وفي المساء تعرد جماعات لنسوة والشياب الصغار شاقين طريقهم 
على أقدامهم أر بواسطة ترم «الغطار الكهريتي» من الحقول المحووثة ومن 
الاي الالية» حاملين ملء أذرعهم من الخشروات ريقات الزهر 








رمبطت الليالي البيضاء فرق لينينجراد: ربإمكالك أن ثقف لساعات قرف 
كويري ترويتسكي وأسفله - بطول نهر ذا حيث ينتصب بهو أعمدة البورصة 
القديمة وقصر الشتاء والفيفة البحريا في سكرث جميل وسط ضباب زغور 
اليلق 

وبق فواقذ الأملين في لييجراء مد على وسسهاء وتهيط 
أصوات موسيقى الأثاعات والمسجلات «الحاكي» إلى الشرارع . وحين تتجرن 
يطول شارع هادي ظليل فلسوف تسمع من مكات ما داضل ثائلة مشرمة - فنا 
تلعب على معزفها اليئر؛ دررسها المرسيقية؛ ومن وقت لآخر ينبعت صونت 
مدرسها الحاد» ويشعرك الزه على طول نهر نيذا ليلا باراحة لتر بين جناحي 
كاتدرئية كازان؛ المتطلا لكر الأشب بالسمكة الفضية يتحو فوت على أربطة. 
مستا لدى لحظة المرء أن يرقع فح السماه 


خمس دقائق حاسمة 
أعاقت حاملات الطائرات الياباية. 
«معركة ميدولي: 4 يونه/ الصبيف 1942 الرتجي» 
* ميسو لوشينا 

محال انتراب الأسطول الباباني من جزيرة مبدواي في المحيط الهادي.. 
هاجمت القوات الجوية والبحرية الأمريكية: وفي ممركة الآام الأربعة هذه التي 
ينظر إلبها على أنها نقطة تحول في تاريخ الحروب بالمحيط الهادي - فق 
البلياقيوة ريع من حاملات الطائرات العسلاثة رأقلب ربابئة البجار المهرة 
لتيهرا. 





استمرت الاستعدادات لهجمة مضافة تجاه العدر على ظهر جاملاتا 
الأريعء وخلال هجمات طورييد المدو حرجت الطائراث واحفة وراء الأخرى من 
عرابضها بسرعة وننظعت قوق سطع الإثلام» ولم يكن هناك وقت تشيعه؛ خفي 
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الساعة 16.20 أصصدر قائد المحوية لأنمرال اناجومر» أامره بالانطلاق قور 
الاستعنار؛ وعلى سطح الحاملة #أكاجي» كانت كل الطائرات في مامه 
ومحركتها دائرة» ويدأت السفينة العسلاقة تدرو بجا الريج ٠‏ رفي خلال خسن 
حقاش ستكون كل طائراتها في الجو. 

حمس دلان! من كان يحذم أن هن الحرب سنسحون كلا في مثل لان 
لوقت البسير؟ فالرؤية كانت واضحة؛ والسحب كانت تتجمع ملى رتفا 
0 مثره وعلى أية حال» يرغم وجرة بعضى الاستثاءات المؤقة؛ إلا أنها توقر 
رسيلة اخظاء جيدة لاقزاب من طئرات العدر؛ وعند الساعة 10:24 جادت أرامر 
الانطلا من الكاين بواسطة قثرات الصرث؛ ولح نسابط المراقةالجوية بالعلم 
الأبيضء واستجمع قاند الطائرة الآولى «صفر» سرعته وأ بطائرته من فوق سطلح 
الحاملة: رعتد هذه اللحظة صدرت صرخة فزعة االجحيم أيها الفواصرتة». 
غنطرت لأعلى لأرى ثلاث طائواث سودء للعدو نتفض نحو سفبئتاء واستعدث 
دافا الآلية الإطلان يمن الثذائف الدشرينية مموهاء للكن ارقت كان قد تأخره. 
إذ أصبحت الظلال المارقة للقافات الأنروكية المهبة أكثراقترابا: عندظ فت 
أعداد من أشياء سوداء فجبأة على صفحات الهراء من أجتحتهاء إنها نابل تسقط 
مباشرة نحوي فارتميت فوق السطح وزحفت خلف الحاجز اقواقي للقيادة. 

ررصلئى الزثير المرعب القائنات لقني ألا مبرها باتجار مدي تضرية 
عباشوة» ولمع برق سخاطف ثم انفجار كر صحنيا من الأوله ممتي موجة. 
احواء ساغة من الاتقجاره وما زالت منلك صدمة أخرى لكها قل خطورة٠‏ وكان 
من الرامح آها أخطات الهدف قلي ثم ساد هدوء شامل وثوقف عدير المداقع. 
فجأة» فتهفت ونظرت إلى السماء كلت طائرات العدر قد اختفت تمان عن 
مدى الرقية. 

كان المهاجمون ند دخاوا بلا حائل» لذ مقائلينا لين تلقوا موجة 
الطوربيدات الجوبة لسابقة مث دقاتق قليلة مضت لم بعد أمامهم رفت ليصلوا 
الافاع القتاك المطلوب. وعلى ذلك يمكن القول أن جاح الطائرات المغيرة 








الامريكية القافة أمكن تسقيقه بقل الإقدام المبكر لطائرات الطوريد الخامة. 
يهم. ولم يكن أمام حاملاتنا ‏ أيضا ‏ لوقت لتجنب الإصابة: لأن السحب قد 
أخقت لقتراب العدر حتى اتفضى الهجهوم؛ لقد لمسكرا نا امكشرفين» في أقصي 
احالات الفضمف, قسطح الحاملة مشحوق بالطائرات المسلحة والممثكة وقونً 
امنا للسيام. 

ارضنما تلوت حولي» لرتعيت لهرل الدمار الذي حدث في ثوا. كانت 
هنال حفرة ضحمة وسط الفلاع خلف رائعة السغبنة الوسطى: والرئمة «الونشي 
تفسها العرت كعجينة الزجباج وسقطت في مريض الطائرات؛ والتفت الشرح. 
المعدنية للسطح حول نفسها لأعلى في تشكيلات غرية: ورقفت الطائرات وفيها 
الأعلى تأكلها يران حية ودطان أسود مندفع 

واتهمرت الدمرع المترددة فوق خدي وأا أرى انيرا تتشره وفرعت أمام 
احتمال حدوث اتفجار بير سيردي بالسفينة بالتاكيد: وسمعت «ماسردا" يصرخ 
إلى الداخل! كل شخص لين بيده عمل إلى الناخل». ولعدم قدرئي على ديم 
مساعدة هبطت السلم مترئجاً نحو حجرة الاستعداد. كانت الحجرة قد الات 

بحاي احترفت أجسامهم بشكل سيء فوق السطح؛ وتع ذلك افجار جديد 
مصحوبا بعدة اتفجارات سريعة أخرى كل منها جعل برج القياد يهترء وقدقع. 
الدخان من المريض المحترق عبر ممراث السفين وإلى برج القيادة وحجرة 
الاستعناد. تأرفمنا ذلك على الببحث هن مليجا آخرء وعتدما مدت سامداً إلى 
برج القيادة استطعت أن أرى الحاملتين اكاجا» واسررير» وقد أصييقا ولصير 
اعتهما ألسة من الدخان الكيف» وكلا مظرً مفجماً. 
تأكاجي؟ ضرينين مباشرتين» واحدة في الإطارالخلفي للاعة الوسطى 
بالسفنة «الولش الأرسطةء +السرية الأخدع. في خائط الصد الخلفي السطيج. 
الفلاع من الجائب الأيسر» وعادة ليست هاه الإصابات خطيرة بلنسية الحاملة. 
طائرات مملاقة, ولكن الاننجارات التلية من الوتود والأخائر وشت مساحة. 
الإصابة بالسفنة وهزت برج قياثها وملات الهواء بأدلاء مئة» وبين تتشر نار 














بين الطائرات المصطفة جناحاً بجوار ناح قوق سلح الإتلاع الظلفي» بدات 
طرريناتها في الالفجار؛ مما جمل التحكم في الحرين أمرًمستحيلاء وتحولت 
معقة للمريضى كلها إلى أثرن ملتهب؛ وتحركت ارا مسرعة فر برع 
الفارة على «دييب» 
19١‏ أفسطس/حاتيال 1942 اترنيي» 





#ت عه 

لاستهدفت الخارة على #دبيب» اخقبار قوة الدلامات الألماتية الساحلية 
وامتصاص خضب ستالين لفشل الحلفا في إقامة جبهة الية ثالية قي أررويا 
ركانث تلك الشاة تيبأ مكلا جد إةاتدفمث القوة الكندة . سيئة التدعهم .. 
والمكونة من 6900 مقاتل ضمد التحصينات القوية القرية والمنيعة» ظندوا أثر من 
20 جتني متهران 

كنا على مقربة سبعة أ ثماية أبيال من «دبيب» حين فاجانا الإنقار الأول 
كاه على يسارنا سيل من الرصاعى الكاذف في تقاط ضرتية زرقاه وبيضاء وسطه 
الليل» والدري الناضب لتاق الأترمئكية: ولم يكن لك وقق لخطة مما 
نيقي كل من في زورقن بلا حول كالطيرل؛ رختفا رؤوسنا خلف السائر الصلب 
في زودقا الصفير؛ لكن المكان كان مزحم جد حتى لر فرقصت فسوف تصدم. 
شخصاً ما يجوارك فجلست فرق كمي كيرة من قذالف المورتر 3 بوصة. 

اتنفعت طلنات كاشقة أخرى قوق رزوسنا وارتطم بعضها بالسوائر على 
جاتيناء وقام بحار ضخم - بجواري - بيط مففعه من نوم الوسن» عبر فدحة في 
مؤغرة الزورق» وره على القلف بدفمات قصبرة من الطلقات؛ وبدث بقعة وم 
«سط المل انها لسقندة من العد ء 3::5, مسلح له أكث. سده لله من ترع الو, 
برنس» كان على بعد أقل من ماتي باردة وكان يطلق يرقه نحر سئة قوقرب بم 
فيها قارينا الذي كان في المقدمة حبنلاك وفي الاتجاهات الأخرى أنت 
رصاصات الماتية كاشفة أخرى؛ وريما ها أريع سفن تطارا. 
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الم يكن بوسعنا فم الكثير» إذ لم يكن يرجد أي تسليح على زيار الهجوم 
هذه يسمح بالاشتباك البحري مع زوارق الاي برتس» أو الطرادات؛ ولم بي 
قارب التمزيز الشاس بنا قريب في هله اللحظة بالذات: وظهر أثنا في طريقنا 
للتمزق أشلاء وسط هله المطاردة واتكسر تشكيل أسطولنا الصغي اللي بدائاة 
قل الفجام على هن طالء دمن مظلاصن. 

تفضت حزام النجاة الخاص بي قللًء وصفرت طلقات كادفة أخرى مارة 
ناه ثم وعضى ضوه كير ودوي مدقم خلنا؛ روسط الوبيض استطعنا ؤية واحدة 
من منمراتتا تهرع لمساعدتناء وأطلقت انتي عشرة دقعة من انيرا نحو املو 
قعامت سق واخفت بالجاء الماحل القرسي: ومن المحتمل أها توجهت مباشرة 
تحو مناه #بيب» ونشرت أخبارأ حول اراب القرارب لبريطلبة. 

حاول رئيس بحارتنا أن يأخذنا إلى قطاع واحدٍ من الشاطى»؛ ثم وضصح آله 
كاذ خاطى» وقبل أ بهبط استدار باقلرب مرة أرى» وتحسسنا طريقنا وس 
الضباب حتى الشريط الرملي الصغير الذي انضح أنه شاطى» هبوي؟ وكان الضياب 
محدواء والثلائرن اودة الآخيرة كانت سائية؛ وتنائوت رشاشات الماء الساخة. 
بفعل قتف مدفعيدا نايل المررثر التي أطلقت في طريقنا ولم تصينا أي منها 
بأعجرية. 

كان أزيز مداقع الأمات المضادة ارت والماقع الآية قصم آقاء حني 
إنك لا تسمع من بجوفرك وهو بصيع؛ وزحف رجال قار إلى أسفله وقد تونرت 
الرجره وتجهدت» د أرعبهم القصف الألماثي فير لمتوقع» وكان ذلك بناية 
تعرفهم على ضسجيج الممارلا المخيف, نتصليت أبادههم قوق أسلحتهم أكثر 
واتطروا تلاس قينا مع الداطى» كي يبطرا. وارتطمنا بالشاطى»٠‏ واتزئق على 
قاع وصب أل مقاتلي المشاة عليه فقفزء! ٠سط‏ ميا تفامما دمن تقرساء 
واتطلقث تحوهم طلقات ادق الآلية؛ فتكومت الحجدث على الشاطى» المائلء 
وجاهد البمض لبصل إلى الشاطى فيسقط؛ بل إن الوصاصات وصلت القاوب 
لقب فقتلت وجرحت رجالا. 








ركنت قري من مؤخرة القارب على أحد جائبيه؛ أنطلع للقرس المقتوح من 
ايراد على الجحث فرق الشاطره؛ ورليث المنحدر المؤدي لحاجز صخري على 
مساقة قصيرة ممتلقبفمحايا ادا البريطاتي» ول بد أن هنظ سنين أو سبعين 
سحية منا راقدين مسنجين بلا حرا فو المشب الأخضر والأرض للقاتمة» لقند 
قظرا قل أن بسنا قامة لاطلاق رصاصة واحدا. 

كانت دسغة من المقائلين الكتديين تجري بعلو حالة الصسخرة نحو الحاجز 
الصخري وهم يحملرث أسلحتهم» بيش كان بعضهم بطق نيوقه وهو يجري؛ لكن. 
بعضهم لم يكن ممه -خوذا» والبعض الآخر كان جريحا بالقعل وملايسهم ممزقة 
ولو بالنعاء؛ وتساقطرا واحدا بعد لآخر رتدحرجوا فق المتحدر إلى البحر. 

لم لخر كم من الوقت حوصرنا فوق ذلك الشاطىه؛ ربما كان خسن دقئق 
وربما مشرين» ولم أشاحد مثل هله الملبحة في أي جبهة أخرى. للقد كانت 
وحشية ومفزهة» وتصدمك حتى تققد حساسك» إذ ثرى أكرام الموثى وتشعر 
بعلم جدوى الهجوم من هله القطة. 

اركات هناك شاب صفير يزحف على بعد سعة أقدام متي» قام يسحاولات 
فاشلة للاتدقاع أسقل المنحدر تحر الشاطرء: وفي كل مرة يعيده سيل من 
الرصاص لمكانه, وجرح في فراعه؛ لكنه كان مصمماً على المحارلة من جدية 
اخقدم لاما لتخترق معائه ومة رصاصة كاشقةييضاء . حمراء 

ولن أنسى أبدأ صرخته المؤلمة ومو ينهار قوق سطح القارب الخارق في 
النماء: «أيها المسيح علينا أن تهزمهم. . . علينا أن تهزمههمة وماث في «قائق. 

وطوال يقهة هنا الصباح؛ فقد الإنسان أحساسه بالزمن والتطورات وسط 
الأحداث المسترنة لمعركة. + بالرقم من أن لامر على شاطه #بري» قد فشل 
وأن الأرض الواقمة شرق «دبيب» ما زالث بأيدي الالماه شمرث أن الهسجوم 
الرئيسي براسطة ثلاث فرق من المشاة والمدرعات قد استمر بصورة أتضل على 
الشاطى» المراجه للمدية. 





كانت قوازب الإبرار تتحرلة بطول الساحل في مرجات والمدمرات. 
مفثرية بصورة خطيرة لضرب دوقع العدر يقذقه» وانتقلت من قارب الآخر 
الأعرف ما يجري؛ قد أصابئنا قذائقهم عدة موات عن قرب براسلة الطائرات 
الألمتية السوداء الطويل الي مرت مباشرة بقطاتا الجوي والمدقعي ٠‏ ونشرت 
مده اثناء طا انا الدخا ملء. طال القاطرء دفي لبج » خا ال لوق 
الأبرئر الذي كنت فيه تلك اللسظة مع يعض القديرات اليحرية المنحدر المائي 
اللشاطر» الرئيسي والذي يستمر حوالى سنين وارد متد نقطة مواجهة الحاجز 
بحري عا وثم السهل الذي تيدر الي من ورك 

كا الدخا في كل مكالاء وتحت خطاك لدم عدد من بحارتا نحو الاطرة 
والتقطرا جندين مصابين من جراء الأسلاك الشائكة على الشاطيء وعادوا بهم 
إلى قري 

أاأناء فقدقصت في الماء شان طريقي عبر الصتخور الهشة معجها دمو 
الحاجز البحري» وكان هناك إطلاق نار من أسلحة لية يلا ند أطراف الشاطر» 
باتجا الكازيتوء وزحفت مجمرعة من لرجال مسافة عشرين ياردة تحت حماية 
الحاجز البحري. 

كان مصنع التبغ يشتعل بشلة؛ وسكت إطلاق الثار للحظة؛ كانت من 
اللحظات القليلة التي تنفر ها الترفن رسط الماك واعتقات أن توما كر 
في المدية» ولكن المهل كان يدو خلأ وعاي. 

الم يكن هنلا تنظيم للشاطي» كما كا يجب؛ ورقد بحس الموتى يحجوار 
الحاجز وقرق الصخور: فالهجوم هنا لم يمشن كما خطط له كلك وسقيلت 
سلسلة م قابل المووتر على السهل. 

ولح لنا بحارة الأسطول قطففت عاكد تحو الزورق» في حين استؤتقت 
عمركة الشاطىء من جديده ووسط لدان الخائق شقلا طريقا اثدين إلى ميا 
زديك 











معركة العلمين" 

اتهاية الجيش الألماتي يإقريقي. 

نه توقمير/ الحرث 1942 لرنجيء 
* الجترقل بابرليين 
«شن مونتجمري هجوم عند مدينة لعلمين يرم 23 أكترير» وبعد قثال استصر 
اأسبرعاً؛ بغي لدى الألما 90 دبابة فقطه وثدى البريطاتيين 800 مببة وعلى لي 

حال في اثالث من توقميره أصدر مط أواره بالانسحاب». 
في صمباح الوايع من نوقمير+ أثامث الفوة لبفية من الجيش الأكماتي 
بإفريفيا مع الفرقة 90 الخفيفة» جبهة رفيعة على جاتب الثل الرملي الشاسع 
المسدى تل المميصرة ورهم أن هذا ادل لا بعدر ارتقاعه اثني عشر قنعأء إلا 
موق تحكمعيعي» وإ الجوب هن الج لياق امل اتيك م 
مثل الألمانه ومند الفجر أرسلت تقريراً للجنرال. 
ا م ا 
حيث سأقيم مركر خلفا للقيادة» الأول مرة كا "توما" مرتدي ذيأ نظي من كل 
علامات رتبته وشارات مركزه الشرفية» رالتي كان لا يلق نفسه من قبل بارتداتها. 
الي الصححراء» وقال لي #بايرليين: إن أوامو خشلر ‏ بعدم الاتسحماب ‏ جيزء من 
جدون غير متوازنه ولا يسكدني أن أوافن على الاسعمرلر أكثر من لك إقهب 
أن لمركز قبادةاالضبعة؛ ولسرف لبقى هنا وساتحمل شخصياً مسزولية ادق 

عن ل المميصرة: 

ولمست بوضوح أن الوم" محبط جدأ ويرى ما سبحدث مستقيلاً يصورة. 
عر بالسو. ريني السلا حارييين . سامت العوون السستخر دح الرالا. 
وكاذ ممه جهازا للإرسال اللاسلكي؛ ولرتدى الجنرال معطق الرسمي والقط معه. 








3 الطين: م مسر اقرب من حدرده وديا يع ييا لمجي 


حقيبة قماشية: وتعسهبت متساللاً إذا ما كان الجنرك قد التوى أن يموت؛ ثم 
غادوث تل المببرة وترجهت نحو المؤخرة. 

كانت الساعة انامة قبل أن بدأ لبريطانيون اهجوم بعد ساعة من التمهيد. 
المدقمي تفريباء وكانت جهردهم موجهة أساسا تحر تل الممبصرة٠‏ وكا 
الجيش اماي إذا ما مسجمع كل قود بسطيع د عجوم ماني ماب برطي 

عند الساعة الحادي عثشرة؛ طهر الملازم هارنيجيني عند مركز قيااتي وهو 
يقرل: «لقد أعادني الجترال قر ترما بجهاز الإرسال اللاسلكي فهو لا يحتاجه 
بعد فلك فكل باينا ومداقعنا الما للمدرهات وللطائرات قد ثم تدميرها في 
تل المسبصرة ولا أعري ما حدث للجنزالة, 

اقصعدت ‏ للحال ‏ مدرعة» وقنتها نحر الشرن» رقجأة تساقط حولي سيل 
من الات الخافة» ووسط حوارة الظهر اللفحة استطمث أن أرى وحوشاً بيد 
أمامي يخلقها السواد: إنها ديابات موتتجمري من القرقة الماشرة اهوسارز؟» 
فققرث من سيارتي المدرهة وتحت شمس الهيرة الاضحة جريت بقدر ما تسعقني 
قوتي ثحو تلى #الممبصرة»؛ القد كان مكنا للموث للدبايات المحثرقة والمداقع. 
المضادة للطئرات المحطمة» ولا حب تدب في المكان» حيط وعلى بعد مالي 
ماه قربا من حفرة المال التي كنت أرق يها؛ رأبت وجلا يقف معصي يوار 
داب محجرقة غير مبال بانران الكفة لني اطع من حوله» كان هر الجنرال قونا 
قرعا 

كاقت دبابات الاشيرما البريطاتية قد توفقت في نصف دائرة منسعة هي 
تضيق الخناق حول الل الممبصر»؛ نتساءلت: «ماذا يجب علي أن افمل؟؟ 
فلريما يعدها الجنرال جبنا مثي أل لقنم واضم إليه؛ لكن الجري خلال ستارة 
ادا اواعة ني من الحنرال ثرما ‏ ما مكوة موت محققاء ٠‏ استغرة, فكرع. 
الحظة؛ عند ذلك واصلت الدبانات البريفاتية تقدمهاء ولم يعد هناك قصف فرق 
اثل الممبصرة» ووقف توما هدلك جامدا .لا حرالا كممرد من الملح وبيده حقييت 
القماشية: وتقدنت شحره حاملة جنود من فوع برن» وخلقها حبابتا اشيرمان». 
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وأشار اجنود البريطاتيون لللجنرال توما في اللحظة التي ادفمت فبها مائة 
وخمسون مركبة مفائقة عير تل المسبصرة كاظيضا. 
جويت بعدها باتجاء الذرب؛ بقعر ما استطاءت قدملي حملي» وكانت 
سيارقي قد أختفت؛ وبعد لحظات قابلت مجموعة سبارات أخذتثي لموكز القياة 
حي «السيسة؛ شو ده ماله روميل» رأ شير با رب وحن يدع لنا نابا 
غسخمة من الثراب واضحة باتجاهي الجنوب الشرفي والجتوب من مركز لنياف 
كانت الهاباث الإطالي لثرقة المشرين تحارب معركتها اأخيرة؛ معركة ياسة يع 
بضعة حهابات بريطائية ثفيلة كانت فد اخترقت جناح لقوات الإبطالية الأبمن 
المفتوح» بعد أداء مقاومة باسلة أبيد فيها الجند الإيطالير.. 
رأحضر ضابط الإشارة في الجيش لألماتي لروميل رسلة شقرية من الفرقة. 
للعاشرة «هوسارزه إلى مرتجمري الترضتها وسالنا لاسلكية ركانت تقرل: لق 
مسرنا لترنا جنرالاً يدعى ريئر قن توماة. 
شارع إنجليزي في الصحراء الغربية. 
لتيسمير/ لكاتون 194 ترمجيء 
كيك موجلاس 
"مايش دوجلاس الحملة على شال إفييا كه قال في ثررماندي» 
.بدآنا نزحف قدمأء مالفين نحر الغرب من جديدالمراجهة العدر 
وبيتما تتقدم» تذكرت كم جلستا طريلً خلال اشتباكي الأول على مدى مر 
حجر من مشا العدر» وبذات أنظر بحذر في الخنادق الثي تعبرعاء وعلى بعد 
عقني يردة من المتووكات الألماي التي دضااً ام بنضب: نظت 
تعر اح «حل برقد ملثريا في حقرة نات تصسرات جزئه حادا مطما» كلا 
يحملق بوحشية ويأس لدرجة أنتي لنت . لوهلة ‏ أنه حي؛ لفد كان أشيه بعمل 
فني من الشمع بالغ المهارة: ل وضعه يرحي بمرض أو تقلص من الألمء وبنا. 
عليه أله يتحر أو يتلوى لكنه كاذ جاماً. ولتراب الذي عفر وجهه مثل وجه. 
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الممثلين بقي فرق هينيد المتوحتين على اتساعهماء وشنت حملقتهما التيامي. 
كحملقة ابحارة القدامي» لقد حاول أن يقطي جروحه يمناشف ليقيها القياي» 
وكانث مخلاته مفتوحة ويدر أنه أخذ منها النائف والملابس؛ ويالت يجرلية 
زجاجة الماء الززنية؛ وغطاؤها مفتو . كانت المخلاة والناشف شدي السواة 
يسيب الدناء اثر. قت علسفاء «لزادت ساي مع جحاتة. الذياب» وهك 
الصورة . كما يقولرن - تحكي بغسها من قصمة ملاتي بشفقة لا جدوى منها. 

وكاذ الرجال معي؛ يسيرون بطو مرعى عشبي كما لو كاثوا يفتشوذ 
الأرض» تقلت لهم: الب في صالحتكم التحديق لأسفل» لو كتب عليكم الموت 
السوف تموتون» اجروا عبر السهل الآ . أسرعواء» فبدأوا مهرولوث ترهد لما أن 
فجريت قدمًء وفي الحا ريت رجلين يرحفاك أرضأ ويا كالدة ييطه بتوع. 
من الألم. وحال وصولي إليهما تعرن عل أحدهما راسمه روبين ضابط 
الملاحظة بال المدفية الملكيد. وكدث قد لبت مساعدته صباح ايوم تعرقت 
أرلاً على ستوته الصرفية ذات الجائب الجلدي وكتاقعه الدساسية الللامعة؛ شم بعد 
ذلك تعرفت على وجهه: مجهد ومردق من الأئم؛ كانت قدمه المسرى قد 
تهشمت حتى باطنها واخلطت يقايا حلا 

وبينما كنت أسأل ررين هما إذا كان النبه رياط ضاقط ويجيب في اعثذار 
أن اليس لديهء؛ نظوت للرجل الثاتيء كانت ملاب فقط هي التي تميزه ككائن 
بشري مع أنها مهلهلة بدرجة سيء ووجه قد سحت ملامحه: .وكللة من الخليط. 
الأصفر حلت مكانه. وفرمش عينه هال الكل بلا رموش» وقم ضحقم يسيل من 
اللعاب وين طقل أنه اليكا. 

الم كن تقدم روين المهثرثة تزف » إذ غطتها صجينة من الدماء والرمال أو 
حلطة دمدمة. ٠‏ أنت من الأفضل كما كما هي بدلاً من استعمال اباط القاقط. 
قالهواء الآن قد أغلق الجرع؛ قلت لهما؛ #سوف أعود الآنا وأحصل على نا 
يحملكما. . . عربة إسماف أو أي شيء؛ فابقيا مناه وجريث؛ رقبل أت أسلٍ 
المسانة مان يارد؛ شعرت بالعار؛ إذ اتهمني عقني بأثتي جريت كي أهرب بدلا 








من أن أجري لي لمساعدة؛ لكنتي أمرعت مصمما أن أخمد مك مهادت 
بالحصول على مركبة من أي نوع وإحضارها لهما؛ ولو في مواجهة العدو لو 
استدعت الحاجة نذلك» وعلمت أنني لو استطعت أن أصل القمة الصافة أن 
اأتوقف عن التفكيره ولو استعطمت ممرنة أين ذحبث فصيلني ؛ لكنث قاهرا على 
عاذ تم نفس الفا 
ستلينجراد. 
سر الكتون 14 نرنجي 
الوجهة نظر لجندي مشاة ألماني 
© بينو زيسر 
«شن السوقبيت عجومهم المضاد يرم 19 ثونمبر 1942 الرتجي: رمقد الهجوم. 
يحصار الألمان خارج مدينة ستالتجراد؛ رفي دليات يتير 1943 الرنحي بدأت فرقة. 
«كلبيست الأولى بائزرة المدرهة انسحابها باتجاء الغرب نسر #روستوقة رامت المت 
الفرقة الألماتية السادسة يقادة باولوس يوم 2 لبراير عام 1943 اللرنجي» وقد زاد تق 
علابس الشتاء من معدل الوقيات بين النوات الألمائية؛ وأرقفث حمرلات القطارات. 
من ملابس الشتاء بالقوب من الجبيهة. لآن القيادة الملا الالمانية خشيت أن إرسالها 
قد يشسجع الجنود على الاحتظاد ينهم لن بسنولوا على س#الجراد قبل الشداءة.. 
٠‏ حيذاك: وفات أيلة؛ بدأت قرة التجمد العظيم؛ ورالن الشتا. كان 
الثاء القاسي الثاثي لنا في هله البلا لعن ومثل هرا سود طوى لالصقع. 
الأرض» حشرت شاحنات الم وسلمت لذ مات ثقيلة وتقزات وايماك 
بواقيات الأفن» ورغم يلك المسألة ففد تجمدنا بشدة في ختادقناء وفي الصباج. 
سينا مش كه :اده ناا عات غطاما قح سك لمانأء كال 
اتنقستا يمجره لا بخ من قوفن نذا كدخلة السيجارة؛ ريتجمد في الحال. 
قوق «رفرف» قبعاتا مكونً بلورات لامعة من التلج . 
وعندما نتساقط القطائف» فإن كلل دفعة يترد صرتها بصدى جديد جاندء 
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وكتل الأرض التي لتر مالا نيه قطم من امسجارة الجرايية؛ بدت لنا الحيقة 
الي لشيثاء ولأنهم يسحبوث برهم كل المعنات التي كانت معهم؛ قلت كل 
بايا الفرق المنسحبة واحدة وراء الأخرى من كل الجرتتب؛ قبل أن ينجمع العدر 
لقاع وفيض في قلب المصمعة. 

ووالخريج سنب طوئير القولات افسرائعة كل الطرق» وصلى الطريق د 
مداقع متشجرة وأسلحة من كل الأنوع وادبيات شاملة قلك التي خمدات لحاجتها 
للونود؛ وقرست شاحنات كاملة التحميل رمط الجليد والتهتها البران؛ ومرعت 
مخازن التخيرة قلقت كميات هالة من المؤن والامدادات طعلا ران كيلا تفع 
بدي العدره وأزيلت بالجملة استحكامات أقناها بمجهود شاق؛ رتنائرت فرق 
الأرض الأميال عدهدة حولنا معدات صخيرة كالموذات المعدثية وأقنمة الغا في 
صنايفها ورشن الأرضية وارئي الطهي رأكياس اللخيرة اله وأدوات الحقر 
وحتى البتاق والأسلحة الآبية والقتايل اليدوية» كل هلم الممدات تم تلم 
متها ذكونها أسبدمت حاف أمام المنود: أو لت من سالرتها أصموا بجرحى في 
طواير ل تهية لها بأريطة أغرفته ادماء وزيا مهترقة: يستجمعرث آخر بقايا 
اقولهم لجر أجسادهم فوق الجليد» آز أن هله المعدات تخ عدا لا حصر له 
من الجثوة أصبحوا لا حواك وموتى» رلم تشمر بهم مثلما فعلتا مع كل تلك 
الممنات الموجورة 

و أصيمنا معزولين تماماً» قالجنره يلكو أكتانهم المنعبة ويتتول تحت 
القائة والقمل كما منرنحين من موقع دفاي لطر ورت الريا اللجية - في 
هذه المتاعات الميضاء الشاسعة التي نمند فهما وراضا نحو الشرق ‏ ملايين 
البلوراث من الجليد كالسكين نحر وجرههم غير الحليقة؛ وتمددت بشراتهم الآ 
مرتخية فرق نظام 

كم كات الإزماق إلى مداه والجوع إلى أقصاه؛ وقد أحرق الجلد فصول إلى 
جلد مجعد؛ دمدفع بالدمرع من العيرن الخابية التي لا كاد تستطيع أن 
عفتوحة تيعأء فهو يخترق كل الملابس والأسمال إلى عمق نخاع عظلاتاء وعندما. 
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لا يستطيع المرء أن ييذل المزيد وعندما يتوقف سوط موف من الموت ‏ حلي . 
عن أن كود له معنى: تهرع الجسم كال استهلكت آخر قطرة من وقودها مهف 
نحو السكرلة» وسرعان ما تقطي طق رقيقة من الجليد ذلك 
إصيع باوزة من الحاء أو فراع ممتدة؛ مجمدة حت التحجر؛ بأن ما ثرا الآ 
ككفت أب , مستطا. كا مذ فلل كات ريا ...ا 


استاليتجراد, بعد الاستسلام الألماني. 
رار التوار 1943 عرنيي». 
© اليكساتر يرث 
القن الساعة 3 مساة في رحلا البطبة قات الخسين ميلأ من مركز غيادة 
الجنرال «ماليين؛ نحو ستالينجرفد. وأغنا سانا العسكري بن الرحلة ستستفرق 
من أرع إلى خمس ساعات» لكنها استدوقث ما قوب الثلاث عشرة ساعة. كنا 
تصف دستة في عربة اثاء سيئة بلا أي مقاعد» ونجلس ألو قل شيه رنوة 
على الحقائب أ بعش الأمتعة؛ ويزدا الجو برودة مع كل ساعة دمرء ولكي 
يزداه يسنا كان لباب الخلفي للسيارة بلا جاج؛ لقد كنا في بروهة كما لو انا 
ثقوه سيار مكشوقة. 
ومن المرسف أثنا لم كن مساترين عبر متطف الثال هله خلال الهاره لكن 
الأ لم يكن بأيبناء وبالرقم من الك تذكرت تلك اللبلة باعتبارها من عرب 
تجاربي خلال الحرب كلهاء لسيب بسبط هو أنثي لم أعرف برداً مئل ذلك في 
بتي 
في الصباح كانت هربجة الحرارة ناقص 130 هرج منوية ٠‏ - 0720 لم بعد لك 
أسحث ناقص. 530 مدجة مقاية» لم ناقص 6لا. افتاقص 40 أخبراً ‏ صلت 
الناقص 4؛ وعلى المرء أن يجرب بنفسه العيش مع هرجة حرارة ثاقصى +54 
تحت التجمد لبدرك ما تعنيه الكلمة؛ لفاسك تتجمد» وثر ألك نضضت «زفيرة 
قوق تفلزك» فإن شريحة رثيقة من الثلج تكون علبه في الحال: ولم كن ستطيع 

















اول أي طعام» لأن كل غذاءنا من خيز رسجى وبيض تحرل إلى حجارة.. 

حتي لو لرتديت حذاة مبطد من الداخل من نوع 'القالبتكي؛ وزوجين من 
الجوفرب الصوفية» فإنك مضشطر ‏ كذلك . لتحريك أصابع قدميك طرال الوقث 
كي نبقي على استمرار الدورة الدمة بهاء وبدون الفالبتكي تكن «قرصة البردة 
الندميت أتيده» والألمان يست لديهم أحديه فالني ؛ ولتي تحافط على يديك 
بحالة جيدة؛ عليك أن تصفق بهما نصف الوقت أو تلعب بهما الاب شتيقة. 
وفات مرة أخرجت قلما لأكتب كلمات قليلة» وكانث الكلمة الأرلى ميرطة 
والثاتية كما لو كتها جل مخمور» والارناا كنا تبش دجل مشلول» ونقخت 
بسرعة قي أصابعي المتجمدة وأعدتها للقاز المبطن بالقرو. 

دبيتما تجلس في السارة لقلا والكل مكوم فوق بعضه البعض وتشمر 
براحة نوع ماء فإنك لا تححمل أن تتحرك عدا أصايمك وأصايع قدميك؛ وتمتح. 
أنفك مدمكةة كل فترة؛ إلا أن تومأ من الحجمود العشلي والبمسمي يسيطر طلياكء. 
وتشعر بنقفسك مخدرا؛ ولهذا فعليك أذ تنيه تفسك طوال الوقث. وعلي سيمل 
المثال» فإنني شعرت فجأة بالصقيع بعخلل ركبتي» وهو يجيد مهاجمة المناطق 
الرقيقة بين نهاية ملابسي الدالية الإضافية ويداية قية حفاء لتك . .لذ ا 
أعتمانك الحقيقي الوحيد بخلاف الملا» في مثل هذه الحالات سيكون على 
زجاجة القودكا(!) رهي ‏ مشكورة - لا تجمد وحتى رشفات صغيرة متالية تجعل 
الآغر مختاف تناناً 














والإنسان يمكنه أن يدرك ماقا يكرن عليه القتال في ظررف كه لأ 
المرحلة الأخيرة من معركة ستالتجرلد قد نشبت وسط فقس معندل أقل قل ما 
هو عليه في شهر ري تلك الليلة» ركذم ونا من ستاليتجراه يصبح المي أكثر 
رساج عرق شري يسعلي- بالجليه. رم المصلقة - لني لجرت فوته اسوك 
59 أضصحت الآن تفع على بعد مات الأسيال من الجهة» وكل القولت 
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يتحر الآنذ من هس انراد نحو ارومترف! وادويتس؟. 


رعند معصف اليل واجهنا امروب كبيرأء يا لمشهد الذي مه ذلك 
الطري!1 - لو أمكنا تسميه طريقا ‏ لان ما كاذ طريف أصليا وما كا جزء من 
سهول ملحقة به شخلتها المركيات المارة ‏ التي كان أغلبها يعجه غرياً ويمضيها 
يتجه شرقاً الك - أصبع لا يمكن تحديد مكائه؛ وين المجرين من المرور كلا 
هناك حاط قبر متظم من الجليد قلف مال بواطة العجلات رالحرافر؛ وكانت 
شخصيات بادية الب تقو بظيم المرير» جنود في وداء فيض طريل «للعشفية 
العسكرية! وأغطية رآس طويلة منهية؛ جياد؛ فجياد؛ فجيادأكثر . نفث بخاراً. 
والعنج حول فتحات أثوفهاء كانت تشائل عير الجليد؛ تجر المدافع وعرياتها 
وعربات كيرة مغطة» ثم نات من الشاحنات وأوارها الكاشقة الأمابية تسطع. 





وعلى جاتب الطريق نتأجج ثيران كبيرة» تملا للهواء بسحب من الذاطان 
الأسود الذي يموق جبفنيك» وتترائس سخيالات حول العار باصق عن الح 
وآغررن يشملوة قطمة من الحنشب: ثم بيدآرن ترا صغيوة خاصة يهم: حت 
أضحى طول حالة الطريق سلسلة من التبران الصغيرة» كم تجعل التار من الناس 
سعداء في ليلة كهذء!! وقفز الجنود من الشاحتات ليحصلرا على ثوان من النقده 
لبلة» ويتركون الدحان الأسرد لقذر يهب في وجههم» ثم هرعون بعدما لف 
شاحاتهم ويقفزون قها من جديد. 


عكنا جرت تلك المملية التي لا نهاية لها بالضروج من ستاليتجرادة. 
عاسنات» وزلاجات تجرها الخيرل: رمداقع وعريات مقطاة؛ وحتى ججمال تجر 
زلاجات يخطو المديد منها بهدرء عبر الجليد الحميق كما لو كان ربل 
«استخدمت في لك كل «سائل انقل الممكنة» «كات آلاف صن الصتوة سمرعة أ 
يمشون في جماعات غير منتلمة حو القرب خلال تلك اليل الباردة المميئة 
لكنهم كاتو متعشين رسعداءء وظلوا يتصايحون بشأن المدينة وعما فعلوه بهاء 
انحو انغرب» نحو الغرب!! 
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'طريق الألمان لي كورسان سالينت» بأوكرنيا الوسطى 
:17 فبراير/ الور 1943 لفرئجي» 

+ يج د كيوك حيسي 
خرف فلك تيه عقت ترات الابيد بي جاه مسي الل 
بالقوية فبحث وأكلث بتهم وحشي» وحيتما ثم اكتشاف برميل من 
الكرتب المخلل في أحد الأكواخ» أدى ذلك إلى تشابك عنيف» فجميعهم كان 
يعاتي تقصاً في الطعام منذ الحصار» رلآن الجبش الألماني كان قي اتسحاب 
مستمره فلم يكن لدههم مان مؤن ضسشمة في أي مكان بالقوب من الجيهة 
ولا كقت هذه القوات في كورسان تعبش غالباً على ما تنهبه من الأهالي. 
المحليين» وقد قعلوا ذلك حتى قبل الحصار. 

رقد كات لدبهم . كذثلك . الكثير من الشراب في تلك الليلة؛ لكن طائرات. 
ال 10-2 بدات الضرب. ثم تبهتهم التتابل والتذالف من سكرتهم» ويخروجهم 
من أكراخهم الدائنة كاذ علمهم أن بهجررا شائد يردقكا» وعرصرا إلى الأدية 
القربية من القرية» واتضلوا قرااً باكاً ‏ حينذاك . بالاختراق في الصباح الباكر؛. 
الدههم بقية من النبابات تغريأ» لكلها فقادت وهجرت خلال قتال الأيام. 
رما يملكونه من دبابات قليلة ما زالت لديهم الآن لا يوجد يها وقودة. 
وني الأمم القيلة الماضية كانت المتطقة التي تجمعوا بها صقيرة جدا» لدرجة أن 
طائرات النظل لم تعد تستطيع جلب أي شيء لهم؛ وحنى من قبل؛ تمكنت 
طائرات تقل قليلة من الوصول إليهم؛ واحباناً ا كانت حمولات الطعام والوفود 
والخيرة تسقط على حنطرطنا. 

,هكف شكلرا من لنقسهم طني صيره كل طابي. من حرا 14.000 حندمر 
في ذلك السباح: ونقدموا في هذا التشكيل إلى اليزيانكا؛ ححيث بلثقي الواديان. 
معأء وكات االيزياتكا؛ قهما درا خطوطنا الأمامبة داخل ممر الفعال: والفرق. 
الألمائية على الجائب الآخر» تحاول أن نشق طريقها باتجاه الشرق» الكن #الممرة. 














قا 


كا شديد الااع بحيث لم يكن أمتهم المزيد من القرص . 

انقد كانوا يمشلون ملأ غرياء مثان الطايررا الأنماتبن لقان حارلا 
اختراق الحصار؛ كلا كل طابود منهما يشبه جمهرة فشفمة من الناش؛ وكات 
رأس الحربة والجناحان مشكلين من جنرد الجستابو من قصيلة «والنيا وفرقة. 
اليج بيهم الوماي النونو ٠‏ وكاب صحمهم في حانا جيدة بالسة لفيرصوء 
الم داخل المثلثه سارت الرتب الدنيا من قمشاة الأماف قرية من المؤغرة جد 
ولي وسط ذلك مباشرة نولا متقاة شكلها الضياط الذين تبدو عليهم كار النفلية 
الحسنة كذلك» وقد ساروا هكذا باجا الب بلول وان المنوايين» وينار 
التحرك بعد الساعة الب فجراً مبشرة أت الظلام الام وكا تلم الاتجاء التي 
سينو منه كما كنا قد أعددنا لهم خسة مخطوط: خطان من المشل شم خط من 
المدفمية لم خطان من الدبابات والخبال يقيمان في النتظار. وتركناهم يمرن 
بالخطوط اثلا لل درت طلقة واحدة؛ فافع الألمان- طافين أنه قد ضللوقة 
رهم نشقوا من المصار - في صواع منوني فوج ٠‏ وصم يطلشونا ساس 
مسدساتهم ومدائع التومي ناه سبرهم؛ وقد برزوا لآ من الأرية ووصلوا إلى 
السهل الشبع. 

الم حدث كل شبيدء كاذته انساعة حولي الساصسة يلعا عنتما هرت 
دبايئنا وفرسانا فجاذ؛ واتداموا مباشرة وسط الطابورين لكليفين: وما حدث عند 
فك يصعب وسفه؛ فالألمان قد هربا في جميع الاتجاهات: وطوال السامات 
الأريع الالية فرصت حيابانا السهل جبث وفعاي وهي تحطمهم بالنات؛ وتنا 
قرساننا مع الدبابات قطاردوهم عبر الأخاتيد حيث يصعب على النبايات 
عطاردتهم» ولم تستخدم الدباات مدائمها في غلب الوقت كيلا تشرب فرسانان 
وكان مثات من الفرسان يطيحوة بسيوفهم وسط العدر ووبحون الألمان بصصورة. 
الم يذيح بملها اد بواسطة الفوسان من فيل 

ولم يكن هناك قت الأخل الأسرىء لقد كان الآمر ترما من ملبحة لا يقفا 
اشيء حتى بتهي كل شي+» قفي منطقة صغيرة ل أكثر من 20800 المايء وقد 
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كنت من ثيل في ستاليدجراد» الكني لم أشاهد أبدا مل هذه المقيمة المكظة كما 
شاهدتها في حقول وأردية هذه البقعة المخرة من اللاد؛ وعند الساعة 9 ممباحاء 
انتهى كل شي*» واستسلم ثمنية آلاف جندي في ذلك البرم؛ وكانوا جميعهم 
تيا فد ركضرا مسالة طويلة بعيدة عن الحكان النيسي للمذبمة؛ وكانوا يخيتون 
في اليات والأرة» 


إعدام ضابط مخابرات من التعلفاء بواسطة البباتيين 
«فيها لديدة: 38 ملو س| بيع 1943 الرتجي» 








تجمعنا نحن الأريعة «كوووكار» ريشي جوش»» وفيااتي»» وفأنة نام 
مقر القيلة الساعة 90و15 وأخبرنا قائد مجموعة «الداي» كوماق . الذي وصل. 
المركز المرئية هوم بنفسه أنه سبقوم ونا لتاليد الشرف المسكرية ليابانية 
"برشيدرة - وبمشامر متعاطقة . بقتل السجين شخصياً وبسيقه المفضل» لذا 
اتجمعن لتشهده وبعد أن اتظرنا أكثر ليل من عشر دقائق؛ وصلت الشاحنة. 


وقدم للسجين - الذي كالا بجوار مقر الحراسة - آخر شري ماه تناولهاء 
خوج من استراحة الشباط الطيب الجراج والميجور اكوماي» رقائد سرية لقا 
عتقلدين سيوفهم العسكرية؛ وحات الونت. كات السجين مقيد البدين وم 
شعره الطريل لمخصلات قصيرة متأرجحة؛ ومن المحتمل أنه كا يوتاب فيس 
ميحدث» لكته كلا متداسكا أكثر مما كت أعظد؛ ويدون أي صعوبات وضموة 
في الشاحة وتحركنا نحو مدففا. 

كان مقعدي تا لمقمد الجزاج» وكان معنا حوالى عشرة جراس: ومع دقات 
الآألة الممتعة جرينا بسرعة على طول الطريق وسط ضوء الخسق المتقدم» وقد 
اغريت الشمس الساطعة فيما وراء انلا اغربية» والدقمت أعانا سحب ضخمة. 
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رين الغروب يشمل ما حولناء ون بطرل الم الآناء ركم السمت بالمتظر نحن 
الآ على وك مشامدة الحدث: ريق لبي لسيع. 

اتلصصت الظر للسجين» كان قد أسلم تقس للمصير المحفمل» كما لو كان 
يقول ودام لعالم» ينها هر جالس في الداحة كلا بتطلع جوله شحو الال 
بلسو يدر ملي الغراق في ملح تفصو بلسية شخ وسونت الظاري 
بعينا. بنأت الشاحنة تجري بطول الشاطى» الآذ» وتركنا خلفنا قطاع حراس 
الأسطول ودخلنا قطاع حراسة الجوش» ورأينا نريات الحراسة وسط الحفول 
المشية هنا وهاك؛ شكرتهم في أعمائي ليتتهم ادا ام دمن الميارة» ل 
د أنهم «أنسكو به خلال القصف الليلة قبل الماية» وكانت هناك تفرفت 
ضخمة على جائب الطريق ملاها مه الأمطار؛ ومعد أكثر من عشرين دقيقة, 
وضلا لمعظة الهدف وززا جميما. 

روتف الببجور كوي رقال للسجين: هسرف نقتلكه. وعتها ره يله 
سل وفقالتقاليد الغرف المسكريةلبوقيدو؟ ويسيف ياباني؛ وأنه مبمئع 
نات أ ثلاث أنست وقد أحني وآمه وفال كلمات قبل بمرت خقيض. كا 
اغاباء ويا لازم طاراء ومن الوا أن هد أن يقل بضرية سيف واحدةء 
إل سمه يكن لظ دراحدة؛ وجمد وج الميجور وهو يجيه تم 

رحان الرقت الآن؛ وجملوا السجين يركع على حاف كقرة أحدلتا اليل 
علاتها اميد وقد أسلمأمرء؛ وانخقات الاحياطات اللازما محصاره بالحرس خوي. 
السوتكيات المشهرة» كن ظل حاط بل إن مد قبن أكعر» لقد كان رجلا 
تجاه حذاء وعندرا تيك نقمي كت وتصورت أن في دليقة واحدة ساقامر 
الدنياء ويرظم القسف المتكائف يوميً لني ملاني يكواهيهم؟ إلا أن المشاص 
الاساية بلسي أدفق عليد. 

وسحب الميجو سيف المقهل؛ ا سيف «الماسائوة اشير الذي أزاء نا 
في مركز المرائبة» كاا بيرق وسط الشوء ويمث رعشة بار في نخامي» دويث 
على رنبة السجين بقة بظهر السيف» ثم رفع قوف رأه مكلتي يليه وهرى يه 
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بفرة ركنت أقف مترثر المضلات لكتي أغلقت عيني في تلك اللمظة 


رصدر حفيف صوت؛ لا بد أله صوت تدفق الدماه من الشرابين:. 
الجسد للأمام؛ وي للدهشة لقد تله بضرة واحدة. 

رتجم المشلهدون للأام؛ تحرج الل المقصول عن الجسد ‏ لاما 
وق الدم لقانم اوجً»القد اتتهى كل شيء فالرلس مبت شديد البياض ككرآ 
دمب وذهيث الوحشية التي شحرت بها منذ لسظات مضت ولا أشعر الآ يشيء: 
ولكن بالمشاعر الحفيقية لتماليد «البوشيدوه 

وضحك أحد ضباط الصف قائلاً: #حسنأة لسوف يلعب اللنيرثانا"؟ الآن 
.ولخد أحد البحارة من السرية الطبية سيف الجراج واتتوى عمل إجراءات معتافة 
فحول الجسم المسجى بلا رأس على قهره؛ وقطع بعطنه بغمرية واحدة نظيقة.. 
وهؤلاء الأجاب «الكيتر؟ سميكو الجلد حتى جلد بهم هو أبضاً سميك» ول 
سقط تطة دم وأحيدة ين الجظة. الم مقمرما لس القثرة في الال رفنت .. 

عبت الرهاح تائحة يحزن؛ واشترجعت المشهد مرة أخرى في فاكوتي: 
وارتقينا الشاحنة ويدأنا طريق العوداء لقد أظلمت الدثيا الآ؛ ثم حيطتا من 
السيارة ام مركز لقان وودحت الميجورء وتسلقنا لثل نا والقني «كوروكار, 
وسيظل هذا متف في ذاكرتي طوال حاتي ولو عدت لأهني حيأء لسوف بكرن 
ماد واي قصة» ولذا فمث يكتايها لآ 


سقوط طيار ألماني. 
"نونس في 7 ليريل/ العلير 1943 امرعجي». 
* ألاذ مورهيد 
اقتريث طائرة «ميسر شميت) بأجنحتها الفضية لمدى خمسة عشر أو عشرين 

















()/بقا: مان التي لبر يني اال اسم لتاق اروس التصرق. ال حرا 
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قدا فوق رؤوسنا. ربينسا هي تزأر فرق الطريق» اتطلق مدقع بوفروسس» بقطائقه. 
انحو باطتهاء راستمرت الطائرة لمدة نعف دئيقة في طريقهاء رارنقعت يخفة. 
رحلفت برشاقة لنصف «قرة في السماء؛ ثم هوت هابطة ببطتها نحو الأزعار 
البرية» فقفزنا في السيازة وقمنا بقيادتا مسافة ميلين حتى الثهره ححيث توقمتا 
اسقط الطادة» جات قوات عدمدة بار جميع الاتجامات مير از اعدو 
الحادث يجرون عبر أعراد القمح التي نصل لارتناع الكتف وتتنائر عليها يقع. 
حمر ويتخلله حيرب المستردا وأزهار اليلك البيضاء؛ وفي دا قليلة وجفنً 
الطائرة» القد هبطت موث تلف واضضح نوق القمح الناهم» الكن الطيار كال قد 
اخشى» قلقت إلى كاين القياة ونسلمت عصا القيادة رزئااالمدفع وكانا دكين 
امن أث يد امياره ما زالا هين من تبت التي أطلق بها مداقعه هنا في الطريق 
مل دقيقة أر دفيقين, 

على ضفة التهر: كا فلاح عربي بصع ويظاقزء قجرى كل واحد نحو الانجاء 
الذي كفل غير ليده موجنو طبار يبى. في كومة تمع طرف ضفة هر 

الم بيد أي مقارمة؛ وبقي هناك حتى وجده مطاردرء ثم ثهض بيطه ويداء إلى 
أعلى ورأس؛ ومشى تجو طئزتة وقسدس مصيوب إلى طهر 

لقد كلا صبيً حمن الشكل بصورة ملفت لا يزيد عمرء على 33 لو 30 سن 
شعره ثامم وعياء رقاوان صافيان» برئدي حلاء فز ربد الطيار لكن بلا غطاء 
وأء وقام اجنود بتفيشه وأطذوا من جيويه مسدمه وحزام الطلقات ومحفظة. 
جلدية» وبيما يفتشون أدار الألماتي طالب سيجارة؛ ثم أشار لشخص ما كي 
يشملها قد وقد فمل ذلك بصورة كي وول أن يتكلم٠‏ وكانت اليد تي تمل 
السيجارة رتعش يشدة فأشعل أحدهم له السيجارة. 

السب لم ل قام الدجل ال تحمل المستيس يدقع الطب الأثائني تي 

رسط الشمح يبهد 320 ياردة من الطائرة الساقظة: ويهدوه شديد خطا كل 
واحد للخلف بعيداً من الطيار في تف الوفت» وترك وحيفاً وسط الأزار 
البرية. وكان بأمكالك رلية ما يذكر فيه بوضوح. 
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كان يفكرة إتهم سيقطرنتي ان نا التهاة: إن الي يحم المسندس موف 
يطلق الرصاص علي وتجمد رارلمشت اليد التي تحمل السهجارة ونوئرت: 
وسالت قطراث قليلة من العرق قوق خط على جبهنه ونظر أمام مباشرة: 
واستفرق ذلك كله دقيقة واحدةه ثم رينفس الأسلوب اللاإرادي تحرك لجنو 
البريطتيوث تحره مرة أخرى» قمره سير معهم عاثدين إلى الطريق» ولم يقهم 
قاد الطائرة ما يحدث للمطة 

ثم استرطي وسحب نفسأ هميق من سيجارته؛ وأصبح واضصحا أنه ينث 
اقب بتسف أرتياح: إن كل شيء على ما يراو؛ قهم لن يقطوتي. 

ثم عدا جمع إلى الطريق. وشعرنا بسروو أن تهت المساة على خيره وأا 
عقابه قد تحقن بسرعة كعدو أطلق علينا فشا في الطريق» الكن فلك التلاتي 
المادي بع الطيار ومع خوفه وصديته؛ جعلت المره فجأة يدرك آنا كنا تحار 
كائنات بشرية لا مجره آلاث وأسلحة ومدافعه فلقرييً كانت المعركة بالنسية انا 
دائمأ مسآلة آلية؛ وكان العدو نوع من لشر المجرد على البعد؛ لكن بعد أسر 
كاين بشري الآنا من تنك الارضى السودا الثي تفصل بين وبين المدرء قإن المره. 
يرغب في التحدث مع هذا الطيار ويجادل فبخيره أنه كات على سخطً. 


هامبورج 
27١‏ يوله/ تاصر 1948 لفرنجيء 











لعلمسا 
في ليلة لاه مواق 27 من يليه علدت قافا القنيل» وماك في تلك 
الغارة أكثر من 45/600 نسمة من عاميورج؛ واعلماة وأصدقاؤها حيطوا إلى القيرء. 
وكان مراقب الخارات الجرية ند حزن الرمال والميه ركم الآدرات اللازمةة. 
جاهز لني حفر قد يكون شروو 
وكانت أسوأ غرة هرقتها هااة؛ ا تكرموا جديعاً متاك لعدة ساعات» 
فيل تفجر اقرب منهم» والاهيارات الي ل توقف اللساكن الساقطة» ثم 
ترمد صوت أعلى اتفجار فيما بينهاء فجرى مراقب الغارات الجوية ثم عاد ووجهه. 
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رمات يقول: اخاهروا القبر فور لد ستطت قيلة وسفورية عند باب المدخل» 
ها لسرعوا كلكيا. 

ربنات فرضى لا يمكن وستهاء فالأنهات جلين أطقائمن واتنفين يجترفة» 
وسقط الناس بعضهم فرق بعض» والغصلت «ماماء عن أصدقاتها ولم ترهم مرة. 
أحوى» وفي لاوج وصيط الشارج» افع انم بعيداً ‏ القيفة حلى غير مدنو 
ولا يقكروت في شيء سواهاء واقترب دججل عجوز من ماما" . وكانت 
وحيدة مشدوهة - وهر يقول: اتعالي معي» لطت حننية ملاسها وتيضمء كلا 
الجر حارا في الطريق لدرجة لا تحتملء ققالت له الا استطيع أن أمضي في 
حلباء متاك قبر آخر لا يحترق السوف أنبط إليده, فأجابها: "لا تكرثي حمقاء 
فكل النازل هنا سوف ثلنهمها نباك حالأ» والمسالة؛ مسالة وقت فقطء. هن 
انضمت [ليهم امرة لها طفلان» ثقال الرجل العجوز : «ميا ناء فهذا أسلم طريق. 
كنا يدرة. 

كانت هناك أسوار من اللهب تحيط بهم عندئة؛ وفياة وصلث للميدا عرية. 
إطفاء للحرين يجرها حصانان فاتحرقوا جلي وجوت طقلة فزعة بجوف الطري 
وتبعتا مها تاركة طقلها الآخر خلفهاء يفي اللحظة الني وصلت الطفلة فيه إلى 
أحد المتازل المحترقة؛ سقطت بالقرب منها بضعة لخثاب مشتملة سكت 
بملاسها انار وألقت الم بنفنها على طفلها لتحاول إطقاء اليرا» وبينها تفمل. 
لك اهار الطاين العلوي كله للمتزل القاق على الاين مع 

فأنسك الرجل العجرز يد اعبي يفو وأمرء قا لأا أنت؛ فهها عت 
فأجابه اقصبي : السوف أنظر لمي». قنال الرجل وهو يحارل أن يجمل صوته 

«ل إن الجو تشند حرارته هناء وسوف نتنظر أمك بعيدا عن التار. 

قتخلت امامه قكلة: قد جد طايقاً ألفمل» عندئل تستطع العددة ‏ تبحث عن 
أنك». فقال الصبي الصغير احستأ ونضوا في نفس الطريق الذي مضت فيه 
الجاد ممقدين أن للحيونات غريزة ف تودها إلى الآماذ» وسقط الصبي؛ لكنة 
اتيض» ثم سقط مرة أخرى» فقال الرجل: انحن لا نستطيع الاستمرار بعلم 
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الصورة» ومو يجذبهم نحو أحد الأتبية؛ وأضاف: لبوججد ماد مناء صبوه قوق 
معاطفكم» وسوف تضعها قوق رؤوستا وتجرب هلء الطريقا. 

وصمدوا لميدان ثثية؛ تطلع الرجل حوله بنظرة سريعة» وعندفة قيفى على 
يد الصبي وهو يقول اللجميع: #والآت. . هيا من ذلك الطريق4... وأمسكت 
ناه يسشييا بلايسهاء تسر الرل؛ للرنهاء .. لفقي تسلف يله ل 
تستطييين إحفارها ممك ايأ 

لكن اماما ما كانت لتتركهاء فأخذت يد الصبي بيدها اليسرى» والسفية 
بيدها البمنى: رفي الخارج وسط الميدان كاذ أشبه بالفر» واتصب العرق من 
جسدها حين بدأرا في الجري؛ وتشلز الدخان قماش المماطف المبللة ربد 
يخنقهم. كانت تستطيع حمل السقية ليردات قلبلة بعد بكتها أسقطتها رتركتها 
بلا تفكيرء وجرى الطقل الصغير ينهم ومو يعدو عددرً مشاعفا لبلحق بسرعتهمء. 
وسقطأ حدة مرات لكه كلا يتش على قدب 

هل كانوا هلى تفس طريق. الجاد؟ كائو ل يعرفون ومع كل دقيقة أو اين 
كاتا يضطرون للاتاف تجن للاخشاب المحترقة والأعمدة المهاوية من المنفزل 
المسحيطةء وكانث الجدث ما زالت تحترق في الطريق وأحياناًكانوايتعثروة بهاء 
لكثهم ستمررا في طريقهم وهم خلوات الصي الصثير تعدو محا عدوت تاب 
يما بيكهم؛ وكات هناك كلب ينيع بجنوق في مكلا ماء ربد له 
أكثر يسا وضبامً منهم» وفي لتهلية وصلرا إلى دكا ممشوشب صقير» جروا إل 
منتصفه وسقطوا على وجرههم والصبي الصغير وسطهم؛ وقطرا في توم صديق 
كالسيوقات المرهقة» ونكن ادق قلبلة, واستقط العجوز ول 

: الستيتظلوا . رهو مهزها يعنف . إن اليران تحاصرنا ٠.‏ ونحت 
ناما مشماء كائوا رد في حقل صف  ,‏ أخقت ادا تلم الملال صل 
أس جحي إن فر مز لعز عد مد بسفي المرط العضبرة مكف على نا 
يبدو واتطلق لهب كبير نحوهم مباشرة؛ عال بلتفاع المنازل تفسهاء وفتقم 
بتاع الشارع كل ريا 

















ينما هي تحملق مأخوئة؛ تحرك اللهب العملاق متسحبآء ثم تفجر امام 
نحوهم من جديد. فقالت ميا لبي . - مل يكن؟» قال العجوز: «إنها عاصفة 
امن اليران. . إنها بداية واحدة منهاء هب نا ليس لدبا وفت نضيمه» فقي دقيقة 
سيكون هناك مشرات من السنة اللهب مثل هلدا وسرف تعصل إلينا بسرعة» هيا 
حب أن تج وب أعتد أن ختاك مجد, مائر. صقي عا الحائب الآ الملا 
لحتل 

نهضت اماما" واتمنت فرق الصبي؛ وقالت: ايا للمخلرق الصغير الائء 
أبس مجلا يقاق.. .وهزته بلطف السيقظء علينا أن نجري من جديدا. 

رلم يتحرك العبي؛ فاتجتى الرجن وجلبه حتى قدنيه؛ قائلً: هما أبها 











الصبي . ٠.‏ فتمايل الصبي؛ وسقط مرة لخرى ٠‏ ورك الرجل على ركيتيه موقو 
الفش وأخل بينيه؛ وصاح بعصوت مرئعش : الا.. ٠‏ مستجيل» با إلهي» إن 
ميشه 

أربدات الدمرع تتهمر قوق وجهه الذي سوده الدخان» واتحنى فوق الكائن 





الصغير ويد بهسى له: القد كنت طقلا صخرا ام صغيرا شجاعاة وهو ييح 
جه الطقل في حنو لمرأة مطوفة» واسطرد: اطالما تمتء مدي هامبورج بصية 
الهم مثل شجاعتك فهي لن تمرت': ونئل وجهه برقة رقال: هنم جيناً أنه 
الصغير» القد مت مين أرق من ديتة أخنك رأمك» إذ احترفا محا كالترن» 

وثارث أعصفب #ماما»؛ وانطلن لسان آخر من القهب من جائب الطريق» 
اوزاة ير اللهب» ريح لدى الرجل لآلا خطورة موقفهمه قالت السو اهيا 
بنا مات الصبي ولا نستطيع للك دقما؛ هيا بناء يجب أن تمضي؟ لم مرفع 
الرجل بصرء. وقال الا.. . عليك أن تذعبي بنفسك وسوف أموت مع هذا 
العب الصغيرة. 

مصخت اماما عير قير الرياح«إنك لسجنون» هيا يتاا» ولم يجيه لجل 
السجون: رقبل جيهة الطفل الصغير من ديد وأمسكت هماما الرجل يدهها في 
يالى وحاولت جذيه يعيداء ووصات الدرارات المعاطقهم الآذه وملة طبرت عي 
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عن الب الساخنة معاطقهم من فرق بوره وتد أشملتها في الهواء وماد لك 
الحياة لجل لقفز وبدأ يعدر؛ دبينها هما يعدوان عبر الحقل زحفت التبر. 
خلفهما ومرة سقطا ونهضا ليعدوان من جديد» ويدا الحقل معسعاً أكثر فأكثر وهما. 
يتليقان نحو مجرى التهر» وفي انها وصلا إليه غير قادرين على علق الفظة 
واعناء وسقطا فق القفة وق قر الدم؛ وديا خشرر ممما أو لم انا عد 
لك 


البعرية الأمريكية تهبط «قاراواء 
200 توقمبر/ الحرث 1943 انرنجي» 
مب 
الف الهجوم ااجيع على الدقاعات الاانية فوق اماراوا" بجزر جبليرت 
القوات الأمريكية 3000 ضحية ما بين قبل وجريع؟. 
اتمشى جندي آخر من البحرية على الشاطىء بتشاط وكشر عن اباب 
الرفيق الذي يبلس بعدي مباشرة» وبحدها سمعنا صوث طلقة رصاص؛ ودار 
الجنفئ حول نفسه وبسقط قوق الأرض ميدأ ومن مكاته حك سقط؛ على يعد 
قدا قلبلة, كا بتطلع البناء ولآل خرب «بالعرض» عبر صدقه» ققد حقلت 
عياء على الناعهدا دهثة لما حدث له يصورة مفزعة» رم أنه من المستحيل أن 
يكرث قد عرف ما الذي ضريه» تصرع الميجرر اكرار: ليذهب البعضن ليمك 
أبن - الداعرة - هناء إنه خلفنا تمااً هنا يتظر راحدا من وهر يمره ذلك 
القناص الإباتي نلم من صبرت بلقي أل ريب جدأة. 
فقفز نلق فرق الحاجز اليحري؛ وبنا يقئف كتلاً من متفجرات 
لل .3< شع عو ملا صقم من جقوع أقسماء جر المند على بعد خم 
عش قدماً خلف الحاجز البهري الذي جلسنا مفابله؛ وارتقى جئديان آخرا 
الحاجزه راحد مثهم يحملخزقاً أسطوتيا مزدوجأ مريوطا على تكضيه. ويخمل 
الآخر قوهة قالف لهبء واخذ جتدي آحر يتعامل مع ال قت .ث.ت» الذي تخلل 
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حاخل للملجأ الصخير لزيد من خروج الدخا والناره فاتدلع شبح رقيق كاكي 
اللرن خارجا من المدحل الجاتبي» فأمسكت يه نيران ذف اللهب - التابعة في 
انتظاره ‏ يفيض من اللهب المركز؛ وحالما لمسته النار» توهيج كقطعة من 
السيلولويد ومات في الحالء الكن الرصاس المرجرد بحزام الاحتياطي معه تفجير 
اللدة سه اي بعدما تحول إل لا شرم علي 
عيد ميلاد بمعسكر الأسرى الياباتيين 
اكرتشيتج - بورنيو 5 أبريل/ الطير 1944 انرعجي». 
* اجيس ترتين 

«عاشى جررج ووالده ثرة حجزهم؛ رفك أسرهم في أقسطس 1545 فرتجي». 

في اليوم الخامس من أبريل» وصل جورج للرابعة من عمره» وكا ذلك عيد 
عبلاده الاتي في معسكر الأسوى» وكالن هاري - والد جبووج - في مركز الحراسة. 
ولم يحصل جورج على هدية من را 

وعند متصف التهارء استطرجت نا وليل صتدوق الشلية الخاص بالصليب. 
الأحمره ولتحنا كلل شيء وقسدنا محتراه إلى أريع وقلالين السماً وتطلب الأمر 
عملية حساببة؛ لكننا قمنا بها وأحضر كل طفل طبفا أو حوضآ لنا وأخلو 
تهون باعين متاقة 

ملأنا كل طب بقطعة من السلمرن والسردين والثيد ولحم النخل لحم 
الختزير المتبل رحنوى الجبلي والعنب المجنف والشوكولاة والجين؛ وصتعنً. 
مهلي بابز واللين الذي افتاه على المرجود» ثم طلنا الأكواب؛ روزعنا فها 
القهرة بالسكره وكافنا الأمهات - لكرنهن أمهات . بالسجائره وكل طقل كان 
يأخذ طبقه ويقول بأدب: اشكراً. . وعيد سعيد لجورج؟ ثم مهرع تمنزله: 
وادعلات الوجيه بالشحوب: مت لايق لق لم تكن هله مثمة أو مسريو نما 
مشاركة متوترة وفزعة - وإن تكن صادئة ‏ في الجنة وكتت قد تساءلت قبلأءإذ 
ما كنت مخطنا عدم توقير هله الأطعمة من أجل جررج» الإطما قترة طرملة.. 
ولكتي حيتما شاهدث تلك الوجوه؛ أدركت أثتي كنت على حق. 


ركان منعة العطاء عند جررج في أن يجد شيئا منحه للآخرين» وقئره أن 
ايكرت قاعلا للخيرء فد جعلاء بمرح طوال اليوم أمامي حتى وقت الليل حين. 
أصبح طبيبا تملمء ركم أحيت حيطا 


الهجوم الأخير في كاسيئو 
16 مايو/ لماه ه19 الزنجي». 
تدم الفلة اانية من رما لاتكشاير 
« فربد باجداتي 
"كانت كاسيئر» رهي تقطة الده في خط الداع الالماتي الذي يعوق تقدم 
الحا نحو ووماء مسرحاً ثلاث معارك وحثية: 
في 14 فبرايره دمرث إحلى الخذزاك الجوية لفحلفاء مر يتديكتين .لس 
القديس بتديكت عام 892 فرنجي . وقد اعتقدوا مخطقين أنه محثل بواسطة 
الألماة» وسقطت دقاعت مرتني كاسيو. بعد ذلك .بأيدي القوات البوتنة من 
الجيش الامن بوم 18 مير بعد إحاطها على الجناحين بقوات برطانية 
الساعة 07,10 وقت الاستمذادء وصيحاث الشباط المسامدين» ثم تكات 
ولمنات: وكوم المشاة على ظهورهم رأكتاتهم ممداتهم الممقدة: اللجتهم 
والؤرس والجوريف التي كان عليهم حملهما كللك؛ حثى يمكهم احفر بسرعة 
اللوصول لأهناقهم» واتقسم الرا إلى كثاتب ثم سرلا أي إلى فصائل» من 
اكاك وللنات: 
بز جامز للتحرك» اسينيا .أي - تي القاير 
و جاهز لتبرك؛ صيدي» بكر © تن الخيان 
اتشاولي؛ جامز لتمركء #ميدي؟. - تشارلي - اتني الفقير 
ادوج جام للشحرك. اسينية. مرج« تي الكلب 
وتحرك الطابور فرق السمر الي اتزمنه الللة السابقة, ركان اليوم سباع 
الثاثه وخامس يرم لهجوم» وكانت عمارين الصصف في إنجاترا لعلن أن خط 
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جوستاف قد تم تدميره عدا نقطة «كلسينر؛ وامواستيري هيل ١9‏ ركاتت كلمة. 
اعناه هي كلمة التشغيل» وهي مهمتا الآ اختراق وحصار تقطتي كاسينق 
ومرتشهري. 

ومتد دقات التاسعة؛ الطلق زثير يهز الأرض خلفتاء كما لو أن ال 400 مقع 
سأ وسرة واسدة له الطلدي تقويً. وس سنهر وعواء ال 990 تلقة ايع شوق 
رؤوسنا شم تتشطر حاخل الأرغى» عت أل من 998 اردة أمامنا منفجرة في تردق 
إبقاعي هائل أعاد صدى نحدي المداقع» وكان تحناً من ألصان فاجثر.. 

ومنذ ذلك الحين نصاعدا؛ استمرت الضجة وتكرر دير المدائع رالدري 
لمخم لهالل لاتنجارات القذاف على مقرية ماء والصثير الوسشي الساد فرق 
الرؤوس الذي يريط بينهما بحلقة وصل. وأحياناً ما يتحول الصفهر إلى 
عواء وأطرى إلى ات حارة» لكنها في أغلب الرقات كانت مجرد صرطات 
حادة؛ غاضبة: مؤلمة؛ ركان غضيها شيا أساسياًء رغم أنها وبالتحديد حتى هذه 
الحظة» كان إمصار محكوماء إلا أن سماعها يه رائع.؛ رساعة لقال فلي 
عرب 

نشل صائمرالأفلام الستماتية تقديم هذا المشيدء يمناظر للجثرة رهم 
يزحفوان بصورة دامية في حالة استمداد؛ وتصوير قريب مكبر لوجوه مكفهرة» في 
حين أن الامر المذعل يشأن هله اللحظات هر طببعبة وتقبل حفيقة المسألة لدي 
الجندي العاني: وحققة أن القلوب ترتعد بشدة وأت كل إنساق لجأ لله؛ لكك 
- في الواع - لا يدو متجهماً أو متوترا لب بسيطه هر ألك ستيدو الحمقا فو 
فلك هفاء ولسبب آغرء أن أباك أيه كرة تضمله 

كلا من مهام الفصيلتين أن تسرها بعد ثماتي حقائل بالضبط من 
سعد فيح ستة راا» »لذا قفسناها في اد عاة مثل إحكام رياط لقلا 
ومساعنة بعضنا البعض لي ترتيب المعاات: أو التبول أو فحص أسلحتن اللمرة 
الأخيرة» واحثبار أجهزة اللاسلكي للتأكد من صلاحيتهاء أو التهام قطعة من 
الشيكرلاتة» وكان الضباط يعلون لعليمائهم التهالية ويصفرن رجالهم في تشكيقات. 
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ثاك أو يجرون الصال أخير مع قاذ لات الفين سيشتركرن مهم في الال . 
أنا أولتك النن كاثرا في فصائل أخرىء فكت يحقرون كالشباطن لأنهم يعلموت 
أن الهدرء المؤقث هذا سبثلاشى بسرمة. حالما بر الدابات والقصيلتين 
المقدمين يرزوة فجاة 

ويد للحطات فليقا بدا الايور رنجريه بالصاصفةء وأصيف لصحيه زبير 
البابات «الشيرمان» وإتقعت غلاة شضمة من البار والدخان يطء من منطقة 
القصف لدربمة لا تستطيع ممها رؤية لانفجارات بعد ذلك وكانت أصراك 
الماقعزة الخمسة وعشرين طلا تعلو من أول لآخر مخطوط المدضية بلمرع من 
طلقات المنالع اأنوتيكية؛ إلى هله لدرجة كانت كرت 

عند الامةالتاسعة ومني دقل تحركواء وقاد اجيوف! قصيكه من الوق 
الأيمن» وتمارك» قصيلته من الطرف الايسر للضفة التي تخفينا عن العدر في 
الجبهة؛ منائظ تحركث الدبابات «الشيرمات» للأمام مع صرث عميق من زثير 
محركاتهاء جعلت . حت . المحائطات الملية مستميلة. وهذات الممركاء وكا 
على #جيرف؛ وامارك أن يعملا خط البداة خلال عشر دقائق تحر خلاها 
سترة القصف 390 اردة لأمام» رهلى اجيف وامارك أن بلتصقا أطراقها 
يقدم الإمكاة ريما على مدى 130 باردة» ويتظرون حني تحر فداً مر الي 
حيتت في أعفابها بسرعة؛ قد يعملون حرابهم ومدافعهم «البيرن؛ في قخل أي 
أحياء قد بيقو؛ وأناء ذلك؛ تقوم الببات المصاحبة بقصف آية مراع بميدة 
امسر قد تفكر بالطل . 

نال ستحرل سثارة القصف 290 يرما أخرى» رتتكرر العملية حتى تومن 
الهدف الأول وهي مناطن المزع في كل حالة ‏ يناك منطلق «كيفير» هابا 
ملصباته من طلا قصلة #حوقفة نساحم لخر هدف كانت علامه القذرنة كلم 
#سنودروب» - نقطة جليد ‏ وعندما يبرق «كيلن» بالرمز الشقري اسنودروب». 
يكن عمل اليم كله قد انتهى ٠‏ وريما تكون فعاي واي سيكس وهي ادق 
الأخير على بعد 2090 ياردة أعان 
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اليوم مو يوم حاسم وسيتق في ا ما كان هنك اخترلق للعمدره أ عبار 
ثليثة في الثلاكم هنا في المدسخل المنبسط لوادي البري؟ مع للتركيز المكتف 
لرجانا وأدقتا تحت رحمة مركز المرالة في موتاتيري. 

دكاتت استجابة الألمان سريعة» في خلال دقاق قليلة من بداية قصقفاء 
يداه التي فوم عليناء وا تعلط معي تلكشا ير لفتهم» رسي ما م الوا 
تمطر وراء الأخوى فوق المزارع والغيا الصنيرة عند مؤنرتتاء حيث تجمعت 
فوات إمدادنا جامزة لمنابمتا عقب الهجرم» وأخلت أدمة الشمس تزدا دن مع 
كل دقيقة تمر وتصفي آخر حبيات الضباب من الصياح: ويد أن «الموثاتيري»: 
الديرء يخفي الحورة الافحة كما يضفي الملاكم عباك قبل أن يخطو تحر اللقة 











للجولة الأخيرة؛ وهو يهطل في علو جلبل قوق السهل حيث تمتد كل قواتا 
أبابه؛ وكانت تلك لللحظة النظيمة» مي الحساب الاير مع القهرء 
اليوم- د. اققص واحد 
اقوات المواجهة الأمريكية تفادر فرنسا. 


ف يون الصيف 1944 لفرنجيء 
* جرال مثو .ب. رينجواي 
دترت لساعتي؛ كانت العاشرة مسائ» هوم الخامس من يرنه 1984 لرتجي 
الوم - د - ناقص 81 اجنود القرقة 82 السحجوقة جو وبا 12 مباءة على حلرل. 
الساعة [] لمظة بده ممركة تورمائدي , 
كنا تطير في تشكيل 7 ارس السهجة وسط سرب بتقس التشكيل مثل وأس. 
هم ععلاق درنها وجود ليل 
كانت للحفلات الشره المثقي من لنهار فو الجزيرة البربطاية «انجلتنة 
لوهلة؛ رما زال الضياء كاملا ولكن السماء باتجاه الشرق . فرق الفنال 
الإتجليزي - آخلات في الإظلام: وعد ذلك بساعنين أطي الظلام» واستطمنا رية 
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التماعات اللهب الصقراء من المداع الألماتية المضادة للطائرات فرق جز 
القنال: وراقيناهم بتغفسول ودون خوف» كبطة شاهقة العطيران ثراقيه صيادها. 
مدركين أنا على ارتفاع وبعد لا يصل إليه مدى تبراتهم؛ وجلس الرجال في 
الطائرة بهدوء غارقين ني أفكارهم» ويمزحوة قلبلاً ثم ينفجرو بين الحظاث 
رأ نرى في دكات ساملا المسيي والعركر والبرد . الذي يهب سير الاب 
المفتوج ‏ كان لها تأثيرها علينا جميعاء ركل قترةه ينهض أحد المظليين ويخطو 
ال تحو دورة المباه في ذل الطائرة» ويجد أن لا ستطيع المرور خلال الممر 
البق بمعداته التي يحملهاء قيعود هاس برآي اهايا من مصممي الطائرة من 
47 وعلى الفور مرر رئيس الطقم دلوا معدي ين الجميع . 

ولكن ذلك لم يحل المشكلة بصررة تهالية» فالمرء المقيد والمحمل بمعداث 
قال كاملةه يجد أن الوصول لأجزاه معنة من جسمه شيء شديد الصعرية رلا 
تصيح محاولاته أكثر يسراً ‏ وهو يعلم . أن رفاقه يراتبوث» وبومئون بسخرية. 
«يفدمون تسادحهم في كوم بالغ 

تقدمث الطئرات الطمة جناحا بجوار جناح في تشكيلها المحكم» فمبرنا 
انحو ساسل فرنساه وكنت جالسا مم الممر القاد من ب الشارج 
.وكنت أستطيع أن ألم أن القنال كان هلجا حتي على بد 1900 قد حيث كنا 
الأننا عيرتا فوق سفينة من إحدى الوردباث في تقاط المراقبة لملاحيتا؛ وكلا. 
الضرء الذي ترسله لنا يتراقصي كقطمة من القلين وسط تبار مات » ولم تظهر أبة. 
أضواء فوق الأرض» ولكن وسط الضوء الشاحب للقمر القادم استعلعت وقية. 
المزارع والسسقول أسفلنا بوضوحء وأذكر كم بدث الأرضض مسالمة حيتعلء كل 
متزل وسور وطري» وكل تهسر صغير يسيح في ضرء القمر افضي؛ وألحست أله 
لول طاح صبجة آلاب الطائر السمحب كلاب المررسة يح ؛ ويك الجرن 
مي 








اليوم- د »6 يونيد؛ الصيف 944 برببر 
دوجهة نظر جندي ألمائي . ٠.‏ 

د 
قي ليل السام مين يوني لم يتوقع أحد منا الغزر بعد لك؛ إط كانت هنال 
انياح قوية وغطاء سميك من السحب؛ ولم تفايقنا طائرات العدر . في ذلك 
البوم ‏ أكثر من المعتاد لكن ‏ هتدئل - وسط اليل» تلات السماء بطقرات لا 
حصر لهاء وتسالا: هماقا سوف تدعره فليلة؟ لك بذأ.. . وكنث بنقسي يوار 
جهاز اللاسلكي» دتتايعت الرسائل واحلة وواء الاخرى» المظليون هبطرا هنا 
والبعضى ثقاد عن مابطين هناك: رأخيرا: «إرار ساحلي يقتربة واتطلقت بعس 
مناقنا يأقصي ما تستطيعه؛ رفي الصاح شوهاث قرفك بحرية فحتمةء وكا 
هلا آخر تقرير من مراكز المرائبة المتقدمة أمكتهم إرسال لنا قب أن يُخليوا على 
أعرهمه وكات آطر تقرير تسلمنء حول المولف؛ ولم بد معكن تكوين ذكرة عا 
يحدث» فالاتصالات اللاسلكيةاختلطت رفطمت كرايل الهاتف رنقد ضابطنا 
لمسيطرة على الموقف؛ وأقادنا رجال المشا . القين كانو يكرو عائدين ‏ أن 
مواقههم على الساعل قد لسنولى عله ممدرء أو أن ملاجكا القليلة في قطاعنا قد 
ام قصفها أو فجرت إلن 
روسط هذه المعمعة ثماداًء تلقيت أامر بالشعاب بسيارئي للاستطلوع 
بانجاه الساحل» ومع عدد قليل من الجنود اتصلت بغمابط املازم»: وكانت 
تعليمات أن تمد السيطرة على قرية مجدورة» وبنما هو لا يزال في حنيله معي 
البشرح الموقف» قدمث دبابة بريطانية لحرنا من الخلف» ومن اتجاء لم تترقع 
أن يأني من العدوه وفي الال تحت الدبية نيلها علياء ولم نكن المقاومة. 
مسأنة مظروحة للسدالك فلقد أت مجمرعة من الحتوه ابرلتدسن بتحبرواة تحر 
العدو يحملون مدافعهم الآلية ملزحين بأييهم؛ أنا الشابط وأنا نقد اخفينة 
وسط الشجيرات؛ وحين حاولنا المرو. للحاق يخطرطنا في المساء؛ لمك 
المظامون البريطائيوث بناء وفي البدلية شعرت بتوع من الإحياط بالطيع: أناء. 
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الجندي المسجوز؛ أسير حرب بعد ساعات قلينة من التزو؛ ولكني مندما رأيت. 
المعدات خلف جيهة العدره لم أستطع سوى القول لنقسي: «ليها الرجل 
المجوز» كم كنت مستلوطأ» 

رمندما أشرقت التعمس صباح اليب الثاليء رأيت أسطول الغزو يقيع يميد 
عن الشاطاء معي بجوار الأخرى ويذون مساحه حاليه؛ انث الوا والألت 
والنبابات والاخار والمركبات تهيط منهافي تهر متدقق. 





الألمان يواجهون عدوا جديدا 

«7 يوني/ اليف ه19 الرنييء 
تفرير كيه أحد ضباط هيث الأركان؛ من الفرقة 17 سس باتزر المدرعة. 
* لين 


تلقت فرقتنا يم 7 يوت أادر بمقهر منطقةالفياة لي «توارس» والتجرلة 
انحر جبهة انزو في نورماندي» وكا كل فرد في شرق لرقية الكل من جديد» 
سعدا بأ حالة ما قب الغزى من انك والاننظار فد انتهت الخيراً. كانت ملوليدنا 
الميكانكية تمع بطول الطريق في اجاه شواطن افزو. . قم حدث شيء تركتا 
قي ذعول؛ إذسرت زات من ايراد على طول الطابرر وشطت الاي الطريقةء 
وأخلى كل شخص مركبته هاري نحر الحفرل القريية؛ والتهمت النيران العديد من 
المركيات بالفمل» وتوقف هذا اليجرم فجاة كما يدأ ره فجل من خمن عشرة 
٠‏ دينا الرجال يعودرث أدراجهم لبود من جديد؛ شاحبي الوجوء مرتمشي. 
الأجسام يتعجبوث كيف بقوا أحياء مع هنا السيل من الطلقات؟ وكانت تلك أل 
مواحننا لطئراث #الابا القاذق امقالةء ‏ أصح طبس السر الآ ممزقاء تكل 
جندي معني بشؤونه الخاصة كي بخرج من هذا الطابور املتهب بأسرع ما يمكتمع. 
وفي الحال لم بعد هناك أعد» إذ بعد ساعة من فلك بدأ كل شيء من ججديد 
وإث كان أكثر سوداً هذه المرةء وحتد انتباء هذا الهجرم: امتلا الطريق كله بقطع. 











«0 


المداقع المضادة للطائرات . الثي كال فضر فرقنا - رالمحركات المشتملة, 
وبعدات الحرب المحقة. 

لومي على المسيرة بالتوقف: راختبأت ككل المركيات المتبقية في ظلال. 
الشجيرات أو الأجرائ ولم يجرف أحد على إظهار نفسه قي الخلاء بعد كه 
ويدأ الجدم ينظروة ليمضهم اليسقن» وكا لك الآمر سملت مما كنا سحقمدة 
قد كانت تجريتن الأول مع عدون لجدهدء الأسريكيين» خلال الأيام القلبلة 
التالية؛ اكتشفنا كم هر جاد في تيد ممله» ورهم أثنا الآ ترحل أثناء اليل 
اققطء وعير طرق ثانوة مسماطة بأسرار نبتبة وشجبرات» إلا أنا قبا حطاما ل 
يحصى يقدم شهادة مبينة بأ المديد من فائدي المركبات لم يستفيدوا جيدأ من 
تجريتا السررة لني مودت بها 





اليوم» د زائد واحد. المظليون 
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نيع أحد الكلاب عند اتربي٠‏ ورأيث من زارية عبتي شبح مهما ينسل من 
اخلف كومة الفشش إلى ظلال الجر رلم أجد زجابة لدقاتي على اباب في 
البداة؛ إذ بيدر أن الآأسرة نغط في ترم عميه فدتقت بشدة» وسمعت هلم المرة. 
نطوات قوق السلالم وهمهدات مفاجأة من الأصرات الفرنسية؛ واتريت 
الخطرات من الباب» ثم ترلجعت وتردهت» الم اقتربت ثاية وفع الباب. 

رفي سبيلي لانتقاء الكلمات الناسة تقد بها أنفستا في هيارات هادلة. 
- تقائل التمس الطسعي للف نسسن ل يزتمم التي لا تتخطر: لترقع اللحظة 
الدرامية: .. . والكن حتد رويتي للقلاحة متسطة العمر وافبحة الأمرنة؛ اخظت 
حواجز الزسن» وعدث بداكرني لعام 1909 فرنجي كساقح إتجليزي في نزهة 
يتجول طالبا زجاجة اسيدارة يشريها أو بعض الجبن الطري. قلت: «المعقرة 
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سبدتي؛ نحن مطليون إتجليز؛ ونشكل جزم من الفزو الذي لزله للحتفاة. . 
وسادث للمظة ريب هتيهة ثم أحاطثي المرأة يلراعيها وفاضت الدموع من عيتيهاء. 
وين تبلاتهاء كانت تصيع داعية زوجها لإحشار المصايح والخمر؛ وحملوني 
في لحظة ‏ يسيل من الترحيب ‏ إلى المطيخ الدافن المضاء بالشمرعء وظهرث 
ما بانع «التكونيائف» واتحالشامرس؛ ثري الساعدة. رمي الأولاء الالال في 
صقبء ورجدتا أنفسنا مجموعة شريرة المظهر من المحاربين المستحخقين: 
محاطة وغارفة بعواطف نوات أربع قربية؛ وطلب الفلاح وزوجته منا البقاه 
والشرب والضحك والماقحة مرات ربرات» وأرادو التواصل معنا كي يخبرق. 
عن كلل ما حدث ثناه الاحتلال ولمشاركنا كراهتهم العميقة للالمان؛ ورضح أن 
اللسظة التي انتظرلها منذ زمن طويل لا يجب إقسادها لكر الحقائق حتى يشم 
امتصاص كل الالفعالات لآخر نطرة فيهاء وفد تأئرت بقلر تأثرهم فنهضت ‏ وقد 
تسللت رشفات اللكالادوس» الارية فأطاتي . في تخب هذه اللحظة التي كانت 
- بالتاكيد _ واحدة من أعظم المناسياته في حوائي ناسيً كل شيه حول الإئزال 
والعلواير ووطاراك المضية تمان 





ركان منظر رفاقي - فقط ‏ المتزصمين لما كلل هذا الانقمال الذي بدلا 
الحديث وشرب الزجاجة وراء الأخرى ‏ هو الذي دكرني فجأة الهدف التي جنا 
من أجله» لم بدات بآدب شديد أصر على الحصول على إجابات من اسلة كان 
قد تجنبوها أكثر من مرة؛ - أن تحن الآ - كم تبعد عنا مرب ممجموعة 
ألمائة؟- وقد تجاعلوا الأسثة مرة أخرى» بلقول: ها لم٠‏ لا تركوة اله ا 
اللمساكين التعساء!. . . إلهم ميتلوة بشفة.» وكا لوقت يمر ريسوءة 
واستطعت فى النهاية أن أتدبر أمر الحصول علم, ما أردنااء بوصلة جيب ووعد. 
باذ يكون دليلن إلى الطريق الومر عبر المستقمات إلى هقارائيل»» وفعيت أن 
و اهردج» في طريفناء ثاركين حملة المداقع الخقيفة . رفاقنا اللين غليهم كول 
القاه مع الكرم الفرنسيء ليناموا بعد وسط الفشن.. 


- 


القنايل الطائرة. 
من ذكريات صبي في التامنة 
«العيف/يونيه 1904 تريجي 
» لينل كنع 

«أطئق الألمان حوالى 8900 يل طائرة موجهة على بريطائيا فيما بين يوني 
وسبدير لا رمي وهي قبل من ترع في د واد 2١‏ .ا 

في لبلة 12 يُونيه؛ سقطت أول قتايل هثلو من نوع ال في واحد على لندل. 
وانتشرث أنبا الجنوب الشرقي من مقامعة (كننة حتى #سوسبكس» رسواحلها 
عن طلترات ابانوف ثفائة» ودرا شال وأصوات آلة غربية» وقد وقفت يعض 
هله اليا الطائرة قوق ١كنت»‏ فجاة رسقطت يقبعها انفجار هائل؛ وكاتت 
الاتقجارات من الشاء الي اعتادتها اأسرة عندفا إذ كنا قد اتقلنا من #ويستهامة 
في بديا الحرب واضيت لبالي لا تحصى ني المطيا المرجرد بالحديقة غير قار 
على انوع بسبب شخير انيه والآن يحدث ذلك أيضأ وقت التهار. 

اوأول مرة قات مساءء كانت نوا متنا وبوله مفتوحة في وم من أام يولي 
الصافية» وتبدى طتين قنبلة قادمة بصررة لا تخطتها الأثن» أناحت لنا تقار 
بسيطاء وما هي إل عش توه حتى فت الآل طريلها قوق رونا تام 
وتردد صدى اتفجار غريب على بعد نصف ميل منا. . ودار «السبي ذر القدر؟ 
. تقعند مراقب الخارات الجوية .كما تدعوه أني بدراجته وهو يكرر أخبار» 
«الإصابة في طريق "كبنج إدوارد. . هناك حطام في كلل مكاذ» وهناك فرق 
الإطفاء والحرس - أيضا - ما زائا تقبرن في الحطام؛ القند رأيت القذيفة وهي 











قادمةه القد كنت فق السطع».... وكنت أغلر كير من سطح منزله لط يامكااك 
رقية أى شىء ما 
رسال مرج هلين طريق «كيج اوارد ا أبي». فأجليه: إن يجو كرتي 





جراوتدة حيث يعيش السيد جييرتره وأنت تعلم؛ أنه يعمل مع واقدك في الحرس 
الوطني». 


رفي الوم انالي» يممنا شطر الجا عندما سمعنا الأزز: لم شقت القبلة. 
الها . كما لو كانت فوق للم - ثم ثرت وسط الملا م جديد فضحككت أن 
ووج؟ بعرت عالء فلقد كان المر مجرد تكتاء وطلبت أن أن تهداء وترفف 
اطنين الآلة؛ ثماني ثوان التظار؛ ثم الفجار غير مرئي ومشيب للترقعات. ١‏ .. 
الت أني: #سرف 1, أبن سقط عنقما آم بالسحلات بعد ققةة امطرتاة 
هلا نتتحوا الاب لأي طارق» 

وفيما بمد أخرتنا أذ القليقة سنت على سخط سكة حديد فرعي خلف اد 
المطاحين» وقد همرت ثلاث عويات قددة للسكة الحديد كما أخرها العامل. 

وهبطت العديد من قذائف القي - واحد قوق المياني الحتكوبية التي تصدر 
عنها صقارات الاثذارات قمد الفارات الجوية» وكانت كلها تصدر صفاراتها طوال. 
الوفت تقرييًء وعندما كانت القليفة تعن عن مقدمهاء أغوص أن وتدوج؟ داخل 
السنيا ولا ننسى حمل قطنا جيمي» إذ ما كات أمامنا. وأحياتاً ما تكرت أني. 
بالخارج تتسوق» تتذحب لحن للمنيا وحدفا؛ ولم تقلق. أو تعى شين فكل شي» 
تبي في لرهذ على أي حال. 

وات مساء مث كه سقطت قليذة في - واحدا في طرف الشارعء تقفون 
خارججين من الملججا وشاهدنا اتفجارا من الغبار والنقابات يعلو قمم أسقف 
المتازل» وكنث ترى قطع الطوب وألراع الخشب وهي تمخر عياب السماء 
الصافيةء وبداالانشجار بعد ثران قليل ل المظلة المهترنة» وتزاحم المرور من 
جديد في الطريق» وجري عبر الل إلى لباب الأماني ٠‏ وتداقمت جماعات من 
الثاى تجو الطريق بعضهم فوق الدراجات والكثير منهم قي اشطراب كبر إل 
المشهد» وكنا تعرف الكثير منهم يسجره مرآهمء صاح ادوج»! النظره إن فلك 
ادحل بقعب الى هناك من محل الزمشا. إذ اننا لم نه في هذا الحاتب المقايل 
عن قبل» رهدات سحابة الخار اذه ويدأت سبارات الأسعاف الأول 
طرينها نحو مركز الملج» في الكتيسة لمقابلة» وكان البمض يساعد أثاس أشي 
بالمفودين ويعضهم برتعد وصاحت أمي عنددا ظهرت: «عودرا إلى المتزل؛ فل 
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ااناثي؛ سوف تعرد إلبكم من العمل حالاً؛ وسوف تخيركم بكل أنباء ذلك. 
ارورصلت اناتي» فيما بمدء وكانت البلة الطائرة قد سقطلت يوار مصنعها. 
ان مسز اليه قد تغمررت به القليفة إذ سقعطت قوق منزلها في اليهول 

رودا فهو في منطقة منال» وعندما اتفجرت القليفة أخبرها رئيس الررعية بأنها 

.يمكتها الذعاب للاطمئتان على مسكنهاء رذهيت معهاء وقد مين بعد حلوث 

ذلك مباشرة بدقفتن أو ثلاثة. 
لم نشل الحاثة من طرفة بالنسة لي #ولفوج» وقد رأى أحد المراقهين 

الجرين القليفة قادمة؛ وهو فوق سقف متزل جتكنز؛ فألقى بنفسه من فرق حاف 

السعلح التي بعلو الأرق يشماتين قدمأ 


عجوم الزوس صيقا. 
قيوليه] ناصر 1944 اترعجي» 
اميم رات 
تعتلئ كل القلوب بالسعادة . الوم . في موسكوء قفي كل ثيلة بعلن صوت 
وجالي ميق ومألوف ‏ يتحدث كرجل يلقي أوامره للجنود - من نصر كبير جديد 
عرة أو مرتين وأحيان ثلاث مرات.. . وبعد عشر دقائن من ذلك تيه قذائف 
المدفمية وآلاف من الصواريخ الملونة ثيل وسماء الصيفء وكاا دائماً. 
المشهد» ولكن الأ يقى منذراًبالخطيرة في المقايل؛ إذ إن الناطق الجديفة. 
التي يستردها الروس الآن تع في ليتوتا البميدة أر قي بيلوروسيا الخرية؛ رفي. 
كل لبلة» داخل ملايين المنازل الروسية تلوج أملام ورقية صخيرة وقطع من 
الخيرط الملونة» رعلامات الأفلام الحمراء من معظم المناطق السوفيئية المحررة. 
عن أيدي اعنم 
وأضحت الانهيارات الحالي أكبر كائا يولجهها اسان منل ستايتجراة. 
الخسائرهم تتزايد وتقترب من لصف المليرذ ألماني» والحصار يحيط فرتهم واحدة. 
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وراء الأطرى ريحسحهاء ومتات الآلاف يقتلون: رأطة حوالى مالة ألف آحرين. 
أسرى» ووصل رقم الفلةالواتعين تحت الأس خمسة وعشرين فأ ريا ... 
ومن الأسرى الما ألف . أر يزيد ثم استعراض سبعة وخمسين قا مهم وسط. 
شوارع موسكر وني مقلمتهم ثااتهم؛ رقد جمعهم الررس في مضمار للسباق. 
طوال نوصت «أمطرهم الكش من الطمام «الشرات» بل قلمرا نسم حت 
الموسيقى: ثم أخلوهم إلى محطة السكة الحديدية في مجموعات يكل واحنة. 
عشرة أو خسة عشر ألا متهم . 

ركاقت العباهين المشمسة متسعة للشوارع المسيطة بمرسكو بمبانيها قات 
المشرة أ الاثبي عشر طابقا قد املا بمثات الآلاف من البشر اللي حفضروا. 
المشامدة الألمان. . وكات الزاحم ميه رأ ومشجما؛ فالفتيات في أثواب الصيف 
الخليئة التي هي عادة بيضاء؛ ورقاق شباب يرتدون قمصناً يشا ذات رئية 
مقتوحة وسراريل خقيقة؛ والأطفال يتكومون هنا وهناك؛ وتسلق العديد متهم 
أعمدة التو أو ملح العريات والقطارف» الكهرياية, كما عد للدي متهم فرق 
أسطح المنازل الصغيرة. 

كانت موسكو نبدو في أكثر أيامها شرا ربريا؛ وني مهاننها الواسمة 
الحديعة لاتجد أضى ملامة لآثار القدايل» وهتدما كان الألما يفكررن 
يماصمتهم» فلا بد أن متظر موسكو قد لمهم بشكل كير . 

ركانت الجماهير في مرسكر متظمة بصررة ملحرظة» ويشاعدون الالمان في 
اسبرهم أو مرورهم المتاقل بأنياتهم الرسمي القلرة ات اللرن الأخضر القائم 
ذلك اللو الطيني الأخضر المائل للرمادي الذي قال عنه آحد الأشخاصس: إن 
أمدر نصف روسيا الأورويبة وما زال بفسد جزم كبيرا من أوروياء وكان أغلب 
الجنود الألمان يترئحوث طوال الطري. ونظراتهم كنظرات كلب يموت» في حين 
بدت الدعثة على الصخار نهم وهم بمرة أمشهد موسك التي امو مي 
تاف تمان عم رو 


وكاتوا يعنون النطر في الجسام الي المرحة التي بدو عليها الرخاد على 
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جابي الطري» وقليل من الالان هم من كانوا ينظروث بامتعاض» وكان مالي 
موسكر يتفرجرت دون استهزاه أو استتكار» وكلت تسمع قليلاً من العبية نقط 
رهم يتصايحون؛ النظروا للالمان: واتظروا أنوفهم الفبيحة». . . لكن الثل 
دلوا ملاحظاتهم بصوث رفين: وسمعث فق صغيرة لبمة قوق كلف أمها تقولا 
فاني هل أءلقك الس هم الم قط ي؟؟ احضنت الام طفضا ونكت .. 





اقصف مكاينء. 
7 يولي و| ناصر 194 للرنجي؟. 





وكقت تلك 
رة تتخدم نبا القاقات القيلة في دعم مباشر لهجوم النوات البرية٠‏ ول 
ب أن ذلك كا ياب صدمة للفقة الي مقرة م .س» افوقة الساصمة شرة 
عن الأان. وقد الا الحمولة كاهلة بشكل مرحب» وبالشبة لمن يقب منا ما 
يحدت من الأرض بصورا آننة؛ كلا ياه هول شرير وإ كان موحياً حول 
المشهد» إذ كانت الأرض قد دخلت ظلال العتمة تماعآء والسماء ذاتها كائت 
لامع لزرقة مما يع يرما حواره بلا سلب 

الكن الطابر اليل من التافات إة تمده عاد حر اجرا على مدى اص 
الازال رسط ضوء الشمس؛ وتلالا معدئها مثل أضواء خبالية أنام السماء. 
المظلمة؛ وألقى آدلة الطرين حمولاتهم من الأضواء الكاشفة قوق الهدف 
وستدارت يعدأ نحو اليمين ٠‏ وكانت الطفات الكاشقة الي استشدمرها كترع من 
المطر اللحبي يهب ببطه في شلالات متسعة مثل رشاقي من حبات الجواهر 
الشيية في الاشاد لاق الأاضة. 

وسرعان ما نيلات السماء بحلذات الدخان من الطلقات المشاة للطئرات 
مثل شبكة عملاقة» كانت الفاقات نط قيما بين فتحاها متزعجة وفي الحثيقة. 
الا بد آن بعضها قد أصيب يفعل الانفجارات أو تمزق براسطة ملايين الشظليان 
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ولكن مشهدها من أسقل بذا وكانها لاتعير الآمر لعتمامً؛ وبعد ذلك تامف 
دخا أسود كفطر ثباتي من منطقة الهدف تعدلع منه ألسئة اللهب المجمراء 
والصغراء؛ متصاعدة نحو السماء نفس البطء التي تهيط به الأوف. الكافة. 
وفوق كانت القاففات ما زالث تتواقى» وأذكر واحدة منها ققط ارتكنت بعيدآ 
عصان لحث من مكلك للشرط. ٠.‏ 


معسكرات الإإادة النازية ميدانيك 
٠ل‏ يوله/ ناصر 1944 الرنجيي». 

اليكسائدر ثيرث 
في بولتنه؛ بضواحي مدينةالويلين؛ قم تحويل «ميداتيكة إلى معسكر ياد 
لليهرد عام 1902 لرنمي» ووفقا لبعض لتقريرات» مات هناك حوالى 1,5 ليون 
شخص» في البداة كان الضسايا يرون الإطلاق نار بصورة جماعيةء وفيا بعل 
تم يناه غوف الفاز التي تستهدم ال لزيكلوث . ب. ويعد الشمرد التي حداك في 
معسكر #سوبيبور؟ في توفدبر 194 لرنجي قم قت الأسرى بمعسكر ميدتيك». 

وحاول البليس السري «الجسكابرة لأماني إخفاء معال الملبحة. 
كا أول رد فم لي بالسبة الميداتيك» هو الشعور بالدحشة» وتخيلت أموراً. 
مخيفة وشريرة فيما وداء الكلمات . فهر لم يكن شين مما اعتطدت إذ بدا غير موف 
من الخارج» وكاث أرك استفهام لي عند وقوفنا ثدى ما يشبه بتاة ضحقما للعمال 
بقولي: «هل هذا هو؟». وخلقنا ارتنمت مباني لوبلين الال والمتعلدة الأبرج». 
وكات هناك تراب كثير فوق الطريق؛ والمشب فو لون أخضر قائم كليبء وقد 
انفصل الممسكر من الطريق بواسطة سورين من السلك الشاتك؛ لكن عل 
الأسلاك لم توح بالشر؛ إذ فد توضع بالضرررة مارج أي مبنى عسكري أو شي 

عكري 

ركلا شمكان صما ثيه مدي كامة من امثير للملرنة بالأخضر الخقيفء 
وكان هناك العديد من البشر جنودً ومديين» وقانت دورية بولتدية بفتح ايواية 
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الشافكة» كي تمر سياران لوسط النء الرنيسي ذي العابر الضخمة الخضراء على 
كلا جاتيه: ثم توقنا خارج هنر ضسلم عليه عبارة هسيء وللطهير رقم 8 وقال. 
أحد الأشخاس: هلي ها يون بأعداد غسخمة ممن يصلوة للممسكر 

اركات فاط هذا لبر مصتوعا من الإسمنت رتل من الحائط صناير اليد 
وول الحجره كانت بوجد عد ماحد قوبلة حيت يعون عليها مايسهم قم 
اتجمع بعد ذلك. رهكنا كان المكاة اللي التيدو إليه أو ريما دموهم يأب 
قكين: «ثرجوكم أن ينطو بهذا الطريق من قشتتكم»ه هل لواب أحد متهم الا 
استحمامهم بعد رحلة طويلة؛ مادا سرف يحدث بعد دقان قليلة؟ وعلى لية 
حال فعد تاه الاستحمام طليرا منه اللحاب للغرفة الاي وعند هلم القلة 
ل بد لأكثر لالس ثقة من أن يتسجبء إذ إن اقرقة الاي كانت ملسلا ضخمة من 
الأنية الإسمننية المربعة» حجم كلى منها يع حجم حجرة الاستحمام ريا 
وبسكسها لا برد بها توظة. 

دكات العرل ‏ رجالا مة - ونساء مة انية . وأطفالة موة ثالة _ يساقوت من 
الحمام إلى هلء العلب الإسمنتية المظلمة. والتي صل مريعها لخمس ماردات 
- ديعثرتها بحوالى 280 أو 240 فردأ في كل واحدة؛ وكان المكات مظلياً تعنا عدا 
افتحة لغدوء السماه في السقف وفتحة المراقب في الباب.. وينأت هملية الخنق 
باغاز» في البداية ضسحنوا بعضى الهواء الاخن من السقف؛ ثم تساقطت البلورات 
الشاحية الزرقة الرئمة لاز الزيكلون فوق اناس . ونيرت وسط الهواء الطب 
الساغن بسرعة؛ وباي شكل من دقيتين حش عشر دقاق كاذ كل شخص قد ماه 
وكا هناك ست علب إسمتية» . غرف للفاز _ بجائب بعضهاء وقال بعفي الادلاء: 
إن حوالى 2900 شخص بذكن أن يكرتا تهوا هنا مجمرطة وواءالأطرى؟. . 

لكت ما ترع الأفكل التي مرت بذعت أدلتك الناس خلال الدقائ لآل 
الفليلة ناه فوط بلورات الفازه هل أمكن لأحد أن ينى معدا أن هله العملية. 
المهينة ‏ بحشرهم باخ علب بهذا الحجم والبفاء مرلة تحتك ظهررهم بلعراة. 
الأشرين له علا بعملة التطهر لمع المرى !9 
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في بادا الأمره كانت المساقة صعبة القهم؛ درة بل مجهرد ما باستخدام 
الخيال» إذ كان هناك عند من الأبنية السمعية الكثيية التي لر كانث أبولبها أكثر 
اتساعً ليلا وفي مكان آخر غير هذاء لها البمض صف من الجرفجات الصخيرة 
الجمبلة: ولكن الأهواب!. . كانت من الصلب الثقيل ولكل منها مزلاج صلب 
لقل؛ «الدجد في وسط اناب الفحة ل لنة؟ هي دك نقط ها اث موصات 
تحوي حوالى مالة قتحة تقرياً... وهل امتطاع الثان وسط موثهم المقجع أن 
يلحظوا عين رجل البوليس النازي وهر يراقبهم؟ وعلى أية حال فرجل البوليس 
النازي لم يكن أمامه ما يخشاءء لأن عينبه تحميهما شبكة من الصلب قوق قتسة. 
المراقبة؛ بل ومثل صائع الخزائن الميعة الفخوو بما صنع كتب صائع الباب سمه 
حول فئحة المراقبة [أويرثء من بولين). 





يعد ذلك لفت اتتباهي أثر أرق فول الارضية كان بعتأ جدآ» الكت ما زيل 
يقرأء كان أحدهم قد كتب بطبشولذرق كلمة اليرجامست؟ ورسم لها جمجممة. 
ومشتين مغاطمتين» ولم أن أعرف هله الآكلمة مئ قبل» كن من الواح لنها 
تعني #مكان مزود بالقاز؛ وليس فقط ذلك وإنما مع الزائدة الحرفي البلية 1623 
فتلي (تم العسميم بالخازة أي أذ هله المهمة تعبت والآن إلى الشحنة الجدينة». 
وهذا الطبشور الأزرق تمت الكابة به حين لم يكن بوجد سوى كوم من الجفث 
العارية داخل الخرفة؛ ولكن كم من الصرخات واللمنات والتضرعات - ريما . 
قيلت داخل خرفة الغاز هذه مذ دقاتق قليلة؟. .. ومع فلك فالحرائط الاسمتية. 
سميكة: والسيد «أررت» قام بعمل رئع» كي لا يسيع أحد شين من الخايجء. 
وحى لور حدث ذلك» فلناس بالممسكر بعلمو كل شيء حت 

وهنا خارج العبر ال قسيء ولتطهبر رقم 2© وصند الحارة الجانبية المنية. 
اللمسناة الرنسي؛ كانت الحكث في شاحتات مقطاة بالمشمع المضاد لما 
يتقلون للمحرقة في الطرف الآخر للممسكر على يعد صف ميل؛ وبين الموقعي 
ترج عشرات من المير مطلة فس الاون الأخضر الفاتع» ويوجد على يعض 
الرحات مكتوية وبعفها لا ترجد عليه؛ ردكذا تجد عبر لإليكتن كامرة وافراور 
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ييكليرنج كامر حيث يشيع الضحايا ملابسهم وأننتهم وتصيف ملاس السيدات. 
قبل إرساك ذلك إلى مخازن لوبلين المرزة نم إلى الم 

وعند الطرف الآخر من الممسكر تحيد أكراماًهائلة من الرملد؛ فيما ينها تر 
إنا العريت أكثر ‏ أنها ليست رماداً كاملاء إذ تحري كثلا من المظام البشرية. 
الصعيرة. عظم رفية» وستزميات أصايع» رعطما من الجداجم: بل وحظمة بحة. 
سقيرة لا يمكن أن تكون إلا لطفل» وليماوراه هذء الأكرام يوجد سيل مال 
تتم عليه أثدنة كثبرة من الكرنب وكاة كرن هحخماً تادياء مقطى يطبقة من 
الغلوه وسمعت دهم يشر قلك: اطبقة من السماد ثم طبقة من الرماد وت 
هي الطويقة الي قمى بها... فهذا الكوئب يتمو على رما البشره وقد اناد 
رجال البوليس السري الآلماني حمل ممظم هلا الما إلى مزرعتهم التمرفجية 
على مسائة من المعسكر؛ وهي مزرعا جبدة للإدارةه وهم يحبون تناول ذلك 
الكونب الضخم. وكذلك السجنا أكون هذا الكرنب رغم أنهم يدركوت احتمال. 
تمولهم إلى كرنب هم أننضهم قبل مرور قت طويل؟. 1١١‏ 

كان مخزن «تشوياة؛ يشيه محلا خم ذا خمسة طوليق؛ وهو ججزء من 
مصنع القع الهائل في ميداتيك هنا تعنف وتقصل ممتلكات مناث الآلاف من 
المقتولين وتعبًللتصدير إلى الماباء وفي واحدة من الغرف الكبرى كانت توجد 
آلاف من الحقالب والأكبلس: وبعضها ما زالت بيانئه مكتوية بوضوح؛ وكانت 
هناك غرقة كب عليها اأحلية الرجال» وأخرى «أحلبة النساء؛ وهنا تجد آلا 
الأواج من الأحقية كلها من نوع أكثر جودة مما ثراء في المع الكبير يوار 
المسكر. 
تجد بهوأ طويلاً ستل بألاف من أثونب النساء: ويهو ا آخر بالاف من 
الماطف, ,ححدة أخذء, نما أدقف لخقسة قسقمة يطول الصجرة» عدر متصقنا 
على اتداد الحوائط» وتشبه مخازن #ولورث» الشهيرة تكومت فيها هئات من 
أموئس وفرض الحلاقة وآلاف من براياث الأقلام» وفي الحججرة التالية لهاء. 
اتجمعث لعب الأطقال: الدبية والدعى ولسيارات الصفيع بالمات» وألعاب الفا 
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البسبطة ودمية «ميكي مارس؟ أمريكبة الصنع. - وغير ذلك. . حتى إلني وجدت 
وسط كوم من اناي مخطوطة فيمة المعزوقة كه الكمان افبرلنا ونان أو . 
ا كنبها شخص اسه أونست. ج. ييل من برل لوي ملفا ضفي 
السخطوطة من ققسة ورامفا؟ 


هجوم امريكي الى تورمائدي.. 

30 25 يول ناسر 1944 درجي 
© جرال يللين 
إقمة رأس بسر الحربي في نومتني والاستيلاء على هساتت لرة عوم 
8 يويهء اخترق الأمريكيرن الدقاعات الألية عند الراشيز» يوم 31 يويه» وهل 

ري كته قاند كير كان يقوه ففة لز لني واجهنهم» 
.- وحتى بوم 25 يرليو تقوب كانت الفوات المريكية قد سيطرت على 
مواقع متدعة مناسية لأغرافى هجومهم راسنولوا على ساقت لو؛ وكانت افرقة 
البقزر لبهر #المدرعة الألمقية؛ تسبطر على قطاع مساحته 6000 ياردة غرب. 
المدية» ومع شمركز الاتباطي اليف فد تشكلت منطقة دقامية مقداها 6000 
يرما في الممق» ويقيت الجممسوة أو الستوث دباية مع المداقع فانية الدوراة 
المفمادة للمدرعات وهي المرجودة مع لقرقة منمركزة في مواقعهاالثابنة في حين 
#اتمرقع؛ سلاح المدقعية الخفيفة المضادة للمدرعات وقاذقر فرق الزن في 

المواقع الميائة الأرهية 

ويوم 3# يوبو هاجت 400 قافةألريكية قطاعناء ولكن هون إحداك خاتر 
كبيرة؛ وتمكنت سرية الداع الجوي الاب لي من إسقاط مشر من طائرتهس» و 
يدث الفحام الأدضي المتدقع. . الكن في اوم الال قاست القدات الجرنً 
اللحلاء بشن أعتف غارة حدلت طوال الحرب ويدور تكتيكي: وعلمث فيما بع 
من مصادر أسريكية أنه في هوم 25 يولبو قامث قوة من 1600 طاتوة من شر 
اللابينج فورقرس! والاتقات الاخرى بقصف قطاع فرقة (البثز لبر من الس 
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اناسعة صباساً حنى منتصف النهار لقره واتمحت وحدات كاملة كانت تسيظر 
على الجبهة تقرياً برغم وجود أفضل المعدات الممكنة من حبابات ومداقع مضادة. 
المدرعات ومداطع طتية الدوير 

رقد نثرت سجادة القصف أماما رخلف؛ فازالت موائع المدفعية وانقليت 
النييات ودثنت وسويت موائع الما امرض وبمرت الوق والصمرات» وج 
انهابة الظهر كانت المنطقة كلها تشبه قطمة من أرضض الدمره وحقرات الفنيل 
تلاس الحافة مع الحانة؛ ولم يعد هناك آي أمل في إخراج أي من أسلحتناء 
وتطمت كل رسائل اتصالائا ولم نتمكن من إصدار أي ثعليمات؛ وكانت الصدمة. 
على قرا لا يمكن وصف آثارها؛ تققد جن العنيد من الجنود والنفمرا في هوس 
وسط السهل حتى أصايتهم الشظليا المائرة» وبالتبادل مع الماصفة القادة من 
السماء» ابت قلاف المدئعة الأمريكيا بلا عد نحو مواقا تصليها تار حامة 

معسكر بي ركيناو 
اأفسطس/ هاتيان 1944 افرتجي». 
شهادة طيب يهودي| رومتي 
© كور تدارا ميجسعوند يدل 

تاقيم ممسكر «يركياو» الضخم المد لي أكتوبر 1541 ازئجي» غير بعيد من 
ممسكر الإيادة في «أرشطينز؟؛ واندكتور يرسف مينجيل ‏ المولود مام 1911 
نسي الذي ميته هيملر نيا لأطباء معسكر «ارشفيت»» أشرف على التجارب. 

الطية على التلاء» مرب إلى آمريكا لجوية بعد الحريع. 

٠٠.‏ منحلي الدكثور يوسف ببشجيل شرف إلحاني بالمحرقة» وكان يطل 
عل. ال علدت هتك فس تف كمالم: «هم قات متشلون صل علدهم فلن 
900 فرد؛ وكاتوا جميعهم من المفين. 

في البدلية مشت في الممسكر مع السجناء الآخرين» ولكني اقلت فيما بعد 
إلى موقع المحرقة نفسهاء ركانت أب مرة إيدأ العمل فيها في أغسطس 
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194 اترنجي لم يعدم أحد بالغاز حينئل؛ ولكن 150 سجيدا ساسياً تروسيً. 
ويواتية» التدرا واحدا وراء الآخر إلى القار وأطلق عليه الرصامي هناك وبعد 
ذلك بيومين؛ حين لمزموني بمجموعة البوم؛ رأيث غرفة الغاز رمي تعمل؛ دفي 
هله المرة: كانت المجموعة من #جبتر؛ في منينة لود ومات 88000 حتفا 
اقفر 

- ليمكتك وصف ما حدث في لك لبي؟.. 

اوصلت السام الابعة صباعا ع الأخرين» ودأيت دما ليض ما زال برقع 
من الحتادق مشيأ إلى أن دفة كامة قد أيدت أو اختقت ناه بل . 

رفي السحرقة رقم 4 كانت التيجة التي تحفقت غير 
الم يكن يسير بالسرعة المطلرية ولا حفووا خلف ا 
ببطول 12 مرا وعرض 6 أمتار» وبمد تثبل وجدرا أن نيجة العمل حتى مع هلم 
الختاق الاريعة فير كاف؛ والذلك قفي رسط هله الختادق شقرا نات سيل من 
خلالهما الدهن وانشحم البشري كي يستمر العمل بصورة أس؛ وكانت الا لم 
الختدق خيالية؛ قالمحرقة رقم 4 كانت قادرة على إحراق 1060 شخص خلال 
التهار؛ ولكن نظام هذه الختلق كات ادر على للتعامل مع تقس العدد خلال 
اط وللة” 

- هل قف للا لمعل اليومي؟. 

عند الساعة الحادية عشرة يصل رئيس القسم السياسي على دراجت البخاية 
اليخيرن - كالمادة .أن دغمة جنيدة قد وصلث؛ وكان يجب إعداد الخنادق التي 
سيق أن وصفتها فتنظف» وبوضع فيها لمعب وبشر لوقه لبترول حتى يشتمل 
أسرع» وعند السامة الثانية عشرة تكوث الدئمة الجديلة قد وصلث؛ تحوي من 
9 إلى 1009 قرد؛ كا ملعم أ بطلمر! ملاسفم في الث المسرة 
بالحمام ويشريو لفهوة بعد ذلك. وتصبر إليهم الأوامر بوضع حاجياتهم على 
جائب وكل الأشياء اثمينة على الجائب الآخر ويدخفوت بمنها صالة كبيرة 
وبامرونهم بالانتفار حتى يصل اغا ويد خمس أد مشر دقكق يصل الفا 














اركانت أكبر إهانة تلطب لفك الصليب الاحمرء أن يصل الفا في سيار 
امعان العليب الأحمر عند فاك ينتع اباب وثعيا قرف الغا البشر في 
غرف توحي بأن السقف على وشك الرقوع فرق رؤوسهمء إذ كان شديد. 
الانظقا» وبنعل الضريات المختفة من العصي يدفمون الدخولها وقبقاء فيا 
الألسم حب يدر كم ن أنصم يليح ن متهم كان! مسماد ل ن الخ وج ثالية» و قر. التهاية. 
يتججح الآخرون في طلق الأبواب؛ ثم يسيع الدرء صرطات وصيحات وبيدأونا في . 
العراك مع يعضهم ويدقون على الحوائط؛ ويستمر فلك مد دليفتين ثم يسود 
صمت كامل: وتفتح الأبواب يمد ذلك بخمس دفائق؛ ولكن من المستحميل 
ادخول إل بعد مشرين دققة أحري» سيذاك يدأ لقا المفقارين» عملوم. 


رعندما تفتح الأبواب تسقط مجبمرعة من الجنث إلى الشارج لأنها كانت 
متزاحمة داخل الغفة: وكات الجثث متلامقة ثمام وكا يصعب قصل الواحدة 
عن الأخرى تقريآء ويخرج المرء بنط أنه قاوموا المرت بشدةه وأي شعخص 
رأ غرلة غاز وقد اكات لازتفع متر ونصف بالجفث لن يتس فلك أبنأ وها 
عدا العمل المشبوط لأولنك «السوتدر كوماتدرة» فمليهم سحب الجنث للفارج 
هي ما زالت داثة ومقطة الداءء رقي إقاها في الختاق يجب أن ثمر على 
.الحلا وطبيب الاستته لأ الحلاق بقوم بقص الشمر ويقوم طبيب الأستاق 
بخلع كل أستان الجحث. 


ثم يبدأ جبحيم حقيقي ويحاول «السوتدر كومائدر؛ العمل بأقصى سرعة:. 
فيجررن الجنث من معاصمها بسرعة جنونية» أناس كانت لهم وجوه بشر من قبل*. 
انم أنمكن من العمرف عليها بعد ذالك» إة أسبحوا كالشياطين؛ محامي من 
'اسالونيكا ومهندس كهربائي من بوهابست رغيرهما . لم بعودرا كنات بظرية. 
الأنسم حق. لثاء العمل؛ كنال علمدم غريات العصي ء المراءات المطاطة كنا 
استمرار للك العمل: يقومون بإطلاق الرصاصص على الناس الموجوفين أمام. 
الختادق» من اللين لم بمكتهم إدخالهم غرف الغاز يسبب شفة لزدحامهاء ربعد 
اساعة ولصف يثم العمل كله؛ ويلوموث بالعامل مع دفعة جديدة في المحرقة رقم 4 
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سقوط «أخنء 
17 أكتوير/ التمور 1944 افرنجي» 
* جوج برقا 


كانت لطن - مفيتة تشامبرلين ‏ أرء منينة كبري المقية يستوا لمي 
الحلقاه؛ وهذا التقرير حوره مراصل حوبي تشيكي؟.. 

كنت فد عدت ثرا إلى بروكسل بعد أربعة ليام من قتال الشوارع في 
مدينة آخن» ورأيت منهنة الأباطرة الأثمان تلك كنسح يعدما رقضت عرق 
بالامتلام المشرف» ووجدت أناسها يسقطون لدرجة البلس بكارثة مزدرجة. 
عجومنا من جانب ومسارئ سادتهم النازيين من جانب آخرء وحين اقتريت من 
#آلخن» الول مرة كانت المنهنة تحترق» وكنث أرى؛ من موقع موقي مريكي فرق 
المدينة تمامأء أعمدة هائلة من الدخان تتصاعد نحو السماء حيث ترى حوالى 
سني طائرة قاذفة لنحلقاء تأخذ تشكيلاتها بحرية للهجوم ثم ننقض بوحشية على 
أعداتهاء رحين تهبط الننابل تتدلع ألسنة من اللهب الاحمر بين المنازل التي 
اتتصب هناك دون علامات اللحية فيه قد كان مشهدا غويً. . قلا مناقع للعد 
ولا حركة في الشوارع» وإنها الاشجارات الفي لاحوتف بصوت كالرمد تقطء لم 
.بعد ذلك دخلنا للمنة حيث تقوم على جني الطرق المهحجورة حياكل المتؤال. .ا 
الخلية المحترقة؛ وتاثر الزجاج والحطام وفروع الشجر على الأرصقة وفي كل 
شا تترياً بوجد مبنى بحترق مل الشعلاء ووصانا إلى ملم إسمنتي تبثم على 
سطح الأرض» وهل الملاجن كانت كثية وقائمة ذاث طوليق متعددة فوق ونث 
سلح الأرضى؛ حيث كان يشتبئ مناث المدثيين للأسابيع الخمسة الأخيرة في 
ظلمة وعفونة: وقام ضباط الجيش والشرطة بأقلاق مدخل الملجأء ولم يسمح 
لأحد بالخروج مث؛ بينم ينهب الجنود ووجال الجستابر المدبنة. يسثولون في 
هيد ب من قدي لداجي كن كريد 
يحملوة: ررقض اللجيش فلح الملجاء وحوصر لحدة ساعات بواسطة البجنوة 
الامريكيين» ومند فك عرض أحد الضباط الألمان أن يستسفم: لو شمح لله بن 
يأخة معه كلل حاجياهبالإضافة إلى جني المراسلة الخاص به 














3 


رلم يذل الملاتم اركره أي جهد ثنبول هنا عرض الغريب؛ وعدد الضايط. 
الاثماتي باستخدام قائقات اللهب معه؛ وقد أثدر تهدينه» ثم فنحت الأبراب 
وخرج لالس وأئعس سكا ما تحت العام . أيهم في حياتي - وبيشدا يخطو 
التاسس نحو الغمره يتبهروة ثم بلنقطوة انفاس من الهواء الطلق» رقي النهاية 
يدأون الخمقمة ويدافعوث ووصرخوت ثم تصدر اللعنات» ون 
وهم لوحو بفيضائهم ثأين كنم طوان هلم الفتة؟1, ريصيحرن الماذا لم 
تأخدوننا سريا من أولنك الشباطين؟». وكان موقفا ملحلاه إذ كان هزلاء سكا 
أول منينة أللة يحلها الحقاه؛ بيكرن بترح هستيري وسط حطام متهم 

القد كنا تصلي يومي من أجل أن تنو؛ هكذا قالت أمرلة ذات وجه شاحب. 
ارفيق» مستطرهة: «لا يمكدكم نميل ما لط ررنا لاحثماله منهم؟. . شم تتوالى 
الإهانات حول الفوهور” واصفة إيه بالكانب المشوحش واللعن ورجمل 
العصابة.. . كلها وصفوا بها ذلك المحبوب هتلر؟ .. ولا يوجد أحد يمكته أن 
يكرء وبلعن بدقة مثل الألمان وكائوأ شتعلون بالكرامي تجاء النكزي ولم تكن حيلة. 
كيد ما كان ليضدعني فلك 

القد كان اهيار أمة بعد أن لعيث بالأراق الخاطتة الخمس سئرات طوالاء 
وربما كان غضب أحد أفاد العصابة اشريرة خللك قائنه؛ لكتها كراهية تجنها 
نقط في الحروب الأعلية 








قصف درسدن 
14 قري لتوار ك1 افرعجي». 





لمعه 
"تعد مفينة درسدن واحدة من أجمل مدن العالم: إنها لررنس على جبال. 

الألبه لها مسقست فساما لال يوسي 13 - 14 فيراير جام 1242 طريجي ببواضطة 

نا طائرة أمريكية وريطائية. 

7 الود اقب لالش فل بقن عل ع وم عع .ترس 
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بجوار المدخل واننظرت حنى نوقف تصاعد اللهب ثم لتحدرت 
مسرعة مخترقة هله وتلك نحو الشارع» وكنث أحمل حقيبتي بيد رأرتدي مسطفاً 
من الناء ايض الذي لصبح الآن شي آخر إل اأبيض» كما كدث أرتدي حلام 
يرن وسروااً طريلاء وكات نرتدئي لهذا الحذاء اخيارً حسن» وأثر فيما بعد 

اريسيب الشرارات المتطايره وعاصصد النيراة» لم أستطع ردي في نيه في 
البداية؛ كان بنتظاري في الخارج جحيم للسحرة» قلا وجود للشارع وإنما حطام 
افقط يصل ارتفاعد لمثر كامل من الزجاج وكمرات الحديد رالأحجمار والحقر 
الفئزة؛ وحارلت التخلصى من شرارات اللهب. بنقضها باستعرار عن معطفي» 
الكن بلا جدوى» فتوقفت لأفوم بهذا وتارت» فنادائي شخص ما لخلفي بقوقه: 
#اخلمي معطقك» لقد بدأ يحترق».. . إذ وسط الحرارة الرهمية المزليدة لم لظ 
حنى مسعقي» خلعت وأليه. . . وكانت تيعدني قبلا موأ تر باستمرار: إن 
ماراي يحترق ٠.‏ ماني منهار؟ وترقص في الطويق؛ وبيشها شمر في طرفي 
بقيت المع ممراخها ولكني لم أرما مرة أخرى؛ جويت وتعفريت لين 
إنني حتى لم هوف آين أنا بعد لك إذ فقدت كل إحساسي بالاتجاء؛ الأ كل 
ما استطمت روي ل يعد أكثر من ثلاث خطوات للدم 

وفجأة سفطت في حفرة كبيرة» حفرة أحدثتها قنبلة عرضها حوالى ست أمتار 
وعمقها معرا؛ وانتهيت هناك أسفلها؛ دائدة فرق ثلاث نسوة؛ فهززتهن من 
ملايسهن ويذأت أصرخ فيهن مثيرة إيامن بقسرورة الحقووج من للجقرة؛ لكتين 
الم ينحركن للحظاء وعدت قي صديت صدمة عنيقة بسبب هذا الحاعت: وبنا 
أثني فقدت كل الانفعالات الوجدائية؛ فتسلقت طريقي عبر السيدات بسرعق 
جائية حيتي ورائي٠‏ وحفث على أطراني الأرعة خارجة من الحفرة 

«ملى بسادي شاهدت فسأ امرة: دما ذلث أذكيها حتي بومتا هقا لن 
أسى قلك أبدأء كانت تحمل لفة ين يدها؛ ققد كانت القة طقلا كانت تجرية. 
رتسقطء ثم طار الطفل في مسار قوسي رسط يران وكان ذلك فقط ما خامدتك 
عينئي» وت المراة اقدة فوق الأرف ثانا تماماء لماذا؟ ومن جل لي شيء9. 
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أنا لا مرف لكتي تعثرت قلطاء كانت الماصقة البرئة لا ُصدق» كانت تصدر 
صيحاث استغاتة وصوخات من أنائن شتددة» لكن كل ما حولي كات أن وااً 
كبيرء وأسسكت مشللً بشلا أخر أمام قمي» إ3 كانت يني ووجهي تحترق 
وأشعر كما ل أن الجلد يتدلى منهم في شرائع. 

توصل ينيعي ريت سسا قا موقا يق سند كير سن لاني فقس 
اهمه الكني ذكرت: «لاء لا يمكتي القاء هنا كلك فهذا لمكان سحاط تماماً 
بيرلا وتركت كل هؤلاء النلس وري ومضيت قدماً؛ إلى لين؟. 

نفي كلالح ريتجاء هله الأماكن؛ تكو مظلمة حيث لا تكون عناك تبراق 
ولم نكن لدي أننى فكرة حول ما كاتث هليه تلك الشرايع: الكنء على وج 
الخصوص» كان الناس . من تلك البيع السوما . مخرجموذ رامين أيديهم 
صارخين» ويتكود ذلك مرات ومرات؛ ركانت الإجابة من لي بقساذ ربأ مكلا 
انقى الإجاة: الا تسطيع أن نمضي هنك: لقد ومبلنا من هن ترأء وكل شي 
يخرقة” 

كان أماعي شيه يمكن أن يكرن شارعا معنا برشش متساقط من الشرارات 
الملعهبة التي تشبه حلقات ضهمة من النار حين تصدم الأرض + ولم يكين أمامي. 
أخبار إذ لبد من عبورء» لقمغطت متيلا ميا آخر إلى فمي ودخلت وسط قل 
الما لكنلي سقطت وأيقنت بعدم قدرني حلى المقمي» كانت الحرارة شديدة 
شديدة ويناي ملتهيتان كالناره فأوقمت حنبيني ولم أمد أمتم وشعوت بوشن 
اشنيد وعلى الأق لم يعد هنك ما أشب بعي بعد لك 

رمضيث إلى حيث الظلمة» ورليت . فج اناا مرة أخرى أمامي مياشرةن 
كانوا يصرخون وبلوحو بأيدههم» ومندئذ لشدة رعبي وفعولي رأيت كيف أن 
اجن وف الآ على ما »مد كو أتقسدم اتساقطرا على الأ فى بسساطة» 
.وكا لد شعرر أنهم كائوا يتعرضون لافلاق الثثره ولكن عفلي لم يقهم ما كان 
يحدث بالفعل» والبم أدركث أن أرلك العساء كانوا ضحايا تقص الأركسجين» 
فهم يسقطون مفثياً عليهم ثم يحترقون حنى الزعاد. .ا 








1# 


قلت حي منعئرة في أمرةوائمة على الأرض؛ وبينما نا ملقاة على 
مقرية؛ رأيت احترلق ملابسها فتملكني رعب مجنون جعلثي أكرر من لحظتها. 
جملة واحدة باستمرار تنفسي: «إنثي لا أرهد أن أحترق حتى الموبش' لا ل 
احثراق لا أريد أن أحترق». . وسقطت مرة أخوى وشمرث بأني لن أقوى على 
الس فى قلي لكن لخدف مد الدات فعني التي فى من حفمل ‏ احفة م ئحة 
اغاعظة يلي الآخير على فمي. 


ولا آدري كم من البقر سقطت فرقيم» ققط كل ما أعلعه أن شعوري: عو 
يجب ألا أحترق» وهنا تنهث كل ديل ؛ وكانت درجة الحرارة مرعية؛ فلم 
ستطع الاستمرار فكت رائنة فرق الأرض» وفجاة ظهر جتدي أنامي» فلحت 
اله» ثم كررت التلريح بيديء ققدم نحوي» فهمست في أفنه . إذ كان صرتي قد 
تلاقي ‏ للرجرك» خلني معك ‏ قلا لاأريد أن أحترق؛ لكن ذلك الجندي كل 
أضعف من أن برع تفسه كي يوفعني» فرفيع يدي ماطمتين على صدري رطا 
بعدها من فوقي ٠‏ لتته ببصري حتى اسخقى في مكان ما من الظلام. 


حاولت التهوض قئمة من جديدء الكن كل ما امتطمت تديره هو أن لحف 
للامام على أريع؛ وما زلت لشعر بجسمي وأدرك أثني ما زلت حية؛ وقجاة 
وثقت» تكن هنك شي خطاء لكل شي؛ يدو يعدأ ولا أستطيع أن أسمع أن أر 
بعد ذلك . وكما آدركت فيما بعد مثل كل الآخوين» كنت أماتي من نقص 
الأكسجين ول بد ني ترنحث لعدة خطوات إخرى قاسية للمام عنما فجاة 
لتاقت هراة نيه كا مناك تسيم جديد!: فقت نفس آخر يعمق؛ وصقت 
حواسي: وكا أمامي شجرة مكسورة؛ وبيتما أعدر نحوها علمت أثني قد 
أقذت» لكتي لم أدرك أن هذا الزه هر معزه هي جبريزة 

ومشيت قليلاً لأجد سيارة؛ فسورث وقروت لضاء الثيل فيهاء كانت مليئة 
بالحقائب والصنادين» رلكني وجدت أراغا كايا فوق المقامد الخلقية أنضغطه 
عليه» وكانث ضرية حظ أخرى لي أن نرف السيارة كلها كانت مكسورة بحيث 
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وجب علن لقا بق لإطراج الشررات لني تجنع دا السارة؛ ولا أي كم 
من الوقث بقيث هناك حين هبطت يذ قجاة فو كتفي وصرت رجل يقول: 
مرحي . يجب أن تخرجي من هنك .. فاتزصجت» إذ من الواح أن شحخصاً 
اما قرر إخراجي من مخبئي الأمين فقلت رخرفي يملا صوتي: «أرجرك؛ اسمح 
ل بالقاء تاه الساف أعك كل ما أملك مهد مال ممرء . وأا أي في ذلك 
الأن بدو لي الآمر مضحكا . تكن الإجاة لني حصلت عليها كانت: «لا... أن 
لا أريد تقردك. . . السبارة تأكلها الترل». .. يا ٠4‏ لقفزت من السيارة فور 
رتمكلت من رلية إطاراتها الأرمة نشمل» ولكن لم أكن قد لاحظت ذلك يسبب 
الحرارة الها ٠‏ . 
رنظرت الآ تحر الرجل وتعرفت عليه. فهر الرجل الذي أطيق ذراعي فق 
صدري؛ وعندما سأ عن ذلك؛ أكد ما حدث» قم ذا الجتدي بكي ... وين 
يضرب ظهري مفمضماً بكلمات حول الشجافة والحملة الروسية لكن هذاء وهو 
هناء هنا ميمه ولم سطع تحنيد ممى م يقول» تدسف ل سيار 
دمشينا فليلمم نسحا شبحين زاحفين» كانا رجلين احدهما عامل بالسكة 
الحديد وكان بيكي لآنه . رسط الدضاة والحطام . لم يعرف الطريق المتزقة؛ 
والآخر مدئي هرب من أحد الأقبية مع ستين شخساء لكنه اضشطر لترك زرجته 
وأولاه خلفه بسيب ظروف بالغة الشنادة؛ وأصي الرجال الثلاثة يكون الآ 
اهناك فقط غير قامرة على فرف دمعة واحئة» كنت كانتي أهامد 
نصف الليلة مع جالسين قوق الأرضية مرهقين حنى إن الحوار بين 
الم يتراصل» ولم باينا الانفجار امتوثي» الكن الصرخات الجرفاء المستجدة 
الثي كانت تتوالي من جميع الاتجاعات أضحت مخيفة: رعند السامة الامسة. 
مباحاء التق 
وقضيت كل ساعات اهار الثلية في المدية باجئة عن خطبي وس المون 
الأنه يصعب أذ ترى أحياء في أي مكان. وما شهدت كان مرب لدرجة يصمب 
علي وصفهاء موتى؛ موثى: مولى في كل مكلا؛ بعضهم كان أسود حنى 
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اتمم» والبمض الآخر برتدرن ثم تنير أسكالهم كما لى انا امين» سيدات 
بعرفل المنزل وأخريات باطفالهن بجلمن في عويات الترام كما لو كن قد حيين 
عند لحظات فقط» سيدات كثبرات؛ وقيات صغيرات؛ وأطقال عدجدرن؛ وجنوز 
بمكن تمييزعم ففط بواسطة الرقائق الممدتية على أحزمئهم؛ وغالبيتهم تقوياً. 
أعرائه ايمر يع بالآش لي مجدوعات كنا ل كار شوق عقوم العف .»ا 
من وسط بعضى الحطام رز أشرع» ورؤوس» وميقاء وجماجم مطالرة 


وامتلات خزانات المياء اثبعة لمانتها بالموتىي» وفوقهم قطع ضخفمة من 

أحسجار يناه على رؤوسهم؛ وبذا كن النلس قد اتسححقواء على أجسادهم بقع 
صفراء وينية ضخمة» أناس ما ذالت ملاسهم تتوهج. .. وأعفد أثتي كنت غير 
قادة على قهم معنى الوحثية أكثر من شك. .. إذ كان منلك المديد من الأطفال 
الرضع كذلك أخرمسوا بصورة مرعية. دكل لالس يرقدون متقارين كأن هتاا من 
قم برصهم شارصأ؛ شار بدقة... 


اقم ذهبت خلال حليقة #جروسرا ركاة أمامي شبيء راحد أدركه» إذ كنت 
أديع باستمرار الأبادي الممتدة نحوي؛ من أناس يطلبون مني أن آخذهم معي». 
ديتعلقون بي لكنتي كنث شديدة الضف لدرجة لا أستطيع معها حمل أحد 
سوى نفسي» وكان عقلي هلمس ذلك بقموض كالوقية من وراء حجاب» وني 
الحقيقةء كنت في حال لم أدرك فيها د هناك جرم قثا على درسدت» رفي 
الهاة في المساءه أصلني اهيار في «ومثرا ايده ميث ألخلتي رجلاة لصديقة. 
تديش في شواحي الملل 


طلبت مر فلم أنمرف على نفسي؛ إذ كان وجهي كثلة من الفقاقيع 
الصدمدية كذلك كان سداو»؛ ؛ مسناة, تقر حتن + متتقتن» حسمي مقطى 
بعلامات سوداء وثقوب: ولم أقهم حتى بومنا هذاء كيف تعرضت لهذه العلانات 
التي اخترقت بشرتي حيث كنت أرتدي سروالين طويلين وسترة» ويحتمل أن هله 
الشراوات الثارية قد قات بشق طريقها خلال ملايسي. 
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القوات الأمريكية تتقدم نحو ألمانيا. 
مارس]/ الربيع 1945 فرعي 
ء يسركل 
ترك لمان منقة لين تسنقطاء وتراجعو يظهفرو تاركين الناريس وتصائل 
عن الجنود للاشتباك معنا ناحير تقدمناء واحينا خلال الاسبرع اللي بألل المد 
جهدا لعمل صمره ياكس » قط كي يمئع الأعدا الكيرة من جنوده الذين يلقوت. 
بأسلحتهم ويه صو لااستسلام ناه وعد مسيرة غير ملم والاتهيار واتراجع :قم 
تخلي العديد من المتاريس رظل الحجيش الألماني الحجريح بتراجع أكثر . 
يييرز من اشتباكات الإماقة التي ذام بها الألمان رضم قصصر دوامها وعدم. 
جدواها الواضحين: كراحد من أفظع أحداث الحرب ححين كنا تظدم هاطين أح 
الطرق في قافلة حرجت علينا دبية ألمقية من غاب صغبرة؛ مطلقة قذائقها عل. 
عد قريب» فقت الثين من رجالاء ثم ات عن قرؤية من جليد. 
توققت القالة, وتقدست جساععان من الرمة وأحاطت بالنابة المصليرة للد 
وقد اكتشفواأنها تحري سسريا من الجنود لأا اقابمين في دشم عميقة» وظلت 
الات الألمائية رز لتضرب ثم تخطي» ويعد رة هرت أرع بات من قوق 
كل راحقة من اتجاه منتلف ومي تقدف قوق امتداد الابة الرقيق فيضانا طويل. 
عن الجازولين الملتهب؛ وتحول المكا إلى أنوث مشتعل خلال لوا قليلة٠‏ ركنا 
السمع صوعقات رأنات الجنود الما عبر ستائر انرا اعاليةذء وحاول قليلون 
منهم الزحف رسط اللهب؛ لكتهم قطرا بأسلمتنا الآلية خلال تصف ساعة 
عدا لمسبرنا سأ ركل ما تبقى من الغابة الصغيرة كان سهل صميق من الحم 
اللمبي المتاجج يفزعك أن تراه أو تفكر نيه تحت شمس الربيع . 
السب ليون الإيطاليون يساعدون الحلقام 
بالقرب من تويستي ده زيل الطير 1945 لطرنييء 
جوزي ككس 
. في المتطقة الجديدة: وقفت مجمرعة من الضلام؛ ثري الكوفيات 
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الحمراء وهم بتتظرن؛ وكان جدودا قد أرقنوهم بجوار ضفة التهر كأشخاص 
عشته فيهم» وشرحوا يحماس شنيد أنهم ألدوا مساعدتا وأئهم ل يتوهمرت» إذ 
إن البعفى أخيرهم باختباء الهديد من الألمات بالمتطقة» وقائرا إن أحدهم ضايط. 
دون شك تالجنائل الذهبية شرهنت على كتفيا؛ قهل يمكتهم الاستمرار في 
تحقمم مد أولك السخيف 

واستفوق فحص أوراهم خسس دلق فق وإطلاق سيلهم» ولخصصنا في 
نفس النحقة . جزم من صرية دقع اق لضي المطلب» رقت لقئد مجموعة. 
«الشلاع» ذي اللحية: إن أي أسير تمكو مه ستكون له قيمة كيرةة فكشر عن 
لياه ائلً: نمم تممه سيدتية.. وبمد نيصف ساءة ترددت أصوات طلقات 
ثارية لسفل النهره ثم يعد سامة من َلك علا الحرفيوف» تقد وجدوا الألمان. 
المتبتين؛ ثلا متهم» وراحدا كان هابا بلثمل؛ راين كان ذلك الشايط؟ء 
ل - القد حاول الهرب» إنه أحمقه شنية الغباه: وها وثائقهء ثم سلمو نا 
اريطة ملوكة بلدمء ققصمي قلات طعر الدقعء ركان ابيط قا بالمدشيية. 
المقادة للمدرهاث. وسقطت صورتان بن الدفترء كا الوجه فيهما ييدر خارجا. 
من لنطات الدهية الخاصة برجال الشرطة النازي» فهنا العينان القائرتان والقم 
ادقن القاسي والخدرد قات التدوب المتقاطعة والشعر الأصفر العم والراس 
المريع الالماتي. كنموذج مثالي للإنسات النازي . 

ركاتت كل التفصيلات بالدفتر تبرز الصورة» إذ كان صصاحيها بقوات الشرطة. 
الناية منذ بدايات القكر النازي اللهنلري»؛ وكالت قائمة اوسمة ثملا صفحة كاملة. 
في ظهر الدغتره وسام للحملة على النسا وخر تتشيكرسلرفاكيا وثالث لبركتناء. 
والصليب الحديدي من الدرجة الأرلى في «كريميك لقبامه بتدمير معدئين من 
أسلحة العدو» روجدنا هنا الرسام «الصليب الحديدي؛ بين الأوراق. وشريطه فر 
الألوان الحمراء والسوداء واليضاء قد لطن بقع بنية ثميل للحمرة. 

.ركان دفتر سابط المدفعية هذا يتل بالصور الخاصة بقونت الصاعقة والجنوة. 
والأخرات قرات القمصان «البلوزات لبيضاء رالجوئلات «الجيياتة السوفاء 
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رصورة لاب قري البنية وشعر قصير وصرو لضباط شاب بنفس الوجوه المتكورةء. 
وهو الطرتز الي أطلقه هتثر على أورريا شجاج؛ جسور» كنم حت الترب الآ 
من نهيته في حقل إيطالي وقد أصيب بواسطة صبي مزارع يطالي محمل بندية من 
نوع «استين! في ظهرهء وهو يزحف مخنيا؛ كما لمت فيما يعد, ٠‏ .. 


نهاية الحرب لأسير بريطاتي 
ممسكر الأسرى الثالث . د بمدينة برلين 
ل قة ريل الطبر 1946 افرنجي» 
* نورمان توريس 
اصطق لاستعراضناء ولكن يسيب النشاط اجري المكتف لم يصدر لقال 
الألماني أوامره حتى الساعات الميكرة من الصباح» وبيثما تنفرج البوايات للمرة. 
لاخيرة مانا كي نسير عبرهاء كان عدد كير من المواطنين المنيين - طاليتهم 
من التساء - يتوسلون [لتا كي تأظلهم معناء وطوقت امرل وقية جورج هاملت 
بنراعيها وثلته راجية السماح لها بالشعاب ممه وعلى أية حال لم بذ آي طلب. 
من ذلك» ثم مسرن بعيداً عن الأكواخ والآسلاك الشاذكة» وحتي حراس الممسكر 
لين بمشون معنا كائوا سعدا بالتوجه نحو الغرب» ومع تقدم القوات الروسية 
واكتشاقهم الأحرال السيئة التي يعني منها مواطترهم لي ظل هلء القوات» تصبح 
الدحشة أل إذ يتضلون الوقرع بين دي الأمريكين وابيطانين. 
أوفي صباح بوم 36 من ريل وصمل بوتسنام» وقد تمت الإفارةالجوية عله 
الليلة السيقة وكا الخراب يملا أرجادماء وعديد من الجنوه اللمان يترتحوق بلا 
أعلء «لكن ستما تمقي صر هلا الطاب كانت هناك قرات مت الش.طة الغلاي 
تقيم المتلريس في محاولة يائسة لياف لدم الروسي» وترى الاطراب والقرع. 
ساف بين السكان وأذاع حراسنا اويل بأن الروس قد بقطرتنا نحن مكل الألمان 
إذاما وصلوا إلا 





ربعد ذلك وصلنا إلى قربة صغيرة تدعى اسينزكي» ركان هناك أمر مريب 
يشأن هذا المكان» إذ احلا بلقوات الألانة بنسية مرتعة من الضباط يتهم؛ وين 
كما لو كلا يستخدم مركزا لقياهة وحتى حراسنا لم يكونوا سعداء بايقاء هناك 
ولهذا مضينا في السير ثم استرحنا أسفل بعفض الأشجار» ويعد ساعة من ذلك 
جات طقرة روسية لقصف القرية ويدون أ اتراتم, القضت للأمام ولف 
كما لو كان طائمها يمّع نفسه. وكان حراسنا القليلوث قي حالة اسطراب مللنا. 
تماما إذ إلى أن لحب بعد طلك؟ حين صادفنا ضرية حطظ» يظهور أسير حوب 
فرنسي» وبعد مماولة صعبة للتقاهم بلغت مختلفة؛ فهمتا مها أننا ل تيعتا. 
قسوف يأخلنا إلى مركز لممئل العمليب الأححمر. 


وخلال مدة يسيئة من الزمن وصلنا إلي مقر ريفي رائع بعدد من الأكواخ. 
المتائرة» ريد أه مجتمع صغير يكفي نفسه بزرامة الأرض وكثير من منتجات 
الألباا» وكات المنزل نفه قخماً تدلى ثريات ضضمة من سقف الصالة لريسية. 
وتزين حرائطه رؤوس حيرانات كثيرة؛ وعند الطابن المثري مع نهاية السلالم 
اتتتصب غوريلا محنطة غسخمة: وهنا كانت تعيش إحدى البارونات رمعها ينها 
وقد اسغباتا بيروده وما بعدء كتشضنا أن زرج الاب كال ضابطاًبقوات الشرطة 
تايا وييحارب على الجبهة الشرقيةه وسمحت لنا الباروتة باستخدام الجر كي 
ننم فيه الكها أخيرت حراسنا بأنا تتطيع الحصول على بطاطس فقط للاكل. 
وكم تلمظنا ونحن نشاعد الدجاح الطليق والختازير في حظائرهاء رفوق ذلك 
كله» البثر اوائف جاهزا للحلب في مرابها النظيفة. والباررة - في حبلاتها حت 
الا بد أنها تلم أن الآمر مسأل رقت فقط حين تستطيع الحصول على ما 
نزي بتقمل. 

الثه, ملاحظ المزمة حقاء» 5 لاقسة ال بلة التقلسدون» «حادل تتقة 
رغيات البارنة؛ كن مع تراب القصف التاري تقد القوات الروسية بوم بعد 
.يوه لم يعد مأكدً من نفسه» وكا بين عمال المزرعة عده من العمل البولتديين. 
رجالاً ونساء واثنان من أسرى الحرب الروس؛ ويعد فترة اتصملنا بممثل الصليب 
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الأحمر ركان يستخدم المكان كمفر للإارة وهو سريسري الجنسية» يبدل من 
.التو الغامض؛ فظنا إليه ببية» لمحا في اتمام شديدا بالباروة؛ وعلى كل 
فقد متحنا يعضاً من أغلبة وسجائر الصليب الأحمر فأنقات موقفنا» رغم أن 
لاحفا أن البارنة كانت تدحن كللك بشراهة... وبعد يوبين؛ تهنا لنجد أن 
اح اسن قمر قد خايروتا أ النا, مدا واحدا؛ كلا عمرء عل الاق سن 
عام وكات لا بعرف ما يجب أذ يفعه؛ وفي النهاية طلب مشورتناء ولأثنا رين 
أنه سيستمر ولأنه لم يسبب لنا أة متاعب في الماضي؛ كانت النصيحة فووا بلا 
حيوية: اتخلص من زيك المسكري وافرع إلى منزلك». واختقى عبر الحقول 
وهو يشكرنا بسقاه. 

رأصيحنا الآ مي موقف حرج إلى حد ماء كالسقدوتش بين الالماذ ماين 
القوات الررسة المتقدمة» وبع تقدم الشرب المنقمي بحشا عن مكان أكث أناء 
وباستكشاف المزرعة ومياتيها رجدنا ممملاً لاستخلاص الكحمرل من البطاطا 
رتسعه نو مد أثبية مينية سكام من الطوب» ققورنا أذ يجرب مظنا ناك 
واكتشفنا أن اختياتا كا حكيماً حين رجدنا في إحد الأركات مقامد وأغلية 
فراش كا ملاحظ امزرعة قد قم قلا هنا من أجل سر 

ربينما يقترب الررس أكثرء بدأت القذائف وطلقات المورتر تسقط في 
المزوعة وحولها.. ٠‏ وتمركز ضاريو المداقع المقادة للمدرعات من الآلمان 
المقاومة الهجوم الروسي المدرع فأطلقوا نيرناً مروعةه رقال الروسيان الأسيراا. 
الفا اتضما إن الآن داخل الأية باهم قد يتصلان بلقوات المتقدمةالروسية. 
عندما تصل» وكا وجردهما معنا مسألا صدقة حسنة حقيقية: وأصبح القصف 
المدفمي باخلاه مع اتنجارات قذقف المورتر؛ شديد اتركيز 

كان اروس تصسرن حسما ثلا قو المنطقة» ‏ أنكتنا :6د صقرف طربلة. 
من القوات الألمالية وهي تجري عير الحقرل» وقد تفطت أزيادهم وأحليتهم. 
.بالوحل أثناء محاولاتهم تجنب اليوان المدمرة؛ ربعضهم جاء قارأ عر المزرعة. 
دتفسها بنظرات فزعة تعل هيونهم وهم يجاعدون من أجل الهرب حتى ومط بحر 
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من الطين والرحل» وفثل انان من أسرى الحرب البلنديين وهما يراقان القتال 
عن فنا المزرهة باتقجار قليفة مورتر؛ وتمزقا بصورة غير مسبوقة» وف بوثنية 
أصيبث في قدمها وهي تتجرقي عبر اقناء إصابة خطيرة» وحملتاها إلى أسفل 
الأفية حيث قام اكليف كيرلا باتويك؟ بها ممكنه من معاة. 

وسلول اا سن أسرى الصرب الاين الالال تمككات انل التروية 
قاصيبا كللك. واحد شرهت بشرة وجبه تمامً من اتفجار لقذيفة مورقو؛ لكن 
الدأسة السقنة ‏ التي تهمنا كبريطائين بن كير . حدات بعد ذلك بفليل 
.قمع تقدم النبابات الروسية فوق الأرض المجاورة اللمؤرعة» كان أحد 
المداع الألمانية المضاد لدياباث ما ال يطلق نورقه؛ اذا صب الووس الآ 
يرت مهلكة نحو طاقم ها لمدفع اباتي فأزلتهم من الوجوه تمامأء ولسرء الح 
كان رقيب لول نسيتا قد احتمى بسنل قريب من موقع ذلك المدقع وبعه عد 
رجالناء فاخترقت قليقة باب ثنيلة حوا! المتزل محطمة رأسيهما معأء وكانت 
عأساة حقيية 1 عد أريع سنوات من الأ يفتلان قبل دفاتق من الحرية 
ديدات الأرض تهنز تحت ثقل تقدم المدرعات ؛ ولخي ف النهلة ينار 
هبي روسية تخطر وسط فنا المزرعة. فجرق الروسياق . أسيرا الحوب - عبر 
نحوهاء يصيحان ويلرحات بأيدبهما. ورأنا قاد الشبية يظهر من يرجه 
ويثفز نحو الأرض وبدخل معهما في ثقاش» ويعد برهة قصيرة كنا جميعاً تتصاف. 
ونتعائق» وحال رصول أطقم الديايات الأخرى استقيلتاهم بنفس الحراة». 
رهكثاء بحلول يرم 29 من لبريل 5ه9ا انمي أصميحنا أحرار في اتاب 
ولكي يخقف الروس المقارمة لأمائوة المزيد من التقدم» استخدموا سلاج 
مميزاً مر قذائف 'الكاتيرشا أو ما أسمره فبجهاذ سنالينه وهو صاروخ متحرك. 
عللة. عددا مهلا من الشظااء قد » شجوا قرفا طلا منت عبر الحقرنء + احداً 
يجواو الآخره وولمسة بد يصب ما يبدو أنه سيل متهمر من لايرف نحو كما 
المنسحبين» وأاء انسحابهم دنا بلف جني رفيقينا في أكياس ودلتاهما يقلوب. 
حزية وسط الحديئة اللخامة بالفيعة. 
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والآن طالما أن الروس قد سبطررا فالباروثة تتلقى الأوامر بدلا من أن 
تصدرهاء وخلال برها قصيرة تم سلق الدجاج وذيح الخنازير الأول مرة هنل 
أرب أعرثم؛ تحصل على لبن طازج برفرة» وحاول ملاحظ المزرعة الاختراضيه 
لكتهم روه بالصمت» وقررت أنا موجيم تيش منزله؛ وهو كاز تعس ل 
اد لله أشاء فخمة دي ع قها دون خالا 

ربيتما نحن تدرر داغل غرفة نومه؛ سمعنا صوت خطوات ترققي السلمه 
رعندما رآنا مضى يهدرء إلى الأفراج بطلولة ملاب وصرع قينا كي تخرجه 
اتجاهله «جيم؟ وذعب تتحو طاول الحائط فرجدتاها مغلقة؛ ويد جهد بذله في 
فتحها استدار تحو األعاني وسأله عن القتاح» فبصق الألماني على #جيم؟» ولي 
هذه اللحظة سمعنا وفع أقام ثقيلة نوق درج السلم» وفتح الاب ببطهء خط 
إلى الحججرة جندي روسي طوله يصل لستة أقدام منتعسباً يقبعته القرر فيد 
فسنقماً. ٠‏ رعلى وسطه يتطق بمسدسين كيترين» وعتما آنا يعم لت لكن 
ااإلدة لات جين وتقع يصره على الألاتي .ا 

كال يستطيع الحديث يقليل من الألانيةء وقيرنا مر الشوح له با ثويد تع 
طاولة الحائط فسحب واحدا من مسنساته رصويه إلى دأس الألماني: ولم أ في, 
حيائي مفتاحاً بيرز ودرجا يفتح بمثل السرعة التي ثم بها لك الأمرء روجدتا 
فاخله خزيتا كبيرأ من السجائر والسيجار وتبغ الغليون» لا بد على صاحيه أن 
كوت تايا يأ ويقهر كم هي تارة تلك السلع في لمتياء وحين سمحت زوجت 
أصوات الحركة عالت تضمت 

وعد تفريغ كل مخزون اليع» انا في نسمت مع ممديقنا المنظله ورفقض في 
بدي قبول أي شيء قال إنا وجدناه دياالي هو يخصنا كنا صسممنا على مء. 
علق مسل المساهمة بدء؛» قال ل 12 تسب الالمائي 
بي مهايقات لنا فلسوف يأخذء إلى أسفل ويطلق عليه التار. وعندها سمع ذلك 
الحديث الألماتي ووجته اثهارا من الخوف» لكنشي ر اجيم رفضنا عرض 
نهنا رهيطا السلم ممه حيث عفنا عدا بذ عن كب أطر.. 
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رم يمق ولت طويل حت سمعنا الصرشة المدرية احريق»! تتردد عل 
ويسرعة لا تصدق رأنا سن اللهب تسا عبر ضيع البارنة؛ رتساقطت اليراة 
الجائعة فوق الأثاث الرقيق والآثا لقيسة والتهمك الثرات المنزل بوحشية على 
الفود ٠.»‏ وينم يهار الملم وققث الغون لا مد رأسه مثل الوحش الروماتي مث 
عدن دمي «مالت سطلء لأسا ثم قاضيت وسط الأان ب أسما أل إلى أسقل» 
كيف بدأت النيران؟ كان سؤالاً غامضاً.. وكان تخميتاً هو أن الباروقة قات 
يتدمير الضيمة بدلاً من استيلاء الروس ملبهاء رسخلال فثرة بسيطة الم يتبق متها 
شي»؛ سوه اليكل القحمي لتاء كان ذات مرة حظيناً 

لينبرج :20 أبريل /الطير 45د تربره 
من ذكريات ضابط دبابة بريطاتي 
* ميزموة, قلور. 

كا لمانا عشرة يام من للراحة في دهن قديعة ساحرة غير مدمرة؛ وهنا قن 
يتخيير جثازير الدابات 18 ملم أآخر مرةه وكات ملينة تبرج واحدة من لضم 
مدن التمريضي في أندائياء وكان أطباء «فيرساخت0) قد بغوا في حالة تأمب 
المعاوة مرضامب» ومن الغرهب أن يتجول المرء حول هله المدية المحية القديمة. 
ويابل عند ناصية كل شارم عدراً يكرهه غير مسلح ومشفول بسهمة إتسائية عالية 
حي رعابة الجرحى والمرفى؛ ويدوا معها عا تمامء لكن الجانب المظلم من. 
القمر كا قد نوهج في رعبه الشيطاني قريب جد مناء وكان قاادنا الملاتم أرل. 
*تايلور» في مدينة هييلسن» يتلم مسؤرلية المعسكر من «كرامر» ومعه بطارية 
المنائع من فرقة (الهرصار أوكسفوودا العامة 

في تبرج وعير الشاوع هن أو مركزنا لدي كال عبارة عن صف من مزل 











(0. !ني بلكسلية نالدع ركات قوق تضقف عن جرد ال 5ل أي قات لشرطة 
اليا قسورة اسمن مسكرات لقعب والإينا. «لترجرة 
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الطبفة المترسطة المريحة والحدينة وحتى منتصف المفينة تقربيً؛ يوجد مستشفي ‏ 
صخير من الأكولخ الخشبية» ويرفد في هله الأكواخ مجموعات من أجرا العمل. 
الروس . رجالاً ونساء- من شفيلة أحد المصائع هوجم منذ فترة يست بعيدة 
براسطة سلاج الجو الملكي» وينما تسائط القابل غامر العديد من العمال الاتهم. 
وهربوا بت عن ملجأ عبر نطف فضباء تحيط بالمصنم؛ رهناك صاررا عدف هلا 
الغوات البوئيس الألماني نزي الذن أللقوا هليه الار بمتعة غربية لا يستطيع. 
اتقسيرها سوى ميعلر تقس 
وأنا هلاه اللي يرا في النصيع ققد دمو موثى أر أسياة . نحت الأنتاضى» 
وينم ته الهجوم جمعرا أإنك الجرحى اللين أكن جمعهم درن صحريات في 
هلم الأكوئغ على بعد خم وعشرين ار من البطارية 146 يمركزالقيافة, الذي 
أنيم في منزل كان صاحيه يخجول الما نيه يرى إفا ما كا خيشنا له طلام لم 50. 
.وكا لقرب مبنى لنا هو المشرحة» التي وضعوا فيه جثث الموتى الروس 
النين مانو متائرين بجراحهم؛ وكانت بعض الجثث العارية في أكرام على 
ماولات قد ظلت هنال لترة طويلة: وقي الأكواخ جاء أحد الأطباء مرة. وكا 
هناك ممرضة ألمانية واحدة؛ حتى لو تمت أن تفعل فبي لا تتطيع أن قعل [. 
القليل» ركان الروس يرقدون بأعين فابلا شديدي الضعف بلا حراك» في أمسمال 
رمادية كانت ذات بوم ملايس الفراش؛ لمستحموا في عرقهم وفي صليد جراحهم 
المهملة» وأخد رجالا الطعام والسجائر والجلوى: ولمس الكثيرون معني 
الالال الالماني وقد حر لمي العزيز #مويزة . وهو من برموا ‏ عا 
متأر بأكثر مما تعر حن الكلمات إذا ذهب ليؤدي راجباته: ويعد زيرت المطوفة. 
قل يغضم: القد لوا يدي . . القد يوا يدي ٠...‏ 
بيلسن 
مه أبريل/ لير مضه لفريسي» 

* باتريك جورين ودكر 

الم يكن بمعسكر التجميع النازي في بيملسن . بالقرب من مسيلي ‏ غرف 
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اللغاز» تكن ما يقارب 37,800 سجين نائرا هنك من الجبوع والمرض والعمل 
المجهد» وكا أول ممسكر حرره الحلفاه يرم 13 من أببيل 1985 رجي وكفا 
الفائد جوزيف كرامر المعروف بقسوته قد شنق بواسطة البيطانين يوم 17 توفمير 
945 لرنمي». 

دعبت إلى بيسن وثانت مطقه انمه مصاطه بالأسلاك الشالك وكات بقوع 
يحراسته جنود مجربون كان بالجيش الألمتي» آنا يخدمرتا دون أي تردده. 
وهم يوفروت لنا عدا كبيرً من الرجال في الوق المناسب وخارج المعسكرء 
الذي يقع وسط شجيرات وأشجار الصنور اتات أخرى» علقت عليه - حليقً . 
وبقة لاثنات كيرة مكتوب عليها الأحمر: لخر .. اليفوس؟. 

وقمنا بقادة ميات إلى هاخل ما أصبح ممسكراً ضسخما لتدريب» فيما يهب 
معسكوات يرمينا) حيث وجدنا شباط وجتوه قرقة لرسان أوكسهوره الفين 
بدأوا يرروث لنا قصصاً عن معسكرات النجميع» وهر يقع جنوب منطقة التدريب 
ولف أسواره الشادكة الخاصة بهء ول يكن سسموحا حتى لأفلا قوات النفاع 
اللمانية بالالتراب منه؛ إذ كانت حراست تتم كلية بولسطة جنود الشرطة لتاة. 
رجالا رنساة» وهذا ما اكتشفته حول تسليم المسكر التي ثم في الخاصس عشرء 
وقد حصلت على هذه القعمة من ديرك سيتجتو وهي ضابط سواسي ومن قراط 
وجترد فرقة قرسا لركسقررد. 

اننشر التيقوس في الممسكره وثم ترتيب ططوات الهفقة حتى تتسلمد 
رالترح الألمان في الأصل أن شمر متجنين الممسكر. في الوقت اللي قد يموت 
فيه الاف وألاف من المي أو يقعلوث» فرفضنا هل الشروطء وطلينا انسحاب 
الألما وتجريد جنود الشرطة النتزيين من أسلستهم؛ وكا بعضي رجال هلم 
القولت د توكو دست ادة كرامر القاك الأعلى لقوات الساعقة اللسائية الذي 
كان في معسكو أوششتيزء وكا من الواح أنهم مسمعوا روليات خيالية حول 











معط ميد يكهنا. رمي 
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القوات وأن بمكانهم الاستمرار ف اليم بالحواسة ونا سوف تتركهم حور رما 
إلى لك. وكاه أقصى ما لدنا حفنة من الجنود؛ فبفي رجال لازي هناك هله 
لليلة» لول ليل من لالي الحرية؛ ومات مكات من اناس قرا . .11 

يني البرم الثاقي وصل بعفى جنرد الفرسان المتطوعين» ونجمع الناس. 
حولهم يقتلون يدهم وارجلهمء رتتائزت جفث - مات اصحابها . وعليها كل 
مظامر التحلل وتكومت قوق بعضها في أكرام؛ وكالت هناك جنا أفاً وسط. 
مجمرعات الناس» فئنلس يتساقطوث موثى في كل مكانه وأناس ممشوف رهم 
عباكل عظمية ققطاء وهنا امرأة حشرت الأحد الجتوه. وكات يحومى مخز 
الأبان المخصس لإطمام الأخفال - وتسولت منهاللبن من أجل لقلهاء فالل 
الجندي الطفل ورجد أنه ملت من يا وأو وجهه وججف اتمامًء وا 
المرة تستجدي اللين» فقام الجندي بعبب بعض القطوات فرق الشفا اميتق 
غبدات المرأة تهلل من الفحةء وحملت الطقل في لنتصاره ثم تعثرت وسقطت 
بعد ياردات قليلة. وقد حملت على هله التمة وقصص أغرى في تسجيلاث 
برت الجنرد لين مايشوها. 

ارفي اليو السادس حشر» ثم القيض على كراسر ورجال الشرطة الداية 
وأغلوه واحضظوا به في االاجة مع بعش الأسماك العة من ضباط جيقه» وهو 
راحل للمزخرة» ألما البلقون - رجالاً رننة - نقد احتفظنا بهم نحت الحرقسة. 
التتققهم من غضب النزلاء؛ وكا الرجال يضرجون للعمل وتحميل القواري 
«الشاحنات» بالجنث: ونم إحصاء ما يقرب 35,000 جثة؛ أكثر عددا من الأحياه 
الفعليين» الذين كان مددعم بصل ل 30880 ركان جثره الشرطة التازيون 
يُقتادون ويُدفع بهم للسير فرق الجثث المشحوثة ليقرموا بتقريغها داخل المقابر 
الحمامة المفتوحة لني أثامرها من قبل: «كانوا لد أرهقوا مشدة لد حة لخهم. 
سقطوا أعياة بين الجدث؛ وكانت جمامات ثائرة تتجمع حولهم؛ ولذا وجب 
إنقاؤهم تحت الحراسة المشاهة» وانتحر انان منهم ماخل الزتانة» وقنز اثان: 
آخران من الشاحنة وهريا رضاعا وسظ لزحام الكنهما مانا بالرصاص: قالارل 
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ققز وسط حوض إسمنتي لماه رأطلفرا عليه وابلاً من الرصاصس» والآخر سقط 
#رصامة في بط 

أما نساء الشرطة انازية» ققد خصصن للطهي وحمل الأشياءالقيلة رحاوات. 
إحدامن الانتحار»ء وقال التزلاء عنها نه كانت أشد قسرة ووحشية من الرجالا» 
دكن سيسين ستيرات السن شي السش بيات سن سومن» نا مع إ سقاسن 
الاخباء متكرة في زي سجين وتم اكتشاها والقيض هليه 

ركان المعسكر مستلناء لآ النلس ُجلبرن هنا من الشرق والغرب» فبمفي 
الناس كانوا يجلبر من #نوره هاوزة؛ على مسيرة خمسة يام يدون طعا 
والعنيد منهم كائوا يسهروث لمد يوم أربومينه ولم يكن هناك طلم في الممسكر 
سرى بعضي أكوا الجارر فقط روسط أكناس الموثي» وبعض هذه لبن كانت 
لاثلس تملكهم الجر تدرجة أنهم حارلرا سرقة هذه الجذور رغم حراصة النازتين. 
الهاء فأصيبوا بطلقاتهم عنا وهناك رلم يكن منلك ماء ولا شيء سوى هذه 
الجذور؛ يعض الجزر المسلوك اعفن قذي يكفي لمنات قلاتل من اشر 

وقد تصارع الرجال والنساء من أنجل هذه الدرتات الفنجة قير المطبوطة» كما 
كانت هناك جثث ديئة سرداء وزرقاه وترومة» وهباكل عظمية استخدمت كوسائد 
اللمرضى» وفي البو التالى الذي تسلمنا فيهه قم النزلاء بافتيال سبعة من قادة 
انار - أفلبهم من البولتديين - وكان البعض مثهم لا زال يغرب التاس» وقد 
ألقينا اقيض على امرأة مريت أميلتها بلرج من الخشب؛ واعترفت يعقوم 
وصراحة باقهمة وكا شظل أركنك وأعاليم 

وكانث هنال دفينة سه من الجرادر الشخصية والمستلكاث قد تم التشاتها 
في مدة حقائب» وعندما فهبن إلى المصسكر بعد خمسة أيام من تحويرءه كانت 
لقث لاثاال تمل المكان «رأنت متها ح ال. ألف» فقي آحد الأماكد جف 
منات الجثث إلى المقبرة الجداعية بواسطة الالدوزرات: رفي مكات آخر كان 
الجتود المجريوث يضعو الجيشث في مفيرة أعايها 60 006 قدداً وعمقها 0 
ماه وكاقث تمل لنسفها ترا 


كانت أعمال حفر خنادق شيههة أخرى ما ؤالت مستمرة؛ وقد مات حوالى 
خمسة ألاف شخخص مل دخلنا المحسكره كوا موتو أما عيني هياكل مناوهة 
رب من الآدمية؛ من أغليهم والأجساد تتكوم فقطء يحمل العديد منهم جروحاً 
قار طلقات ثري وثدوب مرعية 








والقط ابعض دجلا جلي - كان بيش في أوشعد - وهو شبه ميته وكا 
ظهره جرح ناري كبهر ويتكثم بصعوية» ولم نكن لنيه أضى فكرة عن زمن 
إصابته» ولا بد أنه كان ملقى قاقد لصف رعيه بين أطلق عليه ل البوليس 
الحربي التلزي الرصاصص رعو يتجول هنا وخناك: ا كان ذلك فيثا جا ماما 
ومشيت حول المعسكر لاجد رائحة الموت في كل مكلا ويعد ساعات قليلة 
تاد حلها ول تلفت نقرك بعد لك فكل اناس أصبيوا باليفوس والدوساريا. 


رذعبت مع إحدى المجمرعات؛ ورأيت فسوة يقفئ عاريات تماما». 
يستحمين فيما بيهن وعلى مسافة قربية منهن أكرام من الجدث» ينها ثرى الصسرة. 
اقلاتي يعثين من الدوستاره يوز في الفاء؛ ثم يعدث مترئدات أطباد موت 
إلى عنابرهن» في حين يرقد البعض ومط الثين فوق الأض ويشعر المرء بأ 
ارئد للبداتية الأولى . 

رباستجلاب المياه إلى الممسكر؛ عد قلك عملاً عظيمأء إذ تم قبخه من 
خارج الممسكره ثم لقل بواسطة خواطم إلى جميع أرجائه من مناقل متلهة. 
وكات هناك صنابير لباه للعلبة النظيفة ني كل مكان وعربات المياء تتحولة إيض). 
عن مكان لأخره كما قا قسم الخدمات بلجيشى الملكي بمجهوة طيب في جلي 
لطعم للمسكر. 

هيت إلى تي المصامن باليفوس» وكلة بلا يكتاق من النفى رانين 
في أسمال قلرة من السلامات قوق الأرضية يرت وعارهوة: ولس بجوار اليب 
جتني بريطتي بتحدث مع الناس ويشجمهم؛ ولكنهم لم وفهمواما كلا مقرل 
بينما يصب لهم اللبن من وعاء كبيره فقمت بجمع علة ثساه ممن بتحدلن 
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الإنجنيزية والاثماتية ويدأت في حمل تسجيلات صوتية: وكان المثير للنحشة هو 
عدد لاتي تدبرن أمر الحفاظ على ألفسين نظيفات وصحيحات: وأجدمن كلمن 
أنه بين يوم وبومين كن يعايين من الجبوع رالضمف . 

كانت هناك ثلاث طبقات رئيسية في المعسكر؛ الأصحاء اللين روا لمر 
الحفاظ على أنفسهم يلطف؛ لكن جديع هؤلاه تقريا اصيمرا بالتيفوس؛ قم 
المرضى اللين كوا في عنابة أسدقائهم قلواأر كثروا؛ ثم قن العالم السقلي 
المسعة ممن ققدوا كل مظاهر احترامهم لأتنسهمء وهم يهيمون في المعسكر 
ثاب بالية يحيونا وسط ققفة كربهة: وهم يقرن حاجاتهم ومط النس. واي 
ما يكونوذ مجانين أ أشباه ذلك ويطلق عليهم المساجين الأخري لقب 
#المرسوتمين؟!© وهؤلاء هم الدين ما زالرا يموتون مثل ظلباب ولا يقوون على 
المشي إلا يصموبة؛ وحتى الآن لا يمكن إثقلذ الآلاف منهم» ولو أمكن ذلك 
فيك ونون ب حياتهم ليان ومط مح ننس . 

وكان مناك عدد كبر من القتيات بالممسكر أغلبهن يهودهات من أرششيعزء. 
وكاذ يجب أن بحانظن على صحتين ليفين على قيد الحيلة. وأخيرني المعفي 
بنفس القصص مات ومرات» عن الحدلات انتي النقطوا فيها الناس هلا تمبيز 
وقادرهم إلى غرف القاز» وإلى المحرقة حيث مات الكثيرون حرقاً وهم أحياء». 
اغشط الإنسان ذو الصحة الجيدة هو الذي كان له أن يحياء والياة والموت . 
أل ميدق محلة. 

ووصل الأثيء البهرد مع متلكاته» وكائرا قادرين على الاحتفاظ يعض 
منهاء كا هناك الصابرة والمطور ولام الجير والساعات؛ كل ذلك وسط. 
احتمال حدوث مرت مقناجىء حاسم؛ وسط عمل قدائي يعود مثه الثاني للم 
النهيرة مشرويون حل هموث القرجه نهم كافوا متاخنين أن الحملة الاش 





«ممسدلة ما لطاع يطل عل المسلمن» وهنو أن ناا خلط متمد لإا لام 
ها بقيط ف امار ين الكون لي الع وين لق الشنا. المترجي؟. 
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ستلتقطهم من أجل غرف الغاز ورسط الموت الفطيع والمفجع وأقصى ظذارة 
يمكن تخيلا 

ركان لاس في ممسكر لشفي ند قرا الهم بعد لمعمل في مدن مثل 
العامبورجة: ثم يتفلون حائدين إلى هبيلسن كما مين أن ذكرنا وضي أرشفيتق 
ترا ل مراة عمرما يعي بي سداء ان 

قلت يات صخبرات رالمات كاا شمرهن بطول بوصة واحدقه وما زالت 
لابين موسومة على فرعن البسرى ؛ علامة شف ميحملتها طوال حيتي . 

ركان من الأشاء غير العايةه أولتك الرجال ولنساء .كاتا قل فقط _اللين 
حافظوا على أنفسهم في اف ورقة كاتين. ففي ليو الأرل ضعت الكثيرات 
مساحيق التجميل وأحمر الشقه؛ ويد أن مغازة النازي قد اقتحمت ونهيت 
وأخرجوا مثا الملاسى: وجاءني منات من النلى يخطلاتهم فأخلتها أله 
الثتد كي ترسل بالبيد لكل تحاء العام لكن الكثرين ققدراأتريهم؛ إذ كان 
الموه كرأ ما يسمع لقعباوات: لأذأمي وأبي قد احترق». القد مانت أختي 
حرقة. . وهكذا.. . وكاذ الجيش البريطاتي يؤدي ما يستطيعه» فالكثير من 
الوحدات كانت تتنازل - الخثيارً - من بطاطبتهاء وحين كنت هناك وصل للمسون 
ألف متها وتم سلهاء وكقلك الصلوى والشركولاة ومينات الطمام وزعت من 
0_6 

عند ذلك ذهينا إلى كوخ الأطقال: وكانت الأرضيات ممشائة بالجثث ول 
يكن هناك نت لتحريكهاء فجسمنا بشاً من الفنيات الروسيات من عمر 12 إل . 
16 سنة» والأولاد وافيات الهوندين من 9 سنوات إلى 15 سنة؛ وأنشدوا يفا 
من الآغاتي» وكان الطقال الروس شليني القر ممتي الأجسام بابي الاة. 
إذكاو مرعونهم بشدة رسط المجاعة؛ وقد شدوا عضا مما تلكروه قبل الأسره 
وهم يدوت سملا الأ 

ما الأقال اهولتيرن قد كوا في الممسكر لفرة أطرله وكاتوا ديدي 
الهزال والشحوب؛ ورقفنا وظهررن للج في الخارج: في هوا الطلق ووس 
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أشسجار الصنوير وأشجار السو بالقوب من السور الشاك لني بحيط بالمصسكرء 
كان الرجال يشتقو لساعات طويلة كل ونت: معلقين من لفرعهم وأياديهم 
مربرطة خلف ظهورهم؛ في هببلسين» كائث الضربات في الورش مستمرة 
ولونيات متشرة هتاك» وقيل أن أغادر الممسكر مبادرة كتدفوا هناك مصرقة, 
وكانت قصة أرشقيتز قد روتها لى #هبلين - ولم تذكر بنقى اسمها ‏ وهى 
تشيكوسلوفاكية الجئسية , 

ومنتما كانت التساء يَعطين فرصة الشروج لمعل في مكان ما في مناطق 
العمل مثل عاميورج» كانت الأمهات باطفالهن يمنحن ‏ حفيقة . الفوصة مين 
حبانين آر حياة قاين فالاطقال لا يمكن أخلهم حنالا؛ وكاقت الكثيراك 
يفشلن البقاء مع اطفالين رمواجهة موث موكد: والبحض اخترن ترك لطفالهن: 
الكن انتشر بين أطفال السادسة من العدر لنهم إذا ما ثركوا فإتهم يرجهوث في 
الحا لقوق الخاز» وكاتت هناك مشاهد سخيقة بي الأطقال وأماتهم؛ حتى إل 
أحد الأطفال كات اضيا الدرجة أن له هم آنه يرث رأيها يقت معد إل د لم 
يحادلها حثى مانث. ٠.‏ وفي تلك طليلة مما عدت حوالى للساعة الحادة عر 
شدهد الإرهاق رأيت حاخام البهره مرة أخرى» وتحداثت مم وهو في طريقه. 
الفراش؛ وتهار فجاذ وهو يكي. 

وني الصاح الي غادوت ملا المسكر الأب بالججيب؛ ونا مقفرت مروت 
باقر المضاد القمل حت أنخلص نه؛ رحملت تسجيلاتي كذلك: ومني ال لك 
من بالنزل: إاهذا مسكر واحد فقا هنك لكر مله: وهذا هو ما تحلوب من 
أجه؛ وليست هنك ديفي أي مم ميق؛ لي احلبة سيطة والوامحة. 

سقوط برلين 
13 مايو/ الماء 1945 افرنجي». 
تغرير لمواطن العاني 





كلارس قورما 
٠.0‏ ومع بوم 35 إبريل طؤق الس برلين» واتصفت تقواقهم بالقرات 
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الأمريكية عند الآلب؛ وبعد الآمر الصادر لنجيش الثاني عشر الألمائي بأخلاء 
لين تحر لحترا يوم 30 أبريل 944 رنمي». 

وصل الاضطراب فمته فاخل المديثاء وهجرت ألولج من الجنرة مرائعها في 
يدينه وبعضهم كا بطل علي الرصاص في مكائه أر مشتق فوق أرب شجرة» 
بعضى هليل متهم ثلا برجي فر شجرا به من متنا جد بعلابسهم ادا 
الفط وعلى صدورهم لافتات معلقة نقرأً: القد خا الفرهرر)9©: والمق. 
المتوحشون ملكرات صخيرة فوق المنازل تقول "أبها الجبناء الأثثارالغزاة 
والقد سجلناهم جميماً في قوائم». كما قهب رجال الشرطة الثازية إلى مصطة. 
النطار الأري؛ داتقواقلبلاً من الرجال من بون الملتجئين لللمحطة . وممن لم 
تعجيهم وججوههم وأطلتوا عليهم الرصاصس هنا وهناك. 

ركان نقمة الحي الذي نسكنه راحدا من رجال الشرطة الاين ذو ساق 
واحدة من رجال الفوهرر» يسور على مكلزين متصلباً وسلاج آلي جامز مع 
متبوعاً برجاله» وكل من لا يمجبه شكلا رديه تيل في الحاله وقانت عصابتة 
بالتزول إلى الأ مو تحديد» وسحيوا كل الرجال إلى خارجها وسلموهم ادق 
وأمروهم بالعوجه إلى جبهة القال وكلل من ثردد قعلوه فور ٠.‏ وكانت الجبهة 
على بعد شوارع قليلة من المكان» ومن قاصية الشارع في مقابل متزلنا مخت 
فرقة من قوات البوليس النازي - من أصل بلجيكي - مواقمهاء رجال متوحعوف 
مقداموث ليس لنههم ما يخشوف فقذه ويقشلرن لأخر طلثة مههم» ررقد شياب 
حدثر المسلدموث في مسقوف ثلية للجيش الررسي الأيض القلاسوني ‏ 

قد للخففت ممنوياتا يسبب امقصف الجري المتكرر في الشهرر الأخيرةة. 
ولكن الآ» مع صفير أول قشيقة فو رووساء بدأ الشغط نسي الرعيب يتراج 
حناء وئم يمد الآمر يها كيرا يمه الك. قمهسا يكن باستطاحة الاين من 
الفرنسيين أو البلجيكيين- ذري الأصمل الولوثي - أرحعى الشباب المعلري 

















سف باللا ون الاق وكشت تلق على حطر. برجم 
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المنمصب بمدائمهم ال 2 سم المضادة للطائرات أن يتعلره؛ قالتاية أن وكل ما 
وجب عن ذمله هو أن تحارل القاء على قيد الحية خلال هله امرحلة الآخيرة. 

الكن فلك لم يكن بلآمر الهين فكل شيء نفد؛ والماء فقط كان موجود ني 
قب أحد المنازل على بعد مدة شوارع؛ رلكي يحصل المرء على الخيز يب أن 
يف بظابي سعلى» يعات البشر مور موقات ككينا ب الصلبء آنا الاخيق 
الساعة 3 صباحأ» وعتد السامة الخاسة صباحا يبد الطابور الروسي ويستمر بلا 
فطاع حت الناسعة أر قعاشرة 

وتضاغط الطواير المتزاحمة مام السخيز بانج الجواقط» ولكن لا أحد يترا 
مكاه وخاياً ما ننقضي ساعاث التزاحم بلا طئل؛ رباع الخيز كله قبل وصرل 
المر عند البائع؛ ويدكن له أن يتاع الخ يعد ذلك إذا ما املاح إحضار تف 
عقف 

كانت الطائرات الروسية منخفظة الطيراك قلت المناع الآلية تحصد الناس. 
وهم يقفوة درن تمييز في طوأبيرهم» وتودي بسياة عند كبير من الججماهير 
المحظرة وترى الجثث الي في كل الشورع ملقلا حيث مقطت. . 

وي اللحظة الأخيرة, قام أصحاب المحلات اللين كاوا يكوموق بضائعهم 
بحمية شديفة وهم لا يعلمون إلى متى سرف يستمر السماح لهم بالك يبينها 
الأذه ... وكان الأم متأغرً جدأء إذ من أجل عبوة صغيرة من القهوة وتصف 
رطل من السجق لحم المحفرظ؛ قدمآلاف من التاس أرواحهم؛ ومزق السيل 
المنهمر من القائف تنبل العيار أجساد النسوة بالمتات هن تظرلا وسط صالة 
السوقه؛ وحعلوا المت والجرحى مع فرق عريات الأبذي وتقلوا بعء في حين 
يقث النسوة الاخريات اللواتي ب لهن القاء بالنظار صابرات مستسلماك 
متجهمات» حش أهين مشترواتهن قائسة. 

وبنا الحصاز يغبي حول العاصمة رتوققت القارات الجوية: وأصيح خط 
الجبهة شديد الاختلاظ» فلا بمكن للطائرات أن تميز فيه العدو من الصديقء. 
وتقدمت ببطء ربشفة دبابات ال 52 5 للامام عبر شوايع البريت زلور 











واشونهاوزر» واكايسر سترلس»» وائهالت ذايف المدمية من ثلاث اتجاعات في 
كثافة متواصلة» وفوق ذلك يستطيع لمر سماع أزيز المدائع الآلية وصفير 
اقطلقات. وأصيح من المتعلر الآ ماهرة القبرء وتوقف الجدال والمرلك في 
يتا وأضحينا بدأ واحفة فجأة, وكان مع كل الرجال تقرباً مسدسات» جلسنا في 
أقصى دكن من القم كي لا ثانا دوديات الشدطة النانة: »كنا نقد صممنا عل 
إهاء حياة لي رجل من قرات الناؤي عمن قد يحاولون اتحام مكانا. 

ريتوجيهات من «أسطى بناء» كان مجنداً في روسيا لمئة هابين؛ قمنا بترتيب 
مرارة تمويتاء فخصصنا قوائم للمهام من ثاثة أو انين للخروج وجلب الاو 
والخيز ووفرنا لأنفسنا خوفات من الصلب ثم قمنا بجمح وتكديس جبال من 
الحعلام أمام حوائط القبو حتى تحميئا من ققائف الدبايات. ٠.‏ 

رهدات قرات اناري تاماه ولم يأظذ أحد تناات قوات النقاع بجدي لآ 
.رهم أن إقاعة #برلين؟ واصلت بث تناتها حتى 34 من إيريل» وأعلنت نشرة 
رقيفة وهي آخر مسجلة من إعلام جوبلز المسماة «الذبابة الدب عند تتحي جوديئج. 
وسقوط مقعد الحكومة عن فليتزبرج. 

رغاهرنا لقبر على مراحل طويلة؛ رغاباً ما كنا لا نسطيع تحديد لتهار من 
اليل؛ وانثرب الروس أكثر وتقدموا مير فاق القطارات تحت الأرضية مسلحين 
بقاقات اللهب» وكات طلائعهم المظدمة فد اتخلت مواتها القرب مناء وترقع. 
طلقاتهم قوق المنازل المواجمة» تر بعض الآلمان المرهقين ولو يسور 
بعضا من الماه كاتوا في الوم عجره أطفال: وأذكر واحداً يرجه شاحب مرتمش 
قال: عسوف نعم ما تفملك جبداً» ونشق طريقنا للشمال الخربي» لكن عييه نكرت 
ممنى كافسائه ونظار تنحوي في يأسىه ركان ما رف قوله هو: «أخفني: لمشحني 
ملجاء لقد تاني ما نه الكفايةه وكنت أن لو ساعده» لكن أحدا منا لم يجرق 
على الكلام» ذكل منا قد قل الآخر على آنه فريعه. 

وكات أحد الرجال السجائز ممن سككوا معنا قد أصاته شظية ثيفة م مدق 
أيام ونرف حتى الموت؛ ورقدت جات يجرار الندطل وبدات تفرز رائحتها 
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الكويهة بالفمل؛ فرقاء فوق مرية وثعاناء ثحو مبنى محترق لأجدى المدارس 
حيث علقت لاقة تقول: امركز تجميع جنث» فين ميسثر ستراس! فتركتاة هذاه 
وانتهز واحد من الفوصة لبرتدي حقاء كاد لأحد رجال الشرطة الموتى» وكانت. 
أل مجموعات النسوة الهاريات قادمات من المناطق الشماليةالمديئة٠‏ وبحت 
بمقهر عمد ملحا قر قدا وي نا هد مكدد أن لاوس . يتصدت كل المثاذلة 
ويمزقون الرجال ويختصبوث الثساه الات ؛ فنضيت صاتحاً أن كفلا ما معنا 
عن دعابة جرباز السخينة وأن وقتها قد مضى فلو كان هذا كل ما يملكرن عمل 
فلييوا إلى مكان أخر. 

ربيشما تفيع الحدينة تحت وحشية تبران المنظمية والسلاح بدأ المواطتون 
ينهبون المحلات؛ واتسحب أخر الجنود بعيدأ جدًء وفي مكان ما من المديلة 
المحئرقة كان شياب مثلر ورجال النزي يتجمعون في حمية مجنولة؛ واتدقعت 
الجمامي ترق الأية السنارة» وبينما تصغر الطلقات عبر الهواء تاتوا من 
أحل علبة سمك محفوظ أو كيس تيع . وني صواح الأول من مابو أصييت شقتناً 
بقذيفة من عيار 21 سم ردمرت تقريبً؛ وفي تف اليوم ققادنا نالو المياه بأنهم 
رأرا جنودا من الروس ولم يستطيموا تحديد مكانهم بدقةء وكانوا مشخولين بالقفال. 
من شارع إلى شارع اثال الم الت كان تلم بل؛ وتوققت المدية ليمض 
الرنت في حين توقف إطلاق الناق كلك بوم 2 مابو عند الهر في متطقتاء 
امخرجنا من البو. 

امن ركن الشارع؛ كان المشاة اليس بتقدموة ببطه يرتدرن خوقات من 
الصلب وقتابل يدوية معلقة قي أحزمتهم وأحليتهم؛ راختفى جنرد الشرطة 
النازير واستسلمت شبيبة هثلر واندفدت بوني! ولنث فراعيها حول جمدي 
سييري ذي عينين مسحويئين قدت عليه الدحشة» نذعيت في الحال وممي علوين 
لأست من الما تبي قم عد اسل اسية ول شاع سق ريدت كل ارجا 
موقوفين هناك مشكلين في طبور ثم الطلقوا نحو الشرق. 











(0 #تعه اسم زرجة كب ال . لشت جر 


- 


على مساقة تصيرة خلف قصر أليكسائدر كنت الأمور تجري في فضي 
واشطراب كبيرين: كانت الممرضات الروسيات المسلحات ييناظ أكية تومن 
اأرفقة الفيز على الججمرع الألماتبة؛ وانتهزت انتشار الفوضى لأختفي وأصوه 
المكتي لمن ويعلم اله إلى أين فهب الإقو . 

ويد اموجن الأولى من المععلين »نبا مود الاسياط والإمدا لين عابو 
بتحريرنا بأسلوب روسي حقيثي ؛ فعند ناصية شارعنا أت جنقهين ووسوين. 
يجان امرأةكيرة ثرهاً وهي تر ويختصباتها أبام مرأى الجمامير المصدومة 
بالمشهد» فجربت تحر المتزل بأقصى ما أستطيع ووجدت قبوني» بخيو حتى هل 
اللظة» ثم قمنا يتريس الغرفة المتينا من شفتا بالحطام والكمرات المهترلة. 
بطريقة لا بشك ممه آحد من الخارج أن هناك من يما بداخلها. 

لما اأية لني كانت مظلمة ثماما فند أضحث الآن مسرحا لمشهد لا يمكن 
تصديقه؛ إذ ألقى المتضودرن جرعاً بأنفسهم الراحد نحر الآخر وهم يتصليحرنا. 
كالحبونات وبتدالمون ديتقاتلون للوصول لما يمكن الوصول لبه واستطمت آنا 
مساك عبوثين من السكره وقليل من علب المؤونة وستين عيوة من تيغ وكيس 
صخرا من الهرة أخذتها يسرعة عاد لننزل ثبل العو للمزي. 

ركانت الغارة لثانية ناجحة أيضاء فقد رجدت فطائر وعلباً من الزيدة وعلية. 
غضم من السارمين”) لكن الأمور بدأث تفلت الآناه لأن الجتود الروس أطلقوا. 
انيرا بشكل عشواني وسط الجمهور حنى لا يستطرا دعت أقدام تؤاحعهم .. 
ينادنهم أآلية فسقط العديد منهم تتلى . ولا أذكر كيف استخلصت لفسي من هذا 
الشليط الصارخ البي؛ فكل ما أذكه هر أنه حنى وسط هذه القوضى المطلقة. 
كان اجنود لروس يفتصبونالنسرة في أحد الأركان 

لصي برثي سدس في نش الوقت بألا سال لفل ف سلس لها لي 
اشي»؛ وكانت هتاك قصص في منطقتنا حول رجال قطوا وهم يحاولوث حماية 


).اف نع من الأسال الفضة النتثرة في لبح الس والصالة سنا المي 


زوجائهمء وفي المساء دل روسيا شفتا أثنا جرس بوثي على السرير وها 
طقلناء قتطلها نحوعا لبعف «الرقت» روضح أنهما لم يتأثرا بهاء ولم تكن قد 
استحسمنا طوال أسبوعين» وكنث قد حلرث بوني ألا تهندم فسها لأثني اديت 
أنها كلما كانث أكثر قذارة وإهمالاً كلما كانث أكثر من لكن السيدين لم بيذ 
علمنا الاكداث لا بالستم». الا بالطالة كلك قلحب أحدجما شحد بدني قالل. 
في صرت نترعد: لله السيدة - تعالي؛ وكتت على وشك التدخل لكن الجتدي 
الأخر صام! قف» وغرس بندقيه لآبة في صدريي ووسط يس صحت لأغربي 
بسرعةا لكن فلك كان بالطيع مستحيلاًوأيتا ضع الطفل بهدوء جاتب وقالت 
لي : الو سمحت ا حيسي أرجوك ألا تظر؟» فتحولت نحو الحاطا. 

وعنها نال الروسي الأول كذايع بدلا المواع» وكا الثاني يرث بالروسية 
طوال الوقت؛ والتهى كل شيء أخيرأء لوبت الرجبل لوق كتفي وهو يقول: ٠لا‏ 
تقب فالجندي الروسي طيب» 


«هجوم الكاميكان 
9 مايرا الماه 194 لونسيء 

« ميل يكيان 

«أفرق هجرم الكاميكاز درئعتي الريح المقدسة 34 سفيتة بين أكتوير 

1944 فرنجي وبين نهاية الحرب؛ وفي أركينارا وقعت أسوا خسارة أصايث 

الأسطرل الأمريكي في ممركة واحلة؛ وكانت الطئرات المستخدمة من فوت 

الخدمة العادية محملة بلقنابل وسخزانات الوق الإغسائية عاد التي قد تتفجر عند 

الانتحام» كما أنزلوا صارر سن له ائده ولم يكن أمام هلا القائد أي وسيل 
اللهربه. 

وبرت في السما الصافة لمساء طائراث الكاميكاز لاني منفظة للمرة 

الثائية خلال -خمسة أبام ‏ ملى وحدات الاسطول البريطاني الكنيفة بالمحيط. 

الهاديء. كانت الطائرئان الأوليان تخترقان ستارة التار العضادة للطائرات: 
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وتتوجهان نحو حاملةالطائرات انثي تنطلق متها هف ابرلا رربت الاثنتاا 
سطح الطيرات على الحاملة» وكأنهما ققرت يضرية حظ من هنال إل البخر حطااً 
ملتهبء وهجوم الكامبكاز ليس كأي شيه يعوفه المرء في حررب الغرب؛ ففي 
-خلفية قهن أي إنساا توجد باستمرار فكرته من طبار متدقع باره الدم» آخر 
طم حاك أن اموت مسكن أن بكدت محنأ أط هذا أتمم ن قات دعا من ال 
الاحقالي للقي 

رفد حظيت برؤية مشهد ملحل لاننشاضة موت الطيار كاميكازي ثالث من 
نوين نة؛ ققد تميز تبه كالمافة بالشماعات مناقع الطراة 
والمدمرة والحاملة وسفن القثال وحلقات الدخان المتصاعدة المتكائرة وس 
السماء الصالية 

كا الطيار ادا على مستوى منغلض؛ ركنا ترق وهو يطير على مسترى 
ثايت غير الأسطول الآنذء لم يدور في حلقة متها بالقثائف المشجرة» ويا له 
يحيا فعرة ساحرة وهو يشل موث أن بصاب . سيل الدفاع الجري الفاتل» ثم 
رانه على بعد أقل من ممل مدود لمواجهة حاملة طائرات أخرى» وكا يقتري 
عن مفتله فالسعاه حوله ملطخة رصاحية من اذاف المنفجرة؛ وانضمت إليها. 
الآ يرا مدقمية سطح السفينة فلمقصرةة؛ وصعد الإبقي جك ثم تفل وكان 
.الآمر مسالة ثوان معدرهة فقا ليصل فوق وسط سطح الطيرا على الحاملة بدقة. 
كما لو كان من طيايناأهم. 

اوضاع كل شيه في اللحال وسط فونى من ادا واللهب» واختطى يسم 
السفينة كله خلف موجات من الدخان الأسوه وانطلقت من 
المتصادة من اتفجار خزائات وقرد القائرة. وبنا حينة أن 
ابحااتماء لان لا أحد مستطيع الحماة وسظ هذا الأثرث المشتمل: « لكن في خلال 
.صف الساعة تم إخماد اران وازاحة الدحان وتلاشيه في ضبوء الشمسن؛ وم 
النظارات المكبرة استطمنا رؤية سطح الحاملة المدرع بمج بالنشاطل» وكات 
مساحة مطح الإتلاع قد لفحت وحدات ثفرة وسطهاءلكن انلف كان عاقيا لام 
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كل قلك الخضم من اللهب والدخان» فمنذ أسابيع قليلة مفنت غسريت تلك 
الحالة بواسطة أحد طياري الكاميكاز إلا أن الائرات أقلمت من سطحها خلال 
سي دقائق. 
نجازاكي 
9١‏ أقسطس/ مثيال قهوا اترنييء 





"القنلة الدية التي أسقلت قرق تجازاكي . بعد ثلا يام من إسقاط 
على همروشهها . تلت حولي 3060 شخص وذمرت 5 ميل مريع من 
الأرضية. 
كنا في طريفنا لقصف الأ الرئيسية لليبان وكا سرينا بتكوث من ثلاث 
طائرات فاث تصميم خاص من نوع ب 29 سوير قورث» وكانت اثنان منها ل 
٠‏ الكن طائرة القياد؛ كانت في طريقها حاملة قثلة شرية أخري 
وهي الثقية خلال ثلاث أيام؛ تجمع في مادتها لنشة طافة تفجيرية تعادل 30/080 
طن من مل لدت - نت المتشجرة وقي حالات مثلى قصل إلى 40900 طن 
وكاقت أمامنا أهداف مختارة متعدداء واحد منها المركز الستاعي والبجري 
الضخم في نجازكي على الشاطىء ظغري لجزيرة كيرشر» وهي واحدة من جز 
الوطن اليب الرئيسية. 
وقد راقيت تجميع هلد «الظاهرة؛. تداج الفكر اليشري - خلال الجومين 
الماضبين. وكنث نضمن المجبموعة الضثية من العلماء ومثلي المييش والاسطون 
الذين حت لهم حضور طقرس شحنها في الطئرة «السوير قررت» اللبلة الماضية» 
النكلتها سماء متوعلة مظلمة تسفر على مرات متباعدة عن أضراة 











0 
الساعات البشوية من المجهود العقلي المركز في التاريخ درن شكل لم توكز 
قوى العقل البشري بمثل ذلك على مشكلة واحدة من قبل» وهذه القتبلة الذرية 
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انلف من سابتها الثي ألقيت من ثلاث أي بتاج أكثر بشاعة على هيروشيما. 

وكنت قد رأيت المادة الثرية قبل وفضعها داخل القتبلة؛ وهي ليست تطيرة 
النداول بحد فاتهاء وإنما فقط في ظل ظروف محددة تع داخل مسجمع القتلةء 
مما يدها لإخلا طاتتهاء رسشى عتلكذ؛ هي تحدث افساباً ليلا من مجمل 
ياتا شط رمي انشساء من اكير يميق مودي - على قي سال - إلى امم 
الشجار على وج الأرض. 

وباختصاره عند منتصف الليل سلد حقر مطلق؛ وتمت استمدادات هل 
الفعناية بكل تفاصيل المهمة؛ وللتأكد من أن القنبلة القررة تخدم الغرضى الذي 
رجهت لأجله تمامً؛ وترضيح كل هد بشرره على خرائط تقصيلية وصور 
الجوية» وتمت إمادة نسميع تفصيلات العملية بالطيع: الملاحة والطقس» 
والارنفاعاث وأماكن الهبرط عند الطرارىه: ووضح أن للأسطول قراصات 
وقوارب إنغاذ ثعرف باسم ادامبوس؟ و السوبر دامبوسرةاتتمركز عند نقاط 
لستريجية متعدد باللوب من موقع الأداف » مستعدا إلا الليارين في حالة 
امطرارهم لهبوط بالمطلات. 

وباخصار انتهت المدة بصلاة ثقة راء »ثم تقدمنا نحو صالةالطعام 
المسن؛ ثتاول إقطار الصاح بكر قدي قبل الخروج المهمة لقف : 

رحماتا قافلة من الشاحنات إلى منى الإمداذ للتجهيزات الخاصة المعدة 
الها القتالهء وهي تشمل سنرة الناذ ومضلة رقارب نجاة وقاع أوكسجين ويدلة 
علي وبدلة أخرى للإنلا» ريقيت امنا ساعات قليلة على مرعد الإقلام: لكت 
فنا جميمً إلى ساحة الطيرات ورققا تحلقين في مجموعات مسخيرة؛ أو جلسنا 
اخل العريات «الجيب» تجاذب الحديث أحيائنً حول مهمتن إل الامبراطورية كما 
كانت تعرف الابان ياك 

كان فائد المهمة الميجور اتشارئس» ومسريني» ذا الدمسة والعشرين عام من 
رقم 4ا مبدات هاميلترن منينة تورث كرينسي بولابة اساتشوسئس» وكانت 
طائرقه تحمل الغنبلة اللرية وتسمى هي ججريت أرئيستة كن الاسم لم يكن 





مكتوي على جسم الطائرة القضي الهائل بطولها غير المعناه رمرارحها نات 
الرهات الأريع بأطراها المدية ابتقالية؛ ودلا من لك حملت الرقم "0597 
ولاحظ أحدنا له رقم الحظ ومكتوب بالأحمر وسط إطار ديدي . 

امنا عند الساعة 358 سباح ريمن شطر القمال اغبي لي خط مسقي 
حو «الإمياطورية». كالب القينا تسلى» باسحب وصدر بالمطبوه مع فجيمات 
قليلة اث منا وهناك تيرق عبر السماء؛ رفد توقعت لقارير الأرصاه الجرية وجوه 
عراصف في جزء من الطريق أمامناء ولكن يصقو الطيرقن للمراحل النهائية 
والقسوى قي رحلتا الأنطوية 

كنا على بعد ساعة من قاملتنا ترم حين هبت الماصفة» ولاقت طائرتناً 
الكييرة يعض الصدمات الثقيلة وسط الليل المميق حولناء لكنها احتوث هذ 
الصدمات برشاقة أكثر مما لو كانت طائرة تجارية ضسخمة» مولدة إحيساسا جديا 
قي طبعة انزلا الجوي أكثر من مع اللرجوجة»؛ قمي كالسفيةة الضخمة في 
المسيط التي تركب الأمرنج» عدا أن الأمراج الهوانية في هله الحالة أكثر ازتفاعاء. 
وليقاع تموجها أسرع. 

ولقت نظري غضرء سماوي غويب يلل عير الا الملا في كين لنياف 
وينما أتممن خلال اطلام قيما حولناء رأيت ظامرة ملهلة؛ بذ أضحت المرايج. 
الدئية العملاقة أذبه بأمطرانات كيرة مفاة بلهب أزرق: كما ظهر نفس اللهب 
الأذرق على النرظل الزجاجية المفراة عند مقدمة الطائرة وعلى أطراف اجتحتها 
الصلالة. 

وبنا المر كما لو كنا تركب حاصقة الريح عبر الفضاء؛ في مركية من اللهب 
الازرق. ‏ كان ذلك على قدر التخدين - ناج من شحنات ؤائدا من الكهرباء 
الأستائكية المتحممة على أطراف المرارج دفرة؛ المواد غير المرصلة للكمرية من 
بلاستيك الدائن النواف» وتركزت أنكاري يقلن على الحمولة افيسة في الطئرة 
المخضية أمامناء حل كاذ هناك شيهة ‏ خطر مثل هذا تؤدي بهذا الضغط الكهربي. 
القبل في الفلاف الجري حون إلى احتمال إطلاق قبلة؟. 





عبرت عن مخاولي للكابتن ابوك الذي بدا غير مبال» ولم يشطرب أماع 
أجهزة العسكم» رأكد مشاوفي بسرعة لأا ظاهرة شائة تيدر خالا قوق الطاترفت». 
ولقد رأبتها مرت عدة في مهمات القصف» وهي تعف بيون النديس إيعلرة. 

رعضينا قدا خلال ابل وخرجنا بسرعة من العاصفة وعلدت مركينا تبحر 
مره أخرى في مجال دنسم ومسهيم للاعام: في خط ماخر إلى الامبراطوية. 

رضح ننا مقياس الارتفاع أنا تير في الفضاء على ارتفاع 17.000 ن 
ومقياس الحرارة سجل هرجة حرثرة رج الطائرة بثلاث وللاثين درجة مثوية 
تحت الصفر وهي حوالى 30 هرجة قهرتهايث بالسلب» وداخل قمرنا المكمة. 
الضقطء كانت درجة الحرارة تعامل مرجة حرارة غرقة مكيفة الهواء والشقط 
يسائل ضغطا على ارتفاع 8,000 قدم» وقد حذرني الكابتن نيرك . على كل 
حال للؤيقاء ملى قتام الركسجين الخاص بي على مقربة مني في حالة. 
الطوارم؛ إذ- يقول شارساً . قد يحداث شيء ما مقطا في أجهزة الضخط داخل 
المركية أر يكرن هناك تنب في القمرة تحدثه تبان الداع الجوي. 

وتبدت أولى علامات الفجر بعد الخامسة بقلبل» وقام الرقيب «كوري؛ 
مدينة هويستون بولاية انوي . وكا بسع باسثمرار تقازير ليث اللاسلكي 
بواسطة سمامتي الأذث في حين بقي هو لفسه صاناً ‏ بتحية الصاح بالقيام على 
اقدب والحملقة عير التائلة؛ قال لي. إن دفية التهار شيء رائع؛ لقد ملاني 
خرف من #هستيه الأماكن المفلقة؛ الي سادت هل الثمرة خلال الب 

اوكوري طراز نمطي للشباب الأريكي٠‏ وبيدو أصثر من سناق العشرين ولا 
يسناج الأمر لصعوية في قراء أذكاره» ووجدت لفسي أعلق على قرله: "إنها. 
عسانة بعيلة من هويستون) فأجابني: نم,؟ وهو مششفول بنك شغرة رسالة قادمة 
من النشا. لم سأثي: فأقد أ تلك القبلةالية سيف تمي الحربة وصيية 
مقعم بالأمل» فأكدت لد قوله: لإن هناك فرصة طيبة لتقوم هله القتبلة يهل 
الحيلة. ولكن إذا لم يخم ذلك؛ حي سوف تنهوها القتلة الالية أو انعا 
بالتاكيد إذ لا توجد أمة تستطيع الصمود نام قرتها لمدة طريلة» وهنا ئيس رأني 
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الخاس إذ سمعته يترد حولي منظ ساعات قلاعل قبل إقلاعناء ربائسية لأي إنسان 
شاهد هل النبلة لتارية بشرية الصنع رهي تعملء كما حدث لي منذ أقل من 
شهر نضى في صحراء تبردكسيكر» لا بعد هذا لرأي إفراف في الاو 

ومند الساعة 5,50 كان الشرء كاملا مي الشارجءالقد فقدتا ألر سنينة تياد 
فحن السلازم #بومشوي» رمو ملاح لاترساء أخطرثي تنا ند أسنمنا هد 
الموارض المقاجئة عدتها؛ إذ حلدنا نقطة للتجمع في السماه فوق جزيرة 
يركوشيما الصخيرة؛ جنوب شرق كيوشر عند الساعة 16 . 8 وكان علين أن تدور 
حلا وتظر بنية تشكينا 

وجاء مروسنا قلاف التثل الملازم ليقي ليدعوني لأست مقمدء في الف 
الأممي في المقددة الشفاة لمركيتاء فواققت ملهنً؛ إذ من هذه لنقطة المتميزة. 
وسط النضاء؛ بارتفاع 17010 قدم فوق المسيط للهادي يستطيع لمره وقية هئات 
الأميال على كل جوقبه أنقيأً ورأسيا وعند ذلك الازتفاع بتشاخل المحبط الشايع 
أشن مع السماء فقن الدوا ممأ غلاقً واحدا عتما للأرض. 

كنت فاخل هله الثبة السمارية: أركيب السحب البيضاء المتراكمة العلاقة 
تارك نفسي معلفاً رسط فضاء لاتهائي؛ وأسمع درران المحركات خلفي؛ لكن. 
عبوتها أصبح لا قيمة له في الحال أمام للاتهائية التي حولداء ول يمقى وقت 
حتى اتلعه الفضاء؛ وهناك نقطة ييلع القضاء فبها الزمن كذلك ويعيش المره 
الحظات أبدية تملؤها وحدة قاهرة كما لو أن الحياة كلها قد تلاشت من الأرض 
ويقيت أت الحي الود عليه مغرهاً تتح عبر فضاء ما ورء التجوم 

رارتد عقلي إلى المهمة المكلف بها بسرعة: في مكان ما وراء هذه الجبال. 
الشاسعة من السحب البيضاء أماني تقع ايياق؛ أرض عدوا وعلى مدى أريع. 
اساعات من الا رحد د احلة من مدنها تصنع أسلحة الحرب لاستاخامما 
غمدناء وسوف تمحى من الخريطة بأعظم سلاج صنعه الإنسان في واحد من 
زه من المليون من لانة»انقسام ني لا دكن قياه بواسطة أي ساعة 
وإعصار هواني يسح آلافا من مبانيها وهثشرات الآلاف من سكانها. 
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ولكن حتى هله اللحظة؛ لا أحد يدري أي راحدة من تلك المدث المتسددة. 
استكرن هدذا للمرت» فالاختيار الأخبر متروك للقدر» والرياح السائدة فرق 
البايان ستحدد الفراره فلو أها تسوق سما كتينة قوق الهف الأول تكو هلم 
المدينة قد أنقدت: على الآثى في الرقث المحدد؛ ولن يعلم واحد من سكانها 
أذ أن ديا القد الح 3 قد مث فاق 9(« سصمة سقفي اثقب, اليج مين 
أخرى. 

كانت طائرات الأرصاد مانا و نحن كنا في طريتها لتكشف إلى لين تهب 
الريع؛ وعند تصيف الساعة السايقة توقث الهدف سنعلم ما قررته الريج. . هل 
يشعر الإنسان بشفقة لو عطف. . نحو أولنك البؤساء اللملامين' اللين على 
وشك الموت؟ ليس والإتسان كر في وائعة يرل هاربورة وفي مسيرة المويت 
على «باكلذ». ثم ناثي الكابتن ابوك أنا على وشك الصعود لارتقاع المحدم 
اصرف مار ابوج قن كلاش ويه لك فيه 1 الما 
رنابست السمب البيضاء والسحهط في حالةتثير أسقلنا ومقياس الارتقاع على 
لوحة قاصف القثليل.. . ورصلنا لأزظاعنا الساعة التفسعة» ركنا مند فلك فرق 
المياء الياباتية مقتربين من أرض وطنهم؛ تمرك الملازم جودنري نحوي لينظر 
عبر جهاز الرلارسكوب» وأعامي برزث حدره نقطة الاتقه وسوف ثلقي طائرة 
اناه حال تدم تحر المرحلة الأخيرة لر تا 

رصنا إلى يوكوغيما الساعة 2ا,8: وهناك على بعد 4,900 قدم امنا كانت 
ال لجريت أرئيستة يحمولهاالمينة؛ ورأيت الملازم جودطري والرقيب كردي 
لفون مظلاتهم ققيرت أن أفمل مثلهم. ربدآنا تدورء فرآنا مدا صخيرة على 
الشريط الساحلي» متجاهلة وجوناء نواسلنا الدورا باتتظار الطئة الثاثة من 

كانت الساعة 8,56 عندها دنا التجه نحو الساحل؛ وقد أرسل لنا كاف 
الى رسائل شفرية حل للرقيب كوري شفرتهاء تعلمنا أذ الهدف الأول رايع 
ثعاب له مثل الهدف التي . 


رينا أن رياح القدر تفضل أن تقل مدنا يابثية ممينة بلا أسماء» ثم الطقناً 
حولهما مرات ومرات ولم نجد أي فرة لي النظلة السحنية كتيقة ني عقطيهما 
ثم اخثر القدر نجازاكي كهدف أخير. 

كنا ثدور بعفى الوقث حين شاهدنا حلقات سوداء من الدخان ترج من 
السب الشناء تسونا سائرة» وى خممن سظرة منمة حن الطلقات المقانة 
للطفرات في تابع سريع كانت كلها منخقضاء قغير الكابين ابوه خط السيرء. 
تبعنها على الو ثمائي دقمات من هلء تائف فوق الرتقامنا تامأ ولكن بعدسا 
١أصبحنا‏ بعيدين عنها إل اليسار؛ وقمناالطيران باتجاء الجتوب مع القنا؛ وعتد 
الساعة 1133 عبرنا الساحل وهممن مباشرة نحو نجازائي على بعد مت ميل ناحية 
الغرب» وهتا دنا مرة أخرى حتى رجدئا ثغرة وسط السحب وكانت الساعة. 
130 وهيف مهمتا قد وصل ‏ 

سممن إشارة ما قبل الاستمداد على جهاز الا سلكي ٠‏ فوضعن نظارات الوقية 
ثم نا مثاوراث طارات القصف على بعد نصف ميل أمانا. . وقال أحننا: فنا 
اسن كه .يدع يطن لل فجريت ليج عبطت رعي قليد يفنية نو 
لاتمء 

عنامال لكان «بوفا؛ بالطائرة حول نقسها لنقادى البقاء في المدى المؤثرة 
ولكن رهم أنا كنا نستثير متعلين في الآتجاه المضاد» ورغم حقيقة اتشار شو 
التهار داخل قمرة القياة»الاحظنا جميماً ضوءا باق حال نفد عبر زجاح ناا 
الأسود لوقي وأغرق قمرتنا في ضمرء ركتف؛ ثم رقعنا تطارانا بعد الإضاءة 
الأوى» الكن الوء از سكا ضوء أخفير مال للزوقة أضاء السماء كلا قبا 
حولناء وصدمث موجة اتفجار مركينا بف وجملها هر من رأسها حثى فيلهاء 
وتيع ذلك أربعةالفجارات أخرى في قبع سريع» كل متها أحدئت فرقمة كطلقات 
الماع ترب طائرتا من جميع الاتجاداث. 

وراى المشاهدو في ذيل طائرننا كرة مملاقة من الدار ترتقع كما لو كانت 
تخرج من باطن الارض فاق حلقات هلل من لدان الأيشى» ويعد ذلك رلا 
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مموداً من النيران القرمزية ارتفاعه 10800 قدم يتطلق باتجاء السماء في سرعة. 
ملهلة؛ وبمرور لوقت قامت طائرتنا بدورة أخرى في اتجاء الانفجارالثريء 
روصل همود الثر القرمزي الآن مستوى ارتفاعتا؛ كان قد مر على الاتفجار الآن 
كه ثاية لان 

روسظ طعولما؛ رياه بطل لاأسلى منل ظامره طبيعية آنية من بجوف الأرض. 
بدلا من الفضاء الخارجي» ويكاد يصبح ظاهرة حبة كلما تصاعد باتجاه المسماء 
مخترقً السحاب الأبيض» ولم يعد دخذا بعد فلك أو خبارً أو حتى سحابة من 
انار نقد كان شي حياء نوه جديا من الكائتات ولد مام أعينا غير المصدقة 
بباشرة» وفي حالة من حالات تطوره سحثوي ملاين السنين في لمحدات خاطقة 
تثل وجره الاتقجار في ميئة عمود طوطم مملاق مريع الشكل؛ وقامدته طولها 
حوالى ثلاث أديال تتضاءل ندريجيا تمل إلى ميل عند قمته وقاع بثي اللو». 
بينما لون وسطه أصفر صمغي وقمته بيضماء» لكنها كانت قاعدة طوطم نايضمة. 
اسيل سسفور عليه شتى الثم الهرلة التي ظر باقر شحو الأرف. 

عندئ يدأ كما لو كات ذا الشيء قد استقر في حال ثياتء لم الطلق من قم 
ما يشبهثبات عش الغراب الضخم زاد في تفاع عمود الانفجار إلى 45,000 قدم 
وكانت قمة عش الغراب يدورها أكثر مرونة من العمود فاتهه يقر ويغلي في 
خضب أبيض من الرقوة «الكريمية اللرنء ويزيد متصاعدا لأعلى لم يهبط باتجاء 
الأرض» آلاف من عيون الماء الساخنة تجمعت في راحدة» ريظل بقارم في 
خضب شديد كمشلرق بجامد لكسر تيرد التي تشده لأسقل؛ وفي ران ليل 
حرد نقسه من جلعه الضخم وسبح لأملى في سرعة عظيمة؛ يحمله قصوده 
الذاتي إلى طبقة الاستراترسفير لارتفاع 6090 قدم تقرييآء ولكن ما إن قم ذلك 
حتى بوزت سعابة عش قراب آخر أصغو في حجمها من الآولى من باطلن 
العمودء كما لو كا الوسش المود قد ينا رأسه الجديد يتيو. 

وبيشها يتعثر عش الغراب الأول في أرجاء السماء تغير شكل إلى ما يشي 
الزهرة؛ تتحني وديقاتها العملاقة إلى أمقل من لوث الكرم «المائل لياق من. 
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الخارج ورردية اللوث من الداخل»؛ وحين تطلما إليه من مسافة 200 ميل تقرياً 
كان ولا يال يحغظ بهذا الشكل» وأمكن ردية العمود الات بالوائه المتعددة من 
انق المسفقة» كجبل هائل بأقولس قزح متخالطة في حالة تمازج: ومافة شديدة 
الحيرية نقد تداخلت مع هل الأقواس. 

كاه الكنة موقا لللسره ساعد ولي ارقظامات علينة عير لاسب 
البيضاء لييدر كوحش مما قبل التاريخ تطوق عنفه ياقات من الفراء تمتد في كل 
تجاه على أقصى اناد اليصر. 

زيارة إلى هيروشيها 
:ل سيتمير | افائع 1945 افرنيي» 
« مارميل جونود 

اقعلث القنبلة الثرية التي ألثيت على هيررضيما ما يين 10,000 إلى 89000 
إلسان وجرحث أثثر من 70,000 شخعى آخرين».. 

كاقت القمة العارية لجبل فيوجيهاباية . ماما لنظر عند الآلق؛ ثناء 
اتحليقا قوق «البحير" التي تبدر أسقلنا كسجادة من اللاقتشر الأزرق تلمحها وس 
الألوان النضراء والصغراء يجزرها ات اشبات والاتحدارات المصدحة. 

ونحو منتصف التهاره ظهرت بقعة بيضاء ضخمة على الارضى لسقلتاء 
وكات هذه الصحراء الطبشررية تبه . غاليا ‏ قطعة من العاج تحت الشمس 
محاطة بحطام الحديد الملتوي وأكوام الرماده وكاث هذا هو كل ما تيقى من 
عيروشيناا؟. 

كان الصحفي قد وصف لنا للمبفي الرتبسة لمدنة» وهي مينية من الإسمنت 
المسنح #الممرى" ونؤني إلى حضم من المتازل طيابائيه المتحفضة الأسطع. 





قت نط لقو اال أل الك دوف ره من ار تي ري في سا برت 
اعد لمحي لين . المرمية. 


والممتدة لأكثر من سن أميال حت الال البية التي استطمت ريتها على اليد 
اوقل وهر يشرج: "كانت المدية لم تتحطم تمان وإنناحانت قبلا من التصفا» 
وكانت هناك فقط غارتلا صخبرتا واحنة هرم اناسع خشر من مارس الماضيء 
مواسطة سرب من طائرات البحري الأريكية» والأخرى هوم الفلاتين من لبرمل 
د أسطة الطائدة افلا قو وكاس .4» ووم الساب. د أقشط.ء لم دجتال 
حتى سحابة واحدة فرق هبروشيماء وهبت ريح ممتدلة لا تكاد تدرك من 
الجنوب» وكانث الرؤية واضحة تماما لمسافة عشرة أر اثتا عشر ميلأء وعتد 
الساعة اسابعة ونسع دقاق سيا دوت صقارات إتذا اقارات الجوية٠‏ وظورت 
غي السماء أرع طائرات أمريكية من نوع اب - 239 واستدارت الننان منها نحو 
شمال المليئة؛ ثم نحولنا للجنوب واختفنا باتجاء بحر #شوهر؛ نا الأخريا. 
لبعدما حلقنا بأجواء ‏ شوكاي» الفرية» طلقا بسرعة شدينة باتجاء الجنوب نحو 
ابعر يتجوه. 








رمد السامة 731 موت سشارات الآماا. ريمدما شمر الناس بالآمن حر جر 
من مخيتهم ومشرا إلى شؤوتهم وبدا عمل الوم 

رنجأة تبدي ضره يض ذو حمرة؛ بارأ وسط السماه مصحوبا بهزة غير 
طبيعية تيع في الحال - تفرباً - مرجة من الحرازة التقة وريج جرفت كل شي 
في طريقهاء 

رخلال ثوان ققيقةه احترق آلاف من الناس في الطرقات والحداتق ووس 
المدينة لدرجة لتحم بموجة من الحرزة الائحة» وقثل الكثيرون في الحال». 
سقط الكثيرون يتطووة لمأ فوق الأرضى ويصرحخوت من العناب الرهيب الاي 
عن حروقهم» ركل شيء كان ينتصب قائمً في طريق الاتفجار من حوائط ومنازل 
+ مصائع «آنا ما أخع» در أشحض خطانا به وسط الامصل »ترفعه نو 
.السماءه وهربات الثم طلوت الم قلغت جتباً كاه بلا ون ولا هلف وانخلمت 
القطارات من فضيانها كانه ألعاب أطقال» رمانت الجياد لكلاب ولماشية ذات 
ما مانا الإنسان. 





كان كل كائن حي قد شل في عالم من الآلم الذي لا يمكن وصفهه حتى 
اينات لم تفادى المصير إذ راحت الأنجار وسط اللهب؛ وفقدت سيقان الأب 
خفرتهاء واحرق العنب فرق الأرض رأضحى قش ذا 

.وقيما ورا منطقة الموت الشامل - التي لم ببق فيها شيء حي - نهارت 
البيوب في رويعة من الككمرات والطواب والأحمده؛ ومن مركر الالفجار وحنى. 
ثلاث أيال تلب شحقت الهوت بسيظة انا كما لو كانت منية من الودق مقو 
دوقل من بناخلها أ جرح: لما أوك الاين تدبرا أمر خلاصهم بمسجزة ماء فد 
وجدوا أقسهم محاصرين يحلقة من اران والقلة لني تجححث في شق طريقها 
للأم» ماتا . بصورة حامة بعد عشوين أن ثلاين يوم بعد قلك يسبب الآكار 
المؤجلة لأشمة جاما القالة, ويقت بعقي الحباني الحجرية لو ذا الإسمنت 
المسلح» لكن داضلها فوع ماما من اليكل بنعل الاتفجار. 

ويعد نصف ساعة من الاتقجار؛ ويتما الما لعزا يلا سحب حول 
ميروشيما بدا مطر خقيف في التسافط فوق الملينة واستمر لمدة نسى دقائق.. 
وكان بيه الارتام المقاجيء الدوجة حررة الجر رتفا شديداً. حيث تكنف قم 
اسقط على هيلا مطرء عند ذلك هبث ديح ماصفة» وامئدث اهران بسرعة مطينة 
الآن معظم البيوث اليباقية مبنية فقط من الخشب والقشيه وعند المساء بدت 
النبران تخبو ثم انطفات ولم يعد هناك ما يحترق» ومحيت هيروشيما من الوجردء. 
وتوقف الباباني عن الحنيث» ثم أطلق صبحة واحنة ني اتقمال مقماسك رلا 
يوصف #انظروا». 

كنا عندئذ على بعد أيمةأميال من كويري لآيري» الي كان مت اليف 
مباشرة. لكن أسطح المنازل فيما حولنا كانت قد نقدث مادة بنالهاء وجف 
المشب ملى طوك الطزة.. ‏ مان تمد لاثة سال من مرك الذي كانت المنان 
محطمة تماماً وسقطت أسطحها وبرزت لكمرات من خطام حواتطها لكن - حنى 
ذلك المشهد . كان منظراً عادبا تمثله المدن الثي دمرتها اتفجارات ممثادة لكنها. 
شدينة» وعلى بعد ميلين ونصف من مركز المديتة. كانت كل المتازل محترقة. 
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مسرن رمدو يعد »ار دورفم سه وفنا تنتيية قبي يسيك 
هي الباقية؛ ركانت هلء المنطقة تشبه المناطق المدمرة في اطوكيرة رلأؤاكاة 
واكربي؟ بعد الحريق العامل الذي ألم بهاء وعند ثلاثة أرياع الميل من مركق: 
الاثفجار لم يبن شيء على الإطلاق» إذ اختفى كل شيء: كان خوايا حجري 
علي فا بالحطام »الكل الإسمحة الملترية: ٠حرفت‏ حددة اله المترهسة كل 
عاق أمانهاء وكل ما تق منتصياً كان قطعة أر نين من حجارة الحاط وبع 
الموائد اقيلة التي أحث غرية الشكل على قواصدها. 

عبطنا من السيارة؛ وشققنا طريا يله وسط دما إلى وسط المدينة» وكا 
هناك سكون مطيق يحكم مدي الموقى. 


إعدام مججرمي الخرب النازيين 
16 أكتوير/ التيور 1946 نفرنبيه 
“ارود 
يدم الأول من أكتوير عام 1946 ري أصدرت المكمةالدولية المسكرية. 
لي نورميرج أحكامها بعد 216 جلسة محاكمة» ومن المنهمين الأرمة والعشرين 
الأصلين؛ حكم على أثني مشر منهم بالعدام شنقا منهم امارتين بورمانة الذي 
حركم طيايً؛ وكا مؤاف هذا الغرر ‏ 3 
.الإخبارية الالمية قد اخهر بواسطة العليدين لسثل الصسحافة الأمريكية علد تفيل 
الأسكاران 
.. خلع هيرمان ليلهم جورينج مشنقة الحلقاء ومدالتهم بائنات على 
الاتحار في زئزقة سجه قبل شتي الندا الازنين العشرة الآخرين اللين حتكمت. 
علههم محكمة نر ديرج بفثرة قصيرة؛ بإتلاعه مادة السبانيد كلا يضفيها فى 
مظروف من النحاس أتاء وقده على سوير ؤاته. 
.وكا الرجل الثاني - في عصره - وسط لقياة التي قد مات فيل موعد شلقه 
.بساسين» وكات المشقة منصوية ماخل مالة أعاب صغيرة يارقة الاضراء في نا 
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اسمن على بعد 35 يارد من الزنزتة لني الى فيا آخر أيا المي 

وأخط #جراشهم ثرث رنتروب وزير الخارجية في العهد السيء لحتككم 
أدولف هطر مكلا جورينج كأرل شخص يقلم للمشتقة» ركان آخر من سورخل 
من عله الحاة . خلال هورة كاملة لساعثين ‏ و الرثر سين أتكوراتة الاك 
اتاري السابى لهولتدا واندمسا؛ وفيما بين هانين الفاندين المربين؛ واجهنت 
المشة الآني لسملؤهم ترا 

الفيلد مارضال «ليلهلم كبيل»» ونائد شرطة الأمن العازي «أرنست كالتن 
بروتر»» وداعي لثقلة لناة بلبلدان اأجنية «الفريد روزتبرج»؛ وحاكم بولشة 
النازي اهائز فوائكة: ورزير داطلية الناذي «قيلهلم فربك؛ ورئيس تطاع أعمال 
السخخرة افيتزسوكيل والكولويل جنرال «الفريد جودل» , #جولبرس ستريضرة 
الي ون حملة حتكومة ار د قساية. 

رقا لبدى شاية حولاة ا اه سيرهم شحو المشظة» فيسفوم 
كا متحدياء والبمض الآخر كا هادا في حين طلب البعض الرحمة من الله 
قافر 


وأدلى الجميع ‏ عدا روزنبرج ‏ بتصريحات مختصرة نهائية لوق خشية. 

بشتقة» الكن الوحيد الذي أثار إلى مطر والإينيولرجية انازية في لحظاته 
الأخيرة كا «جرليوس ستريخرع. 

انتصيث ثلاث منصاك خشبية سوداه اللون داخل صالة الألماب الوياضية. 
وهي حجرة الساعها 33 ندداً وطرلها 80 قدماً بحرائط ذات طلاء بلاستيكي تيدو 
علي التشفقات؛ وكانت الصالة قد اسندمت مئل ثلالة أيام فقط بواسطة حرس 
الأ لكي للسة كرة السلة» كانت منهم مشنقتا تعملان باتادل ٠‏ النائة 
احتياطية لاستخدامها عند الحاجةء وتم شنق الرجال واحداً في كل مرةه ولكن 
كي بتهي تفيل الأحكام بسرعة» كانث الشرطة المسكرية تحضر رجلا في الوقث 
الذي مزال فيه سابقه يتدلى عند تهاية الحبل.. 
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راوث الرجال العشرة العظم - وما ما في حكم الرليع الألماقي الذي كان 
قدا له اليقاء آلف سن . + اثلاث عشرة درجة الخشية إلى مئمة ارتفاعها ثائية 
تنام وساحتها ثمانة ندم كذلك: وكقت الحبا تتدلى من عارضة مثتة على 
عمودين حبلاً جليدا لكل رجل» وكلما لتزلفت القاملة المتحركة سقطت 
لحي من مده النصر إلى داخل المنمة لني كان قامنا حاط بالاخشاب على 
ثلانة جواتب» ومغطى بستارة قامة من اليج على الجائب الريع.؛ كي ل يرك 
أحد سكرات موت الرجال المتلين بئان محطمة. 

اردخل الوه رينتروب حجرة تتقل الإعدام الساعة 1,01 صباحا بتوقيت 
ديرج » وأقفه انان من رقياء الجيش في الحال داخل الاب واقريا كل واد 
من جانب وأمسكا بلراميه؛ في حين دنع وقيب آخر كان يتبعه القيود عن يده 
واستهدل بللك رياط جلنياً. وكات مخططا في الأصل» السماح للمحكوم عليهم. 
بالسير من زنزقاتكهم إلى غرفة التفيذ وأبدههم بلا قيرد؛ تكن قيدت أيادههم قرو 
امار ريع 

كان فونه ريتررب قادرأ على الاحتقاظ بئات مظهره حتى التهاية» فمشى 
متماسكا نحو المئصة بين حارسيه؛ الكته لم يجب عثدما سأله جد القباطل 
الواقين أسقل المئصة عن اسم بصورة رسمية ألآ؛ ومندم أعاد الشغيط لتقا 
أجاب بسوت يقرب من الصباح: #جرائيم ثون ريبنتروب؟ ثم صمد الدرجات 
ادو ليذ علامة علي الترفد. 

وعندما دار حول المنصنة ليراجه الشهود بذا كه يكز لسناته ويرقع رأئنة 
بالزهر الدهم» ومندما سثل إفا ما كان لله أية رسال أخيرة» أبباب: «فليحم 
الله تيا بللنة اللماتية ثم أضماف: همل اسطيع أن ضيف شيك آشرة؟ فلماً. 
له المترجم بالاجاب فطق مناحر الدبلرمامية الازة اسايق آخر كلمائه بصت 
جهوري ونبرات ثبتة: بإن رغيتي الأخيرة هي أن تحقق ألمانيا وجودهاء وأن يكم 
التوصل لتفاهم ما بين الشرق والغرب؛ وأمل أن يعم السلام العالم». 

يتما بضعون قناع الأسود في موضعه قوق وجهه: كان ينظ أعمه تعامً 
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مبنشة ثيث الجبلاد الحبل وشد الرائمة وانزلق "لون ريبنشروب؟ بعهنا إلى 
عصيره. . . وكا الملرشال اكيكل؛ وهو بعد فون يتروب في ترتيب المحكوم 
عليهم - آرل قائد مسكري ينقل فيه حكم الإعهام تحث المقهوم الجديد للقائرنا. 
الدولي» وكان الميدأ يقول: إن الجنره المحترفين لا يحق لهم الثاد من العقوية. 
الشتمم جديا عذه الم : سماحهم با تكاب جد اكم ضضد الاتسائة بدعم», لتقنلهم 
الأاعر الصادرة من القاةالأعلى كواجب ملزع 

كال كبيقل قد دخل الفرقة بعد دقيتين من سقوط القاعدة المتحركة تحت 
أندام وييتتروب أثناء تدلي الأحثير من طوف حبل مشتقته: لكته كان مخنفياً داخل 
المتصة الأولى؛ وككل ما يمكن رؤيته مث هر الحبل المشدرة. ولم بيد كبيئل 
متوثر معل فرن ريتروب» إذ كلا وفع ره اناد تقد يديه ومشي منتصب 
القامة نحو المشتقة بمظهر مسكري: وعندها ستل عن لسمه أجاب بعبوت عالا» 
الم صعد المشنقة كما لر كان يصعد منصة استعراض لتحبة الجيوش الألمايةه كما 
الم بيد ملي - بالدكيد . استيجه لمسلوئة كسس الذي كان يسير بجوفره سح 
بلراعيه؛ وعضندما دار قوق قم المئصة تطلع للجمهرر بالتعالي الحديدي تضابط 
بووسي مؤهو. 

وخرجت كلماته الأخبرة بعرت واضصح كامل» وترجمت إلى : لإني أدصر 
الله العظيم أن برحم الشعب الألمائي إذ إن هناك أكثر من 2 مليون جندي ألماني 
قهيوا الهم من أجل الوطن قبل وإني أن الآن بناي» كلنا لالمئيا» ويسنسا 
سقطت جنته قات لزي الرسمي والحفاء الطويل الاسوده اثفق المشاضدوث عل 
أن كيل أشهر شجاهة أكر فرق متمة النشقة مما أناء في قاهة المحكمة حيث 
حاول إيعاد مسؤوليته وإسنادها لشب هتار مدعيا أن كل ذلك كان مقطأ الفرهررء. 
وآن كا بيذ فقط الأرامر ولا تعمل آبة مسوواية. 

ومع تدلي كل من ريبتروب وكيئل من مشنقتيهما حدت ترقف بسيط في 
الاجراءات» وسأل الضابط الأمريكي المسؤول من تتفي الأ كام الجنرا 
الأمريكي الممثل للولايات المتحدة في اللجنة الإشراية لللحلفاء هما إذا كان 





للموجودين أن يدخترا للحظة» رمع الإجابة المزكدة شرعت السجائر في الأبدي 
مع كل شحقص ‏ تقرباً ‏ من الثلاثين الحاضرين . 

ركان الضباط والجنود يسيرو هنا وهتك يعصبية واضحة ريتحائرن يكلمات 
قبلا مع بعضهم ابش بصوت هامس» بثما يخط مراسلو الحلقاء من الصحفين 
علاسظاههم بافمال حول لك الحادت الناريضي رم بهاعته» ويمد مقائق عليلة 
+خل طبيب من اليش الأمريكي ومعه طبيب آخو من الحجيش الورصي يحملان 
سماعتيهما إلى المتصة الأولى ورفها التارة واختظيا داخلها وضرجا الساعة 1,38 
صباحاً وتحدثا ع ضابط أمريكي فار الشباط ثم جه الشهود الرسمين هتوق 
أصابمه لجلب الااءليقول: اد مات ارجل». 

انظهر جندهان بحملان تقالة ررقماها إلى داخل المنصة» وصعد الجلاة 
هرجات المشئقة وأخرج سكينا ضضم من التوع المستخدم مع الفرق الغذائية . 
عن غمده املق على, جاتب ثم قلع لحيل . 

الم أعدرا جنة فون تروب الطرة؛ الي الا زات فوقها فعا السوداء إلى 
طرف الغرقة الأنصى؛ روضع خلف ستارة من القماش الأسود» وقد استخرق 
ذلك كن قل من عشر دقات 

راستدار الابط المسؤول إلى المشاهنين قلا: «أطفئرا سجائركم الآنا من 
فضلكم» أيها السادقه. . وحخرج ضابط آخر من الياب متوجهاً إلى عثير المحككوم. 
عليهم لإحضار الرجل التالي» وكان اأرئست كلاتن بروترةء ودعفل غرقة التقيد 
الساعة 36( صباحا مودي ستوة تمويتر بحت ممطفه الأزرق الميطن؛ بوجهه. 
المقطب المبرس المحفور بتدوب قديمة» كان هذا الخليقة المقزع ل اربتهارة 
هيدريخ؛ ل نغظرة مشيقة رهو يتطنع بأراءالفقة. - - ثم يلل شفنيه وهو يستقير 
الصعرد المشنظة نعمسة اقتنا» الكت سل يثياكء ٠‏ أجاب من اسمه يصوت 
اديه متخفش؛ وعندما دار قوق سطع المتصة؛ واجه. لول قس المذمب 
الكتوليكي الردماتي للجيش الأمريكي مرتديا مسوح رهبا الفرنسيكاة» وعندما 
عي لبدلي بآخر أقواله: أجاب: القد أحبيت الشعب الألمائي ووطني بقلب 
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أصادق وقمت براجبي بنك على قوتي شمبي؛ وآسف إذ كان يقود الشمب ألا 
الم يكوفوا من الصكريين وأ هل الجر ني لرتكيت لم أعلم عنها شين 

ذلك الرجل كان أحد وكلاته واسيه رودلف هوس» قد امترف أثناد إندي 
المحاكمات بأنه تحت تعليمات»؛ «كلتن بررثر فتل بالغاز 3 مليرث إنساث في 
سمسكر الرطينز» وبينما توفع الخماما المويد قوق راسد كات كاج يوور ل 
يزال يتكلم بهت مدخقض» مستخدعا حبارة مقي كات ترجمتها: 

الأنمنى لك حظا سعيدا با ماني ركان شنقه الساعة 1.38 صباحا وأعلن. 
موت الفيلد مارشال كييعل الساعة هارا صباحا؛ وبعد ثلاث دقائق تالية رقع 
الحراس جلئه وجهزت المشتقة الألفرذ ووزنبرج1؛ ركان ووزتيرج متجهما ذا 
وجنات خائرة أثاء تطله نحو المحكمة» ركانت سحته بنية قائحة لكنه لم بيذ 
عصبيًء ودشى بخطوات راسخة إلى أملى المتصة؛ ريخلاف إدلاك باسمة 
وبالاجابة > 99 على سؤال عما ذا كان ديه ما يقوله؛ فهو لم يلفظ يحرف 
ويرضم إلحاده امعان إل أن فس بوتستاتيا ند صاحه وتيعه حلي المشتقة وق 
بجراره يصلي ٠‏ ونظر «روزنيرج» للراهب مرة بل تعيير على وجهه وبعد تسعين. 
ثانية فقط كان أرجيح من طرف حبل الجلادء وكا شنقه الأسرع تتفيفً من بين 
المشرة. ثم ساد صمت بسيط في الإجراات حتى [علان موث كلاتن يروت 
الامة قرا صباحة. 

وكا لعائز فراتك؛. الثاني في مسيرة الموت ‏ الوحيد الذي دخل الغرقة 
والبتسادة تطفو على ملامحه من المحكرم عليهم؛ ودرغم عصيته رالتلاعه ريقة 
باستمرارء أععلى - هذا الرجل الذي انقلب لمعقيدة الرومائية الكاتوليكية بعد 
القبض علي . اطياا نه استراح لاحتمالات تكفيره من أقماك الألمة وأجاب 
عن اسمه بهدوء؛ وعنقما سثل عن أية أنوال أخيرة؛ أجاب بصوت خقيف كاد 
يكو دساً: التي شاكر للمعاملة الطي أثنا اسريء وأطلب من الله أن يتفني 
برحتعة؛ وأغمضى عييه ولع ريقه آثاء وضع القمامةالسوفا قوق رأنه. 

وكا الرجل السادس الذي توجب عليه مقادرة زئزائته السجن والسير 
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بمعصميه المقينين إلى غرئة الموت؛ عمره 9 عاماً وهو اثيلهلم ثريك» الذي 
دغل غرف الإعدام الساعة 32035 مباحاً بعد إعلان موث ارو تبرع؟ بست دقفقء. 
رد بدا هليه أنه أقل ثب من الآخرين» الدرجة له تمثر في الدرجة الالئة عشرة 
من سلم المشقة؛ وكانث كلاه الوحينة: اماشت ألما لاد قل أن يقص» 
سلط أسقل المشظة. 

رقدم #جرليوس سترييخرة ظهرره الميلودرامي #المنيف؟ السامة 3/13 
عسباحاء وبيثما برفعون قيرده ريريطوت ينه كا - ذلك الرجل الفزني القبيع -. 
موتدياً بذلة وقيفة الخيوط وقميهصاً أنيفا أزرقاً مزووً حتى عتقه درن ريطة علق 
- ركاذ مشهورا خلال أيام سلطك ازنك الامعة -. 





نظ حول الثلاث منصات الخشبية المنتصيه أمامه مهفحة» ثم تطلع بلجا 
الحجرة واسنقرت عيناه للحظة على مجمرعة المشاهدين القلائل؛ رعند هذا 
الوقت كانت يداه قد قيدنا يكام خلف ظهره؛ وحارسان؛ راحد على كل ذراع. 
يتاداله إلى المشنقة رقم واحد على بسار المدخل» ققطع بثبات الست أقدام لاني 
الأرل درجة من السلم الخشبي لكن رجهه كان متقلصاء وبينما موقفه الحارسان 
عند أسفل درجات السلم للشبت من هوته رسمياء أطلئق مرغت المدرية #هايل 
ختلر؟ - فبعتت العدرخة فشعريرة في ظهري» وأثناء فرت مصدى صدوته قال 
غاب أبريكي يقف بجوار السلم يصوث حاد: سال الربجل عن اسمدة ورف على 
استفسار المترجمم اح امثير الم تعوفون سمي جبيدأة. وأعاد المترججم 
مزه فاستسلم المحكرم عليه قل اجوايرس ستريطرة. 

ونا إن وصل المئصة حتى صاح: الآ تقحب روحي للها . ٠‏ رموه 
اللامم في الدرجنين الأخيرئين ثحو يقمة الموث أسقل حبل الجلاد. ركان الحبل. 
قد أنط إلى عمرة لخشيي بواسطة الجلاة؛ «هاء استرنمشرة قو.ة المراحمة. 
المشلفدين وحملق فيهم ثم صا فجاة: إن يد يوري لعا #لقامة: ‏ وريم 
احتفال بهردي ينم في الربيع لإحياء ذكرى مقعل هامان» وهو جلاد الهرة الذي 
كا يعدمهم في العهد القديم ٠‏ فقال الشابط الأمريكي الموجود عند المنصة: 
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«إسال الرجل إذا كانت لديه كلمات أخبرة»؛ وعندما ترجمها المترجم؛ رع 
هستربيضرة: اإذ البولشفيك سيشتقوكم هرما ما". . وعندما وضعت القمامة 
السوداء قوق رأسه» قال: تي مع الله نما كانوا توه كان صوته المتباد 
يمكن سماعه يقول: اإفيل» يا زورجتي المزيزة'.. عندئل لتقدحت القامدة 
المتحركة محداة صرت قدنأ» فسقط لأسقل «هد كل نقدسه» ٠‏ عندما #طقطة» 
الحيل مشدوداً بالجة المتأرجحة بوحشية؛ كانت الأثات تسمع من داخل المنعمة 
المشلاة. 

رفي الهابة هبط الجلاد من فوق المشتقة» ورقع السارة القاشية السواد قم 
اخض داخلها وحدث شيء ما وضع عدا لعلك الآنات وجملت الحيل يسكنء. 
وبعدمانتتهى الأمرء لم آكن في حالة نسح لي بالسؤال عما فعله الجلاده ولكني, 
أركد من جابي» أنه تعلق بالجئة التأرجمحة وجلبها لأسقل» إذ أجمعنا كلن أن 
سيط قد طق ل 

لم تيع ذلك رفع جل فريك» الذي أعلن مون السامة 3,30 سباح لم أحضر 
الريتز سوكيل» للمواجهة نهايته. ركان يرتدي سترة اسريترة بلا معطف» وعيثاء 
وحشيتات: وألبت «سركيل» آنه أكثر الرجال تحدياً الإضافة ل #سترييضرة» فهنا 
.يوجد الرجل الذي وضع الملايين تحت السخرة بصورة لم تعرف من عصر ما 
قبل السيمية؛ ويعدما تطلع فيا حول الغوقة من قوق المتصة صاح فجأة: وني 
ابوت برين» والحكم سخضاء وو اله ألمنيا يجعلها عظيمة برة أخوى» ماقت 
ألماتاء وليحم الله حاني». وافتحت الفاحدة المنحركة نحت قدديهالساعة 6ئي3. 
صباحاً؛ وكما حدث في حالة تيضر صدر أنين عال من ومط المشنقة 
والأنشرطة ثلف باحكام نعل ثقل جت. 

«كلة قتاع في صدلبة المت هر فيد حرط باثة معطفه السوفا لزع. 
المسكري الألماني تصف مطوبة عند لظهر؛ كما لو كانت قد وضعت على 
عجل ودخل اجود.» غرفة الموت المنيتة تبدو عليه علامات مصبية واضحة.. 
وكاك يبلل شفتي باستمرار وملامحه ممخطرفة ومرئعية حين مشى . اليس بنقس 
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الثبات الذي كان مليه #كبيتل؛ في طريقه إلى درجات سلم المشنقة؛ إلا أن صرت 
كاد حا ين نطق بآخر ماه على الارضن: «تحياني لك يا اللي . . وعتد 
الساعة 2,34 صباحاء قطس «جردل» ومط النتشحة السوداء للمئصة وقد شق هي 
الوسوكيل؛ ما حتى أعان عن ةلأ بعد ست دلق ثم لعا 

ركان *سيس الككورت» التتشيكوسفرداتي الموله . والذي جمينه حائر حاكماً. 
الهولتدا والسا ‏ آخر ممثل ظهر في هذا المشهد غير المتوازي؛ إذ دخل القرفة 
الساعة /' 3,38 صباحاً؛ مرثنيا نظاات جلت من رجهه ملمحا كاريكاتونيا 
سهل لتذكره وتظر حوله وعلامات هدم بات بادية علياء وهو يعرج على قدمة 
الخشبية البسرى منجهاً إلى المشنقة رصعد الدرجات بيطء بمساعدة حارسيه» 
وحينما نطق كلماه الأخيرة. كان موت متخقفا. لكه كان حلب ققال: فقمل أن 
تكون هذه الإمدامات: هي الفصل الأحير لمأسة الحرب العالميةالثانية» وأن 
يكون الدوس المسثفي من هله الحرب هو أن يسود السلام والتقاهم بين 
الشموب تي اسن بلدئيا: وسقط للموت اساءة 8 سباح 

مع تدلي جثشي الجودل؛ و السيس انكورات؟؛وباننظارالإعلان الرسمي 
اللموت, تتحت لبواب الصالة الرياضية من جديد» ودخل بعفى الحرالس يحملرة. 
جثة اجورينج! فوق ثفالة» لقد نجح في إفساد خطط اللجنة الإشرافية للحلفاء. 
بارغانه على قبادة مسيرة المحكوم عليهم من زعم التازي إلى حتقهم؛ لكن 
ممثلي اللجنة صمموا أن يأخذ جورينج مكاته - على الأقل - كرجل ميت تحت 
اظلال المشظةر 








انقام الحراس برتيع القائة فيما بين المشنقة الأولى واثائية وبرت قدما. 
جورينج المارنان الضخمتان من أسفل نهاة بطانية كاكيةالنون من معقازن اليش 
الأرنكيء «تدلت قاع « أحلة فاخل كم من الجرير 3:3 محرا 6 لم سر 
الشابط المسؤرل عن الإجراءات برقع البطقية حتى يستطيع الشهود وممعلو 
الحلفاء رؤية موث جورينج تحديداً أضهم» إذا لم برغب الجيش في نتشار لي 
أساطير حول تمكن جودييج من الهرب . 
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ينما ترقع البطائية؛ الكشف جورينج بملاسه الحريرية السوده يجان 
اوسترة زرقاء فوقها ركانث كلها تنضح داء؛ وكان واضحاً أن ذلك البئل ثتيجة. 
الجهود أطباءالسجن من أجل لتق حيائه: وكان رجه ذلك الانهازي السباسي 
الجوال لازال مقا إلام لحظات الأخجرة المشجمة, وملامح المدحدي تل 

111111 
شخصية بت من حكم أسرة يورجيا . مغتلاً بالدعاء والجمال: مم حماره خلف 
السترة القاشي إلى صفحات التاريخ السرفءر 


حادنة ثار بالجمزيرة العربية. 
توفي را الحرث 1946 برنيرء 





© ويلقرد 
عاش المؤلف #ويلفرة ليسيجرة مع بدر جترب الجزيرة العربية؛ 
اكشاف الثزول ني غير الإقليم وحطم أساليب المياة القديمة. 

٠‏ غابرن الميسورة بوم 9توفمر قي صقيع الفجر البازه» وكانت الشمس 
مرتكنة على حافة الصحواء كر: حمراء بلا حوارة؛ وسرنا كالمعتاد حتى أصبح 
الجو دئنا والجمال تغطر أمامنا ككثلة متحركة من الأرجل والاعناق» ثم بدأ 
واحد وراء الآخر- كلما أخذئا التمب ‏ ثركب ظهودهاء وتستقر في مقاصدناء 
طوال اساعات الباقيةأماما؛ وى العرب ‏ وكان صياحا قلي مار ٠.‏ برعت 
الجمال المترجحة خطاه مث للا تجو الأرضى المسطحة» إذ إن مركن الال 
-خلفنا وعلى طريق تحد الرمال المظيمة ولمحنا الآثار لقديمة لظاء؛ كما رأينا 
غزالاً يغافر بارجل بابسة عبر السهل؛ والدفعت مدة لرانب من الشجيرات الملحية. 
الذلوية وسط المجاري المئية الققرة 

وحادثنا ابن مطلوق؟ عن القارة البي ُثل فيها الصخير #سهيل»؛ كان هو 
ومعه أربعة عشر من رفاقه قد قاجاوا قطي من الججمال لقبيلة #صستره لأطلق الراعي. 
عليهم طلتين قبل هروه ممتيا سرع جماله» وأصايت إحدى الرصاصتين الصبي 
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تسهيل؟ قي صدوه وحمل فبخيت؟ ولنه الذي يموت بين ذراعيه رهم عاتدوث عبر 
السهل» بالجمالالسيعة المنومة. 

رحين أصيب «سهبل» كاله الوقت متأخرأ من الصباح» وعاش حقى الغروب 
تفرهامتوسلشرية ماء ليس معهم منها شي»؛ وقاهوا جماتهم طوال ليل تجن 
السلا سموقة. وميد شروق الس رأروا يسنى الساسو سني سير ليل 
عفر تحث شجرة بواد غائره وكفت هتاك امرلة ثرج الزيدة في قربة جلدية 
وطفل وطقلة يحلبان الماعز وجلس بعش الأطقال الصنار تحث الشجرةء وري 
الطفل القادمين أولاً فحاول الهرب لكتهم حاصردء أمام صخخرة واطئة٠‏ وكا عمره 
في حوالى الرابعة عشرة أي أصغر فلبلا من #سهيل» ولم يكن مسائحاً. 

رعندما احتاطره وضع إيهاميه في فمه علامة على الاستسلام ثم طالب 
الرحمة ولم يجبه أحدء واتزلق بغيت من فوق جمله وسحب ختجرء» ثم أغمده 
في ضملوع الصبي فسقط عند أندامه وموينن: ...أن .5 ووقف بيت 
أمامه حتى مات؛ فارتقى سرجه مرة أرى وهدا حزته فلولا بالقتل الاني لرتكيه. 
ترآ» رببتما (اين مطلوق» يتحدث محملقاً خلال السهل المستوي بعيتهه الناريتون. 
الددريتين.. تخيلت المشهد يوضوح رهيب؛ ذلك الشبح الصغير؛ طوبل الشعر 
والراء البسيط يزحف فرق الأرضى» والركة الدمرية المزايدة والثباب المتجيع. 
الششره» والمويل المرجع لامرأة ذات رداء أسرد والاطفال المقزوعين؛ والصراخ. 
المتواصل المرئعش لطقل صغير' ٠‏ 


السباق القومي الكيير 
:289 مارس/ الربيع 1947 افرنجيية 











عتما واج الثنى تقصاً في افتاه الونود بد الحوب؛ الت 
الياضةء وأصدرث سكرتارية المجلي فرمت بأ يعد السباق القومي الكير لعام 
1907 الرتجي يوم فسيتة حنى لا يقطع يود من ليم العمل الأسبرعية 
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.. كان هناك سبع خمسون منا مصطقون عند خط الباية مثل الصردين 
في علبة» وكان موقع «كامي» ثلث المسافة من الداخل نيما بين اريرمامنتة. 
و اسوم تشيكن»» ركائملة كان هنك نه من الخبرل وفوضي» مع صيحة لبداية 
«بتعدرا عن الشراطا ...ا 

ألم هرس لبي تون ختياء ايسا في سال لينة كا فو أن سا مسال 
-نسة أشواط”؟ فقط سنجربها آخلين ني الاعتبار تعسر التسايق بعد مطر هذا 
الصباح» ركاتت الخطرة الممنادة في مبدان السيان صعية للجواة يحيث نه ل 
يمكنه الاحطاظ بدوامها في تفس الرفت اللي يتدكن ليه من استكمال المق . 

واتسحق اكامي؟ حين بدا الميدان رع لك ثبت على لخطرة متأرجدحة الم 
تكن كالية لبقاء على قرب من حائط المنقدمين الامده ووجدنا تفمين تير 
السور الأول جيدا وتصيح خلفه ولكن دون أية اطلات» إذ عبره اكامي» بقفرة. 
صسيحة كما لو كان حصانا من نرع «الإيتري؛ الآصيل» هه يرع جيدا لم يهيط 
دون تن 

كان بنفس المنطقة جواان أ ثلاي أيه فيككامي» وججوا آخر أر الت 
بالمنطنا القبية؛ فاتطلقت لمسساقة طويلة ملفة نوع ما نحو الارج» السبمين» 
أولً: المضي خلال هذا الطريق قل خف خضة» واهنزار؛ ثاني: لردت أن يشل 
"كامي» تمامأ من لية إصابات أو مفاجآت قد تؤدي بجواد في مثل رهافته إلى 
السقوط أرضاً. 

كان لا يزال يتفز بدقة٠‏ وفي الحقبق لم ينل امي قدمه مرة بصودة خاطة. 
طول الطريق» وقد أمدني تأرجحه . حتى مع لباه . بالثقة؛ كما جعلني كمال 
تفرك - إذ يقدر طول كلل سور جيدا قبل عبوره . أشعر أنه أينما اتنهى فلسرف 
يكمل الباق بااكيد. 

وبيثما تستلير نصر الريف لأداء آخر عورة» بدأ اكامي؟ نهب المشمار 















الدوط ها يادي ١م‏ الل لجز . 
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بالشري» وقفز حاجز ميتشر» لمرةالثة؛ وأصرح آنا في التصر المحتمل عن 
أكثر من مجره الطموج للدى كل قائز للحواجز؛ وكان هناك . على ما أعفد سئة. 
أو ثمانية جياد أمامي هي التي ما زال فدوها فوق ظهورهاء وتكن أقليهم كائرا 
متعسين» وأثناء اجتيازي لهم ألقى أحد قائدي هذه الخيول يكلمة تشجيع لي ٠‏ تعثي. 
الكش في مسائء من هذا الع على الأقرء لقال «ممل «اتعء باحوشي» الستمرا” 

رحين اجنزا الطريق المتقي به حاجزان لقط علينا عبورهماء استطمت دف 
#لبرنس ريجنتة لاني متي بشكل واضح؛ ومازالت السافة لبقي غير يسيطق 
.والسترة الخضراء #للوف كوذ؛ والأخرى النخضراء على أزرق لفائز. فيما بعد . 
الي لم أسعلم معرئة شخخصيت كمظم المشامدين نيما أظد. 

عند رصولي للحاجز قبل الأخير كان هناك جراد ينطلقان أنامي» وني 
الداخل يوجد فالبرئس ريجنت»» فأفركت مندذظ بالا أمل في في القوز» خاسة 
وأ اكاني»؛ قد تعب» فالمشرلر المضني قد أجهد ينه الرقبقة» في حين دقعت 
اشجاهته وقرة تحمل على الاستمرار إلا أ ققز الئل يدقة وتوجه نحو الأخيرة. 
ومنا على مسافة مستوى واحد ثقرياً. على ما أن . «ابرني ويجنشة لكد كان 
مرهقأء وهبطنا بسلام مع الامداد الطويل إلى خط الفوز السنشور أمامنا وكلانا 
متعب؛ الكن البرنس ريجنت» كان مروبا بالتأكيد» فأخرجت سرطي وظللت 
أشرب به الهواه دوف أن أسي «كامي»؛ فاستجاب لي بنبل؛ وبالتتريج تقل 
جواد السيد اراتكه ليأطلنا إلى المرتة الا 


رهكذا قاد ساتقو الجياد الفائزة خيرلهم عائدين إلى الأسوار الثلاقة؛ أسوار 
اشير المسرجة والمخصدمة للأرل والنقي وقنالت» وأاني تقدم انز اكوجوة 
براه فلرسان من الشرطة ومحاطً بمجموعة من اناس وفيهم مالك انجوا تنه 
والمدرب والاصدقاء. والكل يجري بجواره ليريدرا على ظهر الجواه ويهنتون 
قن 


وبالنسبة لي» كانت مشاعري تتسم بالاعتراف المركب بالجميل ذي الثلاثة. 














اتجامات ؛ للجراد لشجامته وللطريقة تي حملتي بها رلوم ماسونا؟ الوب 
وصاحب الحالة الجميلة الكامي» ولله من أجل فح الذي راقن رحلتا 


ستاينجرل مدو نجي 





وير الشايع تجد دق اتتورست؟ الماد إصلاحه 
أن تقهمه وقد أعطينا فرفتين كبيرتين تمل نواقلها على حطام وأحجار مكصورة. 
وكتل إسمتية وطلاه مسحوقء وسط ذلك الدمار نبت هشب غريب قات مما بيد 
ناميا في الأماكن المحطمةء وخلال الوقت الذي أمضيناء في ستاليتجراد» زا 
اارتياطا أر لأكثر بهذا الدمار التاسع لأله نم يكن مهجورأء فتحت الحطام توجد 
أنية وقنسات يعيش بناخلها لكثير من الناس» كالت ساليتجراد ملينة ضقمة 
وكات بها عمارات كبيرة والعديد من الشق» أما الآ فيس بها شيء من ظلكاء 
عدا لاني الجديدة في الفواحي . 

وكا على سكاقها آن بنطترا مكلا م ضلدرا في أقية لمباني حيث كانت 
الشقق بوماً ما وقد نتطلع عبر ثالذتنا قظهر فنة فجاة من خلف كومة كبيرة من 
الحطاع في طريقها للممل مسباسً رهي تع اللمسات الأخيرةالشعرها بواقسطلة 
مشطه في زي كامل نظبفة الملابس» رقد تتمايل وهي نمشي وسط الأعشاب 
البية في طري العمل ه كيف عاشوا مك9 لا نجد لديا إجابة» وكيف استطاموا 
الحية تحت الأرفى وبقرا محطظين بنظافتهم وكرامتهم وأتوقتهم . كما خرجت 
سيدات البيرث من حفرات أخرى وفهين إلى السقاء رؤوسهن مقطا بمتافيل 
الرأس» دفي أيديهن سلال المشتروات؛ كا فلك سخري بطوثية مجبية في يقتا 
المماصرة. 

كات هناك تند واحد مرعب إلى حد ماء فخلف الفتنق مبائرة ولي مكل 
اتطل عليه نوافلناء كانت هناك كرمة من انفابات : عظام وقشر بطيخ وبقلا 
بطاطى ومثل هذ الأشيا لت تلق إلى القمائة» وعلى بعد بلردات قليلة» كتيب 
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اصخير يشب مدخلاً في جرف جلع شجرة؛ وكل صبباح باكر تزحف فناة صغيرة. 
خارجة من هذه الحفرة لها سافان طويلتان وقدمان عاريتات: ريداها رفيقتان 
رفيتان وشعرها منشابك قلر» كانت مفطا بسنرات طريل من الذارة للرجة أن 
ها استحالت لل اليني» وهندما رفمت رجهها بدا واحدأ من أبجمل الوجوة 
يناما 

كقث عيناها ماكرتين كميني شعلب لكتهما لم تكرنا بشويتين وكا وجهها 
اسليم النمو لا يعبر عن تخلف عقلي؛ ربيدر أنه في مكات ما وسط رعب القثال 
الدار في المدينة: حدث شيء م قجاة فرتمت في هدو نسي 

كانت تجلس الفرفصاء على مؤخرتها وتأكل قشر البطيخ وتمقص المظام 
المئقاة من حساء الناس الآخوين» وتيقي هناك حادة امدة ساعتين قبل أن تمل 
ممدئهاء حيتذ تخرج رسط العشب رنستطقي انام لحت الشمس؛ وكلا وجهها 
منحوث بوداعة محيبة وتسير على ساقيها الطويلتين بمهارة الحيوان المتوحش.. 
وكان اناس الآخرون - الذين يقطنون الألية المجاررة - ترا ما يتحدئوت إليها.. 

ولكن ذات صباح» يت امرلة تخرج من حفرة أخرى وتعطلها تصدف رطيف 
من الخيز لتعلقت به النئة بشفة وأسكته قوق صدرماء فبدث ككلب تصف 
منحثها الخبزه ونظرت إليها بوببة حتى رجعت إلى 
يها عند استدارت ودفنث وجهها في شريحة الخيز السوداءه وتطلمث لقطعة. 
الخبز كالحيوان بعبنن تتحركان جب وذهاب؛ ينما هي تقضم الخي لق جائب 
عن قمصيها الهلهل التذر من صدرها الصغبر المتسيخ» فجذيت يدها . بتلقافية. 
اشنينة . القميص وغطت به مصدرها وثبه في مكانه وهرنها ملام أثثوية متكسرة. 
5 

تمضنا كم تكن أن بحل من آثال هلد؟ له انرس التي لا تجمل 
الحياة وسط القرن العشرين بعد ذلك. ونجات ليس إلى التلال والمرتفعات وإنما. 
إلى حضاب الماضي البشري؛ وإلى البدانيةالأولى في المشعة والألم رشريزة 
ابقاء؛ كان فلك وجها تحلم به لمدة طوية. 
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حادثة ميدان الطرف الأظر 
الل ميتي ر|الفائع 1910 الرنجي ؟ 
» كينجز لي مارقن 
.بعد ظهر الاحد الماضي قور طفل وطفلة: عمرهما سيع سدوات تقريياً. 
بمتهى الوضوحء أل يقوما الاستحمام في ثانورات ميدا الطرف الأغره ويسعاية 
ودوث اعترائى خلما ملاسهما بالقرب من مقعد يشفله ثلاة من الكبار يقت علو 
ملامحهم تسيرات اللامبالاة ركاذ فلك ليس من شأتا.. وحالما الت الطقلا 
عن طلع ملابسهما لتطلقا يفرح نحو التقورة واستحما وسط الرؤةالمتطاير 
وصرخا بنعة وقفز إلى أحد جوائب الحرق وأرجها أصاع أقداهما في المله 
الأزرق» بعد لك وهم يضاحكان انما عاهين إلى المقعد وجففا بيهم 
بملابسهما الاخابة» ثم طلا من جديد نحو الا 
كل الطفلان لا يزالان يمتمات بوقث رائعم؛ وكاذلك المفرة بين هبط عليه 
الفانوق. كان شرطياً شاب ببعساًء أنى يمنطر -مول الميداة قم ميزه متمهاً 
للطفلين: وقام أحد الأصدق ‏ الوافين بالقرب - ولم يكن فد سمع ما قال 
رطي - بمساعدة الصبي في تثبيت حمالات بنطاله كم عقد أزرار لوب القت 
قال أعد الوقظين: #يمكشي القرل نه حصل على أطفال مما ييدة.. واتصرف 
الطفلان بعيداً رراسيهما مطاطاين تقريً: وبالضاتهما غجأة شاهدا رجل الشرطة. 
يتما علا من اوت ملا لايدة لايجا عير جزكة لعزم يلماع وطو يس 
يدأ من كل منهما قي إحدي هديه؛ وكان ذلك أكثر من تعهير حي عين حاججة. 
الاطفال لمسبح عام يصحب التعبير عنه بنير هذاء ولن يستطيع آي شخص القول. 
أن هقين الصغبرين بيهن بالتحلمر يوي القع اسأقول للشرطي» 
الحرب الكورية.. ضحية مدنية بالقرب من نامشان جان 
17 أتتوير/التمور 1930 «رتجية. 
© ريجيالد توسون 
فبنأت الحرب الكورية في بونيه 1958 عندما هاجمت كرريا الشماقية الشيومية 
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- مدفوعة من الاتحاد السوئبيتي - كوريا الجنربية؛ عابرة خط عرض 38 يينهما. 
وتشمث الأمم المتحدة للحرب بجاتب كوريا الجتوبية؛ كما ساعدث جمهربية. 
الصبن الشمية كوريا الشسالبة؛ وعد مقت 5 مليرن شخص» التهت الحرب بوم 37 
يليه 1953 وني بواسطة دئة تبث الحدود القائمة بين الشمال والجنوب . 

كنا تسضي ب رمال مقاط ل بالشاير». والطريق شعرق قل الأيذ 
دوثما غطاء وكريري بود عبر مصرف ثهري حميق مع الطريق توي حول الثنامة 
.العلل حتى «هالجسو ‏ ري؟؛ ولكن كانت هناك مأساة الحرب أو إلا سمعنا 
ترقمة السلاح. دقعة أو دقمتين من طلقات الأسلحة الأنوتيكية في مكان ما على 
البمين» وامرا فلاحة ملقاا ال مجبرى ماني صقير بجرار الطريق وطقلاما 
الصغيران يحيوان عليهاء ققمت بتصوبرها ودي رائدة هناك في سلام: يبدو علبها. 
.التوم فقط؛ لكنها كانت ميتة؛ جلس فقل منهما قرق بطنها ويداء الصخيرئان. 
اتسعيان نحو وجهها تتحسسان وتجليان شقتها ويزداد فزعا؛ ربلا استجاية تدنى. 
عمرخاته . كما علمها وهو يحاول أن يرضع من التهدين الدائثين المترعين حتى. 
عله اللحظة . الميث حت يصحوه وجلشي الطفل الآخر وسط فرع من اللخول 
الراقن عند قدي أمه الي 

وحاول واحد منا أن يمول ملفل الصخير بتفاحة» نكن لا شيء يستطيع 
استتصال حزنه العميق؛ وصدعنا ذلك بلوةه وقد ذكرنا بالحمني الذي لا يتس 

















اللحرب؛ وطلنا عرة إسعاف طية» وأ أحد المسعقي اللي بن مدي ليدم 
حياة لبتم المكتوية لهماء وتركت المرأة رحيدة داخل الحفرة. .. 
الحرب الكودية 


الانسحاب الأمريكي بن تهر تشوج شون. 
:27 الا فوغمير/اقحرث 1930 لريجيء 
* رجينلا سوق 
اعد الإبرار البحري لامرك رثا عند اشن الذي قطع خطرط إمداد كرد 


الشمالية» لقدم الأمريكيون باه الشمال عابرين خط المرقى 38 رم تحثيرات 
اين بأ تخطيه سيجبرها على التدخل؛ ريرم 23 توقمير عام 1950 افرئجي دخل 
09 متطوع صيني الحرب: ويحلول يرم 15 ديسمبر أرقت قوات السلقاء على 
التراجع حت لهاي خط 138, 

٠‏ لقد كانت لعبة اضريات الرجن الأعسي» وسط هله اثلا الوعرة غير 
المعظمة» خني يدحرظك فيه اعدو بحوبةويفلت بسهولة من مسلحة الأريكين التي 
تترصده نهار لم ينققل عليهم - بلا رزة . ليل بغضب هائل ونظام بديعه فلا 
طلقة واحدة يضريها السيتي ما لم يكن على بعد ثلاثن باردة من الهدق» في 
الوقت الذي ارتبط فيه الأمريكيرن بالطريى بأتقاهم الكبيرة من سلاج قير مجد». 
مداع كانت تتدحوج للخلف والطواير الشضمة كانت تبجع وسدت المركيات 
الشخمة حارات الطريق الضيقة لمسافة ماكة ميل تتلاصق المقدمات في 
المؤطرات: وني الخلف حبر ثهر تشوج شولاء كانت الفرقة 35 قادمة من مناطقة 
الضحلة؛ في حين وزع الكلولويل اتافس؟ حوس المؤخرة حول مقدمة كويري 
#باكشون؟ وعلى الطريق حتى اسنائجو»» لكن كات هناك عدو بسيط يعوق سسيره 
هو الشعور المخيف بفرورة التعجيل؛ قبل أن يجرف النهر هله السدود البشرية 
الوئيقة ويتع اليش الاين كله 

اطغ الدخا المتصاعد من عشرة ألاف ثار مشتملة وجه القمره وأنث 
بالرجره المصدرمة للاجتون المجهدون في ظلال قائمة كمتحوتات فرق ماج 
الأعمدة القديمة؛ تكرار لا نهاية له من الشخصيات: مي قصة الإنسائية تل 
براليان 

ولم يكن هناك نوم ولا احة نا الليل» قفي خلال خم ثوان من الدادات 
ابروتعية" يمع اهجوم سبقد ربدك من هل عشي طوف : والت حرفي 





0 ين : لايع تحامة دهم في إسعار تيت عسكرة مية لل: لجع ارق الإ 
ةاعم .يع ونس الروجي. لجيه 


اللكلمة - تنبل بدوية متلاسة فرق مسي؛ راثلا الباثون بلبادق ليق وقد 
عوجت سرية اليادة لبلة السايع والعشرين من توقمبرء ربينما تحاول الانسحاب. 
هبر تر شنج شون» كان الصنيون معظرين - تماد على الضفعن بالمداقع 
الآلية الموجهة لمؤسخرة الأمريكيين ودمرث قذيفة ١بازركاة‏ حبابة أمويكية» رفي 
الأضراء المفزمة للدانة المشتعلة حاهدت السدبة لنشة. طريقما بداسطة الدانات 
قباقة حاملة الجنوه عبر الثهر المتجمده وقد تجمدت السبارات اللجيب» ملتسقة 
بالأرض» كما قاوم الرججال وسط المناطق الضحلة عبر نقطة العبور بأحذيتهم 
اللقيلة الصقيع المتجمد في كت كييرة على أقدامهم: وقثر أسلحة العدر الآلية. 
ريعب المرت عير اليل 

رحالما أصبح مساعد قاد السرية وراء التهره حتى عاد ثنة دياب ليتق 
المزيد من رجاله تحت وابلى من الرصاس» واتفجرت قتبلة يدوية على خرف 
الحدينية؛ وبممجزة قا الرجل الملهول واققأء ليجمع عشرة من رفاقه ويصل 
للدبابة ثم بعرده وحمل الآخروث الجرمى على ظهورهم: رالموئف من وجهة. 
نظر مسكرية كان يعتبر كائة؛ إذ لم يكن هناك بدا طلب بالبفاء ومواجهة هله 
الهجمات أ باستعادة الأرض المققوة نهار لأنها ممجرث: أر حتى بالعقدم 
للأمام.-. فالقواث المدرية والمنظمة فقط هي التي تستطيع أن تفمل فلكدء. 
ومؤلاء الرجال تصرفوا وفعلوا ما قامرا به ببطولة كما يجب أن يكرث علي 
الرجال. 

الكن توجههم حين يماجمون كان برضرح تا : النلطرج من هنا أأما كان 
.الأمرة. . ويفملونة. . وغالبً ما كاوا يدنمون للبقاء؛ لكن ذلك كلا يعني تدرياً 
ااا رضياطاً حازين ركذلك شباط الصف رخطة ثرت رتظام متشيد ركلها نون 
يتقدرتهان 

.وكات غرياً له في انهاره أمكنا التحرك رسط جو من الظلام الموحشيء. 
أشبه بمن يتحرك في أرض الظلال والأشباح والموقى: ركان احتمالاً معي لقا 
وسط التلال المشتعلة التي نتصب بقعمها وحواقها من ضفاف اتشرئج شرناة 
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العالية وإلى علو فرهد» ركان محيطا فد تجمد ثم أبرز فجأة وسط العاصفة -. 
عصية متوحقة من الال 

كنا مثل الطعة الحم في الستدوتش والصينيون هم الخيزا هذا ما قله أحد 
الجنودء وساد هدوء ومرح بين الأمريكيين لم أعهده من قبل ويمكنك أن تلمس 
برض الشارت اير سل انيدي 0 
القمة الضباط الظام من الدرجة اأرثى» وعن لقاع ان الدرجة الأرلى السقلى 
الكن الشعب الذي خرج منه كلل مؤلاءالضباط ورجال الخدمة المدثية وينية 
المتعلمين الذهن يشكلون خلفية وتكاملاء كان غير موجرد عناك. 

وقال أحد الرقياه: «إنه يبدر بثل الصيتبين لا يرغب في وجودنا فوق ثهر 
قبالو؛ وهر يقود جماعة متعبة بحثاً عن وسبلة نقل». قالها دون أثر لممرارة في 
صموته؛ كان الأمر معه ميسرً» وهم - أيضاً ‏ يستطيمرن استرفاده» الكل يعلم أن 
الحوب الكورية قد انتهت . 

الحرب الكورية: الأب «بليسديل, والأطفال اللاجئين 
مسبو : ميسمير | الكائون 1959 عرنجي» 
* بن كيرت 

عند للقجر؛ ارتدى القس فبليسنيل! ملابسه في ثلك الحجرة المي لبلا 
رالموجومة أعلى ملجأ الأطفال في سيول؛ فوضع سترته الواقية من الجليد ذات. 
اغطاء لأس وجاكتة فسترة» إنافية أخرة. لأ ريح السييوية الشساليق كانت 
تصفّر في أركان عنبر المدرسة الرمادي الكبير» رالذي أحرج الحكومة كي تعره 
اله وكان الماء في حوضه متجمداً ردررة الفجر الوابعة والخمسين - والخيرة 
سرف تكون بصورة اتتاية» دورية غير سار 

وترقع حذا» على طول البلاطات الححجرية في الممر اليارد حيث يؤدي إلى 
الباب الرئيسي وكانت الشاحنة تتتظرء ورقفت الممرضتان الكرريتان كالمادة نوق 
الحصى الفط بالجليد تحت غرء الشمس المشرقة الأصفرالمائل للرعادي 





ري حرف كرجة الطإاة األعره قد قفي 








جاهزتا للممل؛ مراهتئان ذا ماكر روجهامما القمريان هادنان ومطرفا 
كوجو الغو 


وصعدوا الشاحن ولق بمليماتهم للسائق. إلى نهاية طريق الجامعة ثم مع 
-خطوط الترام حني البرابة الجنوبية المشهررة ثات الأسطح الستة العالية والمحكمة. 
كالقلعة؛ ثم عبر طريق البلا ماركتة ومك إلى لتر عير المدية الصامتة سيت 
تبن الآن فقط أولي مجموعات اللاجنين قي الحركاء وهم يجممرة لفائفهم 
وراطاتهم حولهم استعداد لمسيرة الوم 


وحتى وصول الأب ابليسديل؟ لطرين اريقر سايد؟ كان قد مر لال المرحلة 
الأولى المادية لتجارب مع الريح بعلك الخضية اليومية المعجددة: ِق يمكن أن 
اتوجد أعمال شريرة بمثل هذه الكثرة؛ واستراح الآ في سيا المقتوحة ممذاً. 
اللخلف: ومعجيا بالمهار البسيرة للسعات الريج رهي تخترق جسد واصلة. 
-" 

وبرجد ممر كنيب متقوع من شاع "ريش رسابد» معتلىء بأعواه الفش 
المكسورة والايات الثي يمككن أن تتعفن لو سمح لها ابرد يذلك؛ ويردي هذا 
الممر إلى أثوني كويري السكة الحديد عير ثهر لعااة. وعتد مداخل الممرء 
واحدة من قلطنات حلراث سيرل0) فر مرهقة: متهاكة» وفي الثانة العشرين 
امن عمرهاء ثقف في تقار الشاحة» وحي واحدذ من الظاب القى الاستخباري» 
وهندما أمنت الممرضتين بعلوماتها. تلن متالها 309 وو قاد شلنجة: لقد 
استينظت عند الجر وطال تتظارها نصف ساءة وسط الريح من أبيل هذا المن. 


.ورت عجلات الشاحنة فوق السلح المتتجمد للطريق عابرة إب؛ هابطة طويفً 
دملياً صعيرأ» تم توصت عند العوس الثاني من الخوبري» وحان الخريري في وفك 
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وا الخلقية للدة حيث تعش الطباك القيرة ورب نسم له في العربية ني 
العلات رض أ لعي لسري زب تير قو عواوي». «لمرجبع. 


البيد مرصموصا بكتل طشيية توجد أماهها أكياس أرز متسيق ميقعة بلقارة وصلية 
كاتحنتب؛ فأزاح الى الطبقات الأبع الأرلى من كوم الأكياس كاشذا عن متظر 
مرعب. كان طفلاً عارياً مغطى تفريباً بالأسمال البالبة راقدأ قوق كرمة من قفضلاته 
#برازءة وسط فرع من الأمشاش شقه ننه بين لجولة الأرزه ل يكاد يستطع رقع 
خلس نوق 1 مد وميه » لحن سا وال ليه يمشى الشر كانية لساب عطي 
المقرحمين من لقه الدامية اليزوم؟ بصق نحو الأب كقطيطة فاضية 


ولم تكن ريه أكثر شدكا من اقيض نكتسة» ويطه تيدر عليه ألصى مظامر 
الفضور جوها؛ وبذا بريه غير المتاسبة يع ميبه الجاحظين كفوخ طير مذعور 
أأزمج داخل عله. 

وبع التعامل باحترئس مع هذا الشي» المفزع الذي راصل العض «والخريشة 
بضعف وومن رغم أنه لم بصدر صوتاء تقدم الأب وهر يحمله بين فراعيه نحو 
الشانة. حيث لقته الممرضنان الكورينان في بطائية رنجحنا في جعك يع فلي 
من الثبن الداقى»؛ فاهتا بصبه من قية حائظة للسرارة: عند أعطى الأب السلكق 
الميرة ناا أخر وتحرقت دوري الجر يحو موقعآخر. 





ومند الساعة الحادية عشرة: عند مودة الأب لدار البتانى «الملججاء كانت 
لشاحتة مملوعة. 

قال الأب: لإنهم ضحايا الحرب الحقيقيوذ» بعدوت الحذر والمتردد الذي 
يلو من التعبير» لم يستطره «إن تسعة أعشار العدد الذي تججدد؛ كان قد قد أ 
مجر وسط طوابير الفاجلين ولن يأخنهم أحد ما لم يكن قريب لهم؛ ولدينا من 
أرلنك الأطفال فى الملجأ 810 وهادة ما يتحستون في رقت قصير» كن 
الحالات السيئ ثميل للصمت النم؛ حتى بعدما يصبحوة أقوياء من ججديد فهم لا 
يهتمرن بالاندماج مع الآخرينء ولدتي طل صغير الم يقل كلمة واحدة المدة ثلا 
أذهر موي اتعما وثلا. 


صيد الأرانب 
33 توقمير/ للحرث 1952 افرنجية 
» مكل 
جو - د - ليكيرشي ©1608 1307 اردمي» سولف كعاب «حلبي عيرليية كنا 
محر شه لقسم الأدبي بصميفة اليس لمدة سثوات طوال 
. فلن أن وفيكثور ‏ الصغي برناه معنا وكا في العاشرة من عمره» 
ولبتا لأحد التسابين الذين قضصوا في السين بمغى السنوات ٠‏ وهو طقل فضولي 
بعينين زرقارين ضحنمتين غير ماكوتين إلى حد ماء وقد نوسل إلينا كي أذ 
معتاء وهو يردي ما أشبهبازياء الحرب: سروان هتدي مصنوع من قماش بال 
وحذاء طويل مطاطي ومعه عصا حديديةيقول منها إها بندقية» ول تمظن بعيناً 
متي مي اتربب؟ . كلب الفندق . مكاة أحد الآراتي وسط أكمة من أشجار 
البري ثم قله واستفرق وق لله سيب كال نمو اناك الاوضية لني 
وجلتاهما فيها؛ حتى إن لم يصل للأراتب مباشرة. 
ركان قد قيل عنه أنه ليس ماهر في القعل على أيا اله رما إن أسيع. 
اللإساك به حثى صأى”" الأرنب بعرت هال وكا تأثير ذلك على برناره شير 
جد أصيب - تقربياً ‏ بالهستيره التي تملكت ثمامأ لا لاه يه الظررا. ٠.‏ 
أتظروا..- دعوني».- دموثي» ها هو .. أرقفوه, اء.- أرققوب». وكل هل 
التعبيرات العجيية؛ وحاوق أن يتدقع ثحو الشجيرة ويقفز حولهاء وبدا يصرخ. 
ويجلب نفسهء وفيما ين فين والأخرى بتطلع إلى رجهي ويكشف عن نوع من 
الإتساناء ثم يتدقع عانا إلى الشجيرة ثاية كل هذا حلال ديق 
ركفت تيكصور ييا س.- تار يسوم أن يللد سلوعا بيدأ. يف ود سو 
يذه للمنزل إذا ساء التصرف» ثم جذب الأرنب - الذي ما ؤال حا رغم تزيفه -. 
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من بين الشجيرات رقضى عله بضرية واحدة من هده؛ حيتة أغبر بار أن يب 
الا يكرد سخيفا إلى هذا الحد رأن ارئب حيوانات ضارة يجب أن تقل رثن ف 
اشاء أن يخرج للصيد ليه أن يضلد فلك قدمالك برد تقس ورقب في لاه 
اقسسما له بحمل جل الأرنياء 

اد ان يمل على عرفت أقاء سير بقرله» لد ست يلد ست 
يصرغ؛ وفيما بعد وطما كان ملعورا من حمله من رجليه بيده. قررنا ريط مقو 
كلبي في الأرنب حتى ينمكين من إلفاك قوق كتفه؛ وقبل أن لقعل ذلك أمسك 
اقيكتود الأرئب من أيه وهزه حتى تتساقط فضلات ويوله عناظ ريط #مفودي؟ 
حول رجليه وشد رياط العقدة يإحكام؛ فصرخ الطفل المسكين: اليس بهل 
الشفةه ليس بهلء الشدةه. وهو ينقد أن الأرنب ما زال يشعر بللم: لم بذ عليه 
أن نسي وأصيح صياداً تيم ومقل أله يصيد المزيد من الآرائب والطيور بعصاء 
الحيدية. 

وبالطيع كان متيرً للاشمتزز أذ ذكر الإتسان شيغاً مول الحهوانات. 
والحشرات الضارة؛ بل ركرهته أيضأ؛ لكن الحيا: عودتي على مخارقهاء وهل 
الزترة ستظل عائقة في ذكرهات برئان وضوح طوا حهاته - ررضم أ قرا 
الخروج لصيد الآرائب» ظل دائم يريد أرنيأ خاسا به ولا يستطيع أحد أن يؤكد 
أن فلك سيؤثر على حبق بالخير أ بالشر؛ إلا أن لك كانت صدمة مفزعة ل 
وللحيوثتات الغمارة!! يا لليشر المغروزين هل الأرض ملك خاص لهم؟ ألا. 
تظهم الآراتب جيرا ضارة بالمثل» إذا لمكن القرل؟ راليسوا هم في الحقيقة 
خط أكب للعالم لحي كل أكثر من الرائب تقسهع. 

الوصول لقمة «إيشريست» 
:20 ساي العاد 1959 «مرنجي» 
* بيس اجانة بوريس 
اكانت البعلة اتشجحة لقمة ايغرمست» لعام 1953 نجي يقيادة السير اجو 











منشة ووصلت الفمة ذات ال 29/002 ندم ازتقاعاً من ناحية "تيبا في حين. 
وصلها المتسلقون السابقون من تاحية التبت». 

علد سافة «ليفرستة اهيلاري وانتسنج' لهذا السضيم 22,000 قدو من 
انسارث كول؟ بعد ظهر أمس بانفمالات وهابجة مشرقة ومنتصرة» وقد أحضرا. 

لايم 

القد كان يوماً متميزاً ائعً بين للرج الوادي الغوبي» وكل شيء كات متموجاً 
ولاسا مع هشبة اثويتس» الملهلة التي تشع في خفوت بلمعاك السطح الجليئي 
لاتب في لزوجة غربية» وتصاعدت زوردة من الجليد أنام تدلها اراح لاعلى. 
من حاقة #لوتس» كجني يخرج من تمقمه؛ وبأتي من أسفل الوادي صفير حا 
ونفاجىء بين المرة والمرة كجندل تعلو أصمرات ؛صطدام المياه به من المرتقماتء. 
ثمة «يغرست" فاتها وحائها الصسخرية تش عياب السماء لزرقاء بلا هي كانت 
كديمونها صلية وميوة. 

القد كان يوم للأخبار النظيمة» ذهناك داخل المسنهم على السجائب انضمالي من 
الوادي كانت هناك صباح أسس ‏ بالفعل حالة من التوتر واحتراق الأعصاب رهم 
إثرته اممنعةء لذ عند الساعة 9 صباحً في الوم اساي الموفق 29 من مفب 
شوهد المتسلقان الشهيران للقمة بمعرلة ممجموعتهما المسائدة: اجريجودي؟ 
واو وشيري") يمان الفمة الجنوية هند افع 38,500 قدم تقويبً؛ دما 
بهمة نحو ايساق الأية 

كان الو صحرأء اختفت الرياح التي عصنت بالمظيم السابع في اكول 
الجنوبيةا طوال الأيا السلبقة, وكا هيلاري؛ واتنسنج» معروقين بأتهما أمهر 
متسلقين في العالمه وكانا يستخدمان دائرة مفتوحة للأركسجين جيلة الاختيارة. 
وقد جلب التقاير كل من 'بورتهلون؛ وايائز من القمة الجنوية التي وصلاها. 
يوم 6ع حابر في المساونة الأولى للبمة موضسة أن اسان المجوولة الأخيرة لم 
تكن غير قبلة لبور رضم ممموتها هوف شلك 
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ريسب هله العوامل المشجعة الكثرة» فإن اآمال في المسخيم الريع كانت 
مرتقعة لدرجة الخطورة» وكان الإحساس بالمشامر المترترة والقناعات المكيرنة 
العيفة تفرى بحدة حندما شوهدت . قبل الغداء مباشرة - خمسة أشاح وقيقة تق . 
طريقها خلال المعبر عند قمة واجهة الوتس»: وهولاء يمكن أن يكونوا فريق. 
القمة ومعاونبهم من كول الجنوبية فقط» وكاتوا يتقلرن بسرعةه وبمرور ثلاث 
ساماث يمكن أن يصلرا لثرادي: فامعلا المطهم . الأ بالترقمات المؤئمة» 
وجلس . هنا الكرلونيل «منت» قرق سندرق خشبي بلا حركة وقد تشايكت 
اقبنه المقلمة للماء مع رأسه يهدةه ليقن رجهه بطيقة ؛كريمية اللوث ملتصلة. 
عن الجليد» بينما فرد أربعة من المتسقين جرلتتهم - بلا عمل - في الخيمة 
الهربية الكيرة؛ وجلس أحد الرجال- خارجها مرتديافظارته» يكنب قوير عن 
اتقدم المجموعة الايطة, 


قال المراقيون: الابد أنهم يتوجهون للسخيم السادص» انهم يختقون الآ 
خلف تلك القمة الجليدية ذات الشرخ الرأسي التي تعرفرنها نان متهم يجلا 
آرضاء وها هما بنهضات من جنيد. . بق ساحة أخرى فق فما الفرق؟». في 
النهايةء بعد اقساعة 130 مباشرة؛ وبينما بذيع جهاز لبث الإقامي نبا إخفاق 
المساولة الأرلى برزت المجموعة الجديدة فر مرتف أرضي على بعد 300 اردة 
.. وما يقارب ذلك يعلو المخيم بزاتهم الواقية من الرياح قات اللون الأزرق 
الحاد والحيوي في مقابل لو الجليد لاع ؛ وكان فعيلاري» و«تسنج» قود 
السجموعة» وارتقعت في صوت واحد صبحات الاشعالات السجرية . بلا أسلا 
اتوصيل - في كل أرجاء الممسكره إن قم إيفرست فد ثم تسلقها. 


واندقع الجميع قجلة فوق المتحدر الجليدي وسط الشمس المشرقة لاستقيال 
حومط شماوه ويد اعلا ا مصيفا بصية شر علد .اما له الي 
محبيأء وتزق «نستج؛ مشي في الجليدوابتسم» وفي لحظة أحاطهم المميع». 
وتائقت الأبني يتاه وأخذت الصور» كما لقع أي قل التصوير الميتمائي» 
وقاطت الشحكات مع التيطة. 


راتخط «هبلاري» واتتسنج؛ - النللا أسبحا الآ رفاق تسلق قدامي ‏ وضماً 
قصريريآ والأيدي. وترهج رجه اهيلاري؛ لكنه تحكم في الفعالاته. 
اركشف «تسنج» من أبنسامة رئعة من السحاهة؛ وينم تهيط المجموعة من الث 
إلى المشيم» جامث مجموعة من مراطني الهسلايا «الشيريا؟ على استحياء لتقدم. 
الاح ا لأعظم منسلة. لاله «ثل. النسيع» متهم كملك مث ميمه فاتحر 
له اليعض وعقدرا يديهم كدا في الصلاة وصالحه العف برشاقة وحفة لا نكا 
الأصابع تتلامس» كما انحتى أحد المتقدمين وضفيرته تتدلى كي يلمس هد 
عيبي 

كاذ أحد المتسلقين الاتجليز من الجيل اقيم قد كتب لد تسين قسن 
ليلا .. كي تتصافح قوق القمةا. . . ره لبن نسيث نفسها لدرجة أن الم 
كان يعخيل أن القطارات الدمسسية كانت تطلق ضارا من التئر في كل مكاة. 
وفيياة اسندار كل متسلق - لا إراديا . نعو الكولوتيل «هنتة المتأمل في عخلقية. 
المشهده وكاذ أولهم هبلاري وتتستج» وصافحره في حل امتراف. ببحذة 
اسعاة وتجاح فويل المامرة هذا بعود لمماوقته الصدوق التي قامت 
- كما يدو _ هله ابم إلى الجاع 

حول وجبة من البيض المقلي الممد في طبق من الالمنيم داخل اليعة. 
الهربية» روى هيلاري قعة التسلق الأخير. .. 

كانت الساعة 1130 صباحاً بم 39 مايو عام 1953 فرئجي حين خطوا آخر 
عخطراتهما فرق الهضية الأخيرة النقطة بالطلوج م قمة لفرستء ورصقها 
حيلاري بأنها قمة جملة ترات اأبله كسخررط من الجليده وسختقة تمد عن 
تلك الحافة الصخرية الرهرة التي هي كل ما يمكن أن برى مثها من أسفل» ركان 
المنظر الأرضي غير مثراي» إذ كانا لدي الارتفاع حون ينظرا البعد يشكل 
واضح؛ وكل ما كان أسقلهما بدا مسطصأ ومتصلاً. 

إلى الشمال تبدى الطريق المتجه للئمة ‏ الذي علق عليه متسلقو بعناث ما. 
قبل الحرب آمالهم ‏ عند مستوباته العليا كمائع شديد الاتحدار: رئغى لتستج 

















الضمس مشرة دئيقة فوق القمة يأكل كمك التعناع وبلنقط الصوره التي تلع من 
أجلها ميلاري تناع الأوكسجين دوت أن يصاب بأذي: وأخرج تنستج أعلاماً 
اسنطفة ورضها ماي اد تصوير هيلاري لهمه وقد احترى حبل الأعلام هذا على 
علم الاتحاو وعلم هال رطم الآمم المتعلة» ورقد . باطياره بوي مخلصا ‏ عل 
الأرض القدمة بعقى. اللاء, ‏ قلع الشدك لا , السكويت. .ا 
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حملوا المساعد الأول للمصارع بعيذاً قوق ثقلة مصلا بصدمق ورج 
مكسور ومشوه؛ في حي لفاقع الآخرون . عنما رفوا ا أموارهم ‏ خا جين 
عن الحلقة بحركة تكاد لا تكرث مسمرعة متلقين . دهشي كامل تأبية 
الجسهوره ووقف أغلب المشاهدين فاأقين أو اثلاثة الاف - يلوحوت يمفيلهم 
ياتجاء مقصورة الرئيس مطابين بخواج الثوره أما الثر نقسه فهر ضقم» حير». 
ديقف بصررة مخيفة مسركزاً نفس في مواجهة الحائل”) الذي وقف خلق 
المصارع كارديشر ومعاوث الثلاثة متزاحمين رعلى وجرههم التعبير الذي قد 
لسحه قمره فرق وجوه الصاعدين إلى المشنقة, وأحيقا ما يتائع أحد المعاوتين 
ويجيطه يعبات البالسة؛ فبطارده ثور عائاً متلمساً الطريق وراءه حول كن 
الحائل بقونيه؛ كمن يتحسس بلا أعل وياصيع ضعيف وراء محارة ترجعت إل 
داخل أعماق صدفتهاء وكانت الجماهير وائقة لوال الوقت تصدر زايرها الثم 

المخلط تعيرا من رتفها الجداعي؟. 
روصلث مصارعه التود إلى نقطه سرن» في تور لا كن مصارعته بصورة 





7 «#دعاعة ني الأسبتيةتطت على الحا المي اي يلف يره؛ مصاوع ار أيه لوا 
ابيدية شي شين مره اعلية. حجر 
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اسليمة براسطة جل مسلح بسيف نقط؛ قي أن يسثار شور يطل متفائ لتر 
طريلة مجهذا نفسه ني محارئةالتخلس من الحرفب الصغيرة المغروسة في لد 
رن»؟ وآرا لم عجوز تفحه الشمس أل ير كلل مجارريه - بعضهم كاثوا مجر 
سكان من أل المدية ‏ يمدى سسوء هذا ثور: القد عرفت مث أن وقمت عيناي 
عله فر. الحنلة, ققلت إن شانصا ما كان عله أذ بلعب مع هذا الح ا 
الشريرة وليس لهم الح في إطلاق داطل الصلقة مع المسيحين...*. الم باع 
في «كارديترة: أبن تصارعه يا تي إنك لا تحيد عن الحق إقا رفضت الخروج. 
إيهء وتركت هلا الشيطان بمزقك؛ وكا ذلك اتجاد الجمهور يوج عم 

رد لنهشني ذلك إلى حد ما.. إذا كوا متعاطقين مع موقف المصارعين 
للحساس» ولم يرظيرا في استمرار المصارعة على هلم الأسسي» وهتلما مرق 
الرجال اأريمة من خنف الحادل واشتبك معهم الثر قرا بعباءتهم في وجوه 
رين الاساً للجلة» صرخت النيات» ققامالرجال بلنهن في فب يسبب 
السخاطر التي شأ من تلك الصرخانه. وكرء الجسهور هذا الور 

ركان منظمر المصارعة مثلهم مثل أغلب الكاب المعرولين في هذا 
الموضرم؛ مدمنين المفالطة التماطف البشري؟» فاثيران التي تقدم برضوح. 
ويمكن اتنيز يحركاتها وهلا يسول مسارعتهاء هي تبراك البيلةة واصريحةة. 
وابسبطة؛ واشجاعة» وتوصف بأنها تعاون بلخلاص» خلال المخمس عمشرة 
دقيقة السادة التي تمد هدفاًعاجلً وعقدة وهاية وجودهاء وغاليً ما تلق عل 
ابر تصفيق متواصل من جمهور قدر جهدماء وذلك أناء سحيها بواسطة الجياد 
اثلاث ولرجنها مرقوعة نحو السماء إلى خارج الحلقة: ولا تجد لدي أي واحد 
عن الجمهور الأسباني أنى تعاطف تحر ثوو واحد من كل ألف ثرر قد يمك فية 
زائفة من الذكاء» فالثور اللي له خصائص شخصية قاذف اليل البريطتي أ 
المحارب الصيني في القرث الماضي ٠‏ حبث كان يفترض أن يحمل مصباحا عند 
الهسيوم ليل حتى يمتح عدوه فرصة متداوية. 

وفي صبيحة اليم الثالي عرض تقبو بصنف هذا الور كثوو امروض؟ رم 
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أه كان شد الحياات - لني يها بحيئي - عدوائة؛ إنا ما إن يدو لماه إتسان. 
وعلى مدى بصره حنى يتقضل عليه تنتمر مفترس» ولكن كات رافصا ا 
الترويضي» مصطلح مهني بطلق على صفة ليست من طيمة البراة» دفت ليس 
إلى رقض المب كبيل لإنسان فقط وا أت به لمحلولة مئع هرب الانسانة. 
ذلك عن اجا الافعال ممه كذلكا. 

وأثار هلا الذكاء الشرير والذي في غير موضعه ردرد قعل ثاقرة كثيرة» وكنت 
جالماً ماحل ابر رهي أول صف بن المقاد خلف طوي امود - وأسفل 
مكاتي تماأء كان أحد مصردي للصحافة يعمل بكلة تصرير الييكاء مزودة بعدصات . 
تقرهب طويلة المدىء قنام مدفوعا بانفماله بالاتحناء فرق السور وضرب الثور 
على خطمه بلك التمية. وهيط أحد المشاهدين شاهرا مسدساً إلى الممر؛ حيث 
أوقن رجال الفرطة وصمال الحلقة رحصطره خلريجا. 

وكلة موقف المسؤولي سيثا» لن التعيمات حالما لبقت تمنع طر أي ثور 
أ مبود سوى عدم تدرنهالفزيقية «الجسمانياء على مواصلة لقتال يصورة 
اسليمةء أو بسبب فش المصارع في قعل الثور خلال الحخمس عشرة دقيقة من 
الحظة إشهاره لسيفه وتفدمه لملاقاته؛ ولكن من الناحية الجسمائية كان هذ الثور 5 
شكل هائل» ورم عضي نصف ساعة فإ :عن المصارعة والقي يشير 
إلها لأسبان أحينا بدحظ الموشه» لم دأ بعد. 

وكالت محصلة هذه السخرية المزجة الحدارا لا يمكن تجنبهء لكن ذلك 
علي شيئا لم أنهه من قبلء أن مصارصي الثبرات . أ بعش متهم على الل .. 
يمكن أ يكرنوا شان طريقة غير عاد تا 

وأرسلوا طالبين الحواب السوداء؛ رهي حوراي من الترع المادي مالفوقة في 
اق أسود» , استخدامها بقت فى ,د احتقد عام مجه للك؛ أشيه بتجديد 
ضابط من رنبته العسكرية وشارته لقاء جيت في مواجهة العدو وثيل إقالته غير 
المشرّفة» وتندبر المساعدون أمر غغرس حربتين مين الحمراب الث وهمم يعدوق 
فزعاً من -خلف الحائلء قدفعهما أحد الرجال كالسهام الضخمة غير المتتظمة في 

















كني الور ينما يوم آطر بجذب لتبامد نحوه بعباته» وبعد لك اسثل كارينو 
- غير مبال تقاداث الجمهور ‏ سيقه رأمسك باالمرلت. رهي مريع من القماش 
الأحمر مفرود؟ على إطارين خشبيين نحل محل المباءة حين قدأ المرحلة الأخيرة 
من الهرما ‏ ثم تقدم تحو ثور متبرها بمساعديه اثلاث الواح الارتعاب». 
دن غم أن كارمث ظل واثقا فر الظل لال المشه «قا, الأخدة» إلا أن جنيك 
وخديه كانت تلمع من العوق؛ وكا قه مفتوحاً تعداء وصل بعد مياق شاق. 
رلم يكن هناك واحد من بين المشاهدهن بريد دقة كاري يتف » نه كاترا 
يوذ إزاحة هذا الوحش خهر الطبعي كتود با وسيلة» عاطة أو ظالمة؛ لكن 
قراعد حلقة اران لا تيع حلا لمتل هذا نوع من الطوارك». 

وليس هناك من مطرج سسوى أن يشر كازيتر سيف ومتفيل الأحمر ويحاول 
ابقاه حا لخمس عشرة دقيقة» التي تسمح التنظيدات بعدها لوئيس الحلقة بأ 
يأمر بإدخال الناقلات إلى الحلقة لنأضط توا لا يمكن قعله؛ وأظهر كاريشى 
اشجاطت بالقال الحقفي مع لثوره ووبم لم يستطع السماح لفسه بتحطيم شهرق. 
إذاما ترك هنا الشور درن قله مهما كانت الظرف العي أدت لذالك قوية. 
الاساب. 

تقم والصرضات قي المؤثزة في من الجمهور تطلق ورامه؛ ونظر على مدى 
سيقهه ثم طعن به وبطريقة ما تخلص من القرون المشرعة؛ ولم فكن تلك 
مصارعة للديراا جيدة ركان راضحا حتى للخرياء؛ فمصارعة الثيران الجبيدة 
كمشهد» هي مجموعة نشكيلات متابعة لصيراة انسانة؛ مركبة ثم متلاحمة 
فميماه تشكيلها ونحمل غالبها مظهر نضاء رقت الفل؛ ولا تحوي شيقا من 
المتاوشات فير الرشيقة أر غير المجدبة التي هي كل ما سمحث به الظروف 
لكارينو» وات مرة أصطدم السيف بمقدمة عظام جمهة الور وفي مرة لي ألم 
كارديتو حد سيفه فوق كثلة قرنيه؛ وفي موات عديدة انفرس السيف يوصة أ 
اثيئ في مضلات رنيةالثوره وبهزهاثر لبطير في الها 

استمر الآمر لملة تصف ساعة على وجه الاحتمال خلا لتعليمات» لم 














يدخلرا الناقلات؛ إما بسبب إصرار الرئين عقى إتقاذ ماء وجه كارديو ولو على 
حساب المخاطرة بحيله» أو لان الناقلات لم كن جاهزة حيث يجب أن تكو 
ولي التهابة انقئب الثور الذكي رلا وند أرهنت #وخزات الدبوس» التي ل 
تحصى والثي من للمحتمل أنه لم يشعر بهاء ثم تلفى «للضيربة القاضية» وسحيوه بعيلاً. 
حي ب شرو لج هور لاة لا كارنر دي بدا قجأن قل تدم في السيرء 
قد استقبانه ديرا متصرة حول الحلقة بوامطة جعهور أسعدته كثيراً رؤيت حي" 
الحرب الفيتنامية 
اضحية من فيتام الجوبية 1968 افرنجي؟ 
* جالين ينع 
اتصاعدات الحرب الفبشنامية (14:5- 1975 اترنجي) سسرعة خلال عام 
65 الرتحي بدت سيطرة القدين الشيرعيين على ننم الجنوية وشيكة» وكرد 
على ذلك» تم إرسان 18:900 جتدي أمريكي إلى هذا لبلد بع تاي اسن 
- عام 1968 اقرنجي قبل هبوط الفوات الأمويكبة بكتاقة في فيتنامه بن 
الجيش الفيئامي مكرجهاً تحر الدمار لكل + إذ كان بخسر معركة أو انين كل 
أسبوع معظمها في اشتباكات قربية جدا من سايجوث» وقات يوم وحلت من 
سايجوث إلى مدينة مي - ثور بجوار التهرء وإلى جدوب العاصمة؛ في حافلة 
مردحمة بالمدتيون والعسكريين الفبنناميون» وكانت أريطة مشتريات السوق 
والدجاج تصطدم بأرضية الحائلة ثحت المقاهد» وهبرنا كبلري محمية باكياس 
الرماك والأسلاك الشادكة» وأحيانا كان الجنره مرتفرن السائق ويتطلحوت في 
الركاب» وتنحنى اثثا من الفتاميين الماحكين فوق كتفي رقالا: أنست الفا 
من الليتكوقج؟ فلريما بهبجمون الحافة؟. 
.وبعد يوه كنت أسير وتظارتي من نرم ابره مررطة حول عنقي » في طبور 
من اجنود الفتنامين على طرل الضفاف الضيقة التي تقسم حقول الأرز في طلا 
هر ميكونج؛ وكان للطابور جزم من قوة كبر وجهت مدا تطهير منطقة ذات هد 











تال موبعة من قوات البتكرنج رمي تملى» بالاشجار وزبانات الأرز والمدرعات 
البرماتية والقرى.. 

وأحيانا ما كنا تسمع طائرة من ذوات المحركات تطمر فوق رؤوسناء ثم 
الاصوات المميقة للمدخمية» وقي الطرقات الأكثر اتساعاً كان من الممكن تخطي 
الطابور السشوم» ترس ام سرح يسجوار لدي التبساسي الشناب الذي كان يسير 
المامي» وكان أشيه بجندي لعبة فخوفت كبيرة بشكل غريب ويندقبته الأمريكية. 
طريلة جد ولقلة: كما كفت ملاب المسكرية . «اكنة الشفمرة . عن نحافة 
جسمه الششديدة» ولطخت شفرق صغيرة قائمة من العرق إهطبه وجزءاً من ظهره 
الضتبل: ثم أشار إلى حطائي المبطن رنال بإعجاب: «حلازك. . . ممتاز»؟. 
فقلث: «أعطيك فا .نت ضصفمء وأا صتير..*» ثم بعد برهة صميث 
انظر إل ثانية اموطتك أبريكا؟»... .الا . إنجلتر»: - : الموطتي أنا هي 
اتتراقجء قرأيت ناترائج8». 

حتى هله اللحظة لم أزهاء وكن علي أن نمل ذلك نيما بعدء وكانت مديئة 
عسغيرة جميلة تطل على بحر الصين اجنوبي لها شواضيء رائعقء وكان في تلك 
الايام هناك مطعم فرنسي يقدم وبجبات الجمبري الطازجة.. 

قال الجندي وهر بتسم: القصيد ليحري كثير في تترقع».. ولم أكن قات 
الكثير من الفينتاميين حتى ذلك الحين» فنظرت إليه باعتمام؛ وإلى حيث يتحئو 
الخط الرقي من عظام وجمتيه الشرقيتين إلى مه الدقيق» ولم أجد أثرأ ولا لشعرة. 
واحدة» لايد أله لا يزيد عن التاسعة درة من عمرء. .. وكاقت السماء قل 
بنأث تمطر. واتسمت القبة نكت على هر صفيقي بسرعة ناه قوط الماه 
اموجه فوهتها لأسثل على كتفه كي لا يدل المطر في 
ماسردتهاء ثم وضع هده فوق كمي وابتسم لي: فأنت الصديق رقم واحده قلنات 
إلى ثتراتجء الفقن»؟ ‏ قلت : السوف آني إلى قائرائج». 

ولوح رقهب في ثقاد صبر روع إصبعه قوق شفته. وفي سكرن اله عدا 
السائط المطر وقرقعة ملاح أر صرت كحة يحدث معادقة» اقتربنا من خط 











امن حخوقته» فقلب ب 
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أشجار حين القجرت إحدى القذالف: ركان اتطاعي أن هنك بركانً صخرا قد كر 
افجلا من الأرفى ولس شيا هبط من السماء؛ وشعرت بهزة عنيفة عبر كعب 
حلاتي» رعندئد رماني الاتفجار فرق الأرض» ررقات هناك باننظار تذاتف 
أخرى» نكت لم يكن كمينا ر ححص هجوم مكشاً. ثم زلرت قذيفة أخرى بعيداً. 
عنيء قم ساد سكات مسة.؛ قلق قل ولاتمدت مداو منفف معت سل لما 
ليأ مني تماد تسف شهيق وتصقه متماسك: وضوه والعة فوق الرض كصدلة 
بحر مهجورة؛ ويجوارها كان صديقي من تائراتج ممسكاً معدته بيد؛ ويدقع 
الأرض بيده الأطرى في ضمف ممارلاً النهوض» ظلحبت هناك وأوقته ووضمت 
هدي اليسرى حول كتظهه وجعلته ينحني للشذف مستندا على وكيثي» لكني لم 
أعرف ما يجب أن أله يعد لك 

كانت ينه مفلقتين؛ والمطر يتصبب خلال شعره ويسقط على وجهه يرق 
.وكانث هناك رائحة قظيعة فقفحت قميصه المبلل ورأيت أسقل عظام صدره 
اخلط من الام والشاش الملطخ بالسوثه والمطر ودماء والسسارة المرالية وكل. 
ما يمكن أن يضرع من البطوت التي مزقتها الشظاياء واتفرجت ججفونه وره: طق 
.يولمتي؟ الها في خورء كان بموث؛ وتلسس باحثاً عن يدي بطريقة خبر مجدية: 
وكنت أحاول سح المطر عن وببهه؛ أت أفسه لهذا لخي الساتل الدايء» ولع 
شمر يأننى غثانة وتملكتي فكرة أن قد تيه حي فيم يتا وعمس من جليدة 
"نه لزلمني»؛ وفي الركن للداخلي من جف الرقيق المطيق كنصف القمر سكنت 
اقطرة من اماه. مطر؟ ام مساء 

وحضر الناس لي الحال وحملوه يمينأ عاجزأ. ورا تتدلى للرراء كما ل أن 
ظرة من هه قد تزعت : 
كني + ناو «ملاسي قفوح مافحة المفمحة؛ , سلط شر ط اشن الت 
كلا حرل رقبتي حثى إن زجاجها اتزلق مع الدماه والمصارة» وبدا أن هنك فين 
ما دخل عنساتها إذ فيا بعد؛ مهما مسمحتهاء قلت البقع والعتامات بانية» ولم 
الكن هنك من ليل .. 
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الحرب الفيتنامية - مراسل مع قوات الفيتكونج. 


بالقرب من هاتوي 
10 ديسمير/ الكاترن 1965 متريجي». 
جيمس كاميرون 
"كان القصف الأمريكي الذي لا بترقف ميتم الشمالية هو المظهر الساتد في 


حرب فيتارو. 

خلال ساعات التار لا يتحرك شيء فوق طرق يام الشساية» لا سيارة ولا 
شاحئة» ولا بد أن المنظلر كا بيدو من الجو كما لو أن لبلد ليست بها وسائل 
نل على الإطلاق؛ إذ إن الذكرة - بالطع . أن الطرق والكباري هي التي تقصفا» 
وهي لا تعره آن بعد شروق الشمس ولا حى بالترب متها. 

.رفي حفول الأرزء يحصد الفلاحون محصولهم الثالث لهذا العام اللي كان 
وير بصفة خاصة» ويدحوكون بين سبق الارز وبأيديهم المناجل ٠‏ متحنين تحت 
أفقطبة من أورق الشجر» وسيلةاتخفية ني تشفي على كلل راحد مسححة احطاية 
خا ثل أوفك المزارمين الكثر وسط الخفمرة. 
وتنتصب في أركان الحقول فوهات البنادق أشبه ما يكون بحزم من القيح 
وتمند الطريق طويلة وخاليةء وتمضي من اللامكان إلى اللامكاناء عتدقذ تغرب. 
الشمس وبيدأ كلى شيء في التحرك؛ فعند الفسن تصيح الطرق ممئنة بالحياق. 
تدور المحركات وتعلاشى القراقل عبر الظلام خلف ذزليات أثوارها الأملمية 
المقنعة ممتدا لأمبال عديدة: شاحنات روسية لقيلة؛ بطاريات مداقع مقا 
اللطئرات. كلها مدفوتة تحت أكوام من الأغصان والأرراق وأعواد القش القسئمة 
المتابعة بلا القطاع» لليننام الشمالية مهجودة نهاراً: لما ليلاً فى تمود بالحركة. 
المكتومة وهو روتين متمب» العمل تهاراًوالتمرك لبفاً. 

ربهلا الأسلرب ذعيث بسبارتي إلى ما يسمى بامناطق الفال؛ في مقاطعة. 
كلا - هوا المركزية» وكانت مسسرساً من الفضاء البدالي ثهي صهل يعتلى» يجيال. 
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صغيرة حادة وغربية الشكله كما و أن رشاشا من الأجرام السمارية قد سقط 
هتالك» وكانا تركب ميارة جيب سرفيتة ومط ألو مالية صيية. 

وأعظم المعالم في «تان ‏ هارا» ذلك الكويري الشهير «هام ‏ رونج» هوجم. 
أكثر من ماثة مرة بواسطلة 1000طائرة على الأثل؛ فتشقق والتوى رتحولت 
السدلتة اميا > إلى مرضي قالة» كن الكريري غل يس لى ريق وان 
السكة الحديد» ويئع بين تلن شديني الاتحدار وكانت تصمب إصاته الكاملة؛ إذ 
يحناج الأمر القصف مائل وشديد الاتحدار 

دفي قري نان - تجائج وهي قرعة من الكويري؛ قدموني للآئسة اتجوين ني 
هائج» بطلة العمل ويطلة الشعب» رواح أنها ثبت يمعير الاحظالية المحلية 
كرمز المقلومة الآمةء وكانت قد قلدت وفداً إلى موسكو ذات مرة. وهي لبق 
وأنيقة وصقيرة في أراخر المشرينيات من ممرهاء ترتدي اليلوزة" البيضاء 
وسروالً مريضا أسود اللرنء وهي رائمة مثلها مكل 5,9 في المائة من الفتيات 
اليتاميات مهن جميلات» ولم تبر قاط صورة لها شت جديداً. وتقود الآننة 
هانج وحدات المليشي النالبة المسلحة وقد استعرضت صقوفهم من أجلي - ود 
الها من سغرية مزعجة - جماعة من الفنيات الناضجات الصغبرات يتقافرن في 
خنادق الجترد ويشرعن بنادقهن نحو السماه؛ رالآسة هاج تبدو شامطة لماما كما 
طهر في صورتهاء 

كا كل شيء يبدر كالعفينة الملموسة» فهذا الكريري الحيري الذي تحببه. 
جداعة نات الصغيرات الجميلات جعائي أشمر بالاهول راقم . 

وعنائة ورسط هذا العرض» وأثا عودتي من الهر إلى الي التشر صرت 
عمفارات الإنثار وأصبحت لعبة الحرب حقيفة بعد كل شيء ماللة في هديو 
الطائرات قوق دوست ودوي المداقم المضادة للطائرات وكل ما أمرقه؛ ذالم 
أكن متأكاً وصخب رفي متايع من فنيات النسة هاتج الصخيرات في داق 
مدقن 

ولمثات الطائرات خلفنا هذه المرة؛ إذ شقت طريقها إلى مهابطها جنوي 
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وفد الست القرية سائر بطريقة قلسقيا؛ يكن بمرور لوقت إثال الأطفال نحو 
المشابيء في حين كانت الطائرة ‏ درن شك تيعد لال 

رتعددث أثال هل الخارات أثناء تجوالي في البلاد» ومن العدل أن يحارل 
المرء تحفيل ردود قعله؛ لكن قلك ليس سهلاً ما كان بطرة - في اتقادي . ليس 
اهو لتفمال الخوف إذ قم أكن في خطر محددء رلا في فزع عقلي شديد» بل كلا 
هناك نوع من الشعور بالغضب فمد التعون في الوفاحة التي شمر العرء بهاء دنا 
اللخيلاه والتعدي على السلرك القديم؛ هؤلاء الثاس في قينا الشمالية امن 
مسالمون» قور حياء وشديدو الفقرء نهل سوف بنسف هذا الترع من العمل 
الشيرعية من رؤوسهم؟. 


االحرب الليتادية؛ كسب العقول والقلوب. 
قري توبلون - فيتا الجنوية 
230 أقسطس/ هثيال 1967 الرنييء 
* جود يلجر 
علي وسط عام 1956 فرئجي: سمحت الولايات المتحدة بشن حملات ففرض 
السلام» عازلةالفرى لتحميها من الفدائيين؛ وقانت برض مناطق شاسعةلإيادة. 
الأشجار اني قد تور الحماة البتكونع». 
حيندا هبط الرقيب ميلفين موديل وولاقه من القوات البحرية الأمركية 
في فر تيلو بالطائة الممودية غرب «تائج حاملً اتعليمات بقمرورة بيع كيب 
#الحريات الأساسية كما جات محلدة يصفحة 233 من برنايج صنع السلام؟ 
«معمل في نفس الوقت على كسب لللوب , مول الناس - + اجع نقس لكات 
مره تحت عنوان اطهلة*- لم هررا أحد؛ لا طفلاً ولا مجاجة؛ فالسكا 
تابعوهم رهم يهبطوث من السماء؛ ولجأ معظمهم إلى حقول الأرز أر وقفوا 
صامتين في غللال لهم 
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صاح الرقيب موديل في مكبر صوت: هعيا اخرجبواء إننا أسدقازكم؛ قالها. 
.بالإتجليزية؛ لم صاح من جديد وسط الصمت الساخن: «فليخرج كل واحد؛ ثقد 
أحضرنا لكم أرذاً وحلرى وفرش لستاذ». ثم قال مارحاً كما اعتاد الجنود في. 
الحرب: «نصتواء ها اناس أخرجوا من أبنما كشم وإلا نينا وأخجناكم؟. 
طاح سكاق لوبلا مد أباكتصم ولجميه ا املاع رات العمو. مد الأيق 
الأمريكي المعجزة من توع نكل بنز» رشيكولاته من نوع «عيرشي؟ر 7900 فرشة 
آسنان في أريعة ألوان» رمجلات تكاهية للأطفال مثل سوبرمان وغبرها. 

وني حفل صخير متفصل ل . كاد أن يكرث مؤثرا - أهدى لرقيس المقاطعة. 
الربعة أحواض صفراء اللون متحركة وتعمل بالبطاريات: وقال الرقيب موديل: االو 
أن هذه الأشياء ضمن متطليائكم: فسوف يآثي متها المزيد من حبك جاءتة.. 
ومندما اننهى كل شيء وصفق الأطفال عند الإشارة: ذكر الرقيب مرريل في 
مقكرنه عن اليوم: «في اليداية» لم يتضح أنهم فهموا أنا قدمنا لمعاوتهم» وهلى 
أية حال» ققد تمر فلاف هذا ومدفة را وأصبموا قي اليا . وأمة 
أنهم بحترمون مظهرنا من قوة وإنسانية وأ أن النذيب سرف يسر من ذلك». 

وكات مجمرعة القوات البحرية الني حشرت معها إلى تويلون تسس «كالكة 
هي الحروف الأرلى من اجماعة لقتال المزدوج» راثي تني أن دورها عسكري 
ومدني في آن واحد؛ أولأ تتحرك وجدا ل اكلا» إلى القوية وتحميها - سوا 
طلب قلك القرويرن أم لم يطليوا - وذلك بحفر الخنادق روضع الأشراك الخداعية. 
السلا الشالكة؛ الم يعلتون أن القرا أسبحت صديقة» ويدلون في بع كلب 
#الحريات الأساسية المحلدة في صنقحة 299 من برنامج صنع السلام؟ للرجال 
اكبثر والصخار واشنا والاطفال. . . 

هنك - على أنة حال - مشكلة: لذ كلت قرات الولانات المتجلة التجرية. 
تنضل محارية اللتتامين على بيع كتبب الحريات الأسضيةة وكسب عقولهم 
وقلويهم: حيث فال موريل: سوف أثول هذا لأولتك الناس فهم يفعلوت ما 
يزمررن» وأعتد أن المر كما كنت أقوله اما من يملك المدفع يحلد لكلا 
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رفي تريلون؛ بمد أسبرع من ذلك رصل النقيب «ريتشارد تروييول؛ فقال. 
الرقيب موديل: «حستاء إن قمي لعاجزه لكن بالتاكيد إن لشيء حسن أن أراك. 
سبدية. 

كيف حال الأمور هنا؟ ها موريل؟ كيف حال بونامجتا الصححي؟ وفوش 
الأساة ولواح القانا مل أسقب عار 

نعم بالفعل يا سيدي قفرش الأسان وزعت كثيرأء لكن بالنسة لإمائهم 
الحمامات وما إلى لك أخشى ‏ حسناً إن ؤلاهالناس قد اعتادها فم ما 
فاون لآلاف السنين ويبدو نهم يقارف كنا 

كر التقيب ثم قال؛ الاكقلل مستسيل» ا مورلل؛ سوف أرسلك مع مام 
تقل كامل يوم الخميس». . أجابه: ثعم. .. سيدي». 


الحرب الفيتتامية: الفصيلة 11 مشاة. 
تهدىه قرية ماي لاي 
16 لبي /مارس 1968 الرنجي» 
تمل 
للم يد أخبار ملبحة قرية لمي لاي حتى توقمير 1989 فرنجي» وكات 
تحقيقات الجيش الأمريكي حول الواتعة قد بدأت في سبتمير 1968 الرئجي؛ وقد 
حركم الملازم مويليام كالي» عسكريا لكل 159 يناميا مدني 
تيع الريست؟ وهر قد جماعة في سوبا يقودها الملازم جيفري الا كردس» 
سرية ١كالي؟‏ إلى قرية ملي لاي وقال: اكا كل فرد يطلق نياته؛ وأحرقث 
نعف الأكرئغء «قام بعض الحترد الصند باطلاة: اللذ على الأطقالة. ,سل 
الفوفى - اسثمر يقول في دعا كلا دن الصعب التيز بين اآبء والأمات» 
الأن كل منهما كان برتدي فميصأ وسررالاً ييحماما؟ أسودين وقبعة مخروطية» وقد 
ساعد هر وجماعه في الإحاطة بالا والأطقاق. 









وعندما كان راحد من رجاله يعترض بقوله: ٠لا‏ أستطيع إطلاق النار على 
أوائك الثنس1» يخهره ييسث؟ بتحويل المجموعة إلى الكايئن #ميدينا وعلى 
الطريق خارج القرية» يتذكر لويستة ختدقً مملوءا بالموتى والمحتضين من 
المنذين» كما مرت سرينه بصبي فيتناني بل وهو جروج في يده وفي [حللى 
«حلة, قسيع نستتة حتدا سال: «ربانا شأ لك الصي؟» 
رصاصة وسقط العصبي؛ طقال ويست: لإن للطفل لم يفم 
أسلاج». وقال جتني آخر في المجموعة التابعة ل «كالي» وهو الجندي فارتادق 
سبمبسو» 3 سنة: اكلى واحد ممن دخلو افرية كا مصمماً على القثل» كنا 
قد دنا كثير من زملائنا ركانت القرية مركزاًمنعا لقوات الليتكرتج ؛ 
أهلها ما من الفيتكونج لو من المتعاونين مهمع 


وكانت سربته قد وصلت من الجناح الإيسرء واستطرد: «رأثناه تقدمي نحو 
القرية كات هناك وجعل وامرأة وطفل بهربوت من الفرية متجهين حو يعض 
الأتواع؛ فطليث منهم بلختهم أن يتوقنوا فلم يستجبياء وكا لدي تعليمات 
بإطلاق دار عليهم قفعلت» هلا ما قبت به أطلقت عليهم الرصاصي: السيئة. 
والطقل لسر الذي كان ني الاي من عمره ري 


ارقدم بول ديد مدلو» 22 سن بسرية كان قري مقصلاًء وهو بقول: 
اخترقت مجدوعتي قرية ماي لاي وهي ثقود الرجال والنساء والأطقاك والرضع. 
نحو مركز القوية فيما يشبه «الجزيرة الصفيرا».. . لم جاه الملازم كالي وقال: 
انعم تعرفون ما يجب ذعله مسهم أليسى كذلك؟؟ فأجيت : «تعرا؛ القابرناء ثم 
عاد بعد مشر «ذئق ليقول: اكيف حددك ألك لم تقتلهم يمد فأخيرقه التي لم 
أمتقد نه يرد منا قعل أولئك اناس وأ بريد منا حراستهم فقط. ققال: الام 
أدندهم مرال». .- مكنا بدأ طلل الاء طيصم ٠‏ أمرتي أ دا اقرب قصست 
أربع دنعات . 68 طلقة _ عليهم؛ وربما أكون قد قدلث عشرة أو خمسة عش 
شخصاً متهم؛ «رهكذا بدنا تجمع أنسا أكر؛ كان معنا سبحة لو ثمتية أشخاص. 
وضعناهم في كررخ ثم دقعنا بغنبلة يددية في الدال معهم وعند ذاك كان مع 
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زملائنا حرالى من سبمين إلى خمسة وسبعين شخصاً تجمموا وسط أحد 
المتخفضات» لقنا بن معنا معهم». وأخبني الملازم كاي بقره ميلو 
لمانا عمل آخر. .» وهكذا تقدم شمر الئاس ويد يدفمهم اللمفلف ثم بدأ إطلاق. 
الار» قضناهم جميماً ربا إعلاق الأسلحة الآي لهم 


روفقا لما دلى به الجتدي ذجاي رويرتسي». فإن الجنرد الهائجين لم يكوتوا 
مشغرلين فقط بالل رضم أن ذلك بدا راضحا في أتعاتهم» . وذلك ما أخير ب 
دربرتس مجلة لانف .: الخارج القرية كانت توجد تلك الكرمة الضخمة من 
رأث طقل تحيف ‏ بمعتى للكلمة ‏ وكا يرتدي قميصا ولا شيء غير ذلك 
إلى ثلك الكومة وأسمك بيد أحد الموثى؛ فاحل أحد الجنوه لين كانوا قلقي 
وضع الاستعداد على بعد ثلالن متراًفقط من الصبي وقله برصاصة واحدة .. 
كما تايع روبرتى كثلك الجنود وهم بعاكسون مجمرعة من النساء وممهن فا 
مراهقة في, حوائى الثانة عشر من عمرها ونوتدي يجاماة سوداء وسحمب أحد 
الجثرد القتاة ريدأ بمساعلة الآخرين في تعريئهاء كما دوي رويرتس» قال 
يعي لاير بن أن انوء ةي تتدكاي: من تناك يقري 
وهر غير الفا الصغيرة أنه كانت عاهرة لفوات اليتكرني: وقال ثالث: التي 
قلس؟ وبينما هو يقومون بععرية انل والجنث والأكواخ المحدرقة تحيط بهم 
حاولت أم الفاة مسامنتها وهي تنشب أقفارها في الجر 


رواصل رويرتس تقريره: «رحاولت امرأ يامب أخرى - هي حاففة من أجل 
اسلاتها ‏ قاف المرأة عن الاخعراضى» نركل أحد الجنرد الأم وقام آنخر بصفمها 
لبلة» هنا ففز لايرل وهو مصور لقرقة . لتقط صصورةالمجموعة النسادة 
وكانث الصودة ترضح الفئاة ذات الثلاثة عشر حامأ ومي تختيى» لف أمها 
مصاالة قلة. 1:3 قميص ابحانتياة «مندما أنصريا لوث قاتررا المكاة. 
واستداررا بعينة كما الو كانث الأنور طبيبية» عند فاك سال أحد الجثود: حسناء 
مانا سف تقمل بهن؟ جاب آخر «اتلهز» نسممت انطلاق سلاح ال م 60: وي 
بندئة كية ختيفة وعندما الغا كن والأطفال معهن قد مائرا جميهاً. 
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أوائل البشر قوق سطح القمر 
20 يولي ناصر 196 مرجي 
* نيل أرمسترونج. وإدوين. ]. ألدرين 
«أطلقت سفينة القضاء اليولو 2© بوم 16 يوليه» حلملة #تيل أرمستروتج1 
والملازم أول ١ميشيل‏ كوليتر؛ والتقيب اإدوين ألدرين؛ وعند الساعة 3,56 بالتوقيت 
العالمي البريطائي” من بوم 21 هونيه, خنطا أومستروتج أولى عنطراته من الم 
المركبة القمرية اليج فرق سطع القمرة. 

* نيل لرمستوولج: كانت أكثر كرتي إثارة هي امنا فاهاء دمن بين كل 
المشاهد الملحوظة التي وأياهاء كان أكثر تر في نفسي ونحن في الطريق إلى 
القمر مندما حلفنا ير ظله؛ كنا لم تل على بعد ألاف الأميال ته لكتا فهو 
هما فيه الكفاية كي يمل القمر ثانا لنئوة تقب كلا يخسف الشمس من 
موقمناء وكانت المالة الشمسة واضحة لفرؤية حول أطراف القمر كضوء عملا 
أشبه بالهدسة أو الطبق ممندة إلى عدة أقظار قمرية» كانت شي ات لكن القمر 
كا أكثر من هذاء كنا رسط ظله ولذ لم يكن هناك أي ججزه م تيت الشسء. 
كان مضاة ققط بأشعة الأرض فجعلك يبدو وماد اللون ماكلا لزرقةء وظهر 
المشهد كله كما لو كان ذا ثلاثة أبعاد؛ كنت واعيا ‏ في الححقيقة ‏ وعيا بصريا بأن. 
القمر - وافعا - كرويا ولس أسطوانة» إذ بدا وكأته بوتا دائرت تقرييً: وتمائك. 
شكلاً مع أرضناء نوع من الترحيب كنت متاكاً أله يكو مشيفا كريمً٠‏ قد 
كا ياتظار أوائل ضيوقه لزمن طويل . 

*ويعد الهبوط قمر إن السماء سود اللون» هل تعرف أنها سماء شنيدة 
العامة لكنها ما زالت تبدر شبيهة بضوه اهار أكث متها بالموا ثاء تطلمنا من 
الاذه. ركان هيه يا. لع انسل بدامائنا يا وعان السوقت كال 
تتشم بالخووج بلاشيء هدا ياس البحر اليه للست بقليل من الشمس» ومن 


0 نع سه سوه 








مكاني با السطح ذا مون رملي «الأصفرلبني.ه ومن الصمب أذ تبر ما حندث إذ 
- فيما بعد - حيتما لمسكت هل الما بدي لم تكن وملا بالمرة: كانت سومادو 
رماهة إلى غبر ذلك» وكان ذلك نوعاً من التأثير الضوني » ولكن خارج الناقلة. 
كان السطح يدو كر لشب رم الصحرا الفا ل الول الأسود 

أعبين -1 - اين هلرة. لقسر: احتف القرث :ة: الحذاني كل ليتصرل 
إلى - وما لت لا أعرف كيف أصف هذا الوق بالشبط . لوت رمادي كاعارية 
وبدا وهو يضطي معظم الجزء المضاء من حلائي» وجزيات دقينة جنا 

"نيم بعد كان لمر ين طبيعية وجميلة جداً لمن يعمل فهاء فلها انيد من 
مزاا فلغ الجافية؛ كته . بمعنى ما .فل في تفردها من صفر الجافية حيث 
يجب عليك دوما أ قلي اهتماباً نا يت لتأمينها فتمطيك وسيلة من وسال. 
رع قفي مكاق ايت جزه واد من من أجزاء من اجائية الأفبية؛ هو القمرء 
يكو ديك إحساس متميز بكوقك في امكان ما" وينما نحن تقوم بازال مختبرات 
على سطع» كال علي أن لقي بأشا م الحباك والأظة. . .لغ ويعضا منها 
أشعاد: فالأشا كقت تمضي بحركة بطية كسرلة ولو حل إنسان قف كرة لأمام 
وللخلف رسط هذا اقجره الكل له ذلك صعرية في البدي لتكييف تفسه مع هذ 
الساره ولكي أسضد أنه يدكهالكيف يساطة تام 

بلأنيج متميز تحاما؛ وبالنسبة لي كانت هناك رائحة واضحة من المادة 
الفسية؛ فال مثل الار أر كبسولات طثقات المسدميه وحملن كدية معقرلة 
عن تراب القم إلى نال العركية معناء وسواء قو أرديتا وأقيت أو فوق جما 
التحميل الني استخدمناهالإحظار الصاديق والاجهزة إلى الناخل» ققد أدركتة 
الرائحة ما 





مسيرة المحاربين القدامى 
امقلطمة واشتطق 85 ويل | الطير 1971 مريجيء 

#جون يلجر 

ثزاد الخو الأمريكي لكمبوديا عام 1970 فرتجي - ولك لتدمير فواعد قوات 





الفيتكونج . من كثافة المطاهرة المارضة للحرب الفتاة بأرجاء العالم» ولم تع 
الحرب حتى أبريل 1975 الرنجي؛ عنئدا استسلمث حكرمة قكنام الجنربية» 
وسقت سايجون هون مقر 

القد ثلاث الحقيقة؛ إن ميكي ماوس قد ماث: وبداالرفاق الطييرن رفاق. 
ره د هد تلع لكيه اقلم م٠‏ عن موايم مدل دن ماو ريغي 
اناسعة عشرة من عمرء ومع ذلك كاذ فد فقد رجليه ويجلس على مقعد متحرل 
فوق درجات سشلم الكونجرس الأمريكي؛ وسط جمهور من 300000 مواطن في 
أضخم مظاهرة شهدتها أمريكاء وبرندي ملاب قتال مخضراء بالة وقد تمزقت 
ته «لجاكد» في موخيع رفع عنه أوسته وميالياه التي الها قال قد رجليوء 
ومع منات المحاريين القدلمى في فيتناء كان يحرضهم قوق درجات سلم ميت 
الكابيتول ويصفهم بأنهم نفلهات والآء يقول لأرلتك اللين شكلوا حلقة من 
الشفقة حرله: طبل أن أنقد هذين التدمن؛ قلت رقلت» وكلنا انا ذلك في 
آبها اليم لا تحزن من أجلى». 

ويقي المحاربون القدامى لوال الأسبرم في واشنطن؛ ولم بحدث من قبل 
في هله لاد أن سار الجنرد الشياب في مظاهرات ضمد الحرب التي شاركوا فيه 
وما زالت تدرر رحاها حنى هله اللحظة» وأوقفوا رئيس أمريكا وزوجته في 
الطريق واخبروهما بالمليحة رما قعلوه روصفوه بأله من الصور ١‏ وساروا 
أر حاولواالسير ككتية من الوجوه الجامفة المتصلية نص وزارة الدفاة؛ حيث 
حارلوا تمليم أنقسهم احتجاجً؛ ليقوم أحد الجنرالات المنقابين ذوو النجمة. 
الواح فيخبرهم: لسغو نحن ل ناخد المساجين الامريكبين هن 

صاح ادلي جريتانا؛ يان مطح على إلى المشمرات ‏ صابقً ‏ من مكير 
عدوت واصذا كيف ساعد على اقتلاع قرية فيامية للمارة ساعة القروة بقوه. 
تعر ليذ لها الأمدقلدء دده اقرع وأسلها تسترق ؛ لكن ترات المرائيق 
آنادننا عن كثلى يهربوة عبر الحقول النسيحة؛ وهكذا تحولنا إلى القذائف 
ة ودأنا الك بالناس عند ذاك أطلنا القابل الفرسفورية وشاهدناهم وهم 
يحترقوذه 























اريؤدي وجوه المحاريين القدامى البوم في واشتطن إلى اغمطراب عميق في 
المزاج الأمريكي» فبقول رقيب شرطة يعمل بالكلينرل: اها ملجميم! أنضل أن 
ألفي شارتي الرسمية قبل المساس بأي واحد من لولاك الرناقه». 

يفوم الآن أحد رجال الأصماك . وكا مار تلك اللحظة ‏ بإفساح طريق من 
أجل ييل لويثي» الذي عصى ماي بالسمدنيات امستكوية. وسوف وباج انا 
لتكازين+ كما جاء جات تيرق الرجن بشطاء وأس رياضي أحمره وزوجه في 
رداه من اللون الأزرق افاي - من جورحيا لرؤية واشنطن في الريع٠‏ ويتظاعرف 
الآ ب لل قفدت ابأ لها في قيتامء وحتى مجمرها غسخمة من السهنات من 
جماعة #بنات الثورة الأربكية» . وهي هيئة قد تدهش العالم بشكل ممتع في 
المستفيل» وقد تصادف لنها تجشيع في واشتطن اليوم؛ وقفن مؤيدات» وك 
يبكين عند مرور مظاهر المذبحة بجوازهن: وهي تشمل #جاا سولكا من 
كاليفررنيا وهو برتدي قناع مضي لرينشارد يكسوت وهو ييتسم. رعتدما بسال 
ألحنهي ذجالن_ علي سبيل الفسماك ‏ مانا يمكن أن وككرن شلعله هر؟ برقع 
فجاا» القناع ريكشف عن جه يبدو كأله فزع لنوه من صب الأحماضض علية,. 
ويقول السلاما, 

«كانوا المسيحيين»... المذبحة في شاتيلا 

17-16 ميتم ر لاقع 1982 لرنييء 
ع 

ت القوات الاسوائلة بغزو جنوب لان يوم 5 يوله» ثم إجلاء وات 
منظمة لتحرير الفلسطيية إلى سوديا مع نهاية أقسطس تنمت الأشراف الاسيكيء 
وسمحت القرات الإسرثينية لرجال الولشهاالجائية باجتياح مخيمات اللاجثين 
الفلسطينين في مبرا وخاتيلاء ركان سعد حفاد - في حيتها - ضايطا ارجا على 
الي لبتي 

. كثقوا في كلى مكاا» في الطريق الحارات والاتة الخلفية والحجرات 











م 





ملي مرا وشايلا 





المهدمة رئحت الأحجار المتكسرة رعي أطرائ أكرم القمامة» وكان القتة. رجال. 
الميفيشيا المسيصية ‏ الذين سمحث لهم إسرئيل دخو للممسكو لمطارفة 
«لإرعاين»” مذ أريع مشرة ساعة؛ فد روا لمكا في اله وفي بمض الحالات 
كات الدماء لازال رطب فوق الأرض» وعدم أي مالا جنة معأ توق من الحصر 

وح بعد أريع وحشرين ساعة على تتهاء مليحة ال طبئين في ايلا م 
يكن هناك أحد متأكد من جد لقتل هنك فل اتاد كل ممر كات هناك جف 
النساء ولتشياب والأطقال والشيرح؛ مكومين مع في كثرة مرعية وساكنة حيث. 
الوا بالسكاكين أو بالاسلحة الآ 

وكشف كل ممر عبر الحطام عن المزيد من الجنث» كما اختقى المرضى 
الذين كوا بالمستشفى الفلسطيني بيساغة بعدما أمر المسالحوة أطياء المستشفي 
بمشافرته» وكاقت عنله علامات على مثابر جماعية حفرت على هجل؛ وريم 
يكو أنف شخصص قد فبحوا نلك: وربنا تصف مثل هذة الع مرة أخري. 








07 يلق ارب رات صيرية لاني واضحة خا الوعلي؛ لل كل تي تلسليي. ترجه . 
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رند لا تطهر القصة السفيقية لما حدث في شائهلا ليل الججمعة وصباح السيث 
اللعيان لبداء لأن غالبية الشهرد إما مرثى أو لا يريدون الكشف أبدآ عن لخطيتهم: 
وما هو مؤكد نه عند الساعة السادسة من ثبلة الجمعة؛ شوهنت شاحتات تحمل 
مساحين يرتدوث الزي الخاص بالجناح العسكري البميني للمسيحيين المتطرقين» 
ويحملو شاراته مم جيش العقبد سعد حداد المتشق من جنوب لبنان» وقد رآهم 
المراساوق المسليون يذ-تولوق البوية البعرية كلسليم : 

كانت هنك نيران مشتعلة وأصوات طلقات تازية كثيفة؛ ركاقت القرات 
والمدرعات الإسرائيلية تقف علي حدرة المغيم؛ الم تحرك ساكثاً لإنقاف 
المسلمين اللين كاوا حلقاء لهم م با فزوهم لبن وتركوهم يدخلون. 

أثال متحدث رسمي ياسم برزارة الخارجبة الإسرايلية فيما بعد؛ إن الميليشيا. 
قد أرسلت إلى سشيم شاتلا لامطياد يعدا من ال 2008 مإرهاني» فلسطيني اللي 
كانت إسراتيل تزهم وجودهم داخل المخيم؛ وصدرت الارامر بمتع المراسلين 
من الدخول. 

وما وجدناء داخل المخيمات الساعة العاشرة من صباح اليوم التالي لا يط 
.الوصف نمام بالرغم من آنه قد يسهل إعادة سرده في عمل سيتماني أو في نثر بار 
التقرير طبي : لكن التفاصيل يجب أن نروى . بما أن ذلك في لبنان ‏ لآن الحقاتق سوف. 
تتغير خلال الأسبيع الا دين تفوم الميلشيات المسئحة والجيوش والحكومات 
يان الم على بعضها بسبب تلرعب اللي حل باللنين افاسطيين. .ا 

حاخل البوثبات الجتوبية» كان من المعتاد وجرد منلزل ذات حوائط إسمتنية. 
وطابق واحد» وحيتما سرنا عبر المدخل الطيني لمهم شاتبلا وجدتا كل هله 
الماني لد جرت بالنيناميت وسويت بالأرض؛ وكانت هناك مظروقات تاي قارف 
على الطريق الرئيسي وأسراب من الذباب تحوم خلال الحطام؛ وفي تهاية «زقاق». 
غلم, يمي لا يد أكر موز خصين ارد رز المشطا.ه وقت كومة مز الجفث ‏ 

كا يرجد أكثر من فدسئة؛ متهم؛ شياب صقار تنااخلت أياديهم ولرجلهم. 
وسط مأساة الموث. أطلق الرصاص عليهم من مدى قريب ليخترق الخد امن 
أ الأبسرء تمزق الرصاصة خط من اللحم متجهاً حني الآ قم ااطل المع 
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والبمض منهم كانت به ثدبات كريمية اللرث وحئيئة أسقل الجالب الآيسر من 
“الزور؛ وقامرا باخصاه واحد متهم» وكانت ميوتهم مفترحة حون بدأ اللياب. 
يتجمع» والأصفر بيتهم ويما يكرت له من العم اثنا عشرة أر ثلاث عشرة سنة. 

ومنى الجاتب الآغر من الطريق الرئيسي مع معر يعي وسط الطاوة 
اننا قث لخم من النساء .مدمد من الاطقال» السدات في منتصف المسر 
وجنتهن ممدات قوق كومة من الحطام؛ راحدة ترقد فوق ظهرها وقد تمزق. 
رمازهاء ويوز من خلقها رس فنة صغيرة؛ وللفاة شمر لصير مموج لاثم وعيناه 
اتحملقان فينا. يعلر وجهها ع٠‏ كاتت مية. 

وطلفلة أخرى كنت ملق على الطريل كزهرة مطرفة اطخ فسعاتها ابي 
بلطي والزاب» ولا يمكن أن يزيد عمرما على ثلاث سثرات وقد تفجرت مؤخرة 
ارأسها برصاصة أطلقت تحر المخء وامراة أخرى كانت تحمل طفلاً يق لضفه 
بمصسمهاء وقد قلت الرصاصة التي مرت مخترقة صدرها الطقل يش وعلى يميت 
كان هناك ما يدر متراس من الإسمنت والطينه وم إن وصلاء حثى وجدنا كوم . 
نما واضحاً لوق سطحه وحجراً عتما لم تحويله ليكوت جزءا من جلعه: وكا 
الأمر كما لو أن الجلث قد جرقها بوالدوز.؛ إلى جانب الطريق كما قملوا حقيقة» إذ 
ينف . ومقمد لق الاي يكل الب من تهاية الطريق 

وفيما وراه هذا السد من الأرض والجثث» كان هتاك كوم بدا أنه مجموعة. 
أجولة نام اط حججري أحمر؛ ركاذ قينا حبود هذا المترلس للوصرل الها 
مصارلين ألا ندوس فوق ثلك الجكث المنقون أسقله بصعرية. 

وأمقل الحائط المنخفض تمدد خط من الشياب رالأطقال مسجين على 
الأرض» وقد أللن عليهم الرصامس من ظهورهم رهم رقوف مقابل السائط في 
هدام طقسي ٠‏ وسقطوا في الحال مرتطين مرتجفين حيث كاتواء .ا 

وكلة في حاط الأحنام ركوم الجنبء رما مما مأكرنا بيه رأ قيلة. 
وعد قليل فقا أدركنا كم هو شديد الشب بتلك الصور القديمة لممليات الإعنام 
في أورويا السمتلة أناء الحرب المالمية الانية. وكان هناك ما قد يصل لاني 
عشرة أو عشرين جنة ترد بعضها فر بع . 





كان الم داشا كذلك: روجدت مزلا ير محطم رصخير بيوابة معدي بي 
اللوت تودي إلى فناه صخير دفعني شيء ضريزي الفتحيها؛ كان القعلة قد ظادررها. 
مذ لحظة. هنك كانت امراة صخيرة رادة فى الأرض على ظهرها كما لو كانت 
ناخد حماما شمسيا وسط الحرارة ويسيل الدم من ظهرها رطب رقدت وقتياها. 
مفسمومتان ويداها مفرودتان كآنها رأت مخلصهاا" فى لحظاتها الأخيرة» كان 
وجهها يما رعيناها ملقتين كا تفي السيدة العقراء: ولا تجد ما بشير إل 
مرته إلا لقب الصغير في مدوها القع الدموية عبر لقنا تقط . 

كالة هنال كال داخل المشيم: إذ كان الطريق متزلا لكثرة م به من طلقات 
الرصاص الفارغة وكبسولات الاخيرة القرب من جامع معلهم صيراء حثى هذه 
الأسلحة كانت من الطرز الموظية لني استندمها الفنسطييوة. 

كا من الواح أن الفدايين كاتا هناء وفي وسط هذا الجزء من الطريق. 
يوجد هناك تموفج خشبي محفور يشبه بدية «لكلاشتكوف يدرجة لا تصدق» 
لكن فومتها كانت مشطورة تصفين» كانت مسجره لمية. وعير غيم شاتيلا الصونت 
اغبر الجسم تضابط إسراكيلي رهو يعلن من خلال جهاز اتوي من قمة حاملة. 
جترد مدرعة «بتعدرا من الطريقة.. . كان بصبح: نحن تبحث عن الإرهاليين 
قط أخلوا اطريل» وف تطلق الارة.. 

ويعد ساهة من ذلك عند كاري سممان. بعد عن شاتيلا.أطئق شخص ما 
الثار على الجنود» فألقيت بنفسي في ختدق بجوار ضابط إسرئيلي؛ قصب 
الاسرائيليوث ألهارً من الرصاص نحو يناد مهدم بجرار الطريق: لتتطاير أجزاه من 
إلى السماء كأوراق الحلوى المتطايرة؛ وبقينا أنا والضابط . متكومين داغل 
الخندق طوقل خمس عشرة دليقة؛ رسألني من شاتياء فأخبرته بما رليت عند فاك 
قال: مأخبرك بشيء. . كا من المفروض أن يذهب رجال سعد حداد معنا لكنا 
امسطورنا لإطلا الدث حلى ابي صنهم ص فقسلا واد وجوسا الآخرء وأسشنا. 
تين أخرين: لأنهم كانوا يقومون بأعمال يئة؛ هذا كل ما أنتيع قولدة. 





() التتلى مريس السى. لجرا 
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اهل كان ذلك في اتيلا:؟ لك لم يجب على ذلك أبنأ 

.لم قم عامل الاتصالات الشاب الذي كان رائداً خلفنا قي الرحلء بالؤحف 
قرا مني - كان صغيرً ‏ وأشار إلى صدره انحن الإسرائيلين لا تفمل مثل ل 
الأثيله. إتهم المسيحيوقة. 

مسقوط الرئيس ماركوس 
#ماليا- لين ل - ك3 فرير| اكور 1986 ننجي 
ا 

نظا للمراجهة الشمية الرظقضة وللمره بين صقوف الجيش* غادو ماركوس 
اقصر امالاكانقج في طائرة ه. 3 عموتة بن سلاج الجر الأمريكي مساء مم اللا 
2 قبرير. ويدا وير جيمس فتوة بوم 24 فرابر عند وصرلهللقصر لاستقصاء 
اتقري قال إن ماركرس قد عُزل؛ والجزه اثاني يصف عوطه اللقصر مساء هوم فلع 
الرئيس» وأملذا هي زوجة الرئيسي: أما مصسكر كرما قهومركز تعره للجيثر» 

كان هنك شيء غريب يحاث؛ حيث توجد حديقة الخضروات - وكانت قد 
زرح بناة على تعليماث إمبلداء كجرء من مشريع للحيوانات الأيقة .. 

كائرا يضعوة ‏ أل . الحشادثى» وحديقة التمائيل كللك» رقعوا متها كل 
التمائيل الحجرية وأزصت» وكان العمال بلاحظونا وحن تمر بجرارهم» ويجوار 
الباةالقرية كانت توجد يمف الات مركز المراية الأية يعمل . ققال أحد 
الأشخاص: (إنه شيء غير عاد اليس كثلك؟ لالاسلوب الذي يواصلون يه 
عملهم كما لو كال شيء لم يحدث » قل المنصة لا بد أنهم تلقا لمات تله 
من أجل الانعا؛ والآن ذهب ملركوس وبع ذلك مستعرو في تاها يتما تمر 
عبر نقطة موقية أمنية يدأ صوت بتحدث في خطاب مام» كلا بعلي تعليماث. 
اللجنده بافتسا لاستخقء الأسلحة الصقمة في امامل مع أو حجرم» . كان نحل 
سيم ماركوس المقترضة حول عملي لاتبات بكامليا: وهي السام المطلق. 

'فسألت: *صرت مِنْ هذا؟». وكانت الإججابة؛ ابثك صرت ماركوس ولا يد 
اله تسجيلة. 
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عدونا صاعنين السلم الكبير واسرن ميا نحر الغو اأمانية» وهنا كا 
عاركرس جالسآ بتفسه وإميلدا والآسرة كلها حوله؛ وعلى يميته ثلاث أو أريع. 
جترالات» وقد اختاروا افر لآادية دل من الصالة الريسية؛لآن الحاضرين 
من الصحفين والمصورين كانوا فلال؛ ولم تكن لترى ذلك الحشد المظيم من 
دجالات الجث . الذى كان بالأمس.. ونظ ت. بامعيان تمس مياوكوسر, وفكرت» إته 
ليس هوء إن ذلك يشي الإكتويلازم”) آر بشبه سيكرن المظيم»؛ وكان يتحدعثت 
بأسلوب محدد وقاتوثي تجح في أن بيدو معفولاً رهراء في آن واحده وكان يفيع. 
يده اليسرى أسقل المنضدة؛ فرايث اليد برهةء عسى أن أمرف هل ثم إخقاء لم 
البد عن عمد؟ لكن الأمر لم يكن كللك. 


كات الجنرال ثي برتمشى في اشطراب وافيح» وكنت أنسامل هل عه متورمة. 
أم م9 خطا الجثرال للأملو» وطلب تريح بضرب معسكر «كويمة» الذي 
كانت تحوم فوقه طاقرقان أل . 5 تابعتاة للحكومة: كما قال الجنرال . وطايج 
هذا المكان تماد أخيرني شنفص ما بن الجماهر في ممسكر «كريمة اظدوا أن 
الطقرتين في صفهم» لأنهم كاترا يهللرن كلل لحظة تظهر فيهاالطائرقا ‏ فأفار 
ماركوس الجنرال بأذ الطائرين بن تستخدماء فتزايد ف فير ثم قال: ليشي 
إن الفوات البحوية جاهزة للهجوم فور مغاترة المدثيين للمعسكر في الحالاء 
سيدي الرئيس» هذا ما أثيت الأجله با على أرامواك كي نشوم بسرعةه إذ لين 
منع الطائرات العمردية الي حصلوا عليها من الحركة.. .». - كان ماركوس قد 
أرسل طائرات عمودية مقائلة شد المعسكرء لكن طياريها وعسلوا ملوحين بأعلام. 
بيضاء؛ واتضمرا للمتمرهين ‏ وانفجر ماركوس في بأس وثقاد صبر كما لو كان 
هذا يحدث طوال اللي وأنه ثعب ومل من الجنرال هقير قالً: إن أبري هو ألا 
تيجيرا. .- لا.. لا... تماسكواء ولا شجوم. 


زلات ثورة اثير وقال: «إن مقارضاتنا وحوثرنا الأول لم يشجهها سيدي 
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الرئيس تأجاب ماركوس: كل ما يمكني قول نا قد نصل للمحلة التي نشطر 
فيها لاستخدام الأسلحة لتيل لكنك موف تستخدم الأسلصة الصغيرة اليد أ 
السحمولة كا لي لوقت الحالي» قال قر: "إن قرا الهجرمية تور 

كتيث صحيفة الكريسئيان سيئس مونيود؛ - التي تحث كوعي ‏ إن الك 
أأسر غربي» إه تمل عبية. 

قال فير : «رهنلك كثير من المدنين بلقرب من قرقتاء ولا مستطيع الاستمرار 
في الانسحاب» إة يستحيل التراجح طوال الرفت» سيدي الرئيس؟. 

كان ذلك السديث بناع مباشرة على القن الريعة» كان ماركوس يشاهده غير 
جهاز بث للعرض: وأخير قام قير بأداه التحية وخطا للمخلف وخرج مع الشياط. 
الآخرين: وفد نسبت من كاتراء مما كان ماركوس - حيتما كان يقدمهم لنا قد 
نسي أسماءهم واحتاج لمن يلكرهه واتسحبث الآسرة بدررها كلك . 

وحدلت وائمة حينفاك لم أنهم مفزادا في ذلك الوقت إذ بدأ جهاز الطيقزيرن 
بيث شوشرة بيضاء» فنقدم أحد الجنود رحرك المقاتيح؛ كانت القنوات الأخرى 
تعمل لكن الفنا الرابعة كانت قد غمربث من الجرء واستولى المشمرهرة على 
المحطة الحكومية وذلك ما لا بد أن ماركوس قد أدركه لكته لم يضطربء. 
ويدت الحاثة كأنها إزعاج تاقه» وكما لو أن التطفزيون في لحظة عدم إرساله. 
.بيساطة) استدرت هائقأء وسرت مع الطريق إلى «عالاكاتائج». 

كانت قدماي تفرقعان فوق الزجاج المكسرر والأحجارء وسالث شرطيا مما 
إن كان يعد أن مواصلة السير آمنة» فأجاب بنعم. وكان هناك بع من رجال 
عاركوس يشبعون في الشوارع الجانية لكن الندال كان قد ترقف كله وججاء طفل. 
.يعدو مار بي وهر يصيح: لياه با صاحب» ما الآمر؟1 ولم يتظر إجاية. 

سسا ولي إلى سونى البسر من السرء رأف الفاس يمسلشوت أسوارة.. 
وما إن تسلقث معهم حنى طارت إحدى اليواات منقدمة أعانهم» كا الجميع 





من نايد لجزء الخاس بره قا منص لوجر 





ينسلون للداخل» ويتوجهون مباشرة لمكتب الصحانة القديم؛ وخطر لي - فجأة ٠‏ 
أن لقبل جذا نهم هو من يعرف أبن يرجد القصر ذقه. 

كاقت الوثكق تتطاير خارج الميني مع صصيحات الجمهور الجللة: فيدات 
أعدر. كان ينج خلقي مباشرة يمتلىء بلنشوة وآلات التصوير تشفط حول عنقدة. 
متفهنا طريفا نحو ما يشيه الصالا» حيث أخبرنا مني مسلح بأثنا لا تسطيع 
التقدم أكثر من هذا . فتزاحم عليه الصطيرن يتوسلوذ السماح لهم والقاء تظرةة. 
كان ذلك الرجل قد أوساته قرات المتمردين بهد أن أفسم - كما قال أنه لن بنع 
أحدا يمره وكات كل الأنود - كما أنشى . قي حالةتوثر قم أحد المصورين 
القلينين بالمير مرا الحارس» الم ته ألخره عند تبهما ب 

رفي اننهابة كنت آنا الوحيد الباقي؛ ققكرث. حسنا طالما لم يطلق عليهم 
النار فلن يفمل فلك معي» وتعجلت الحرور به بالطيقة التي وفعلها المرء حون 
يترقع ركلة للخلف» ففال الحايس: نت با رجل» قف». ولكن أثاء ملاحقته. 
الي حتى ركن الحجرة اكتشفنا أنه يقف في المكان الخطاء إذ إن الناس في 
جبماعات أو من طريق أن وجالوا ين الصنادي والحقائب بحثا جما بتع فها 
ولم تجد مياه «إيقيان» المعدنية من يأخذهاء ولكن كل شيء آخر كان يخنفي 
بسرعة» ولحفت بزميلي ابينج) الذي كان يحملق في صندوق مناقف منسوجة. 
.بالأحرف الأولى؛ وأدركنا لنها تحمل الحررف الأولى من اسم إمولداء وكات باق 
عنها زوجالق: كنا ديدي الإفاء ثلا 


ولم أتطع تصدين إمكانية عثورا على غرف ماركوس الخاصةء ركنت أعلم. 
عدم جدوى السؤاله فصملت يعقى ملالم الخدم لني أذكر ني رأيت أسفلا كي 
تسمل طبفين فسضمين من العقيق الأخضر؛ وكانا من الفضطامةلدرجة تدل على. 
اقساد الذدة» في الطاب ال ف أحدالآنواب »وحدتا أنفستا في القامة 
الكيرة التي عفد يها المؤتمر الصسحفي؛ كان هذا هو الجزه الرحيد الذي يمكن 
اللناس أن يتمرفرا عليه حبث شاهدوا ساركرس تليغزيرنياً من هنا غالبأء وجرى 
الناس وجلسوا فرق عرشه؛ ويدار لون مؤثمرات صحفية ساطرة» ويصدرون 














الأرامر مقلدين صرته العميق ثم يتفجرون في الضحك: أو يكنفون بالحسلقة 
المنددثة من روعة الغرف؛ التي كانت كلها مضاء؛ ولم يكلف أحد نفسه باطقا 
اأنوار حين غادروها. 

وتذكرث أثني حينما جلت هتا للمرة الأرلى بعد الاتتخابات بيوم» تسللت 
إميلنا فاحل الحجره وجلست في أحد جوادبها: ولا بد أنها دحت من هلا 
الاتجه» فقحبت لأتسقق. 

والآذ لبرهة قصيرة أصبحت بعين من الازدحام ومعي شخص يني قلط 
خجول ومذهول تماماً . . وقد أدركنا أنا وجلذا طريقنا إلى حجرات ماركوس 
الخاصة» كانت هتاك مكتبة» ونظر رفيقي بدعشة الأجزاء الكتب فات الأخلفة. 
الجلدية» في حون أعجبت آنا بيمجمرعة كب الآداب المصظة بعنية وتبدر على 
كموبها أقاماء ثلك كانت المكبة المرجمية المجموعة كتوز إميلدا الشهيرة» رلا 
بد أنها مرت إصيمها على هله الكتب رهي تفكر: اإنني أفضل واحدا منهاء أو 
إنني حصلت على النبن من تلك في نيويورك» أر انلك توجد في منزلنا في 
التنن». وعد ذلك كانت هناك حجرة الاستقيال بالعمورة المعلقة المزدوجة لآل 
ماركوس» حبيث وقفت ببساطة ‏ على ما أذكر أن ووفيقي ثفرل! النها الع 
اليس كذلك؟», والآر لم يكن لها جمية» لأنها بدت كما قو كانت مشترل من 
محلات هارودز"): والمسالة أله يعد كل التزاحم والفرضى أثنا هيطنا في ذلك 
المكا الآمن والفخم فقط وكان رفيقي لم مشاهد أبنأ مكى هذا رلم يأخل لي 
اشيء وحتى الم يجرق على الس الآثاث أر المزينات؛ لأا لم تصدق - كلانا 
ساطة .إن هال وأن ماركوس لم يعد هنلا 

وأئنى أن استطيع تذكر ذلك جيدًء على سبل المثال؛ بدا لي أثتي رأيت في كل 
حبيرة- ويا فو عل سساسة سحوفرة + سووة سوقم سس نسي ريجلا تكن لق 
يصعب أن يكون حقيقة؛ إذ كلا سجره ساس بأن هناك الكير من وجوه ناي . 








)ا سات مارر لشهرة في اشن لني يلكا ل مسد يد لأ لت جر 
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ركان بحججرة لخرى بينو ضخم فجلست إليه» فقال رفيقي اهل يمكتك 
العزف؟؛ فتفاخرت قائلاً: قليف فأنا لستطيع عزف مقطوعة باخ امدخل إلى 
سي» وهذاما نحت في عزفه ٠.‏ لكن وني كا بو - برضو - شيثاً خ أكثر 
قار 

رياه جني لادلا ينيف وت ظي سيره سارثرا سناء ويذا لها أ 
مندهش أكثر من المكان مثلنا تمامآء خريناء وعندما عدت إلى أسفل سلم 
الخدم لاحت أن طبقي العقين الخضرارين قد اخطياء لكن ما زال هنا يعض 
عن ماه (إيفيا» أعامي* وكنت شديد امش كما حداثك؛ لكن اثورة لذبت مث 
أن أعارنة» رمك 





الفهرس 


الإناء : عبد تقرى .... 
هذا ا#كاب: عبد لين 
القسة: جين كلب 

لويد في أينا: فوسي م .. 
الأفيق يسيريث تحر 
موث سقراط: اللاطون 
قيصر يخزو بريطانيا: موليوس فيصر 

رونا توق : تيوس 

حصار أورشليم (القدسي»: بوسيفوس 

غية البرك ليزوق: بيني الصفير 

ليد البواطرر سيوس ١‏ هيروتاق 

العشاء مع يلا هوني : برسككوس 
جازةالفايكيع: بن تشع 

لقال احير ولام ليك تيع 

اغتبال توماس يكيث: إنراره جرهم 

الك رتشارد ينبح الأسرى في عكا: ءالبن 
متزء كوبلا خلا: مركو يول 

لعبة لي الطريق : من سيج كوروت دولز: 
ممركة كويشي: سمرجوة روشا 

الطاعرن الأسود نري اعرد 











انساء يقلت الرجال: ري يجين 
الابلاء على ججرين: جيوزي كر أيف سرييية. 
لحري الزالف: من سجلات ملية لق 

اثورة الفلا جين : لسر جرف فراسارت 

ممركة أحيكي . حملن ماين 

ميادر الأسماك اتويوت : كرستواويو بوتي 





ع الملا في جز ل الهة: بوي م لني كلس ...ا 


الخمار المشل؟ جوق ليو 
ريات بشري بين الأزنيك: جوت مكوسها 

حدقة الإتكا اللعية: جرسيلاسر براي 

لطور الأ ملاح التجليزي: جرد لعن ارون 

مع الأسيان في بأراجواي : موشريك هرق 

إمدام كير الأساقة كوائمر: روي مفاع. 

سجاه عاكم اليش : از ليس 

يب افيش السباق شبن لتريوب: جونع جدكرال. 
القبض عل الرلهب: رد من ويل حكوي 

بعش رمي لندنة ويم ريق 

بابل عام 1500 الرئجي»: جرن ليه 

يلاد طيمي لطقل في الهندة جوة هون قل ليس شوقن 
لغطم سقية عند موزيق: جرف مرين قل ليس الوا 
عر من لتق في اقامرة: جود مالقاسة 

إعدام ماري ملكة سكوتئدا: ميرت يكيلا 

فصول في روسيا: جيدز ليش 

لال الأخر لسغي «الاقار: جرد وبين ان لين شوقن 
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الوقرع في الشرك: جيريت مي قير . 
الراهب البسوعي ُطذب في البورج؟ جرة جياه .... 
عراقن خا مع لللكة الزايت الآبل؛ أشره ميد 
ار إتجليز في الجاواة! السوئد سكو 

ترات الساسة الليزيعة في أرلتها! نس ممسمة 
عبئية البحرة في نيوفاوتة لاند: ريشاره رارق ... 
الدرلوش طراقصرن: توما كرات 5 
حنم امفولي الأكير: زر الغ اتيز مع أي : سيم ملي د 
ملك للفو المظيم: ووحقيق: وده لم 

افيا دوق باكيتجهاع: سي مويل كاف 

اليوط في ثبو اتج : ام برطرية 

0ك 

حفل ختان. .؛ جون يلين .... 

الشحية: جل بيست فر قر ٠...‏ 
جريج فركس يزيد يش ليلد جرع لوك 





عماك ابلق في لدة حكن كيده اشع .. 
مام تركي : السينة ماري وارتلي موقاجر 

عقتل طئر القطرس* جورج شيلو 

كوف شسي: ملم سوك 








8# 8 8 8 #8 ةع 





المثيل الصانت والصارمو! سؤر عر ملسي 
أيرة وز تيع طفلة: لوو ماقي 

حبود ال الألب: توعلي جرني 

الأمقربوط: عله واكر 

احية تال بلا سيد عمل 

قطيلة على سطح اسقية: ري باقع 

السيين الأسود في كالكوتا: جب زه مراريل. 

جنا للك جررج الثاني: هروس ولول 

ملك وها بير عن استبله: جيمس برد 

خزل الدكتور جوتسونة: جيمس بمذفيل 

يدم ولس السنة في تركولجج: جيمس بيطرية 

جاريك يؤدي دور هاملت: جورج كريستود لختيرع 
جورهوت دشر : جيع كاب 

دايلاج: كرك فلب ريصي 

الطاب البحري (جارمتر6: جيمس اول ارش 

أول طائرة في إتجلترً: لبعث لرتردي 

لويس السادس عشر وأسرته: وثر بقع ... 

شاتويويان بط إل الثم جد : فوقو يي و شهرريان 
ماري أللوائيث في الأيرا: ريس ابوت 

رحلة لل باريس: ويتار تيس ... 


ام لوم السامس عثرة هري بكي لفجريت فرعت 


الحكمة الثوية: جد جه بنج 
تيلسرن يققد فراعً: ويليام هوسع 

ممركة اثيل: جره يكول 

مسولرة» وجايع الدياة»: عريلي ونشيت 


“# 


لل ا 





يلسون يوك ما: ونيم سارت 
العبة الأطقال في مقاطمة للك : صافريل تإفيد كولرقج 
سباع الطرف الأغر: لكب للبسري: يكوك 
تسوك مرسل الإشارة: اشايط رف 

اتلام الإقلاة: قاط فقس 

ولاة اللورد تإلسو: كور رليم بتي 

رقية ممموعة إبلجين الأثرية! ب. - هايان 

بعد معركة فروليسا»: رطليان هليبي 

البريطانيوت يتقهقررن لل كورونا” يعيرث بلاكيني 
سير في كوروا: سرشلا الس 

تهاب ثدي: قل سل 

تابليرن يدخل موسكو: كلود فرقسوا 

موت صب متسلق: هلط دل م لين لزني 
جريح في يل: بعرت بلاكي 

الإعدام بالحازرق: تعارلى لريس ملريرة 
الاتسحاب قيل «واترئوة: لازم واب لني 
الفجر بع السرية الساعة: مسامة. وار كاوق 
قال فصيلتي الاسكرتس جريز» و9 دالاخرز»: ازع ر. ويخسر 
مدفعبة الخخيالة الملكية: ضليط لليدان: ١,ممرسير‏ 
اشتياك تايليوت الأخير: الضايط ع.. يرميل. 
التهاية في واترئر: الديط به» عيتكاير 
تايط أحاد البطاركة: فارلس الويس مبرعرة. 
أحواء للصايع: لاست منتلي 

زيارة سججن: البزفيت قري 

ايشرلو! مويل بلطوية 

حرق جما الشهر شل ا جر مام 
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ارقة للك جررج الائع: قينا ليوفوت. 
الاح خط سكة حديد: رفس قن كيل 

كوليوا في ماتشسر: الير جيسي عفي شال درش 

طيور في أرسخيل جالا باجو تشارلس ري 

حي الاك وكرنيا: ردي ساق 

عامرات لندث: غلييا تتا 

الإعداء بالقصلة ٠.‏ اراز ميكتر .... 

المودية في أمريكا 1: كتير . يترد ليل 

المودية في أمريكا 21 ساجيل جربل عار 

عجاعة البطاطس في إيرلها: يي بويت 

حاخل لقم البللوري: علوت يرركي 

سوق الحشار في فايتجدون: هري ملم مو 

قوات لويس ليون يع باريس: لكر عوجر .. 
تكتردها وأبيرت في شمال سكرناتها: اناا يكرا 
يبون بتعرفون عل تكترلوجيا اغزب : مايم. س. عر 
عمركة بالاكلاثا: دي عواه روسل : 
اثرةالنوه: لهو ضايط من قات درل مقي الس 
اعثرية اللقبحة: ابرق مره 

رثات و 

قال فردي ين القوقترين: ليكسير يعي 

لجار عل ظهر السفيئة ابروبلز؛: جورج طوس مالا 
مراسل «التايمزء بساعد خاريالدي: تقفو لمر 

سباق الدري: ميوليت تين 

لغرب الأعلية الأمريكية: لود هرد 

قصف القوات الاادية: صابويل ريكسيق 





يذ في مدية اا 


ع 8 18 5 ةك دوءو:وة* 





السيرة الكبرى 1: جيرج يكراز 

السيرة الكيرى 115 يلس سيك 

اغيال الرئيس لنكولن : ولت ومصل 
مركيو في الخاوج : ملي تين 
قرا نيرال رابو ية ليف ياي 
«كمبونةا بلريسء التهاية: ليله ريس 
0ك 
قظائع الأثراك في بلغارها: ب 1 - ماعجاعاة 
مهاجر يمير القارة الأسكية: رويرت روس ماوق 
اذواج الغنان يول جوجان: بول جوجاة 
الحرب الركية ايونقية: ريضلره مرضي يز 
إجازة على شاطي” الجر ٠‏ وم مدسون 








الرحلة الآخيرة للملكة فيكتوريا: سس «كته مييق .... 


ول يوسا لاستكي : جوجايامو مزكيل 

جولة في حي مرنماقر: اود ينع 

يدم الأحد التفي. .> لاب جامق 

ولراك سان فرالسيسكوة جا لعن 

عبر لقال التجليزي جرا..: لبي رع ........ 
امراة تغذى بققوة: كوسعافس لينيف 








6 81 6 15 قو ققة 


التبخن عل الاكتور اكيين»: كاين داج عق 
حصار شاوع سيدا ليب عمسي 

بعلةالقطب انوي ؛ كلقن سكوت 

اكلرة الباخرة «تيقيك؟ 1! هاري سبور 

كدق الاضرة ناتك 3 حزمله اله 

كار الباضرة اليك 3 
داق الليمون نت القطاء: 
كاري» في كولوير: نا بالق 

سوه في جنازة أنه: جور بورد شر 

اغيال الأرشيدوق فراز فردجنقد: يويوف جبفيك احد هري 
تاجر الطروب: الوسيرت ميتو ....... 

اميش الأثتي يمر عبر بروكسل: تاي عايج يي 
اجنو الحرب في سانت يترسيورج: سيوع 
درس في الأخلاق ! بركاصر جترق 1- ل ميق 
عامل مزرعة من هساقولكة. :يفره ترصية 

رحدة مستشفى متقلة مع افيش الريسي: هوف والبول 
مع فوسل التمساوين؛ لوسك كركوفكا . 
عريف الملا اكسر» بجرذ وسام : وويرت بي 
0ك 

الفوامة 8-202 تهاجم: لولف لش ج..(. فين ليجل 
ممركة تجوتلات: نك تإسيي 

الركز 2 الأخلاء السائرة الأب اليم جرةام. سن ماك 
أال معلاك الداقات: مات تقلر. 

تايا المتطاد زيلين» ل - 31: ميل متفراش 

طبور على الجهة الغبية؟ هش هد عورد اكيا .... 
حانة قسمم بالغ ؛ ويم ويس َ 
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موقم لاتجمارك: إن كاميوة رجا 
إعدام «مااداري»: هري ب وار 

الجاع قصر الققه؟ جو بي .. 

في سجن بريسلارة وذ لوكسمين. 

لله قرسا القرنب:: « قامس 
اموت شقيق فوا ال 

متتل فيصر تقول الى رعاله: وق لينيف 
حادث في القدم إلى دمشق: ت.ل. وراش 
توقيع عامدة فرساي: ملررد يوق 
الجادة في رومياء ولب ببس 

إعدام سقاحالناء الاندروة: وب مير 
تضخم اقتصامي في أثاتيا: برست هيسنجريي 
المسياة لد في الوعدة فيب يقر 
عسيرات الجو: وال ميتوق 

إصاات متعيلةة وي مد لمرجيوة 

حريق منى ابئان الأقي: .٠‏ مقوة وقمر 
للحولة في بارس؟! بويك قور 

0ك 
قي السدة اراتبرية: جيسى لمت 

ال اإيائية ع البشة: اليب كت لوف 
لتاب من يس أا: مرمرت مقيوة 





قرا الأثنة تدم «امورنيك: تيل موس 
قاس فاشيشي: وي انال 
ملاكمة لويس - شميلتج: يوب كرتيدلين 
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طائرات القومين تقصف برشلوقة: مرسيل جيه ... 


إجلا الأطقال من لندن: هينه مليعاتث 
اجاح خط ماجيث العظوم؛ لان رول ... 
الشراطيء عند ااذكركا: جرن اولس لفن 
كا ري قرة, الثاء: بجخله ملاري 

قصف أرصغة مرائيء لتدن؟ موزموئد فلوو 
لقف في تتيلس: لاسي تاليل 

هزية اليا حلد قبة «النبيةا: ااا مررهيد 
العخلص من قيلة: جرد عكر 

غزد جزيرة اكريت»: ري ان هيت 

قات البريطاية توج مقارمة: لان مووي 
يرل عاريور : جرن جرس 

يتيوت يقصفرة متيلا: كارلوس. ب - بونوئر 
عجوم واب بالطئرات: سيسيل براق 

لحرت الغاز في ممسعر أرشطيز: صرنا دكا 
داشاو التجارب الطية: كور رزبلا 
اسقوط كوالا لابود: لا ميسيق 

غرق سفيظ تانجرنج ينائج: ترق 

يتجرد أثاء المصار: الكساعر. 1. يف ... 
مس دقاتق حاسمة: ميسو فوشيية 

الغلرة عل #ريبة: روس مويق 

عمركة العلمين: الوا لوي ٠...‏ 
شارع إتجليزي في الصحراء الخرية: ينث دوجلا 
ساليتجراد: يع زيسر 

متايتجراف بعد الامسلام الآلني: يكير قرت 
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طويق الما في كورسان سالينت: ميجور كامبوف 
إعدام ضايط غابرات: رق 

اسقوط طبار ألائي: الا مررعيد 

هاتبورج: ليلس ييل م 
لحري الأمرتكة شط ارا امت سيق 


عيد ميلا عكر الأسرى الاين: اجيس يوية ١‏ 


الهجوم الأخير في كاسيئو: قري ماجدلائ 

اليم .د - ناقص واحد: جرال ميو .ب. ويدجراق. 
اليم -ه-ة ليق 

الأمان يواجهون عدوأ جديناً: لون .. 

الوم - 5 زائد واحد. اليوة: جيمس - ب - ريل 
لايل الطائرة: ريل كع 

عجوم الووينه صيفاً. ٠.‏ اياعر يرت 

اقصف «كين»: مزمويد قور 

معسكرات الإبادة النزية» ميدانيك: اليكتادر برت 
هجوم أمريكي في تورماتدي. . : جترل يتيرلين 
مسكر يركيتار !كوو دار سبجصسولد بعل ...ا 
قوط للشنة: جريج موقا 

تقصف درسي ملرجيت فيس 

القواث الأمريكية تتقدم نحو ألانيا: ليث آقوبل. 
الخرفيوت الإبطاليون يساعدون اخلق.: جوزي كوك 
خاية الخرب لأس بريطائي: تور تفي .. 
00 

يلسن: اريك جورن ماكر 

قوط بولين: كلايس وماق 

المجوم الكاميكاز: معيل بريميا 


0 


ا 0 


تجازاكي: ويم عل تروش 
زيارة لل هيروظيما: مارصل جوغية ٠...‏ 
إعنام مجرمي الحرب الزيين: تج يدم سيت - 
احا لأرة وق ايسور .ممتي . 
الساق القومي الكسر : بون شوب .. 
اليتجراد: جرن حنبيك 

مدان الطرف الأغرة كينجر في مار 
الحرب الكورية ١‏ اله توصو 
الحرب الكربية 2: كيال توسون 
لغرب الكورية 3: ويه كلفيرت 

سيد الآرائبة جر يمل ب 
الرصرل لقم الفرستة: جيمس وجل مسري 

الثوز الك لمق لويس 

الحرب القيابية 1 جافن ولع 

لحب الفيتائية 2: جيمس كبري 

الخرب القيتانية 9: جود يلجر 

المرب اليتامية 4: مراسل جل نيم 

أوائل البشر فرق مطح القمر: نيل لوسترريج. وإدرين. .١‏ الدرين. 
سيرة اللرين التدمس ١‏ جون يشير 

النيحة في شاليلا: وبرت ينك 

مقوط الرئيس ماركوس: جيمس قعرة 
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